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شـــــكر  : ذين كانـــــا ســـــبباً فـــــي وجـــــودي فـــــي هـــــذه الـــــدنيا  

ـــــــى أبنـــــــائي  . غلت عنهـــــــا بالبحـــــــث العلمـــــــي ـــــــد  : إل عب

ـــــات   واجـــــب الأبـــــوة   -فـــــي بعـــــض الأوقـ

الرعايـــــة والحنـــــان و العطـــــف و القـــــرب مـــــنهم ســـــعياً لإتمـــــام قضـــــايا هـــــذا البحـــــث الكثيـــــرة  

ـــــــــى زرع الأشـــــــــواك فـــــــــي دروب المخلصـــــــــين   ـــــــــذين دأبـــــــــوا عل ـــــــــى ال ... ليُوقفـــــــــوهم  : إل

  

ــــه  يعــــيش فــــي عــــالم ملــــيء بالحتميــــات ،  ن

حتـــــى أصـــــبحت هــــــذه الأخيـــــرة قضـــــاءً وقــــــدراً، تعـــــددت صـــــورها وتنّوعــــــت أقنعتهـــــا، لكنهــــــا  

تكشــــف جميعــــا عــــن وجــــه قبــــيح مترهّــــل، مــــن كثــــرة المســــاحيق التــــي وضــــعت عليهــــا ملايــــين  

ـــــك ـــــر  مـــــن ذل ـــــك ، . الســـــنين،و التـــــي يمكـــــن أن تكـــــون فـــــي المســـــتقبل ربمـــــا أكث ورغـــــم ذل

و ينبغـــــي للفـاعـــــل  فقـــــط أن  .نوات القـليلـــــة

يباشــــر عمليــــة التفتيــــت الآن  قبــــل ترسّــــب الكلــــس مشــــكّلا طبقـــــات  صــــخرية يصــــعب هــــدمها  

  . 05ص   -رواية غير مطبوعة  

هنـــــــاك أشـــــــياء  . ز وحـــــــدهالإنســـــــان لا يعـــــــيش بـــــــالخب

10.(  

 .هؤلاء أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع  

 إهداء

ــّـــ ذين كانـــــا ســـــبباً فـــــي وجـــــودي فـــــي هـــــذه الـــــدنيا  إلـــــى والـــــديّ الكـــــريمين الل

  .الله سعيكما وبوأكما وارف جنانه  

ـــــــى زوجتـــــــي كري ـــــــإل غلت عنهـــــــا بالبحـــــــث العلمـــــــيمـــــــة التـــــــي شُ

ـــــات   -الـــــودود وعبـــــد الجليـــــل وسلســـــبيل الـــــذين حـــــرمتهم   فـــــي بعـــــض الأوقـ

الرعايـــــة والحنـــــان و العطـــــف و القـــــرب مـــــنهم ســـــعياً لإتمـــــام قضـــــايا هـــــذا البحـــــث الكثيـــــرة  

ـــــــــى زرع الأشـــــــــواك فـــــــــي دروب المخلصـــــــــين   ـــــــــذين دأبـــــــــوا عل ـــــــــى ال إل

  .   انتهوا خيرا لكم  ... ليـُلبسوا عليهم دينهم  

  :الأمة العربية الإسلامية  إلى المخلصين العاملين من أبناء  

ــــاء فكــــره أ ــــره مــــن أبن ــــه  يعــــيش فــــي عــــالم ملــــيء بالحتميــــاتويــــدرك عبــــد المحســــن كغي ن

حتـــــى أصـــــبحت هــــــذه الأخيـــــرة قضـــــاءً وقــــــدراً، تعـــــددت صـــــورها وتنّوعــــــت أقنعتهـــــا، لكنهــــــا  

تكشــــف جميعــــا عــــن وجــــه قبــــيح مترهّــــل، مــــن كثــــرة المســــاحيق التــــي وضــــعت عليهــــا ملايــــين  

ـــــك ـــــر  مـــــن ذل الســـــنين،و التـــــي يمكـــــن أن تكـــــون فـــــي المســـــتقبل ربمـــــا أكث

ـــــالكِلسُ  قـابـــــلٌ للتفتـّــــت بأصـــــابع اليـــــد بعـــــد الســـــ نوات القـليلـــــةفـ

يباشــــر عمليــــة التفتيــــت الآن  قبــــل ترسّــــب الكلــــس مشــــكّلا طبقـــــات  صــــخرية يصــــعب هــــدمها  

رواية غير مطبوعة   -) الأقنعة وتخوم الذاكرة(باسم بسطال    رواية  

الإنســـــــان لا يعـــــــيش بـــــــالخب« : إلـــــــى الروائـــــــي محمد زفـــــــزاف القـائـــــــل

10ص. رواية المرأة والوردة  (» أخرى في الحياة يجب أن يعرفها  

هؤلاء أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع    إلى كلّ 

ــّـــ  إلـــــى والـــــديّ الكـــــريمين الل

الله سعيكما وبوأكما وارف جنانه  

ـــــــى زوجتـــــــي كري         إل

الـــــودود وعبـــــد الجليـــــل وسلســـــبيل الـــــذين حـــــرمتهم  

الرعايـــــة والحنـــــان و العطـــــف و القـــــرب مـــــنهم ســـــعياً لإتمـــــام قضـــــايا هـــــذا البحـــــث الكثيـــــرة  مـــــن  

  .المتشعّبة  

ـــــــــى زرع الأشـــــــــواك فـــــــــي دروب المخلصـــــــــين           ـــــــــذين دأبـــــــــوا عل ـــــــــى ال إل

ليـُلبسوا عليهم دينهم  ... ليصدّوهم  

إلى المخلصين العاملين من أبناء          

ــــاء فكــــره أ« ــــره مــــن أبن ويــــدرك عبــــد المحســــن كغي

حتـــــى أصـــــبحت هــــــذه الأخيـــــرة قضـــــاءً وقــــــدراً، تعـــــددت صـــــورها وتنّوعــــــت أقنعتهـــــا، لكنهــــــا  

تكشــــف جميعــــا عــــن وجــــه قبــــيح مترهّــــل، مــــن كثــــرة المســــاحيق التــــي وضــــعت عليهــــا ملايــــين  

ـــــك ـــــر  مـــــن ذل الســـــنين،و التـــــي يمكـــــن أن تكـــــون فـــــي المســـــتقبل ربمـــــا أكث

ـــــالكِلسُ  قـابـــــلٌ للتفتـّــــت بأصـــــابع اليـــــد بعـــــد الســـــ فـ

يباشــــر عمليــــة التفتيــــت الآن  قبــــل ترسّــــب الكلــــس مشــــكّلا طبقـــــات  صــــخرية يصــــعب هــــدمها  

  .»مستقبلا  

باسم بسطال    رواية           

إلـــــــى الروائـــــــي محمد زفـــــــزاف القـائـــــــل

أخرى في الحياة يجب أن يعرفها  

إلى كلّ 



إن هـــــذا البحـــــث لـــــم يكـــــن ليـــــرى النـــــور ويكتـــــب لـــــه النضـــــج والاكتمـــــال  

لـــــــــولا تظـــــــــافر جهـــــــــود المخلصـــــــــين مـــــــــن أبنـــــــــاء الأمـــــــــة المحمّديـــــــــة ، بدايـــــــــة  

حســـــن كاتــــب الــــذي تعلمــــت منـــــه  

ـــــــه لأنـــــــه قبَـِــــــل   ، فـالشـــــــكر موصـــــــول ل

علـــــى هـــــذه الأطروحـــــة الجامعيـــــة أولاً ،ولـــــم يبخـــــل علـــــيّ مـــــن مَعِينـــــه  

العلمـــــي بتوجيهاتـــــه ونصــــــائحه الســـــديدة حتــــــى قبـــــل أن يشــــــرف علـــــى هــــــذا  

  

ـــــى صـــــبرهم فـــــي   ـــــة المناقشـــــة عل وفـــــي الوقـــــت نفســـــه أشـــــكر أعضـــــاء لجن

شــّــــــمهم عنــــــــاء المتابعــــــــة و الملاحظــــــــة  

  .والتوجيه ، فـلهم منّي كذلك جزيل الشكر وموفور الامتنان  

لتـــــــي أعـــــــانتني علـــــــى إنجـــــــاز  

، مـــــن خـــــلال قراءاتهـــــا الكثيـــــرة لأبـــــواب هـــــذا البحـــــث وفصـــــوله  

بعــــــض الــــــزملاء    كمــــــا لا أنســــــى

ه عقــــــولهم مــــــن  البــــــاحثين الــــــذين أشــــــاروا ولــــــم يضــــــنّوا علــــــيّ بمــــــا جــــــادت بــــــ

  إيمـــــان وســـــناء مليـــــزي: ، وعلـــــى رأســـــهم الأســـــتاذتان  

 .فشكري موصول لهم جميعا بحبل المودة وموفور الامتنان والعرفـان  

  شكر وتقدير

إن هـــــذا البحـــــث لـــــم يكـــــن ليـــــرى النـــــور ويكتـــــب لـــــه النضـــــج والاكتمـــــال  

لـــــــــولا تظـــــــــافر جهـــــــــود المخلصـــــــــين مـــــــــن أبنـــــــــاء الأمـــــــــة المحمّديـــــــــة ، بدايـــــــــة  

حســـــن كاتــــب الــــذي تعلمــــت منـــــه  : بأســــتاذي المشــــرف الأســــتاذ الــــدكتور  

ـــــــه لأنـــــــه قبَـِــــــل  البحـــــــث العلمـــــــي الأكـــــــاديمي ، فـالشـــــــكر موصـــــــول ل

علـــــى هـــــذه الأطروحـــــة الجامعيـــــة أولاً ،ولـــــم يبخـــــل علـــــيّ مـــــن مَعِينـــــه  

العلمـــــي بتوجيهاتـــــه ونصــــــائحه الســـــديدة حتــــــى قبـــــل أن يشــــــرف علـــــى هــــــذا  

  .فـله منّي كل الودّ والثناء والتقدير  

ـــــى صـــــبرهم فـــــي   ـــــة المناقشـــــة عل وفـــــي الوقـــــت نفســـــه أشـــــكر أعضـــــاء لجن

شــّــــــمهم عنــــــــاء المتابعــــــــة و الملاحظــــــــة  قــــــــراءة هــــــــذه الأطروحــــــــة الجامعيــــــــة وتج

والتوجيه ، فـلهم منّي كذلك جزيل الشكر وموفور الامتنان  

لتـــــــي أعـــــــانتني علـــــــى إنجـــــــاز  يـــــــزي اكريمـــــــة ملّ : كمـــــــا أشـــــــكر الأســـــــتاذة  

، مـــــن خـــــلال قراءاتهـــــا الكثيـــــرة لأبـــــواب هـــــذا البحـــــث وفصـــــوله  

كمــــــا لا أنســــــى. هاتهــــــا العلميــــــة وتقــــــديمها يــــــد العــــــون

البــــــاحثين الــــــذين أشــــــاروا ولــــــم يضــــــنّوا علــــــيّ بمــــــا جــــــادت بــــــ

، وعلـــــى رأســـــهم الأســـــتاذتان  خبـــــرات وآراء وأفكـــــار  

فشكري موصول لهم جميعا بحبل المودة وموفور الامتنان والعرفـان  

إن هـــــذا البحـــــث لـــــم يكـــــن ليـــــرى النـــــور ويكتـــــب لـــــه النضـــــج والاكتمـــــال      

لـــــــــولا تظـــــــــافر جهـــــــــود المخلصـــــــــين مـــــــــن أبنـــــــــاء الأمـــــــــة المحمّديـــــــــة ، بدايـــــــــة  

بأســــتاذي المشــــرف الأســــتاذ الــــدكتور  

ـــــــة البحـــــــث العلمـــــــي الأكـــــــاديمي  منهجي

علـــــى هـــــذه الأطروحـــــة الجامعيـــــة أولاً ،ولـــــم يبخـــــل علـــــيّ مـــــن مَعِينـــــه  الإشـــــراف  

العلمـــــي بتوجيهاتـــــه ونصــــــائحه الســـــديدة حتــــــى قبـــــل أن يشــــــرف علـــــى هــــــذا  

فـله منّي كل الودّ والثناء والتقدير  . البحث ثانياً  

ـــــى صـــــبرهم فـــــي        ـــــة المناقشـــــة عل وفـــــي الوقـــــت نفســـــه أشـــــكر أعضـــــاء لجن

قــــــــراءة هــــــــذه الأطروحــــــــة الجامعيــــــــة وتج

والتوجيه ، فـلهم منّي كذلك جزيل الشكر وموفور الامتنان  

كمـــــــا أشـــــــكر الأســـــــتاذة      

، مـــــن خـــــلال قراءاتهـــــا الكثيـــــرة لأبـــــواب هـــــذا البحـــــث وفصـــــوله  هـــــذا البحـــــث

هاتهــــــا العلميــــــة وتقــــــديمها يــــــد العــــــونوتوجي

البــــــاحثين الــــــذين أشــــــاروا ولــــــم يضــــــنّوا علــــــيّ بمــــــا جــــــادت بــــــ

خبـــــرات وآراء وأفكـــــار  

فشكري موصول لهم جميعا بحبل المودة وموفور الامتنان والعرفـان  
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الرئيســــــية في عنــــــوان موضــــــوع هــــــذا البحــــــث جــــــوهر  ) الــــــزمن والــــــوعي والمكــــــان(تشــــــكّل القضــــــا� الثلاثــــــة الكــــــبرى    

؛ فــــــلا يكــــــاد يخلــــــو بحــــــث علمــــــي مــــــن تنــــــاول قضــــــية مــــــن هــــــذه اديميــــــة المعاصــــــرة الخاصــــــة �لروايــــــةالبحــــــوث العلميــــــة الأك

طــــــر مــــــن أقطــــــار الــــــوطن العــــــربي أو ذاك أو عنــــــد مجموعــــــة مــــــن الــــــروائيين في  أيّ ق ،القضــــــا� الثلاثــــــة عنــــــد هــــــذا الروائــــــي

دهيّ فرضـــــــته طبيعـــــــة ، وهـــــــو شـــــــيء بـــــــ�لروايـــــــة في هـــــــذه المســـــــائل الثلاثـــــــةوتكـــــــاد تنحصـــــــر البحـــــــوث المتعلقـــــــة . الواســـــــع

  . أخرىراءة الخطاب الروائي من جهة المناهج النقدية المعاصرة التي تقوم بق ، واستجابت لهالرواية من جهة

المشروع النقدي للخطاب الروائي العربي المعاصر  عادة النظر فيالموضوع في الأصل من محاولة إلقد نبعت فكرة هذا 

الذي تراوح بين القراءة الواقعية التي غلبت عليها النزعة الأيديولوجية والقراءة البنيوية التي طغى عليها الجانب الشكلاني، 

ذين قصد إنقاذها من الطريق المسدود والفشل الذريع اللّ  نوافذها في وجه البنيوية اللغوية وينيةحتى وإن فتحت البنيوية التك

وصلت إليهما، وهو الأمر الذي اضطر� إلى اختيار زاوية أخرى تؤسس لقراءة نقدية للخطاب الروائي العربي وفق ما 

جراء استعمال إحدى القراءتين، في وقت نحن بحاجة مته ويركز على عناصره الأساسية التي تشرذمت يحفظ لهذا الأخير لحُ 

نتجة وفق ما تمليه طبيعة ، وتركز النظر على القراءة النقدية الملاختيار المنهجي لإحدى القراءتينرؤية نقدية تتجاوز اإلى 

  .الموضوع

فكرة هذا الموضوع هو تلك الأصوات النقدية التي ما انفكت تنادي بقراءة واعية  ولعل ما يصادق على بروز

وهو الطريقة : ل السردي �لواقعي والروائي �لاجتماعي، وهو ما يكشف عن جانب مهمللخطاب الروائي يربط المتخيّ 

وثرائها لم نشهد �ملا واعيا يربط بين  يةالعرب ؛ حيث وعلى امتداد القراءة النقديةالعربي التي بني عليها هذا الخطاب الروائي

وتغفل  - وهو لا شك مهم  - ن واحد النصي والاجتماعي والمكاني؛ إذ عادة ما تركز القراءة النقدية على جانب أو مكوِّ 

ع أوصال هذا الخطاب �لتركيز مثلا على الزمن أو الاعتناء �لفضاء أو الشيء الذي يقطِّ وهو بقية المكو�ت الأخرى، 

ا يحرم القارئ من قراءة شاملة تبرز خصوصيات هذا الخطاب، وتحيط به من عناصره الأساسية لتوضيح الهيكل ممّ لمكان، ا

  .البنائي عوض تفتيت هذا الأخير مثلما هو دَيْدَنُ القراءات السابقة

التي فتحت ا�ال واسعا هي  السيميائية/على أن الملاحظ في هذا الشأن والجدير �لذكر فيه هو أن الدراسات البنيوية

؛ حيث حاولنا قراءة هذا الأخير قراءة منتجة لتوضيح )المكان - الشخصية/ الوعي -الزمن (لبروز ثلاثي الموضوع السابق 

عنه في الخطاب الروائي ظل إلى عهد قريب في  وفق ما يبرز جانبا مسكو�ً  ،دلالات الوعي في علاقته �لزمني والمكاني

مساحة الظل ولم يسلط عليه الضوء، وهو ما جعلنا نحاول سبر أغوار هذه المسألة من خلال تتبع مسار علاقة الزمن 

  والوعي والمكان بعضها ببعض داخل المنتج النصي كاشفين في الوقت نفسه عن دور الزمن في بناء الوعي وأنماطه
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  .من مكو�ت المكان الروائي غيرهاعلاقتها ب ومدى

، ومن ثمة )أدلجة الوعي/تنميط الوعي(ولا يخفى على الدارس أن هناك ظاهرة جلية، بل لافتة للنظر وهي ظاهرة 

لإبراز درجة التنميط ) المكان - الزمن (تنميط الخطاب لم تدرس بشكل كاف من منطلق توظيف آليات تحليل الخطاب 

وعليه فإن الإشكالية المحورية في هذا البحث تتشكل من العناصر الأساسية  .اء خطاب الروائي محمد زفزافنوأثر ذلك في ب

الكبرى وتحاول الإجابة عمّا التي تطرح مجموعة الأسئلة المفتاحية التي تحرّك البحث في هذه القضا� الثلاثة وتمفصلا�ا 

  : �تي

 ؟)الزمن والوعي والمكان(زاف في ضوء القضا� الثلاثة ما هي خصوصية الخطاب الروائي عند محمد زف - 

ـــــة عنـــــد محمد زفـــــزافوفي ضـــــوء هـــــذه ا -  ـــــد : لخصوصـــــية الروائي ـــــي الممت فـــــيم تتجلـــــى هـــــذه الأخـــــيرة في الخطـــــاب الروائ

 على مستوى متن روائي وصل إلى تسع روا�ت ؟

ــــة الــــتي تعطــــي تميــــزاً للخطــــاب الســــردي  -  مــــا دور الــــزمن كعنصــــر بنــــائي في الكشــــف عــــن هــــذه الخصوصــــية الروائي

 الأيديولوجي لدى محمد زفزاف ؟

مــــــا هــــــي الآليــــــات الزمنيــــــة النصــــــية الممكنــــــة الــــــتي تســــــاعد علــــــى الوصــــــول إلى حــــــدود الــــــزمن الســــــردي وعلاقتــــــه  - 

 �لأيديولوجيا ؟

مــــــا هــــــو أثــــــر : ية عنــــــد محمد زفــــــزاف والــــــزمن الســــــرديين الكتابــــــة الســــــردوفي ضــــــوء هــــــذه العلاقــــــة المتجانســــــة بــــــ  - 

 الأيديولوجيا في تكوين الزمن الروائي ؟

و�لمـــــرور إلى مســـــألة الـــــوعي في الخطـــــاب الروائـــــي عنـــــد محمد زفـــــزاف تتأكـــــد خصوصـــــية الـــــزمن الســـــردي الـــــتي لم تكـــــن      

  :ي الاجتماعي في خطاب هذا الروائيبمنأى عن �ثير أشكال الوع

 ما هي أشكال الوعي السائدة في خطاب الروائي محمد زفزاف ؟ - 

 وما مدى �ثير أشكال الوعي السائدة في تكييف خطاب هذا الأخير ؟ - 

 و ما علاقة هذه الأشكال �لأيديولوجيا التي توضّح مسار الكتابة السردية عند محمد زفزاف ؟ - 

صـــــورة خصوصـــــية هـــــذا  زفـــــزاف فهـــــي القضـــــية الـــــتي رسمـــــت أمـــــا �لنســـــبة إلى مســـــألة المكـــــان في خطـــــاب الروائـــــي محمد     

  :لى النحو الآتي، هي عوبذلك تتمحور حولها أسئلة كثيرة ،الخطاب الروائي

 زفزاف ماذا يمكن أن يقدم المكان الروائي من صور للكشف عن خصوصية خطاب الروائي محمد  - 
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 وحضور الأيديولوجيا في بناء هذا المكان ؟

مـــــا هــــــي العناصـــــر الأساســــــية الـــــتي يتــــــألف منهــــــا المكـــــان الروائــــــي ؟ ومـــــا هــــــي تجليا�ـــــا في خطــــــاب الروائــــــي محمد  - 

 زفزاف ؟

ـــــتي تـــــدخل       ـــــتي حاولنـــــا مـــــن خلالهـــــا الإحاطـــــة �غلـــــب المســـــائل ال وانطلاقـــــاً مـــــن هـــــذه الأســـــئلة المتعـــــدّدة والمتشـــــعّبة ال

ـــــوعي والمكـــــانفي تكـــــو  ـــــزمن وال ـــــإن خطـــــة هـــــذاين كـــــلِّ مـــــن ال ـــــة  ، ف ـــــدي وثلاث البحـــــث تتكـــــون مـــــن مقدمـــــة ومـــــدخل تمهي

مبحثـــــاً موزعـــــة علـــــى الأبـــــواب والفصـــــول والمباحـــــث وخاتمـــــة وفهـــــرس للمصـــــادر ثـــــلاث وثلاثـــــين وتســـــعة فصـــــول و أبـــــواب 

ـــــلة علـــــى ، -قـــــدر المســـــتطاع  -والمراجـــــع وآخـــــر للمحتـــــو�ت  مـــــراعين في ذلـــــك التـــــوازن المنهجـــــي بينهـــــا  و جـــــاءت مُفصَّ

  :النحو الآتي

     .فقــــــد تعرضــــــنا فيهــــــا للخطــــــوات المنهجيــــــة الواجــــــب توافرهــــــا في مقدمــــــة أي بحــــــث أكــــــاديمي: مقدمــــــة البحــــــث أمــــــا     

ـــــدي بينمـــــا ـــــوان البحـــــث  فقـــــد اهـــــتمّ : المـــــدخل التمهي ـــــواردة في عن ـــــة ال ـــــتي رأيناهـــــا ضـــــرورية بقـــــراءة المصـــــطلحات المفتاحي ال

و في اصـــــــطلاح  في اللغـــــــةضـــــــاءة لمفهـــــــوم مصـــــــطلح الخطـــــــاب إ: لدراســـــــة موضـــــــوع هـــــــذا البحـــــــث، وهـــــــي  -منهجيـــــــاً  -

زاف وأعمالــــــــــه الأدبيــــــــــة ، والحــــــــــديث عــــــــــن الســــــــــيرة العلميــــــــــة للروائــــــــــي محمد زفــــــــــراســــــــــات اللغويــــــــــة والأدبيــــــــــة المعاصــــــــــرةالد

  . بداعيةوخصوصيته الإ

ـــــي محمد زفـــــزاف (وعنوانـــــه : البـــــاب الأولبينمـــــا       ـــــزمن في خطـــــاب الروائ أساســـــية، فصـــــول ثلاثـــــة يتكـــــون مـــــن ، ف)ال

 :هي

، وهـــــي ، وتناولنـــــا فيـــــه أربعـــــة مباحـــــث)تســـــريع الـــــزمن في خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف(وعنوانـــــه :  أمـــــا الفصـــــل الأول

:  

  .ات اللغوية و الفلسفية و النقديةالزمن ومفاهيمه في الدراس: المبحث الأول - 

  .مفهومه وتجلياته في الخطاب الروائي: الحذف الزمني : الثانيالمبحث  - 

 .مفهومها وتجليا�ا في الخطاب الروائي: الخلاصة الزمنية :لثالثاالمبحث  - 

 .ع الزمن في تشكيل الخطاب الروائيأهمية تسري: المبحث الرابع - 

 أربعــــــــة ويتكــــــــون هــــــــو الآخــــــــر مــــــــن، )زمن في خطــــــــاب الروائــــــــي محمد زفــــــــزافتبطيــــــــئ الــــــــ(وعنوانــــــــه :  انيالفصـــــــل الثــــــــ

  :مباحث، هي على النحو الآتي
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 .هومه وتجلياته في الخطاب الروائيمف: المشهد الزمني :المبحث الأول - 

 .الزمنية مفهومها وتجليا�ا في الخطاب الروائي الوقفة :المبحث الثاني - 

 .ئ الزمن في تشكيل الخطاب الروائيأهمية تبطي :المبحث الثالث - 

  .)العرض المنهجي والتجليات(علاقة الأصول وال/ الزمن و الخطاب الروائي  :المبحث الرابع - 

ـــــه :الفصـــــل الثالـــــث ـــــ( :وعنوان ـــــديولوجيا ال ـــــي محمد زفـــــزافأي ـــــة ، )زمن في خطـــــاب الروائ ويتشـــــكل هـــــو الآخـــــر مـــــن ثلاث

  :، هي على النحو الآتيمباحث

 .يديولوجيا في الخطاب الروائيمفهوم الأ: المبحث الأول - 

 .قة الأيديولوجيا �لزمن الروائيعلا: المبحث الثاني - 

 .ديولوجيا في تكوين الزمن الروائيأثر الأي: المبحث الثالث - 

ـــــاني ـــــاب الث ـــــه : الب ـــــي  محمد زفـــــزاف(وعنوان ـــــوعي في خطـــــاب الروائ ـــــة، ويتشـــــكل هـــــو الآخـــــر مـــــن )ال ، هـــــي فصـــــول ثلاث

  :على النحو الآتي

 أربعــــــةويتشـــــكل هـــــو الآخــــــر مـــــن  ،)أنمــــــاط الـــــوعي في الخطـــــاب الروائــــــي عنـــــد محمد زفــــــزاف(وعنوانـــــه : ولالفصـــــل الأ

  :مباحث، هي على النحو الآتي

   .وتطوره في الدراسات اللغوية والفلسفية والنقدية الوعيمفهوم : المبحث الأول - 

 .ياته في خطاب الروائي محمد زفزافالوعي القائم وتجل: ثانيالمبحث ال - 

 .ياته في خطاب الروائي محمد زفزافالوعي الزائف وتجل: لثالمبحث الثا - 

 .ياته في خطاب الروائي محمد زفزافالممكن وتجلالوعي : المبحث الرابع - 

ـــــديولوجيا الـــــوعي في خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف،(وعنوانـــــه :  نيالفصـــــل الثـــــا ـــــة(أي ـــــة إلى البنيـــــة الدال  ):مـــــن الواقعي

  :، هي على النحو الآتيمباحث أربعةويتشكل هو الآخر من 

 .الوعي في تشكيل الخطاب الروائي أهمية: المبحث الأول  - 

 .أيديولوجيا الوعي القائم  وتجلّياته في خطاب الروائي محمد زفزاف: المبحث الثاني  - 

 .أيديولوجيا الوعي الزائف وتجلّياته في خطاب الروائي محمد زفزاف :المبحث الثالث  - 
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  .أيديولوجيا الوعي الممكن وتجلّياته في خطاب الروائي محمد زفزاف :رابعالمبحث ال - 

مـــــن البنيـــــة الدالــــــة إلى )/ أســــــلبة أنمـــــاط الـــــوعي في الخطــــــاب الروائـــــي عنـــــد محمد زفــــــزاف(وعنوانـــــه : ثالـــــثالفصـــــل ال

  :، ويتشكل من المباحث الآتية)الحوارية اللغوية

 .)يات في خطاب الروائي محمد زفزافالعلاقة والتجل(الوعي القائم والأسلبة : المبحث الأول  - 

 .)يات في خطاب الروائي محمد زفزافالعلاقة والتجل(  الوعي الزائف والأسلبة: المبحث الثاني  - 

 .)يات في خطاب الروائي محمد زفزافالعلاقة والتجل( الوعي الممكن والأسلبة : المبحث الثالث  - 

ــــث  ــــاب الثال ــــه : الب ــــزاف(وعنوان ــــي محمد زف هــــي علــــى النحــــو  ،ثلاثــــة فصــــول ويتشــــكل مــــن، )المكــــان في خطــــاب الروائ

  :الآتي

ـــــــهوعنو  :الفصـــــــل الأول ـــــــات بن( :ان ـــــــزافأشـــــــكال المكـــــــان و آلي ـــــــي محمد زف ـــــــه في خطـــــــاب الروائ ويتشـــــــكل هـــــــو ، )ائ

  :الآخر من ثلاثة مباحث، هي على النحو الآتي

  .المصطلح والمفهوم والأهمية في تشكيل الخطاب الروائي /المكان إشكالية: الأول بحثالم - 

 .في الخطاب الروائي المصطلح والمفهوم والتجليات/ قة الأمكنة المغل: لثانيالمبحث ا - 

 .في الخطاب الروائي المصطلح والمفهوم والتجليات/ حة الأمكنة المفتو : المبحث الثالث - 

 .في الخطاب الروائي المصطلح والمفهوم والتجليات/ ية الصورة السرد: المبحث الرابع - 

ــــــه: الفصــــــل الثــــــاني ــــــيودورهــــــا في تشــــــكيل المكــــــان الرواالألبســــــة والأطعمــــــة والأشــــــياء ( :وعنوان ويتشــــــكل هــــــو ، )ئ

  :لاثة مباحث، هي على النحو الآتيالآخر من ث

 .أهمية المكان في تشكيل الخطاب الروائي :المبحث الأول - 

 .الألبسة ودورها في تشكيل المكان الروائي: المبحث الثاني - 

 .الأطعمة ودورها في تشكيل المكان الروائي :المبحث الثالث - 

 .تشكيل المكان الروائيالأشياء ودورها في  :المبحث الرابع - 

ــــثالفصــــل  ــــه : الثال ــــروائح (وعنوان ــــوان والأصــــوات وال ــــيالأل هــــو  ويتشــــكل مــــن، )ودورهــــا في تشــــكيل المكــــان الروائ

  :الآخر من المباحث الآتية
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 .ودورها في تشكيل المكان الروائي الألوان: المبحث الأول - 

 .ودورها في تشكيل المكان الروائي الأصوات: المبحث الثاني - 

 .ودورها في تشكيل المكان الروائي الروائح: المبحث الثالث - 

تعطينـــــــا النتـــــــائج المتوصـــــــل إليهـــــــا مـــــــن خـــــــلال الإجابـــــــة عـــــــن الإشـــــــكاليات  أن خاتمـــــــة البحـــــــث ولا شـــــــك: خاتمـــــــة      

  .ية التي طرحت في مقدمة هذا البحثالكبرى وتمفصلا�ا الفرع

  . فهرس للمصادر والمراجع

  .البحث تي شكلت هذاس للمحتو�ت أو المواد الفهر 

� وعبر� عنها آنفا قد أضفت نوعا من الشرعية العلمية لاختيار هذا دِ لَ إن الإشكاليات السابقة التي دارت بخَ 

دت لنا مهّ  ،وما كتب عنه من قراءات مختلفة محمد زفزاف ربيغلخطاب الروائي الم، انطلاقا من القراءات النقدية وعالموض

  :الموضوع من منطلق الأسباب الآتيةطريق البحث في هذا 

وهو سبب جوهري، ولما كانت دراسة هذه الإشكاليات والعناصر الأساسية على مستوى : السبب الأول -1

، فقد اختر� المدونة السردية واحد في بحث أكاديمي -إن لم نقل مستحيلا  -الخطاب الروائي العربي المعاصر أمرا مستبعدا 

 :للأسباب العلمية الآتية لمحمد زفزاف

  :فتتشكل من العوامل الآتية :أما الزاوية الأولى - أ

 -في حـــــدود علمنـــــا  - فيمـــــا يخـــــص هـــــذا الموضـــــوع عنـــــد تســـــجيله عـــــدم تنـــــاول المدونـــــة الســـــردية لهـــــذا الروائـــــي - 1

ـــــه مـــــن جيـــــل المؤسســـــين كمحمـــــد شـــــكري  ،في بحـــــث أكـــــاديمي مســـــتقل ـــــك، رغـــــم كون وهـــــو مـــــا شـــــجعنا علـــــى طـــــرق ذل

ـــــد في  ومحمد ـــــة عـــــن نجيـــــب محفـــــوظ وجمـــــال الغيطـــــاني ويوســـــف القعي صـــــوف، في وقـــــت نقـــــرأ كثـــــيرا مـــــن البحـــــوث الأكاديمي

  .هدوقة و جيلالي خلاص في الجزائر يني الأعرج وعبد الحميد بنمصر، والطاهر وطار وواس

التي لمسناها عند�  وهو التحفيز العلمي والقناعة الأكاديمية ،ولعل السبب الأول يفضي بنا إلى السبب الثاني - 2

بضرورة دراسة المدونة السردية لمحمد زفزاف والكشف عن مكو�ت خطابه الروائي؛ إذ يعد هذا الأمر كشفا جديدا 

  .ومغامرة نقدية تعطينا السبق في هذا ا�ال
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 وهو ما يجعل �ب الإعلام النقدي، تعريفا به عند القراء من كما أن دراسة المدونة السردية لمحمد زفزاف يعدّ   - 3

سنوات في الكتابة السردية إلا أنه  ، رغم كونه أمضىوخصوصية هذا الأخير لقراءة خطابه الروائي عند المتلقين رغبة كبيرة

  .في الجزائر �ت غير معروف لدى القارئ العربي

 - لحديث عن الوعي ورس على الخطاب الروائي العربي كان على مستوى اإن البتر الذي مُ : وأما الزاوية الثانية -ب 

ولم تكن الإشارة إلى  ،- الوعي كان آنذاك من العناصر التي تحدث عنها المضمون في الدراسات الواقعية لهذا الخطاب

  .إلا قليلا أو يكاد يكون �درا وبصفة غير منتظمة - ومن ضمنها الزمن والمكان  - العناصر الهيكلية 

إما دراسة البنية الزمنية  ،ركزت الدراسات البنيوية الشكلانية على عنصر واحد فقطفقد : وأما الزاوية الثالثة - ج 

على هذا  البتر الذي تحدثنا عنه سابقا يتحققلخطاب روائي معين وإما دراسة شعرية الفضاء الروائي، وهو ما جعل 

  .راسات بتوظيفها لأحد المناهج اللغوية الشكلية المستوى أيضا من الد

لدراسات البنيوية في إ�رة العلاقة بين قيم الوعي الموجودة في الزمن النصي وبين ما هو هيكلي أو إخفاق ا -  2

شكلي كالمكان لرصد الفضاء ومكو�ته الجوهرية؛ إذ إن الخطاب الروائي لا يتكون من اللغة النصية فحسب، بل هو كلٌّ 

إعادة النظر في مقولات البنيوية اتجاه كل من الزمن  لذلك يعد هذا البحث محاولة .متكامل يضاهي الحياة الاجتماعية

  .والمكان ورفضها للوعي في إطار شكلانية اللغة النصية

محاولة الفرار من الطوق الذي فرضته المقولات البنيوية على الدراسات السردية للخطاب الأدبي؛ فعادة ما   -  3

لعربي المعاصر تركز على كيفية تجريب المنهج بخطواته على هذا كانت هذه الدراسات النقدية التي تناولت الخطاب الروائي ا

) الوعي(بما هو خارجي ) الزمن(أو محاولة تجاوزها إلى البحث عن علاقة النصي  ،الخطاب دون الخروج عن هذه الخطوات

  .غالبا إلا ما جاء على سبيل الربط المنهجي في البنيوية التكوينية) المكان(أو هيكلي 

، وخاصة في ظل المناهج الحداثية المعاصر القيمة أو الوعي من جديد في الأدب الروائي العربي شكاليةإإ�رة  -  4

التي ألغت البحث عنها، ومحاولة دراستها في ضوء مقولات الزمن السردي وشعرية المكان بعيدا عن الانطباعية التي كانت 

لة بذلك بقية العناصر همِ لأيديولوجي في دراسة الوعي مُ أضحت تركز على ااهج السياقية كالواقعية مثلا؛ إذ في المن

  .الأخرى

�لحديث عن ميادين وفي ظل هذه المتاهات العلمية بتشعّبا�ا الكثيرة فقد صار الحديث عن منهج الدراسة أشبه 

ة يصعب معها اختيار المنهج في مجال الدراسات النقدية للخطاب الروائي العربي المعاصر مسألة عويص؛ فمعرفية متعددة
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هذا البحث  حاولنا فيلذلك  .لة لهمنهج وسماته المشكّ  انطلاقا من خصوصية كلِّ  ،الإحاطة بعناصر هذا الخطاب

من حيث كون هذا الأخير لا يلتزم بمنهج  ؛نقدية من مناهج تخدم هذا الموضوعالاستفادة مما هو موجود في الساحة ال

واحد بعينه، سواء أكانت هذه المناهج سياقية أم حداثية، ويعد الاعتماد على التنويع في المنهج وصولا إلى نتائج علمية 

ذا ل الذي أصاب الدراسات السابقة في ظل اختيار المنهج الواحد وتطبيقاته الشكلية؛ فالتقيد �تجربة مفيدة بعد الترهّ 

الأخير من شأنه أن يسفر عن نتائج لا تخدم الموضوع، بل يطمس جوانب كثيرة كان من الممكن أن تظهر في استعمال 

  .ةمناهج متنوعة ثريّ 

قد يتبادر إلى الأذهان أن توظيف كثير من المناهج النقدية في ظل تضارب مرجعيا�ا، بل وتناقضها قد يضر الدراسة 

حا للوهلة الأولى، ضية طرحها منذ مدة زمنية بعض الدارسين؛ فقد يبدو هذا الأمر صحيوينعكس سلبا عليها، و هي فر 

/ الوعي - الزمن (رد�ت أو مكو�ت الخطاب الروائي الثلاثة دا نجد أن المناهج التي اهتمت �لسّ جيّ  لكن عند الإمعان

ية تحمل مرجعية واحدة، بداية معظمها إن لم نقل كلها مناهج حداث - موضوع هذا البحث  -) المكان -  الشخصية

ا يضفيه منهج هذه الأخيرة من حركية كبيرة في تناول لبنيوية التكوينية، على الرغم ممّ �اية ��لبنيوية ومرورا �لسيميائية و 

  . للطريق المسدود الذي وصلت إليه المناهج البنيويةحلاّ  -ولو مؤقتا  - ل الخطاب الروائي، شكّ 

ر العام لخارطة المناهج المعروضة في الساحة النقدية اهتدينا إلى ضرورة الاعتماد على مناهج وانطلاقا من هذا التصو 

، لكون عناصره تستجيب كثيرا إلى الإشكاليات التي أشر� ج البنيوية التكوينيةمنهبعض آليات متنوعة وثرية، وفي مقدمتها 

لة لموضوع هذا البحث، لكن مع الإشارة المشكّ ) المكان - ي الوع - الزمن (إليها سابقا أثناء حديثنا عن العناصر الثلاثة 

نفة الذكر وعدم ذو��ا قصد المحافظة على تركيب العناصر الآ ،إلى عدم اعتماد� على حرفية هذا المنهج كان لدواعٍ علمية

من إنجازات لإضفاء  السردية ا بما جادت به المناهج البنيوية كالسيميائيةوفي الوقت نفسه استعنّ . هذا المنهج في جزئيات

مة لذلك لن يجد القارئ ظلالا للمنهج الواحد، بل سيكتشف ذو�� للمنهج في لحُ . نوع من العلمية على هذه الدراسة

مبتعدين بذلك عن الإشكالية الكلاسيكية التي تبحث عن مدى صلاحية المنهج لموضوع معين، وهو ما يسقط  ،الموضوع

كشف بدقة لفهذه المناهج النقدية المشار إليها كلها أعانتنا في ا .يجعلها غير مطروحة تماماهذه الفرضية من ذهنه، و 

ل وهو ما يشكّ . عند محمد زفزافأنواع الوعي الموجودة في الخطاب الروائي بناء المكان و  وآلياتنية متناهية عن البنية الزم

  .لمناهج المراد توظيفها في إنجاز هذا البحثواسعة ل دائرة

 فيما يخص القضا� العلمية التي تناولها هذا البحث الأكاديمي فقد - إن صح التعبير  - هذا التنوع المعرفي  ضوءفي و 

  :ما �تي أعاقتنا في إنجازه صعو�ت كثيرة؛ لعل أبرزها
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ا ، ممّ للغايةاطة بكل خيوطها تبدو صعبة وصعوبة تناولها جعل عملية الإح عالجها هذا البحث كثرة القضا� التي - 1    

، كالتركيز على بعض المسائل المهمّة وتفصيلها دون تفصيل البحثهذا جعل بعض الهنّات العلمية قد تظهر في ثنا� 

  .الآخر والاكتفاء �لإشارة إليها بعضها

 بين الباحثين في استعمال المصطلح النقدي في الدراسات المهتمة ببعض القضا� المشكّلة لموضوع لخلافا - 2   

عملية ترجمة المصطلح من اللغات الأجنبية إلى اللغة (شكاليات كثيرة النقل من هؤلاء الباحثين تضم إالبحث جعل عملية 

  .)هذه القضا� بما يخدم هذا البحثالعربية، مماّ جعلنا نحاول جاهدين التوفيق بين جهودهم ورؤيتنا إلى 

ا ترتكز على مناهج سياقية كالمنهج إمّ  البحث موضوعبعض مكو�ت  التي تناولت  لقد كانت الدراسات السابقة

 الواقعي الذي طغى عليه الطابع الأيديولوجي؛ حيث لم تظهر فيه علاقة الزمن �لوعي واضحة جلية، وإنما كان جلّ 

وتجليات اء الوعي اء �لزمن و�ثيره في بنسقاط نظرية الانعكاس على الخطاب الروائي بطريقة بعيدة عن الاعتناهتمامه إ

  .الروائي ذلك في المكان

وفي جانب آخر نجد بعض هذه الدراسات تتكئ على المناهج الحداثية كالبنيوية والسيميائية التي ركزت على لغوية 

إلا أننا لم نجد ربطا بين الأطراف الثلاثة لهذه المعادلة  - حتى وإن اعتنت �لزمن النصي للخطاب  - الخطاب الروائي 

 - الدراسات التي تبنت منهج البنيوية التكوينية  -، رغم أن هناك دراسات تحدثت عن الوعي )المكان -الوعي  -  الزمن(

 أي تبحثإلا أن هذا النوع من القراءة كان يبحث عن أنواع الوعي وليس عن علاقة الوعي �لزمن والمكان في آن واحد، 

ذا الأخير، مع الإغفال التام للحديث عن علاقة هذه العناصر عن علاقة الملفوظات �لوعي ودورها في بيان نوعية ه

  .بعضها ببعض

. - أو مسرح الأحداث -الخطاب الروائي على بيان عناصر المكان  وقد دأبت أغلب الدراسات السابقة التي بحثت

التي  � أن هذه الدراساتمن هذا المنظور وجد وانطلاقا. الشخصيةبناء لكن دون بيان الفعالية التي يتركها هذا الأخير في 

  :تنقسم إلى قسمين اثنين أساسيين - أو جزءا منه �لأصح  -تناولت هذا الموضوع 

ا ورثته من دراسات كبار فهو الذي يعتمد على الدراسات الواقعية للرواية منطلقة في ذلك ممّ : أما القسم الأول

حذو هذا الأخير في �سيس مشروع الكتابة  وقد حذت هذه الدراسات. وغيره وكاتشمؤسسي الواقعية في العالم كجورج ل

سلطة « في دراسته المعنونة بـ الشاوي عبد القادرالنقدية وفق المنهج الواقعي؛ وقد برز على وجه الخصوص في هذا المضمار 

اعتمد على مفهوم ) بورجوازية بلاغة:(من هذه الأخيرة سماّهخصص مقالا  ؛ حيث)وهي مجموعة مقالات نقدية(»الواقعية
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، وقد تركزت أساسا هذه الدراسة على شيء واحد )الأفعى والبحر( رواية من خلالقراءة تجربة محمد زفزاف الروائية الواقعية ل

 .الواقعي دون العناصر الأخرى، وسلطت الضوء على المضمون رواية زفزاف المذكورة البحث عن مفهوم الواقعية في: هو

إضافة إلى كون النموذج الروائي . وعلاقة بعضها ببعض )الزمن والوعي والمكان(دون الحديث عن قضا� بحثنا الثلاثة  أي

النموذج المدروس، فضلاً عن كون خصوصية النتائج رهينة خصوصية ، مماّ يجعل )الأفعى والبحر(المدروس هو رواية واحدة 

في علاقته �لمضمون أو  الخطاب الروائي علاً، بعيدا عن الحديث عن شكلف) سلطة الواقعية(هذه الدراسة جاءت في زمن 

 ).الزمن والمكان(كلٌّ من المنهج النقدي المستعمل والرواية المدروسة قد أقصى المسائل المدروسة من طرفنا لذلك ف .المحتوى

لميلاد هذا النص، بعيداً حديث عبد القادر الشاوي عن زمن كتابة هذا النص الروائي سوى حديث عن الزمن التاريخي  وما

   .بحثنا هذاعن الزمن السردي الذي نودّ الحديث عنه في 

الأصول بحث في  - اتجاهات الرواية العربية في الجزائر( :في دراسته الموسومة ب به واسيني الأعرج والشيء نفسه قام

، تتصل بمنهج الواقعية في الإبداع ؛ فقد حاول الحديث عن بعض القضا� المهمّة التي)-والجمالية للرواية الجزائرية  التاريخية

هو تصنيف أيديولوجي بناء  والتصنيف الذي قام به .يخية للرواية العربية في الجزائرمثل البحث في الجذور الأيديولوجية التار 

الزمن من جهة، : ، ألا وهماا هذا، دون العناية بمسألتين مهمتين تناولها بحثنالأعمال الروائية على معطيات تخص مضمون

 ليكون؛ ذاطار المنهج الواقعي الذي لم يلامس جوهر موضوعنا هوالمكان من جهة أخرى، وإن اعتنى بمسألة الوعي في إ

، ولم يذكر اة من وراء ذلكالمتوخّ أسباب كتابة هذه الدراسة والأهداف ، بناء على ئبين عن هذه الدراسةالزمن والمكان غا

  .في عنوان بحثناعنصرين أساسيين هذا الباحث شيئا عن الزمن السردي أو المكان الروائي اللذين وردا 

الذي »  التحليل الاجتماعي للأدب« : في بحثه السيد �سينوهو الأمر نفسه الذي وقع فيه �حث آخر، ألا وهو  

في  )الاجتماعي(؛ إذ وظف المفهوم السابق للبحث عن المضمون الواقعيواسيني الأعرج ا قام به سلفهلم يبتعد فيه كثيرا عمّ 

بينما . في ميزان النقد الواقعي) الجديد النقد الأدبي(حين قام بوضع نموذج نقدي  :فالمستوى الأول ،مستويين اثنين

نموذج عن نجيب (: ارة رأى فيها تعبيرا عن الواقعيةمخت روائية من خلال دراسته نماذج ذلك فقد كان: المستوى الثاني

، ولم يعتن في الوقت نفسه بمسائل الزمن والمكان التي لم يكن يتحدث عنها )محفوظ، ويوسف إدريس، وجمال الغيطاني

   .النقديةيكون آلية للقراءة باحث لالمنهج الواقعي الذي اختاره هذا ال

والشيء الملاحظ على هذا القسم الأول من الدراسات هو تركيزه على المضمون؛ انجرت عنه انطباعية ترهّلت بفعلها 

الزمن (هذه الدراسات، ووصلت معها إلى حد الحديث عن مفهوم الواقعية، بينما غاب الحديث عن العناصر الأخرى 

 قد اختزل الخطاب الروائي و ما يعني أن هذا القسم الأول وه. ، وإن أشارت عبر دراستها للمضمون إلى الوعي)والمكان
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 ة لبناء الخطاب الروائي  لفي كيفية توظيف مفهوم الواقعية وتجليا�ا في الرواية دون الاهتمام ببقية العناصر الأخرى المشكّ 

  .تستحق هي أيضا العناية والتوضيح والدراسةو 

قوم ؛ من حيث كو�ا تيبوري عن الرواية المغربية رائدةباحث أحمد الوفي ا�ال نفسه تعدّ الدراسات التي قدمها ال

خصص هذا الباحث قسماً ) - البنية والدلالة  - الكتابة الروائية في المغرب :(؛ ففي كتابه الأول �ثراء بحثنا من زوا� كثيرة

اهرة الجنس في تجربة زفزاف الروائية،  ؛إذ تناول فيها ظ)ما وراء الجنس في أعمال زفزاف(تحدث فيه عمّا أسماه ب دراستهمن 

فالجنس عند هذا الأخير  ؛عدّ ظاهرة لافتة للنظر عند زفزافوهي دراسة قيمة تفلسف التوظيف السردي للجنس الذي ي

لكن . خصيات القصصيةتحقيق لأيديولوجيا الروائي ورؤيته الطبقية إلى العلاقات الجنسية بين الش  - من منظور اليبوري  - 

دي وخصوصيته الذي غاب عن اليبوري أنه لم يحاول الحديث عن أثر تشريح العلاقات الجنسية في بناء الزمن السر الشيء 

. كنهفالجنس في الرواية ظاهرة اجتماعية تخضع لمعطيات كثيرة منها نمط الوعي داخل المكان الذي يس. في الكتابة الروائية

  .الحديث عن الوعييرافق الزمن ولا عن المكان فلم نجد حديثا عن 

لبعض القضا� الروائية  إضاءة أحمد اليبوريفقد قدم ) دينامية النص الروائي:(بينما في دراسته الثانية الموسومة ب

، وهي قضا� مهمة لكنها جاءت مقتضبة موجزة لم الشخصية والزمن واللغة: مثل) دةالمرأة والور (البارزة في رواية زفزاف 

الزمن الروائي ، تكشف عن أيديولوجيا مفصّل دي وأشكاله والوعي الاجتماعي وأنماطه على نحوتعتن بمسائل الزمن السر 

وهو ما جعل قراءته السريعة لا تتحدث عن آليات الكتابة السردية، بل هي قراءة تتحدث عن ، وأيديولوجيا الوعي

ردية في خطاب الروائي صية البنية السالجانب المسكوت عنه الذي نبحث عنه ألا وهو رصد الأيديولوجيا وأثرها في خصو 

  .فمحمد زفزا

محمد زفزاف الكاتب ( :الموسومة ب) أحمد المديني وآخرون(وأما الدراسة التي قام �ا مجموعة من الباحثين المغاربة 

وقضا�ه   خطابه الروائيفهي عبارة عن بيبليوغرافيا في مصنفات محمد زفزاف وحياته العلمية أكثر منها دراسة في) الكبير

مغاربة عرفوا  ضافة إلى سبع شهادات لباحثينإ. راءة نقدية في روا�ت محمد زفزاف، وهي مكونة من أحد عشر قالسردية

لذلك لم نجد فيها دراسات مُفصّلة للقضا� الثلاثة . ن  قراءة أفقية لروا�ته الكثيرة، وهي مكونة  ممحمد زفزاف عن قرب

، وهو ما شجعنا على طرق هذا الموضوع لكن بقراءة عمودية عميقة تناولناها في بحثنا هذاالتي ) انالزمن والوعي والمك(

زفزاف، لروا�ت الحديث عن الجانب التطبيقي الدراسة قد أغفلت هذه لتكون  .لاثةالعلاقة بين هذه المسائل الثتلامس 

    .لهذا الروائي الجانب التاريخي الذي ينير السيرة العلميةمن حيث وقامت بمساعدة القارئ 
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الرواية (:و من البحوث العلمية التي استفد� منها الدراسة التي قدمها الباحث المغربي إدريس الناقوري الموسومة ب

وهي المضامين : ، إحداهمااثنتينالتي تناول فيها إشكاليتين  )- مدخل إلى مشكلا�ا الفكرية والفنية  - المغربية 

وهي المسائل الفنية : والأخرى.  الواقعي الذي أسسه جورج لوكاتشفي الرواية المغربية في ضوء المنهج الجدلي السوسيولوجية

 إلى  -مماّ يتصل ببحثنا عن محمد زفزاف  - شكالية الأولى ؛ فقد تعرض هذا الباحث في الإبيةالتي اختصت �ا الرواية المغر 

بينما ). لأفعى والبحرا(و) قبور في الماء:(ين درسهما هذا الباحث ألا وهماالمضمون الاجتماعي الوارد في الروايتين اللت

، دون الحديث عن الزمن السردي والحبكة في الروايتين السابقتين إلى قضا� اللغة والشخصية: شكالية الثانيةتعرض في الإ

فضلاً عن عدم دراسته للروا�ت الأخرى لمحمد زفزاف . فو المكان الروائي والوعي السوسيولوجي الموجود في روايتيّ زفزا

لا تضيف جديداً ، وهو ما يجعل دراسة هذا الأخير الناقوري زمن صدور دراسة إدريس في  -على الأقل  -التي نشرت 

   .إلى مجموع الدراسات السابقة التي كتبت حول خطاب الروائي محمد زفزاف

ى عن المفاهيم وهو القسم الذي تخلّ . السردية السيميائيةمنجزات البنيوية ككئ على فهو الذي يت: القسم الثانيأما 

نيت وألجرداس غريماس وكلود الفرنسيين، وفي مقدمتهم جيرار ج ، وحاول تجسيد مفاهيم كبار البنيويينالجاهزة الواقعية

مها حسن ومن أوضح الأمثلة ما قامت به الباحثة . النوع الثاني عند كثير من الباحثين وقد برز هذا. بريمون وغيرهم

بما يسمّى  نيتلى دراسة الزمن وفق بحوث جيرار ج؛ إذ ركزت ع»الزمن في الرواية العربية « : في دراستها القصراوي

ن �لشخصية وتحديد مستو�ت علاقة الزم بذلك مغفلةً  - وهي آليات السرد  - ، وتحدثت عن أنواع الزمن المفارقة الزمنية

وعيها، وهو ما يعني أن هذه الدراسة لم تعتن بكشف العلاقة بين مسألة الزمن و الوعي و المكان المقصودة في بحثنا هذا، 

  . وهو يكشف القصور العلمي في دراسة �ثير الأيديولوجيا في إنتاج الزمن السردي

وظيفة اللغة في « في دراسته الموسومة بـ  عثمان بدريوغير بعيد عن هذه الدراسة ما قام به �حث آخر هو       

؛ حيث عمل على تجريب المنجزات السردية المنبثقة عن اللسانيات الوصفية »الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ 

دراسات هذا القسم الثاني قد اتفقت على تقطيع جسد الخطاب ، وكأن دون الإشارة إلى فعالية العناصر الثلاثة مجتمعةً 

يثها عن عناصره منفصلة غير متصلة، مماّ جعل مجموع هذه الدراسات النقدية لعبة لغوية تختصر الخطاب في الروائي بحد

يوية بعيدة عن  المكوِّن اللغوي لا غير وفق مبدأ شكلي خالص؛ إذ الحديث عن اللغة دون محمولها يجعل الدراسة لغوية بن

فهذه الدراسة البنيوية ركزت على دور العنونة والنصوص الموازية في بناء الخطاب الروائي . بقةكشف هذه العلاقة السا

  .وعلى آليات بناء المكان، وبذلك لم تركز على المكان وعلاقته �لوعي والزمن السردي
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ات المنهجية التي اتكأت على موروث البنيوية التكوينية مة الخطاب الروائي هو الدراسلحُ  - نوعا ما  - ولعل ما يحفظ 

بنائية في  دراسة سوسيو - الأيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي (: في دراسته عمر عيلانعلى غرار ما قام به الباحث 

فيها الكثير  ، لكن بمنهجية)الزمن والوعي والمكان(؛ إذ تحدث عن هذه العناصر الثلاثة ) - روا�ت عبد الحميد بن هدوڤة 

فالحديث عن البنية  .، مما تجعل الناظر إليها يحس بوجود اختلال يعزل كل عنصر عن الآخرالمنهجيةمن الفجوات 

لا  ثاالتكوينية لخطاب عبد الحميد بن هدوقة الروائي دون محاولة البحث عن علاقة هذه العناصر بعضها ببعض يعدّ حدي

  .  ا� الثلاثة المشار إليهايعتني بكشف علاقة الأيديولوجيا �لقض

الرواية (: كما لا نغفل الدراسة الرائدة في هذا ا�ال، وهي ما قام به الباحث المغربي حميد لحمداني في بحثه الموسوم بـ

؛ حيث قام بتطبيق منهج البنيوية التكوينية على بعض النصوص السردية في الرواية المغربية )المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي

كان ذلك من خلال أبغرض الوصول إلى نتائج علمية تربط السردي �لاجتماعي، وهو ما استفد� منه كثيرا، سواء 

في  المستعملة؛ إذ أقحم هذا الباحثتوظيف آليات المنهج البنيوي التكويني أم كان ذلك على مستوى النصوص السردية 

لكن الشيء الذي . )قبور في الماء(و) أرصفة وجدران(و) المرأة والوردة( بعض نصوص محمد زفزاف السردية هذه الدراسة

يعاب على هذه الدراسة هو أ�ا حاولت أن تحيط �لرواية المغربية لتستخلص نتائج عامة، وفي الوقت نفسه أغفلت بعض 

الحي (و) أفواه واسعة(و)الثعلب الذي يظهر ويختفي(و) بيضة الديك(و) الأفعى والبحر(وهي روا�ت  فزافنصوص محمد ز 

ومن  .ابقا، واكتفت ببعضها ما جعل هذه المدونة السردية تتعرض للبتر العلمي الذي تحدثنا عنه س)محاولة عيش(و)الخلفي

سوى قضية الوعي الاجتماعي في هذه ) الزمن والمكان(بحثنا جهة أخرى لم تعن هذه الدراسة �لقضا� المشار إليها في 

  .النصوص الروائية المختارة

وانطلاقاً من هذه القراءة العلمية النقدية المتواضعة لبعض الدراسات السابقة في موضوع البحث فإن المشروعية 

 الأيديولوجية العميقة الخفية التي ؛ فمن حيث التصور يتميز �لبحث عن البُنىية لبحثنا تتأكد تصوراً وموضوعاً العلم

بينما يستقل بحثنا موضوعاً من خلال التركيز على مكو�ت . ردية السطحية في خطاب محمد زفزافتتشكل منها البنى الس

، لأن الأهداف وعدم الاكتفاء بمسألة واحدة فقط الخطاب الروائي الثلاثة التي أشار إليها الباحثون في النقد المعاصر

للبحث عن ) الخطاب الروائي(، والانتقال من الفنيّ مبنية على تكامل التصور والموضوعة من دراسة هذا الموضوع المرجو 

، وهو ما يشكل فارقاً بين بحثنا والدراسات السابقة عليه رغم وليس العكس) طية الخطاب الروائينم(الأيديولوجي 

  .شتراكها معه في موضوع البحث نفسها
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  :المعاصرة  النقديةمفهوم مصطلح الخطاب في اللغة والدراسات  - 1

ا البحــــــث مصــــــطلحات أخــــــرى وردت في عنــــــوان هــــــذ عــــــن  عــــــدم حــــــديثنا  ربمــــــا يلاحــــــظ القــــــارئ لهــــــذا البحــــــث       

ـــــدي مصـــــطلحات ، وذلـــــك لأن هـــــذه المصـــــطلحات الـــــتي أغفلنـــــا الحـــــديث عنهـــــا هـــــي كو�ـــــا ضـــــمن هـــــذا المـــــدخل التمهي

ـــــتي تشـــــكل القضـــــية الأولى في هـــــذا البحـــــث فصّـــــلن مفتاحيـــــة قـــــد ـــــزمن ال اها تفصـــــيلا بســـــطناها في مواضـــــعها ؛ فمســـــألة ال

قلّت وأمــــــا مســــــألة المكــــــان فقــــــد اســــــت. عي فتحــــــدثنا عنهــــــا في البــــــاب الثــــــانيبينمــــــا مســــــألة الــــــو . علميــــــا في البــــــاب الأول

، وسيقتصـــــــر في هـــــــذا المـــــــدخلنـــــــا لـــــــذلك لم نشـــــــأ أن نعيـــــــد بســـــــط هـــــــذه القضـــــــا� ه. �لبـــــــاب الثالـــــــث بكـــــــل مواضـــــــيعها

ضـــــــافة إلى إ .المعاصــــــرة النقديــــــةمــــــن اللغــــــة والدراســــــات  عــــــن مفهــــــوم الخطــــــاب في كــــــلٍّ   -في هــــــذا الموضــــــع  - حــــــديثنا

  .ف المعنيّ �لدراسة في هذا البحثالسيرة العلمية للروائي محمد زفزا

في الدراســــــات اللســــــانية المعاصــــــرة الــــــتي اتخــــــذت  بخصــــــوص مصــــــطلح الخطــــــاب فــــــإن هــــــذا الأخــــــير قــــــد بــــــرز جليــــــاً  و     

وللحــــــديث عــــــن مفهــــــوم هــــــذا المصــــــطلح . مــــــن اللغــــــة مركــــــزا لتفســــــير النصــــــوص الأدبيــــــة وغــــــير الأدبيــــــة علــــــى حــــــدٍّ ســــــواء

ـــــد مـــــن �صـــــيله لغـــــو� لوضـــــع قاعـــــدة ـــــذلك لابـــــد مـــــن العـــــودة إلى جـــــذور . تبـــــنى عليهـــــا الخصوصـــــية الاصـــــطلاحية لاب ول

  .المعجمي العربي القديمهذا المصطلح في التراث 
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، )الخــــــاء والطــــــاء والبــــــاء( بفــــــتح الثلاثــــــة »خَطــَــــبَ  «ترجــــــع أصــــــول مصــــــطلح الخطــــــاب في اللغــــــة العربيــــــة إلى مــــــادة      

خَطــَــــــب فــــــــلانٌ إلى فــــــــلانٍ فخطَّبــَــــــه و أَخْطبََــــــــه أي : يقــــــــال  «؛ فوتشــــــــير هــــــــذه الأخــــــــيرة إلى دلالات معجميــــــــة كثــــــــيرة 

و ...مراجعـــــــة الكـــــــلام ، وقـــــــد خاطبـــــــه �لكـــــــلام مخاَطبََـــــــةً وخِطـــــــا�ً ، فهمـــــــا يَـتَخاطبََـــــــانِ : الخطـــــــاب والمخَاطبََـــــــة . أجابـــــــه 

بعــــــض الــــــدلالات فالجــــــذر اللغــــــوي لمــــــادة هــــــذا المصــــــطلح يشــــــير إلى .  1 »المخَاطبــــــة مفَاعَلــَــــة ، مــــــن الخِطــــــاب والمشــــــاوَرةَ 

ـــــــل  ـــــــتي تعـــــــمراجعـــــــة الكـــــــلام وتجويـــــــده وتحســـــــينه: الـــــــتي وردت في كـــــــلام العـــــــرب مث دّ أحســـــــن ، ولـــــــه علاقـــــــة �لخطابـــــــة ال

ــــاً في النــــاس، فالخطيــــب يقــــوم بتجويــــد  الكــــلام النثــــري عنــــد العــــرب ــــ. كلامــــه عنــــد قيامــــه خطيب ــــة تفي د بينمــــا الدلالــــة الثاني

الـــــتي أشـــــار إليهـــــا الـــــدرس اللغـــــوي اللســـــاني المعاصـــــر علـــــى يـــــديّ دي ، وهـــــي الدلالـــــة المشـــــاركة أو التفاعـــــل بـــــين طـــــرفين

: ويقــــــال . وجّــــــه إليــــــه كلامــــــاً  -و. كالمــــــه وحادثــــــه : مخاطبــــــةً ، وخطــــــا�ً ) خاطبَــــــه( «و.سوســــــير والشــــــكلانيين الــــــروس 

)  الخطــــــابفقـــــال أكفلنيهـــــا وعـــــزّني في(وفي التنزيـــــل العزيـــــز . الكــــــلام ): الخطـــــابُ ...(حدّثـــــه بشـــــأنه : خَاطبَـَــــه في الأمـــــر 

                                                           

.98  ص  .5 مج. د ت. لبنان. بيروت. ومكتبة الهلال ودار البحاردار . دط .لسان العرب: جمال الدين بن منظور  1  
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ون الخطــــــاب بينمــــــا الدلالــــــة الثالثــــــة تــــــدل علــــــى كــــــ. 1»مــــــا ينفصــــــل بــــــه الأمــــــر مــــــن الخطــــــاب : وفصْــــــلُ الخطــــــاب ... 

  . مطلق الحديث بين اثنين

فهــــــذه الــــــدلالات الكثــــــيرة لا تخــــــرج عــــــن كــــــون الخطــــــاب هــــــو الحــــــديث أو الكــــــلام بــــــين اثنــــــين ممـّـــــا يفــــــرض مرســــــلاً       

ـــــــاني/ طـــــــاب وبينهمـــــــا خ، )امتلقّيـــــــ(ومســـــــتمعاً ) متكلِّمـــــــا( ط في هـــــــذا الخطـــــــاب أن ، ولا يشـــــــتر رســـــــالة مـــــــن الأول إلى الث

ـــــــو�ً يكـــــــون شـــــــفو��  ـــــــد يكـــــــون مكت ـــــــل ق ـــــــوافرة. ، ب ـــــــة للخطـــــــاب مت ـــــــب( فـــــــالأطراف الثلاث ـــــــب/ المخاطِ الخطـــــــاب / المخاطَ

  .في ضوء وجود هذه الأركان السابقة، وبذلك تكون العملية التواصلية في الخطاب ممكنة )بينهما

  :المفهوم الاصطلاحي للخطاب - 2 - 1      

ــــــى مفهــــــوم واحــــــد لهــــــذا المصــــــطلح     ، وإنمــــــا كثــــــرت هــــــذه قصــــــودالم لم يســــــتقر البــــــاحثون في مجــــــال تحليــــــل الخطــــــاب عل

�حـــــث يعطـــــي مفهومـــــه الخـــــاص ويركـــــز علـــــى جانـــــب معـــــين انطلاقـــــا  ؛ حيـــــث إن كـــــلّ المفـــــاهيم �لنســـــبة إلى هـــــذا الأخـــــير

ا الآراء نجـــــد أن جهـــــود هـــــؤلاء البـــــاحثين تتركـــــز حـــــول موضـــــوعين اثنـــــين يخصـــــان هـــــذوبقـــــراءة علميـــــة لهـــــذه . صـــــهمـــــن تخصّ 

  : البحث الأكاديمي موضوع الدراسة

فهــــــــو الجانــــــــب اللســــــــاني اللغــــــــوي الــــــــذي انطلــــــــق مــــــــن بحــــــــوث فردينــــــــان دي سوســــــــير والشــــــــكلانيين : أمــــــــا أحــــــــدهما        

ــــــه  ،الــــــروس ــــــة  «ويَضــــــبط مفهــــــوم الخطــــــاب مــــــن هــــــذا المنظــــــور بكون ، 2»الاتصــــــال اللفظــــــي الشــــــفهي الحــــــديث ، المحادث

وهـــــو مـــــا يجعلنـــــا نتـــــذكر النمـــــوذج اللغـــــوي أو مـــــا يُســـــمّى بنظريـــــة وظـــــائف اللغـــــة لرومـــــان جاكوبســـــون الـــــذي تحـــــدث عـــــن 

وبـــــــذلك يكـــــــون . همـــــــا مــــــن رســـــــالة أو محادثـــــــة أو اتصــــــالم أو المرســـــــل والمرســــــل إليـــــــه أو الســـــــامع ومــــــا يكـــــــون بينالمــــــتكلّ 

  .شفوية وفقا لهذا المفهوم السابق ةالخطاب ظاهرة لغوي

مـــــن طـــــرف بعـــــض البـــــاحثين فقـــــد أضـــــافوا إلى مفهومـــــه مـــــا يجعلـــــه مفتوحـــــا علـــــى  مفهـــــوم الخطـــــاب  وقصـــــد توســـــيع      

الخطــــــاب الخطــّــــي الــــــذي يســــــتعير وســــــائل الخطــــــاب الشــــــفهي وغا�تــــــه كالرســــــائل والمــــــذكرات والمســــــرحيات والمؤلفــــــات  «

، ويكـــــون مكتـــــو� أو خطيـــــاً ليشـــــمل الخطـــــاب  3»خص إلى شـــــخص آخـــــر التعليميـــــة ، أي كـــــل خطـــــاب يتوجـــــه بـــــه شـــــ

ــــــة هــــــي مــــــن خصــــــائص والمكتــــــوبَ، وتتحقــــــق بــــــذلك الصــــــفتان معــــــا الشــــــفوي/ المنطــــــوقَ  ، فالخطيــــــة المنطوقــــــة أو المكتوب

                                                           

.243ص . 2004. مصر. القاهرة. الشروق الدولية مكتبة. 4ط. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية  1  
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طوقـــــة ، أي في الخطيـــــة المنذلك تكمـــــن شـــــعرية الخطـــــاب في لغويتـــــهوبـــــ. يتشـــــكل منهـــــا الخطـــــاب الأدبي وغـــــيره اللغـــــة الـــــتي

  .والمكتوبة

ـــــذي يوضـــــح شـــــعرية الخطـــــاب هـــــو الجهـــــود اللســـــانية       ـــــتي مـــــا انفكـــــت تـــــذكر مصـــــطلح الخطـــــابولعـــــل الشـــــيء ال ، ال

لمـــــوا في جهـــــود اللغـــــويين المعاصـــــرين الـــــذين تحـــــدثوا عـــــن لســـــانيات الجملـــــة بعـــــد أن تك في التطـــــور الـــــذي وقـــــع  وخاصـــــة 

ـــــة ـــــدرس اللســـــعـــــن لســـــانيات العلامـــــة اللغوي ن لســـــاني أكـــــبر اني عـــــن لســـــانيات الخطـــــاب كمكـــــوِّ ، وختمـــــوا حـــــديثهم في ال

فهــــــذا . لح اللســـــانية وبـــــين طبيعتـــــه اللغويـــــة، وبـــــذلك تنشـــــأ العلاقـــــة الحميميـــــة بــــــين أصـــــول المصـــــطمـــــن العلامـــــة والجملـــــة

وهــــــذا يعــــــني أن كـــــل مــــــا يكُتـــــب أو يتُفــــــوه بــــــه ويكـــــون لــــــه معــــــنى  «الجانـــــب اللســــــاني حـــــدد طبيعــــــة الخطــــــاب اللســـــانية ،

  .1»قيقي يعتبر خطا� ومفعول في العالم الح

، فهــــــــذه البدايــــــــة هــــــــي بدايــــــــة لغويــــــــة ول تــــــــبرز بدايــــــــة ظهــــــــور مصــــــــطلح الخطــــــــابشــــــــارة إلى هــــــــذا الجانــــــــب الأو�لإ     

ومـــــن ثمـــــة . دراســـــات اللغويـــــة اللســـــانية الحديثـــــةفي ال) الـــــنص(نشـــــأت مـــــوازاة مـــــع الحـــــديث عـــــن مصـــــطلح آخـــــر ألا وهـــــو 

ــــإن الخطــــاب  ــــات الجمــــل/ ف ــــنص هــــو سلســــلة مــــن متتالي ــــذي يفــــترض مُنتجــــا ســــواء أكــــان متكلمــــا أم كاتبــــا  ال ــــة ال اللغوي

ـــــــار�و مت ـــــــاً ســـــــواء أكـــــــان مســـــــتمعا أم ق ـــــــ. لقي ـــــــتج والمتلقّ ـــــــين المن ـــــــة التواصـــــــلية ب ـــــــوب في العملي ي فيمـــــــا يخـــــــص وهـــــــو المطل

، لأدبي وغــــــــيره في الطريقــــــــة اللســــــــانية؛ إذ تشــــــــترك أنــــــــواع الخطــــــــاب اب بغــــــــضّ النظــــــــر عــــــــن نوعــــــــه والغــــــــرض منـــــــهالخطـــــــا

  .ه آليات التواصل ومادته الأساسيةالوقت نفس ل فيوتشكّ 

ـــــدان تحليـــــل الخطـــــاب في كـــــل  -وهـــــي الجانـــــب اللســـــاني  -ة ومـــــن هـــــذه المســـــألة المهمّـــــ      انطلـــــق كـــــل البـــــاحثين في مي

والنفســـــــــــــي والسياســـــــــــــي صـــــــــــــنوف المعرفـــــــــــــة لدراســـــــــــــة الخطـــــــــــــاب الأدبي والفلســـــــــــــفي والأيـــــــــــــديولوجي والسوســـــــــــــيولوجي 

تها  في خطــــــــاب هــــــــو تفكيــــــــك بنيتــــــــه اللســــــــانية إلى عناصــــــــرها الأساســــــــية و نســــــــقيّ فتحليــــــــل أيّ . شــــــــهاري وغيرهــــــــاوالا

يحيــــل علــــى نــــوع مــــن التنــــاول للغــــة ، أكثــــر ممــــا يحيــــل علــــى حقــــل بحثــــي محــــدد ،  «ضــــوء الخطــــاب العــــام ؛ فهــــذا الأخــــير 

ـــــة  ـــــدرجين في ســـــياقات معين ـــــة بـــــل نشـــــاطا لأفـــــراد من ـــــة اعتباطي ، لأن اللغـــــة أصـــــبحت  2»فاللغـــــة في الخطـــــاب لا تعـــــد بني

، ويقـــــــوم وفي ضـــــــوئها يقـــــــارب الدلالـــــــة الممكنـــــــة، هـــــــا ينطلـــــــق الباحـــــــث في تحليـــــــل الخطـــــــاب، منز التفســـــــير والتأويـــــــلمركـــــــ

  .عبر العلاقة بين الدال والمدلول �لتأويل

  ، لكونه يمثل المنطلق في عملية التحليل لغة أو الجانب اللساني في الخطابإذاً لا يمكن تجاوز ال     

                                                           

. 05ص . 2004. الجزائر .- قسنطينة -منتوري جامعة  .واللسانياتبر الترجمة في الأدب مخ. دط .ترجمة يوسف بغول. الخطاب: سارة ميلز  1  

.38ص  .2008 .الجزائر/بيروت .الاختلاف منشورات/الدار العربية للعلوم  .ترجمة محمد يحياتين .حليل الخطابصطلحات المفاتيح لتالم: دومينيك مانغونو  2  
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الباحــــــث ، فاللغــــــة هــــــي الأســــــاس اختلفــــــت اتجاهــــــات هــــــذا التحليــــــل وتنوعــــــت الــــــدلالات الممكنــــــة الــــــتي يرومهــــــا  مــــــامهْ 

رج مــــــن والدلالــــــة الممكنــــــة تخــــــ. القرائيــــــة المعتمــــــدة لفحــــــص مكو�تــــــه وهــــــي الآليــــــات ،ن منهــــــا، لأن الخطــــــاب يتكــــــوّ مــــــادةً 

الخطـــــاب موضــــوع المعرفـــــة الــــذي تســـــعى إلى تحقيقـــــه  «، وهـــــو شــــيء بـــــدهيّ حينمــــا يصـــــبح الفجــــوة بـــــين الــــدال والمـــــدلول

ـــــة  ـــــه أو نوعـــــه فالجانـــــب اللســـــاني يعـــــدّ قاعـــــدة في التعامـــــل مـــــع الخطـــــاب بعيـــــد.  1»الألســـــنية الخطابي . ا عـــــن الغـــــرض من

ـــــه أو طـــــلاق  مصـــــطلح الخطـــــاب للحـــــديث مباشـــــرة عـــــن اللغـــــة أو التصـــــورات المشـــــكِّ إفيكفـــــي  ـــــة الخطـــــاب وتحليل لة لنظري

  .في اللسانيات المعاصرة دي سوسير الحديث عما جاء به

الخطـــــــاب مــــــن حيــــــث كونـــــــه إن هــــــذا الارتبــــــاط العلمــــــي بـــــــين اللغــــــة والخطــــــاب جعـــــــل اللســــــانيات مــــــدخلا لقــــــراءة      

ـــــذي يشـــــغله  و هـــــذا المفهـــــوم هـــــو مفهـــــوم عـــــام لا. نشـــــاطا لســـــانيا، قبـــــل أيّ نشـــــاط آخـــــر عقلـــــي مـــــثلاً  ـــــدان ال يحـــــدد المي

ن المكـــــــوّ هـــــــذا هـــــــو الجانـــــــب الأول وهـــــــو . ة لغويـــــــةالأخـــــــير وهـــــــي كو�ـــــــا لســـــــاني، وإنمـــــــا يشـــــــير إلى هويـــــــة هـــــــذا الخطـــــــاب

  .الذي يدخل في صناعة الخطاب اللساني

ـــــــب الآخـــــــر     ـــــــذي يشـــــــتغل فيـــــــه المكـــــــون الأدبيفهـــــــو : وأمـــــــا الجان ـــــــا مـــــــن الميـــــــدان ال  ، وهـــــــو مفهـــــــوم خـــــــاص انطلاق

ـــــــر خصالخطـــــــاب ـــــــه بقضـــــــا� أكث ـــــــق أساســـــــا �لخطـــــــاب الأدبي، ويهـــــــتم في ـــــــدا ، وتحوصـــــــية تتعل ـــــــز ألا دي بجـــــــنس أدبي متمي

وعنـــــد الكـــــلام عـــــن . ، وهنـــــا يحـــــافظ الخطـــــاب علـــــى كينونتـــــه اللســـــانية ويســـــتقر أكثـــــر علـــــى ملامـــــح الروايـــــة وهـــــو الروايـــــة

هـــــــذه المســـــــألة يكـــــــون حـــــــديثنا مركـــــــزا �هتمـــــــام �لـــــــغ علـــــــى عناصـــــــر خطـــــــاب الروايـــــــة أو مـــــــا تنتمـــــــي إليـــــــه الروايـــــــة وهـــــــو 

ــــــــذلك هــــــــذا الأخــــــــير ــــــــوي علــــــــى مــــــــادة  « الخطــــــــاب الســــــــردي ، فيكــــــــون ب شــــــــفاهي أو لغــــــــة : وســــــــيط للإظهــــــــار : يحت

يتـــــــألف مـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن التقريـــــــرات الســـــــردية الـــــــتي (إلخ ، وشـــــــكل ...صـــــــور �بتـــــــة أو متحركـــــــة وإيمـــــــاءات   ،مكتوبـــــــة

تــــــتحكم في تقــــــديم المواقـــــف والوقــــــائع ،ووجهــــــة النظـــــر الــــــتي تحكــــــم هـــــذا التقــــــديم، وإيقــــــاع  تقـــــدم القصــــــة ، وبشـــــكل أدق

  .2»)إلخ...لتعليق السرد ، ونوع ا

، وهــــــي الحــــــديث عــــــن المســــــائل الأكثــــــر خصوصــــــيةإن هــــــذه الخصوصــــــية الــــــتي يتعلــــــق �ــــــا خطــــــاب الروايــــــة تفــــــرض      

، وتســـــمّى مـــــادة الحكـــــي،ألا وهـــــي الجانـــــب س مـــــن حيـــــث مـــــادة خطـــــاب الروايـــــةنَ رْ يرالـــــد بَــــــالقضـــــا� الـــــتي أشـــــار إليهـــــا جِ 

ــــــه رســــــا ــــــف اللســــــاني  لكون ــــــين المؤل ــــــة تجمــــــع ب . كــــــون ســــــوى اللغــــــة في غرضــــــها التواصــــــلي، ولا يمكــــــن أن توقرائــــــهلة لغوي

ـــــراوي في إنجـــــاز الأحـــــداث والوقـــــائع مـــــن وجهـــــة نظـــــره �لتقـــــديم والتـــــأخير وســـــردها �يقـــــاع بينمـــــا يبقـــــى الشـــــكل مهمّـــــ ة ال
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شــــــكل هــــــذه الأخــــــيرة يتحــــــدد وفقــــــا لنظــــــرة الــــــراوي لــــــدى ف . ايــــــةمتميــّــــز وتعليــــــق يكشــــــف عــــــن خصوصــــــية خطــــــاب الرو 

  .يعطيه استقلالية سردية خاصاً  ي ينحو بخطابه الأدبي الروائي نحواً ف الذالمؤلِّ 

ــــــذي       ــــــة ال ــــــه ألا وهــــــو مصــــــطلح الحكاي ــــــل ل ــــــة نجــــــد أنفســــــنا نتحــــــدث عــــــن مقاب ــــــدى حــــــديثنا عــــــن خطــــــاب الرواي ول

ـــــــو الســـــــرد�ت نظـــــــيرا للخطـــــــاب أو  ـــــــذكره �حث ـــــــة يتحـــــــدد . الحكـــــــي أو الســـــــردي مفهـــــــوم الخطـــــــاب في ومـــــــن هـــــــذه الزاوي

مــــــن ، وأصــــــبحت هــــــذه العلاقــــــة بــــــين الخطــــــاب والحكايــــــة تعــــــني تلــــــك العلاقــــــات الزمنيــــــة الــــــتي تحــــــدث �لحكايــــــةعلاقتــــــه 

ــــــة ــــــة ونظامهــــــا في الخطــــــاب ؛ ، خــــــلال تعــــــارض الخطــــــاب مــــــع الحكاي فنظــــــام  «مــــــن حيــــــث نظــــــام الأحــــــداث في الحكاي

ــــــدا أن يكــــــون مــــــواز ) ويعــــــني �ــــــا زمــــــن الحكايــــــة الطبيعــــــي التسلســــــلي(الــــــزمن الحــــــاكي  ــــــزمن لا يمكــــــن أب � تمامــــــا لنظــــــام ال

. )البَعـــــد (و) القَبـــــل(وثمـــــة �لضـــــرورة تـــــدخلات في ). ل ويعـــــني بـــــه زمـــــن الخطـــــاب غـــــير التسلســـــليزمـــــن التخيـّــــ(المحكـــــيّ 

فزمنيـــــــة الخطـــــــاب أحاديـــــــة البعـــــــد وزمنيـــــــة  .ومـــــــردّ هـــــــذه التـــــــدخلات الاخـــــــتلاف بـــــــين الـــــــزمنيتين مـــــــن حيـــــــث طبيعتهمـــــــا 

  . 1»التخيل متعددة 

ف الــــــذي يســــــعى إلى تميــّــــز ســــــرد الأحــــــداث عــــــن مــــــن إنشــــــاء الــــــراوي وفــــــق تصــــــور المؤلــِّــــ ب وبــــــذلك يكــــــون الخطــــــا     

ويتجلــــــــى ذلـــــــك أكثــــــــر علــــــــى مســـــــتوى آخــــــــر مــــــــثلا  . الطبيعــــــــي الحكــــــــائي للوظـــــــائف القصصــــــــيةطريـــــــق مخالفــــــــة الـــــــنمط 

  ،كالصـــــيغة الســـــردية الـــــتي يحـــــدد فيهـــــا الـــــراوي طرائـــــق الأداء الســـــردي لتحريـــــك الأحـــــداث و�طـــــير الحكـــــي بمنظـــــور معـــــين

لخطـــــاب الأدبي وهـــــي كلهـــــا مســـــائل يعتـــــني �ـــــا ا. دية بـــــين صـــــوت الـــــراوي وصـــــوت الشخصـــــيةوتـــــداخل الأصـــــوات الســـــر 

  .الخطاب، لكو�ا من عناصره السردية التي تضفي البعد الأدبي على ويتفرد �لخوض فيها

الأخـــــــير  ، فهـــــــذاعلنـــــــا لا نتحـــــــدث عـــــــن الجانـــــــب اللســـــــانين أدبي يجإن البحـــــــث عـــــــن خصوصـــــــية الخطـــــــاب كمكـــــــوِّ      

سمــــــات الخطــــــاب الأدبي   البحــــــث عـــــن الهــــــدف هـــــو ، وإنمـــــاالأدبي وغــــــيره  وهـــــو منطلــــــق التحليــــــليشـــــترك فيــــــه الخطـــــاب 

ــــه متفــــرِّ  ــــف. داالــــذي يجعــــل من ــــتي يتميّ ــــألف منهــــا الخطــــاب الأدبي هــــي عناصــــره الأساســــية ال ــــتي يت ز �ــــا  القضــــا� الكــــبرى ال

وتجليـــــــات المكـــــــان في  الســـــــردي والوصـــــــف وبنـــــــاء الشخصـــــــية، كـــــــالزمن والصـــــــيغة الســـــــردية والصـــــــوت وتـــــــدخل في تركيبـــــــه

ـــــــة ـــــــلفهـــــــذه المســـــــائل هـــــــي الجو . هـــــــي المقـــــــولات الأساســـــــية في القـــــــراءة، و فضـــــــاء الرواي ـــــــة المهمـــــــة في التحلي ـــــــب البنيوي   ،ان

ا لا تشــــــكل الجانــــــب الجمــــــالي الســــــردي، بــــــل هــــــي مــــــادة صــــــالحة وهــــــذه القضــــــا� نقــــــدً� غــــــير موجــــــودة في الحكايــــــة لأ�ــــــ

ـــــــدللحكـــــــي ـــــــز  ، ولا ب ـــــــة لتظهـــــــر في شـــــــكل ســـــــردي متمي ـــــــة معين ـــــــذي يصـــــــوغها وفـــــــق رؤي مـــــــن توظيفهـــــــا في الخطـــــــاب ال

ــــــــي  ــــــــة بينهمــــــــا  «.مشــــــــكّلةً الخطــــــــاب الســــــــردي الروائ ــــــــة والخطــــــــاب(إن العلاقــــــــة جدلي ــــــــين الحكاي ، يظهــــــــر المــــــــتن )أي ب
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كمجموعـــــة كمـــــا يتجلـــــى المبـــــنى الحكـــــائي أيضـــــا  . الحكـــــائي كمجموعـــــة مـــــن الحـــــوافز المتتابعـــــة بحســـــب الســـــبب والنتيجـــــة 

وانطلاقـــــا مــــن نوعيـــــة هـــــذه العلاقـــــة ، يمكـــــن للكاتـــــب . مــــن الحـــــوافز لكنهـــــا مرتبـــــة بحســـــب التتــــابع الـــــذي يفرضـــــه العمـــــل 

  . 1»أن يقدم لنا أشكالا متعددة للتجلي الزمني كما يظهر من خلال المبنى الحكائي 

لحكايــــــة لــــــيس ذا خصوصــــــية إن المــــــتن الحكــــــائي الــــــذي أشــــــار إليــــــه ســــــعيد يقطــــــين هــــــو مــــــا يعــــــرف في الســــــرد�ت �     

عــــــوّل عليــــــه في الخطــــــاب الأدبي هــــــو مــــــا سمــّــــاه �لمبــــــنى الحكــــــائي وهــــــو الخطــــــاب أو طريقــــــة كتابــــــة هــــــذا ة ، وإنمــــــا الممهمّــــــ

وخاصــــــة في ، ، وهــــــو مــــــا يصـــــل بنــــــا إلى البحــــــوث الرائـــــدة للشــــــكلانيين الــــــروس الشـــــكل الروائــــــيهــــــو المـــــتن الحكــــــائي أو 

ـــــة ا ـــــتي اعتمـــــد عليهـــــا البنيويـــــون الفرنســـــيون فيمـــــا دراســـــات فلادمـــــير بـــــروب في مورفولوجي ـــــة الســـــردية ال ـــــة أو الوظيفي لحكاي

  . السرد  شعرية بعد كجيرار جينيت في بحوثه النقدية في

ـــــق �ـــــذين المكـــــونين أو إن المســـــألة الـــــتي �مّ      ـــــا مـــــن عـــــرض جـــــانبيّ الخطـــــاب اللســـــاني والأدبي هـــــو قضـــــية مهمـــــة تتعل ن

ـــــق مـــــن بينهمـــــا  وهـــــي  ـــــة �لجانـــــب اللســـــاني ؛ مـــــن حيـــــث كـــــون الســـــرد ، قضـــــية الســـــرد تنبث بوصـــــفها مســـــألة لهـــــا علاق

ينطلـــــق مـــــن اللغـــــة أو مـــــا سمينـــــاه المكـــــون اللســـــاني ، فـــــلا نســـــتطيع أن نتصـــــور ســـــردا مـــــن دون اللغـــــة أو الملفـــــوظ اللســـــاني 

 -هــــــذه الدراســـــــة  ير إليــــــهوهــــــو مــــــا تشــــــ -وبــــــذلك يكــــــون الخطــــــاب الأدبي و منـــــــه الروائــــــي . شــــــفو� كــــــان أم مكتــــــو� 

، بوصــــــفه لمكــــــون الأدبي وهــــــو الخطــــــاب الروائــــــيطلقــــــا مــــــن فعــــــل لغــــــوي أو لســــــاني وهــــــو الســــــرد للوصــــــول إلى تحليــــــل امن

  .وغيرهما الفلسفي والسياسي ت الأخرى لخطا�ا بقية شكلا من أشكال الخطاب مثله مثل

يــــــدي بمــــــواد دخل التمهنــــــا مــــــن هــــــذا الطــــــرح النظــــــري هــــــو الوصــــــول إلى نتيجــــــة حاسمــــــة هــــــي علاقــــــة هــــــذا المــــــمــــــا يهمّ     

لــــزمن يكــــون �لعــــودة إلى لغـــــة ؛ فالكشــــف عـــــن امحــــاور هــــذه الدراســـــة يتعلــــق �لســــرد ، لأن كــــل محـــــور مــــنهــــذه الدراســــة

ـــــد المكـــــان كـــــذلكالســـــرد ـــــرز البنيـــــة الســـــردية ، وتحدي ـــــب ف ـــــوعي يتطل ـــــواع ال يخضـــــع لحركـــــة الســـــرد مـــــن  ، والبحـــــث عـــــن أن

، ومــــــن خلالــــــه هــــــو طريقــــــة كتابــــــة الخطــــــاب الروائــــــيف ،و الــــــذي يجمــــــع هــــــذه المحــــــاور الثلاثــــــةفالســــــرد هــــــ. طــــــرف الــــــراوي

؛ إذ إن هـــــذا الأخــــــير محمــــــولا مـــــن طـــــرف الحامــــــل وهـــــو الســــــرد ، بوصـــــفهع الكشـــــف عــــــن التكـــــويني أو التوليــــــدينســـــتطي

ـــــة ، يبدعـــــه الإنســـــان أينمـــــا  « ـــــه ، يتســـــع ليشـــــمل مختلـــــف الخطـــــا�ت ســـــواء كانـــــت أدبيـــــة أو غـــــير أدبي فعـــــل لا حـــــدود ل

ــــــذلك �. 2»وجــــــد وحيثمــــــا كــــــان  ــــــوعي والمكــــــان ، وهــــــي وب ــــــزمن وال ــــــين كــــــل مــــــن ال ــــــة ب ــــــتربط العلاق تي مســــــألة الســــــرد ل

                                                           

.70ص . 1997. الدار البيضاء/ بيروت. العربي المركز الثقافي. 3ط.)التبئير  - السرد  - الزمن  (الخطاب الروائي تحليل : سعيد يقطين  1  

.19ص . 1997. الدار البيضاء/ بيروت. العربي المركز الثقافي. 1ط. -مقدمة للسرد العربي  -لخبر الكلام وا: سعيد يقطين  2  
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أصــــــلا  القــــــائم، وبــــــين الخطــــــاب الروائــــــي لأنــــــه شــــــكل مــــــن أشــــــكال الخطــــــاب الكــــــبرى في هــــــذا البحــــــث الثلاثــــــة القضـــــا�

  . لى فعل السرد كما يرى سعيد يقطينع

، فهــــــو في علاقتهــــــا �لخطــــــاب الروائــــــي) كــــــانالــــــزمن والــــــوعي والم(الســــــرد إذاً يتجلــــــى في هــــــذه القضــــــا� الأساســــــية      

ــــة مــــن آليــــات تفكيــــك الخطــــاب إلى عن ناصــــر بنــــاء كمــــا أن الســــرد عنصــــر مــــن ع. اصــــره الأوليــــة المشــــار إليهــــا ســــابقاآلي

، لأن الشـــــعرية موضــــــوعها صوصـــــيته الشــــــعريةخ، ففعــــــل القـــــص أو الحكـــــي ينُشِــــــئ الخطـــــاب ويعطيــــــه الخطـــــاب الروائـــــي

ـــــــ ـــــــتي تعطـــــــي الخطـــــــاب تميّ ، رغـــــــم أن دراســـــــتنا هـــــــذه تتجـــــــاوز الشـــــــكلي إلى البحـــــــث عـــــــن زه الشـــــــكلياللغـــــــة الســـــــردية ال

                                 .بما يمثّل المرجعي أو الاجتماعي التكوينيّ أو التوليديّ 
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  .بداعهإحياته من : محمد زفزاف السيرة العلمية للروائي المغربي  - 2

  :ميلاد محمد زفزاف وحياته -1 - 2

التابعــــــــة لمدينـــــــــة  1» 1945بمنطقــــــــة ســــــــوق أربعـــــــــاء الغــــــــرب ســــــــنة  «ولــــــــد محمد زفــــــــزاف القــــــــاص والروائـــــــــي المغــــــــربي      

ثم أكمـــــــل تلقـــــــى تعليمـــــــه الأوليّ الإعـــــــدادي �ـــــــذه الأخـــــــيرة، . عـــــــرع ونشـــــــأ في هـــــــذه المدينـــــــة الهادئـــــــةالقنيطـــــــرة ؛حيـــــــث تر 

ــــانوي �ــــا كــــذلك ــــدو أن مدينــــة القنيطــــرة لم تكــــن تناســــب طموحــــه الإبــــداعي الــــ. تعليمــــه الث ــــاج لكــــن علــــى مــــا يب ذي يحت

ــــــة ــــــة ضــــــافة إلى أن الاهتمــــــام �لتعلــــــيم الجــــــامعي لم يكــــــنإ. إلى صــــــقل واهتمــــــام ورعاي ــــــة الهادئ ــــــو�ت هــــــذه المدين . مــــــن أول

ذلــــــك أن ظـــــروف أســــــرته المزريـــــة الفقــــــيرة كانــــــت تســـــتوجب عليــــــه الـــــتعلم والعمــــــل لإنقـــــاذ العائلــــــة مــــــن  مــــــن كـــــلّ  هـــــمّ والأ

ـــــذي كـــــان يهـــــدد حيا�ـــــامـــــرارة ال ـــــك مـــــن خـــــلال بطـــــل روايـــــة عـــــيش المـــــدقع ال ـــــة شـــــقية وبـــــرز ذل ـــــة (، فأمضـــــى طفول محاول

�لنســـــــبة إلى  اليوميـــــــة مصـــــــاريف الحيـــــــاة حميـــــــد �ئـــــــع الجرائـــــــد المتنقـــــــل بـــــــين المينـــــــاء والمقـــــــاهي والحـــــــدائق جامعـــــــاً  )عـــــــيش

ــــده ســــوى علاقــــة بــــين محمد . أســــرته الروائــــي والقــــاص في صــــغره مــــع والــــده، رغــــم أننــــا ومــــا علاقــــة حميــــد الطفــــل البطــــل بوال

  . سقاط الآلي بين الواقع الروائي القصصي وبين الواقع الاجتماعيلا نحاول الإ

وهنـــــــاك درس  ،نحــــــو العاصــــــمة الـــــــر�ط، وتحديــــــدا إلى كليــــــة الآداب اضــــــطر في الأخــــــير إلى مغــــــادرة مدينـــــــة القنيطــــــرة     

في صـــــورة البطـــــل ) أرصـــــفة وجـــــدران(، وهنـــــا تـــــبرز العلاقـــــة بـــــين محمد زفـــــزاف والجامعـــــة في روايـــــة طالبـــــا في قســـــم الفلســـــفة

ـــــــذي كـــــــان يعـــــــود إلى شـــــــقة صـــــــديقه ســـــــالم والال ـــــــرحمنبومهـــــــدي ال ـــــــد ال إلا أن الظـــــــروف . تقـــــــاء مـــــــع زميليـــــــه صـــــــالح وعب

ــــــالاجتما ــــــاة أســــــرتهعي ــــــت دائمــــــا مــــــا �ــــــدد حي ــــــى ة كان ــــــت عل ــــــى التعلــــــيم الجــــــامعي بقــــــدر مــــــا كان ــــــه عل ــــــم تكــــــن عين ، فل

مـــــن  ابتـــــداء  «وهنـــــا غـــــادر مقاعـــــد الدراســـــة نحـــــو مدينـــــة الـــــدار البيضـــــاء ليعمـــــل . الوظيفـــــة الـــــتي تســـــد الرمـــــق مـــــن الجـــــوع

ــــــــيم الإعــــــــدادي  1968ســــــــنة  ــــــــة  ( ... مدرســــــــا �لتعل ــــــــو �نوي ــــــــف   درب  قــــــــرب حــــــــي،  النجــــــــد بحــــــــي ســــــــيتي بلات غل

بـــــــدأ رحلتـــــــه  -لكو�ـــــــا العاصـــــــمة الاقتصـــــــادية للمغـــــــرب  -وفي هـــــــذه المدينـــــــة الكبـــــــيرة الآهلـــــــة �لســـــــكان  .2»)الشـــــــهير 

ة تفتقـــــــــت نشـــــــــاطاته الفنيـــــــــة وثمـــــــــ. ئده و مجموعاتـــــــــه القصصـــــــــية وروا�تـــــــــه، وكتـــــــــب هنـــــــــاك أغلـــــــــب قصـــــــــاالأدبيـــــــــة فيهـــــــــا

ووصــــل بــــه الأمـــــر . العمــــودي و الشــــعر الحــــر، وتحديــــدا قصــــيدة النثــــرالشــــعر : شــــعربداعيــــة وبــــدأ كتابــــة لــــونين مــــن الوالإ

  .اللبنانية في بيروت) شعر( مجلة إلى حد نشر بعض قصائده في

  بداعه الشعري رغم اهتمامه به إلى حدّ كتابة قراءات عليه وبعض التعليقات إلم يكمل محمد زفزاف     

                                                           

.09ص .  2003. المغرب. الر�ط. رابطة أد�ء المغرب. 1ط. محمد زفزاف الكاتب الكبير : )آخرون(أحمد المديني و  1  

.الصفحة نفسها. المرجع نفسه ):آخرون(أحمد المديني و  2  
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ـــــــتي كـــــــان يقـــــــوم �ـــــــا        أو العكـــــــس مـــــــن الشـــــــعر الفرنســـــــي  بي إلى الفرنســـــــية مـــــــن الشـــــــعر العـــــــر  مـــــــن خـــــــلال الترجمـــــــات ال

ــــــة ــــــل انقطــــــع  .إلى العربي ــــــدريس،  ب ــــــيرا في الت ــــــل عــــــن الجامعــــــةلم يســــــتمر محمد زفــــــزاف كث ــــــه كمــــــا انقطــــــع مــــــن قب ، فقــــــد عن

ــــــة رغــــــم ع ــــــه هــــــذه المهن ــــــداع الأدبيأتعبت ــــــذي  «و. لاقتهــــــا المباشــــــرة �لإب ــــــه  لعــــــل الشــــــيء ال ــــــة و�ل ــــــاة العملي ــــــاه في الحي تمن

ــــــؤثر ألا يــــــذ  -صــــــديق أديــــــب  بفضــــــل ــــــه علــــــى مــــــر الســــــنوات، هــــــو انقطاعــــــه عــــــن التــــــدريس –كر اسمــــــه ي ، الــــــذي أتعب

يظهـــــر  الثعلـــــب الـــــذي(في روايـــــة  علـــــيّ  علـــــم أو الأســـــتاذوتكـــــون صـــــورة الم. 1»وانتقالــــه للإشـــــراف علـــــى مكتبـــــة الثانويـــــة 

اء في الفنــــــدق التقــــــى �ــــــا ذات مســــــ شــــــاهدة علــــــى ذلــــــك مــــــن خــــــلال علاقــــــة البطــــــل �لمعلمــــــة فاطمــــــة الــــــتي )ويختفــــــي 

      .وتعرّف على شخصيتها

ــــــــة الثان       ــــــــى مكتب ــــــــه للإشــــــــراف عل ــــــــة للمشــــــــوار الأدبي ويعــــــــدّ انتقال ــــــــة، وتكمل ــــــــة  فرصــــــــة أخــــــــرى للقــــــــراءة والكتاب وي

هم نَ ، وهـــــو ذلـــــك الشـــــاب اليـــــافع الـــــذي يقـــــرأ الأدب بــِـــذ حلولـــــه في العقـــــد الثالـــــث مـــــن عمـــــرهبـــــداعي الـــــذي بـــــدأه منـــــالإ

للأجيـــــــال الـــــــتي ســـــــبقته في الأدب المغـــــــربي المعاصـــــــر، ويكتـــــــب فيـــــــه وخاصـــــــة في وجـــــــود أقرانـــــــه مـــــــن رواد الأدب المغـــــــربي 

اصـــــة ؛ فقـــــد كـــــان يمضـــــي عطلتـــــه وخ)طنجـــــة(الـــــذي كـــــان يقطـــــن في مدينـــــة )الخبـــــز الحـــــافي(محمد شـــــكري صـــــاحب : مثـــــل 

ـــــــة ـــــــاك الصـــــــيفية منهـــــــا في هـــــــذه المدين ـــــــه ، ويلتقـــــــ «، وهن ـــــــان لأهوائ ـــــــق العن ـــــــيرا مـــــــع صـــــــديقه وغريمـــــــه الأدبي محمد يطل ي كث

  .2»شكري 

ــــــزاف الصــــــحية       ــــــاة محمد زف ــــــى حي ــّــــرت عل ــــــتي  أث ــــــدو -لعــــــل الأمــــــور ال ــــــدخين: أشــــــياء أربعــــــة  -فيمــــــا يب ــــــف  الت والكي

النحيــــــل الــــــذي  ضــــــافة إلى جســــــمه إ .وهــــــي الأشــــــياء الــــــتي عجلــــــت بتــــــدهور حالتــــــه الصــــــحية. والنســــــاء) البــــــيرة(والخمــــــر 

، رغـــــم ذلـــــك  عراضـــــه تظهـــــر علـــــى ذلـــــك الجســـــم الضـــــعيفومـــــة المـــــرض الخبيـــــث الـــــذي بـــــدأت أكـــــان لا يقـــــوى علـــــى مقا

الأفعـــــــــــى (و )المـــــــــــرأة والـــــــــــوردة(ومـــــــــــا صـــــــــــورة أبطالـــــــــــه في . وم المـــــــــــرض عـــــــــــن طريـــــــــــق الصـــــــــــبر والكتابـــــــــــةكـــــــــــان يقـــــــــــا

ــــــذي يظهــــــر(و)أرصــــــفة وجــــــدران(و)والبحــــــر ــــــوردة( روايــــــة ، وخاصــــــة في)ويختفــــــي الثعلــــــب ال ــــــتي كــــــان  )المــــــرأة وال ال

؛  هـــــــذه الأشـــــــياء الأربعـــــــة علـــــــى حياتـــــــهالمـــــــواطن العـــــــربي المغـــــــربي ســـــــوى صـــــــور مصـــــــغرة لتـــــــأثيرو الإنســـــــان  محمدبطلهـــــــا 

 والـــــراوي البطـــــل )أرصـــــفة وجـــــدران(وبومهـــــدي بطـــــل  )الأفعـــــى والبحـــــر(وســـــليمان بطـــــل  )المـــــرأة والـــــوردة(فمحمـــــد بطـــــل 

ســــيرة  )أفــــواه واســــعة(روايــــة  بينمــــا تعــــدّ . هــــي نمــــاذج تشــــترك في هــــذه الأشــــياء )الثعلــــب الــــذي يظهــــر ويختفــــي(في  علــــيّ 

  الراوي ف على لسان ، وهي عبارة عن خواطر المؤلِّ وي البطل مواقفه من مواضيع كثيرةذاتية أعطى فيها الرا

                                                           

.10ص . السابقالمرجع ): آخرون(أحمد المديني و  1  

.الصفحة نفسها. المرجع نفسه): ونآخر (أحمد المديني و  2  
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  . البطل

ــِـــ     ـــــدخنون الكيـــــف ويشـــــربون البـــــيرة ب ـــــدخين وي ـــــتي كبـــــير  همنَ لقـــــد كـــــان هـــــؤلاء الأبطـــــال يتنـــــاولون الت ، وهـــــي الأشـــــياء ال

ـــــــه الســـــــابقة بشـــــــكل  ـــــــيرةويطـــــــال . واســـــــعجـــــــاء تفصـــــــيلها في روا�ت ـــــــف والب ـــــــواع الكي ضـــــــافة إلى أن إ. التفصـــــــيل حـــــــتى أن

ـــــيرة معهـــــن ـــــه مولعـــــون �لنســـــاء ولهـــــم مغـــــامرات كث ـــــين إصـــــابته �لمـــــرض «ولمـــــا . أبطال اســـــتبد بـــــه وجـــــع الفكـــــين واللثـــــة وتب

ـــــــه ويشـــــــرع في عـــــــلاج أوليّ ... الخبيـــــــث  ـــــــزم بيت ـــــــه يل ـــــــه مـــــــن جعل ـــــــذي مكنت  إلى أن وجـــــــد عنايـــــــة مـــــــن القصـــــــر الملكـــــــي ال

ــــــــدا في مستشــــــــفى  ــــــــه ) ســــــــالبتريير(الالتحــــــــاق بفرنســــــــا للعــــــــلاج في مستشــــــــفيا�ا، وتحدي ــــــــت ل ــــــــث أجري ــــــــس ، حي في �ري

  .1»عاد على إثرها إلى المغرب  2000عملية جراحية أولى �اية سنة 

ــــــة  بم     ــــــة رغــــــم مكــــــوث محمد زفــــــزاف في إحــــــدى المصــــــحات العلاجي ــــــدار البيضــــــاء للراحــــــة والنقاهــــــة بعــــــد المرحل دينــــــة ال

ــــــه الأولى مــــــن ــــــه لم يســــــتعد عافيت ــــــل انالعــــــلاج إلا أن ــــــر مــــــن المــــــرة الســــــابقة، ب ــــــه تشــــــر المــــــرض أكث ، واضــــــطر إلى ز�رة طبيب

ـــــة ـــــة �ني ـــــتي ازدادت تفاقمًـــــا وتـــــدهوراً، فـــــأمره �لعـــــودة إلى المستشـــــفى الفرنســـــي لإجـــــراء عمليـــــة جراحي   ،وفحـــــص حالتـــــه ال

ـــــدار  2001في مطلـــــع يونيـــــو  «وتحديـــــدا  ، وكـــــان الطـــــاقم الطـــــبي قـــــد يـــــئس مـــــن حالتـــــه نقـــــل برغبـــــة  شـــــديدة  منـــــه إلى ال

مـــــن الســـــنة نفســـــها ،  2»وفيهـــــا أســـــلم الـــــروح في منتصـــــف شـــــهر يوليـــــوز ) المنبـــــع(البيضـــــاء ليقضـــــي قرابـــــة شـــــهر بمصـــــحة 

ـــــا في كتابـــــة الإعـــــن عمـــــر �هـــــز ســـــتة وخمســـــين ســـــنة أمضـــــ ـــــه تقريب ـــــي حيات ـــــف أجناســـــه الشـــــعري ى ثلث ـــــداع الأدبي بمختل ب

ـــــي  ـــــة  -والروائ ـــــزاف والرواي ـــــرز فيـــــه محمد زف ـــــت  .والمســـــرحيو القصصـــــي  -هـــــي الفـــــن الـــــذي ب لـــــه مقـــــالات صـــــحفية وكان

ـــــــبعض الإ ـــــــه في ترجمـــــــة الفـــــــن القصصـــــــي بوجـــــــه وترجمـــــــات ل ـــــــت فيهـــــــا جدارت ـــــــة القصصـــــــية والشـــــــعرية  أثب ـــــــداعات العالمي ب

  .خاص

ــــــة الح      ــــــة لجــــــزء إن هــــــذه المســــــيرة الفني ــــــة وكتاب ــــــة المغربي ــــــراء للرواي ــــــاج الأدبي �لنســــــبة إلى محمد زفــــــزاف هــــــو إث ــــــة �لإنت افل

علــــى الــــرغم مــــن طغيــــان عناصــــر الســــيرة الذاتيــــة فيهــــا فهــــي تحمــــل جوانــــب موضــــوعية بمــــا عكســــته مــــن  «مــــن �ريخهــــا ، 

تعـــــــبر عـــــــن ، لأن هـــــــذه المســـــــيرة الإبداعيـــــــة ة �ريـــــــخ ا�تمـــــــع المغـــــــربي المعاصـــــــر، وتحديـــــــدا في مواكبـــــــ3»أجـــــــواء اجتماعيـــــــة 

بواقعــــــــه تــــــــدل علــــــــى علاقــــــــة زفــــــــزاف علاقــــــــة محمد زفــــــــزاف �لفــــــــن القصصــــــــي الروائــــــــي مــــــــن جهــــــــة، ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى 

   .الاجتماعي المعيش

                                                           

. الصفحة السابقة . المرجع السابق ): آخرون(أحمد المديني و  1  

.الصفحة نفسها . المرجع نفسه ): آخرون(أحمد المديني و  2  

.38ص . 1983. الدار البيضاء. المغربيةدار النشر . دط.  -مدخل إلى مشكلا�ا الفكرية والفنية  -الرواية المغربية : إدريس الناقوري  3  
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  :بداعية والمقالات النقدية والتعليقات الصحفيةمؤلفاته الأدبية الإ - 2 - 2    

تـــــرك الروائـــــي والقـــــاص المغـــــربي محمد زفـــــزاف كثـــــيرا مــــــن الأعمـــــال الروائيـــــة والشـــــعرية والقصصـــــية والمســـــرحية والمقــــــالات     

ــــه �لعطــــاء الإ ــــتي تشــــهد ل ــــل أن يصــــل إلى ســــن العشــــرينالصــــحفية ال ــــه البــــاب بــــداعي قب ــــة مبكــــرة فتحــــت ل ، وهــــي موهب

ول في هــــــذا المــــــدخل الحــــــديث عــــــن المســــــيرة العلميــــــة وســــــنحا. في الأدب المغــــــربي المعاصــــــر زاً ليكــــــون قاصــــــا وروائيــــــا متميّــــــ

ــــــب الألفبــــــائي للجــــــنس الأدبي الــــــذي بــــــرع فيــــــه محمد زفــــــزاف لا علــــــى التر  ــــــزمني لصــــــدور هــــــذه الأدبيــــــة وفقًــــــا للترتي تيــــــب ال

  :ما يجعل الترتيب على النحو الآتي، وهو بداعيةالأعمال الإ

  : الترجمة - 1 - 2 - 2    

 كمــــــا نقــــــل بعــــــض. النصــــــوص والمقــــــالات والخــــــواطر الأدبيــــــة  مــــــن الفرنســــــية إلى العربيــــــةقــــــام محمد زفــــــزاف بترجمــــــة بعــــــض 

  : نذكر منها على وجه الخصوص الآتي . النصوص من العربية إلى الفرنسية

الخلــــــــيج الأولى ، بعــــــــد حــــــــرب )الطبعــــــــة الفرنســــــــية(المغربيــــــــة  )البيــــــــان(صــــــــدرت في صــــــــحيفة  -أشــــــــعار عراقيــــــــة  -

1991.  

  .العراق -بغداد  -ثقافة والإعلام وزارة ال -)رواية(-Kunipهيرمان هيسه  -

  : الروا�ت  - 2 - 2 - 2     

ل المرحلـــــة الأولى وتمثــّـــ: وقـــــد تخطـــــى محمد زفـــــزاف عتبـــــة مـــــرحلتين اثنـــــين مـــــن مراحـــــل كتابـــــة الروايـــــة المغربيـــــة المعاصـــــرة       

ثم مرحلــــــــة التجريــــــــب والبحــــــــث عــــــــن تشــــــــكيل جديــــــــد للكتابــــــــة ... مرحلــــــــة الأيــــــــديولوجيا والصــــــــراعات الفكريــــــــة،  «: 

  :، وهي على الشكل الآتي 1998 و 1972وتمثلها النصوص الروائية التي صدرت بين سنتيّ ، 1»الروائية 

 .بغــــــداد ). جديــــــدةسلســــــلة كتــــــا�ت (منشــــــورات وزارة الإعــــــلام وصــــــدرت طبعتهــــــا الأولى عــــــن : أرصــــــفة وجــــــدران  -

ــــــة وخمــــــ. واحــــــد وعشــــــرين فصــــــلا قصــــــيرا ومختصــــــرا وتتكــــــون مــــــن.  1974. العــــــراق س وعشــــــرين بينمــــــا تقــــــع في مائ

هــــــي طبعــــــة المركــــــز الثقــــــافي  -هــــــي الــــــتي بحوزتنــــــا و  -والطبعــــــة الــــــتي اعتمــــــد� عليهــــــا . صــــــفحة مــــــن القطــــــع المتوســــــط

  . 2007. بيروت .العربي

                                                           

.07ص . 2013 .المغرب. الر�ط. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 1ط. -من التأصيل إلى التجريب  -الفن الروائي �لمغرب : وانغ جينغ  1  
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.  1979. المغــــــــــرب . الــــــــــدار البيضــــــــــاء . المطــــــــــابع الســــــــــريعة  عــــــــــنوصــــــــــدرت طبعتهــــــــــا الأولى : الأفعــــــــــى والبحــــــــــر  -

ـــــــة وعشـــــــر صـــــــفحات مـــــــن القطـــــــع المتوســـــــط . تتكـــــــون مـــــــن عشـــــــرة فصـــــــول قصـــــــيرة مختصـــــــرةو  . بينمـــــــا تقـــــــع في مائ

  . 2007. بيروت .هي طبعة المركز الثقافي العربي -بحوزتنا التي وهي -والطبعة التي اعتمد�ها 

تتكـــــــون و .1988. المغـــــــرب . الـــــــدار البيضـــــــاء . المطـــــــابع الســـــــريعة   عـــــــنوصـــــــدرت طبعتهـــــــا الأولى: أفـــــــواه واســـــــعة  -

والطبعــــــة الــــــتي . بع وســــــبعين صــــــفحة مــــــن القطــــــع المتوســــــطبينمــــــا تقــــــع في ســــــ. مــــــن تســــــعة فصــــــول قصــــــيرة مختصــــــرة

 . 2007 .بيروت. اعتمد�ها في البحث هي طبعة المركز الثقافي العربي

. 1984. المغــــــــــرب . الــــــــــدار البيضــــــــــاء . منشــــــــــورات الجامعــــــــــة  وصــــــــــدرت طبعتهــــــــــا الأولى عــــــــــن: بيضــــــــــة الــــــــــديك  -

ــــــة فصــــــول قصــــــيرة مختصــــــرةوتت . وأحــــــد عشــــــر صــــــفحة مــــــن القطــــــع المتوســــــط بينمــــــا تقــــــع في مائــــــة. كــــــون مــــــن ثماني

 .2007. بيروت .ا هي طبعة المركز الثقافي العربيوالطبعة التي اعتمد�ه

 .المغــــــــرب. الــــــــدار البيضــــــــاء . منشــــــــورات أوراق  وصــــــــدرت طبعتهــــــــا الأولى عــــــــن: الثعلــــــــب الــــــــذي يظهــــــــر ويختفــــــــي  -

بينمـــــــا تقـــــــع في مائـــــــة واثـــــــني عشـــــــر صـــــــفحة مـــــــن القطـــــــع . تصـــــــرةمخقصـــــــيرة وتتكـــــــون مـــــــن ثمانيـــــــة فصـــــــول .  1985

 .   2007.العراق. طبعة منشورات الجمل والطبعة التي اعتمد�ها هي . المتوسط 

ــــــ. المطــــــابع الســــــريعة  وصــــــدرت طبعتهــــــا الأولى عــــــن: الحــــــي الخلفــــــي  - وتتكــــــون .  1992. المغــــــرب . دار البيضــــــاء ال

ــــــف-مــــــن ســــــبعة أجــــــزاء  س وتســــــعين صــــــفحة مــــــن القطــــــع بينمــــــا تقــــــع في خمــــــ. قصــــــيرة مختصــــــرة -كمــــــا ذكــــــر المؤل

 .2007. بيروت .ا هي طبعة المركز الثقافي العربيوالطبعة التي اعتمد�ه. المتوسط

ـــــــدا وصـــــــدرت طبعتهـــــــا الأولى عـــــــن: قبـــــــور في المـــــــاء  - ـــــــا  .ر العربيـــــــة للكتـــــــابال وتتكـــــــون مـــــــن . 1978. تـــــــونس/ ليبي

ــــــل جــــــدا وخا طع كالمســــــاحات البيضــــــاء بــــــين الفصــــــول، ، أي دون فواصــــــل ســــــردية بــــــين المقــــــاتمــــــةفصــــــلٍ واحــــــد طوي

عبـــــارة عـــــن قصــــــة طويلـــــة وإن شـــــئنا أطلقنـــــا عليــــــه  «، أو مـــــا يشــــــبه أن يكـــــون وهـــــو مـــــا جعلنـــــا نقــــــرأ فصـــــلا واحـــــدا

فواصــــــل وليســـــت مقســــــمة إلى فصـــــول ، هــــــو نســــــق روايـــــة قصــــــيرة جـــــاءت علــــــى شـــــكل دفقــــــة واحـــــدة لــــــيس بينهـــــا 

بـــــــع وتســـــــعين صـــــــفحة مـــــــن بينمـــــــا تقـــــــع في أر . 1»يختلـــــــف عمـــــــا اســـــــتخدمه الكاتـــــــب في كتا�تـــــــه الروائيـــــــة الأخـــــــرى 

 . 2007 .بيروت. هي طبعة المركز الثقافي العربيوالطبعة التي اعتمد�ها . القطع المتوسط

وتتكـــــــون .  1985. المغـــــــرب . الـــــــدار البيضـــــــاء . المطـــــــابع الســـــــريعة وصـــــــدرت طبعتهـــــــا الأولى عـــــــن: محاولـــــــة عـــــــيش  -

   والطبعة التي .وثمانين صفحة من القطع المتوسط بينما تقع في ثمانٍ . من اثني عشر فصلا قصيرا مختصرا 

                                                           
ـــوقي بــــــدر يوســــــف 1 ـــور في المــــــاء نموذجــــــا(ســــــيميائية المعــــــنى في الروايــــــة المغربيــــــة : شـــ ـــة للكتــــــاب الهيئــــــة .6/2011ع.وآفــــــاقالروايــــــة قضــــــا� . )قبـــ . المصــــــرية العامـــ

   .107ص  . مصر. القاهرة
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 .  وهي التي بحوزتنا 2010/اعتمد�ها هي طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع 

ـــــــوردة   - ـــــــاليري  الأولى عـــــــنوصـــــــدرت طبعتهـــــــا : المـــــــرأة وال ـــــــاب الحـــــــديث (منشـــــــورات ف ـــــــيروت ). سلســـــــلة الكت ب

بينمـــــا ذكـــــر عثمـــــاني الميلـــــود أ�ـــــا نشـــــرت . 1»ببـــــيروت  -الـــــدار المتحـــــدة للنشـــــر « أو هـــــي مـــــن نشـــــر . 1972 .لبنـــــان.

ــــــه في هــــــذه الدراســــــة ممــّــــ. 2» 1970« ســــــنة  ــــــا ا ذكــــــره جــــــلّ وهــــــو مــــــا يخــــــالف مــــــا أشــــــر� إلي ــــــة الب ــــــة المغربي حثين في الرواي

ــــــة مــــــن تســــــعة فصــــــول متوســــــطة الحجــــــموتتكــــــون هــــــذه ال. خاصــــــة ــــــة وواحــــــد وأربعــــــين صــــــفحة. رواي   .بينمــــــا تقــــــع في مائ

 .2007 .بيروت. والطبعة التي اعتمد�ها هي طبعة المركز الثقافي العربي

وهـــــذه الـــــروا�ت الـــــتي صـــــدرت لمحمـــــد زفـــــزاف كلهـــــا أجمـــــع  النقـــــاد والبـــــاحثون علـــــى كو�ـــــا نصوصـــــا روائيـــــة مـــــا عـــــدا       

بينمــــــا ذكــــــر . ة مــــــن البــــــاحثين أنــــــه روايــــــةالــــــذي ذكــــــر قلّــــــ )بيــــــوت واطئــــــة(ألا وهــــــو  -لم نــــــذكره طبعــــــاً  - ا واحــــــدانصــــــ

ولمـــــــا وقعـــــــت بـــــــين . 3»بيـــــــوت واطئـــــــة مجموعـــــــة قصـــــــص «أغلـــــــب البـــــــاحثين أنـــــــه مجموعـــــــة قصصـــــــية وليســـــــت روايـــــــة ،ف

  :للأسباب الآتية هي مجموعة قصصية أيدينا هذه المدونة السردية رأينا أ�ا من حيث الميثاق الأدبي

ـــــــة(ف: أولا     ، أي لا علاقـــــــة صـــــــص يختلـــــــف مضـــــــمون إحـــــــداها عـــــــن الأخـــــــرىتتكـــــــون مـــــــن مجموعـــــــة ق) بيـــــــوت واطئ

بينهـــــا ولا وجـــــود للـــــرابط الفكـــــري والمنهجـــــي يجمعهـــــا، وهـــــو مـــــا يجعـــــل اقترا�ـــــا مـــــن ا�موعـــــة القصصـــــية أكثـــــر مـــــن كو�ـــــا 

  . رواية

الـــــــذي يشـــــــير إلى جـــــــنس الإبـــــــداع الفـــــــني، أهـــــــو لا يوجـــــــد علـــــــى صـــــــفحة الغـــــــلاف الخـــــــارجي الميثـــــــاق الأدبي : �نيـــــــا    

  . يوضح الرؤية بخصوص هذه المسألة، مماّ يجعل مسألة التصنيف بين الباحثين فيها تردّد لمقصة أو رواية

، ولم تحـــــظ �لدراســـــة النقديـــــة مثـــــل مـــــن منطلـــــق كو�ـــــا نصـــــا روائيـــــا) أي بيـــــوت واطئـــــة( لم يشـــــر البـــــاحثون إليهـــــا: �لثــــا    

ـــــزافبقيـــــة الن ـــــة الأخـــــرى لمحمـــــد زف ـــــتي أشـــــر� إلى بعضـــــها في مقدمـــــة البحـــــث وغيرهـــــا . صـــــوص الروائي فكـــــلّ الدراســـــات ال

إذاً مجموعـــــة قصصـــــية وليســـــت )ةبيـــــوت واطئـــــ(؛ ف�لتحليـــــل والدراســـــة والنقـــــد -عتقـــــد فيمـــــا ن -لم تتنـــــاول هـــــذه الروايـــــة 

   .فأو الموق هذا الرأيتار نا نختجعل، وهي الأسباب التي رواية

  : الشعر - 3 - 2 - 2     

                                                           

.111ص . 2009. المغرب. الر�ط. منشورات وزارة الثقافة. دط). 2007 -  1926(غربي المعاصر الأدب الم: محمد يحي قاسمي  1  
ـــود 2 ــــمن كتــــــاب الروايــــــة المغربيــــــة . (ســــــرد الروائــــــي في الروايــــــة المغربيــــــةال: عثمــــــاني الميلـــ ــــع .1ط). أســــــئلة الحداثــــــة: ضــ  .الــــــدار البيضــــــاء. دار الثقافــــــة للنشــــــر والتوزيــ

   .33ص   .1996. المغرب

.376ص . 1995. لبنان. بيروت. وس بيرسجرّ . 1ط. معجم الروائيين العرب: سمر روحي الفيصل   3  
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ــــــى بعــــــض القصــــــائد الشــــــعرية مــــــن الشــــــعر العمــــــلقــــــد      ــــــزاف عل ــــــري اقتصــــــرت المحــــــاولات الشــــــعرية لمحمــــــد زف ودي والنث

  :على أربع محاولات هي

  . 4/1963ع.آفاق  -أغنية الرماد   -   «

 . 1964/  4ع.أقلام  -صليب وأمل  -

 . 1968مارس  11العلم  -الغير  -

 .1» 1969 -بيروت ) شعر(مجلة  -نكرولوجيا  -

ــــــت فاتحــــــة إبداعــــــه الأدبيفهــــــذه المحــــــاولات ا      ــــــة مشــــــواره، وخاصــــــة وهــــــو ملشــــــعرية كان ــــــة غــــــير مصــــــقولة في بداي . وهب

ــــــداً لــــــذلك  كنــــــت أســــــتاذا بثانويــــــة التقــــــدم �لقنيطــــــرة ، وكــــــان زفــــــزاف «:يقــــــول عنــــــه أســــــتاذه إبــــــراهيم الســــــولامي و�كي

الشـــــعرية  ولأني كنـــــت أنشـــــر بعـــــض كتـــــا�تي... ، كـــــان تلميـــــذا هـــــاد� وخجـــــولا. مـــــن تلاميـــــذي في قســـــم الثانويـــــة احـــــداو 

ويبـــــدو . 2»قصـــــيدة قصـــــيرة مـــــن شـــــعره توسمـــــت فيهـــــا نباهتـــــه  ، فقـــــد تجـــــرأ زفـــــزاف مـــــرة و أرانيبخاصـــــة) العلـــــم(في جريـــــدة 

ى منحــــــى وتجلــّــــ. الــــــتي كتبهــــــا فيمــــــا بعــــــد  أن هــــــذه المحــــــاولات الأولى كــــــان يســــــجلها ليصــــــدر �ــــــا بعــــــض أعمالــــــه الروائيــــــة

  :، جاء فيها التي صَدَّرها �سطر شعرية) وردةالمرأة وال(الكتابة الشعرية في روايته الأولى 

  بيني وبين نفسي  «

  حديقة من الحجر 

  من التين والرماح ومواء القطط 

  من المسافات وخوار الثيران 

  بيني وبين نفسي 

  .3»عالم من العرب 

                                                           

.11ص . المرجع السابق: )آخرون(أحمد المديني و  1  

.125ص . مصر .القاهرة .الهيئة المصرية العامة للكتاب.  6ع). ضمن كتاب الرواية قضا� وآفاق(محمد زفزاف كما عرفته : إبراهيم السولامي  2  

.05ص . 2007. الدار البيضاء/ بيروت . المركز الثقافي العربي. 1ط. المرأة والوردة: محمد زفزاف  3  
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ـــــأ      و    ،هـــــي علامـــــة علـــــى التجريـــــب الشـــــعري للقصـــــيدة النثريـــــة ، وعنـــــد محمد زفـــــزاف ثير الكتابـــــة الشـــــعرية واضـــــحفت

ــــول الشــــعري لهــــذا الأخــــيرهــــو  ؛ فقــــد رصــــد� موضــــعاً آخــــر مــــن الروايــــة نفســــها ذكــــر في الوقــــت نفســــه يكشــــف عــــن المي

   «:فيه محمد زفزاف مقاطع شعرية من القصيدة النثرية 

  فرادى

  فرادى

  مثنى  مثنى 

  ثلاث  ثلاث   ثلاث 

  ر�ع    ر�ع     ر�ع       ر�ع

  ر�ع    ر�ع       ر�ع     ر�ع 

  ثلاث  ثلاث   ثلاث 

  مثنى  مثنى 

  فرادى 

  1»فرادى   

، وتحـــــول إلى  بينـــــه وبـــــين الشـــــعر -كمـــــا يقـــــال -الحبـــــل ، بـــــل انقطـــــع ز زفـــــزاف هـــــذه المحـــــاولات إلى غيرهـــــاولم يتجـــــاو      

وهـــــي النصـــــوص الشـــــعرية الـــــتي وظفّهـــــا محمد زفـــــزاف في الكتابـــــة الســـــردية  .الفـــــن القصصـــــي روايـــــة وقصـــــة ومســـــرحية كتابـــــة

  : )أرصفة وجدران(استهل �ا رواية  ،

  .كل شيء جاف ولزج«     

  .حتى أوراق الكتب الراقدة �حترام      

  .كجذوة حب ميت       

                                                           

.124ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  1  
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  إن العالم مهترئ ،     

  وقديم ،     

  . . .بل وعادي جداً      

  .1»...) وما أحوجه إلى تغيير ؟(      

بــــــه  اســـــتهل) الأفعـــــى والبحـــــر(بينمـــــا هنـــــاك نمـــــوذج شـــــعري آخـــــر مـــــن القصـــــيدة النثريـــــة أورده محمد زفـــــزاف في روايـــــة      

، بـــــل مـــــع محتـــــوى الـــــذي يتناســـــب مـــــع محتـــــوى هـــــذا الفصـــــل ؛ وهـــــو الشـــــاهد الشـــــعريالفصـــــل التاســـــع مـــــن هـــــذه الروايـــــة

الـــــذي يجمـــــع الشـــــاهدين الشـــــعري والســـــردي ؛ إذ نقلنـــــا منـــــه هـــــذه ) البحـــــر(مـــــن خـــــلال توظيـــــف الـــــرابط الروايـــــة كلهـــــا ، 

  :الأسطر الشعرية التي وردت في بداية القصيدة 

  حين نسمع صوت البحر «

  تنبعث الأرواح

  مثل خمرة معتقة

  تتفتح

  .2»...وروداً ، ، ملحاً ، ، صمتاً ، ، 

ــــــة وهــــــ      ــــــة كتاب ــــــت تجرب ــــــة تثب ــــــة النصــــــوص الســــــردية الروائي ــــــاء كتاب ــــــزاف أثن ــــــتي أوردهــــــا محمد زف ذه المحــــــاولات الشــــــعرية ال

وبـــــذلك حـــــدث التحـــــول عنـــــد محمد زفـــــزاف مـــــن الشـــــعر إلى الســـــرد . بداعيـــــةلنثريـــــة الـــــتي اســـــتهل �ـــــا مســـــيرته الإالقصـــــيدة ا

روايــــــة كانــــــت �جحــــــة أكثــــــر مــــــن كتابــــــة الشــــــعر الــــــذي ، ليبــــــدأ تجربــــــة جديــــــدة في كتابــــــة ال)وتحديــــــداً في الروايــــــة والقصــــــة(

، بمــــا أن هــــذه التجربــــة الشــــعرية هــــي التجربــــة الأولى لمحمــــد زفــــزاف ليلفــــت نظــــر النقــــاد إليــــه -ربمــــا  - اســــتهل بــــه حياتــــه

ــــــة وا ــــــت مــــــع ظهــــــور القصــــــيدة النثري ــــــتي تزامن ــــــير في نتشــــــارها في الشــــــعر العــــــربي المعاصــــــرال ، وكــــــان لهــــــا آنــــــذاك صــــــيتٌ كب

  . ، لأ�ا أحدثت ضجة في الساحة الأدبية والنقدية الوطن العربي

                                                           

.07ص . 2007. الدار البيضاء/ بيروت . المركز الثقافي العربي. 1ط. أرصفة وجدران: محمد زفزاف  1  

.98ص . 2007. الدار البيضاء/ بيروت. المركز الثقافي العربي. 1ط. الأفعى والبحر: محمد زفزاف  2  
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  : القصة - 4 - 2 - 2    

الـــــتي قلنـــــا عنهـــــا إن هنـــــاك خلافـــــا ) بيـــــوت واطئـــــة(نشــــر محمد زفـــــزاف ا�ـــــاميع القصصـــــية الآتيـــــة �حتســـــاب مجموعـــــة      

  ) :المعجم مرتبة حسب حروف (بين بعض النقاد في تصنيفها بين جنس الرواية أو ا�موعة القصصية 

 . 1978. دمشق . منشورات اتحاد الكتاب العرب  -الأقوى  -

 . 1996. الدار البيضاء . المطابع السريعة  -�ئعة الورد  -

 . 1977. الدار البيضاء . دار النشر المغربية  -بيوت واطئة  -

 . 1970. دمشق.منشورات وزارة الثقافة ). ا�موعة القصصية الرائدة(حوار في ليل متأخر  -

 . 1980. الدار البيضاء . المطابع السريعة  -الشجرة المقدسة  -

 . 1993. الدار البيضاء . المطابع السريعة  -العربة  -

 . 1982. بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر  -غجر في الغابة  -

 . 1988. الدار البيضاء . منشورات عكاظ  -الملاك الأبيض  -

 . 1984. لدار البيضاء ا. إفريقيا الشرق  -ملك الجن  -

  : المسرحية - 5 - 2 -2

، وإن لم يـــــــبرع فيـــــــه حقيقـــــــة كمـــــــا بـــــــرع في نس أدبي مثلـــــــه مثـــــــل الروايـــــــة والقصـــــــةب محمد زفـــــــزاف المســـــــرحية كجـــــــجـــــــرّ       

إلا أنـــــه قـــــام بمحـــــاولات تجريبيـــــة نشـــــر ،1»تجربـــــة عارضـــــة  -علـــــى مـــــا يبــــدو  -وكـــــان المســـــرح في حياتـــــه الأدبيـــــة  « ، غــــيره

  :من خلالها المسرحيات الآتية 

ـــــة وأشـــــياء أخـــــرى أسمـــــاك وعصـــــافير مل - ـــــدة الاتحـــــاد الاشـــــتراكي أربـــــع مســـــرحيات.( ون الـــــدار  -، نشـــــرت في جري

 ).البيضاء 

 . 1969 - 1968. الر�ط  -)العلم الثقافي(العلم  -بيت الرامود  -

 -حصــــــلت علـــــى جــــــائزة المســـــرح الجــــــامعي (مجلــــــة المعرفـــــة ، ومجلــــــة اللـــــوتس  -الكلـــــب مقتـــــول علــــــى الرصـــــيف  -

 ). 1973- 1972دمشق 

                                                           

.187ص . 1981. سورية. دمشق. الكتاب العربمنشورات اتحاد . دط .سلطة الواقعية: عبد القادر الشاوي  1  
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 .1976بغداد  -)عدد خاص( -الأقلام  -ما حدث للشاعر فرنسيس جام في جنوب المغرب  -

  : مقالات نقدية وتعليقات صحفية - 6 - 2 - 2

يقـــــوم بـــــه محمد زفـــــزاف في الجرائـــــد والصـــــحف فإنـــــه قـــــد نشـــــر بعـــــض المقـــــالات وبحكـــــم النشـــــاط الصـــــحفي الـــــذي كـــــان     

ـــــى بعـــــض القصـــــائد مـــــن الشـــــعر الأوروبي وخاصـــــة مـــــن الشـــــعر الفرنســـــي ـــــه بعـــــض  والتعليقـــــات عل الـــــذي كـــــان يـــــترجم من

مــــــــا يمثــــــــل قراءاتــــــــه لــــــــبعض  مبقــــــــوانين الشــــــــعر أ منهــــــــا ، أو يعطــــــــي رأيــــــــه في بعــــــــض المســــــــائل ســــــــواء مــــــــا تعلـــــــقالقصـــــــائد

وهــــذه المقــــالات والتعليقــــات تتمثــــل . تصــــوراته أو رؤيتــــه للشــــعر بوجــــه عــــاموهــــي كلهــــا دراســــات تمثــــل مجمــــل . القصــــائد

  :على النحو الآتي 

 . 1964نونبر / 4ع -العلم  -أشعار من المنفى  -

 . 1975/ 08/ 13  -المحرر  -بليز ساندرا ولعبة الشعر القديم  -

 . 1965 نونبر -العلم  -التجربة الشعرية عند عزرا �وند  -

 .1965 -العلم  -التزام الشعر  -

 .1963/ 3ع 1س -آفاق  -تعليق على قصائد  -

 . 1971/  01/  22) العلم الثقافي(العلم  -حول قصيدة فرلين  -

 . 1967/  11/  20 -العلم  -لمحمد بن دفعة " أشواك بلا ورد " دراسة لديوان  -

 . 1968/  06/  25 -العلم  -" هجرة الأ�م " الرومانسية في  -

 . 1972/  05/  19) . العلم الثقافي( -العلم  -الشعر والثورة  -

 . 1968/  08/  04 -العلم  -عن النقد الأدبي  -

ـــــــــــــــــــل  - ـــــــــــــــــــد كلودي ـــــــــــــــــــم  -مفهـــــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــعر عن / 03/ 24+  03/03/1967+  1967/  02/  17 -العل

1967. 

 . 1967/ 10/ 20 -العلم  -)قصيدة فرلين(مفهوم الفن الشعري  -

 . 1975/ 03/ 09 -المحرر  -من أجل نقد أدبي صحيح  -

 . 1964/  7ع -دعوة الحق  -من الشعر الفرنسي  -

 .  1968نونبر  1 -العلم  -النموذج الثوري في شعر البياتي  -
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ــــــاس الأدبيــــــةو      ــــــر الأجن ــــــه أكث ــــــزاف أن إنتاجــــــه الأدبي طــــــرق ب ــــــه فيمــــــا يخــــــص مؤلفــــــات محمد زف ــــــه إلي  مــــــا ينبغــــــي التنبي

ـــــــة إلى الشـــــــعرمـــــــ انتشـــــــاراً، قـــــــد اســـــــتطاعت أن  «وخاصـــــــة روا�تـــــــه ، ف. مـــــــرورا �لقصـــــــة ووصـــــــولا إلى المســـــــرح ن الرواي

هــــــذا المخــــــزون ف.  1»تحتــــــل مكا�ــــــا ضــــــمن خارطــــــة الــــــروا�ت العربيــــــة المقــــــروءة بشــــــكل واضــــــح علــــــى المســــــتوى العــــــربي 

ــــــــذي ــــــــل النشــــــــاط  -ضــــــــافة إلى بعــــــــض النصــــــــوص المترجمــــــــة والمقــــــــالات الصــــــــحفية إ -تركــــــــه محمد زفــــــــزاف  الثقــــــــافي ال يمث

ــــــع ــــــذي وسّ ــــــرة الأدب المغــــــربي المعاصــــــر الفكــــــري والأدبي والنقــــــدي ال ــــــه دائ ــــــيس في المغــــــرب فقــــــط ،ب ــــــه مقــــــروءا ل ، وجعل

ــــــت بعــــــض نصوصــــــه  ــــــدما نقل ــــــه ، عن ــــــل وفي العــــــالم كل ــــــى ســــــبيل الترجمــــــة  -وإنمــــــا حــــــتى في المشــــــرق العــــــربي، ب إلى  -عل

  .بقيمة هذا الأدب الذي كتبه زفزافمن هؤلاء  لغات العالم ، اعترافاً بعض 

ـــــــيس علـــــــى م     ـــــــأثير الـــــــذي كـــــــان لمحمـــــــد زفـــــــزاف ل ـــــــى ، ســـــــتوى الأدب المغـــــــربي المعاصـــــــر فحســـــــبولعـــــــل الت وإنمـــــــا عل

والحـــــق  «:، جعـــــل أحـــــد النقـــــاد العـــــرب البـــــارزين وهـــــو جـــــابر عصـــــفور يقـــــول عنـــــه مســـــتوى الأدب العـــــربي المعاصـــــر كلـــــه

ـــــــة ، يؤكـــــــد أن إنجـــــــاز زفـــــــزاف وحـــــــده ـــــــة المغربي ـــــــة المتســـــــعة للرواي ـــــــذي اســـــــتهل موجـــــــات القـــــــراءة العربي ، وهـــــــو الإنجـــــــاز ال

 وتفـــــــوق ويؤكـــــــد أ�ـــــــا الجـــــــنس الأدبي الـــــــذي ســـــــبق الشـــــــعر ،... حضـــــــور الروايـــــــة المغربيـــــــة في الذائقـــــــة العربيـــــــة المعاصـــــــرة 

  . 2»وأ� شخصيا قرأت محمد زفزاف قبل أن أقرأ قصائد محمد بنيس ... عليه ، 

هــــــا لم نخضــــــعها لترتيــــــب والشــــــيء الــــــذي يلاحظــــــه القــــــارئ لهــــــذه الدراســــــة هــــــو أن  مؤلفــــــات محمد زفــــــزاف الــــــتي ذكر�     

نيف الألفبــــــائي تصــــــ، وإنمــــــا حاولنــــــا ترتيبهــــــا وفــــــق المثلــــــهكتبــــــه إلى آخــــــر نــــــص   بــــــداعيإ ، بدايــــــة �ول نــــــص�ريخــــــي زمــــــني

يــــب هــــذه ، مــــن حيــــث كونــــه يحتــــاج إلى ترتمــــا قــــد يحــــدث تشويشــــا علــــى القــــارئ - ربمــــا -، وهــــو علــــى حــــروف المعجــــم

 .   لا غير      هذا النحو لدواعٍ منهجية  ، وكان ترتيبنا علىبداعي لمحمد زفزافالمعطيات ليفهم المسار الإ

                                                           

.11ص . 2014. لبنان/ سورية . بيروت /دمشق. النا� للدراسات والنشر والتوزيع. 1ط. شعرية الكلام الروائي: ين محققنور الد  1  

.273ص . 1999. سورية. دمشق. دار المدى للثقافة والنشر. 1ط. زمن الرواية: جابر عصفور  2  
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 .الزمن ومفاهيمه في الدراسات اللغوية و الفلسفية و النقدية : المبحث الأول  - 1

في مفاهيمــــــه الفلســــــفية والنقديــــــة لابــــــد مــــــن �صــــــيل المصــــــطلح �صــــــيلاً جــــــذر�ً لمعرفــــــة ) الــــــزمن(لدراســــــة مصــــــطلح       

، لكـــــون أيّ مصــــــطلح يحتـــــاج إلى مثـــــل هـــــذه الخطــــــوات طلـــــق منهــــــا الدارســـــون في بحـــــث قضـــــا�هقاعدتـــــه اللغويـــــة الـــــتي ان

، لأن ذلــــــك يعــــــد والنقديــــــة خاصــــــةللحــــــديث عــــــن مفهومــــــه الاصــــــطلاحي في البحــــــوث الفلســــــفية ) التأصــــــيل اللغــــــوي(

، يـــــه ونعـــــيش في وســـــطه ونمتـــــد في فضـــــائه، وهـــــو الوجـــــود الـــــذي نحيـــــا فة منهجيـــــة تجعـــــل الـــــزمن يـــــؤطر كـــــل شـــــيءضـــــرور 

ـــــالزمن هـــــو كـــــل شـــــيء في  ـــــا يمثـــــلف ـــــتي توضـــــحها اللغـــــة فيمـــــا ، وهـــــي الـــــدلالات الوامرحلـــــة الفعـــــل والحركـــــة حياتن ســـــعة ال

  :�تي

  ):Temps(المفهوم اللغوي لمصطلح الزمن  - 1 - 1     

و�لعــــــودة إلى القـــــــواميس العربيــــــة القديمـــــــة والمعـــــــاجم اللغويــــــة المتخصصـــــــة فــــــإن هـــــــذا المصـــــــطلح مــــــأخوذ مـــــــن الجـــــــذر      

ـــــ(اللغـــــوي الثلاثـــــي أو المـــــادة الثلاثيـــــة  ـــــزَّمَنُ والزَّ  «: الـــــتي تعـــــني في اللغـــــة العربيـــــة) نَ زَمَ اســـــم لقليـــــل الوقـــــت وكثـــــيره، :مَـــــانُ ال

أقــــــــام بــــــــه زمــــــــا�ً  :وأزمــــــــنَ �لمكــــــــانِ ... عليــــــــه الزمــــــــان طــــــــال : وأزمــــــــنَ الشــــــــيءُ ...عصــــــــرُ مَــــــــانُ الالــــــــزَّمَنُ والزَّ : وفي المحكــــــــم

والزمـــــان يقـــــع علـــــى الفصـــــل ... الـــــدّهر عنـــــد العـــــرب يقـــــع علـــــى وقـــــت الزمـــــان مـــــن الأزمنـــــة وعلـــــى مـــــدة الـــــدنيا كلهـــــا ...

عـــــل دلالتـــــه يج مـــــاوهـــــو  ،1»والزمـــــان يقـــــع علـــــى جميـــــع الـــــدهر وبعضـــــه ...مـــــن فصـــــول الســـــنة وعلـــــى مـــــدة ولايـــــة الرجـــــل 

: والعصــــــر. الوقــــــت الــــــدال علــــــى النمــــــو والنشــــــاط: ، وهــــــيثــــــيرة لهــــــا علاقــــــة �لوجــــــود الإنســــــانياللغويــــــة تــــــرتبط بقضــــــا� ك

ـــــدهر الـــــذي يمـــــرّ علـــــى الإنســـــان مـــــن ســـــنوا القـــــرآن وقـــــد وردت هـــــذه الدلالـــــة في . ت شـــــبابه إلى مرحلـــــة كـــــبره ثم فنائـــــهال

ــــــدَّهْرُ  « :الكــــــريم في قــــــول الله تعــــــالى ــــــا إِلاَّ ال ــــــا يُـهْلِكُنَ ــــــا وَمَ ــُــــوتُ وَنحَْيَ نْـيَا نمَ ــــــدُّ ــــــا ال ــــــيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَ ــــــا هِ ــــــالُوا مَ ، 2» ۚ◌ وَقَ

ـــــاً مـــــن دون تحديـــــدهأي الاســـــتقرا: والمكـــــوث والإقامـــــة �لمكـــــان ـــــه وقتـــــاً معين لك ملازمـــــة المكـــــان والعـــــيش ، وتعـــــني كـــــذر ب

   .  ن غــــــيره، مــــــن حيــــــث الحــــــرارة والــــــبرودةيكــــــون متميــــــزاً عــــــهــــــو الوقــــــت الــــــذي يعيشــــــه الإنســــــان و : و الفصــــــل. فيــــــه مــــــدة

ســــــاع دلالــــــة  هــــــذه الكلمــــــة عنــــــد وهــــــي دلالات تعــــــبر عــــــن ات. ســــــتغرقها  الرجــــــل عنــــــدما يســــــوس النــــــاسو المــــــدة الــــــتي ي

لكو�ـــــا تمثــــل كـــــل شــــيء في الحيـــــاة الــــدنيا ممـّــــا لــــه صـــــفة التغــــيرّ أو التحـــــول  ،؛ حيــــث يصـــــعب معهــــا الإحاطـــــة �ــــاالعــــرب

أي : ومــــــرض مــــــزمن. 3»أقســــــام أو فصــــــول : الســــــنة أربعــــــة أزمنــــــة  «:ومنــــــه تقــــــول العــــــرب كــــــذلك  .ونوالثبــــــات والســــــك
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ــــــه وتجعلــــــه يعــــــاني صــــــعوبة  ــــــى صــــــحته وتنهــــــك جســــــده طــــــوال حيات ــــــل تــــــؤثر عل ــــــزم المــــــريض ولا تكــــــاد تفارقــــــه، ب ــــــة تل علّ

  .  ، وقد يفقد من ورائها هذه الحياةشالعي

إن هــــــذا التأصــــــيل اللغــــــوي لمصــــــطلح الــــــزمن يجعــــــل دلالــــــة هــــــذا الأخــــــير واســــــعة غــــــير واضــــــحة المعــــــالم، انطلاقــــــاً  مــــــن     

 ،؛ إذ أشـــــاروا إلى دلالتـــــه اللغويـــــة وفقـــــاً للحـــــدث المقـــــرون بـــــهلـــــذي لم يســـــتطع اللغويـــــون ضـــــبطه بدقـــــةالتحديـــــد المعجمـــــي ا

ــــ ــــدهرفــــإذا كــــان الحــــدث دالاً عل ــــة ف ،العصــــر/ى الكَــــوْن فهــــو بمعــــنى ال هــــو بمعــــنى وإذا كــــان الحــــدث دالاً علــــى فاكهــــة معين

ـــــذي يعيشـــــه الإنســـــان ، وإذا كـــــان الحـــــدث مقـــــرو�ً �لإنســـــان نفســـــه فهـــــوالفصـــــل أو الموســـــم وإذا كـــــان . بمعـــــنى الوقـــــت ال

فهــــــذا الاضــــــطراب في المفهــــــوم اللغــــــوي . العلــــــة أو المــــــرض الحــــــدث دالاً علــــــى الحالــــــة الــــــتي يمــــــر �ــــــا الإنســــــان فهــــــو بمعــــــنى

، ســــــواء أكـــــان ذلــــــك في المرحلــــــة الأولى رسَــــــينْ الفلســــــفي والنقـــــديانعكـــــس �لمقابــــــل علـــــى مفهومــــــه الاصـــــطلاحي في الدَّ 

   .من اهتمام الباحثين به أم في المرحلة الثانية من تطور مفهومه عبر العصور

  :في الدرس الفلسفيوتطوره  الزمن المفهوم الفلسفي لمصطلح - 2 - 1     

ــــــــاحثين بــــــــه      أكــــــــد الفلاســــــــفة القــــــــدامى �خــــــــتلاف مدارســــــــهم و اتجاهــــــــا�م  ففــــــــي المرحلــــــــة الأولى مــــــــن اهتمــــــــام الب

ا حقيقـــــة عقليـــــة وإن اختلفـــــوا في كو�ـــــ -وتيـــــارا�م حقيقـــــة وجوديـــــة كونيـــــة تتمثـــــل في علاقـــــة الإنســـــان �لـــــزمن مـــــن حولـــــه 

حــــــــتى القصــــــــص . ، و�لأمــــــــس واليــــــــوم والغــــــــد، ومصــــــــيره في الــــــــدنيا وبعــــــــد موتــــــــهوالنهــــــــار، �لليــــــــل -أو حقيقــــــــة ماديــــــــة 

هـــــــذه المـــــــادة المعنويـــــــة الـــــــتي تســـــــيطر علـــــــى  -والأســـــــاطير الـــــــتي نســـــــجتها بعـــــــض الأمـــــــم الغـــــــابرة و الباقيـــــــة حـــــــول الـــــــزمن 

يقــــــة الــــــزمن تجعــــــل حق -الإنســــــان وتضــــــبط حياتــــــه في أوقــــــات مختلفــــــة منــــــذ الــــــولادة مــــــروراً �لشــــــباب إلى الكــــــبر والفنــــــاء 

، لأن الإنســــان دومــــاً كــــان يحــــاول الإمســــاك �ــــذا الإطـــــار لفــــك الغمــــوض الــــذي يلــــف هــــذه القضـــــية أولويــــة في الدراســــة

ــــذي يعــــي ــــدقيق ال ــــهال ــــل �لنســــبة إلي ــــه وعمّــــا يمث ــــت تشــــعره بتغــــيرّ ش داخل  هــــذا الإطــــار مــــن وقــــت إلى وقــــت ؛ فالحركــــة كان

عبــــــارة عــــــن متجــــــدد : نــــــد الحكمــــــاء، وعنــــــد المتكلمــــــينر حركــــــة الفلــــــك الأطلــــــس عمقــــــدا «، وهــــــو مــــــا يعــــــني أنــــــه آخــــــر

س آ�رهــــــا في كــــــل شــــــيء في ، بــــــل نلمــــــفــــــالزمن إذاً حقيقــــــة لا نحــــــس �ــــــا. 1»، يقــــــدَّر بــــــه متجــــــدد آخــــــر موهــــــوم معلــــــوم

، وبقيـــــة المخلوقـــــات ر حـــــين ينضـــــج ثمـــــاره ويتســـــاقط أوراقـــــهوالشـــــج ،، بدايـــــة �لإنســـــان حـــــين يكـــــبر ويهـــــرمهـــــذا الكـــــون

، رغــــــم كونــــــه هره الكثــــــيرةالطبيعــــــة،  فــــــنحن نعــــــيش في دائــــــرة الــــــزمن ونحــــــس بتــــــأثيره علينــــــا في مظــــــاالأخــــــرى الموجــــــودة في 

  الكهر�ئيالتيار : ما تركه من آ�ر علينا  مثله مثلسوى  ،شيئاً معنو�ً لا نستطيع الإمساك به  ولا ملاحظته
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  . ان أو أحد أعضائهزء من جسم الإنسالذي لا نراه ولكننا نلمس آ�ره عند الإصابة به أو حرقه لج

ولعـــــــل الشـــــــيء الملاحـــــــظ علـــــــى ظـــــــاهرة الـــــــزمن الـــــــتي شـــــــغلت الفلاســـــــفة مثلهـــــــا مثـــــــل غيرهـــــــا مـــــــن قضـــــــا� الوجـــــــود      

، بــــــل تنوعــــــت رؤى النظــــــر راســـــة ولا طريقــــــة �بتــــــة في التنـــــاولالأساســـــية منــــــذ القــــــديم أ�ـــــا لم �خــــــذ مجــــــرى واحــــــداً في الد

؛ فعنـــــد ابـــــن تهـــــا الـــــتي مـــــا تـــــزال عصـــــية علـــــى الضـــــبطهـــــا والاقـــــتراب مـــــن ماهيإلى هـــــذه المـــــادة المعنويـــــة محاولـــــة معرفـــــة كُنْهِ 

ـــــــة والأبديـــــــة فيجعلهـــــــا متداخلـــــــة  «ســـــــينا الفيلســـــــوف العـــــــربي يقـــــــرن فكـــــــرة الزمـــــــان  �فكـــــــار ميتافيزيقيـــــــة كفكـــــــرتي الأزلي

أي قضــــــية تتعلــــــق بوجــــــود  -ومــــــن ثمــــــة فــــــإن الــــــزمن فكــــــرة وجوديــــــة . أو إدراكهــــــا والإحاطــــــة �ــــــا 1»يصــــــعب تفكيكهــــــا 

وكـــــــان وجـــــــوده دافعـــــــاً إلى البحـــــــث عـــــــن .  حياتـــــــهاهـــــــتم �ـــــــا الإنســـــــان منـــــــذ بدا�تـــــــه في -الإنســـــــان وحقيقتـــــــه في الحيـــــــاة 

، و�ثــــــير هــــــذا الأخــــــير علــــــى الإنســــــان الــــــذي يبحــــــث عــــــن تفســــــير دائــــــم �لــــــزمن الــــــذي يعــــــدّ جــــــزءاً مــــــن حياتــــــهعلاقتــــــه 

  .التي تشغله على غرار المكان كذلكللقضا� 

ـــــتي تحـــــيط �لإنســـــانفـــــالزمن هـــــذه المـــــادة       ـــــة غـــــير المحسوســـــة ال ـــــه  ،ا�ـــــردة الميتافيزيقي ـــــه وعلاقت وتـــــؤثر في نفســـــيته وحيات

ـــــاً حيـــــث يمكننـــــا أن نكـــــون علـــــى وعـــــي �م بـــــه وأن ندركـــــه  «�لآخـــــرين أعطتـــــه انطباعـــــاً �ن  ـــــزمن موجـــــود وجـــــوداً واقعي ال

لهــــــذا التــــــأثير  2»ى كــــــل أفعالنــــــا في كافــــــة الظــــــواهر والأحــــــداث الواقعيــــــة الظاهريــــــة حيــــــث يفــــــرض وجــــــوده �لضــــــرورة علــــــ

ــــــا ــــــه أو يمارســــــه فين ــــــذي يقــــــوم ب ــــــاً  ال ــــــاً وخارجي ــــــا، أي داخلي ــــــونحــــــو� وعلين ــــــى ، مــــــن خــــــلال التغــــــيرّ ال ــــــا عل ــــــه فين ذي يحدث

قـــــات الاجتماعيـــــة بـــــين ، أو علـــــى مســـــتوى العلاعلاقـــــة الفرديـــــة بـــــين الإنســـــان ونفســـــه؛ علـــــى مســـــتوى المســـــتو�ت كثـــــيرة

الطبيعيـــــة   ، وإنمـــــا يشـــــير إلى مســـــائل كثـــــيرة تتعلـــــق �لموجـــــوداتن شـــــكلاً مجـــــرداً واحـــــداً يتخـــــذ الـــــزم لـــــذلك لم. البشـــــر جميعـــــا

ـــــتي تعـــــيش مـــــع الإنســـــان اعـــــل الـــــذي ولم تخـــــل الأســـــاطير القديمـــــة في كـــــل الحضـــــارات مـــــن الاهتمـــــام �ـــــذا العنصـــــر الف. ال

ــــــــيره في الأشــــــــياء ــــــــترك �ث ــــــــو�نيين  «؛ في ــــــــذي  الزمــــــــان في أســــــــاطير الي ــــــــه ال يوصــــــــلها إلى  الأشــــــــياء وينضــــــــج  هــــــــو الإل

، ومـــــا بـــــين النقطتـــــين ن نقطـــــة البدايـــــة إلى نقطـــــة النهايـــــةهـــــي إشـــــارة إلى ا�ـــــال الخطـــــي الطـــــولي للـــــزمن مـــــ و. 3»�ايتهـــــا 

  .يُسمّى زمناً 

  الزمن على أن الشيء الملاحظ فيما يخص الزمن في الدرس الفلسفي هو كونه في هذا التصور الأخير      
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وهـــــو زمـــــن يلامـــــس كـــــل شـــــيء عـــــبر . داخلـــــه الكائنـــــات في الوجـــــود الكـــــونيالطبيعـــــي التسلســـــلي الخطــّـــي الـــــذي تتحـــــرك 

وســـــــط لا�ـــــــائي غـــــــير  «النبـــــــات والأشـــــــجار، وهـــــــو بـــــــذلك  الحركـــــــة الـــــــدائرة في الأفـــــــلاك والنجـــــــوم والليـــــــل والنهـــــــار ونمـــــــوّ 

 1»هـــــو نفســـــه مـــــدركاً �لعقـــــل  ، ويكـــــونلكـــــل منهـــــا �ريــــخ ، فيكـــــون�لمكـــــان، تجـــــري فيـــــه جميــــع الحـــــوادث، شـــــبيه محــــدود

في الماضـــــي الســـــابق تقـــــع في الكـــــون في أيّ نقطـــــة منـــــه،  فهـــــو فضـــــاء زمـــــني يضـــــمّ أي حركـــــة. غـــــير محســـــوس ولا ملمـــــوس

ــــــزمن المــــــتكلم نفســــــه  وإن اختلفــــــت  -، ممــّــــا يجعــــــل الأحــــــداث أو للمســــــتقبل اللاحــــــق لــــــزمن المــــــتكلملزمــــــان المــــــتكلم أو ل

  .يقية ولا معلوم النهاية الحقيقيةالزمني غير معلوم البداية الحقتجري في ا�ال  -زمني�ا 

الفلســـــفة الماديــــــة  وفي الوقـــــت الـــــذي يقـــــول فيـــــه بعــــــض الفلاســـــفة �لحقيقـــــة المثاليـــــة للـــــزمن غــــــير المدركـــــة عقليـــــاً فـــــإن     

ـــــك ـــــة المـــــدركات الأخـــــرى الموجـــــودة في اتقـــــول بخـــــلاف ذل ـــــل بقي ـــــزمن هـــــو مـــــدرك حسّـــــي مث ســـــتطيع لطبيعـــــة ولا ي، لأن ال

.        2»للتأمـــــــل الحســـــــي) أوليـــــــين(يعتـــــــبرون الزمـــــــان والمكـــــــان كشـــــــكلين قبليـــــــين  «، فالفلاســـــــفة المـــــــاديون أن ينفصـــــــل عنهـــــــا

  .فارقة للحقائق الطبيعية المادية في نظر هؤلاء الفلاسفة المادّيينفالزمن حقيقة مادية ليست م

ين كونـــــه حقيقـــــة عقليـــــة غـــــير مدركـــــة حســـــيّا وبـــــين  و مهمـــــا يكـــــن الخـــــلاف بـــــين البـــــاحثين في شـــــأن مســـــألة الـــــزمن بـــــ     

، فـــــإن الأهـــــم في هـــــذه القضـــــية هـــــو أ�ـــــا مســـــألة تتعلـــــق �لوجـــــود الكـــــوني تنفصـــــل عـــــن الطبيعـــــةكو�ـــــا حقيقـــــة ماديـــــة لا 

، وهـــــو جـــــزء مـــــن الكائنـــــات أو الموجـــــودات الـــــتي تعـــــيش في يعـــــيش وســـــطها الـــــتي دائرةالـــــياتـــــه الطبيعيـــــة و للإنســـــان في ح

  .ن أو جزء من نمط عيشه على الأقلّ هو دراسة حياة الإنسافلكه، ودراسة الزمن 

الفلاســـــفة مطلــــــع القـــــرن العشــــــرين علــــــى  فقــــــد ركــــــز بينمـــــا في المرحلــــــة الثانيـــــة مــــــن الحيــــــاة الفلســـــفية لمصــــــطلح الـــــزمن     

ان ، وكـــــالبنيـــــة/الـــــذات إلى اللغـــــة/رز في تغـــــيرّ مركـــــز البحـــــث الفلســـــفي مـــــن العقـــــلالأثـــــر البـــــا الـــــتي كـــــان لهـــــا فلســـــفة اللغـــــة

ــــتي صــــارت تتمتــــع �ــــا اللغــــة ون وجــــودًا لغــــو�ً، فاللغــــة هــــي بوصــــف العــــالم أو الكــــ ،هــــذا التحــــول يعــــني الحظُــــوة الكبــــيرة ال

. غـــــة نقـــــوم بحفـــــر�ت معرفيـــــة في الـــــزمن، وعـــــن طريـــــق اللغـــــة  نتوصـــــل إلى فهـــــم حقـــــائق الكـــــون �نيـــــاً، وعـــــن طريـــــق اللأولاً 

التفكـــــير مـــــن  ضـــــوء هـــــذه الفلســـــفة المعاصـــــرة الـــــتي قلبـــــت مركـــــز ولـــــيس عجيبـــــاً أن تكـــــون اللغـــــة بنيـــــة الوجـــــود وآليتـــــه في

ــــــــذات( ، كــــــــل شــــــــيء ولــــــــيس في الأدب ونقــــــــده فقــــــــط  ؛ فالبنيويــــــــة أصــــــــبحت موضــــــــة هــــــــذا العصــــــــر في)البنيــــــــة(إلى ) ال

كمـــــا يحلـــــو لـــــبعض   -بوصـــــفها رؤيـــــة كونيـــــة ومنهجـــــا في الدراســـــة والبحـــــث وآليـــــة للنظـــــر في الإنســـــان والأشـــــياء للوصـــــول 
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ــــــة  ــــــديولوجيا(التحــــــرر مــــــن كــــــل  «إلى  -أنصــــــار البنيوي ــــــة صــــــلبة لم يعــــــد )إي ، والعمــــــل علــــــى التواجــــــد فــــــوق أرضــــــية علمي

  .1»يشيع في أجوائها عفن المثالية 

ــــــة للتفكــــــير والبحــــــث فقــــــد نشــــــأت        ــــــداً ومفهومــــــا وآلي ــــــة لتكــــــون تصــــــوراً جدي و في ضــــــوء هــــــذا التمركــــــز حــــــول البني

ــــد هيجــــل مــــن العقــــل الــــواقعين قبــــليم مغــــايرة لمــــا كــــان ســــائداً مــــمفــــاه ــــت المفــــاهيم الجدليــــة عن في ا�تمــــع  -؛ فقــــد تحول

والفلســــــــفية الــــــــتي مــــــــرت �ــــــــذا إلى البنيــــــــة الاقتصــــــــادية أو البنيــــــــة ذات النســــــــق في ضــــــــوء التحــــــــولات المعرفيــــــــة  -الغــــــــربي 

ــــــزع الأخــــــير؛ إذ وصــــــلت معهــــــا ا�تمــــــع  -القــــــرن الماضــــــي�ايــــــة في  -حــــــين أعلــــــن نيتشــــــه  «؛ فالــــــذات البشــــــرية إلى النّ

في  -وكــــــان طبيعيــــــاً ) ... مــــــوت الإنســــــان(لكــــــي يعلنــــــوا  -في هــــــذا العصــــــر  -، جــــــاء فلاســــــفة البنيويــــــة )مــــــوت الإلــــــه(

ـــــــة البشـــــــر  -عصـــــــر احتضـــــــار الإنســـــــان  ـــــــة...(أن تظهـــــــر في آفـــــــاق جمهوري ـــــــدة تتناســـــــب مـــــــع ) ألوهي روح العصـــــــر، جدي

  .2»)علىإلهنا الأ(، لكي تعلن أ�ا هي وحدها )البنية(فكان أن قامت 

الكنيســـــة (وامتـــــداداً لهـــــذه الرؤيـــــة الجديـــــدة الـــــتي بـــــرزت في الفكـــــر الغـــــربي فـــــإن المفـــــاهيم الجوهريـــــة في هـــــذه الحضـــــارة       

ـــــــذات ـــــــة وعلاقا�ـــــــاقـــــــد صـــــــارت تخضـــــــع هـــــــي كـــــــذلك ) والعقـــــــل وال ـــــــدخل في نظـــــــام لمفهـــــــوم البنيـــــــة المادي ، فأصـــــــبحت ت

ة أو وتحكمهـــــــا قـــــــوانين الكليـــــــ ،منظومـــــــة البنيـــــــة الكونيـــــــة الكـــــــبرىوعـــــــدُّها مجموعـــــــة مـــــــن الأشـــــــياء تـــــــدخل في / التّشـــــــيّء 

، فأحالـــــت الإنســـــان اتأســـــرت كـــــل شـــــيء في نســـــق مغلـــــق مـــــن التصـــــور  «، فهـــــذه الفلســـــفة الشـــــمولية الـــــتي تســـــيرّ البنيـــــة

  . ري فعل ذلك خضوعاً لحتمية البنية، بل من الضرو يمكن تجاوزها 3»والطبيعة والله إلى مفاهيم 

مـــــــــــن ( وفي ضـــــــــــوء هـــــــــــذه المعطيـــــــــــات الفلســـــــــــفية الجديـــــــــــدة تغـــــــــــيرّ التعامـــــــــــل مـــــــــــع قضـــــــــــية الـــــــــــزمن مـــــــــــن الخـــــــــــارج       

إلى الــــــداخل  -، وهــــــي مفــــــاهيم �بعــــــة مــــــن تمركــــــز هــــــذه المســــــائل في حيــــــاة الإنســــــان الغــــــربي )الــــــذات/الميتافيزيقــــــا /العقــــــل

ـــــة الكـــــبرىذو�ن هـــــذه الم( ـــــة المادي ـــــزمن بكـــــل هـــــذه )فـــــاهيم في البني ره خـــــارج البنيـــــة التحـــــولات لا يمكـــــن تصـــــو ، ليكـــــون ال

 -مهمــــا كانــــت قيمتـــــه  -وهــــذا الأخـــــير هــــو بمنزلــــة كـــــرة مطاطيــــة أمــــام الباحـــــث تضــــمّ كــــل مفهـــــوم  ،ذات النســــق المغلــــق

  .فاهيم في هذه المنظومة البنيويةيدخل ضمن هذه الدائرة النّسقية التي تقوم بتثبيت هذه الم

لكــــن مــــا علاقــــة البنيويــــة �للغــــة الـــــتي تعــــدّ مــــدخلاً لدراســــة الــــزمن الســـــردي البنيــــوي ؟ وهــــو الســــؤال الــــذي تكـــــون       

ارجي والهجـــــرة الإجابـــــة عنـــــه كشـــــفاً لخيـــــوط هـــــذه المغـــــامرة الـــــتي قامـــــت �ـــــا البنيويـــــة بقطـــــع أواصـــــر الصـــــلة مـــــع الـــــزمن الخـــــ

، فمـــــذ كفّـــــت ذي أصـــــاب أورو�؛ إنـــــه تعمّـــــق العدميّـــــةه عمـــــق الاضـــــطراب الـــــلاحـــــظ نيتشـــــ «، فقـــــد إلى الـــــزمن الـــــداخلي
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التقـــــدم،  الحريـــــة، : بـــــل ســـــتتّجه إلى قـــــيم الحداثـــــة ذا�ـــــا ...فقـــــدت القـــــيم المألوفـــــة قيمتهـــــا) لـــــهالإ(أورو� عـــــن الاعتقـــــاد في 

، وصــــــارت فقــــــدت هــــــذه القــــــيم جميعــــــا مصــــــداقيتها ، وبــــــذلك1»نســــــانيةقــــــيم عدميــــــة انحطــّــــت �لإإ�ــــــا  .العدالــــــة، العقــــــل

، وعــــدم تكـــــرار هـــــذه التجربــــة الـــــتي أوقعــــت ا�تمعـــــات الأوروبيـــــة ضــــي الـــــذي لا بــــد مـــــن قطـــــع العلاقــــة بـــــهزمن المامــــن الـــــ

ـــــــون يعلقـــــــون عليهـــــــا آمـــــــالاً كبـــــــيرةفي هـــــــذه اللحظـــــــات التاريخيـــــــة الحرجـــــــة لإنقـــــــاذ أورو� مـــــــن هـــــــذه  ؛ فقـــــــد كـــــــان الأوروبيّ

ــــوّل عليهــــالعدميــــة ــــي عــــن هــــذه القــــيم الــــتي كــــان يعُ / ضــــيا ضــــرورة �ريخيــــة للقفــــز ��تمــــع مــــن الما، وهــــو مــــا جعــــل التخلّ

ـــــة/ التقليـــــد إلى الحاضـــــر ن الحاضـــــر للـــــتخلص مـــــن البنيويـــــة قـــــد راهنـــــت علـــــى زمـــــ/، وتكـــــون بـــــذلك فلســـــفة الحداثـــــةالحداث

ا يتحــــــدث عــــــن مــــــالــــــزمن الماضــــــي بقــــــدر / ، فجــــــاءت بتصــــــور جديــــــد للــــــزمن لا يتحــــــدث عــــــن التــــــاريخ أعبــــــاء الماضــــــي

  .الزمن الحاضر/ الحديث

كقيمـــــــة   «وفي خضـــــــمّ هـــــــذه التحـــــــولات الفلســـــــفية والمعرفيـــــــة الـــــــتي لحقـــــــت �لفكـــــــر الغـــــــربي فـــــــإن الحداثـــــــة تتأســـــــس       

عـــــن إ�ـــــا الحاضـــــر الـــــذي يتمثــّـــل ذاتـــــه مـــــن خـــــلال وعيـــــه �نفصـــــاله ... لـــــى تصـــــوّر محـــــدّد للزّمـــــان والتـــــاريخورؤيـــــة للعـــــالم ع

زمـــــان الحداثـــــة ســـــوى الزمـــــان الحاضـــــر في انفتاحـــــه  ، ولـــــيسفثمـــــة الزمـــــان الـــــذي مضـــــى، وثمـــــة الزمـــــان الحاضـــــر ...الماضـــــي

البنيويـــــة مـــــن خـــــلال تعاملهــــــا مـــــع الـــــزمن اللغـــــوي قـــــد تخلـّــــت عـــــن كـــــل أشــــــكال / ، وتكـــــون الحداثـــــة 2»علـــــى المســـــتقبل

، بــــــل أغرقتــــــه في حــــــيرة كبــــــيرة، لم تحــــــلّ مشــــــاكل ا�تمــــــع الأوروبي الــــــزمن الخــــــارجي الــــــذي يشــــــير إلى القــــــيم الســــــابقة الــــــتي

ــــــذلك تشــــــير علاقــــــة البنيويــــــةخــــــل اللغــــــة رفضــــــاً للمفــــــاهيم الســــــالفةداويصــــــير الانكفــــــاء  الحداثــــــة �للغــــــة إلى نوعيــــــة /، وب

ـــــتي  الـــــزمن الـــــذي أفرزتـــــه هـــــذه الرؤيـــــة الـــــتي تعاملـــــت معـــــه وفـــــق نمـــــط ســـــردي نحـــــوي في ضـــــوء النظريـــــة اللغويـــــة المعاصـــــرة ال

ـــــق  ـــــان دي سوســـــير لتطوي ـــــزعم  -أسســـــها فردين ـــــ -فيمـــــا ت ـــــنالأي ـــــداً عـــــن ال ـــــيديولوجي  بعي ، والاكتفـــــاء �للعـــــب ص الروائ

  .تماعي أو التاريخي أو النفسيالاج/اللغوي الحر فوق رقعة الشطرنج دون اللجوء إلى المرجع

الـــــداخلي واســــتبعدت كـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه /البنيويـــــة في علاقتهـــــا مـــــع اللغـــــة أبقــــت علـــــى الـــــزمن النحـــــوي/إن الحداثــــة       

ــّـــــل ؛ وهـــــــي بفعلهـــــــا هـــــــذا تكـــــــون قـــــــد الخـــــــارجيّ  إلى الدراســـــــة/المرجعـــــــيّ  أن يبعـــــــث المفـــــــاهيم أو القـــــــيم الســـــــابقة الـــــــتي تمث

ـــــــديولو  ـــــــتراث الفكـــــــري والفلســـــــفي والأي ، ســـــــعياً منهـــــــا إلى  جي لصـــــــالح التوجّـــــــه العلمـــــــي الر�ضـــــــيراهنـــــــت علـــــــى طـــــــرح ال

ي الــــــذين اهتمــــــوا �لــــــزمن التــــــاريخ 3»، وأصــــــحاب الميتافيزيقــــــا زق الــــــتي وقــــــع فيهــــــا فلاســــــفة التــــــاريختجــــــاوز المزالــــــق و المــــــآ«

ـــــذي يضـــــمن إبعـــــاد أيّ تخـــــوم للمرجعـــــيّ أو ظـــــلال  ـــــب العلمـــــي ال ـــــديولوجي مســـــتبعدين الجان ـــــى الأي والنفســـــي مركّـــــزين عل
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الـــــذي طـــــار الـــــذي نشـــــأ فيـــــه الـــــزمن الســـــردي البنيـــــوي كـــــان نتيجـــــة التصـــــور فهـــــذا الإ. لابســـــاته المثقلـــــة �حـــــزان التـــــاريخلم

ــــه البنيويــــة  ــــل ؛ فقــــد أحــــدث تصــــور هــــذه الأخــــيرة لالحداثــــة/ جــــاءت ب لــــزمن في ظــــل قطيعتهــــا للــــتراث رؤيــــة جديــــدة تتمث

ـــــــتي طرحـــــــت المـــــــوروث الفكـــــــري والعقلـــــــي الـــــــذي ســـــــبب القلـــــــق والحـــــــيرة و  ـــــــاط في البصـــــــمات الفلســـــــفية النقديـــــــة ال الإحب

وفي هـــــــذا الســـــــياق الفلســـــــفي ظهـــــــرت . رت مـــــــن كـــــــل مـــــــا يرمـــــــز إليـــــــه هـــــــذا الـــــــزمن، وتحـــــــر الـــــــزمن الماضـــــــي/والاضـــــــطراب 

  . نقدية للزمن البنيوية ال/ الدراسات الحداثية

  :في الدراسات النقديةوتطوره  المفهوم النقدي لمصطلح الزمن - 3 - 1

التفكــــــير  «، فلقــــــد ابتــــــدئ عــــــن مســــــألة الــــــزمن في الخطــــــاب الأدبيلقــــــد اقتفــــــى النقــــــاد أثــــــر الفلاســــــفة في الحــــــديث      

ــــــة فلســــــفية ــــــه الفلاســــــفة مــــــن منظــــــورات تنطلــــــق مــــــن فيــــــه مــــــن زاوي ــــــوجي اليــــــومي لتطــــــال الكــــــوني، وخــــــاض في ، والانطول

وحـــــــاولوا تطبيـــــــق المقـــــــولات . 1»ودخلـــــــت في هـــــــذه المنظـــــــورات مجـــــــالات كثـــــــيرة فلكيـــــــة وســـــــيكولوجية ومنطقيـــــــة وغيرهـــــــا 

زمن والمفهـــــوم ، رغـــــم الاخـــــتلاف الواضـــــح بـــــين المفهـــــوم الفلســـــفي للـــــالـــــزمن �خـــــتلاف تصـــــورا�ا ومشـــــار�االفلســـــفية عـــــن 

ـــــــزمن في المفهـــــــوم الأول النقـــــــدي لهـــــــذا الأخـــــــير ـــــــا -هـــــــو زمـــــــن طبيعـــــــي تسلســـــــلي ) الفلســـــــفي(؛ لأن ال مـــــــن  -كمـــــــا قلن

هــــو زمــــن ســـــردي ) النقــــدي(بينمــــا المفهـــــوم الثــــاني . الأولى لوجــــود الإنســــان إلى �ايتـــــه، فهــــو زمــــن واقعــــيالنقطــــة الأزليــــة 

ـــــي جمـــــالي لا يخضـــــع للتسلســـــل الطبيعـــــي الـــــواقعي اختلافـــــاً �مـــــاً تبقـــــى لـــــه وإنمـــــا نظامـــــه يختلـــــف عـــــن هـــــذا الأخـــــير . روائ

   فــــــالزمن يختلــــــف  ؛وبــــــين الــــــواقعي والروائــــــي فــــــرق واســــــع وبــــــون شاســــــع كمــــــا هــــــو بــــــين الحكايــــــة والخطــــــاب. خصوصــــــياته

 الطبيعـــــة مســـــتقيماً وبحركـــــة �بتـــــة، فبينمـــــا يســـــير في. ، و لا يمكـــــن ربطـــــه �ـــــاعـــــن ســـــيره في الطبيعـــــةة الإنســـــانية الحيـــــافي  «

، وحينـــــــاً يستشــــــرف المســــــتقبل ، وحينــــــاً يتكــــــوم الــــــزمن في الحاضــــــر ويتجمّــــــد فحينــــــاً . ةنــــــراه يتــــــداخل في الحيــــــاة الإنســــــاني

ـــــد إلى الماضـــــي ـــــاً مـــــن التركيـــــز علـــــى . 2»يرت ـــــف  مـــــن  مرحلـــــة إلى  أخـــــرى انطلاق وكـــــان حـــــديثهم عـــــن مقولـــــة الـــــزمن يختل

أم   ،تلقــــــيمركــــــز معــــــين في الخطــــــاب الأدبي، ســــــواء أكــــــان ذاك  علــــــى مســــــتوى زمــــــن القــــــراءة الــــــتي تخــــــص القــــــارئ أو الم

أم كـــــان ذلـــــك علـــــى مســـــتوى الـــــزمن النصـــــي  ،)الـــــزمن النفســـــي(علـــــى مســـــتوى الـــــزمن الـــــداخلي الـــــذي يخـــــص الشخصـــــية 

وهـــــذه القـــــراءات الكثـــــيرة المتباينـــــة حـــــول  .ية علـــــى أيـــــدي البنيـــــويين الفرنســـــييناللغـــــوي الـــــذي تكفّلـــــت بـــــه البنيويـــــة الســـــرد

ـــــزمن تكشـــــف عـــــن مـــــنهج كـــــلّ قـــــراءة في النظـــــر إلى  ـــــة ال المطلـــــوب مـــــن الدراســـــة أو اختيـــــار مركـــــز الانطـــــلاق ودائـــــرة مقول

ورغــــــم اخــــــتلاف هــــــذه الــــــرؤى إلا أ�ــــــا تجتمــــــع في الميثــــــاق الأساســــــي للروايــــــة  .م �لنســــــبة إلى القــــــارئ أو المتلقــــــيالاهتمــــــا
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وبـــــــذلك ظهـــــــرت هـــــــذه الـــــــرؤى النقديـــــــة وفـــــــق نمـــــــط الدراســـــــات . 1»�خـــــــذ البعـــــــد الـــــــزمني مأخـــــــذاً جـــــــد�ً  «وهـــــــو أ�ـــــــا 

  .لتي تحدث عنها الباحثونتي سادت كلّ مرحلة من هذه المراحل لسبب من الأسباب االنقدية ال

ـــــــاريخيف       ـــــــزمن الت ـــــــزمن(أوTemps historique لقـــــــد حظـــــــي ال ـــــــة لل ـــــــة الخارجي أو �لأحـــــــرى  - :)المقارب

ـــــــنى �لدراســـــــة التاريخيـــــــة للـــــــزمن  الأدبي �هتمـــــــام في مرحلـــــــة مـــــــن مراحـــــــل النقـــــــد  -منظومـــــــة المقـــــــار�ت التاريخيـــــــة الـــــــتي تعُ

ـــــاحثين ـــــزمن الـــــذي احتضـــــن هـــــذا الخطـــــاب أو المناســـــبة واســـــع مـــــن الب ؛ إذ هـــــو تعيـــــين زمـــــن مـــــيلاد الخطـــــاب الأدبي أو ال

ــــتي قيــــل فيهــــا هــــذا الأخــــير ــــة ال ــــة الملابســــات المحي. التاريخي ــــتم عــــبر اللجــــوء إلى التــــاريخ لمعرف ــــزمن ي طــــة �لخطــــاب وتعيــــين ال

المنــــــاهج (لــــــلأدب ونقــــــده  مــــــا قبــــــل البنيويــــــةالدراســــــة ســــــاد مــــــع البحــــــوث  وهــــــذا الشــــــكل مــــــن. لفهــــــم مكو�تــــــه وأســــــراره

غوســـــتاف لانســـــون يســـــيطر : غـــــربيين مثـــــل؛ فقـــــد كـــــان الاهتمـــــام �لمـــــنهج التـــــاريخي علـــــى يـــــديّ كبـــــار النقـــــاد ال)الســـــياقية

وانطلاقـــــاً مـــــن كـــــون . ن اللجـــــوء إلى التـــــاريخ لفـــــك شــــفراتهبوصــــفه وثيقـــــة �ريخيـــــة لابـــــد مــــ ،علــــى زاويـــــة الرؤيـــــة إلى الأدب

ـــــة للقـــــراءة و التحليـــــل ظهـــــر الاهتمـــــام  ـــــة الســـــياقية الـــــتي كانـــــت آلي هـــــذا المـــــنهج التـــــاريخي قـــــد بـــــرز في ظـــــل المنـــــاهج النقدي

  .  المرحلة الثقافية التي ظهر فيها�لزمن التاريخي الذي كان ملائما للدرس النقدي آنذاك لطبيعة 

ــــــن       ــــــاريخي يحتضــــــن ال وهــــــو بــــــذلك يشــــــكل الســــــياق العــــــام لظهــــــور  ،ويعتــــــني بمناســــــبة مــــــيلادهص الروائــــــي فــــــالزمن الت

ـــــه الأحـــــداث ـــــنص ومـــــا تشـــــير إلي ـــــنص لهـــــذه الأســـــباب  .ال ـــــب يبقـــــى عـــــاجزاً عـــــن ملامســـــة عمـــــق ال وهـــــو مـــــن هـــــذا الجان

  :الآتية 

ـــــي، : فالســـــبب الأول        ـــــنص الروائ ـــــاً في ال ـــــاً داخلي ـــــيس زمن ـــــنص فهـــــو ســـــياق ول ـــــاريخي مناســـــبة ال ـــــزمن الت هـــــو كـــــون ال

  . ية التي أنتج فيها النص الروائييشير إلى الظروف التاريخبينما السياق . جوهر النصلى ن الزمن يشير إلأ

ــــــاني      ــــــزمن النفســــــي : والســــــبب  الث ــــــة للحــــــديث عــــــن ال ــــــا في ظــــــل البحــــــث  عــــــن مناســــــبات النصــــــوص الأدبي هــــــو أنن

ــــــزمن النفســــــي فيهــــــا ص أخــــــرى لا نعــــــرف عــــــن �ريخهــــــا شــــــيئاً نجــــــد أنفســــــنا أمــــــام نصــــــو  ــــــذلك لا نســــــتطيع دراســــــة ال ، وب

فهـــــــذا الاضــــــطراب واضـــــــح بــــــينٌّ فيمــــــا يخـــــــص تجليــــــات الـــــــزمن . التـــــــاريخي الــــــذي يؤســـــــس لهــــــذه الدراســــــةلغيــــــاب المهــــــاد 

حلــــــة لا تبـــــــدو �جحــــــة في كـــــــل ، ممـّـــــا يجعـــــــل مقاربــــــة النصـــــــوص والبحــــــث عـــــــن الــــــزمن التـــــــاريخي ر ن عـــــــدمهاالتــــــاريخي مــــــ

، وعمليـــــة قـــــراءة هـــــذا الـــــزمن تبقـــــى تـــــراوح ه التـــــاريخي في بعـــــض الأحيـــــان مفقـــــودوزمنـــــ فـــــالنص الروائـــــي موجـــــود. الأحـــــوال

  النص، أو �لأحرى عن �ريخ ولادة التاريخ/ اءة إلى الحديث عن النصمكا�ا ، وتتحول معها عملية القر 
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  . الروائي

ـــــزمن التـــــاريخي لا يعـــــني إل      ا يشـــــمل كـــــذلك أشـــــكال ، وإنمـــــغـــــاء أشـــــكال الـــــزمن الســـــياقية الأخـــــرىإن الحـــــديث عـــــن ال

فـــــالتركيز علـــــى الـــــزمن التـــــاريخي وعـــــدم . دخل ضـــــمن الـــــزمن الخـــــارجي بصـــــفة عامـــــةومـــــا يمكـــــن أن يـــــ ،الـــــزمن الاجتمـــــاعي

ــــــوط �ــــــا مــــــن خــــــلا ــــــدور المن ــــــة ســــــياقية تقــــــوم �ل ــــــة التاريخي ــــــزمن الأخــــــرى يجعــــــل المقارب ل إبــــــراز الحــــــديث عــــــن أشــــــكال ال

 .الأزمنــــــة الأخــــــرى والتفصــــــيل في معالمهــــــا/ديث عــــــن الســــــياقات اللجــــــوء إلى الحــــــ، مــــــن دون الســــــياق الاجتمــــــاعي/الــــــزمن

  .   لأشكال الأخرى لهذا السبب العلميلذلك لم نلجأ إلى الحديث عن هذه ا

بينمــــــا تجــــــاوز البــــــاحثون فكــــــرة الــــــزمن التــــــاريخي لدراســــــة الخطــــــاب الأدبي في مرحلــــــة لاحقــــــة وتحولــــــوا عنــــــه للحــــــديث      

مـــــادة  «لأن هـــــذا الأخـــــير هـــــو  ،)المقاربـــــة الداخليـــــة للـــــزمن( Temps psychologiqueعـــــن الـــــزمن النفســـــي

ــــــاة الســــــيكولوجية نفســــــها  ــــــد،  ، وذلــــــك لعوامــــــل1»الحي كــــــون الــــــزمن التــــــاريخي   :منهــــــا كثــــــيرة تبــــــدو وجيهــــــة إلى حــــــدٍّ بعي

وحــــــده لا يكفــــــي لدراســــــة الخطــــــاب الأدبي، لأنــــــه يلامــــــس الخطــــــاب ويضــــــعه في مهــــــاده الــــــذي نشــــــأ فيــــــه دون الغــــــوص 

واســـــــتفادوا مـــــــن مجمـــــــوع الدراســـــــات النفســـــــية الـــــــتي نشـــــــرت في الغـــــــرب الأوروبي .  أعماقـــــــه ودراســـــــة مكو�تـــــــه النصـــــــيةفي

أحــــــدهما يتمثــــــل في تيــــــار الــــــوعي الــــــذي : ونقلــــــت إلى العربيــــــة عــــــن طريــــــق الترجمــــــة أو التعريــــــب، بواســــــطة عــــــاملين اثنــــــين 

 بمســــــاعدة الــــــذاكرة أو عمليــــــة الاســــــتذكار الــــــتي  بــــــرز في الروايــــــة الحديثــــــة الــــــذي يعتمــــــد علــــــى تــــــداعي الأفكــــــار و المعــــــاني

ـــــوع مـــــن الدراســـــات فيمـــــا يخـــــص ـــــروز هـــــذا الن ـــــت ســـــبباً في ب ـــــزمن النفســـــي كان ـــــار الدراســـــات : والآخـــــر. ال ـــــل في تي ويتمث

النفســــــية لرائــــــد البحــــــث في هــــــذا ا�ــــــال ســــــيجموند فرويــــــد الــــــذي ربــــــط بــــــين الشخصــــــية والأحــــــلام والرغبــــــات والتــــــذكّر، 

وهمـــــــــا العـــــــــاملان اللـــــــــذان تركـــــــــا البـــــــــاب مفتوحـــــــــا أمـــــــــام دراســـــــــة الـــــــــزمن النفســـــــــي والحـــــــــديث عـــــــــن الحـــــــــوارات الداخليـــــــــة 

، ســـــــواء أكـــــــان ذلـــــــك في روا�ت في حيـــــــاة الشخصـــــــية المدروســـــــة 2»ن وتجمّـــــــدهفتشـــــــعر بتوقــّـــــف الـــــــزم «) المونولوجـــــــات(

     .أم كان ذاك في الدراسات النفسية تيار الوعي

الــــــــزمن النفســــــــي في الخطــــــــاب يــــــــتم عـــــــــبر دراســــــــة الــــــــزمن الــــــــداخلي الــــــــذي تعيشــــــــه الشخصـــــــــيات والبحــــــــث عــــــــن      

ـــــــتيقصصـــــــية وعلاقتهـــــــا �لأحـــــــداث الســـــــردية، في إال تمـــــــر �ـــــــا هـــــــذه الشخصـــــــيات المأزومـــــــة  طـــــــار الحـــــــالات النفســـــــية ال

الزمـــــــان الوجـــــــودي وهـــــــو  «ويســـــــمّى كـــــــذلك . تطيل بـــــــين الشخصـــــــية وعمقهـــــــا الـــــــداخليوقيـــــــاس الـــــــزمن النفســـــــي المســـــــ

                                                           

.190ص . 1980. القاهرة .مكتبة المعارف. 3ط . يق أسعد فريدتعريب شف. الإنسان ذلك ا�هول: سيس كاريلألك  1  
2 Jean  Rousset : Forme et signification. Corti.  Paris.  1964.  p 130.  
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ـــــذاتي أو الزمـــــان الوجـــــداني المصـــــبوغ �لانفعـــــال كزمـــــان الانتظـــــار أو زمـــــان الأمـــــل  ، وهـــــو مـــــا يجعـــــل تـــــداخل 1»الزمـــــان ال

 -وهـــــذا الشـــــكل مـــــن الـــــزمن يشـــــبه  . في نفســـــية الشخصـــــية أمـــــراً طبيعيـــــاً  )لمســـــتقبلالماضـــــي والحاضـــــر وا(الأزمنـــــة الثلاثـــــة 

ـــــة ممــّـــا سمــّـــي الوقفـــــة الزمنيـــــة  -مـــــن منظـــــور آخـــــر  ـــــتي يكـــــون الوصـــــف ) Pause(مـــــا توصـــــلت إليـــــه السّـــــرد�ت الحديث ال

حيــــــاة نفســــــية  هــــــذه الوقفــــــة ، ويتوقــــــف الــــــزمن حينئــــــذ  وتصــــــيرالســــــرد معــــــدوماً في الحكايــــــة/ طــــــاب مقطعــــــاً زمنيــــــاً في الخ

ق مـــــــن العلاقـــــــة بـــــــين الوصـــــــف ، بينمـــــــا الحيـــــــاة النفســـــــية تنطلـــــــالوقفـــــــة في الســـــــرد تنطلـــــــق مـــــــن اللغـــــــة لكـــــــن. للشخصـــــــية

  .والشخصية

الدراميــــــة فهــــــو زمــــــن داخلــــــي، الــــــزمن في الروايــــــة  «و لــــــذلك فــــــإن هــــــذه المنطلقــــــات تجعــــــل الــــــزمن النفســــــي يطــــــابق     

ــــــه هــــــي حركــــــة الشخصــــــيات والأحــــــداث ــــــفث �تي ، و�نحــــــلال الحــــــدحركت ــــــه توق ــــــزمن وكأن ــــــدو فيهــــــا ال ــــــترك فــــــترة يب ، وي

إن : صــــعباً مــــن نــــواحٍ كثـــــيرة، الأولى ، ممـّـــا يجعــــل دراســـــة هــــذا النــــوع مــــن الــــزمن وقياســـــه أمــــراً 2»مســــرح الأحــــداث خاليــــاً 

هــــــذا النــــــوع مــــــن الــــــزمن يقــــــوم بقيــــــاس الــــــزمن الــــــداخلي للشخصــــــية بــــــين بدايــــــة الحــــــوار النفســــــي في تــــــداعيها للأفكــــــار 

ـــــق �لشخصـــــية، وهـــــو مـــــا يجعـــــل الدراســـــة مـــــن �ايـــــة هـــــذه المرحلـــــة مـــــن المناجـــــاةو  والمعـــــاني ، أي لا يقـــــيس ســـــوى مـــــا يلي

ـــــى جانـــــب الشخصـــــية دون جانـــــب الســـــردهـــــذا المنظـــــور تســـــلط الضـــــوء  ـــــة. عل ـــــة : والثاني ـــــزمن النفســـــي �ـــــذه الكيفي أن ال

ملامســـــــة كـــــــل منـــــــاطق الظـــــــل في  عـــــــنيرتـــــــدّ إلى المنـــــــاهج الســـــــياقية الـــــــتي تقـــــــرأ الخطـــــــاب الأدبي بطريقـــــــة انتقائيـــــــة بعيـــــــدة 

وص الأدبيــــــــة عنــــــــد الممارســــــــة تتمثــــــــل في كــــــــون الــــــــزمن النفســــــــي لا تظهــــــــر فعالياتــــــــه في كــــــــل النصــــــــ: والثالثــــــــة .الخطــــــــاب

، بــــــل تتجلــــــى أكثــــــر في النصــــــوص ذات الطبيعــــــة الســــــير ذاتيــــــة أو مــــــا سميّنــــــاه مــــــن قبــــــل بتيــــــار الــــــوعي في الروايــــــة النقديــــــة

ـــــــة ذات الاتجـــــــاه ال الحديثـــــــة ـــــــه في  و. وجـــــــوديأو الرواي ـــــــو تجليات ـــــــزمن النفســـــــي ويـــــــنكمش وتخب مـــــــا عـــــــدا ذلـــــــك يضـــــــمر ال

ــــــــواقعيالروايــــــــة ذ عــــــــن  -بطريقــــــــة أو �خــــــــرى  -عــــــــن الــــــــزمن هــــــــو حــــــــديث فالحــــــــديث . ات الاتجــــــــاه الاجتمــــــــاعي أو ال

  .ا دور �هتٍ في الدراسات النقديةالتفسير النفسي الذي يظل تقليداً ذ/ المنهج

ـــــه هـــــو أن       ـــــذي يمكـــــن قول ـــــإن الشـــــيء ال ـــــه ف ـــــزمن النفســـــي هـــــي عمقـــــه «ومن ذ تصـــــبح اللحظـــــة أثمـــــن مـــــن ، إقيمـــــة ال

و�تي الطــــــابع الوجــــــداني . نيــــــة الــــــنص فيمنحــــــه الطــــــابع الوجــــــدانيويــــــؤثر الــــــزمن النفســــــي �ثــــــيراً مباشــــــراً في ب. الــــــدهر كلــــــه

ـــــهنتي ـــــألم من ـــــع والت ـــــف زمـــــ. جـــــة لمعـــــا�ة الواق ـــــع يتوقّ ـــــل ومـــــن هـــــذا الواق ـــــذي يمث ـــــزمن النفســـــي ال ـــــه ال ن الطبيعـــــة ليحـــــل مكان
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ــــــتي تبقــــــى مركــــــز  1»الانفصــــــال المأســــــاوي  ــــــزمنللشخصــــــية  ال ــــــة اً  في دراســــــة هــــــذا النــــــوع مــــــن ال العضــــــوية بينهــــــا ؛ للعلاق

  .  وبين الزمن النفسي

مســــــتوى مــــــع هـــــذا التغــــــيرّ الــــــذي وقــــــع علــــــى ومــــــوازاة مصــــــطلح الــــــزمن مفهـــــوم بينمـــــا في المرحلــــــة الثانيــــــة مــــــن تطــــــور      

الـــــدرس الفلســـــفي حـــــدث تحـــــوّل علـــــى مســـــتوى الـــــدرس النقـــــدي في جعـــــل اللغـــــة مركـــــزاً وآليـــــة للدراســـــة النقديـــــة والقـــــراءة 

وكانــــــت . يخضــــــع لهــــــذه الآليــــــات والمقــــــار�ت - ومنــــــه الخطـــــاب الروائــــــي -لــــــذلك فــــــإن تحليــــــل الخطــــــاب الأدبي .والتأويـــــل

؛ فقــــــد قــــــام ن النحــــــوي الــــــذي تتشــــــكل منـــــه الحكايــــــةالبدايـــــة مــــــن مــــــيراث الشــــــكلانيين الـــــروس الــــــذين تحــــــدثوا عــــــن الـــــزم

�لحــــــديث عــــــن الــــــزمن مــــــن خــــــلال التوقــــــف عنــــــد ) مورفولوجيــــــة الحكايــــــة الخرافيــــــة(الباحــــــث فلادمــــــير بــــــروب في دراســــــته 

تعــــــرف مــــــن وجهــــــة نظــــــر أهميتهــــــا . تفهــــــم علــــــى أ�ــــــا فعــــــل شخصــــــية  «، وهــــــي الــــــذي اســــــتعمله) الوظيفــــــة(مصــــــطلح 

ـــــزمن 2»لمســـــيرة الفعـــــل  ـــــذي يحركـــــه ال ـــــةاللغـــــوي النحـــــوي ال ـــــه بداي ـــــذي يحركـــــه البطـــــل لدي مـــــن النقطـــــة أ مـــــثلاً  ، والفعـــــل ال

، وهــــــي قطعــــــة زمنيــــــة تحــــــدد الــــــزمن الــــــذي اســــــتغرقه فعــــــل البطــــــل لإنجــــــاز هــــــذه المهمّــــــة الــــــتي تشــــــكل مــــــع إلى النقطــــــة ب

  .قصصية التي تدخل في بناء الحكايةغيرها مجموع الوحدات ال

مــــــن ، والانتقــــــال ن الوظــــــائف الــــــتي تعــــــدّ قطعــــــاً زمنيــــــةومــــــن هــــــذا المنطلــــــق فــــــإن الحكايــــــة عنــــــد بــــــروب تتشــــــكل مــــــ      

يحـــــدده زمـــــن القـــــص الســـــردي مـــــن طـــــرف الـــــراوي الـــــذي يشـــــير إلى  -أي مـــــن فعـــــل إلى فعـــــل آخـــــر  -وظيفـــــة إلى أخـــــرى 

�ــــذه العمليــــة قــــد اســــتغنى عــــن أشــــكال ويكــــون بــــروب  .يــــة والفواصــــل بينهــــا �ــــذا الانتقــــالالفــــرق بــــين هــــذه القطــــع الزمن

غــــــة ز علــــــى ل، وركّــــــمــــــل خارجيــــــة عــــــن لغــــــة الخطــــــاب الروائــــــيالــــــتي تنطلــــــق مــــــن عوا) التــــــاريخي والنفســــــي(الــــــزمن الســــــابقة 

الحكايــــة الــــذي يميــــز المــــتن ، وهــــو مــــا سمــّــي فيمــــا بعــــد عنــــد البنيــــويين بنحــــو القصــــة أو الحكايــــة وزمنهــــا النحــــوي الشــــكلي

، أمـــــا الثـــــاني فـــــلا �بـــــه لتلـــــك القـــــرائن  ومنطـــــق يـــــنظم الأحـــــداث الـــــتي يتضـــــمنهالـــــه مـــــن زمـــــن فـــــالأول لابـــــد  «:  والمبـــــنى

عـــــــرض الأحـــــــداث وتقـــــــديمها للقـــــــارئ تبعـــــــاً للنظـــــــام الـــــــذي ظهـــــــرت بـــــــه في  المنطقيـــــــة قـــــــدر اهتمامـــــــه بكيفيـــــــة  الزمنيـــــــة و

ــــــة . 3»العمــــــل  ــــــروس في الرواي ــــــة الشــــــكلانيين ال ــــــة جديــــــدة للنظــــــ -تحديــــــداً  -وتعــــــدّ نظري ــــــة رؤي ــــــزمني في الســــــرد بداي ام ال

  .الذي صرف النظر عن الرؤى السابقةالقصصي 

                                                           

.105ص. المرجع السابق: حاج معتوقمحبة   1  
ــير بــــــروب 2 ــــــة: فلادمــــ ـــة الخرافي ــــــة الحكايـــ ــو بكــــــر أ. مورفولوجي ــــديم أبــــ ـــد ترجمــــــة وتقــ ــــد �قــــــادر وأحمــــــد عبـــ ــــــرحيم نصــــــرحمــ ــــــادي الأدبي بجــــــدة. 1ط. ال  المملكــــــة. الن

  . 77ص . 1989. العربية السعودية

3  Formalistes Russe : théorie de la littérature. Ed  Seuil. Paris. 1965. p 267.   
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ون علـــــــــى غـــــــــرار رولان �رت ومـــــــــن هـــــــــذا المـــــــــيراث الشـــــــــكلاني ذي التصـــــــــور الجديـــــــــد ينطلـــــــــق البنيويـــــــــون الفرنســـــــــي      

الــــــــذي يضــــــــم أشــــــــكال ) Narratologie(نيــــــــت وتزفيتــــــــان تــــــــودوروف الــــــــذين أسّســــــــوا علــــــــم الســــــــرد�ت وجــــــــيرار ج

ـــــــزمني وا: طلاقـــــــا مـــــــن بنيـــــــة الســـــــرد الأدبي، وهـــــــيالـــــــزمن الممكنـــــــة ان ـــــــواتر الـــــــزمنيالتنـــــــافر ال ، وهـــــــي لاســـــــتغراق الـــــــزمني والت

ــــــة ــــــو منهــــــا أي خطــــــاب قصصــــــي الأشــــــكال الثلاث ــــــتي لا يخل ــــــوانين عامــــــة تشــــــمل أشــــــكال الســــــرد . ال ــــــذلك وضــــــعوا ق ول

ـــــــل ـــــــة مث ـــــــاريخ والســـــــيرة الشـــــــعبية والأســـــــ: الممكن ـــــــة والقصـــــــة والت ـــــــة والرواي ـــــــة الخرافي ـــــــزمن والملحمـــــــة طورةالحكاي ، وصـــــــار ال

دون غـــــيره ممــّـــا لم  1»الـــــزمن الوحيـــــد المحســـــوس هـــــو زمـــــن القـــــارئ وقـــــراءة الروايـــــة  «المعـــــترف بـــــه في المنطـــــق الســـــردي هـــــو 

  .الحكي/اللغة السردية أو لغة القصتفصح عنه 

ـــــق مـــــن شـــــعرية اللغـــــة الســـــردية       ـــــزمني وفـــــق هـــــذا التصـــــور ينطل ـــــز  ،إن النظـــــام ال ـــــة كشـــــفها عـــــن ال من الكـــــامن وإمكاني

النظـــــــام الـــــــزمني  في علاقاتـــــــه الكثـــــــيرة الـــــــتي تعطـــــــي المخطـــــــط العـــــــام لهـــــــذا ،في الســـــــرد ألا وهـــــــو الـــــــزمن النحـــــــوي الشـــــــكلي

  :للرواية أو القصة، وهو على النحو الآتي

  الزمن المستقبل...............................الزمن الحاضر ..........................الزمن الماضي 

ــــــة فالســــــ       ــــــة النحويــــــة الثلاث ــــــراوي يقــــــف ؛ فالســــــار )الماضــــــي والحاضــــــر والمســــــتقبل(رد القصصــــــي تنتظمــــــه الأزمن د أو ال

، بينمـــــــا قــــــد يوقــــــف هـــــــذا الــــــزمن الأخــــــير ويعـــــــود إلى الــــــزمن الماضــــــي لوظيفـــــــة ســــــردية فتســــــمّى هـــــــذه في الــــــزمن الحاضــــــر

الـــــــزمن الحاضـــــــر الســـــــردي  ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فـــــــالراوي قـــــــد يوقـــــــف). Analepse(العـــــــودة اســـــــترجاعاً أو اســـــــتذكاراً 

علـــــــى مســـــــتوى نظـــــــام  وهـــــــذا ،)Prolepse(ويقفـــــــز إلى الـــــــزمن المســـــــتقبل فتســـــــمّى هـــــــذه العمليـــــــة اســـــــتباقاً أو ســـــــابقة 

 L’ordre(وهــــــــا�ن العلاقتــــــــان معــــــــاً تــــــــدخلان ضــــــــمن مــــــــا يســــــــمّى النظــــــــام الــــــــزمني . زمــــــــن القــــــــص الســــــــردي

Temporel(عــــــدم تواقتهمـــــــا في مجــــــال زمـــــــنيّ طـــــــاب و الخ/ ، وهــــــو الاخــــــتلاف الحاصـــــــل بــــــين زمـــــــنيّ الحكايــــــة والســــــرد

  .واحد

فيســـــمّى ؛ فـــــإن زمـــــن الســـــرد ينعـــــدم أو يقصـــــر مـــــن الحـــــدث الســـــردي مقارنـــــة �لحكايـــــةبينمـــــا علـــــى مســـــتوى قيـــــاس ز       

لكنـــــه ).  Sommaireوالخلاصــــة Ellipseالحــــذف (، ويضــــم علاقتــــين منهــــذا الضــــرب مــــن القــــص تســــريع الــــز 

ـــــة أو يفوقهـــــارد فيســـــاوي زمـــــن عنـــــدما يســـــتطيل زمـــــن الســـــ ـــــد المســـــاواة  -؛ ففـــــي الحالـــــة الأولى الحكاي تســـــمّى هـــــذه  -عن

تســــــمّى هــــــذه  -عنــــــد تجــــــاوز زمــــــن الســــــرد زمــــــن الحكايــــــة  -وفي الحالــــــة الثانيــــــة ). Scène(العلاقــــــة المشــــــهد الســــــردي 

  .خلان ضمن ما يسمّى بتبطيئ الزمنوكلتا العلاقتين معاً تد ).Pause(العلاقة الوقفة 

                                                           
1 Jean Georges : Le roman .Ed  Seuil.  Paris. 1971 .  p 189.  
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بنيــــــة زمـــــن الحـــــدث التكــــــراري الـــــذي يشـــــير إليــــــه الـــــراوي تتشـــــكل العلاقــــــات الزمنيـــــة الثنائيـــــة الــــــتي وعلـــــى مســـــتوى       

ب بـــــين الحكايـــــة والخطـــــا )Fréquence Singulatif(؛ فــــالتواتر التفـــــردي تتفــــرع كـــــلّ علاقـــــة إلى ثنائيـــــة أخـــــرى

أكثــــــر مــــــن  أن يـُـــــروى وهــــــي: والأخــــــرى. روى مــــــرة واحــــــدة مــــــا وقــــــع مــــــرة واحــــــدةأن يـُـــــ: يعطينــــــا لازمتــــــين اثنتين،إحــــــداهما

طــــــاب بــــــين الحكايــــــة والخ )Fréquence Répétitif(بينمــــــا التــــــواتر الــــــترددي . مــــــرة مــــــا وقــــــع أكثــــــر مــــــن مــــــرة

وى مــــــرة أن يـُــــر : والأخـــــرى. أكثـــــر مـــــن مـــــرة مـــــا وقــــــع مـــــرة واحـــــدة أن يـُـــــروى: يعطينـــــا لازمتـــــين اثنتـــــين كـــــذلك، إحـــــداهما

طـــــــاب يضــــــم عشـــــــر ارقــــــة الزمنيـــــــة بــــــين الحكايــــــة والخليكــــــون الـــــــزمن الســــــردي في المف .واحــــــدة مــــــا وقـــــــع أكثــــــر مــــــن مـــــــرة

، وهــــــذه الأخــــــيرة تعطينــــــا الأشــــــكال الزمنيــــــة المعقــــــدة الــــــتي مــــــن الممكــــــن أن تكــــــوّن البنيــــــة الزمنيــــــة علاقــــــات زمنيــــــة كاملــــــة

  .     اب السرديللخط

 -المعاصـــــــرة ات في ضـــــــوء اللســـــــاني -إن هـــــــذا التصـــــــور البنيـــــــوي للـــــــزمن الســـــــردي �بـــــــع مـــــــن كـــــــون الخطـــــــاب الأدبي      

إن .مــــــادة الشــــــعر لا تتكــــــون مــــــن الصــــــور ولا مــــــن العواطــــــف وإنمــــــا تتكــــــون مــــــن الكلمــــــات  «ف ،صــــــار خطــــــا�ً لغــــــو�ً 

ـــــة. 1»الشـــــعر فـــــن لغـــــوي  ـــــة أو أدبي ـــــني �للغـــــة الأدبي ـــــذي يعـــــدّ اللغـــــة ومقولا�ـــــا الســـــردية أي يعت ـــــزمن ال ـــــة ال ، ومنهـــــا مقول

خل ضــــــمن اللعبــــــة اللســــــانية للغــــــة في ؛ إذ الــــــزمن يــــــدالروائــــــيمــــــة الخطــــــاب الأدبي ومنــــــه المخطــــــط العــــــام الــــــذي يحفــــــظ لحُ 

، و�كيـــــــداً للمقـــــــولات الشـــــــكلانية عـــــــن طرحـــــــه دي سوســـــــير في نظريـــــــة الألســـــــنيةطـــــــار نمـــــــوذج لعبـــــــة الشـــــــطرنج الـــــــذي إ

  .للغةشعرية ا

نيــــــت في نيــــــويين الفرنســــــيين الباحــــــث جــــــيرار جولعــــــل أحســــــن مــــــن أكــــــد هــــــذه المقــــــولات الشــــــكلانية للــــــزمن مــــــن الب     

، وخاصـــــة )Figures I(و)عـــــودة إلى خطـــــاب الحكايـــــة(و) خطـــــاب الحكايـــــة: (اته الكثـــــيرة علـــــى غـــــرار كتبـــــهدراســـــ

ــــة مارســــيل بروســــت  ــــى رواي ــــه عل ــــزمن الســــردي مــــن خــــلال تطبيقات ــــه قضــــا� ال ــــاول في ــــذي تن ــــا عــــن (في كتابــــه الأول ال بحث

ــــــزمن الضــــــائع ــــــات الزمنيــــــة العشــــــرة ) ال ــــــتي كشــــــف عــــــبر هــــــذه التطبيقــــــات عــــــن العلاق ــــــة الزمنيــــــة بــــــين المشــــــكّلة للمفاال رق

ـــــة والخطـــــاب ـــــد جالحكاي ـــــى ؛ فهـــــذه الأخـــــيرة عن ـــــنص  «نيـــــت تقـــــوم عل ـــــزمني لمثـــــل هـــــذا ال ـــــل ال ـــــاً عـــــن ويقصـــــ(التحلي د بحث

ــــــدلا�ا الموقعيــــــة في زمــــــن القصــــــة )الــــــزمن الضــــــائع لبروســــــت ــــــذي يعُــــــنى  2»، أولا علــــــى تعــــــداد مقاطعــــــه حســــــب تب ــــــه ال ب

ضـــــة بـــــين الحكايـــــة عـــــرف حـــــدوده ســـــوى عـــــن طريـــــق هـــــذه المفارقـــــة الزمنيـــــة المفتر ، فـــــلا تبوصـــــفه الـــــزمن المقصـــــود �لدراســـــة

؛ فعنــــــد لأخــــــيرة، فــــــالزمن الســــــردي دائــــــم التشــــــكل بــــــين هــــــذه الثنائيــــــة وتــــــتراوح دراســــــته بــــــين هــــــذه االخطــــــاب/ والقصــــــة 

ـــــزمن الســـــردي اتســـــاع الفجـــــوة الزمنيـــــة بينهمـــــا  وكـــــذلك هـــــو الأمـــــر �لنســـــبة إلى تطابقهمـــــا. ينشـــــأ شـــــكل مـــــن أشـــــكال ال
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نيـــــت فعـــــل معقّـــــد فالفعـــــل الســـــردي للـــــزمن  عنـــــد ج. الفجـــــوة الزمنيـــــة ويتوحّـــــد الزمنـــــان ، فتُلغـــــى تلـــــكعنـــــد نقطـــــة واحـــــدة

وفي الوقـــــــت نفســـــــه يشـــــــير إلى اعتمـــــــاده علـــــــى جهـــــــود بـــــــروب في  .تـــــــتحكم فيـــــــه  خصوصـــــــية الخطـــــــاب الأدبيمتشـــــــابك 

أساســــــاً بدراســــــات انصــــــبت ) مــــــع فلادمــــــير بــــــروب(فــــــنحن نعلــــــم أن التحليــــــل الحــــــديث للحكايــــــة بــــــدأ  « :هــــــذا الميــــــدان

  .1»في حدّ ذا�ا ودون كبير اهتمام �لطريقة التي تروى �ا) ما أمكن(، منظوراً إليها على القصة

ـــــف الجهـــــود الســـــردية في الحـــــديث عـــــن      ـــــد جـــــيرار جنيـــــت ولم تتوق ـــــه عن ـــــزمن وعلاقات ـــــه جال ـــــل أعقبت هـــــود الباحـــــث ، ب

ــــــان تــــــودوروف  ــــــه وخاصــــــة في  ) ذي الجنســــــية الفرنســــــية(البلغــــــاري الأصــــــل تزفيت ــــــدة في مؤلفات ــــــه العدي مــــــن خــــــلال محاولات

ــــــه ــــــزمن ا)مقــــــولات الســــــرد الأدبي(و) الشــــــعرية: (كتابي ــــــث يتحــــــدث عــــــن ال ــــــة؛ حي ــــــة الزمني ــــــق المفارق ، لســــــردي مــــــن منطل

منيتـــــين تقـــــوم بينهمـــــا تطـــــرح قضـــــية الـــــزمن بســـــبب وجـــــود ز و . يســـــمح لنـــــا �لانتقـــــال مـــــن الخطـــــاب إلى التخيـــــل  «فـــــالزمن 

وهــــــو المفهـــــوم نفســــــه الـــــذي بســــــطه في دراســــــاته  .2»زمنيـــــة العــــــالم المقـــــدَّم وزمنيــــــة الخطـــــاب المقــــــدِّم لـــــه : علاقـــــات معينــــــة

ــــــتي تعــــــدّ تفصــــــيلا لمــــــ ــــــه الأخــــــرى ال ــــــذي )الشــــــعرية(ا جــــــاء مجمــــــلا في كتاب ؛ فأحــــــد مفاصــــــل هــــــذه الأخــــــيرة هــــــو الــــــزمن ال

  .الشكلي للخطاب الروائي كل الهيكليش

الـــــذي : إلى مـــــا يســـــمّى عـــــدم التوافـــــق الـــــزمنيويرجـــــع تـــــودوروف أصـــــول منشـــــأ الـــــزمن الســـــردي في الخطـــــاب الروائـــــي      

، فهــــــــذا 3»كــــــــان الشــــــــكلانيون الــــــــروس يــــــــرون في التحريــــــــف الزمــــــــاني سمــــــــة الخطــــــــاب الوحيــــــــدة المميــــــــزة عــــــــن القصــــــــة «

ـــــــز  ـــــــف ال ـــــــةالتحري ـــــــداع الأدبي مـــــــن زوا�   ؛مني هـــــــو موضـــــــوع الشـــــــعرية أو الأدبي ـــــــب الإب ـــــــينّ جان ـــــــذي يب إذ هـــــــو المنطـــــــق ال

ــــــزمني الجانــــــب الجمــــــ: ، فمــــــن الزاويــــــة الأولىكثــــــيرة ــــــز المقصــــــود مــــــن الدراســــــةيكــــــون التحريــــــف ال ــــــة . الي المتميّ ومــــــن الزاوي

ـــــةال ـــــودوروف -فـــــإن هـــــذا التحريـــــف الـــــزمني : ثاني طـــــاب يســـــتقل �ـــــا هـــــو الـــــذي يعطـــــي خصوصـــــية للخ -كمـــــا يقـــــول ت

ـــــة. الحكايـــــة/عـــــن القصـــــة  ـــــزمني موضـــــوعاً : ومـــــن الزاويـــــة الثالث ـــــدخل ضـــــمن شـــــكلانية اللغـــــة يجعـــــل التحريـــــف ال ، لغـــــو�ً ي

كموضــــــوع   -ا يؤكـــــد العلاقـــــة الوطيـــــدة بـــــين التحريـــــف الـــــزمني ، ممـّـــــاللســـــانية الـــــتي جـــــاء �ـــــا دي سوســـــير وهـــــي الأصـــــول

فمفــــــاهيم الـــــزمن تكــــــاد تكــــــون . نســــــيةلاني والتجربــــــة البنيويـــــة الفر وبــــــين لســـــانيات هــــــذا الأخــــــير والمـــــيراث الشــــــك -لغـــــوي

، ممــّـــــا يجعـــــــل النتـــــــائج واحـــــــدة أســـــــهمت في لأصـــــــول والمنطلقـــــــات والأهـــــــداف واحـــــــدةواحـــــــدة عنـــــــد هـــــــؤلاء جميعـــــــاً لأنّ ا

                                                           

.16ص . 2000. الدار البيضاء/ ت بيرو . المركز الثقافي العربي. 1ط. محمد معتصم ترجمة. عودة إلى خطاب الحكاية: نيتجيرار ج  1  

.47ص . الشعرية: تزفيتان تودوروف  2  
  . الر�ط .منشورات اتحاد كتاب المغرب .ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفا ).ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي( .مقولات السرد الأدبي :تزفيتان تودوروف 3

   .55ص .1992 .المغرب
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تتعلــــــق أساســــــاً بشــــــعرية اللغــــــة الــــــتي هــــــي مــــــدار البحــــــث اللغــــــوي والنقــــــدي  ،بلــــــورة نظريــــــة الــــــزمن في الخطــــــاب الســــــردي

  .حدٍّ سواءعلى 

ـــــزمن فـــــإن هـــــدفنا مـــــن وراء إومـــــن هـــــذه المنطلقـــــات العلميـــــة حـــــو        ـــــزمنل عنصـــــر ال الـــــتي بـــــرزت في  يضـــــاح أشـــــكال ال

ـــــة هـــــو الوصـــــول إلى ضـــــرورة ـــــار  الدراســـــات النقدي ـــــين هـــــذه الأشـــــكال الســـــابقةالاختي  -، لأن دراســـــتها كلهـــــا المنهجـــــي ب

الـــــزمن النصــــــي النحـــــوي وفـــــق مــــــا ولــــــذلك فـــــإن تركيـــــز� علــــــى شـــــكل . ضــــــرب مـــــن المســـــتحيل -في مثـــــل هـــــذا البحـــــث 

  :رورة منهجية لهذه الأسباب الآتيةجاءت به الدراسات اللسانية المعاصرة صار ض

الــــــزمن دراســــــة الــــــزمن الــــــداخلي وفــــــق التصــــــور البنيــــــوي تجعلنــــــا لســــــنا  في حاجــــــة إلى الاجتهــــــاد والبحــــــث عــــــن  - 1     

ــــــي ــــــنص الروائ ــــــه ال ــــــد في ــــــذي ول ــــــة ال ــــــة الزمني ــــــل بوضــــــع القــــــارئ في صــــــلب ، والانطــــــلاق مــــــن البني ــــــة كفي الســــــردية الداخلي

ـــــي وال ـــــزمن هـــــو شـــــكل الخطـــــاب الروائـــــي الـــــذي لا يعـــــني بحـــــث عـــــن خصوصـــــيته الزمنيـــــة الهيكليـــــةالخطـــــاب الروائ ، لأن ال

وبــــــذلك يشــــــكل الــــــزمن  .1»مســــــألة شــــــكلية ، بــــــل هــــــي مســــــألة معرفــــــة موضــــــوعها الشــــــكل ، أي ، بنيــــــة القــــــول  «أ�ــــــا 

  .ح الخطاب الروائيالذي يبرز ملام المخطط العام

ـــــــير مـــــــن النصـــــــوص ا - 2       ـــــــاك كث ـــــــة لا تشـــــــير إلى زمـــــــن ولاد�ـــــــاهن ـــــــة البحـــــــث لروائي عـــــــن الـــــــزمن ، ممـــــــا يجعـــــــل عملي

، فليســـــت كـــــل النصـــــوص الســـــردية في هـــــذه الحالـــــة تعطينـــــا مهادهـــــا التـــــاريخي الـــــذي يشـــــير إلى التـــــاريخي عمليـــــة مســـــتحيلة

مقاربـــــــة �ريـــــــخ هـــــــذه انـــــــت وراء ميلادهـــــــا، ممــّـــــا يجعلنـــــــا نبحـــــــث في الظـــــــروف التاريخيـــــــة والاجتماعيـــــــة والسياســـــــية الـــــــتي ك

  . نروم بحثها في المباحث اللاحقةوهذا النوع من الزمن يتنافى مع الدراسة البنيوية التي .النصوص السردية

هـــــي الدراســـــة البنيويـــــة المحايثـــــة للخطـــــاب الروائـــــي تلامـــــس جـــــوهر الـــــنص الروائـــــي ألا وهـــــو اللغـــــة الســـــردية الـــــتي  - 3      

ــــــــةموضــــــــوع الشــــــــعر  ــــــــه. ية أو الأدبي ــــــــذي تحــــــــدث عن ــــــــي ال ــــــــزمن هــــــــو جــــــــزء  مــــــــن شــــــــعرية الخطــــــــاب الروائ ــــــــه فــــــــإن ال  ومن

ــــــة ســــــرد. الشــــــكلانيون ومــــــن بعــــــدهم البنيويــــــون ــــــي كلــــــهفــــــالزمن هــــــو مقول قــــــاً مــــــن ، انطلاية تتعامــــــل مــــــع الخطــــــاب الروائ

ةلا �خــــذ مجــــرى واحــــداً لتــــداخل أفعالــــه وضــــعيته اللغويــــة المكتوبــــة، والــــزمن فيــــه   ،، بــــل يكــــون متشــــظياً عــــن الــــزمن المعــــبرِّ

الأشـــــياء الآتيـــــة ســـــتكون والأشـــــياء الماضـــــية كانـــــت والأشـــــياء الحاضـــــرة كائنـــــة وستمضـــــي وحـــــتى الماضـــــي لـــــيس إلى  «لأن 

  أمرا جيداً ، وهو ما يجعل التعامل مع الخطاب بمعزل عن أي �ثير خارج عن ماهيته اللغوية 2»شيء 

                                                           

.17ص . 1999. لبنان. بيروت. دار الفارابي. 2ط. د الروائي في ضوء المنهج البنيويتقنيات السر : يمنى العيد  1  
2 Paul Ricoeur : temps et récit (l’intrigue et le récit historique) .éditions du seuil. Paris. 1983.  p 25.  



 تسريع الزمن في الخطاب الروائي:  ولالفصل الأ          الزمن                                  : الباب الأول  

 

38 
 

  .يدخل في هذه الخصوصية

دراســـــــة الـــــــزمن النفســـــــي يصـــــــلح في روا�ت معينـــــــة ذات الـــــــنّفس الـــــــزمني المســـــــتطيل كـــــــروا�ت تيـــــــار الـــــــوعي أو  - 4      

فـــــــــالزمن في هـــــــــذا . ت أخـــــــــرى ذات اتجـــــــــاه واقعـــــــــي اجتمـــــــــاعيالـــــــــروا�ت الرومانســـــــــية أو الـــــــــروا�ت الوجوديـــــــــة دون روا�

ـــــة الشخصـــــي ـــــي؛ إذالتصـــــور يركـــــز علـــــى مقول ـــــين الشخصـــــية وعمـــــق  ة في علاقتهـــــا �لحـــــدث الروائ ـــــاس المســـــافة ب يقـــــوم بقي

ــــــداخليالحــــــدث الســــــردي لاك ــــــة الــــــزمن النفســــــي ال الروائــــــي كلــــــه مــــــن  وهــــــذا التصــــــور لا يضــــــيء الخطــــــاب. تشــــــاف دلال

  .تنافى مع موضوع هذا البحث ومنهجه، مماّ يجعل هذا التصور يحيث مقولة الزمن

لعـــــــدم ) التـــــــاريخي والنفســـــــي(ورات الســـــــابقة ، بـــــــل مـــــــن المســـــــتحيل دراســـــــة الـــــــزمن وفـــــــق التصـــــــمـــــــن الصـــــــعب - 5       

، فهــــــــذه الأخــــــــيرة مهمّــــــــة في تحديــــــــد المــــــــراد مــــــــن الدراســــــــة المســــــــتعملة في المقاربــــــــة والقــــــــراءة وضــــــــوح الآليــــــــات الإجرائيــــــــة

ـــــد ـــــوف عن ـــــي؛ والوق ـــــزمن في الخطـــــاب الروائ ـــــي يجعـــــل هـــــذه  مكـــــو�ت ال ـــــاللجوء إلى الملابســـــات المحيطـــــة �لخطـــــاب الروائ ف

فقـــــــد نظـــــــر النقـــــــاد  طـــــــويلا في الماضـــــــي إلى الأدب كرســـــــالة  «، روائـــــــي إلى خارجـــــــهخـــــــل الـــــــنص الالمقاربـــــــة تقفـــــــز مـــــــن دا

وهــــو هـــــدف . 1»دون لغــــة ، لدرجــــة أنـــــه أصــــبح مشـــــروعا وضــــرور�ً اليـــــوم أن ننظــــر إليـــــه ولــــو للحظـــــة كلغــــة دون رســـــالة 

ن المقـــــــار�ت التاريخيـــــــة الدراســـــــات الســـــــردية البنيويـــــــة المعاصـــــــرة الـــــــتي تركّـــــــز علـــــــى الـــــــزمن النصّـــــــي الـــــــداخلي دون غـــــــيره مـــــــ

  .والنفسية

ـــــة في الخطـــــاب الروائـــــي  - 6        وهـــــو محـــــور الـــــزمن اللغـــــوي النحـــــوي النصـــــي  -يشـــــكل البحـــــث عـــــن المفارقـــــات الزمني

ــــــــة في الســــــــيميائيات الســــــــردية جــــــــوهر نظريــــــــة - ضــــــــوء  ، بــــــــل تشــــــــكّل نظريــــــــة الأدب في الدراســــــــات المعاصــــــــرة فيالرواي

ــــه ، وهــــو المنــــاهج البنيويــــة ومــــا بعــــدها ــــاً عــــن أفــــق جديــــد تتجلــــى في ــــزمن بمنجــــزات نقديــــة معاصــــرة بحث مــــا يجعــــل دراســــة ال

ــــــث مقولــــــة الــــــزمن  -لمواكبــــــة نظريــــــة الروايــــــة المعاصــــــرة الــــــتي أضــــــاءت  ،شــــــعرية الروايــــــة أمــــــراً ضــــــرور�ً  مســــــاحة  -مــــــن حي

  .  النص الروائي كله

دة إلى المعطيــــــات الفضفاضــــــة في المنــــــاهج إن العــــــودة إلى دراســــــة أشــــــكال الــــــزمن التاريخيــــــة والنفســــــية هــــــي عــــــو  - 7       

ـــــتي لا تتعمـــــق في الخطـــــاب الروائـــــي بقـــــدر مـــــا تشـــــكل د ـــــةالســـــياقية ال خاصـــــية  «، لأن راســـــةً عـــــن المحـــــيط الخـــــارجي للرواي

رغـــــــــم . 2»الأدب ينبغـــــــــي البحـــــــــث عنهـــــــــا في الأثـــــــــر الأدبي نفســـــــــه ولـــــــــيس في الأحـــــــــوال النفســـــــــية للمؤلـــــــــف أو القـــــــــارئ

                                                           
1 Gérard Genette : Figures I . Editions du Seuil .Paris . p 159.   
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إلا أن  - مـــــــن حيـــــــث كو�مـــــــا زمَنـَـــــــينْ داخليـَـــــــينْ  -النفســـــــي والـــــــزمن النصّـــــــي البنيـــــــوي العلاقـــــــة الـــــــتي تجمـــــــع بـــــــين الـــــــزمن 

  .ليات الأول ليست هي آليات الثانيآ

ــــــةإن دراســــــة الــــــزمن اللغــــــوي النحــــــوي النصــــــي يضــــــمن تقطيــــــع الخطــــــاب ال - 8        ، روائــــــي إلى القطــــــع الزمنيــــــة الممكن

لا يخضـــــــع لضـــــــابط  بخـــــــلاف الـــــــزمن التـــــــاريخي والنفســـــــي الـــــــذي. ة الإحاطـــــــة �ـــــــذا الـــــــزمن واردة جـــــــداً ممـّــــــا يجعـــــــل إمكانيـــــــ

ية الواقعيـــــة والتاريخيـــــة والنفســـــية، وهـــــي في الوقـــــت ؛ فالحـــــديث عنهمـــــا يجعلنـــــا نعـــــود إلى المنـــــاهج الســـــياقواحـــــد محـــــدّد مميّـــــز

  .جرائية للدراسةة الزمنية في ظل غياب الآليات الإطاراً واضحاً لدراسة البنينفسه لا تعطي إ

، وإنمــــــا سينصـــــــبّ علـــــــى أشـــــــكال الســـــــردي مـــــــن المنظــــــور البنيـــــــوي كلهـــــــا  لا يكـــــــون علـــــــى أشــــــكال الـــــــزمنفتركيــــــز�      

ــــزمني المتعلقــــة   La( 1»ســــرعة الحكايــــةفالســــمة الملائمــــة هــــي  « :�لمــــدة أو إن شــــئنا كمــــا قــــال جنيــــتالاســــتغراق ال

durée (تتمثل فيما �تي دون أشكال التنافر والتواتر الزمَنِيـَينْ �موعة من الأسباب نراها وجيهة:  

الـــــراوي في ســـــرد ق الحـــــدث الســـــردي مـــــدة زمنيـــــة معينـــــة تختلـــــف فأشـــــكال الديمومـــــة الزمنيـــــة المبنيـــــة علـــــى اســـــتغرا - 1     

في الخطــــــاب أو القطــــــع علــــــى مســــــتوى الســــــرد ) Ellipse(؛ فحــــــدث ســــــردي يخضــــــع للحــــــذف مــــــن مقطــــــع إلى آخــــــر

أخـــــرى يخضــــــع حــــــدث �نٍ علـــــى مســــــتوى الســــــرد وفي جهــــــة . )Pause(لـــــيس كحــــــدث آخـــــر يخضــــــع للوقفــــــة الزمنيـــــة 

ــــــراوي) Sommaire(للتلخــــــيص أو الخلاصــــــة  ــــــيس كخضــــــوع حــــــدث آخــــــر لمــــــا يســــــمّى مشــــــهداً مــــــن طــــــرف ال ، ل

)Scène( .ـــــزمن أو تبطيئـــــه فيمـــــا يخـــــص هـــــذه الأشـــــكال الســـــردية الأربعـــــة تخضـــــع لق ـــــة تســـــريع ال ـــــف فعملي صـــــدية المؤل

ا للخطـــــاب الروائـــــي ضـــــمن اتجـــــاه نمـــــط  كتابتهـــــا تصـــــنيفً   الشخصـــــية والمكـــــان الـــــتي يكـــــون: مـــــن عناصـــــر الخطـــــاب، مثـــــل

الاســــــتغراق الأربعــــــة كــــــان لهــــــدف منهجــــــي ضــــــمن الأهــــــداف / ومــــــن ثمــــــة فــــــإن تركيــــــز� علــــــى أشــــــكال الديمومــــــة . معــــــين

  .جّل من أجلها هذا البحثالمنهجية الأخرى التي سُ 

 Ordre( -ســـــــــتباق الاســـــــــتذكار والا -ومـــــــــن ثمـــــــــة فـــــــــإن الحركــــــــــات الســـــــــردية للنظـــــــــام الــــــــــزمني  -2        

Temporel(  لا تعتـــــــــني �لفـــــــــروق  ، لكو�ـــــــــاالبنيـــــــــة الســـــــــردية للـــــــــراوي مـــــــــن خلالهـــــــــالا يمكـــــــــن كشـــــــــف خصوصـــــــــية

ـــــــــة للســـــــــرد ـــــــــت نفســـــــــه مظهـــــــــراً مـــــــــن مظـــــــــاالزمني ـــــــــه، وليســـــــــت في الوق ـــــــــديولوجيا المؤلـــــــــف أو تدخلات ، لأن مـــــــــدى هر أي

ــــــــــراوي )Portée(أو ســــــــــعته  )Amplutide(الاســــــــــتذكار  ــــــــــف  ،لا تظهــــــــــران طبيعــــــــــة ســــــــــرد ال ولا تحــــــــــدّدان موق

  . صر السردية الأخرى وخاصة الشخصيةهذا الأخير من الحدث في علاقته ببقية العنا
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يمكـــــــن قولـــــــه   -الاســـــــترجاع والاســـــــتباق  -التنـــــــافر الـــــــزمني /الشـــــــيء الـــــــذي قلنـــــــاه بخصـــــــوص حـــــــركتي النظـــــــام  - 3       

الـــــتي تقـــــيم علاقـــــة عاديـــــة بـــــين الحكايـــــة  )Fréquence Temporel(كـــــذلك عـــــن علاقـــــات التـــــواتر الـــــزمني 

الملفــــــوظ  «؛ فعلاقــــــات التكــــــرار الــــــتي تــــــتم في المفارقــــــة الزمنيــــــة علــــــى مســــــتوى الحكايــــــة والســــــرد تجعــــــل الخطــــــاب/والســــــرد

. 1»الســـــــردي لا يمكـــــــن أن ينـــــــتج فقـــــــط ، بـــــــل يمكـــــــن إعـــــــادة إنتاجـــــــه بحيـــــــث يكـــــــرر مـــــــرة أو مـــــــرات في الـــــــنفس نفســـــــه 

ــــــه  -وتكــــــرار الحــــــدث الحكــــــائي ــــــزمن رغــــــم كون علــــــى المســــــتوى الســــــردي لا يكشــــــف بشــــــكل  -شــــــكلاً مــــــن أشــــــكال ال

  .عن أهميته في بناء الحدث الروائي، بقدر ما يكشف مات الراوي في السرد الأيديولوجيواضح عن بص

�خـــــذ الخطــــــاب الروائــــــي شـــــكله النهــــــائي مــــــن خصوصــــــية تنمـــــيط الســــــرد الروائــــــي لـــــدى المؤلــــــف عــــــن طريــــــق  - 4       

، فالمفارقـــــة الزمنيـــــة هنـــــا تتجلـــــى في دور )الحـــــذف والخلاصـــــة والمشـــــهد والوقفـــــة(الســـــردية الأربعـــــة  هـــــذه الحركـــــات الزمنيـــــة

ــــــوف بحســــــب مــــــا يــــــراه  ــــــة الإضــــــمار أو التلخــــــيص أو الوق ــــــراوي في عملي ــــــة منا -مــــــن وجهــــــة نظــــــره  -ال ســــــباً يخــــــدم البني

ـــــه ـــــا تكمـــــن . الســـــردية لخطاب ـــــة  «وهن ـــــب وقصـــــدية الكتاب ـــــب يرجـــــئ عـــــادة الإعـــــلان عـــــن النتـــــائج . قصـــــدية الكات فالكات

درة علـــــــــى ، والقــــــــ، والقــــــــدرة علــــــــى التوقــــــــف2»لأن الكتابــــــــة هــــــــي القــــــــدرة علــــــــى الإبطــــــــاء ، والقــــــــدرة علـــــــــى الإخفــــــــاء 

ــــــاول المؤلــــــف، وهــــــي أشــــــكال في التلخــــــيص والحركــــــة والســــــرعة ــــــل مــــــمتن  ، لأنن صــــــنع تفكــــــيره وميولــــــه الأيــــــديولوجي، ب

ــــذي يصــــنع الســــرديهــــذ ــــزمني مــــن وهنــــا تكمــــن العلاقــــة ا. ا الأخــــير هــــو ال ــــراوي مــــن جهــــة، وال ــــتي نبحــــث عنهــــا بــــين ال ل

  . لفوظ السردي الحامل للأيديولوجينتاج المجهة أخرى في إ

في هــــــذه الدراســــــة ترجــــــع ) الحــــــذف والخلاصــــــة والمشــــــهد والوقفــــــة(إن الاكتفــــــاء �لحركــــــات الســــــردية الأربعــــــة للــــــزمن       

مــــــن خــــــلال إعمَـــــالِ دوره في إضــــــمار الحــــــدث أو تلخيصــــــه أو  ،عطيـــــات الســــــابقة الــــــتي يتــــــدخل في صـــــنعها الــــــراويإلى الم

ــــه معطيــــات ســــردية لاحقــــةيقــــف عنــــد ،جعلــــه حــــد�ً رئيســــياً  ــــافر والتكــــرار . ه ويبــــني علي لــــذلك اســــتغنينا عــــن علاقــــتي التن

ـــــديولوجي الـــــذي  ـــــزمنيتين، لأ�مـــــا لا تـــــبرزان بشـــــكل مكثـّــــف واضـــــح الأي يعطـــــي للخطـــــاب الروائـــــي تميـّــــزه وخصوصـــــيته ال

  .ية في بناء الزمن النصّي البنيويالسرد

  

  

  

                                                           

 
1 Gérard Genette : Figures Ш. p145. 

   /الجزائر/ بيروت .دار الأمان/منشورات الاختلاف/للعلوم �شرونالدار العربية . 1ط .-ءلة الواقع إلى سؤال المصير من مسا -بنية السرد العربي : محمد معتصم 2

   .63ص . 2010. الر�ط
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  .طاب الروائيالخفي  مفهومه وتجلياته: الزمني  الحذف:  الثانيالمبحث  - 2

  :الزمني مفهوم الحذف - 1 - 2 

علــــــــى اختيــــــــار مصــــــــطلح عــــــــربي واحــــــــد ترجمــــــــة للمصــــــــطلح  -كعــــــــاد�م   -لم يســــــــتقر البــــــــاحثون العــــــــرب المعاصــــــــرون    

، وهـــــذا الأخـــــير 1»الإضـــــمار«مصـــــطلحا عربيـــــا هـــــو؛ فقـــــد ذكـــــر �حثـــــون ترجمـــــة لهـــــذا المصـــــطلح  )Ellipse(الأجنـــــبي 

بينمــــــا ذكــــــر . أخفــــــاه وحذفــــــه ولم يــــــذكره : ، ومنــــــه قولنــــــا أضــــــمر الشــــــيء العربيــــــة  يعــــــني الحــــــذف أو الإســــــقاط في اللغــــــة

ـــــون آخـــــرون  ـــــة2»الإســـــقاط  «بمســـــمّى  هـــــذا المصـــــطلح  �حث ـــــة  هـــــذا المصـــــطلح إلى الدلال اللغويـــــة الـــــتي  ، وترجـــــع  دلال

ولعـــــل هـــــذا الأخـــــير يســـــتعمل أكثـــــر . 3 »القطـــــع  «بينمـــــا نجـــــد �حثـــــين آخـــــرين يترجمونـــــه  بمســـــمّى . أشـــــر� إليهـــــا ســـــابقا

وهـــــو كـــــذلك في . نيمائية هـــــو قطعهـــــا مـــــن شـــــريط الفـــــيلم؛ فحـــــذف المشـــــاهد الســـــيفنـــــون المرئيـــــة كالســـــينيما والأفـــــلامفي ال

ـــــة يعـــــني ـــــهاللغـــــة العربي ـــــة لهـــــا مفهـــــوم واحـــــدلغويـــــة في العوهـــــي دلالات .  ذكـــــر جـــــزء مـــــن الشـــــيء وقطـــــع جـــــزء من ـــــ ،ربي ا ممّ

؛ فقـــــد اعتمـــــد البـــــاحثون العـــــرب في تـــــرجمتهم لهـــــذا الأخـــــير الأجنـــــبي يؤكـــــد المفهـــــوم الاصـــــطلاحي الواحـــــد لهـــــذا المصـــــطلح

   .4»الإغفال «وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وترجمه بمصطلح . لدلالات العربية الممكنة المتاحةعلى هذه ا

اعتمـــــــد عليهـــــــا هـــــــؤلاء البـــــــاحثون  لـــــــتي اســـــــعتها الـــــــدلالات العربيـــــــة الممكنـــــــة و  قـــــــد إن هـــــــذه الكثافـــــــة المصـــــــطلحية      

ـــــــنص الســـــــرديالعـــــــرب في صـــــــياغة المصـــــــطلح النقـــــــدي المســـــــ ـــــــة في قـــــــراءة ال إلى  -عـــــــادة  -ن رجعـــــــو ، لأ�ـــــــم يتخدم كآلي

كــــــل   ولمــــــا كانــــــت المصــــــطلحات العربيــــــة كثــــــيرة اختــــــار .اولــــــة الإحاطــــــة �لمصــــــطلح الأجنــــــبيالجــــــذر اللغــــــوي في العربيــــــة لمح

ولكـــــــن رغـــــــم هـــــــذا التعـــــــدد المصـــــــطلحي إلا أننـــــــا نجـــــــدهم يصـــــــوغون  .يناســـــــب رؤيتـــــــه معينـــــــاً   �حـــــــث مـــــــنهم  مصـــــــطلحاً 

مقطـــــع منعـــــدم  «:فالحـــــذف إذاً هـــــو. في الدراســـــات الســـــيميائية الســـــردية علـــــى المـــــيراث البنيـــــوي اعتمـــــاداً  واحـــــداً  مفهومـــــاً 

  .  5»في القصة يوافق مدة ما من الحكاية 

  ما يوحيأي استغنى الراوي عن قَصِّه لعدم أهميته وترك  ،معدوم من القصة أو السرد فالمقطع الزمني     

                                                           
ــــــــن مالــــــــك 1 ــــــــاموس مصــــــــطلحات التحليــــــــل الســــــــيميائي: رشــــــــيد ب ـــوص  ق ــير المرزوقــــــــي في كتا�مــــــــا . 63ص . للنصـــــ ــــــــل شــــــــاكر وسمــــــ ــــــــل (وجمي مــــــــدخل إلى تحلي

   .92ص .دت  .الجزائر/ تونس .طبوعات الجامعيةالمديوان / الدار التونسية للنشر . دط). -تحليلا وتطبيقا -القصة

. 156ص  .2009.الدار البيضاء/ بيروت . العربي المركز الثقافي.  2ط). الشخصية -الزمن  - الفضاء (بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي  2  

.77ص . 2000. الدار البيضاء/ بيروت . العربيالمركز الثقافي .  3ط. -النقد الأدبي  منظورمن  - بنية النص السردي : حميد لحمداني  3  
   .71ص . المصطلح السردي: جيرالد برنس 4

.100ص . 2000. الجزائر. دار الحكمة.دط .ترجمة عبد الحميد بورايو. -قنيات المعاصرة للتحليل الأدبي مدخل إلى المناهج والت -الرواية : بر�ر فاليت  5  



 تسريع الزمن في الخطاب الروائي:  ولالفصل الأ          الزمن                                  : الباب الأول  

 

42 
 

لــــــذلك . ا في سلســـــلتها الزمنيـــــة في الحكايـــــة، مـــــع وجودهــــــةبوجـــــود حـــــذف في الأحـــــداث الـــــتي يراهــــــا الســـــارد غـــــير مهمّـــــ

تصـــــــرها في معادلاتـــــــه يخ - في صـــــــياغة هـــــــذه المفـــــــاهيم الزمنيـــــــة  كعادتـــــــه وفيــّـــــاً لتقاليـــــــده العلميـــــــة -نيـــــــت نجـــــــد جـــــــيرار ج

  . 1» 0= ن ، زق = زح  «:، وذلك بقوله شبه الرّ�ضية

في تحقيــــــق وظــــــائف ســــــردية   اً إن تقنيــــــة الحــــــذف في المقــــــاطع الزمنيــــــة المســــــرودة مــــــن طــــــرف الــــــراوي تلعــــــب دورا مهمّــــــ     

 والأدبي عمومــــــا ، بمعــــــنى أنــــــه سمــــــة مــــــن سمــــــات الشــــــكلبــــــداع الســــــردي يكــــــاد يكــــــون شــــــرطا في الإ «فالحــــــذف ، كثــــــيرة

ــــــة  ــــــث يســــــعى الســــــارد إلى جمــــــع الخيــــــوط الســــــردية المهمّــــــ2»الجميل ــــــة؛ حي ــــــة الرواي ، وحــــــين �ت مــــــن الضــــــروري ة في كتاب

التركيـــــز علــــــى بعــــــض الأحــــــداث دون التركيــــــز علــــــى بعضــــــها الآخــــــر فــــــإن الحــــــذف يســــــقط  هــــــذه المقــــــاطع  مــــــن  منطــــــق 

  ،نيـــــتتـــــة تمامـــــا كمـــــا وصـــــفها ج، أو هـــــي بعبـــــارة أخـــــرى مقـــــاطع زمنيـــــة ميّ حق أن تــُـــروَى، فهـــــي  مقـــــاطع لا تســـــتالســـــرد 

ـــــةوظيفـــــة ســـــردية تخـــــدم الخطـــــاب الروائـــــيلأ�ـــــا لا تـــــؤدي أي  ـــــراوي كامل ـــــاة البطـــــل في الروايـــــة مـــــثلا لا يَسْـــــرُدُها ال   ،؛ فحي

، وعمليـــــــة الانتقـــــــاء هـــــــذه هـــــــي الـــــــتي تخضـــــــع ة الـــــــتي تخـــــــدم غـــــــرض الكتابـــــــة الســـــــرديةوإنمـــــــا يـــــــروي منهـــــــا الجوانـــــــب الحيـــــــ

  .3»�دف خلق حركية وتنويعات داخل الامتداد الوقائعي  «ذلك  و،سقاط أو الحذفإلى الإالأحداث 

، فهـــــو لم يــــــبرز ت في مســــــتو�ت كثـــــيرةو�لعـــــودة إلى الخطـــــاب الروائـــــي لمحمــــــد زفـــــزاف فـــــإن  تقنيــــــة الحـــــذف قـــــد تجلـّــــ     

ص عـــــــن وجـــــــوده لا يعلـــــــن الـــــــن « ينف الضـــــــمني الـــــــذي  �تي عـــــــادة  حـــــــى الحـــــــذ؛ فهنـــــــاك مـــــــا يســـــــمّ في شـــــــكل واحـــــــد

ز في الخطـــــاب الروائـــــي وهـــــو الشـــــكل البـــــار . 4 »، ولكـــــن القـــــارئ يســـــتنتجه مـــــن بعـــــض النـــــواقص والانقطاعـــــات صـــــراحة

ل فجــــــوات زمنيــــــة كثــــــيرة بــــــين المشــــــاهد الســــــردية ومــــــن خــــــلا -أثنــــــاء ســــــرده للأحــــــداث  -؛ إذ إنــــــه يــــــترك لمحمــــــد زفــــــزاف

، حــــــتى إن القــــــارئ لا يــــــتفطن لهــــــذا الحــــــذف الضــــــمني فيجــــــد نفســــــه قــــــد أ�ــــــى مشــــــهد إلى مشــــــهد آخــــــرالانتقــــــال مــــــن 

ـــــــراوي �ســـــــتخدام عامـــــــل المفاجـــــــأةانتقـــــــل إلى مقطعـــــــي زمـــــــني آخـــــــر دون الإمقطعـــــــا زمنيـــــــا و   عـــــــلان عـــــــن ذلـــــــك مـــــــن ال

  .طبعا  السردية

  :في خطاب الروائي محمد زفزاف تجليات الحذف الزمني - 2 - 2

    الزمنية الضمنية الموجودة في خطاب محمد زفزاف برزت بقوة في روايته أو الفجوات إن هذه الفراغات     

                                                           

.109ص  .خطاب الحكاية: نيتجيرار ج  1  
ــــد حــــــافظ 2 ــــا جامعــــــة ابــــــن طفيــــــل ( .)العــــــريس( النوعيــــــة في  -الكتابــــــة والكتابــــــة عــــــبر : أحمــ الروايــــــة المغربيــــــة  -القنيطــــــرة  -أعمــــــال النــــــدوة الوطنيــــــة الــــــتي نظمتهــ

      .114ص . 2008. المغرب. الر�ط. منشورات دار الأمان. طد). وقضا� النوع السردي

.18ص  .2003 .المغرب. المحمدية. مطبعة فضالة.1ط .-دراسة  - محمد شكري بين استراتيجية الواقع ورهان الكتابةالسيرة الذاتية عند : خالد سليكي   3  

.75ص . المرجع السابق: لطيف زيتوني  4  
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ومـــــن ذلـــــك هـــــذا المقطـــــع الـــــذي يـــــذكر فيـــــه الـــــراوي مـــــا وقـــــع للبطـــــل بومهـــــدي في الطريـــــق المؤديـــــة إلى  )أرصـــــفة وجـــــدران(

  .)لكل حقيقته. وأ�  أنت أنت وأ�(داسته امرأة في الطريق بكتفها  «  :بيت صديقه سالم

  : قال سالم      

  لماذا تطرق الباب بعنف ؟ -

  . 1»...ضحك بومهدي �ستهزاء 

مــــــــا حــــــــدث للبطــــــــل  فجــــــــوة زمنيــــــــة بــــــــين  ، وإنمــــــــا هنــــــــاك ذف لا يظهــــــــر علانيــــــــة في هــــــــذا المقطــــــــعإن موضــــــــع الحــــــــ     

داث الخاصـــــــة �ـــــــذه فـــــــالراوي ســـــــكت عـــــــن ســـــــرد الأحـــــــ. ة صـــــــديقه ســـــــالمبومهـــــــدي في الشـــــــارع وبـــــــين وصـــــــوله إلى شـــــــقّ 

ـــــة ـــــة الزمني ـــــة أن هـــــذا المقطـــــع والأصـــــل في زمـــــن الح. لى لحظـــــة وصـــــول البطـــــل إلى شـــــقة ســـــالم، وانتقـــــل مباشـــــرة إالمرحل كاي

ـــــ ، والـــــزمني موجـــــود   الـــــذية البحـــــث عنـــــه للقـــــارئ ، وتـــــرك مهمّـــــمـــــن الســـــرد ولم يعلـــــن عنـــــه صـــــراحة ةً الـــــراوي أســـــقطه كليّ

فمثــــــل هــــــذه الفجــــــوات الزمنيــــــة تعــــــد  .2»يــــــتحكم في عمليــــــات التأويــــــل ، ويفــــــرض عليهــــــا أن تكــــــون مناســــــبة للــــــنص  «

  . الكتابة السردية عند محمد زفزاف يصة من خصائصخصّ 

 :ويظهـــــر نـــــوع آخـــــر مـــــن أنـــــواع الحـــــذف في هـــــذه الروايـــــة بشـــــكل لافـــــت للنظـــــر ألا وهـــــو الحـــــذف الصـــــريح ، ويعـــــني     

ــــذي يُصــــرَّح عــــن « ــــك ال ــــه أومــــع تحديــــد مدّ (وجــــوده  ذل ــــه مــــن طــــرف الــــراويمدّ  3»)مــــن غــــير تحديــــد ت ، فهــــذا الأخــــير ت

ــــــتي توقــــــف فيهــــــا ا ــــــتي يبــــــدأ عنــــــدهايقفــــــز مباشــــــرة مــــــن اللحظــــــة ال ، ويســــــتخدم في ذلــــــك الأدوات لســــــرد إلى اللحظــــــة ال

الروائـــــــي لمحمـــــــد في الخطـــــــاب  مـــــــن الحـــــــذف  ويقـــــــلّ هـــــــذا النـــــــوع . إلخ...يـــــــة كبعـــــــد شـــــــهرين وبعـــــــد ســـــــنتين الظرفيـــــــة الزمن

وبعـــــد لحظـــــات مـــــن الصـــــمت في زاويـــــة الطريـــــق أعلـــــن لهـــــا رأيـــــه في يـــــوم الخمـــــيس  «: ومـــــن ذلـــــك قـــــول الـــــراوي . زفـــــزاف

  .4»...وودعها بكلمات منفتحة. ولم ينتظر حتى تفكر ، بل وافقت بلا روية  .القادم 

، وهنــــــا ينعــــــدم كــــــلام الســــــارد  ذلــــــك فالحــــــذف صــــــريح في ، ومــــــعالمقطــــــع غــــــير واضــــــحة إن المــــــدة المحذوفــــــة في هــــــذا      

ســــــقاطا لهــــــذا إ، ويكــــــون ســــــكوت الــــــراوي وصــــــمته كايــــــةمقطــــــع مــــــن القصــــــة أو الســــــرد في مقابــــــل مقطــــــع مــــــن زمــــــن الح

                                                           

.14ص . أرصفة وجدران: محمد زفزاف  1  
ــل إلى نظـــــــر�ت القــــــراءة : عبــــــد الكـــــــريم شــــــرفي 2 ـــوم  .1ط .- في النظـــــــر�ت الغربيــــــة الحديثـــــــةدراســـــــة تحليليــــــة نقديـــــــة  -مـــــــن فلســــــفات التأويـــــ الــــــدار العربيـــــــة للعلــــ

   .64ص  .2007. الجزائر/ بيروت. منشورات الاختلاف/ �شرون

.الصفحة السابقة. المرجع السابق :لطيف زيتوني  3  

.62ص . أرصفة وجدران: محمد زفزاف  4  
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ـــــاا ـــــذي لم يقَصّـــــه علين ـــــت ال ـــــزمن المي ـــــوع آخـــــر مـــــن الحـــــذف  و . ل ـــــه النقـــــاط الثلاثـــــةكمـــــا انتشـــــر ن ـــــت علي ـــــذي دل ، هـــــو ال

قــــــد وقــــــع في المقطــــــع الســــــابق هــــــذا النــــــوع مــــــن  و. صــــــريحســــــردية كثــــــيرة؛ إذ هــــــو كــــــذلك حــــــذف وســــــجلناه في مقــــــاطع 

ريـــــة الكاملـــــة ، فالنقـــــاط الثلاثـــــة دالـــــة علـــــى حـــــذف الســـــارد كلامـــــا تـــــرك الح...)بكلمـــــات منفتحـــــة(خـــــلال قـــــول الـــــراوي 

  .للقارئ في تقدير ذلك

ويعلــــــن هــــــذه الروايــــــة بدايــــــة مــــــن الصــــــفحة الأولى مــــــن ) الأفعــــــى والبحــــــر(ويخــــــترق الــــــراوي حــــــدود الســــــرد في روايــــــة      

ـــــراوي عـــــن حـــــذف صـــــريح مدّ عـــــن حـــــذوف كثـــــيرة مـــــرت  «:، وذلـــــك في قـــــول الـــــراوي تـــــه أربعـــــون ســـــنة؛ حيـــــث يعلـــــن ال

لـــــذلك كانـــــت �ايتهمـــــا . فقـــــد كانتـــــا عـــــاديتين إلى حـــــد بعيـــــد . أربعـــــون ســـــنة ولم يكـــــن ســـــليمان يشـــــبه أختيـــــه في شـــــيء 

  .1»ومة فقد توفيت دون أن ير��ا فقد تزوجتا وأنجبتا واهتمتا �بيهما أما والد�ما المرح. طبيعية جدا 

، وهـــــــي المـــــــدة الزمنيـــــــة ط  مـــــــدة  زمنيـــــــة  قـــــــدرها أربعـــــــون ســـــــنةيعـــــــود الـــــــراوي إلى نقطـــــــة معينـــــــة مـــــــن الســـــــرد ويســـــــق     

ــــذي دل عالــــتي أســــقطها ولم يــــروِ منهــــا شــــيئا المحذوفــــة ليــــه قــــول ؛ فالأحــــداث المحذوفــــة في الســــرد يقابلهــــا زمــــن الحكايــــة ال

هــــــذا ، ممــّــــا يجعــــــل الــــــزمن لم تُســــــرد علــــــى مســــــتوى القصــــــة ؛ فالأحــــــداث الــــــتي شملهــــــا هــــــذا)مــــــرت أربعــــــون ســــــنة(الــــــراوي 

في نظــــــام  مهــــــمّ غــــــير  ســــــقاط الــــــزمني يخــــــدم الســــــرد مــــــن حيــــــث البنــــــاء الــــــزمني الــــــذي يحــــــذف كــــــل حــــــدث غــــــير دال والإ

  .الروائيالسرد 

ــــــزاف ونجــــــده في روايــــــة       ــــــذي نلمســــــه عنــــــد محمد زف هــــــو بوجــــــه خــــــاص ) الأفعــــــى والبحــــــر(ولعــــــل الحــــــذف الضــــــمني ال

، اوي يســــــقط اللحظــــــات الجنســــــية بينهمـــــــاالعلاقــــــة الجنســــــية بــــــين البطــــــل ســــــليمان وصـــــــديقته ثــــــر� ؛ إذ إن الــــــر حــــــذف 

مــــــا يبيّنــــــه الــــــراوي في هــــــذا المقطــــــع  ، وهــــــومــــــن ســــــليمان وثــــــر� بينمــــــا يبقــــــي علــــــى العلاقــــــة العاطفيــــــة الحميميــــــة بــــــين كــــــلٍّ 

وأخـــــيرا ، لم يكــــــن (...)...ارتمــــــى فوقهـــــا ولكنــــــه لم يســـــتطع أن ينــــــك  «:العـــــاطفي الـــــذي يحــــــذف منـــــه العلاقــــــة الجنســـــية 

ــــــع نفســــــه �لافــــــتراق عنهــــــا ــــــة  . وكــــــان متأكــــــدا أيضــــــا ، أن الأمــــــر ســــــواء �لنســــــبة إليهــــــا . في إمكانــــــه أن يقن ثم طــــــرد ذ�ب

  . 2»كانت تحوم حول وجهه

ـــــا ســـــرد�      ة بـــــين ، وهـــــو الـــــزمن الـــــذي وقعـــــت فيـــــه العلاقـــــة الجنســـــيفي القصـــــةلا شـــــك أن الـــــراوي قـــــد أســـــقط هنـــــا زمنً

ــــة الــــذي البطــــل ســــليمان وصــــديقته ثــــر� ــــزمن المحــــذوف ســــرد� يقابلــــه زمــــن الحكاي يثبــــت هــــذه العلاقــــة الجنســــية ، وهــــذا ال

ــــة  القطــــع/إن هــــذا القــــص. بينهمــــا الســــردي الــــذي قــــام بــــه الــــراوي علــــى مســــتوى القصــــة تــــدل عليــــه النقــــاط الثلاثــــة الدال
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ـــــول الســـــارد إ، وفي الوقـــــت نفســـــه لحـــــذف، فهـــــو حـــــذف صـــــريحعلـــــى ا ـــــئ هـــــذا عـــــن )وأخـــــيرا(ســـــقاط ضـــــمني في ق ، وينب

للمـــــــرور إلى لحظـــــــات زمنيـــــــة ســـــــردية يراهـــــــا  ،تســـــــريع الســـــــرد وتجـــــــاوز هـــــــذه اللحظـــــــات الزمنيـــــــة الـــــــتي خضـــــــعت للحـــــــذف

  .أكثر من غيرها ةاوي مهمّ الر 

الروايـــــة العظيمــــــة  « لأن ،يعــــــة هـــــذه الأخــــــيرةلطب) أفـــــواه واســـــعة(وتبلـــــغ تقنيـــــة الحــــــذف كثـــــرة لافتــــــة للنظـــــر في روايــــــة      

هـــــي تلــــــك الـــــتي يعــــــرف مؤلفهـــــا مــــــتى يســـــرع ومــــــتى يتوقــــــف ، وكيـــــف يقــــــدر درجـــــة الوقفــــــات أو الإســـــراع ضــــــمن إيقــــــاع 

ة وأشـــــــبه مـــــــا تكـــــــون �لســـــــيرة الذاتيــــــــة، تشـــــــكل �مـــــــلات البطـــــــل الكاتـــــــب في قضـــــــا� كثـــــــير  حيـــــــث؛ 1»أصـــــــلي �بـــــــت

علــــــى مســــــتوى القصــــــة مقارنــــــة شــــــارات الســــــريعة في الســــــرد تناســــــب تقنيــــــة الحــــــذف الــــــتي تــــــنكمش فيهــــــا الأحــــــداث فالإ

إن امــــــرأة �عـــــــت جســــــدها لأ�ـــــــا لم تجــــــد مـــــــا تقتــــــات بـــــــه ، وكيــــــف أن شـــــــا�  «:ومــــــن ذلـــــــك قــــــول الـــــــراوي . �لحكايــــــة

يجلــــــس �لقــــــرب منهــــــا علــــــى رصـــــــيف مقهــــــى علــــــى شــــــاطئ المحــــــيط ، في انتظـــــــار زبــــــون �تي لكــــــي �خــــــذها إلى أقـــــــرب 

ــــا مــــا يكــــون وســــيما حــــتى لا يثــــير  ــــذلك الشــــاب ، الــــذي غالب ــــدق ثم يعــــود بســــرعة لتــــدفع بعضــــا مــــن تلــــك الــــدراهم ل فن

  .        2»الشبهات 

، لكــــــن فبيــــــع هــــــذه المــــــرأة جســــــدها هــــــو نتيجــــــة ؛لســــــابقلا تختلــــــف طبيعــــــة هــــــذا المقطــــــع عــــــن خصوصــــــية المقطــــــع ا     

ـــــــراوي مـــــــرّ مـــــــن الســـــــبب إلى النتيجـــــــة دون ـــــــة الجنســـــــية ال ـــــــى إذاً  فالحـــــــذف. التفصـــــــيل في هـــــــذه العلاق مســـــــتوى  وقـــــــع عل

. و�خـــــذ مجـــــراه الطبيعـــــي في الحكايـــــة ، بينمـــــا زمـــــن هـــــذا الأخـــــير يســـــتطيل فيـــــه الحـــــدثالســـــرد وشمـــــل زمـــــن هـــــذا الحـــــدث

لا ، لأنـــــه لحـــــدث وعـــــدم الاهتمــــام بـــــهذف الضــــمني جـــــراء المـــــرور الســــريع للـــــراوي علــــى اوقــــد حـــــدث هــــذا القطـــــع أو الحـــــ

  .، وإنما هو حدث هامشي حذفه غير ضار على مستوى السرد أو القصّ المركزية يشكل بؤرة السرد

فميـــــــل الســـــــرد إلى  ،لاختصـــــــار والتكثيـــــــف والاختـــــــزالمنحـــــــى ا أفـــــــواه واســـــــعة/ينحـــــــو الـــــــراوي غالبـــــــا في هـــــــذه الروايـــــــة    

شــــيء فــــوق  «:ك مــــا يمثلــــه هــــذا المقطــــع لــــوذ. بعــــض الأحــــداث يــــدل علــــى عــــدم الوقــــوف عنــــدالتفصــــيل بــــدل الحــــذف 

مـــــــا حصـــــــل قـــــــد حصـــــــل في �ايـــــــة الأمـــــــر ، إذن . إرادتــــــه قـــــــد حصـــــــل وانتهـــــــى كـــــــل شـــــــيء ، نـــــــدم ولات ســــــاعة منـــــــدم 

ــــــه الآن  ــــــة ، وقــــــد أفعــــــل مــــــا لا أفكــــــر في ــــــني ســــــالمهــــــم أ. ســــــوف أذهــــــب إلى الغاب ــــــة ، و ن كــــــل بوف أفعــــــل شــــــيئا في الغاب

  . 3»�كيد فإنني لن أقطع الأشجار
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.17ص . أفواه واسعة: محمد زفزاف  2  

.21ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  3  
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قـــــد (؛ فهـــــو يتحـــــدث عـــــن فعلـــــه لأشـــــياء كثـــــيرة ســـــتوى زمـــــن الســـــرد بحـــــذف أشـــــياء كثـــــيرةهنـــــا علـــــى م يقـــــوم الـــــراوي     

ـــــذي حصـــــل)حصـــــل وانتهـــــى ـــــا هـــــذا ال ـــــه هـــــذه الأشـــــياء، وإنمـــــا ذكـــــر أن ، ولم يســـــرد علين  ثم كشـــــف. البطـــــل �دم لارتكاب

ــــــة ــــــه في فعــــــل شــــــيء في الغاب ــــــد فعلــــــه، لكعــــــن نيّت ــــــذي يري ــــــه لم يُســــــمِّ هــــــذا ال ــــــزمن . ن وهــــــي كلهــــــا حــــــذوف وقعــــــت في ال

ــــــه قطــــــع أو حــــــذفالســــــردي يقابلهــــــا م ــــــذل. قطــــــع حكــــــائي لم يقــــــع في ــــــزمنـَينْ وب ــــــين ال ــــــيّ ب ــــــع انكمــــــاش كل ، فهــــــذه ك وق

بنـــــــوع مـــــــن الحريـــــــة في  الأســـــــلوب يتصـــــــف «فهـــــــذا  .ع ســـــــردي يتحمـــــــل مقـــــــاطع حكائيـــــــة كثـــــــيرةالأســـــــطر القليلـــــــة مقطـــــــ

  .1»الحركة السردية ، وبنوع من الذهاب والإ�ب بين أنماط مختلفة من الزمن 

ســـــقاطات زمنيـــــة إمـــــد زفـــــزاف إلا أ�ـــــا لا تخلـــــو مـــــن لمح) بيضـــــة الـــــديك(علـــــى روايـــــة  زمنيـــــةورغـــــم ســـــيطرة الوقفـــــات ال     

ــــــراوي علــــــى تجســــــيدها  ــــــق وظــــــ -رغــــــم قلتهــــــا  -عمــــــل ال وقــــــع في الصــــــفحات الأولى مــــــن ، وهــــــو مــــــا ديةســــــر  ائفلتحقي

ـــــــديها ، قالـــــــت إن ذلـــــــك فضـــــــيحةلكـــــــن صـــــــاحبة الصـــــــيدلية طـــــــردتني بعـــــــد عـــــــام مـــــــن  «:الروايـــــــة  ، ولا يمكـــــــن العمـــــــل ل

  . 2»لفضيحة من هذا النوع أن تلحق �لعائلة 

، فلــــم يـــــروِ دعــــام كامـــــل مــــن الســـــر  -في المقطـــــع كمــــا هـــــو واضــــح   -مـــــدة زمنيــــة قـــــدرها لقــــد أســــقط الـــــراوي البطــــل      

هـــــذه  الـــــذي لم يغـــــطِّ  أعلـــــن عـــــن هـــــذا الحـــــذفوفي الوقـــــت نفســـــه  .3»ذات قيمـــــة �نويـــــة «لأ�ـــــا وقـــــع في هـــــذه المـــــدة  مـــــا

ســـــقاط هـــــو حـــــذف كلـــــيّ أســـــقط كـــــل حـــــدث وقـــــع فهـــــذا الإ .لكو�ـــــا غـــــير مهمـــــة في بنـــــاء الأحـــــداثالمـــــدة مـــــن الســـــرد 

  .عنها في سرد الراويالمدة المعلن ، وهي ل في الصيدلية وبين سرده للأحداثبين طرد البطل من العم

ـــــراوي عـــــن هـــــذه الإ لا يكـــــفّ       في  ســـــقاطات الزمنيـــــة �نواعهـــــا الصـــــريحة والمعلنـــــة والضـــــمنية، وهـــــو مـــــا ذكـــــره صـــــريحاال

مـــــا عليهـــــا ظللـــــت أهـــــون . لم تكـــــف عـــــن البكـــــاء طيلـــــة أكثـــــر مـــــن ســـــاعتين . أتـــــذكر كنـــــزة ذلـــــك اليـــــوم  «:هـــــذا المقطـــــع 

اعتان مـــــــن الســـــــرد فالحــــــذف هنـــــــا صــــــريح ومقـــــــداره ســــــ.  4»إلهـــــــي ؟ �. كنــــــت أعـــــــرف العواقــــــب . وقــــــع دون جـــــــدوى 

ا ، ومـــــا حصـــــل فيهـــــبـــــين كنـــــزة وعمـــــر لم يـُــــروَ منهـــــا شـــــيءفهـــــذه المـــــدة الـــــتي اســـــتغرقتها الأحـــــداث . راويالـــــذي أغفلـــــه الـــــ

إن مــــــا حصــــــل بــــــين  ). طيلــــــة أكثــــــر مــــــن ســــــاعتين(:عليــــــه فقــــــط قــــــول الــــــراوي  ، ودلّ يبقــــــى غامضــــــا �لنســــــبة إلى القــــــارئ

ـــــــؤثر علـــــــى بنـــــــاء الروايـــــــةوعمـــــــر وحذفـــــــه  مـــــــن كنـــــــزة كـــــــلٍّ  ـــــــين الـــــــراوي لم ي ، وإنمـــــــا كـــــــان مؤشـــــــرا علـــــــى وقـــــــوع أحـــــــداث ب

  .ين لا تدخل في هذا النظام السرديالشخصيت
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ـــــت للنظـــــر       ـــــة في هـــــذه الإولعـــــل الشـــــيء اللاف ـــــي هـــــو كثر�ـــــا في ســـــرد  ســـــقاطات الزمني في خطـــــاب محمد زفـــــزاف الروائ

، )الثعلــــــب الــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(، وهــــــو مــــــا ورد في روايــــــة ات معينــــــةعلاقــــــات الجنســــــية بــــــين شخصــــــيالــــــراوي لــــــبعض ال

ــــــين فاطمــــــة ومكســــــيم  ــــــراوي العلاقــــــة ب ــــــا ال ــــــدما ســــــرد علين ــــــك عن ــــــراوي البطــــــل علــــــيّ (عــــــدت  «:وذل إلى مكــــــاني ) أي ال

ـــــت يـــــد مكســـــيم تفـــــتش عـــــن شـــــيء في جســـــد فاطمـــــ ـــــه ا�ـــــد البشـــــري . ة لأفـــــرغ مـــــن الزجاجـــــة الأخـــــرى في حـــــين كان إن

كنـــــت أتلـــــذذ بشـــــرب الكـــــأس وأ� أنظـــــر إلى مـــــا يجـــــري في . وأشـــــعلت الضـــــوء لأطـــــرد عتمـــــة المســـــاء وقفـــــت .اليـــــومي إذن

  . 1»الغرفة 

ــــتر ســــرد العلاقــــة ا      لجنســــية بــــين شخصــــيتيّ فاطمــــة إن فعــــل الســــرد قــــد وقــــع علــــى مســــتواه قطــــع أو حــــذف تمثــــل في ب

نفســـــه أشـــــار ســـــرد� إلى مـــــا كـــــان  ولكنـــــه في الوقـــــت. فـــــالراوي لم يفصّـــــل في هـــــذه العمليـــــة، بـــــل ســـــكت عنهـــــا، ومكســـــيم

صصــــــي ســــــردي وهنــــــا حصــــــل تســــــريع لمقطــــــع ق). كنــــــت أتلــــــذذ بمــــــا كــــــان يجــــــري في الغرفــــــة(يجــــــري أمــــــام البطــــــل الــــــراوي 

شــــــارة دون تصــــــريح ســــــقاط الكلــــــيّ  ضــــــمنيا �لإووصــــــل حــــــد الإ؛ فقــــــد انكمــــــش الأول مقابــــــل مقطــــــع حكــــــائي طبيعــــــي

  .هذا الوصف السردي للمشهد الجنسي من الراوي الذي قصّ 

ــــــا       ــــــة بعــــــض الإ كمــــــا أنن المــــــدة ، لكنهــــــا في الوقــــــت نفســــــه لم توضــــــح ســــــقاطات الصــــــريحةنجــــــد في فصــــــول هــــــذه الرواي

وهـــــو مـــــا جـــــاء علــــــى . لى أن هنـــــاك قطعـــــا علـــــى مســــــتوى الســـــردشــــــارة مـــــن الـــــراوي إإوهـــــي . الـــــتي حـــــذفت مـــــن الســـــرد

بعــــــد أ�م غــــــادرت ذلــــــك الفنــــــدق واكتريــــــت بيتــــــا في  «:لســــــان البطــــــل علــــــيّ عنــــــد حديثــــــه عــــــن مدينــــــة الــــــدار البيضــــــاء 

لـــــــيس  ؟ أفعـــــــل في الـــــــدار البيضـــــــاءومـــــــاذا . لمـــــــا رخصـــــــت الحيـــــــاة طالـــــــت الأ�م هنـــــــاوك. القريـــــــة بـــــــثمن أرخـــــــس بكثـــــــير 

  . 2»عندي فيها لا الحسن ولا الحسين 

 مــــــن الســــــرد،، وإنمــــــا أشــــــار إلى أ�ــــــا أ�م حــــــذفت في الــــــدار البيضـــــاء لم يوضّـــــح الــــــراوي البطــــــل المــــــدة الــــــتي قضــــــاها       

، وإنمـــــا قـــــدم ؛ فالحـــــذف في هـــــذا الموضـــــع لم يـــــؤثريخـــــدم الســـــرد مـــــن حيـــــث البنـــــاء الـــــزمنيلا  و لكـــــون تفصـــــيلها غـــــير مهـــــمّ 

 .خدمـــــــة للســــــــرد للــــــــتخلص مــــــــن الأحـــــــداث الثانويــــــــة الــــــــتي  تثقــــــــل الســــــــرد وتزعـــــــزع البنــــــــاء الــــــــزمني للخطــــــــاب الســــــــردي

، الشـــــــريط المحــــــذوف مــــــن الســــــرد القصصـــــــي ، وهــــــورد إلى بدايــــــة هــــــذه الأ�م الغامضــــــةفالحــــــذف يبــــــدأ مــــــن لحظــــــة الســـــــ

  عندما 3»تسقا في تماسكه ، مخذ نسقها وتصير شكلا متماسكاوفق هذا المنطق تنتظم ، تنبني ، �«فالرواية 
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  .تتخللها هذه الحذوف الزمنية

هـــــذه الروايـــــة ذات طبيعـــــة ســـــردية مشـــــهدية ، لكـــــون بشـــــكل لافـــــت للنظـــــر) الحـــــي الخلفـــــي(ة ويـــــبرز الحـــــذف في روايـــــ     

الحاملـــــــة لأنـــــــواع الحـــــــذف أو ؛ فتكثـــــــر فيهـــــــا المقـــــــاطع الســـــــردية رد والمشـــــــاهد علـــــــى الطبيعـــــــة الوصـــــــفيةيتغلـــــــب فيهـــــــا الســـــــ

ــــراوي عــــن دوريــــة رجــــال الأمــــن الليليــــة للحــــي الخلفــــي لمراقبــــة . ســــقاط الإ ومــــن ذلــــك هــــذا المقطــــع الــــذي يتحــــدث فيــــه ال

بعـــــد حـــــوالي ربـــــع ســـــاعة أصـــــبح الحـــــي المظلـــــم مثـــــل ســـــوق عمـــــومي  ثم تحركـــــت الســـــيار�ن �تجـــــاه المقاطعـــــة و «:ســـــاكنيه 

  .1»يحلموا إلى آخر الليل  تجمع الشبان في الأزقة ليتحششوا ويثرثروا و في النوافذ و وأشعلت الأضواء 

ـــــراوي       ـــــع ســـــاعة(:يظهـــــر الحـــــذف في هـــــذا المقطـــــع مـــــن خـــــلال قـــــول ال ـــــة لســـــانية  ،)وبعـــــد حـــــوالي رب ـــــة وهـــــي قرين دال

ــــذلك يكــــون الحــــذف مــــن ســــكوت . علــــى الحــــذف ــــهوب ــــراوي عــــن الســــرد إلى اســــتئنافه ل ــــدّ ال  ةعشــــر  رها بخمــــس، والمــــدة ق

ـــــزمن الســـــرديفهـــــذا الحـــــذف يســـــقط أ. دقيقـــــة ـــــزمن ، بينمـــــا يبقـــــى شـــــريط الأحـــــداث  حـــــدا� تـــــدخل ضـــــمن هـــــذا ال في ال

ـــــتي اضـــــطرت الـــــراوي إلى تســـــريع الســـــرد للوصـــــول إلى �ايـــــة ، وتكـــــون �ايـــــة الفصـــــل هـــــي ســـــقاطإالحكـــــائي واردا دون  ال

  .ص من ترهّل السرد الفصل والتخلّ 

ــــــراوي        تجــــــاوز بعضــــــها  مــــــن الأحــــــداث و زمــــــني   شــــــريط لقــــــصِّ  الســــــردية المتاحــــــة  ســــــاحةالم -عــــــادة  -يســــــتغل ال

كانـــــت تجـــــري في غرفـــــة   ، وهـــــو مـــــا يـــــبرزه هـــــذا المقطـــــع الـــــذي يســـــرده الـــــراوي عـــــن الأحـــــداث الـــــتيلوظـــــائف ســـــردية كثـــــيرة

لقــــــد كــــــان الشــــــخير متواصــــــلا في الســــــرير الآخــــــر ، وبعــــــد ذلــــــك لم يحصــــــل أيّ شــــــيء ســــــوى مــــــا يمكــــــن أن  «:الضــــــاوية 

ـــــل هـــــذه  ـــــة مث ـــــاً .  2»يتصـــــوره الإنســـــان بعـــــد ليل ـــــا حـــــذف زمن ، حـــــداث الســـــرد ولم يســـــمّها أو يـــــذكرهامـــــن أ فالســـــارد هن

  .دون التصريح بحذف معلن مثلا بل أشار إليها عن طريق تحريك مخُيِّلة القارئ ضمنيا

مـــــن روايـــــة  نمـــــط الكتابـــــة  ، رغـــــم اخـــــتلاف ن خصوصـــــية خطـــــاب محمد زفـــــزاف الســـــرديتكشـــــف تقنيـــــة الحـــــذف عـــــ      

مــــــادة دسمــــــة ثريــــــة ) قبــــــور في المــــــاء(ل روايــــــة وتشــــــكّ . هــــــدف مــــــن كتابتهــــــا وموضــــــوع معالجتهــــــا روايــــــة ، فلكــــــلّ إلى أخــــــرى

آ�ر الســـــــــرعة الســـــــــردية �رزة خصوصـــــــــا في حالـــــــــة الالتـــــــــواءات « بحفتصـــــــــ ،ســـــــــقاطات الممكنـــــــــةأو الإلأنـــــــــواع الحـــــــــذف 

، ألا ام الـــــزمني الســـــردي في هـــــذه الروايـــــةســـــقاط الـــــراوي للحادثـــــة الرئيســـــية الـــــتي بـــــني عليهـــــا النظـــــإومـــــن ذلـــــك  .3»الزمنيـــــة

  فكل . فته وراءها من كلام وبكاء ونحيبوهي حادثة غرق مركب الصيادين العشرة في البحر و ما خلّ 
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  .المحورية السردية في هذه الرواية لها علاقة �ذه الحادثةالخيوط 

 وخاصـــــــة، ي في صـــــــفحات كثـــــــيرة مـــــــن هـــــــذه الروايـــــــةيظهـــــــر الحـــــــذف الصـــــــريح بشـــــــكل مكثـــــــف مـــــــن طـــــــرف الـــــــراو      

إحــــــــدى في مثــــــــل قــــــــول الـــــــراوي علــــــــى لســــــــان وهــــــــو في مواضـــــــع كثــــــــيرة ، ذف الــــــــذي دلــــــــت عليـــــــه النقــــــــاط الثلاثــــــــةالحـــــــ

  :الشخصيات وهي المعطي 

  .1». . . وإذا لم يدفع هناك الحكومة وهناك . سيدفع   - «

ـــــدالّ       ـــــة ال ـــــق تـــــرك هـــــذا الفـــــراغ في الكتاب ـــــك مخُيّلـــــة القـــــارئ عـــــن طري ـــــى الحـــــذف يقـــــوم هـــــذا الحـــــذف بتحري ، وهـــــو عل

إذ يزيــــــد هــــــذا الحــــــذف مــــــن أفــــــق  ؛تى الاتجاهــــــات لتأويــــــل هــــــذا المحــــــذوفحــــــذف صــــــريح يبعــــــث بــــــذاكرة القــــــارئ في شــــــ

فعلــــــى القــــــارئ ، مــــــن أجــــــل فــــــك رمــــــوز هــــــذه الرســــــالة  «لــــــذا .ة الــــــتي تنشــــــأ مــــــن مثــــــل هــــــذه الحــــــذوف الدلالــــــة الســــــردي

هـــــــذا الانكمـــــــاش الـــــــذي ف . 2»الأدبيـــــــة ، أن يمتلـــــــك شـــــــفرة المؤلـــــــف الجماليـــــــة والأخلاقيـــــــة والاجتماعيـــــــة والايديولوجيـــــــة 

�لنســـــــبة إلى حصـــــــل علـــــــى مســـــــتوى القصـــــــة أو الســـــــرد عـــــــن طريـــــــق هـــــــذا الحـــــــذف أســـــــقط الـــــــزمن الموجـــــــود في الحكايـــــــة 

في مقابــــــل  الشــــــريط الــــــزمني فيمــــــا يخــــــص هــــــذا الأخــــــير قــــــد جعــــــل الــــــزمن الســــــردي للحــــــدث معــــــدوماً  صُّ قَــــــف ـَ . الحــــــدث

  .الموجود الزمن الحكائي

دل عليـــــــه النقـــــــاط الثلاثـــــــة ، وذلـــــــك عنـــــــدما وصـــــــف الـــــــراوي تـــــــهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الحـــــــذف الصـــــــريح الـــــــذي ويكثـــــــر      

  :فيجيب الآخر  »(...)سأذهب لأخو« :وأحيا� كان أحدهم يقول  «:شخصية حدوم 

 .تقتلك (...) إذاً خوّ  -

 .إ�ا تحب ذلك  -

 .  3»اذهب وحاول  -

هـــــذه  فحـــــديث الـــــراوي عـــــن شخصـــــية حـــــدوم في هـــــذا المقطـــــع جـــــاء علـــــى لســـــان الأطفـــــال الـــــذين يتغـــــامزون حـــــول      

 .النقـــــاط الثلاثـــــة ، وهـــــو مـــــا دلـــــت عليـــــهه الأخـــــيرة، ووقـــــع بـــــذلك حـــــذفان علـــــى مســـــتوى الســـــرد يتعلقـــــان �ـــــذالشخصـــــية

ســــــقاط هــــــذا الإف. المحــــــذوف لتوســــــيع الدلالــــــة الســــــردية ولعــــــل الــــــراوي هنــــــا يهــــــدف إلى فــــــتح أفــــــق القــــــارئ لتأويــــــل هــــــذا
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، داث ســـــقطت علـــــى لســـــان هـــــؤلاء الأطفـــــالالموجـــــود علـــــى مســـــتوى الســـــرد هـــــو حـــــذف للـــــزمن الـــــذي وقعـــــت فيـــــه أحـــــ

  .الزمن الحكائيبينما يستطيل هذا المقطع في 

) محاولــــــة عــــــيش(فــــــإن روايــــــة ) قبــــــور في المــــــاء(النقــــــاط الثلاثــــــة في روايــــــة  وذ الــــــذي يكثــــــر فيــــــه الحــــــذف في الوقــــــت و     

، وهـــــو مـــــا ذكـــــره الـــــراوي في حديثـــــه عـــــن حـــــارس البـــــاخرة يـــــة الضـــــمنية والصـــــريحة أثنـــــاء الســـــردتقـــــوم علـــــى الفجـــــوات الزمن

ـــــد � ـــــتي كـــــان البطـــــل حمي ـــــد والصـــــحف واال ـــــع الجرائ ـــــبوي إليهـــــا لبي ـــــانيت ـــــد يفـــــك أزرار ســـــرواله «: زاز الأول للث  ،أخـــــذ حمي

وعنــــــدما انتهــــــى الحــــــارس مــــــن مهمتــــــه عثــــــر . عــــــالم قــــــاسٍ مــــــن حولــــــه . والحــــــارس يســــــاعده في ذلــــــك، كــــــان حميــــــد يبكــــــي

  .1»على دولار واحد وعلب السجائر ، شعر بنشوة حادة ، دفع حميد خارج البراكة 

؛ فـــــالفجوة الزمنيـــــة الحـــــارس وحميـــــد مـــــا جـــــرى بـــــين بخصـــــوص لقـــــد حـــــدث الحـــــذف أو القطـــــع علـــــى مســـــتوى الســـــرد     

ســـــاعدة الحـــــارس وبعـــــد واقعـــــة بـــــين توقـــــف الـــــراوي عنـــــد الحالـــــة الســـــيئة الـــــتي يمـــــر �ـــــا البطـــــل أثنـــــاء تفتيشـــــه ونـــــزع ثيابـــــه بم

، فهــــذه الفجــــوة الزمنيــــة الســــردية )وعنــــدما انتهــــى الحــــارس مــــن مهمتــــه:( ، وهــــو مــــا بــــرز في قــــول الــــراويالفــــراغ مــــن ذلــــك

ـــــة عـــــنســـــقطت في الســـــرد   ـــــراوي للســـــرد كلي ـــــة تشـــــير في الوقـــــت نفســـــه إلى وجـــــود . طريـــــق تســـــريع ال وهـــــذه الفجـــــوة الزمني

  .لزمني لهذا الحدث في زمن الحكايةالمقطع ا

ويســـــتمر الـــــراوي في توزيـــــع الفجـــــوات الزمنيـــــة عـــــبر خطابـــــه الروائـــــي لتحقيـــــق وظـــــائف ســـــردية كثـــــيرة تـــــدخل في بنـــــاء      

وهـــــو مــــا يشــــكّله هــــذا المقطـــــع ، والمـــــرور علــــى الحــــدث الثــــانويأهــــمّ  خصوصــــية الــــنص الســــردي للوقـــــوف علــــى أحــــداث

، وهــــــو مــــــا أراد 2»لكــــــن الصــــــديق الثالــــــث تــــــدخل ، فــــــض النــــــزاع وتفرقــــــوا في الشــــــارع . أرادا أن يتشــــــاجرا  «:الســــــردي 

ــــراوي أن ينهــــي بــــه ــــين البطــــل حميــــد وصــــديقه عنــــدما عزمــــت وا ال ــــدة البطــــل علــــى تزويجــــهالمشــــهد الســــردي ب ؛ فالشــــجار ل

ــــــذي نشــــــب  ــــــقال ــــــراوي بينهمــــــا انتهــــــى بســــــرعة عــــــن طري هــــــذا ، وكــــــان �مكــــــان قطــــــع شــــــريط الأحــــــداث مــــــن طــــــرف ال

ر الحادثـــــة الراوي أثنـــــاء الســـــرد ذكـــــفـــــ .ه أســـــقطها بعـــــد تـــــدخل الصـــــديق الثالـــــث، ولكنـــــالأخـــــير أن يســـــرد حادثـــــة الشـــــجار

الــــــــزمن وانعــــــــدم زمنــــــــه مقابــــــــل ، فــــــــالقطع طــــــــال ســــــــرد الأحــــــــداث وســــــــقط هــــــــذا المقطــــــــع  الســــــــردي توقــــــــف عنــــــــدهاولم ي

  .إلا بعد عناء التأمل السردي لهذا المقطع ضمني لا يتفطن له القارئ بسهولة ، فهو حذفالحكائي

ـــــوردة(و�لعـــــودة إلى روايـــــة       ـــــة ) المـــــرأة وال ـــــة الحـــــذف رواي ـــــورود الحـــــذف ) قبـــــور في المـــــاء(فإ�ـــــا تشـــــبه مـــــن حيـــــث تقني ل

  السردية التي تجعلوخاصة في المشاهد  الصريح الذي يعتمد على نقاط الحذف الثلاثة في مواضع كثيرة ،

                                                           

.14ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  1  

.65ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  



 تسريع الزمن في الخطاب الروائي:  ولالفصل الأ          الزمن                                  : الباب الأول  

 

51 
 

ـــــــزمن « ـــــــينّ  .1»الروايـــــــة مفتوحـــــــة علـــــــى احتمـــــــالات كثـــــــيرة جـــــــدا كلمـــــــا أوغلنـــــــا في ال ـــــــت  «: ذلـــــــك وهـــــــذا المقطـــــــع يب قال

  :قلت وأ� أجلس . ذلك ثم أنزلت ذراعيها إلى تحت ) ويقصد سوز(

  وأبي وأمـــــــــي  .بـــــــــداخل المســـــــــجد أ� أيضـــــــــا ملحـــــــــد لم أر في حيـــــــــاتي مـــــــــا. هـــــــــذا غـــــــــير ضـــــــــروري. لا نعمّـــــــــد.. لا  -

  .     2»رغم أ�ما متعصبان . كذلك 

ـــــا في هـــــذا المقطـــــع وقـــــع في إن       ـــــلاّ إالحـــــذف هن ـــــراوي لشخصـــــية ســـــوز بـــــين ال ـــــلاّ جابـــــة البطـــــل ال ـــــةء الأولى وال ، ء الثاني

ســـــقاط  يـــــدل علـــــى حـــــذف مقطـــــع زمـــــني مـــــن ســـــرد الأحـــــداث  يقابلـــــه في ، فهـــــذا الإدالـــــة عليـــــهوبقيـــــت نقـــــاط الحـــــذف 

دليـــــل الحـــــذف الصـــــريح ؛ فهـــــذه الفجـــــوة الزمنيـــــة عليـــــه هـــــذا الحـــــذف الوقــــت نفســـــه مقطـــــع  موجـــــود في زمـــــن الحكايـــــة دلّ 

  . للحدث الواحدينْ من ـَية تقع بين الزّ ، وهو ما يجعل هذه المفارقة الزمنلشيء من السرد

ـــــرا      ـــــة ، وهـــــو مـــــا ســـــرده ال ـــــوع مـــــن الحـــــذف الصـــــريح في مـــــوطن آخـــــر مـــــن الرواي وي البطـــــل  عنـــــدما ويتكـــــرر هـــــذا الن

. لكـــــني في الأخـــــير أقنعتهـــــا  «:اس الموجـــــودين في المينـــــاء قامـــــت ســـــوز إلى �فـــــذة الغرفـــــة ونظـــــرت منهـــــا إلى مجموعـــــة الحـــــرّ 

ــــــة  ــــــت مــــــن الشــــــرفة عاري ــــــت بعــــــض الحــــــراس وفكــــــرت في �ر�. وقفــــــت وأطل . هنــــــا لا يمكــــــن للحــــــارس أن يصــــــعد. رارأي

ـــــا وفيلســـــوفا ومصـــــلحا  ـــــب تقريـــــرا فضـــــا يصـــــير بمقتضـــــاه مربي ـــــه أن يكت وفي الغـــــد ، �تي حـــــارس آخـــــر . أعتقـــــد أن �مكان

  .3»...�سم السلطة ويسلم لنا ورقة تؤكد على العقوبة نظرا لانتهاك حرمة 

ـــــة المقطـــــع الســـــردي النقـــــاط الثلاثـــــة  �تي هـــــذه      علـــــى خطابـــــه  يـــــة الكاتـــــب وســـــيلة لإضـــــفاء جمال «ليتخـــــذها  في �اي

ــــــ و ،4»الســــــردي  ــــــراوي البطــــــل عل ؛ فالحــــــذف يســــــقط  ى عــــــدة احتمــــــالات مــــــن خــــــلال حــــــذف صــــــريحتفــــــتح كــــــلام ال

، انطلاقــــــا مــــــن كــــــون زمــــــن الحكايــــــة لا تلحقــــــه هــــــذه الــــــزمن معــــــدوما مقابــــــل زمــــــن الحكايــــــة الحــــــدث مــــــن الســــــرد ويجعــــــل

وهنــــا تــــبرز المســــافة الجماليــــة الــــتي تلحــــق   ،زمــــن الســــردا  المفارقــــة الزمنيــــة تلحــــق وإنمّــــ .فارقــــة الزمنيــــة  فهــــو زمــــن طبيعــــيالم

  .السردية اء توظيف هذه التقنيةمن جرّ  الخطاب الروائي
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   .طاب الروائيالخفي  مفهومها وتجليا�ا : الزمنية   الخلاصة :الثالمبحث الث - 3     

      :الزمنية مفهوم الخلاصة - 1 - 3 

ـــــــى اختيـــــــار مصـــــــطلحات   -في مجـــــــال اســـــــتعمال المصـــــــطلح النقـــــــدي  كعـــــــاد�م  -لقـــــــد دأب البـــــــاحثون العـــــــرب       عل

، وهــــــــــــو مــــــــــــا نســـــــــــجله هنــــــــــــا كــــــــــــذلك في اختيـــــــــــارا�م النقديــــــــــــة لمصــــــــــــطلح يرة للمســــــــــــألة ذات الدلالــــــــــــة الواحـــــــــــدةكثـــــــــــ

)résumé(ملخـــــــص ؛ وفي هـــــــذا الأخـــــــير مـــــــا يـــــــوحي بكونـــــــه 1»ا�مـــــــل  « حيـــــــث نجـــــــد بعـــــــض البـــــــاحثين يُســـــــمّونه ؛

بينمــــــــا نجــــــــد عنــــــــد �حثــــــــين آخــــــــرين مصــــــــطلح  الخلاصــــــــة ترجمــــــــة . لةغــــــــير مفصّــــــــ جماليــــــــةإالأحــــــــداث الســــــــردية بطريقــــــــة 

عمال المصــــــطلح الأجنــــــبي ونظـــــــيره ، وهــــــو اختيــــــار آخــــــر يؤكـــــــد التنــــــوع في اســــــت )sommaire(للمصــــــطلح الأجنــــــبي 

  .ترجَم المالعربي 

ـــــهترجموبصـــــرف النظـــــر عـــــن مســـــألة المصـــــطلح و        فـــــإن مفهـــــوم الخلاصـــــة أو ا�مـــــل يكـــــاد يكـــــون واحـــــدا عنـــــد جـــــلّ  ت

ـــــــدان الســـــــرد�ت علـــــــى تقـــــــديم مـــــــوجز ســـــــريع للأحـــــــداث والكلمـــــــات بحيـــــــث لا  «؛ فالخلاصـــــــة تقتصـــــــر البـــــــاحثين في مي

إليهــــا تطــــورات الأحــــداث ، أي النتيجــــة الأخــــيرة الــــتي تكــــون قــــد انتهــــت  le bilanتعــــرض أمامنــــا ســــوى الحصــــيلة 

ذا التقـــــــــديم المــــــــوجز تمـــــــــد� الخلاصـــــــــة �لمعلومــــــــات الضـــــــــرورية عــــــــن الأحـــــــــداث والشخصـــــــــيات وبفضـــــــــل هــــــــ. في الروايــــــــة

 .        2»مستعملة أسلو� شديد الكثافة والتركيز 

وهنــــــــا . ات في أســــــــطر قليلــــــــة أو صــــــــفحات مــــــــوجزةفالخلاصــــــــة أو التلخــــــــيص هــــــــي ســــــــرد أ�م أو شــــــــهور أو ســــــــنو       

ـــــان ـــــذي يـــــتم عفالشـــــيء الأول هـــــو ســـــرد هـــــذه : يظهـــــر شـــــيئان اثن لـــــى مســـــتوى القـــــصّ الأ�م أو الشـــــهور أو الســـــنوات ال

ــــــفي الخطــــــاب الســــــردي ــــــراوي، وهــــــو مــــــا يقــــــوم ب ــــــاني فهــــــو. ه ال ــــــة أو الصــــــفحات : أمــــــا الشــــــيء الث عــــــدد الأســــــطر القليل

ــــراوي  ــــة لســــرد ال ــــاك معادلــــ. المــــوجزة المقابل ــــذلك تكــــون هن نيــــت تخــــص الخلاصــــة ة شــــبه ر�ضــــية أشــــار إليهــــا جــــيرار جوب

ســــــطر والصــــــفحات فهــــــذه الأخــــــيرة تجعــــــل زمــــــن القــــــص المســــــرود الــــــذي يقــــــاس �لأ. 3»زق <زح «:وهــــــي  أو ا�مــــــل ،

؛ فقــــــد كـــــان مــــــن  غــــــير متكـــــافئينينْ من ـَومعـــــنى ذلــــــك أن الـــــزَّ . ، وهــــــو الـــــزمن الطبيعــــــي للأحـــــداثأقـــــل مـــــن زمــــــن الحكايـــــة

ـــــذي وقعـــــت فيـــــه الأحـــــداثالمفـــــترض أن تناســـــب عـــــدد الصـــــفحات المســـــرودة الـــــز  الـــــراوي يلجـــــأ ، ولكـــــن من الأصـــــلي ال

  .هذه التقنية لوظيفة سردية معينة إلى
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ـــــراوي بتوظيـــــف هـــــذه التقنيـــــة      ـــــتي يقتضـــــيها القـــــص «بوصـــــفها مـــــن  إن قيـــــام ال في  يعكـــــس رغبتـــــه  1»البـــــنى الزمنيـــــة ال

وتلخيصـــــها  ،رة في بنـــــاء الحـــــدث الســـــردي الروائـــــيلكو�ـــــا غـــــير مـــــؤث ،ة مـــــن الـــــزمن الأصـــــلي للحكايـــــةتجـــــاوز فـــــترات مهمّـــــ

ل لــــــيفهم مســــــار الأحــــــداث في الروايــــــة، ولكــــــن تكفيــــــه ؛ إذ إنــــــه لا يحتــــــاج إلى تفصــــــيل طويــــــرئ نظــــــرة عنهــــــايعطــــــي القــــــا

؛ فلـــــيس مـــــا يحـــــدث في الـــــزمن الطبيعـــــي في الحكايـــــة صـــــالحا لأن يســـــرد في شـــــارات المـــــوجزة ليقـــــبض خـــــيط الأحـــــداثالإ

همـــــل الحـــــدث الجـــــانبي يُ  و المهـــــمّ ز علـــــى فـــــالراوي يركّـــــ. يخـــــص البطـــــل في علاقتـــــه مـــــع محيطـــــه مـــــثلا ممــّـــا القـــــص الســـــردي 

ـــــانوي ـــــاء هـــــذه الأحـــــداث الهامشـــــية الث ـــــق الســـــرد الســـــريع للـــــتخلص مـــــن أعب ـــــل يقـــــوم بـــــذكره مجمـــــلا ملخصـــــا عـــــن طري ، ب

  .صد طيّها وجعلها من السرد الماضيبق

كيفيـــــــة توظيفهـــــــا تســـــــهم في بنـــــــاء خصوصـــــــية الكتابـــــــة الســـــــردية عنـــــــد أيّ قـــــــاص أو  الســـــــردية و الخلاصـــــــة تقنيـــــــةف      

فــــــزاف هــــــي عبــــــارة عــــــن فــــــروا�ت محمد ز  ؛2»الغايــــــة هــــــي توســــــيع أبعــــــاد الــــــنص الابــــــداعي وآفاقــــــه ودلالاتــــــه  «و ،ئــــــي روا

؛ إذ إن حجــــــم روا�تـــــه يقــــــترب ، فهـــــي تعتمــــــد علـــــى تلخـــــيص الأحــــــداث وحـــــذف بعضــــــها غـــــير المهـــــمّ روا�ت تلخيصـــــية

روا�تـــــه تلخـــــص مقـــــاطع مـــــن  فأغلـــــب شخصـــــيات ،، بـــــل يميـــــل أكثرهـــــا  إلى القصـــــر والاختـــــزال والتكثيـــــفن المتوســـــطمـــــ

ــــــق التأمــــــل والاســــــترج ــــــداخلي للأحــــــداث الــــــتي مــــــرت �ــــــاحيا�ــــــا عــــــن طري ــــــة اع ال ــــــديكبيضــــــة ا(؛ ففــــــي رواي ــــــاوب ) ل يتن

ــــــيرة ــــــة �لبطــــــل الأول شخصــــــية رحّــــــال ،الســــــرد شخصــــــيات كث ــــــزة  بشخصــــــية الحاجــــــة وعمــــــر و ، مــــــروراً بداي جيجــــــي وكن

عـــــنهم جميعـــــا،  صـــــاً ملخَّ  هـــــذه الأطـــــراف الكثـــــيرة معطيـــــاً ، و�ايـــــة بشخصـــــية الـــــراوي الـــــذي يلخـــــص العلاقـــــة بـــــين وحســـــن

ــــــة في «: نــــــه المقطــــــع الآتي ، وهــــــو مــــــا يبيّ وموقــــــف بعضــــــهم مــــــن بعــــــض ــــــع بعــــــض الخضــــــر المتعفن ــــــدي الــــــذي يبي كــــــان وال

أربعـــــة إخـــــوة لا يـــــذهبون إلى المدرســـــة . كـــــل شـــــيء ارتفـــــع ثمنـــــه. لأفـــــواه كلهـــــا ســـــوق الحفـــــرة  لا يســـــتطيع أن يعيـــــل هـــــذه ا

 أقـــــــراص المخـــــــدرات لأطفـــــــال في ، أو يتـــــــاجرون فييظلـــــــون يتســـــــكعون، يتشـــــــاجرون. أن يـــــــدفع عـــــــنهم لأنـــــــه لا يســـــــتطيع

. لكــــــن للأســــــف لم تســــــتطع الرومانيــــــة أن تحقــــــق آمــــــالهم فيّ  ... لآخــــــران ليســــــا متفــــــوقين في دراســــــتهماالاثنــــــان ا. ســــــنهم

شـــــيء قليـــــل . إليـــــه وعنـــــدما وجـــــدت عمـــــلا في الصـــــيدلية عـــــدت . مزقــــت نتيجـــــة الطـــــرد المدرســـــي ، وفـــــررت مـــــن البيـــــت 

الحاجـــــة صـــــاحبة العمـــــارة حاولـــــت طـــــردي بعـــــدما طـــــردتني ... أخـــــرىلكـــــني فـــــررت مـــــن البيـــــت مـــــرة  .خـــــير مـــــن لا شـــــيء

  . 3»صاحبة الصيدلية ، لكني صمدت 

  من الأبال في هذا المقطع التلخيصي الاسترجاعي بتلخيص حياة عائلته المكونة يقوم الراوي البطل رحّ     
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ــــــة والحاجــــــ، والأم والإخــــــوة دّرّسِــــــة الروماني
ُ
ــــــه مــــــع الم ــــــه الاجتماعيــــــة ة صــــــاحبة العمــــــارة وصــــــاحبة الصــــــيدليةوعلاقت ، فحيات

بينمــــــا . ياتــــــه الــــــتي مــــــرت عليهــــــا ســــــنوات طويلــــــة، وهــــــي تجســــــد المقــــــاطع الحكائيــــــةوالمدرســــــية والعمليــــــة تمثــــــل أحــــــداث ح

، ة الطويلـــــة ولا تتناســـــب مـــــع طولهــــــائيــــــفي أســــــطر قليلـــــة لا تتســـــاوى مـــــع المقـــــاطع الحكا الـــــراوي البطـــــل قـــــام بتلخيصـــــها 

، فســــرعة المقطـــــع الســــردي �تــــج عـــــن التلخــــيص الــــذي قـــــام يـــــة بــــين المقطعــــين الحكـــــائي والســــرديا يعطينــــا مفارقــــة زمنممـّـــ

ـــــــ ـــــــى هـــــــذه المراحـــــــل المهمّ ـــــــه المـــــــذكورة قصـــــــد اطـــــــلاع القـــــــارئ عل ـــــــراوي البطـــــــل لحيات ـــــــه ال ـــــــه دون تفصـــــــيلب  ،ة مـــــــن حيات

المقــــــــاطع الســــــــردية للأبطــــــــال وكـــــــذلك مــــــــرت  .1»نشـــــــعر وكــــــــأن الــــــــزمن يلهــــــــث فتجـــــــري معــــــــه الأحــــــــداث بســــــــرعة «ف

  .ن حياته �ستعمال تقنية التلخيص؛ حيث سرد كل راوٍ مراحل مالآخرين

ال مــــــن بدايــــــة أســــــهمت في رصــــــد حيــــــاة هــــــؤلاء الأبطــــــ) بيضــــــة الــــــديك(إن تقنيــــــة الخلاصــــــة أو التلخــــــيص في روايــــــة     

مكثفـــــة عـــــن طريـــــق  ، وهـــــو مـــــا يعـــــبر عنـــــه هـــــذا المقطـــــع مـــــن الروايـــــة نفســـــها يـــــذكر فيـــــه الـــــراوي أحـــــدا�ً ايتهـــــاالروايـــــة إلى �

، لأنـــــه كمـــــا روى عـــــداد�تحـــــتى أصـــــبح مدرســـــا في إحـــــدى الإ وقـــــد عمـــــل مـــــدرس العربيـــــة كـــــل آلـــــة «:تقنيـــــة الخلاصـــــة 

، وذات يـــــــوم تـــــــولى الـــــــوزارة رجـــــــل اسمـــــــه محمد الطاســـــــي أو محمد الساســـــــي لا  ارب في البحـــــــيرةلنــــــا بنفســـــــه كـــــــان يبيـــــــع الجـــــــو 

أجــــــروا لهــــــم امتحــــــا� في الــــــتلاوة ودفــــــع بعضــــــهم شــــــيئا . أذكــــــر، أراد أن يعــــــرب التعلــــــيم فاســــــتدعى كــــــل مــــــن هــــــب ودب ّ 

م فقـــــــط ثم انتقلـــــــوا كأســـــــاتذة إلى الثـــــــانوي ، ومنـــــــذ أ�.. معلمـــــــين في الابتـــــــدائي  -تبـــــــارك الله  -مـــــــن الرشـــــــوة ، وصـــــــاروا 

شــــــاهدت حفلــــــة لمــــــدير �نويــــــة ، كانــــــت الخــــــراف المشــــــوية وزجاجــــــات الويســــــكي تتقــــــاطر علــــــى بيتــــــه احتفــــــالا بترقيتــــــه ، 

  .2»ولما سألت عنه قيل لي إنه كان مجرد متعلم خياط 

إن مجموعــــــة الأحــــــداث الــــــتي ذكرهــــــا الــــــراوي تشــــــكل �لنســــــبة إلى زمــــــن الحكايــــــة مراحــــــل طويلــــــة مــــــن الــــــزمن، وكــــــان     

، وإنمـــــا قـــــام الـــــراوي بمـــــا يشـــــبه الانتقـــــاء والاختيـــــار في رصـــــد الأحـــــداث عـــــن طريـــــق يطيـــــل فيهـــــا الســـــرد نن أمـــــن الممكـــــ

الخاطفـــــة  التلخيصـــــاتهـــــذه ف. يـــــة طـــــولا قـــــد يمتـــــد إلى ســـــنوات كثـــــيرةتلخـــــيص هـــــذه المراحـــــل الـــــتي تشـــــكل سلســـــلتها الزمن

تتناســـــــب مـــــــع بـــــــطء المقـــــــاطع  ، لأن ســـــــرعة المقـــــــاطع الســـــــردية لاالحكايـــــــة أطـــــــول بكثـــــــير مـــــــن زمـــــــن الســـــــردتجعـــــــل زمـــــــن 

ســــرعة «عنهــــاوينــــتج  .ا مــــن هــــذه المعطيــــات الزمنيــــة للســــردلــــذلك تتشــــكل المفارقــــة وتحــــدث الخلاصــــة انطلاقــــ. الحكائيــــة

  .3»القراءة ووتير�ا بطريقة محددة ، وترتيبا خاصا في تقديم المعلومات 
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  :في خطاب الروائي محمد زفزاف الزمنية تجليات الخلاصة - 2 - 3

تقنيـــــــــة �لطريقـــــــــة نفســـــــــها �ســـــــــتعماله ) أرصـــــــــفة وجـــــــــدران(ويســـــــــتمر نســـــــــق الكتابـــــــــة عنـــــــــد محمد زفـــــــــزاف في روايـــــــــة      

ـــــى الأحـــــداث للوصـــــول إلى غـــــرض الســـــردالتلخـــــيص أو القفـــــز ع وجـــــاءت ليلـــــى  «:؛ وهـــــو مـــــا تجســـــد في هـــــذا المقطـــــع ل

ثم اتجهــــــــت أخــــــــيرا إلى المــــــــرآة . وقامــــــــت لتحمــــــــل حــــــــذاءيها فوضــــــــعتهما في قــــــــدميها وألقــــــــت بخفــــــــي ســــــــالم ... مســــــــرعة 

  .وفي الطابق الأخير التقيا سالم. وبعد لحظات كا� يهبطان درجات العمارة . لتسوي شعرها 

ه بومهــــــدي لأنــــــه لم يســــــأله عــــــن أمــــــه فاعتــــــذر لــــــ. وكــــــان �دي التــــــأثر وحزينــــــا . أكــــــدت لــــــه أن عشــــــاءه في المطــــــبخ     

  . فقال إ�ا في حالة سيئة ، وأن أ�ه لا يزورها بتا� . أولا 

أو تقنيـــــــــة فواضــــــــح أن الـــــــــراوي اســــــــتعمل الســـــــــرد ا�مــــــــل . 1»انطلقــــــــا يعـــــــــبران الطريــــــــق والليـــــــــل يلمــــــــس وجهيهمـــــــــا     

ير الـــــــذي وقـــــــع في خمســـــــة ؛ فهـــــــذا المقطـــــــع القصـــــــة في نطـــــــاق الســـــــردالتلخـــــــيص للاســـــــتغناء عـــــــن الأحـــــــداث غـــــــير المهمّـــــــ

؛ فبــــــين الحــــــدث الأول وهــــــو قــــــاطع زمنيــــــة كثــــــيرة مــــــن زمــــــن الحكايــــــةل مأســــــطر أخــــــذها مــــــن مســــــاحة الكتابــــــة  قــــــد تحمّــــــ

ـــــاك أحـــــداث أخـــــرىمجـــــيء ليلـــــى مســـــرعة والحـــــدث الأخـــــير وهـــــو عبورهـــــا مـــــع شخصـــــي ، مـــــا كـــــان ة بومهـــــدي الطريـــــق هن

. طع ســــــردية تــــــدفع �لحــــــدث إلى الأمــــــام مقــــــاعلــــــى الــــــراوي إلا أن يقفــــــز مــــــن حــــــدث إلى آخــــــر كــــــي يصــــــل �لقــــــارئ إلى

، عنـــــه هـــــذه الخلاصـــــة المـــــوجزة للأحـــــداثهـــــذا التفـــــاوت بـــــين ســـــرعة المقـــــاطع الســـــردية وبـــــطء المقـــــاطع الحكائيـــــة نتجـــــت ف

إســــــراع أو تمهـــــــل الـــــــزمن المحســــــوس يجـــــــب أن يكــــــون مـــــــن الممكــــــن نســـــــبته إلى جهـــــــاز «لـــــــذا ف.وفراغــــــات زمنيـــــــة كثــــــيرة 

  . 2»إيقاع الزمن التصوري 

ـــــ     ـــــد محمد زفـــــزاف تقـــــوم علـــــى ت ـــــدائم  ، ومحاولـــــةرك هـــــذه الفراغـــــات الزمنيـــــة الكثـــــيرةإن نمـــــط الكتابـــــة الروائيـــــة عن القفـــــز ال

؛ ففـــــــي الصـــــــفحات الأخـــــــيرة مـــــــن الروايـــــــة نفســـــــها يـــــــذكر الـــــــراوي مقـــــــاطع زمنيـــــــة تعـــــــبر عـــــــن علـــــــى تفصـــــــيل الأحـــــــداث

ــــذهب . مــــرت فــــترة لم يــــر فيهــــا بومهــــدي ســــالم  «:أحــــداث ملخصــــة  قــــد افتــــتح ســــالم وكــــان . لز�رتــــه �لغرفــــة كــــان لا ي

  ... معرضه منذ أ�م ، غير أن الصحف لم تتكلم عنه 

ـــــك الوقـــــت . مهـــــدي في ز�رتـــــه و في تلـــــك الظهـــــيرة فكـــــر ب      ـــــة العامـــــة في ذل ـــــذهب إلى المديري  .كـــــان  يعـــــرف أنـــــه لا ي

  . صورة الصبيّة الضاحكة في الجدار عندما ذهب التقى
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ـــــه  كانـــــت تن      ـــــذ ســـــنواتظـــــر إلي ـــــه من ـــــه. كأ�ـــــا افتقدت ـــــه أنـــــه كـــــان يتوقـــــع ز�رت ، وكـــــان ســـــالم غارقـــــا في القـــــراءة، وأكـــــد ل

  .1»خصوصا وأنه لم يره منذ مدة 

يســــــــرد الــــــــراوي مجموعــــــــة الأحــــــــداث الــــــــتي تنشــــــــأ انطلاقــــــــا مــــــــن رغبــــــــة البطــــــــل بومهــــــــدي في ز�رة صــــــــديقه ســــــــالم إلى     

ا يجعـــــــل عمليـــــــة التقـــــــاطع بـــــــين المقـــــــاطع ، ممــّـــــبـــــــذكره للحـــــــدث دون تفصـــــــيل مـــــــوجزاً  الحـــــــديث الـــــــذي دار بينهمـــــــا ســـــــرداً 

ـــــا لا تكـــــاد تلامـــــس ـــــة والمقـــــاطع الســـــردية زمني ـــــة مفصـــــلية الحكائي ـــــين وهـــــي نقطـــــة الت ،بعضـــــها ســـــوى في نقطـــــة زمني قـــــاء ب

 كايـــــة عـــــن، بينمـــــا يـــــنكمش زمـــــن القصـــــة أو الســـــرد لتتشـــــكل المفارقـــــة بـــــين هـــــذا الأخـــــير والحالحكايـــــة والقصـــــة أو الســـــرد

  .طريق الخلاصة أو التلخيص

لـــــذي وصـــــل إلى عنـــــدما يتحـــــدث الـــــراوي عـــــن البطـــــل ســـــليمان ا) الأفعـــــى والبحـــــر(والموقـــــف نفســـــه نجـــــده في روايـــــة      

، بينمـــــا يســـــعى الـــــراوي للوصـــــول إلى الحـــــدث هـــــذه الروايـــــة تـــــدور علـــــى شـــــاطئ البحـــــر، فأحـــــداث تلـــــك المدينـــــة الصـــــغيرة

شـــــــارات إفهـــــــي . ق القفـــــــز الـــــــزمني دون التوقـــــــف عنـــــــدهاعـــــــن طريـــــــ الجـــــــوهري بتخطـــــــي سلســـــــلة زمنيـــــــة لأحـــــــداث كثـــــــيرة

قلــــــيلا و�مــــــل كثــــــيرا في أشــــــياء ذات �ل ، وتحــــــدث إلى ) أي في القريــــــة الصــــــغيرة(قــــــرأ فيهــــــا  «:ســــــريعة لمــــــا فعلــــــه البطــــــل 

إلـــــيهم عـــــن أشـــــياء لا �مـــــه أحيـــــا� ،  وهـــــو يتحـــــدث . فالنـــــاس موجـــــودون مـــــن حولـــــه... أحمـــــد خالتـــــه عـــــن ثـــــر� وســـــي 

ذلـــــــك عنـــــــدما كـــــــان في الـــــــدار البيضـــــــاء أو حـــــــتى أثنـــــــاء الســـــــنة الدراســـــــية في الجامعـــــــة ، الأشـــــــياء تـــــــتم بشـــــــكل شـــــــأنه في 

قــــــال ســــــليمان �نــــــه ســــــيكون مضــــــطرا لانتظــــــار ثــــــر� والحــــــديث عــــــن ســــــي ... هنــــــاك أحاديــــــث عــــــن الثقافــــــة . مختلــــــف 

ـــــه  والعـــــالم غـــــير مكـــــتظ ، .  وهنـــــاك البحـــــر بشســـــاعته. وســـــيخرج للغابـــــة ا�ـــــاورة . أحمـــــد حـــــتى تتغـــــير الأحـــــوال مـــــن حول

  . 2»يمكن أن يقرأ 

ــــــام �ــــــا البطــــــ      ــــــى أحــــــداث ق ــــــة عل ــــــة الصــــــغيرةيضــــــم هــــــذا المقطــــــع الســــــردي قفــــــزات زمني  ؛ل ســــــليمان في هــــــذه المدين

بـــــل اســـــترجع أحـــــدا� ماضـــــية تســـــبق اللحظـــــة ، فـــــالراوي يشـــــير بســـــرعة زمنيـــــة كبـــــيرة إلى مـــــا قـــــام بـــــه البطـــــل دون تفصـــــيل

، ، وكــــــل ذلــــــك تم عـــــن طريــــــق الخلاصــــــة أو تلخــــــيص الأحــــــداث�لنســــــبة إلى البطـــــل ســــــليمانلــــــذاكرة الســـــردية وتشــــــكل ا

   .3»حركة الإغراء من النص وحركة التقارب من القارئ «فهي 

  ، وخاصة في الفصول الأخيرة عندما يريد الراوي أن )الأفعى والبحر(وتستمر تقنية الخلاصة في رواية     
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ــــــي الروايــــــة فتصــــــب ــــــة والقصــــــة، فتتشــــــكل المفدية في تســــــارع كبــــــيرح المقــــــاطع الســــــر ينُهِ ــــــة الزمنيــــــة بــــــين الحكاي ، فتغيــــــب ارق

ـــــــة ـــــــو�� . حركـــــــة الأبطـــــــال وتصـــــــير ظلالهـــــــا �هت ـــــــزا وق ـــــــراوي متمي أي البطـــــــل (وحـــــــرك رأســـــــه  « :بينمـــــــا يكـــــــون حضـــــــور ال

وعنـــــدما ذهـــــب الإنســـــان لاحـــــظ ســـــليمان أنـــــه يلـــــبس فـــــردتي ... لتفـــــت إلى جســـــم إنســـــان يقـــــف عنـــــد كتفـــــهلي) ســـــليمان

... شــــــرب منــــــه رشــــــفة وجــــــد أن الســــــكر ينقصــــــهوعــــــاد الإنســــــان بكــــــأس الشــــــاي بســــــرعة وعنــــــدما ... حــــــذاء مختلفتــــــين 

  .1»، وقال لها أن �تيه �لسكر ففعلت الوجه فالتفت ليجد وراءه امرأة موشومة اليدين و

ـــــــذي يعطـــــــي إن الحركـــــــة الســـــــردية الـــــــتي يقـــــــوم �ـــــــ     ـــــــهِ للأحـــــــداث لا تتناســـــــب مـــــــع زمـــــــن الحكايـــــــة ال ا الـــــــراوي في قصِّ

حـــــتى ولــــــو   -طـــــل ؛ فهـــــذه الأحــــــداث الـــــتي جـــــرت بحضــــــور البحقهــــــا مـــــن التفصـــــيل واســــــتطالة زمنهـــــا الأحـــــداث المرويـــــة

، فهـــــي عبـــــارة عـــــن قطـــــع زمنيـــــة مختصـــــرة مـــــوجزة، يجرهـــــا الســـــرد دون الوقـــــوف عنـــــدهاإلا أ�ـــــا  -كانـــــت في مكـــــان واحـــــد 

  .     شية لم يعطها الراوي أهمية كبيرةهامأحداث 

وتحضـــــر  عنـــــدما تغيـــــب الحركـــــة الســـــردية المفصـــــلة) أفـــــواه واســـــعة(في روايـــــة  فعّـــــالمـــــداها الوتبلـــــغ تقنيـــــة التلخـــــيص       

 مختصـــــــرة ؛ فهـــــــذه الروايـــــــة تشـــــــبه في مكو��ـــــــا الســـــــيرة الذاتيـــــــة الـــــــتي تعـــــــبر عـــــــن مواقـــــــفشـــــــارات الســـــــريعة للأحـــــــداثالإ

ـــــراوي علـــــى لســـــان البطـــــل الكاتـــــبها وخـــــواطر ســـــجل ـــــك ال ـــــه مســـــاء في «:، فهـــــذا المقطـــــع يشـــــير إلى ذل ســـــوف نلتقـــــي ب

وعنـــــدما ينتشـــــي يشـــــتري �قـــــة ورد . حانـــــة الميريلانـــــد ، وســـــوف تـــــرين كيـــــف أنـــــه يصـــــبح شخصـــــا آخـــــر، يشـــــرب النبيـــــذ 

... ق الفســــــــت لا أدري لمـــــــن يقــــــــدمها ، وأحيــــــــا� ينســـــــاها أو يهملهــــــــا ، يشــــــــتري لـــــــك كــــــــذلك بعــــــــض حبـــــــات اللــــــــوز أو

يطلــــب أخــــرى ، تحـــــوم حولــــه بعــــض الفتيــــات ، يتحــــدثن إليــــه ، ولكنــــه لا يجيـــــب  زجاجــــة النبيــــذ الصــــغيرةوعنــــدما تفــــرغ 

طلبــــــت منــــــه أن ... اقتربــــــت منــــــه ذلــــــك المســــــاء ، وطلبــــــت منــــــه ســــــيجارة ، بحركــــــة مــــــن رأســــــه ، فتنصــــــرف الفتيــــــات إلا 

  . 2» يشعلها لي ففعل

أن  «و ذلــــــك  ،بــــــر�مج البطــــــل الكاتــــــب والأحــــــداث الــــــتي يقــــــوم �ــــــا فعــــــن طريــــــق التلخــــــيص يقــــــوم الــــــراوي بســــــرد      

ســــــرد ليوميــــــات البطــــــل  هــــــوالتلخيص هنــــــا ، فــــــ3»الفنــــــان يقــــــيم واقعــــــا فنيــــــا جديــــــدا ، لــــــه قوانينــــــه ، ولــــــه منطقــــــه الخــــــاص

، فـــــالقفز علـــــى الأحـــــداث عـــــن طريـــــق ذكرهـــــا لا تفصـــــيلها الشـــــريط الـــــزمني لحيـــــاة البطـــــل ســـــريعاوبـــــذلك يصـــــير  ،الكاتـــــب

وزمــــــن  -وهــــــو مــــــا جــــــرى في زمــــــن واســــــع وكبــــــير  يقــــــدر ربمــــــا بســــــاعات طويلــــــة  -ارقــــــة زمنيــــــة بــــــين الحكايــــــة خلّــــــف مف
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ـــــراوي في المقطـــــع الســـــابق  -الســـــرد أو القصـــــة  ســـــوى  مـــــن الســـــرد؛ فلـــــم �خـــــذ الأحـــــداث المـــــذكورة  -وهـــــو مـــــا ذكـــــره ال

  .ستة أسطر تقريبا

ينهــــــي هــــــذه تلخيصــــــا لقضـــــا� كثــــــيرة فــــــإن الـــــراوي ) أفـــــواه واســــــعة(روايــــــة شــــــكل نســــــق ســـــرد الأحــــــداث في ومثلمـــــا      

  :الـــــراوي عـــــن البطـــــل الكاتـــــب وصــــــديقته هـــــو مـــــا يســــــرده ؛ و في الســـــرد مســــــتعجلا نقطـــــة النهايـــــةالروايـــــة بســـــرعة أكـــــبر

ــــــز وظــــــلا « ــــــى الإفري ــــــة عل ــــــد متفرق ــــــين موائ ــــــا وجههمــــــا لهــــــواء المحــــــيط ، اندســــــا ب  ثم دخــــــلا إلى المقهــــــى كالعــــــادة ، وأعطي

  ...كيف أنه سوف يكتب هو كتا� لا يشبه �قي الكتب  يحلمان ويتحد�ن عن الرحلة إلى سويسرا و

وفكـــــــر هـــــــو في شخصـــــــية وليــــــــدها ، لكـــــــن الأولاد كثـــــــيرون في هـــــــذا العــــــــالم ولا يتشـــــــا�ون عنـــــــدما كـــــــان يفكــــــــر في      

ــــــك  ــــــ. ذل ــــــه ومــــــر �لقــــــرب منهمــــــا غــــــير عــــــابئ ولا مكــــــترث قطــــــع الطري ــــــدها ثمــــــن قهوت ــــــل دفــــــع ولي ق إلى الرصــــــيف المقاب

   .1»�تجاه الحانة لكي يشرب قنينة نبيذ صغيرة كالعادة 

؛ فــــــالراوي يســــــرد متعاقــــــب �ســــــتعماله تقنيــــــة الخلاصــــــة ذكــــــر الــــــراوي في المقطــــــع الســــــابق أحــــــدا� في زمــــــن ســــــردي     

ـــــ ـــــة إلى سويســـــراأحـــــداث دخـــــول البطـــــل وصـــــديقته المقهـــــى وجلوســـــهما بـــــين الموائ ثم انتقـــــل إلى  . د وحـــــديثهما عـــــن الرحل

وهــــــي كلهــــــا أحــــــداث . نهمــــــا وقطعــــــه للطريــــــق �تجــــــاه الحانــــــةذكــــــر ولــــــد صــــــديقته ودفعــــــه ثمــــــن قهوتــــــه ومــــــروره �لقــــــرب م

ـــــل زمنهـــــا الأصـــــلي الحكـــــائي مســـــتطيل ف الكاتـــــب لا يوظـــــ «؛ فبينمـــــا زمنهـــــا الســـــردي مـــــوجز مختصـــــر ،نســـــبيّاً  أو طوي

ـــــه أو عملـــــه الأدبي ـــــزمن في خطاب ـــــه ال ـــــتي يقتضـــــيها خطاب ـــــة ال ـــــل يوظـــــف هـــــذا الشـــــكل مـــــن الخطـــــاب أو العمـــــل للأزمن ، ب

   .السردي 2»أو عمله 

 ، فــــإن هــــذه التقنيــــة تقـــــلّ بشــــكل لافـــــت للنظــــر ) أفــــواه واســــعة(فيــــه الخلاصـــــة  في روايــــة  وفي الوقــــت الــــذي كثــــرت      

ــــــة  ــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(في رواي ــــــب ال ــــــر تماســــــكا)الثعل ــــــة  ، وتظهــــــر المقــــــاطع الســــــردية أكث ــــــاب القفــــــزات الزمني نتيجــــــة غي

 .فجـــــــوات ســـــــردية تؤســـــــس لغيـــــــاب القناعـــــــة لـــــــدى القـــــــارئ بعـــــــدم واقعيـــــــة الأحـــــــداث -عـــــــادة  -الكثـــــــيرة الـــــــتي تخلـــــــف 

ــــذلك قلــــيلا مــــا نعثــــر علــــى خلا ، والنمــــاذج الموجــــودة فيهــــا هــــي عبــــارة عــــن قفــــزات صــــة زمنيــــة في هــــذه الروايــــة الأخــــيرةل

ــــة صــــ . ومشــــينا وســــط أزقــــة ضــــيقة خاليــــة وعــــامرة  « :ومنهــــا قــــول الــــراوي البطــــل. غيرة لا يكــــاد القــــارئ ينتبــــه إليهــــازمني

  .عز الدين الباب ولكنه دفعه بقدمه لم يطرق. لى واجهته خرصة نحاسية وصلنا إلى �ب تقليدي ع
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  .1»صعد� درجا حجر� إلى أن وجد� أنفسنا في صالة واسعة  

أو أحـــــداث  زمـــــن الســــرد الحاضـــــر، لأنــــه يتضــــمن أربعـــــة أفعــــال إن هــــذا المقطــــع المـــــذكور هــــو قفـــــزات زمنيــــة أربعــــة في     

فجـــــوات زمنيـــــة تكونـــــت في  فعـــــن طريـــــق الخلاصـــــة يقفـــــز الـــــراوي مـــــن زمـــــن إلى آخـــــر محـــــد� ؛قـــــام �ـــــا البطـــــل ومـــــن معـــــه

ــــــه هــــــذه الأحــــــ. زمــــــن الســــــرد ــــــذي اســــــتغرقت في ــــــة الأصــــــلي ال ــــــل زمــــــن الحكاي ــــــنكمش هــــــذا الأخــــــير مقاب ــــــذلك ي داث وب

  .�ليسيرةبتفاصيلها مدة ليست 

ــــــــة       ــــــــتي نســــــــجلها في رواي ــــــــة ال ــــــــذي يظهــــــــر ويختفــــــــي(ولعــــــــل القفــــــــزات الزمنيــــــــة الطويل د في هــــــــي مــــــــا ور ) الثعلــــــــب ال

   :، وهــــــي خلاصــــــة اســــــترجاعية جــــــاءت علــــــى لســــــان شخصــــــية إبــــــراهيم اتجــــــاه البطــــــل الصــــــفحات الأخــــــيرة مــــــن الروايــــــة

أنـــــت . بجمـــــع كـــــل الهيبيـــــين  في الصـــــويرة  وليس في الـــــد��ت والبـــــ فيقـــــوم رجـــــال الـــــدرك  أحيـــــا� تقـــــع حادثـــــة بســـــيطة  «

معــــــك  أرجــــــوك ؟ خــــــذني  .أحكــــــام قاســــــية. رت أحكــــــام في أبــــــر�ء عــــــرفتهم شخصــــــياوكثــــــيرا مــــــا صــــــد. لا تعــــــرف هــــــذا 

ـــــن أكـــــون ثقـــــيلا . أنقـــــذني وأنقـــــذ  نفســـــك . الـــــدار البيضـــــاء   إلى أمكـــــث معـــــك في بيتـــــك يومـــــا أو يـــــومين ، . عليـــــك ل

أتــــــــرك لــــــــك  فــــــــإني أعــــــــرف أصــــــــدقاء أوروبيــــــــين يتــــــــاجرون في الحشــــــــيش هنــــــــاك ، أبحــــــــث عــــــــنهم في يــــــــوم أو يــــــــومين ، ثم 

كــــــن وتــــــيرة هــــــذا ، ليــــــة تعمـــــل علــــــى اســــــترجاع أحــــــداث ماضـــــيةشــــــكل قفــــــزات زمن تتخـــــذ هــــــذه الخلاصــــــةف .2»راحتـــــك 

إبــــــراهيم بضــــــرورة الرحيــــــل عــــــن هــــــذا المكــــــان والــــــذهاب إلى  قنــــــاع البطــــــل مــــــن طــــــرفإ، قصــــــد التلخــــــيص تكــــــون ســــــريعة

ــــة أســــطر لخـّـــ ــــق جمــــع خيــــوط أحــــداث متفرقــــة في ثلاث ــــدار البيضــــاء عــــن طري فيكــــون  ،ص فيهــــا هــــذه الأحــــداث القديمــــةال

ـــــة في نكمـــــاش هـــــذا الا ـــــف تقني ـــــزمن الحكـــــائي راجـــــع إلى توظي ـــــة �ل ـــــزمن الســـــردي مقارن ـــــتي تعـــــدّ  الخلاصـــــةال العنصـــــر  «ال

  .عند الراوي والشخصية معاً  3»الوظيفي في صميم العمل ، في صميم الفعل 

بعــــــد ) الحــــــي الخلفــــــي(ولكــــــن لا يلبــــــثُ محمد زفــــــزاف أن يعــــــود إلى توظيــــــف آليــــــة الخلاصــــــة بشــــــكل واســــــع في روايــــــة      

 لى اســــــــتعمال، وذلــــــــك عنــــــــدما يعــــــــود الــــــــراوي إ)الثعلــــــــب الــــــــذي يظهــــــــر ويختفــــــــي(ســــــــابقة ى عنهــــــــا في روايتــــــــه الأن تخلــّــــــ

ـــــة و  ـــــأملات الذاتي ـــــراز مواقفـــــهإالت ـــــذلك ب ـــــى ل ) ويقصـــــد مجموعـــــة الأكـــــواخ( هـــــي« :، فتكـــــون الخلاصـــــة هـــــي الوســـــيلة المثل

في الغالـــــــب ملـــــــك لهـــــــؤلاء الغـــــــر�ء مغتصـــــــبي أمـــــــلاك غـــــــيرهم ، أو هـــــــي ملـــــــك لأقـــــــار�م فعنـــــــدما تشـــــــم أدنى رائحـــــــة ، أو 

يســــــمع أدنى طنــــــين فــــــإن الغريــــــب يجــــــر أبنــــــاءه ويهــــــرب إلى تلــــــك الأكــــــواخ وإذا لم يكــــــن لــــــه جحــــــر هنــــــاك فإنــــــه يــــــتربص 

آمـــــلا أن يعـــــود بعـــــد أ�م ... أقـــــرب نقطـــــة للقريـــــة الـــــتي هـــــاجر منهـــــا علـــــى قارعـــــة الطريـــــق وينتظـــــر أول شـــــاحنة لتنقلـــــه إلى
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كثـــــــيرون هـــــــم الـــــــذين جـــــــاءوا إلى الـــــــدار البيضـــــــاء متشـــــــعبطين في عربـــــــة أو شـــــــاحنة أو مشـــــــيا ... أو شـــــــهور إلى المدينـــــــة 

 الوقـــــــتعلـــــــى الأقـــــــدام ، �مـــــــوا في الشـــــــوارع الخلفيـــــــة والأزقـــــــة والحـــــــدائق العموميـــــــة والإســـــــطبلات ، ولكـــــــن بعـــــــد مـــــــرور 

  . 1»صبحوا أثر�ء بنوا الدور والعمارات والفيلات وأسسوا شركات أ

ل تســــــتمر هــــــذه الخلاصـــــــة الزمنيــــــة نحــــــو صـــــــفحة مــــــن مســــــاحة الكتابـــــــة جمــــــع فيهــــــا الـــــــراوي أحــــــدا� كثــــــيرة لتشـــــــكي     

ــــــق موقــــــف منهــــــا ــــــ�مــــــلات ســــــردية وتحقي   . دخل الوصــــــف لينقطــــــع الســــــرد، ولا تكــــــاد تنقطــــــع هــــــذه الخلاصــــــة ســــــوى بت

، منفصـــــلاً  منهـــــا حـــــد�ً  صـــــت في الأصـــــل أزمنـــــة حكائيـــــة كثـــــيرة  يشـــــكل كـــــلٌّ هـــــذه الأســـــطر الكثـــــيرة قـــــد لخّ ولا شـــــك أن 

  .الزمن الطبيعي الممتد في الحكايةإلا أن هذا الانكماش على مستوى السرد يقابله 

ـــــاء الأحـــــد      ـــــف في بن ـــــة مـــــرده إلى التكثي ـــــزمن الحكاي ـــــة ب ـــــى مســـــتوى زمـــــن الســـــرد مقارن اث  إن انكمـــــاش الأحـــــداث عل

ـــــزمني أو الخلاصـــــة�ســـــتعمال القفـــــ فعنـــــد عـــــودة الـــــراوي البطـــــل إلى الـــــذاكرة وتحديـــــدا إلى مشـــــواره الاجتمـــــاعي تتجـــــه  ؛ز ال

عنـــــــدما كنـــــــت صـــــــبيا اشـــــــتغلت مـــــــع أخـــــــي  «:ة في حياتـــــــه وتـــــــيرة الســـــــرد إلى ســـــــرعة فائقـــــــة في رصـــــــد الأحـــــــداث المهمّـــــــ

ـــــاكر ، و  ـــــت اســـــتيقظ في الصـــــباح الب ـــــه ، وكن عنـــــد آذان الفجـــــر �لضـــــبط ، وكـــــم لكـــــزني و�ـــــرني الأكـــــبر كمـــــتعلم في حانوت

وتخرجــــــــت أســــــــتاذا وصــــــــفعني الســــــــكارى لكنهــــــــا  كانــــــــت حيــــــــاة أليفــــــــة مــــــــع ذلــــــــك ، وظللــــــــت صــــــــامتا إلى أن تعلمــــــــت 

لا ، وأحيــــــــا� ...لأكاديميــــــــة لكــــــــي تصــــــــفع أ�ســــــــا آخــــــــريناجتــــــــز المبــــــــاراة والتحــــــــق �فقــــــــال لي دمــــــــاغي، ، ...الشــــــــرطي 

، لأنـــــــني مـــــــا أزال أتـــــــذكر تلـــــــك الصـــــــفعات الـــــــتي المخازنيـــــــة أقصـــــــد الأعـــــــوان و، أصـــــــفع بيـــــــدي ولكـــــــن �يـــــــدي الآخـــــــرين

، كمـــــــا أنـــــــني لا أســـــــتطيع أن أنســـــــى ... تلقيتهـــــــا مـــــــن أخـــــــي الأكـــــــبر وأ� صـــــــغير والصـــــــفعات الـــــــتي تلقيتهـــــــا في الشـــــــارع 

ــــه واســــتراح وخــــرج ليصــــفع أســــتاذا داخــــل ســــيارته  ــــة أنــــف ذلــــك الشــــرطي العجــــوز الــــذي زوج بنات ذلــــك الوشــــم علــــى أرنب

  .2»...في شارع  ما  من الحي الحسني زوجته ع م

ــــــذكرها ممــــــا كــــــان شــــــاهدا  ة الــــــتي وقعــــــت للبطــــــل واســــــتطاعيلخــــــص هــــــذا المقطــــــع الســــــردي الأحــــــداث المهمّــــــ      أن يت

الـــــــراوي مقـــــــاطع ســـــــردية خلاصـــــــة اســـــــترجاعية ذكـــــــر فيهـــــــا  ؛ فقـــــــد شـــــــكل 3»زمـــــــان تتســـــــارع إيقاعاتـــــــه  «، فهـــــــوعليهـــــــا

ل وتـــــيرة مـــــن زمنهـــــا الأصـــــلي فزمنهـــــا الســـــردي القصصـــــي أقـــــ. ل في قضـــــا�هاولم يفصّـــــ، لم يتوقـــــف عنـــــدها ســـــريعة مختصـــــرة

في ؛ فالأســـــــطر الثمانيـــــــة الـــــــتي وقـــــــع فيهـــــــا التلخـــــــيص لا تشـــــــكل مســـــــاحة ورقيـــــــة اســـــــتوعبت زمـــــــن الأحـــــــداث الحكـــــــائي
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ـــــــة ـــــــة ) يقـــــــاس �لأســـــــطر والصـــــــفحات و(إن زمـــــــن القصـــــــة أو الســـــــرد . الحكاي ـــــــذي يقـــــــاس (لم يســـــــتوعب زمـــــــن الحكاي ال

تحــــــــدث المفارقــــــــة الزمنيــــــــة بــــــــين زمــــــــن الأحــــــــداث في الحكايــــــــة وزمــــــــن ســــــــردها في و هنــــــــا ، )م والأشــــــــهر والســــــــنوات�لأ�

  .ويكون الفرق واضحا بين الزّمنين ،القصة

لطبيعتهــــــا ) بــــــور في المــــــاءق(تقــــــلّ في روايــــــة  )الحــــــي الخلفــــــي(روايــــــة لاصــــــات الزمنيــــــة في تكثــــــر الخ وفي الوقــــــت الــــــذي     

الهـــــام  في هـــــذه الأخـــــيرة هـــــو حـــــديث النـــــاس عـــــن مركـــــب الصـــــيد الـــــذي غـــــرق في البحـــــر وتـــــوفي ، لأن الحـــــدث المشـــــهدية

 ،؛ فالخلاصـــــات الـــــتي وقعـــــت في هـــــذه الروايـــــة قصـــــيرة جـــــداً معــــه عشـــــرة صـــــيادين يعملـــــون عنـــــد شخصـــــية العياشـــــي الثــــريّ 

ـــــــة ولا تكـــــــاد تتعـــــــدّ  ـــــــوجز حـــــــد� أو حـــــــدثينى الســـــــطرين إلى ثلاث ـــــــا وت ـــــــراوي. أســـــــطر غالب في هـــــــذا  ومنهـــــــا مـــــــا ذكـــــــره ال

لكــــــن لم يكــــــن يشــــــتغل عنــــــد العياشــــــي ولا يقــــــوم . هــــــو الآخــــــر صــــــيادا ) ويقصــــــد شخصــــــية الحســــــناوي(كــــــان   «:المقطــــــع

ــــــرحلات الكبــــــير  لم .د الشــــــاطئ فقــــــط بواســــــطة قــــــارب صــــــغير كــــــان يكتفــــــي بنشــــــر الشــــــبكة عنــــــ.ة داخــــــل الأطلســــــي�ل

  .  1»م به أوده أو يسد رمقه وما يحصل عليه لا يقي.كان فقيرا ومتزوجا . بوب عاصفة يكن يخشى غرقا أو ه

، فهـــــــي خلاصـــــــة ســـــــردية إّ�� صـــــــورة عنهـــــــا يقـــــــف الـــــــراوي في هـــــــذه الخلاصـــــــة عنـــــــد شخصـــــــية الحســـــــناوي معطيـــــــاً       

، إلا أنــــــه اكتفــــــى مكــــــان الــــــراوي أن يفعــــــل أكثــــــر مــــــن ذلــــــكوكــــــان �. ة لا تتجــــــاوز ثلاثــــــة أســــــطر ونصــــــف ســــــطرتعريفيــــــ

، فـــــزمن الســــرد هنـــــا يـــــنكمش لا يضـــــم هــــذه المعطيـــــات فحســــبلشخصــــية �ــــذا الملخـــــص المــــوجز رغـــــم أن ماضــــي هـــــذه ا

ومــــــا لعبــــــة الــــــزمن إلا الــــــتحكم في «، مــــــا يتعلــــــق �ــــــذه الشخصــــــية مــــــن أحــــــداث لصــــــالح زمــــــن الحكايــــــة الــــــذي يمثــــــل كــــــل

تي تمثـــــل ماضـــــي الحســـــناوي تركيـــــز الـــــراوي علـــــى الأحـــــداث الـــــمـــــن خـــــلال وذلـــــك  ،2»إيقـــــاع الســـــرد مـــــن تســـــريع وإبطـــــاء 

في  ، وهــــــو مــــــا أســــــهميتراجــــــع كثــــــيرا لصــــــالح زمــــــن الحكايــــــة دم تفصــــــيلها جعــــــل زمــــــن الســــــردضــــــافة إلى عــــــإ. دون غيرهــــــا

  .تسريع السرد مقارنة �لحكاية

علـــــى  وتبـــــدو أكثـــــر الخلاصـــــات حجمـــــا هـــــي تلـــــك الـــــتي لخـــــص فيهـــــا الـــــراوي الـــــزردة الـــــتي أقامهـــــا أهـــــل القريـــــة نعيـــــاً      

الختاميـــــة  إلى صـــــفحة كاملـــــة ذكـــــر فيهـــــا الـــــراوي ؛ إذ وصـــــلت هـــــذه الخلاصـــــة ا�هم الـــــذين مـــــاتوا في غـــــرق المركـــــبضـــــح

أدخــــــــل . أكـــــــل الصــــــــغار والكبــــــــار . وزعّ الكسكســــــــي وطعـــــــم مــــــــن طعــــــــم  « :ا فعلــــــــه أهــــــــل القريـــــــة في هــــــــذه الــــــــزردةمـــــــ

ـــــأ بعضـــــهم جـــــزءا مـــــن اللحـــــم لمـــــن. المهـــــدويون اللحـــــم في بطـــــو�م وأعبـــــا�م وأقبـــــا�م  اجتمـــــع . لم يســـــتطيعوا الحضـــــور  خب
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. بعـــــــدها ارتفعـــــــت عقـــــــيرة بعـــــــض حفظـــــــة القـــــــرآن ، وتفننـــــــوا في الـــــــتلاوة والإنشـــــــاد ... وة الشـــــــبان تلـــــــك الليلـــــــة في القهـــــــ

  .1»...وعربدوا  كواوضحسكروا . خرجوا جهة القهوة ... وكذلك قرئت بعض القصائد في الأمداح النبوية 

مـــــا جـــــرى  ليلـــــة الـــــزردة في القريـــــة مـــــن أحـــــداث بـــــين الشخصـــــيات وأفعـــــال قامـــــت �ـــــا هـــــذه الأخـــــيرة قــــــد  إن كـــــلّ      

؛ مـــــــوجزة مختصـــــــرة بـــــــدل التفصـــــــيل في ذلـــــــك، رغـــــــم أن أحـــــــداث هـــــــذه الليلـــــــة كثـــــــيرةفي جمـــــــل  تلخيصـــــــهحـــــــاول الـــــــراوي 

ـــــصّ ؤ فلجـــــو  ـــــة شـــــريط التفصـــــيل جعـــــل زمـــــن القصـــــة أو ه إلى ق ـــــير مـــــن زمـــــن الحكاي ـــــل بكث ا ينبغـــــي أن ، وهـــــو مـــــالســـــرد أق

صــــــورا مــــــن «الــــــتي تمثــــــل وتكــــــون بــــــذلك الوظيفــــــة الســــــردية لهــــــذه الخلاصــــــة . ن عليــــــه الأحــــــداث في زمنهــــــا الطبيعــــــيتكـــــو 

ـــــة قصـــــية لهـــــا دلالتهـــــا الخاصـــــة  ـــــ هـــــي 2»أزمن ة في هـــــذه جمـــــع الخيـــــوط الســـــردية وتشـــــكيل خاتمـــــة ورصـــــد الأحـــــداث المهمّ

  .المشاهد

روايــــــة مشــــــهدية، ابتعــــــدت قلــــــيلا عــــــن الســــــرد عــــــن ســــــابقتها مــــــن حيــــــث كو�ــــــا  )محاولــــــة عــــــيش(ولا تختلــــــف روايــــــة     

ــــــت فيهــــــا الخلاصــــــات الســــــردية، و المباشــــــر ــــــذلك قلّ ــــــراوي إلا مــــــن خــــــلال تنظيمــــــه لعملب ــــــبرز صــــــوت ال ــــــة الســــــرد ، ولم ي ي

ـــــاء المشـــــاهد الدراميـــــة ـــــة القاســـــية الـــــتي عاشـــــها وبن ـــــك عنـــــدما تحـــــدث الـــــراوي عـــــن البطـــــل حميـــــد وحياتـــــه الاجتماعي ؛ وذل

أبـــــوه كـــــان كســـــولا ، . كـــــان حميـــــد أحيـــــا� يـــــذهب مـــــع رفاقـــــه لجـــــني البلـــــوط ويتقـــــاسمون ثمنـــــه فيمـــــا بعـــــد   «:أســـــرته مـــــع 

ـــــك فقـــــط  ـــــه حميـــــة  )يجـــــني البلـــــوط(يفعـــــل ذل ـــــه في حاجـــــة إلى نقـــــود لشـــــراء ســـــجائر ، أو عنـــــدما تشـــــتد ب ـــــدما يحـــــس أن عن

�خــــــذ حميــــــد . زم علــــــى أن يعمــــــل القــــــرم كمــــــا يقــــــول العــــــرب ، إذ تمــــــر شــــــهور دون أن يــــــذوق شــــــنتيفة لحــــــم ، وقتهــــــا يعــــــ

معـــــه إلى الغابـــــة ويعـــــودان بكـــــيس مـــــن البلـــــوط ، يبيعـــــه أبـــــوه ثم يقصـــــد مجموعـــــة أشـــــباه الجـــــزارين مـــــن ذ�حـــــين ومتعلمـــــين 

في مجـــــــزرة المدينـــــــة ، الـــــــذين �خـــــــذون كـــــــأجر لهـــــــم مـــــــن عملهـــــــم ، بعـــــــض الســـــــقط ، يشـــــــتري كيلوغرامـــــــا مـــــــن الســـــــقط ، 

دث إلى أطفالهــــــا وهــــــي تتحــــــ" لحــــــم " جتــــــه مــــــا أمكــــــن أن تــــــردد كلمــــــة ويوصــــــي زوجتــــــه �ن تطبخــــــه جيــــــدا ، وتحــــــاول زو 

  .3»، يحلم بذلك اليوم الذي أكل فيه السقط ، طيلة أ�ميبقى بعد ذلك... 

حميـــــد  ضـــــاءات ســـــردية علـــــى الحيـــــاة الشـــــقية الـــــتي عاشـــــها البطـــــلإهـــــذا المقطـــــع خلاصـــــة اســـــترجاعية تضـــــم يســـــجل      

تصـــــر ســـــنوات طويلـــــة نفقـــــة هـــــذه العائلـــــة؛ فهـــــذه الخلاصـــــة الســـــردية تخحميـــــد ل ، وتحمّـــــمـــــع عائلتـــــه في ظـــــل كســـــل والـــــده

ـــــة البطـــــل ـــــتيف .مـــــن طفول ، لكنهـــــا في الوقـــــت نفســـــه اختصـــــر�ها تـــــوجز ماضـــــي شخصـــــية حميـــــد هـــــذه الأســـــطر القليلـــــة ال
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 فهـــــذه الأســـــطر القليلـــــة لا يمكـــــن أن تســـــجللـــــذلك . ســـــردي أقـــــل بكثـــــير مـــــن زمنهـــــا الحكـــــائيتـــــنكمش ليكـــــون زمنهـــــا ال

  .ينتقي منها ما يخدم غرضه السردي ، لأن الراويمن حياة البطل وعائلته  طويلة اتسنو  �لتفصيل

حــــــين إلى آخــــــر يقــــــوم بعمليــــــة تســــــريع الســــــرد ليتجــــــاوز  ورغــــــم نــــــدرة هــــــذه الملخصــــــات الســــــردية فــــــإن الــــــراوي مــــــن      

  :العشــــرة بينهمــــام عــــن زمــــن ، وهــــذه المــــرة مــــا جــــاء علــــى لســــان البقــــال عنــــدما ســــأله المقــــدّ ةبعــــض الأحــــداث غــــير المهمّــــ

يمكـــــن قبـــــل دخـــــول الأمريكـــــان بســـــنوات قليـــــل ، أ�م ا�اعـــــة ، يـــــوم كانـــــت الهيليكـــــوبتيرات تلقـــــي علينـــــا بقطـــــع الجـــــبن  «

ـــــتي لم يكـــــن أحـــــد يعـــــرف قراء�ـــــا  ـــــا لعـــــودة . 1»والشـــــيكولاته والخبـــــز والمنشـــــورات ال لقـــــد كـــــان ســـــؤال المقـــــدم للبقـــــال كافي

في الماضــــــي بخلاصــــــة في ســــــطرين ضــــــاءة الحاضــــــر بمــــــا وقــــــع إر زمــــــن العشــــــرة عــــــن طريــــــق هــــــذا الأخــــــير إلى ذاكرتــــــه وتــــــذكّ 

، فحادثـــــــة ا�اعـــــــة ومـــــــا خلفتـــــــه مـــــــن أضـــــــرار تســـــــتحق لا يغطـــــــي في الحقيقـــــــة زمـــــــن الحكايـــــــة زمن الســـــــرد هـــــــذافـــــــ. اثنـــــــين

ـــــذي يلحـــــق هـــــذه الحاد ـــــة مـــــن الســـــرد تغطـــــي التفصـــــيل ال ـــــةمســـــاحة ورقي ـــــه طبعـــــا الروائـــــي  «، فث هـــــو زمـــــن يســـــيطر علي

وهنــــــا نــــــرى �ن زمـــــــن الســــــرد أو القصــــــة لا يشــــــكل ســـــــوى جــــــزء يســــــير مـــــــن  ،2»ي يطــــــوي الســــــنين بجمـــــــل قليلــــــة الــــــذ

  .الأصلية المتشعبةالحكاية بتفاصيلها 

بخـــــلاف كـــــل روا�ت محمد زفـــــزاف  -قـــــد شـــــهدت ) المـــــرأة والـــــوردة(فـــــإن روايـــــة ) محاولـــــة عـــــيش(وعلـــــى خـــــلاف روايـــــة     

تهلال قـــــدّم بـــــه زفـــــزاف ، فهـــــي بمثابـــــة اســـــإلى ســـــبع صـــــفحات كاملـــــةت خلاصـــــة أخـــــذت مســـــاحة ورقيـــــة كبـــــيرة وصـــــل -

تســــــيرّ� أقليــــــة  بيضــــــاء مــــــن ) يقصــــــد في الــــــدار البيضــــــاء(هنــــــا «:؛ فقــــــد جــــــاء علــــــى لســــــان البطــــــل  الــــــراوي هـــــذه الروايــــــة

. ويطردوننــــــا مــــــن المقــــــاهي والمــــــراقص . فيبنــــــون الشــــــركات ويســــــتثمرون الأمــــــوال . المغــــــامرين والقــــــوادين و�ئعــــــي نســــــائهم 

" ممنــــــوع " ترك البــــــواب أو النــــــادل البــــــاب مشــــــرعا في وجــــــه الزبــــــون الأوروبي بينمــــــا يقــــــف في وجهــــــك  أنــــــت ولا يقــــــول يـــــ

ــــــه يقــــــول �دب  ــــــث وإذا اســــــتنجدت بشــــــرطي ضــــــربك علــــــى رأســــــك وقــــــادك إلى المر " . محجــــــوز. معــــــذرة " ولكن كــــــز حي

يـّـــــون ل هــــــذا لأن الشــــــرطة أمّ وربمــــــا كلفــــــت بتنظيــــــف المركــــــز مــــــن قــــــيء الســــــكارى ، كــــــ. تشــــــم رائحــــــة الوســــــخ والقــــــذارة

ـــــة ، قـــــادمون مـــــن الباديـــــة  ـــــد غـــــيرّت فيـــــه رشـــــوت موظفـــــا بســـــيطا و... جهل اسمـــــي المـــــدنس  حصـــــلت علـــــى جـــــواز جدي

  . 3»...ذلك اليوم لم أر ذلك الصديق  ومن  ...

مختصـــــرة تشـــــكل عصـــــب  ةً مهمّـــــ يحتـــــوي هـــــذا المقطـــــع علـــــى خلاصـــــة ســـــردية حـــــاول الـــــراوي أن يضـــــع فيهـــــا أحـــــدا�ً      

ــــــــق لروايــــــــةهــــــــذه ا ؛ فقــــــــد اتجــــــــه الســــــــارد إلى وضــــــــع القــــــــارئ في صــــــــورة واضــــــــحة بخصــــــــوص هــــــــذه الأحــــــــداث  عــــــــن طري
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إن زمـــــــن الســـــــرد هنـــــــا زمـــــــن متســـــــارع يشـــــــير إلى زمـــــــن . في الوقـــــــت نفســـــــه التفصـــــــيل لمكـــــــان آخـــــــروتـــــــرك   ،تلخيصـــــــها

ل زمـــــن ، فالانكمـــــاش وقـــــع علـــــى مســـــتوى القصـــــة أو الســـــرد مقابـــــل لا يتناســـــب مـــــع زمنهـــــا في الحكايـــــةالأحـــــداث بشـــــك

ـــــه ـــــذي بقـــــي علـــــى حال ـــــه «فتوظيـــــف محمد زفـــــزاف لتقنيـــــة الخلاصـــــة قـــــد  .الحكايـــــة ال    ،وسمـــــت البنيـــــة الزمنيـــــة لخطـــــاب روايت

  . 1»وفق رؤية وتشكيل يعكسان امتلاكه وعيا عميقا بشروط الكتابة الروائية وأدوا�ا 

هـــــي حـــــديث الـــــراوي البطـــــل عـــــن ؛ و ات الأخـــــيرة مـــــن الروايـــــةوهنـــــاك خلاصـــــة أخـــــرى لفتـــــت نظـــــر� إليهـــــا في الصـــــفح    

لم أرغــــــــب في الوقــــــــوف . كانــــــــت الحاجــــــــة تتحــــــــدث وأ� صــــــــاعد علــــــــى الســــــــلم الحجــــــــري القــــــــديم إلى الغرفــــــــة   «:نفســــــــه 

لم يكـــــــن يهمـــــــني أن أســـــــتمع لهـــــــا لأني أعـــــــرف مـــــــا أفعـــــــل ، وأن هـــــــدفي هـــــــو أن أكتشـــــــف حيـــــــاتي علـــــــى . أمامهــــــا أكثـــــــر 

رج لعلهمـــــا يخرجـــــان مـــــن زاويـــــة  في شـــــارع ،أو كرســـــي في بعـــــد ذلـــــك أ�مـــــا طويلـــــة أنتظـــــر ألان وجـــــو  وظللـــــت . طـــــريقتي 

 أحصــــــل عليهــــــاكانــــــت نقــــــودي القليلــــــة الــــــتي . مــــــرت خمســــــة ، عشــــــرة أ�م �لضــــــبط . مقهــــــى ، أو حجــــــر في رصــــــيف 

  .2»�ذه الطريقة أو تلك قد نفدت 

ـــــيرتتســـــارع ا      ـــــة بشـــــكل كب ـــــراوي في لأحـــــداث في آخـــــر الرواي ـــــق �ـــــاء الأحـــــإ، ويرغـــــب ال ـــــتي تتعل ـــــه كبطـــــل أو  داث ال ب

ــــــيرة مــــــع الشخصــــــيات، ويضــــــطر إلى كــــــراوٍ  ــــــب التفصــــــيل وتضــــــمر الأحــــــداث علــــــى مســــــتوى قطــــــع صــــــداقاته الكث ، فيغي

مــــن  الــــتي تعــــدّ وبــــذلك تتحقــــق الخلاصــــة الســــردية في زمــــن القصــــة . الســــرد لعــــدم التفــــات الــــراوي إليهــــا وانصــــرافه عنهــــا 

  .3»جملة العناصر المكونة للنظام الداخلي للقصة  «

  ،إن وجـــــود تقنيـــــة الخلاصـــــة الزمنيـــــة معنـــــاه غيـــــاب حركـــــة الشخصـــــيات وأصـــــوا�م وحضـــــور الـــــراوي بصـــــوته الســـــردي     

ـــــع �لأحـــــداث نحـــــو مســـــار ســـــردي معـــــينفهـــــي غيـــــاب للحركـــــة المشـــــهدية و  ن التفصـــــيل نحـــــو الاختـــــزال خـــــروج مـــــو ، دف

ــــف ــــة يســــيرة مؤقتــــة والتكثي ــــق وظــــائف ســــر ؛ فهــــي فراغــــات زمني ــــراوي لتحقي ــــيرة هــــي مــــن صــــميم الــــنص يســــتغلها ال دية كث

        .لاقاً من طبيعة أي نص أو خصوصيته السرديةالسردي، قد تختلف من نص سردي إلى نص سردي آخر انط
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  :طاب الروائيالخ تشكيلأهمية تسريع الزمن في :  رابعالمبحث ال - 4

مـــــن الحـــــذف والخلاصـــــة يمكـــــن الحـــــديث عـــــن التقاليـــــد الســـــردية في الكتابـــــة  انطلاقـــــا مـــــن المعطيـــــات الســـــابقة في كـــــلٍّ     

صــــــية ، وإنمـــــا هنـــــاك خصو عــــــن آليـــــات الكتابـــــة الروائيـــــة عمومـــــالـــــدى الروائـــــي محمد زفـــــزاف  الـــــتي لا تختلـــــف في معظمهـــــا 

  :ة الآتية ، نحاول توضيحها في النقاط المهمّ روائية في توظيف هذه الآليات

الـــــــتي تناولناهـــــــا في الحـــــــذف والخلاصـــــــة في خطـــــــاب محمد زفـــــــزاف يمكـــــــن الحـــــــديث عـــــــن   مـــــــن خـــــــلال القضـــــــا�  - 1     

ـــــزمن الســـــردي شـــــكّل مظهـــــراً مـــــن مظـــــاهر  ـــــد هـــــذا الروائـــــيكـــــون ال ـــــى هـــــذه الخصوصـــــيةالكتابـــــة الســـــردية عن في   ، وتتجل

ـــــة توظيـــــف هـــــاتين التقنيتـــــين ، وهـــــو قطـــــع الـــــزمن ى مســـــتوى الســـــرد أو الحكـــــي؛ فالحـــــذف أو الإضـــــمار يحـــــدث علـــــكيفي

ــــة لــــه في الســــرد والوصــــول �ق ــــت الــــذي لا أهمي فمــــن وجهــــة النظــــر  «لــــذلك . صــــى ســــرعة ممكنــــة إلى الحــــدث المحــــوريالمي

الزمنيــــــة ، يرتــــــد تحليــــــل الحــــــذوف إلى تفحــــــص زمــــــن القصــــــة المحــــــذوف ، وأول مســــــألة هنــــــا هــــــي معرفــــــة هــــــل تلــــــك المــــــدة 

التفصـــــيل الســـــردي الـــــذي مّنـــــا هـــــذا ولا يه. 1»)حـــــذف غـــــير محـــــدد(أم غـــــير مشـــــار إليهـــــا ) حـــــذف محـــــدد(مشـــــار إليهـــــا 

، لأن هــــذه المســــألة لهــــا علاقــــة بتقنيــــات الســــرد الشـــــكلية بخصــــوص الحــــذف المحــــدد وغــــير المحــــدد نيــــت هنــــاأشــــار إليــــه ج

  . تؤثر على دراستنا لهذا الموضوعالبنيوية التي لا

نيـــــت  أشـــــار إليهـــــا جالحـــــذف الســـــردي الـــــتي وعنـــــد العـــــودة إلى المدونـــــة الســـــردية لمحمـــــد زفـــــزاف نلاحـــــظ أن أشـــــكال     

، فيهــــــا الــــــراوي شــــــكلا مــــــن أشــــــكال الحــــــذفالــــــتي يوظــــــف ) أرصــــــفة وجــــــدران(متــــــوافرة في النصــــــوص الروائيــــــة بدايــــــة ب

ـــــل في الحـــــذف الصـــــريح غـــــير المحـــــددي ـــــراوي عـــــن البطـــــل بومهـــــدي تمث ـــــك مـــــن خـــــلال حـــــديث ال وبعـــــد لحظـــــات  «، وذل

ا قــــــــدّرها ، وإنمــــــــمقــــــــدار المــــــــدة المحذوفــــــــة �لتحديــــــــد ، فــــــــالراوي لم يشــــــــر إلى 2»داس إفريــــــــز المقهــــــــى الــــــــتي يختلــــــــف إليهــــــــا 

ي ، ولم يـــــروِ مـــــا جـــــرى للبطـــــل بومهـــــدي بـــــين غلـــــق البـــــاب ووصـــــوله إلى إفريـــــز المقهـــــى ، وهـــــبلحظـــــات زمنيـــــة غـــــير محـــــددة

ـــــــتي وردت في هـــــــذا المـــــــدة المحذوفـــــــة مـــــــن الســـــــرد صـــــــراحة ـــــــة ال ، ويمكـــــــن في الوقـــــــت نفســـــــه قياســـــــها وفقـــــــاً للقـــــــرائن اللغوي

  .الشاهد السردي 

ي اســــــتعمله وهنـــــاك شـــــاهد آخـــــر مـــــن الروايـــــة نفســـــها يشـــــير إلى شـــــكل آخـــــر مـــــن أشـــــكال الحـــــذف الســـــردي الـــــذ     

إلى الحـــــــذوف الضـــــــمنية ، أي تلـــــــك الـــــــتي لا  «؛ ألا وهـــــــو الحـــــــذف  غـــــــير الصـــــــريح ، وينتمـــــــيالـــــــراوي في مواضـــــــع كثـــــــيرة

ـــــــذات  ـــــــنص بوجودهـــــــا �ل في التسلســـــــل الـــــــزمني أو إنمـــــــا يمكـــــــن للقـــــــارئ أن يســـــــتدل عليهـــــــا مـــــــن ثغـــــــرة ... يُصـــــــرحّ في ال
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ــــــتي تــــــرك ف 1»انحــــــلال للاســــــتمرارية الســــــردية  ــــــراوي فجــــــوات أو فواصــــــل زمنيــــــةال ، ومــــــن خــــــلال القــــــراءة يســــــتطيع يهــــــا ال

ــــبرز هــــذا النــــوع عنــــد الجمــــع . في حيــــاة الشخصــــية القــــارئ تمييــــز هــــذه الفراغــــات الضــــمنية للوصــــول إلى الحــــدث المهــــمّ  وي

ـــــين هـــــذين المقطعـــــين ممـّــــا يســـــرده الـــــراوي  أمـــــا هـــــو فأكـــــد لزميلـــــه أنـــــه  «:عـــــن علاقـــــة البطـــــل بومهـــــدي بصـــــديقه ســـــالم ب

  ... سيجيء لتوديعه في الميناء برفقة صالح وعبد الرحمان 

ـــــدي أدعكـــــه ، والبلاهـــــة في فمـــــي أمضـــــغها      ذلـــــك لأنـــــه صـــــديق . لقـــــد تـــــرك ســـــالم بعـــــد ســـــفره الفـــــراغ الأجـــــوف في ي

، بومهـــــدي وســـــالم قبـــــل ســـــفر هـــــذا الأخـــــيريبـــــدأ مـــــن فـــــراق  والحـــــذف الضـــــمني المقـــــدّر. 2»تتعـــــرى ذاتـــــه أمـــــامي بوضـــــوح 

، في الــــــزمن المســــــتقبل مــــــن جهــــــة) وديعــــــهلت(وهــــــو الحــــــذف الــــــذي أشــــــارت إليــــــه القرينــــــة الزمنيــــــة الواقعــــــة في هــــــذا المقطــــــع 

، والانتقـــــال مــــن المســـــتقبل والعـــــودة إلى الماضـــــي دون ســـــرد مـــــا وقـــــع في هـــــذا في الـــــزمن الماضـــــي) لقـــــد تـــــرك(لـــــراوي وقــــول ا

  .التي وقعت بين ا�الين الزمنيينالزمني يعدّ حذفاً تجاوز فيه الراوي الأحداث ا�ال 

نجــــــد أشــــــكالاً مــــــن الحــــــذف الــــــزمني ) الأفعــــــى والبحــــــر(إلى روايــــــة ) أرصــــــفة و جــــــدران(وعنــــــدما نتجــــــاوز روايــــــة  - 2     

ــــــق أغلبهــــــا �لبطــــــل ســــــليا الــــــراوي في هــــــذه الروايــــــة الأخــــــيرةالــــــتي وظفهــــــ ــــــةمان الــــــذي يشــــــكل بــــــ، وتعلّ . ؤرة ســــــردية محوري

كــــــان ســــــليمان   «:، يقــــــع منــــــذ الكلمــــــة الأولى فيهــــــا لعنــــــا في هــــــذه الروايــــــة منــــــذ بــــــدايتهاولعــــــل الحــــــذف الأول الــــــذي يطا

دث فالفعـــــل الســـــردي الـــــذي قـــــام بـــــه الـــــراوي يتحـــــ. 3»قـــــد وصـــــل المدينـــــة الصـــــغيرة الـــــتي توجـــــد قـــــرب البحـــــر أول أمـــــس 

مــــــن وصــــــول البطــــــل ، بينمــــــا ز الســــــارد في الحكــــــي أو الســــــردة شــــــروع ، أي لحظــــــعــــــن نقطــــــة حاضــــــرة معلومــــــة هــــــي الآن

ــــــزمن ســــــليمان هــــــو أول أمــــــس ــــــومين كــــــاملين، فيكــــــون ال ــــــينالضــــــمني المحــــــذوف هــــــو ي لحظــــــة انطــــــلاق  ، وهــــــو الفــــــارق ب

  .وبذلك يكون الزمن المسكوت عنه في السرد هو الأحداث التي وقعت بين اللحظتين. السرد ولحظة الوصول

، وخاصــــــة ثــــــيرة في خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزافالحــــــذف هــــــذا أنــــــه وقــــــع في مــــــواطن ك والشــــــيء الملاحــــــظ في شــــــكل     

ولكـــــــن الشـــــــكل الأكثـــــــر . ثـــــــر� للأســـــــباب الـــــــتي ذكر�هـــــــا ســـــــابقافي العلاقـــــــة الجنســـــــية بـــــــين البطـــــــل ســـــــليمان وصـــــــديقته 

ـــــه نقـــــاط الحـــــذف الكثـــــيرة والمتكـــــررة في كـــــل فصـــــول  ـــــذي دلـــــت علي ـــــزاف هـــــو الحـــــذف الصـــــريح ال وقوعـــــاً في خطـــــاب زف

ـــــراوي أمـــــر تقـــــديرهاال ـــــتي تـــــرك ال ـــــين الشخصـــــيات ال مثـــــل مـــــا وقـــــع بـــــين . للقـــــارئ روايـــــة، وتحديـــــدا في المشـــــاهد الســـــردية ب

، وقــــــد جــــــاء  الســــــرد الغائبــــــة عــــــن مســــــرح الأحــــــداثســــــليمان وخالتــــــه حليمــــــة عــــــن شخصــــــية الســــــي أحمــــــد الحاضــــــرة في

مــــض عينيــــه وأخــــذ يســــمع حـــــديثاً وأغ «.ن علــــى ظهـــــره فــــوق الســــرير في الغرفــــةعلــــى لســــان الــــراوي عنــــدما تمــــدد ســــليما

                                                           

.119ص . خطاب الحكاية: نيتجيرار ج  1  

.28ص . أرصفة وجدران: محمد زفزاف  2  

.07ص . الأفعى والبحر: محمد زفزاف  3  



 تسريع الزمن في الخطاب الروائي:  ولالفصل الأ          الزمن                                  : الباب الأول  

 

67 
 

فوحــــــده الســــــي أحمــــــد يعــــــرف أن . لأن الســــــي أحمــــــد كــــــان هنــــــاك . حــــــديثاً غــــــير مرتــــــب مثــــــل هــــــذ�ن . متقطعــــــاً لخالتــــــه 

لـــــذي يعلــــــن �ايـــــة الفصــــــل فبعـــــد هــــــذه النقـــــاط الثلاثـــــة في �ايــــــة الفصـــــل الأول �تي البيــــــاض المطبعـــــي ا.  1»...النســـــاء 

قـــــرائن  «   ، لأنـــــه لا توجـــــد اضـــــي الـــــذي لا تخلـــــو منـــــه أيّ روايـــــةالافتر  ، وهـــــو شـــــكل مـــــن أشـــــكال الحـــــذفوبدايـــــة آخـــــر

انتهــــــاء الفصــــــول فتوقــــــف الســــــرد ) ويكــــــون عنــــــد... (واضــــــحة تســــــعف علــــــى تعيــــــين مكانــــــه أو الزمــــــان الــــــذي يســــــتغرقه 

  .2»مؤقتاً ، إلى حين استئناف القصة ، من جديد ،  لمسارها في الفصل الموالي 

ـــــراوي أحيـــــا�،       ـــــتر الـــــذي يحصـــــل في كـــــلام ال ـــــى علامـــــات القطـــــع أو الب إن شـــــكل هـــــذا الحـــــذف يعتمـــــد بوضـــــوح عل

ــــــا�ً  ــــــة ومســــــ أخــــــرى في كــــــلام الشخصــــــيةو أحي ، بصــــــرف النظــــــر تعملة في الكتابــــــة الســــــردية عمومــــــاً ، وهــــــو تقنيــــــة معروف

قـــــارئ الـــــذي يقـــــوم بتأويـــــل مـــــا يمكـــــن أن ، فهـــــي تـــــترك تقـــــدير المحـــــذوف لأفـــــق الالهـــــا الأدبي والتـــــاريخي والسياســـــيعـــــن مج

نتصــــــور أن اتجاهــــــه الــــــزمني الأمــــــامي يــــــتم بســــــرعة معجلــــــة  «وعــــــن طريــــــق الحــــــذف .يكمــــــل كــــــلام الــــــراوي أو الشخصــــــية 

  .3»أسرع مما �لفه 

 ، يتمثـــــــل في كـــــــون الــــــراوي لا يســـــــرد حيـــــــاة أبطالـــــــه كلهـــــــا،  ذف بـــــــدور أساســـــــي في الحركــــــة الســـــــرديةيقــــــوم الحـــــــ  -3     

الأ�م والحــــــوادث بشــــــكل متسلســــــل دقيــــــق، لأنــــــه مــــــن الصــــــعب ســــــرد الــــــزمن الكرونولــــــوجي ، و�لتــــــالي لصــــــعوبة ســــــرد  «

قـــــصِّ  ، وهـــــو شـــــيء طبيعـــــي �لنســـــبة إلى الـــــراوي الـــــذي يســـــعى إلى4»لا بـــــد مـــــن القفـــــز واختيـــــار مـــــا يســـــتحق أن يـُــــروى 

ة أو القصـــــة أو يمثــّـــل في الروايـــــ، فلـــــيس كـــــل مــــا يـــُـــرَى في الحيـــــاة أو ا�تمـــــع يســــرد في شــــريط غـــــير مناســـــب مــــن الأحـــــداث

لــــــذلك فــــــإن الحكــــــي أو الســــــرد تعتريــــــه هــــــذه . يقــــــة الســــــرد لاعتبــــــارات فنيــــــة بينهمــــــا، فحقيقــــــة الحيــــــاة غــــــير حقالمســــــرحية

  . ة بناء على رغبة الراوي من السردالحركة السردي

ـــــــى المهـــــــمّ        ـــــــف القـــــــارئ عل ـــــــإن القفـــــــز الســـــــردي في الحـــــــذف شـــــــيء ضـــــــروري يوق ـــــــذلك ف ، لمهـــــــمويســـــــقط غـــــــير ا وب

لزفــــــزاف الــــــتي ) أفــــــواه واســــــعة(ومــــــن ذلــــــك هــــــذا المقطــــــع مــــــن روايــــــة . لجانــــــب الفــــــنيّ في الحــــــدث الاجتمــــــاعيللاهتمــــــام �

ـــــب سمعـــــه  «:يســـــتعرض فيهـــــا أحـــــدا�ً ســـــريعة مـــــأخوذة مـــــن أزمنـــــة مختلفـــــة  ـــــادل أحمـــــق ، وهـــــو لا يعـــــرف �ن الكات إن الن

فهـــــــذا الشـــــــاهد الســـــــردي . 5»شـــــــاطئ المحـــــــيط  ورآه كيـــــــف يتصـــــــرف في المقهـــــــى أمـــــــام الـــــــز�ئن في ذلـــــــك الصـــــــباح علـــــــى
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ى هــــــذا يســـــقط التفصــــــيل الـــــذي يفهــــــم منـــــه القــــــارئ مـــــا جــــــرى بــــــين النـــــادل والــــــز�ئن في المقهـــــى وردّ فعــــــل الكاتـــــب علــــــ

، أي حـــــذف المقطـــــع الـــــزمني و زمـــــن الحـــــدث الســـــردي بـــــين الطـــــرفينفالمحـــــذوف هنـــــا هـــــ. التصـــــرف الـــــذي قـــــام بـــــه النـــــادل

  .وف غير مهمّ في بناء عناصر السرد، ويكون زمن الحدث المحذيلدال على الحدث في الزمن الحكائا

وتكثـــــر الحـــــذوف في هـــــذه الروايـــــة لطبيعـــــة هـــــذه الأخـــــيرة الـــــتي تعتمـــــد علـــــى الســـــرد الســـــريع الـــــذي يشـــــير إلى الحـــــدث      

يعـــــــاني كثـــــــيرا مـــــــن داء الســـــــرطان الـــــــذي  ) كـــــــان...(وقـــــــد تـــــــذكرت أحـــــــد جيراننـــــــا  «:ولا يســـــــرد علينـــــــا وقائعـــــــه مُفصَّـــــــلة 

ـــــة بحياتـــــه أ ـــــت الحجـــــاب ، وأصـــــبحت تضـــــع . ودى في النهاي ـــــة ، أزال ـــــه ســـــوف يمـــــوت لا محال ـــــه �ن ـــــدما علمـــــت زوجت وعن

ـــــتي نعرفهـــــا جميعـــــاً  فـــــالراوي . 1»الأصـــــباغ علـــــى وجههـــــا ، وأصـــــبحت تخـــــرج مـــــع ابنتهـــــا إلى الفســـــحة ، تلـــــك الفســـــحة ال

ـــــتي ذكـــــر  ، ولم يفصّـــــل في رفقـــــة ابنتهـــــا إلى فســـــحةأ�ـــــا ذهبـــــت بلم يقـــــصَّ علينـــــا مـــــا فعلتـــــه زوجـــــة هـــــذا الرجـــــل المـــــريض ال

هــــذا الحــــدث الــــذي حـــــذف منــــه زمــــن الفعــــل وهـــــو زمــــن الســــرد ، لكــــون التفصـــــيل في هــــذا الــــزمن الأخــــير لا يـــــدخل في 

، بينمـــــا تحــــــذف الأزمنـــــة الميتــــــة الــــــتي لا دور الفاعلــــــة في حيـــــاة الشخصــــــيات بنـــــاء عناصــــــر الروايـــــة الــــــتي تحـــــتفظ  �لأزمنــــــة

  .دي للروايةفي تطوير السياق السر  لها

، تضــــيء مراحــــل مهمــــة مــــن حيـــــاة وســـــيلة لبلــــوغ نقطــــة معينــــة مــــن الســـــردوأحيــــا� يكــــون الحــــذف أو القطــــع  - 4      

تســــاعد� تقنيــــة الحـــــذف علــــى فهــــم التحــــولات والقفــــزات الزمنيـــــة الــــتي تطــــرأ علــــى ســــير الأحـــــداث  «أبطــــال الروايــــة، ف

، الزمنيــــــة الـــــتي تخــــــدم الخطـــــاب الســــــردي، لأن قناعــــــة الـــــراوي الســــــردية تقـــــوم علــــــى قاعـــــدة اختيــــــار المقـــــاطع 2»الحكائيـــــة 

وهـــــي . القـــــارئ أثنــــاء قـــــراءة الــــنص الســـــردي مــــن حيـــــث وظيفتهــــا في تســـــليط الضــــوء علـــــى النقــــاط الغامضـــــة �لنســــبة إلى

أو التغــــــيرات لا تفهــــــم ســــــوى  ولــــــذلك فــــــإن هــــــذه التحــــــولات. الــــــنص وعناصــــــره في علاقتــــــه �لقــــــارئ وظيفــــــة تجمــــــع بــــــين

  .يلها لأ�ا غير مهمة في خط السردولكن في الوقت نفسه لا يمكن تفص. بذكرها

، تقــــــوم �ــــــذه الوظيفــــــة الســــــردية)  ديكبيضــــــة الــــــ(ولعــــــل هنــــــاك مقــــــاطع زمنيــــــة ســــــردية كثــــــيرة في روايــــــة محمد زفــــــزاف      

ـــــــاب ، الأصـــــــدقاء يشـــــــترون الســـــــجائر  «:ومنهـــــــا مـــــــا ذكـــــــره البطـــــــل رحّـــــــال عـــــــن نفســـــــه  ـــــــو تشـــــــتري لي بعـــــــض الثي . غن

، لا ذا الحــــــذف �حــــــداث كثــــــيرة كلهــــــا مهمــــــةفيتعلــــــق هــــــ. 3»و�كــــــل مــــــن مائــــــدة واحــــــدة لا أدفــــــع عــــــن محتواهــــــا قرشــــــاً 

، فلهـــــا علاقـــــة �لمشـــــهد الـــــذي ســـــبق هـــــذا المقطـــــع الســـــردي الـــــذي تتحـــــدث فيـــــه غنــّـــو ســـــقاطهايســـــتطيع الـــــراوي البطـــــل إ
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ــــرزق، رغــــم كونــــه لا يعمــــل علاقــــة البطــــلعــــن  ــــتي إ. رحّــــال �ل ضــــافة إلى أن هــــذا المقطــــع الســــردي يــــبرز المــــودة والعلاقــــة ال

  .ع البطل بشخصية غنّو مع الأصدقاءتجم

بة فــــــالمقطع الســـــــردي الســــــابق يظهـــــــر مــــــا كـــــــان عليــــــه البطـــــــل رحّــــــال في وضـــــــعيته القديمــــــة قبـــــــل عملــــــه عنـــــــد صـــــــاح     

ل الحــــــــذف الــــــــذي جــــــــرى في الــــــــزمن الماضــــــــي علــــــــى بيــــــــان الفــــــــرق بــــــــين وهنــــــــا يعمــــــــ. الصــــــــيدلية  في وضــــــــعيته الجديــــــــدة

ـــــ. ين القديمـــــة والجديـــــدة للبطـــــل رحّـــــالالوضـــــعيت ـــــراوي  مـــــن الســـــرد  لم  يـــــؤثر علـــــى مســـــار فـــــالزمن الميّ ـــــذي أســـــقطه ال ت ال

ــــــل اكتفــــــى بســــــرد الأحــــــداث دون تفصــــــيلها،  . 1» نســــــيجا متجانســــــا ،يتصــــــف �لتماســــــك «ممــــــا جعلهــــــاالأحــــــداث ،ب

وت الـــــراوي ، ويظهــــر التفــــاوت بـــــين زمــــني الســــرد والحكايـــــة بفعــــل ســــكالســـــرد قياســــاً بــــزمن الحكايـــــةش زمــــن وهنــــا يــــنكم

  .عن سرد الحدث المفصَّل

ـــــك زمـــــن الســـــرد  مقارنـــــة بـــــزمن الحكايـــــة و لا تخلـــــو هـــــذه الروايـــــة مـــــن مقـــــاطع ســـــردية انكمـــــش فيهـــــا       ـــــل نقـــــرأ ذل ، ب

ل كـــــــذلك مـــــــع صـــــــديقته غنــّـــــو الـــــــتي يعطيهـــــــا ، وسيحصـــــــل أنفســـــــهم كمـــــــا حصـــــــل مـــــــع البطـــــــل رحّــــــالفي تقــــــديم الأبطـــــــا

كنـــــــت أغمـــــــض عيـــــــني «:الـــــــراوي خـــــــيط الســـــــرد لتحكـــــــي عـــــــن طفولتهـــــــا وحيا�ـــــــا الاجتماعيـــــــة وطريقـــــــة كســـــــب رزقهـــــــا 

هـــــذا . كنـــــت أتقــــزز مــــن رؤيــــتهم لكـــــن لقمــــة العــــيش هــــي الـــــتي دفعتــــني لفعــــل ذلــــك . وأتــــركهم يفعلــــون بي مــــا يشــــاؤون 

اء أو ن المحــــــذوف هــــــو المهنــــــة الــــــتي تمارســــــها غنــّــــو ألا وهــــــي البغــــــفــــــالزم. 2»شــــــيء آخــــــر ، لا داعــــــي لكــــــي أتحــــــدث فيــــــه 

، واكتفـــــى بـــــذكر مهنـــــة إلى مهنـــــة هـــــذه الأخـــــيرة -ســـــان غنّـــــو علـــــى ل -فـــــالراوي هنـــــا أشـــــار . الـــــدعارة وعلاقتهـــــا بز�ئنهـــــا

ــــــو وعلاقتهــــــا �لوضــــــع الاجتمــــــاعي الــــــذي دفعهــــــا إلى ذلــــــك  ديث عــــــن هــــــذه العلاقــــــة في حــــــدّ ذا�ــــــا، ولم تشــــــأ الحــــــ. غنّ

  .تمية الاجتماعية هي السبب في ذلك، وإنما الح�ا غير مرغوب فيهالكو 

، تجنبــــــاً للتضــــــخم الــــــذي مــــــن الممكــــــن أن يحصــــــل 3»اقتصــــــاد الســــــرد وتســــــريع وتيرتــــــه «يعمــــــل الحــــــذف علــــــى  - 5     

، بـــــل تعرقـــــل الـــــنص �حـــــداث لا تخـــــدم مســـــار الســـــرد علـــــى مســـــتوى المقـــــاطع الزمنيـــــة الســـــردية عـــــن طريـــــق حشـــــو الـــــراوي

ـــــبعضارئ لخيـــــوط الأحـــــفهـــــم القـــــ ـــــتي . داث وعلاقـــــات الشخصـــــيات بعضـــــها ب ـــــة الســـــردية ال ـــــوانين اللعب وهـــــو مـــــا يخـــــدم ق

لتفـــــادي الحشـــــو  فالاقتصـــــاد اللغـــــوي في الســـــرد شـــــيء ضـــــروري. واعـــــد بـــــين المؤلـــــف و الخطـــــاب الســـــرديتتميـــــز �ـــــذه الق

ل لـــــيس �لضـــــرورة أن يقـــــع في الأو  ، ومـــــا وقـــــع فيتمـــــاعي غـــــير الواقـــــع الروائـــــي الســـــرديفـــــالواقع الاج. والإعـــــادة والتكـــــرار

  .عي يخضع لقوانين السرد كما ذكر�، لأن نقل الاجتماالثاني
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، ورغـــــم هـــــذه الميــــــزة مقارنـــــة �لــــــروا�ت الســـــابقة) يختفـــــيالثعلــــــب الـــــذي يظهـــــر و (في روايـــــة  أشـــــكال الحـــــذف وتقـــــلّ      

منيــــــة تركهــــــا الــــــراوي إلا أننــــــا وجــــــد� بعــــــض الحــــــذوف في هــــــذا الــــــنص الســــــردي الــــــذي يكشــــــف عــــــن وجــــــود فجــــــوات ز 

مـــــــرت ســـــــاعات  «:و مـــــــن ذلـــــــك هـــــــذا المقطـــــــع الســـــــردي . مـــــــن تضـــــــخم المقـــــــاطع الزمنيـــــــة الســـــــرديةبقصـــــــدية الـــــــتخلص 

ــــــل . رقصــــــت وراقصــــــت . وشــــــعرت أني ســــــكرت  ــــــل �لناب ــــــة عــــــامرة ... واخــــــتلط الحاب ــــــت الموســــــيقى تتجــــــدد والغرف وكان

هـــــــــو حـــــــــذف زمـــــــــني ) ســـــــــاعات مـــــــــرت(فقـــــــــول الـــــــــراوي البطـــــــــل . 1»يـــــــــدخل أشـــــــــخاص ويخـــــــــرج آخـــــــــرون . �لـــــــــدخان 

مــــن الســــرد لم يقــــع  ســــقاط لمرحلــــة زمنيــــة غــــير محــــددة مــــن ز عــــت في الغرفــــة الــــتي كــــان �ــــا البطــــل، وهــــو إللأحــــداث الــــتي وق

فالانكمــــــاش ظهــــــر علــــــى مســــــتوى زمــــــن الســــــرد مقارنــــــة بــــــزمن الحكايــــــة الــــــذي بقــــــي علــــــى حالــــــه، . فيهــــــا حــــــدث مــــــؤثرّ

ذا المقطــــــع الســـــــابق أفــــــرز الحــــــذف الـــــــزمني الــــــذي اســــــتغنى مـــــــن وبــــــذلك فالتفــــــاوت الـــــــزمني بــــــين الســــــرد والحكايـــــــة في هــــــ

ــــتي يوجــــد فيهــــا البطــــل  ــــة ال ــــا يقــــع في الغرف ــــراوي عمّ ــــه ال ــــة تتجــــاوز القصــــة زمنــــا ، أي لا «و.خلال مــــن خــــلال هــــذه التقني

  .2»بكلمات أخرى تختزل الأحداث و يكتفى �لإشارة إليها  ، تدخل في تفاصيله بل تصف ما حدث بعده

ـــــزمني علـــــى مســـــتوى الســـــردســـــرد�ً آخـــــر وقـــــع فونجـــــد مقطعـــــاً       ـــــه الحـــــذف ال ، وهـــــو مـــــا جـــــرى بـــــين الأســـــتاذ البطـــــل ي

وصــــــديقه إبــــــراهيم في محاولـــــــة مــــــن هــــــذا الأخـــــــير للهــــــروب مــــــن قريـــــــة الصُــــــوَيرة إلى مدينــــــة الـــــــدار البيضــــــاء قبــــــل القـــــــبض 

أحكــــــام . شخصــــــياً أبــــــر�ء عــــــرفتهم وكثــــــيراً مــــــا صــــــدرت أحكــــــام في  « :همــــــا مــــــن طــــــرف الشــــــرطة أو رجــــــال الــــــدركعلي

ثم بعــــــد مســــــافة معينــــــة وصــــــلنا إلى ... أنقــــــذني وأنقــــــذ نفســــــك . خــــــذني  معــــــك إلى الــــــدار البيضــــــاء أرجــــــوك ؟ . قاســــــية 

فســـــكوت الـــــراوي البطـــــل عـــــن ســـــرد مـــــا حصـــــل بـــــين مدينـــــة الصُـــــويرة والقريـــــة الصـــــغيرة هـــــو حـــــذف . 3»القريـــــة الصـــــغيرة 

، وهــــــي فجــــــوة ســــــردية محذوفــــــة مــــــن ا�ــــــال علــــــى مســــــتوى الــــــزمن الســــــردي والقريــــــة للأحــــــداث الــــــتي جــــــرت بــــــين المدينــــــة

ومنـــــه فـــــإن الاقتصـــــاد الســـــردي قـــــد شمـــــل . ا في بنـــــاء ســـــياق الأحـــــداثالـــــزمني لم يقـــــع عليهـــــا اختيـــــار الـــــراوي لعـــــدم أهميتهـــــ

  .وأسقطها الراوي من الحدث المروي أو المسرود هذه الفترة الزمنية الميتة

ـــــة الســـــردية تتعلـــــق        ـــــه في تســـــريع الســـــرد  يمكـــــن القـــــول إن هـــــذه الآلي وفي ختـــــام الحـــــديث عـــــن الحـــــذف الـــــزمني وأهميت

  .، وظهر ذلك من خلال النماذج السردية السابقة الماضيأساساً  �لحدث الروائي المنتمي إلى زمن 

ــــــا -هــــــي كــــــذلك  -أمــــــا فيمــــــا يخــــــص آليــــــة الخلاصــــــة أو التلخــــــيص فهــــــي تقنيــــــة ســــــردية تلعــــــب       ء دوراً مهمّــــــاً في بن

  :؛ من حيث كو�ا تقوم بوظائف سردية تتمثل فيما �تي الخطاب الروائي عند محمد زفزاف
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 النســـــــيج) هـــــــو(و�لتـــــــالي ... وســـــــيلة الانتقـــــــال الأكثـــــــر شـــــــيوعا بـــــــين مشـــــــهد وآخـــــــر  «فالخلاصـــــــة أو ا�مـــــــل  - 1     

، 1»يتحـــــــدد إيقاعهـــــــا الأساســـــــي بتنـــــــاوب ا�مـــــــل والمشـــــــهد الـــــــذي يشـــــــكل اللحمـــــــة المثلـــــــى للحكايـــــــة الروائيـــــــة ، الـــــــتي 

أي . هد الســـــرديةويمكـــــن عـــــدّ هـــــذه الوظيفـــــة بمثابـــــة الوظيفـــــة البنائيـــــة الـــــتي تقـــــوم بـــــدور مـــــلء الفجـــــوات الزمنيـــــة بـــــين المشـــــا

  .ة عبور بين مشهدين في هذه الحالة، فهي وسيلمشهد آخر عبر الخلاصة أو ا�مل الانتقال من مشهد إلى

ســــــردية الخاصــــــة ��مــــــل و�لعــــــودة إلى روا�ت محمد زفــــــزاف نلاحــــــظ أن هــــــذا الأخــــــير قــــــد اســــــتعمل هــــــذه الوظيفــــــة ال     

، وهــــــو مــــــا نقــــــرأه في هــــــذا المقطــــــع الســــــردي الــــــذي ذكــــــره الــــــراوي للانتقــــــال مــــــن كــــــلام الطــــــاهر إلى كــــــلام أو التلخــــــيص

ــــم المــــذكور في المشــــهد الطريــــق ، وكانــــت ســــيارات وشــــاحنات كثــــيرة تعــــبر وقفــــا عنــــد حافــــة  «:بينهمــــا  الــــذي يجمــــع المعل

ــــــدما اجتــــــازا الطريــــــق ســــــوية ولم يعــــــد أحــــــدهما يمشــــــي وراء الآخــــــر  فــــــالراوي أراد الانتقــــــال مــــــن كــــــلام شخصــــــية . 2»وعن

: ل الســـــردي منــــه الـــــذي لخـّـــص فيـــــه أفعــــالا كثـــــيرة تتمثـــــل في الطــــاهر إلى كـــــلام  شخصــــية المعلـــــم عــــن طريـــــق هــــذا التـــــدخّ 

ــــــق معــــــاً ، وفن الطــــــاهر والمعلــــــمإلى كــــــلٍّ مــــــفعــــــل الوقــــــوف �لنســــــبة  ــــــاز الطري ، وقــــــد تم تلخــــــيص هــــــذه عــــــل المــــــرور أو اجتي

فالخلاصــــــة قامــــــت بتســــــريع الســــــرد وعــــــدم الوقــــــوف . إلى المشــــــهد الســــــردي بــــــين الشخصــــــيتينالأفعــــــال بســــــرعة للوصــــــول 

مــــــش وبــــــذلك انك ،3»أســــــر الزمنيـــــة الروائيــــــة مــــــن ســـــرعة الأحــــــداث تســــــاهم في الخـــــروج  «، لأن عنـــــد هــــــذه الأحــــــداث 

ـــــة ـــــين المقطـــــع الحكـــــائي والمقطـــــع الســـــرديزمـــــن الســـــرد لصـــــالح زمـــــن الحكاي ـــــزمنيّ ب ـــــتج ، وحصـــــل التفـــــاوت ال ، وهـــــو مـــــا ن

  .عنه المفارقة الزمنية بين المقطعين

ــــــة نفســــــها يقــــــوم �لوظيفــــــة التلخيصــــــية الســــــابقة يتوســــــط مشــــــهدين بــــــين        ــــــاك مقطــــــع ســــــردي آخــــــر مــــــن الرواي وهن

ع صــــــراخ أنثــــــى في الطــــــرف الآخــــــر مــــــن الحانــــــة الواســــــعة خلــــــف الأجســــــام المتداخلــــــة مثــــــل يــــــوم وسمــــــ «:الطــــــاهر والمعلــــــم 

الحشـــــر ، وكانـــــت تســـــمع كلمـــــات مثـــــل عـــــوك عـــــوك ديـــــن أمـــــك ، الحـــــبس ، البـــــوليس ، الكوميســـــارية ولـــــد كـــــذا وكـــــذا ، 

ـــــذلك لأن النتيجـــــة واضـــــحة ، فبعـــــد لحظـــــة ســـــوف يلقـــــى �مـــــا في الشـــــارع إذا ... لم تكـــــن ولكـــــن لم يكـــــن أحـــــد ليهـــــتم ب

فهـــــذه الخلاصـــــة أجملـــــت مـــــا وقـــــع في هـــــذه المشـــــاهد الـــــتي جـــــرت أمـــــام كـــــلٍّ مـــــن . 4»الأنثـــــى مـــــن المشـــــتغلات في الحانـــــة 

ـــــم بشـــــكلٍ ســـــريع دون تفصـــــيل للمـــــرور مباشـــــرة إلى ويكـــــون . موقـــــف الطـــــاهر مـــــن كـــــلّ مـــــا حـــــدث أمامـــــه الطـــــاهر والمعل

ضـــــافة إ. والانكمـــــاش و الإيجـــــازأار لاختصـــــزمـــــن الحكايـــــة أكـــــبر مـــــن زمـــــن الســـــرد الـــــذي تعـــــرض مـــــن طـــــرف الـــــراوي إلى ا
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الـــــــذي  «وهـــــــو  .اهد لـــــــدفع عجلـــــــة  الســـــــرد إلى الأمـــــــامالـــــــنمط مـــــــن الخلاصـــــــات يقـــــــوم وســـــــيلة بـــــــين المشـــــــإلى أن هـــــــذا 

في تســـــــريع وتـــــــيرة  ، ممـــــــا يســـــــاهم حـــــــداث و عرضـــــــها مركـــــــزة �يجـــــــاز و تكثيـــــــف علـــــــى الأ المـــــــرور ســـــــريعا عليهـــــــا يفـــــــرض 

   .1»السرد 

ــــــل في تقــــــديم مــــــوجز للــــــدخول إلى عــــــ - 2      ــــــدور ســــــردي يتمث ــــــة ب ــــــة في تقــــــوم الخلاصــــــة الزمني رض  الأحــــــداث المحوري

ـــــة، وهـــــي مـــــلقـــــارئ في الصـــــورة الســـــردية للأحـــــداث، لوضـــــع االروايـــــة ، قـــــد تكـــــون في ا يمكـــــن أن نســـــمّيه خلاصـــــة افتتاحي

ــــــة الفصــــــولبد ــــــة الروايــــــة  أو في بداي   . ن الــــــراويالتمهيــــــد أو مــــــا يشــــــبه الاســــــتهلال مــــــ، والغــــــرض الســــــردي منهــــــا هــــــو اي

ــــو منهــــا أي روايــــة رغــــم كو�ــــا آل ــــة لا توجــــد في الروايــــة بشــــكل كبــــيرولا تخل وقــــد تكــــون هــــذه الخلاصــــة ختاميــــة ينهــــي . ي

ـــــراوي ســـــ ـــــة�ـــــا ال ـــــك مـــــا ورد في روايـــــة . رد القصـــــة وتكـــــون في �ايـــــة الرواي ـــــال ذل ـــــ) قبـــــور في المـــــاء(ومث تي لمحمـــــد زفـــــزاف ال

، لأن هــــــذه الروايــــــة عبــــــارة عــــــن فصــــــل واحــــــد كبــــــير تعقبــــــه خاتمــــــة قــــــول الــــــراوي خلاصــــــة ختاميــــــة واحــــــدة تحتــــــوي علــــــى

نـــــزل الإثنـــــان  «:صـــــاً اســـــتعداد أهـــــل قريـــــة المهديـــــة لإقامـــــة الـــــزردة نعيـــــاً علـــــى مـــــو�هم الـــــذين غرقـــــوا في عـــــرض البحـــــر ملخِّ 

ــــــــا وســــــــط ال. إلى المقهــــــــى) العيســــــــاوي والحســــــــناوي( ــــــــا�ت والحشــــــــائش الكثيفــــــــاختفي تفــــــــرق الصــــــــغار في . ة الخضــــــــراءنب

لم يخفهـــــم في هــــــذه اللحظـــــة أي شــــــخص،  لا . �روا ضــــــجيجاً و غبـــــاراً في المكــــــان، فـــــأطــــــاردوا بعضـــــهم بعضــــــاً . ســـــاحةال

شـــــــعروا بواســـــــطة حاســــــة خاصـــــــة، أن الجميـــــــع مشـــــــرفون علـــــــى فـــــــرح . إبـــــــراهيم و لا حـــــــادة و لا أ�ً كـــــــانالــــــدرقاوي و لا 

، فـــــــاقترح أحـــــــدهم أن يقومـــــــوا بـــــــدورة إلى بعيـــــــد وحلــّـــــق �ـــــــم خيـــــــالهم. وضـــــــىلك اســـــــتمروا في المشـــــــاغبة و الفلـــــــذ. وعيـــــــد

ـــــــة حـــــــول حـــــــانوت إبـــــــراهيم  ثم اصـــــــطفوا  ... داخلـــــــه  عرجـــــــوا علـــــــى الجـــــــامع حيـــــــث صـــــــياح أطفـــــــال آخـــــــرين. . جهنمي

  . 2»قلّد أولهم بفمه صوت المحرك ، ومشوا مسرعين منحدرين . بشكل قطار

�تي هــــذه الخلاصـــــة الزمنيـــــة لتختــــتم الســـــرد الخـــــاص �حــــداث الروايـــــة الـــــتي لم يبــــق منهـــــا ســـــوى ســــرد الـــــراوي لمراســـــيم      

؛ فهـــــذا التلخـــــيص ســــرد فيـــــه الــــراوي مجموعـــــة الأحـــــداث الــــتي ســـــبقت الـــــزردة ردة الــــتي ذكرهـــــا في خاتمـــــة الروايــــةإجــــراء الـــــز 

ـــــة بفـــــرحهم اتجـــــاه هـــــذه الغنيمـــــة الـــــتي ـــــه لنســـــائهم وأولادهـــــم �كلـــــون منهـــــا تعبـــــيراً مـــــن أهـــــل القري ووظيفـــــة . اللحـــــم ويجلبون

وقـــــد  ،هـــــذه الخلاصـــــة هـــــي محاولـــــة الـــــراوي الخـــــروج مـــــن أحـــــداث الروايـــــة المعقـــــدة بنهايـــــة يجمـــــع فيهـــــا كـــــل خيـــــوط الروايـــــة

  وهذا ما يجعل نص الرواية يحقق أبعاده «.تدخلت هذه التقنية لسرد الحدث دون تفصيله 
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  .1»ة والدلالية المتميز  الفنية

و عجّــــــل فيهـــــــا  ،تلــــــك الــــــتي بــــــرزت في خاتمــــــة الروايــــــة ولعــــــل الخلاصــــــة الختاميــــــة الثانيــــــة الــــــتي ذكرهــــــا الــــــراوي هـــــــي     

لقـــــد  «:الـــــراوي بـــــزمن الســـــرد ليســـــدل الســـــتار علـــــى أحـــــداث الروايـــــة بعـــــد أن شـــــبع أهـــــل قريـــــة المهديـــــة مـــــن لحـــــم الـــــزردة 

لحـــــم في بطـــــو�م أدخـــــل المهـــــدويون ال. والكبـــــارأكـــــل الصـــــغار . وزعّ الكسكســـــي وطعـــــم مـــــن طعـــــم. انتهـــــت الـــــزردة الآن

تمـــــــع الشـــــــبان تلـــــــك الليلـــــــة في اج. ن اللحـــــــم لمـــــــن لم  يســـــــتطيعوا الحضـــــــورخبـــــــأ بعضـــــــهم جـــــــزءاً  مـــــــ. وأعبـــــــا�م وأقبـــــــا�م

وبمــــــا أن الليلــــــة ليلــــــة نعــــــي . ولــــــت براريــــــد الشــــــاي إلى براريــــــد خمــــــرتح. وبــــــدلت كــــــؤوس الشــــــاي بكــــــؤوس الخمــــــر. القهــــــوة

ــــــت ا ــــــاء فقــــــد غن ــــــين ثم منعــــــت مــــــن الغن ن ، وتفننــــــوا في بعــــــدها ارتفعــــــت عقــــــيرة  بعــــــض حفظــــــة القــــــرآ... لشــــــيخة أغنيت

لكــــــــن بعضــــــــهم لم يستســــــــغ هــــــــذا الجــــــــو ، . بعــــــــض القصــــــــائد في الأمــــــــداح النبويــــــــة وكــــــــذلك قرئــــــــت. الــــــــتلاوة والإنشــــــــاد

  .2»فوشوشوا في الآذان وانسحبوا الواحد تلو الآخر 

وقـــــد لخــّـــص . وايـــــة بعـــــد الأولى المـــــذكورة مـــــن قبـــــلثانيـــــة الطويلـــــة الموجـــــودة في هـــــذه الر يعـــــدّ هـــــذا ا�مـــــل الخلاصـــــة ال      

، عــــــن طريــــــق حضــــــور صــــــوته الســــــردي وغيــــــاب لــــــزردة ومــــــا حــــــدث بعــــــدها بشــــــكلٍ مختصــــــرفيهــــــا الــــــراوي مــــــا وقــــــع في ا

 ، وفـــــق تقاليـــــد الروايـــــة أو الكتابـــــة القصصـــــية عمومـــــاً الـــــتي تجعـــــل كـــــلاًّ ت الشخصـــــيات الـــــتي انســـــحبت مـــــن الســـــردأصـــــوا

ـــــيس مـــــن وظـــــائف الشخصـــــيةمـــــن الحـــــذف والخ ـــــراوي أو الســـــارد، ول فمـــــا حصـــــل مـــــن أحـــــداث . لاصـــــة مـــــن وظـــــائف ال

ث في ليلـــــة  كاملـــــة لخّصـــــه الـــــراوي في صـــــفحة واحـــــدة مســـــتعملا تســـــريع الـــــزمن الســـــردي لوضـــــع �ايـــــة مســـــتعجلة لأحـــــدا

  .الرواية التي وصلت إلى �ايتها

ات الحكائيــــــــة الـــــــتي يخلفهــــــــا الســـــــرد وراءه عــــــــن طريـــــــق امــــــــداد القــــــــارئ بســــــــدّ الثغـــــــر «تقـــــــوم الخلاصــــــــة الزمنيـــــــة  - 3     

تي يخلفهــــــا ، وتلعــــــب دور ســــــدّ الثغــــــرات الــــــ3»بمعلومــــــات حــــــول ماضــــــي الشخصــــــيات والأحــــــداث الــــــتي شــــــاركت فيهــــــا 

، وهـــــــي وظيفــــــة ســـــــردية ارجاعيـــــــة لأ�ــــــا �ـــــــتم بمســــــألة ربـــــــط ماضــــــي الشخصـــــــيات �لحاضـــــــر الســــــرد الســـــــابق في الحكــــــي

لزمنيــــــة المتروكــــــة في الســــــرد لــــــذلك �تي هــــــذه الخلاصــــــة  لمــــــلء الفجــــــوات ا. القصصــــــي في الروايــــــة الســــــردي خدمــــــة للســــــرد

الـــــذي يتحـــــدث فيـــــه الـــــراوي عـــــن طبـــــاع والـــــد ) محاولـــــة عـــــيش(و مـــــن ذلـــــك  هـــــذا المقطـــــع الســـــردي مـــــن روايـــــة . الســـــابق

  ؛ فحميــــــد  رقــــــاتالط، بــــــل يمضــــــي يومــــــه جالســــــاً علــــــى عتبــــــات ي ينــــــام الليــــــل ولا يعمــــــل في النهــــــارحميــــــد الكســــــول الــــــذ

كــــــان الأب . لا يحــــــب أ�ه لأنــــــه كســــــول ، ينــــــام كثــــــيرا ، وينتظــــــر حميــــــد في آخــــــر الليــــــل ليحصــــــي أمامــــــه أجــــــرة اليــــــوم  «
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عابســـــا دائمــــــا ، لكنــــــه يبتســــــم ابتســــــامة ثعلـــــب مــــــاكر عنــــــدما تكــــــون حصــــــة اليـــــوم مرتفعــــــة قلــــــيلا ويمنيــــــه أحيــــــا� �قتنــــــاء 

  .1»كثرة المشي   دراجة هوائية ، لأن رجليه من غير شك تفسختا من

ـــــرئيس       ـــــد  لشخصـــــية ال ـــــذكر البطـــــل حمي ـــــد(لقـــــد كـــــان ت ـــــة عـــــدم بيعـــــه ) صـــــاحب الجرائ و خوفـــــه مـــــن عقابـــــه  في حال

، فقـــــد أجمـــــل الـــــراوي ذلـــــك في بـــــاع الســـــيئة الـــــتي يتميـــــز �ـــــا والـــــدهالجرائـــــد الـــــتي ســـــلمه إّ�هـــــا فرصـــــة للـــــراوي لتلخـــــيص الط

ـــــة أســـــطر تمكّـــــ ـــــدالقـــــارئ مـــــن أخـــــذ صـــــورة عـــــن والـــــد ن ثلاث ثغـــــرة زمنيـــــة أغفلهـــــا  فهـــــذه الخلاصـــــة الســـــردية ســـــدّت. حمي

ولــــــذلك اســــــتدرك الــــــراوي هــــــذه الفجــــــوة بــــــربط الحــــــدث الممكــــــن حدوثــــــه وهــــــو شــــــتم الــــــرئيس لوالــــــديّ . الســــــرد الســــــابق

ــــة عــــدم بيعــــه الكميــــة المناســــبة مــــن الجرائــــد بمــــ ــــده مــــن ســــلوك وأخــــلاقحميــــد في حال ــــز بــــه وال عــــن طريــــق خلاصــــة ، ا يتميّ

  .ابة وجه من وجوه والد البطل حميدفتكون هذه الخلاصة بمث. يةاستذكارية ارجاع

كمــــــا تلعــــــب الخلاصــــــة الزمنيــــــة دوراً في فهــــــم التحــــــولات والتغــــــيرات الــــــتي تطــــــرأ علــــــى الشخصــــــية الروائيــــــة مــــــن   - 4     

التغيـــــير لم تفهـــــم أمـــــه شـــــيئا في هـــــذا «:خـــــلال عمليـــــة المقارنـــــة الـــــتي يقـــــوم �ـــــا الـــــراوي بـــــين ماضـــــي الشخصـــــية وحاضـــــرها 

دائمـــــــا كـــــــان يقـــــــول نعـــــــم ، . ســـــــابق لم يكـــــــن يســـــــتطيع أن يـــــــرد عليهـــــــافي ال. لم يعـــــــد يخشـــــــاها . الـــــــذي حصـــــــل لحميـــــــد 

.  2»لا �كــــــــل ، نعــــــــم ، لكنــــــــه الآن تغــــــــير ، نعــــــــم ، الآن اســــــــكت ،نعــــــــم ،الآن اشــــــــنق نفســــــــك. ذهــــــــب إلى الجحــــــــيم ا

ــــــ ــــــين شخصــــــية حمي ــــــزوا فهــــــذه الخلاصــــــة الســــــردية  قامــــــت �ظهــــــار الفــــــرق ب ــــــل ال ــــــزواجد قب ــــــل ج وشخصــــــيته بعــــــد ال ، فقب

بعـــــد زواجـــــه صـــــار يـــــرفض بينمـــــا . يســـــتطيع أن يـــــرفض لهـــــا طلبـــــاً واحـــــداً ، ولا اجـــــه كـــــان يقبـــــل بكـــــل إمـــــلاءات والدتـــــهزو 

ــــل زواجــــه و بعــــده . أيّ طلــــب منهــــا ــــد قب ــــاة البطــــل حمي ــــراوي في ســــطرين و نصــــف ســــطرفحي ، وهــــو مــــا يــــدل لخصــــها ال

حلتين ر الــــتي ســــرد فيهــــا الــــراوي هــــذا التغــــير الــــذي وقــــع للبطــــل حميــــد بــــين مــــر علــــى المــــدة الزمنيــــة المــــوجزة المقــــدرة �لأســــط

  .قبل الزواج وبعده: اثنتين

ـــــــة في  - 5      ـــــــذلك  «وتســـــــهم الخلاصـــــــة الزمني ـــــــه الأمـــــــور في القصـــــــة ، وب ـــــــذي توجـــــــد  علي رســـــــم الوضـــــــع الحاضـــــــر ال

ـــــــة اللاحقـــــــة  ـــــــل وفهـــــــم التطـــــــورات الحكائي ـــــــد الســـــــبيل أمـــــــام القـــــــارئ لتقب ـــــــزمن وهـــــــي خلا ،3»يجـــــــري  تمهي ـــــــق ب صـــــــة تتعل

ـــــراهن ـــــزمن الماضـــــي أو مـــــا سميناهـــــا الحاضـــــر أو ال ـــــتي تتعلـــــق عمومـــــا �ل ـــــة  ، عكـــــس طبيعـــــة الخلاصـــــة ال �لخلاصـــــة الارجاعي

ة الافتتاحيــــــة وهــــــي مــــــن هــــــذه الناحيــــــة لا تختلــــــف كثــــــيراً عــــــن الخلاصــــــ. الــــــتي تعمــــــل علــــــى حضــــــور الــــــذاكرة الإســــــتذكارية

ــــــتي ذكر�هــــــا ســــــلفاً  ــــــك  هــــــذا ا. ال ــــــال ذل ــــــاة ومث ــــــه �لفت ــــــراوي البطــــــل محمد علاقت ــــــه ال ــــــذي يلخــــــص  في لمقطــــــع الســــــردي ال
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إلا أن هـــــذه الفتـــــاة الـــــتي لم تصـــــبح في مثـــــل لـــــوني ولم �خـــــذ معـــــي صـــــورة اختفـــــت بصـــــورة �ائيـــــة لأ�ـــــا أ�ـــــت  «:الألمانيـــــة 

ت كنـــــــ. عطلتهـــــــا وعـــــــادت لتســـــــتأنف العمـــــــل كضـــــــاربة علـــــــى الآلـــــــة في إحـــــــدى الشـــــــركات الكـــــــبرى  �لمانيـــــــا الفيدراليـــــــة

أمامــــــه  وتقبلــــــنيأتركهــــــا تنــــــزل إلى البحــــــر وحــــــدها ، وأحيــــــا�ً تعــــــود بصــــــديق جديــــــد تعرفــــــت عليــــــه تقدمــــــه لي ثم تعــــــانقني 

  .1»وهي تقول له وداعاً 

ــــــــات       ــــــــتي وقعــــــــت للبطــــــــل محمد مــــــــع إحــــــــدى الفتي ــــــــة الأولى ال ــــــــراوي التجرب ــــــــة لخــّــــــص فيهــــــــا ال فهــــــــذه الخلاصــــــــة الزمني

ـــــ ـــــات ال ـــــى شـــــاطئ البحـــــر ، و إســـــبانيا تي وجـــــدها تقضـــــي عطلتهـــــا فيالألماني ـــــداً عل ـــــبلاج(تحدي ـــــتي لم )ال ؛ فهـــــذه الأجـــــواء ال

ــــة  -يتعــــود عليهــــا البطــــل في بلــــده المغــــرب  ــــه آفــــاق ممارســــة هــــذه الأ -ومــــن خــــلال هــــذه التجرب مــــور الــــتي تعــــد فتحــــت ل

 :نفســـــه ، ممــــا جعلــــه يقــــول عــــنبينــــه وبــــين هــــذه الوضــــعيات الجديــــدة فالاحتكــــاك لم يكــــن موجــــوداً . �لنســــبة إليــــه غريبــــة

  ...لم أعط لنفسي الجرأة حتى أنزل إلى الشاطئ مثلما يفعل هؤلاء الناس القادمون من أطراف الدنيا «

ــــــدأت أتــــــذوق و أســــــتعذب ا      ــــــدما أحسســــــت �نفــــــراج داخلــــــي ب ــــــدأت  .لموســــــيقى المندفعــــــة مــــــن داخــــــل المقهــــــىعن  ب

  .2»ثنتين لحناً إلى حد ما أوقع بقدمي الا

ـــــــزمن الســـــــردي المت      ـــــــة الســـــــابقة  قامـــــــت بـــــــدور الحـــــــافز النفســـــــي للبطـــــــل فيمـــــــا يخـــــــص إن ال مثـــــــل في الخلاصـــــــة الزمني

ــــــه الجنســــــية مــــــع النســــــاء في الحــــــا�ت والشــــــقق و  ــــــة البطــــــل مــــــع الشــــــواطئخوضــــــه لتجربت ؛ فهــــــذه الخلاصــــــة توضــــــح  بداي

تعــــــود وكيفيــــــة زوال ذلــــــك الحــــــاجز النفســــــي الــــــذي كــــــان بينــــــه وبــــــين هــــــذه المعطيــــــات الجنســــــية الــــــتي لم ي ،هــــــذه التجــــــارب

ــــه يهــــا في حياتــــه الاجتماعيــــة في بلــــدهعل ــــل هــــذه الممارســــات مــــن قبــــل، ولم تكــــن ل ــــه . علاقــــة بمث فالشــــيء الــــذي قامــــت ب

ــــة في ذاكرتــــه ــــت في عقلــــه ومخزون ــــد الــــتي عاشــــها و كان ــــك التقالي ــــاة الألمانيــــة مــــع البطــــل وأمامــــه نزعــــت منــــه تل ــــك الفت  :تل

أعــــــــدت الثقــــــــة بنفســــــــي ... رغبــــــــة عارمــــــــة في أن أرقــــــــص هــــــــزتني. عنيفــــــــة وصــــــــاخبة في هــــــــذا الجــــــــو الحــــــــار الموســــــــيقى «

قنـــــاع لاحـــــقٍ للقـــــارئ بمـــــا يقـــــوم بـــــه البطـــــل محمد دون فـــــالمقطع الســـــردي عمـــــل علـــــى إ. 3»وأخرجـــــت ســـــيجارة مـــــن جيـــــبي 

ـــــــه �لأحـــــــداث ا ـــــــه الجنســـــــيةمفاجأت ـــــــة المـــــــبرر الســـــــردي لمتعلقـــــــة �لبطـــــــل وعلاقات ـــــــت بمثاب ـــــــة الأولى الملخصـــــــة كان ، فالتجرب

شــــــافه الــــــتي بنيــــــت علــــــى الحــــــدث المــــــروي الــــــذي أحــــــدث تغيــــــيراً جــــــذر�ً في نفــــــس البطــــــل بعــــــد اكتللأحــــــداث اللاحقــــــة 

فـــــزمن الحـــــدث هنـــــا خضـــــع للتلخـــــيص لكونـــــه يشـــــكل نقطـــــة بدايـــــة التحـــــول في نفســـــية . العـــــالم الجديـــــد الـــــذي يحـــــيط بـــــه
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ــــــد ــــــاة في بضــــــعة البطــــــل محمد مــــــع هــــــذا المحــــــيط الجدي ــــــه وبــــــين هــــــذه الفت ــــــع بين ــــــراوي بســــــرد مــــــا وق ون أســــــطر، د، فقــــــام ال

  . التفصيل في ذلك لأنه غير مهمّ 

ـــــــل الخلاصـــــــات غـــــــير        ـــــــزاف هـــــــي مـــــــن قبي ـــــــة لمحمـــــــد زف ـــــــب النصـــــــوص الروائي ـــــــتي وردت في أغل ـــــــة ال والخلاصـــــــة الزمني

ــــــة المباشــــــرة «المحــــــددة؛ ــــــة الزمني ــــــتي تســــــتغرقها بســــــبب الغيــــــاب الكلــــــي للقرين ــــــث يكــــــون مــــــن الصــــــعب تخمــــــين المــــــدة ال بحي

، ســـــواءً أكـــــان ذلـــــك في كتابـــــة الخطـــــاب الســـــردي الروائـــــي وهـــــي طريقـــــة متميـــــزة .1»لخصـــــة الدالـــــة علـــــى طـــــول الفـــــترة الم

     .لخلاصات المتعلقة �لراهن السرديرجاعية أم ا�لنسبة إلى الخلاصات الزمنية الإ

  2»و�لآمــــــال الــــــتي تــــــراوده . . تــــــذكير القــــــارئ بواقــــــع البطـــــل في الوقــــــت الحاضــــــر «تقـــــوم الخلاصــــــة الزمنيــــــة ب - 6      

ففــــــي هــــــذا المقطــــــع الســــــردي . و أمنيــّــــة كــــــان يحلــــــم �ــــــا منــــــذ الصــــــغرلبلــــــوغ هــــــدف معــــــين أو تحقيــــــق مخطــــــط مســــــتقبلي أ

قـــــــررت أن أســـــــير نحـــــــو لاس �لومـــــــاس  «:الآتي يلخـــــــص الـــــــراوي البطـــــــل واقعـــــــه المأســـــــاوي مقارنـــــــة �لأجانـــــــب الأغنيـــــــاء 

ــــــه آلام : ع كثــــــير كــــــان بي جــــــو . لأشــــــتري سندويتشــــــاً رخيصــــــاً مــــــن تلــــــك المتــــــاجر الضــــــيقة المظلمــــــة  ولم . جــــــوع كثــــــير ل

فالأجانـــــــــب الأغنيـــــــــاء مـــــــــن . تكـــــــــن نقـــــــــودي القليلـــــــــة تســـــــــمح لي أن أتنـــــــــاول طعـــــــــامي في مطعـــــــــم أو وســـــــــط طـــــــــوري 

ـــــــديين يـــــــدفعون دون حـــــــتى أن ينظـــــــروا إلى مـــــــا في أيـــــــديهم مـــــــن فئـــــــات نقديـــــــة  . الأمريكـــــــان والألمـــــــان والإنجليـــــــز و الهولن

هنــــــــاك . أن ينظــــــــر إليهــــــــا ودون أن يكلــــــــف نفســــــــه عنــــــــاء إحصــــــــائها   وعنــــــــدما يتســــــــلمها الإســــــــباني يقفــــــــز فرحــــــــاً  دون

يا ولعـــــل فرانكـــــو كــــــان يشـــــاهد هـــــذه العمليـــــة يوميــــــاً ففـــــتح نوافـــــذ إســــــبان. شـــــعور متبـــــادل �ن هـــــذا غــــــني وأن ذاك فقـــــير 

  .3»، أي من النافذة التي تسربت منها من كل الجهات إلا بعض النوافذ

ــــــة تــــــروي �ختصــــــار       واقــــــع البطــــــل الاجتمــــــاعي المــــــزري الــــــذي  -في ســــــتة أســــــطر  -مــــــوجز  فهــــــذه الخلاصــــــة الزمني

ا البلـــــــد الـــــــذين يملكـــــــون يعيشـــــــه في إســـــــبانيا بـــــــين الســـــــيّاح الأمريكـــــــان والإنجليـــــــز والهولنـــــــديين أو المقيمـــــــين مـــــــنهم في هـــــــذ

ــــده المغــــرب �حثــــاً عــــن حيــــاة  يملــــك ثمــــن غــــداء بســــيط في مطعــــم عــــادي، وهــــو لا فــــيلات فخمــــة ، وهــــو الــــذي غــــادر بل

ء الســــــيّاح والمقيمــــــين كمــــــا أن هــــــذه الخلاصــــــة الزمنيــــــة تقــــــوم بمقارنــــــة بينــــــه وبــــــين هــــــؤلا. ة وعمــــــل �كــــــل منــــــه الخبــــــزكريمــــــ

لا �كـــــــل إلا في  ، بينمـــــــا هـــــــومـــــــا يقدمونـــــــه إلى البـــــــائع الإســـــــباني ؛ فهـــــــم يعطـــــــون دون حســـــــاب أو نظـــــــر إلىالأوروبيـــــــين

واقعـــــــــه ، أي بـــــــــين مـــــــــا يحصـــــــــل أمامـــــــــه ه الـــــــــراويفـــــــــالزمن الســـــــــردي المقـــــــــدر �لأســـــــــطر لخـّــــــــص فيـــــــــ. المطـــــــــاعم الرخيصـــــــــة

، وبـــــذلك يكـــــون أكـــــبر بكثـــــير مـــــن زمـــــن الســـــرد -لا شـــــك و  -أمـــــا زمـــــن الحكايـــــة فهـــــو . الاجتمـــــاعي وبـــــين واقـــــع هـــــؤلاء
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القصصـــــــية الســـــــردية هـــــــذه الســـــــرعات المختلفـــــــة للحركـــــــة  «و. ام بعمليـــــــة تســـــــريع الســـــــرد بشـــــــكل واســـــــعالـــــــراوي قـــــــد قـــــــ

  .    الزمني للسرد  1»تشكل ما يسمى �لإيقاع 

 الـــــنص، هـــــي جـــــوهر ديناميـــــة«الـــــتي ومـــــن خـــــلال الشـــــواهد الســـــردية المـــــذكورة ســـــلفاً فيمـــــا يخـــــص تســـــريع الســـــرد        

ة المتعلقــــــــة الحــــــــذف والخلاصــــــــة نســــــــتطيع أن نســــــــتخلص بعــــــــض القضــــــــا� المهمّــــــــ :والمتمثلــــــــة في تقنيــــــــتي 2»فبهــــــــا ينمــــــــو 

، وهــــــي أن كثــــــرة الأشـــــــكال صــــــلنا إليهــــــا بعــــــد النظــــــر في روا�تــــــه�لخطــــــاب الروائــــــي لمحمــــــد زفــــــزاف في شــــــكل نتيجــــــة تو 

الزمنيـــــة لكـــــلّ مـــــن الحـــــذف والخلاصـــــة في خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف دليـــــل علـــــى التـــــدخلات الكثـــــيرة للـــــراوي لتحويـــــل 

نـــــــاء هـــــــذه الأشـــــــكال الزمنيـــــــة خطـــــــاب الشخصـــــــية إلى خطـــــــاب الســـــــارد ، وهـــــــي إشـــــــارة إلى حضـــــــور الأيـــــــديولوجيا في ب

  .السردية
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  : نيالفصل الثا

   تبطيء الزمن  في الخطاب الروائي

 :المبحث الأول    -  1

السردي/الزمني  المشهد  

.في الخطاب الروائيمفهومه وتجلياته    

 

. زمنيةالوقفة ال: المبحث الثاني    -  2  
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  :هومه وتجلياته في الخطاب الروائيمف:المشهد السردي :  المبحث الأول - 1

في  معروفــــــاً  ) scène narratif(لم يكـــــن مصـــــطلح المشـــــهد الســـــردي : مفهـــــوم المشـــــهد الـــــزمني  – 1 – 1

، بــــــــــل عُــــــــــرف في هــــــــــذه الأخــــــــــيرة مصــــــــــطلح آخــــــــــر ألا وهــــــــــو للســــــــــرد الأدبي مــــــــــا قبــــــــــل البنيويــــــــــة الدراســــــــــات النقديــــــــــة

بــــــين  -عنــــــد بعضــــــهم  - وهــــــو المشــــــهور عنــــــدهم رغــــــم وجــــــود تفريــــــق ،جهــــــود البــــــاحثينالــــــذي كــــــان ســــــائدا في )الحــــــوار(

المشـــــهد الحـــــواري يجســـــد حـــــوارا بـــــين شخصـــــين أو أكثـــــر ، فـــــإن المونولـــــوج يعـــــد  « المشـــــهد والحـــــوار أو المونولـــــوج ، لكـــــون

ــــــين الشخصــــــية وذا�ــــــا  ــــــه حــــــوار داخلــــــي يحــــــدث ب ــــــواع الحــــــوار، لكن ــــــه هــــــذه. 1»نوعــــــا آخــــــر مــــــن أن ــــــذي ذكرت  وهــــــذا ال

ــــــة يعــــــد قســــــما مــــــن أقســــــا ــــــهالباحث ــــــيس نوعــــــا مســــــتقلا بذات لــــــذلك لا ينبغــــــي لنــــــا أن نعــــــده تقنيــــــة زمنيــــــة  .م المشــــــهد ول

                                    .تنفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد

ـــــة والســـــيميائية انطلاقـــــا مـــــن هـــــذا التغـــــير المصـــــطلحي مـــــن الحـــــوار إلى المشـــــهد قـــــد أشـــــارت إولعـــــل  ـــــه الدراســـــات البنيوي لي

ــــــة الســــــردية ــــــة تجمــــــع أقــــــوال الشخصــــــيات وأفعــــــالهم ،مفهــــــوم هــــــذه الآلي  وتجعــــــل الحــــــدث الســــــردي ،بوصــــــفها حركــــــة زمني

ـــــــين أزمنـــــــة الســـــــرد المعروفـــــــة ـــــــدو . يـــــــتردد ب أن مصـــــــطلح المشـــــــهد الســـــــردي أشـــــــد  -مـــــــن خـــــــلال البحـــــــث والنظـــــــر  -ويب

ــــ ــــر قــــر� من ــــزمن وأكث ــــه  مــــن مصــــطلح الحــــوار الــــذي ظهــــر في الدراســــات التصــــاقا �ل ــــةه وعلاقــــة ب ــــل البنيوي .                                                                              لــــلأدب  مقب

وعلــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس اختــــــــير مصــــــــطلح المشــــــــهد وفقــــــــا للتصــــــــور الجديــــــــد للدراســــــــات البنيويــــــــة الــــــــذي ينظــــــــر إلى       

ــــــةالســــــردي عالخطــــــاب  ــــــه قطعــــــا زمني  في هــــــذا الأخــــــير ، وأي تغــــــيرّ  لأن المصــــــطلح جــــــزء مــــــن التصــــــور ،لــــــى أســــــاس كون

ــــــة  «نيــــــت إلى مفهــــــوم المشــــــهد بوصــــــفه يشــــــير جــــــيرار ج ؛ حيــــــث  في المصــــــطلحيتبعــــــه تغــــــيرّ  تســــــاوي الــــــزمن بــــــين الحكاي

ـــــــــة شـــــــــبه ر�ضـــــــــية هـــــــــي 2»والقصـــــــــة  ـــــــــة والمقصـــــــــود هنـــــــــا هـــــــــو أن زمـــــــــن . 3»زق = زح  «:، ويلخصـــــــــه في معادل الحكاي

، أي يتطابقــــــان مــــــن حيـــــــث الوجــــــود  في السلســــــلة الزمنيـــــــة دث يتســــــاوى مـــــــع زمــــــن القصــــــة أو الســـــــرد�لنســــــبة إلى الحــــــ

وهـــــــذا التطـــــــابق هـــــــو الـــــــذي جعـــــــل المفارقـــــــة الزمنيـــــــة غـــــــير . السلســـــــلة الزمنيـــــــة للقصـــــــة أو الســـــــرد للحكايـــــــة والوجـــــــود في

، وجعـــــــل الحـــــــدث مـــــــن القصـــــــة أو الســـــــردزمـــــــن الحكايـــــــة وز موجـــــــودة أو لا تتجســـــــد بشـــــــكل واضـــــــح علـــــــى الأقـــــــل بـــــــين 

ــــــين الــــــزمنيين يشــــــك ــــــراوي بفعــــــل تالمتطــــــابق ب ــــــيرة لتحقيــــــق ضــــــل بــــــؤرة ســــــردية  لــــــدى ال وظــــــائف ســــــردية  افر معطيــــــات كث

مصـــــطلحا آخـــــر ) المشـــــهد (وهـــــذه الدلالـــــة جعلـــــت بعـــــض البـــــاحثين يطلقـــــون علـــــى مصـــــطلح . كثـــــيرة ســـــنذكرها لاحقـــــا
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ـــــة الواحـــــدة وهـــــذه . récit scénique «1المشـــــهديالســـــرد  «  هـــــو ـــــة تجتمـــــع في الدلال المصـــــطلحات المتقارب

مـــــن  ، وهـــــو مـــــا يجعـــــل مصـــــطلح المشـــــهد مـــــأخوذاً ة بـــــين الشخصـــــيات الفاعلـــــة في الحـــــدثللمصـــــطلح هـــــو البـــــؤرة الدراميـــــ

يحيـــــل المشـــــهد علــــــى المضـــــمون المأســـــاوي والأحــــــداث والفـــــترات الهامـــــة الــــــتي  «ومــــــن ثم . الملحمـــــة الدراميـــــة في المســـــرحية

يصـــــاحبها تضـــــخم نصـــــي فيقـــــترب حجـــــم الـــــنص الســـــردي مـــــن زمـــــن الحكايـــــة  و يطابقـــــه تمامـــــا في بعـــــض الأحيـــــان فيقـــــع 

إن هــــذا التطــــابق الــــذي يحصــــل بـــــين الــــزمنين ســــببه غيــــاب الــــراوي الـــــذي .  2»اســــتعمال الحــــوار وإيــــراد جزئيــــات الحركـــــة 

م ، لأن التطــــــابق يحصــــــل في كــــــلال منــــــهترك ا�ــــــال للشخصــــــيات لتعــــــبر بلســــــا�ا عــــــن قضــــــا�ها الشخصــــــية دون تــــــدخّ يــــــ

مصـــــــطلح المشـــــــهد كغـــــــيره مـــــــن آليـــــــات ف. الشخصـــــــيات ويغيـــــــب في ســـــــرد الـــــــراوي، وهـــــــو مـــــــا ذكـــــــر�ه في تســـــــريع الســـــــرد

الواحـــــدة الــــــتي  الاصـــــطلاحية ، رغــــــم الدلالـــــةيســـــتقر هــــــو الآخـــــر علـــــى تســـــمية واحـــــدة القـــــراءة الســـــردية للـــــنص الأدبي لم

                                                                                                        . يـذكرها البـاحثون

إن طبيعــــــة المشــــــهد الســــــردي تختلــــــف تمامــــــا عــــــن معطيــــــات الــــــزمن الأخــــــرى ســــــواء أكــــــان ذلــــــك �لنســــــبة إلى قضــــــا�     

ـــــــزمني  ـــــــافر ال ـــــــزمني ) الاســـــــترجاع والاســـــــتباق(التن ـــــــك �لنســـــــبة إلى قضـــــــا� الاســـــــتغراق ال الحـــــــذف والخلاصـــــــة (أم كـــــــان ذل

قالــــــت ، قـــــــال (في المشــــــهد يتراجـــــــع الســــــرد لصــــــالح الحـــــــوار ، حيــــــث يكتفـــــــي الســــــارد بتنظــــــيم الحـــــــوار  «، لأن )والوقفــــــة

  . 3»يتخلـــــــى عـــــــن هـــــــذا الـــــــدور التنظيمـــــــي ويـــــــترك شخصـــــــياته تتبـــــــادل الحـــــــوار مباشـــــــرة  )وقـــــــد)... (الــــــزوج ، قالـــــــت الأم

يتكــــــون مــــــن  -كغــــــيره مــــــن الخطــــــا�ت الســــــردية الأخــــــرى   -مــــــن الوهلــــــة الأولى أن خطــــــاب محمد زفــــــزاف الروائــــــي  يبــــــدو

ــــراو  مــــن ، بينمــــا ينشــــأ فيهــــا نــــوع ي الطــــابع الــــدرامي للنصــــوص الســــرديةمجموعــــة مشــــاهد ســــردية يكشــــف مــــن خلالهــــا ال

الفـــــرق الـــــزمني بـــــين الحكايـــــة ، وينمحـــــي يـــــة يتطـــــابق مـــــع زمـــــن القصـــــة أو الســـــردالتكثيـــــف الـــــزمني الـــــذي يجعـــــل زمـــــن الحكا

التوافـــــق التـــــام بـــــين الـــــزمنين عنـــــدما يتـــــدخل الأســـــلوب المباشـــــر وإقحــــــام  «، ويـــــنمّ في الوقـــــت نفســـــه عـــــن حالـــــة والقصـــــة

ـــــذلك مشـــــهدا  ـــــي في صـــــلب الخطـــــاب خالقـــــة ب ـــــا مـــــن خـــــلال المشـــــاهد الســـــر ، وهـــــو 4»الواقـــــع التخييل دية مـــــا ظهـــــر جلي

  .في خطاب الروائي محمد زفزاف

  :تجليات المشهد الزمني في خطاب الروائي محمد زفزاف  - 2 – 1

  إن الراوي يسعى أحيا� إلى توافق الحكاية والقصة أو السرد عن طريق تغييب حضوره في الخطاب     
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أي البطـــــــــل (كـــــــــان   «:�ســـــــــتعمال المشـــــــــهد الســـــــــردي لتـــــــــأزيم الأوضـــــــــاع وتحريـــــــــك خـــــــــيط الســـــــــرد إلى الأمـــــــــام  الروائـــــــــي

ـــــذي كـــــان ) بومهـــــدي يبحلـــــق بـــــلا رغبـــــة في ســـــيارة للشـــــرطة مرابطـــــة قـــــرب مقهـــــى مغلـــــق تبينهـــــا بســـــهولة رغـــــم الظـــــلام ال

  .يدوس منطقتها 

  :صاح به شرطي أن قف      

 هويتك ؟ -

  .فمد بومهدي يده إلى جيبه وأخرج ورقة التعريف .  قال الشرطي ذلك مر�حا وبلا غضب

  :يده ، ثم وهو يتناولها منه قال وهو ينظر إليها في

 ألا يعجبك الخروج إلا في هذا الوقت ؟ -

  :قال له) طرحته أمّي عليّ من قبلكهذا سؤال (

 هل هناك شيء يقتضي ألا أخرج ؟ -

 .طبعا  -

  :وهو يخرج سيجارة من جيبه ، قال الشرطي

 مغربيًا ؟ألست  -

 ...أو  -

 .كأنك لا تحس �لعالم من حولك -

  :أكد بومهدي ) إنيّ لا أحسه طبعا(

 ...إن المرء لا يهتم بعض الأحيان -

  :التعريف وهو ينفث الدخان في وجهه�وله ورقة 

 .1»ادخل سريعا وإلا نمت في المركز على البصاق  -
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ا يلـــــــتحم زمنـَــــــ ؛ حيـــــــث1»"الحقيقيـــــــة " والمـــــــدة  يحقـــــــق نوعـــــــا مـــــــن المطابقـــــــة بـــــــين زمـــــــن الســـــــرد « هـــــــذا المشـــــــهدف       

؛ و هـــــو مـــــا صـــــيات الـــــتي تتحـــــدث عـــــن نفســـــها مباشـــــرةالحكايـــــة والقصـــــة بغيـــــاب دور الـــــراوي في الســـــرد وحضـــــور الشخ

مـــــن  -فحضـــــور الـــــراوي . نتيجـــــة تبطيـــــئ الســـــرد مـــــن طـــــرف الســـــارد ، بـــــل مطابقـــــاً يجعـــــل تواقـــــت الحكايـــــة والقصـــــة ممكنـــــاً 

ه بطبيعتــــــ -المشــــــهد فهــــــذا . لمشــــــهد بــــــين شخصــــــيتي بومهــــــدي والشــــــرطيهــــــذا ا كــــــان �ــــــدف تقــــــديم   -حــــــين إلى آخــــــر

، وهـــــي لحظـــــة ســـــرد وانكمـــــاش تســـــريعه لصـــــالح تعطيلـــــهيؤكـــــد انصـــــراف الـــــراوي عـــــن ال -التواقتيـــــة بـــــين الحكايـــــة والقصـــــة 

؛ فكيفيـــــة تفكـــــير البطـــــل تنـــــاقض تمامـــــا تفكـــــير الشـــــرطي مـــــن البطـــــل بومهـــــدي والشـــــرطيّ  دراميـــــة لاكتشـــــاف موقـــــف كـــــلّ 

   .بينما البطل يحتقر هذا التفكير ويمتعض من تصرف الشرطي. يستعمل سوى لغة التهديد والسلاح لا الذي

ــــــة في المشــــــاهد       ــــــر درامي ــــــق المواضــــــع الأكث ــــــراوي مــــــن حــــــين إلى آخــــــر �لاقــــــتراب مــــــن شخصــــــياته عــــــن طري ويقــــــوم ال

ــــــه الســــــارد مــــــن وراء هــــــذه لســــــردية للوقــــــوف علــــــى موقــــــف كــــــل شخصــــــيةا ــــــذي يبحــــــث عن ؛ فالعنصــــــر الملحمــــــي هــــــو ال

  :وضع يديها على كتفيها وأعلن لها هذه المرة  «: التواقتات بين الحكاية والقصة 

 أنت رائعة ؟ -

 :دفعته �غراء 

 .دعني أتمم شغلي -

 .لم أفعل لك شيئا -

 .إنك ثعلب  -

 وأنت ؟ هل أنت دجاجة ؟ -

 .أ� أضعف من دجاجة  -

؛ فهـــــذا  2»لـــــيس يـــــدري لمـــــاذا تنـــــدم بســـــرعة مـــــع أن الأشـــــياء تـــــتم بشـــــكل عـــــادي . دم �د� علـــــى وجههـــــاوكـــــان النـــــ     

غــــــير المباشــــــر إلى الخطــــــاب  ، ومــــــن الخطــــــابوالانتقــــــال مــــــن الــــــراوي إلى الشخصــــــيةبطــــــاء الســــــرد إالمشــــــهد يعمــــــل علــــــى 

هنـــــا يلغـــــي الفـــــارق بـــــين الحكايـــــة  المشـــــهد زمنفـــــ. لحكايـــــة يوافـــــق زمـــــن الســـــرد أو القصـــــة، وهـــــو مـــــا يجعـــــل زمـــــن االمباشـــــر

كمـــــــا يكشـــــــف في الوقـــــــت نفســـــــه عـــــــن ). وهـــــــي الـــــــزمن الســــــردي للـــــــراوي(والقصـــــــة  )وهــــــي الـــــــزمن الطبيعـــــــي للمشـــــــهد(
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ووجهـــــة رؤيتهـــــا ، و�لتـــــالي تعـــــبر عـــــن الشخصـــــية مـــــن خـــــلال حوارهـــــا مـــــع الآخـــــر «ألا وهـــــو توضـــــيح صـــــورة  شـــــيء مهـــــمّ 

  .1»ة النظر تجاه القضا� الاجتماعية والسياسية والفكري

إن هـــــــذا المشـــــــهد الـــــــذي جـــــــرى بـــــــين بومهـــــــدي وفاطمـــــــة يـــــــبرز شخصـــــــيتيهما ودرجـــــــة تفكيرهمـــــــا،  ويوضـــــــح كـــــــذلك     

البطـــــــل  فهـــــــذا الحـــــــوار هـــــــو صـــــــورة توضـــــــيحية لشخصـــــــيتيّ . ة ســـــــالممـــــــدى وعيهمـــــــا والعلاقـــــــة العاطفيـــــــة بينهمـــــــا  في شـــــــقّ 

لتوضـــــيح مســـــألة الرؤيـــــة المغـــــايرة  ؛ إذ إنـــــه جـــــزء مـــــن مشـــــهد واســـــع بـــــين الشخصـــــيتين اقتطفنـــــا منـــــه هـــــذا المقطـــــعوفاطمـــــة

؛ حيـــــث تـــــدل هـــــذه والســـــرد والحـــــذف والخلاصـــــة بـــــين البطـــــل وفاطمـــــة مـــــن خـــــلال حضـــــور التقنيـــــات الزمنيـــــة كالوصـــــف

  .السردي المسألة على خدمة هذه التقنيات للمشهد

ـــــداً       ـــــراوي روي ـــــداً  ويقـــــترب ال ـــــة عـــــن طريـــــق الوقفـــــة ال روي ـــــةمـــــن الشخصـــــيات الروائي ـــــة الجـــــو ال زمني ســـــردي لعـــــرض لتهيئ

ــــــة  ــــــك)الأفعــــــى والبحــــــر(نمــــــاذج المشــــــهد الحــــــواري في رواي ــــــة ، ســــــواء أكــــــان ذل في المشــــــاهد أم  في المشــــــاهد الزمنيــــــة الراهن

إضـــــاءة ثغـــــرات كـــــان الســـــرد قـــــد أغفلهـــــا ، وهـــــذه الإضـــــاءة تحـــــدث إبطـــــاء في  «الســـــردية الاســـــترجاعية الـــــتي تعمـــــل علـــــى 

المشـــــاهد عنـــــد استحضـــــار البطـــــل ســـــليمان صـــــورة صـــــديقته ثـــــر� وتـــــبرز قيمـــــة هـــــذا النـــــوع مـــــن . 2»زمـــــن الســـــرد وحركتـــــه 

ـــــة الصـــــغيرة المتاخمـــــة للبحـــــر وشـــــوقه إليهـــــا بعـــــد مكوثـــــه في ـــــه حليمـــــة كـــــان الـــــراوي يـــــذكر المدين ـــــه مـــــع خالت ؛ فأثنـــــاء حديث

، بـــــين ثـــــر� و ذلـــــك بـــــين بعـــــض النســـــاء ورفيقتـــــه ثـــــر�بعـــــض الحـــــوارات الـــــتي اســـــتذكرها البطـــــل ســـــليمان ويقـــــارن مـــــن وراء 

  :وقالت خالته  «:وبين خالته حليمة عن قيمة ثر� عند البطل  )أي ثر�(ابينهسوسو، 

 .وهذا هو عيبها الأوحد . إن ثر� �تم �لسياسة كثيرا  -

  :قال سليمان 

 .إن ثر� جميلة ولها جسد متناسق  -

 .يشتهيها لذلك فهي �تم �لسياسة نعم كل رجل -

 ...أن يشتهيها إن أي رجل يهتم �لسياسة لا بد -

  :وقال سليمان لخالته

 لا بد أن رسالة . أني في حاجة إليها كثيرا   أشعر كلما فات يوم. أ� في حاجة إلى ثر� -
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 .1»...ستصلني اليوم أو غدا  منها

فهــــــذا المشــــــهد يضـــــــيء صــــــورة ثـــــــر� الغائبــــــة عـــــــن المشــــــهد الســــــردي وســـــــرد الأحــــــداث الفعليـــــــة، فهــــــي لم تظهـــــــر في      

فشخصــــــية ثــــــر� . علاقتهــــــا �ــــــذا الأخــــــير وموقفــــــه منهــــــاأطــــــوار الروايــــــة ســــــوى مــــــن خــــــلال ذاكــــــرة البطــــــل الــــــتي حــــــددت 

لا يعــــرف شــــيئا عــــن ثــــر� ســــوى مــــا تقدمــــه هنــــا القــــارئ ف لــــذلك. هــــذا المشــــهد الســــابق لــــزمن الســــردتتجلــــى مــــن خــــلال 

ــــــتي تمثــــــل  و،  يقــــــوم �ــــــا البطــــــل الاســــــترجاعية الــــــتي المشــــــاهد  اســــــترجاع حــــــدث ســــــابق عــــــن الحــــــدث الــــــذي  «هــــــي ال

   .أو يسرد بين يديّ القارئ 2» يحكى

ة يعمـــــل علـــــى بـــــث الحركـــــة والحيويـــــ «، وعلـــــى الحـــــوار الـــــذي يوافـــــق زمـــــن الســـــردأمــــا المشـــــهد الآني فهـــــو الـــــذي يـــــدل      

  ،بــــين البطــــل ســــليمان وصــــديقه كريمـــــو ويترجمــــه الحــــوار الــــذي جـــــرى. 3»في الســــرد ، ويعمــــل علــــى نمــــو الحـــــدث وتطــــوره 

ثــــــر� وخالتــــــه حليمــــــة وســــــي : مثــــــل فيكشــــــف الــــــراوي عــــــن ملامــــــح هــــــذا الأخــــــير وطريقــــــة تفكــــــيره وموقفــــــه مــــــن النســــــاء 

  :وقال سليمان  « :أحمد 

 .غير ممكن  -

  :كريمو ، والذي لم يكن يحب النساءوقال الصديق الذي كان يدعى  

 ، ماذا تفعل هنا ؟كل شيء ممكن -

  :قال سليمان

 وأنت ؟ ما الذي تفعله هنا ؟ -

 .أ� من هنا  -

 من هذه المدينة الصغيرة ؟ -

 ...و ما الذي في ذلك ؟ -

  :وقال سليمان

                                                           

.24ص . الأفعى والبحر: محمد زفزاف  1  

.77ص  .تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين  2  

.الصفحة السابقة. المرجع السابق: ها حسن القصراويم  3  
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 هل تعرف ثر� ؟. د أني لن أعثر على أحد من معارفيكنت أعتق -

 .من ثر� هذه ؟ لا أعتقد  -

 ..صديقتي الجميلة ذات  -

 .مها لك ولا أعتقد أ�ا ستر�ح لك، فإني سأقدبما أن اسمك سيروق لها -

 ...لا لزوم لذلك إذن -

  ):أي سليمان(وقال 

 هل تعرف، � كريمو ، سي أحمد ؟ -

 من هو سي أحمد هذا ؟ -

 .إنه رجل . كنت أعتقد أنك سمعت به . غير مهم  -

 كنت أعتقد أنه قط ؟ -

 قط أو رجل سواء ؟ -

  :أخذ يضحك ، وقال لصديقه و 

 .1»لماذا تضحك ؟ يبدو أنك صعب المزاج  -

صـــــفحة كاملـــــة   ةعشـــــر  ن وكريمـــــو ســـــعته امتـــــدت إلى نحـــــو تســـــعيقـــــوم الـــــراوي بـــــذكر حـــــوار طويـــــل بـــــين البطـــــل ســـــليما     

، لكـــــــن هـــــــذا المشـــــــهد يوافـــــــق الحركـــــــة الزمنيـــــــة  ورأيـــــــه في بعـــــــض القضـــــــا� الأساســـــــيةيكشـــــــف فيـــــــه ملامـــــــح هـــــــذا الأخـــــــير

ـــــتي يعيشـــــها البطـــــل في هـــــذ ،للســـــرد ـــــة ال ـــــة الصـــــغيرة مـــــع هـــــذا الصـــــديقوهـــــي اللحظـــــة الراهن ـــــك . ه المدين ومـــــن خـــــلال ذل

يتعمـــــق الـــــراوي شـــــيئا فشـــــيئا في عمـــــق الأحـــــداث للوصـــــول إلى الهـــــدف المنشـــــود وهـــــو ســـــرد العلاقـــــة الجنســـــية بـــــين البطـــــل 

شـــــهد قطعـــــة أساســـــية بـــــين لـــــذلك كـــــان هـــــذا الم. متـــــدة علـــــى طـــــول شـــــاطئ البحـــــرو سوســـــو علـــــى مشـــــارف الفـــــيلات الم

هـــــــذا ف .ة في هـــــــذه الروايـــــــة وهـــــــي مرحلـــــــة ســـــــردية مهمّـــــــ. المدينـــــــة والعلاقـــــــة بينـــــــه وبـــــــين سوســـــــوالتحـــــــاق ســـــــليمان �ـــــــذه 

ويبعــــد الملـــــل الــــذي يمكـــــن  يعــــد وســـــيلة يلجــــأ إليهـــــا الــــراوي لكســـــر الــــزخم الحاصـــــل في فعــــل الســـــرد، «المشــــهد الســـــردي 

الأحـــــداث  عـــــالمصــــفا ، فـــــالحوار روح الروايــــة الـــــذي يحــــرك و أن يعتــــور المتلقـــــي وهــــو يتلقـــــى الــــنص إذا مـــــا تــــدفق ســـــردا أو 

  تحريكا نوعيا ، والروائي �ذه التقانة يمنح نصه روحا �نيا إلى جانب الأرواح السردية المسيطرة 

                                                           

.26ص . الأفعى والبحر: محمد زفزاف  1  
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   .1»ة في تطور الحراك الروائي داخل الرواية على النص، بفعل ما يحققه من دينامية ورشاق

الســـــرد عـــــن طريـــــق المشـــــاهد الحواريـــــة الـــــتي تضـــــيء شخصـــــية البطـــــل عـــــن ) أفـــــواه واســـــعة(ويخـــــترق الـــــراوي في روايـــــة        

  :قلت له  « .ق اشادة الآخرين �خلاقه ومواقفهطري

ــــــــك تف - ــــــــو دقيقــــــــة واحــــــــدة ؟ أعــــــــرف أن ــــــــد أن كــــــــر في شــــــــيء ولا هــــــــل يمكــــــــن أن أجلــــــــس معــــــــك ول تري

 .يزعجك أحد

  :قال 

 ...يمكنك أن تجلسي -

  :وعندما جاء النادل قال لي 

 .إ�ا حانة ،وعليك أن تشربي شيئا أنت لم تجيئي لكي تعزي في وفاة أحد ، -

  : دل ، وبكل هدوء أعصاب قال للنادلنظرت إليه ونظرت إلى النا

 .أعطها -

 .بيرة -

 .2»اشربي ما تشائين ، دخّني  -

نســــــاني في شـــــف مــــــن خلالــــــه الــــــراوي عــــــن الجانــــــب الإإن تواقـــــت زمــــــن الحكايــــــة وزمــــــن القصــــــة في هــــــذا المشــــــهد يك     

، وهــــــي البطــــــل شخصــــــية ، وهــــــو موقــــــف جعلــــــه الســــــارد علــــــى لســــــان الشخصــــــية المحــــــاورة لبلــــــوغ الهــــــدف في بنــــــاءالبطــــــل

فهـــــذا المشـــــهد الآني . الســـــرد المباشـــــرا توصـــــله طريقـــــة نســـــانية الموجـــــودة فيـــــه بعمـــــق فـــــني أكثـــــر ممــّـــطريقـــــة تعـــــرض القـــــيم الإ

قنــــــاع هــــــذا الأخــــــير بقيمــــــة البطــــــل كشخصــــــية ســــــردية تصــــــلح لأن تكــــــون صــــــورة البطــــــل أمــــــام القــــــارئ واضــــــحة لإ يضــــــع

  .إنسانياً ممكناً رمزا 

ـــــراوي القنـــــاع عـــــن شخصـــــي      ـــــام ة الكاتـــــب مـــــن خـــــلال المشـــــهد الحـــــواريوفي الوقـــــت الـــــذي كشـــــف فيـــــه ال ، يمـــــيط اللث

   :لقد قلت لوالدتي « .ذي جرى بين البطل الكاتب ووالدتهالفقيه الفرتلي بوساطة الحوار الأيضا عن شخصية 

                                                           

.286ص . دت. سورية. اللاذقية. الحوار للطباعة والنشر والتوزيع دار. دط. التشكيل الروائيجماليات : محمد صابر عبيد وسوسن البياتي   1  

.24ص . أفواه واسعة: محمد زفزاف  2  
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 .إني أصلي بطريقتي الخاصة  -

 . لم أرك أبدا تصلي مثل المسلمينوهل هناك طريقة خاصة ؟ أ� -

                 .هناك أ�س في الأرض يصلون بطريقة خاصة  -

ا�ـــــــوس ، ومــــــأواهم جهـــــــنم ، اســــــأل الفقيـــــــه الفرتلـــــــي ، فــــــأ� أذهـــــــب كـــــــل أعــــــوذ �� � وليـــــــدي ، أولئــــــك هـــــــم  -

 .جمعة للاستماع لخطبته 

 .إن الفقيه الفرتلي مجرد حشاش  -

 .رام أن تقول هذا الكلام � وليديح -

  .1»وكان في يدها طبق فسقط إلا أنه لم يتكسر -

ــــــى الشخصــــــيات      ــــــى تســــــليط الضــــــوء عل ــــــراوي معهــــــا إن طبيعــــــة هــــــذا المشــــــهد الســــــردي تعمــــــل عل ــــــة تعامــــــل ال وكيفي

؛ الصـــــورة الأولى هـــــي كاتـــــب ووالدتـــــه بـــــرزت منـــــه صـــــور كثـــــيرةوطريقـــــة وصـــــفها ؛ فهـــــذا الحـــــوار الـــــذي دار بـــــين البطـــــل ال

خصـــــــية الوالـــــــدة وأمـــــــا الصـــــــورة الثانيــــــة  فـــــــتخص ش. شخصـــــــية هـــــــذا الأخــــــيرعلاقــــــة الكاتـــــــب �لجانـــــــب الــــــديني وتخـــــــص 

وأمــــــا الصــــــورة . الفرتلــــــي وموقــــــف البطــــــل الكاتـــــب منــــــه ي صــــــورة الفقيـــــهوأمــــــا الصـــــورة الثالثــــــة فهــــــ. وذها�ـــــا إلى المســــــجد

ب فوجــــــود المشــــــهد يلُغــــــي حضــــــور الــــــراوي ويســــــند الخطــــــا. فقيــــــه الفرتلــــــي في عــــــين والــــــدة البطــــــلالرابعــــــة فهــــــي صــــــورة ال

  .المشهد أكثر دلالة منها في السرد، وتكون اللحظة الدرامية في المباشر للشخصية

إلى كشـــــــف بعـــــــض المعطيـــــــات الســـــــردية عـــــــن شخصـــــــياته عـــــــن طريـــــــق  )بيضـــــــة الـــــــديك(ويســـــــعى الســـــــارد في روايـــــــة      

ل وســــــــيط بوصــــــــفها أعلــــــــى الخطــــــــا�ت المباشــــــــرة لترجمــــــــة أفكــــــــار الشخصــــــــيات وأفعالهــــــــا دون تــــــــدخّ  ،المشــــــــاهد الحواريــــــــة

  :سمعت صوت الحاجة «: وهو ما يظهر من خلال هذا المشهد ،الراوي

 أجبني أين أنت ؟..عمر ..عمر  -

  :برأسها ، صرخت أطلت الحاجة 

ألا تعــــــرف � ولــــــد الحــــــرام أني . �ري ؟ مــــــاذا فعلــــــت � ولــــــد الكلبــــــة ؟ هــــــل قتلتــــــه ؟ ســــــوف تــــــؤدي الــــــثمن غاليــــــا  -

 أعرف المقدم والخليفة والعامل والكوميسير ؟

 والكيفسأقول لهم إنه ليس ابنك وإنك تتاجرين في الخمر . لهم كل شيء هؤلاء الذين تعرفينهمسأقول  -
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 ألا تعتقدين أني لا أعرف من أين تعيشين � شارفة ؟. عندي شهود . والنساء 

 .لا تستطيع حتى رفع عينيك في وجهيمتى تعلمت الكلام � ابن الكلبة ؟ لقد كنت  -

حــــتى ولــــو اســــتعنت بثكنــــة . ســــوف أمــــوت هنــــا. يــــدين طــــردي مــــن هنــــا تر . أنــــت الــــتي علمتــــني كــــل شــــيء � حاجــــة -

 .من العسكر 

  :وسمعت الحاجة في صوت متحشرج �ك وهي تنادي عليه ... الباب ،أغلقت ورائي       

ــــك بصــــلة . أفــــق  ..عمــــر .. عمــــر  - ــــيرا هــــذه الليلــــة  لمــــاذا شــــربت . إن دمــــك لا يســــيل بغــــزارة  ؟  هــــل أجلــــب ل كث

 .1»؟

ــــــة والقصــــــة أو الســــــرد زمنيـًـــــا ال هــــــو تطــــــابق بــــــينإن الخطــــــاب المباشــــــر بــــــين الحاجــــــة والبطــــــل رحّــــــ      ، وبــــــذلك الحكاي

ــــن عــــن أشــــياء كثــــيرةفالم ــــين البطــــل والحاجــــة؛ فــــبرزت العشــــهد الحــــواري يعل ــــوترة ب ــــذي يســــتهويها هــــو لاقــــة المت ، والعمــــل ال

، وأن لهـــــا ولـــــيس ابنهـــــا كمـــــا ذكـــــر  ذلـــــك مـــــن قبـــــل ، وأن عمـــــر هـــــو عامـــــل عنـــــدهالمتـــــاجرة في الخمـــــر والنســـــاء والكيـــــفا

ـــــتي كـــــان . والكوميســـــير م والعامـــــل والخليفـــــةعلاقـــــة �لجهـــــات النافـــــذة في الســـــلطة كالمقـــــدّ  ـــــة ال وهـــــذا المشـــــهد تـــــذكير �لحال

اشـــــر اً قـــــام �شـــــياء لا يقـــــوم �ـــــا الســـــرد المبفالمشـــــهد إذ. ب الحاجـــــة في الماضـــــيال حينمـــــا كـــــان يخاطـــــعليهـــــا البطـــــل رحّـــــ

   .، وهو أكثر تركيزا وتكثيفا واختصارا رغم قصر سعته السردية التي لا تتجاوز صفحة واحدةمن الراوي

الحكايـــــــة والقصـــــــة فحســـــــب،وإنما عـــــــادة مـــــــا يحـــــــرك  شـــــــهد الســـــــردي لا يعتـــــــني �نجـــــــاز التطـــــــابق بـــــــين زمـــــــنيّ إن دور الم    

 وهـــــــي مـــــــن ،الأشـــــــكال الزمنيـــــــة الأخـــــــرى كالوقفـــــــة الوصـــــــفية والخلاصـــــــة والحـــــــذف ويســـــــتعملها أثنـــــــاء الخطـــــــاب الحـــــــواري

وهــــــو مــــــا نقــــــرأه في هــــــذا المقطــــــع  ،2»العناصــــــر المكونــــــة للــــــنص الأدبي والــــــتي تــــــؤول في �ايتهــــــا إلى بنيــــــة زمنيــــــة واحــــــدة «

  :بين البطل رحال وشخصية عمر 

  :قال عمر  «     

 .علته أمس لا يليق بشاب مهذب مثلكإن ما ف -

لهــــــم  ، هنــــــاك بشــــــرايــــــة الأمــــــر، لكنــــــك أثر�ــــــا في �حاولــــــت مــــــرارا أن أتمالــــــك أعصــــــابي.  لقــــــد كنــــــت أنــــــت البــــــادئ -

 .ارقة على إ�رة أعصاب حتى الجمادقدرة خ
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 . كان عليك أن تفهم ذلك. سكرانلقد كنت  -

 .ت قد ارتكبت أكبر حماقة في حياتكلو لم أفعل ذلك لكن -

  .ستطيع أن أفعل شرا �لبشر أمثالكإني لا أ. لا تؤاخذني  -

ــــــع أمــــــس       ــــــت نتيجــــــة مــــــا وق ــــــد عليهــــــا خــــــدوش ربمــــــا كان ــــــت هــــــذا  . ســــــلمني ســــــيجارة بي ــــــة ، وقل صــــــعدت إلى الغرف

  ...كسب جديد 

  :وقال عمر 

 .الحقيقي هو الذي يكون قلبه كبيرا، يحاول أن ينسى أخطاء الغيرالإنسان . صلح خطأ�يجب أن ن -

  :قلت 

 .لا أدري ما الذي أصابك ليلة أمس لكن. أنت رجل طيب . متفق معك � عمر  -

 .تحت �ثير الخمر. �وهام كثيرة لقد ملأت عقلي. السببلقد كانت العجوز هي   -

 . ابنها �لتبنيأعرف أنك لست . إ�ا عجوز شريرة  -

  إذا لم أفعـــــــل ذلـــــــك فـــــــإلى . أ� أعـــــــيش ... مـــــــتى كانـــــــت لي أم مثـــــــل تلـــــــك العجـــــــوز ؟ لا أكتمـــــــك شـــــــيئا � رحـــــــال   -

 ...أين أذهب ؟

 .1»اعتمد عليّ ما دمنا قد ربطنا علاقة صداقة . أعرف أن حياتك قاسية . عليك أن تصبر  -

/ الـــــــزمني، وبـــــــذلك يكـــــــون المشـــــــهد زمـــــــنيّ الحكايـــــــة والقصـــــــةل تواقـــــــت إن تبطـــــــيء الـــــــزمن هنـــــــا في هـــــــذا المقطـــــــع يمثــّـــــ     

ار الـــــذي عـــــن الـــــدافع الـــــذي كـــــان وراء الشـــــج: يكشـــــف عـــــن مســـــائل كثـــــيرة الســـــردي خطـــــا� مباشـــــرا بـــــين الشخصـــــيات

ــــــين البطــــــل رحــــــال وعمــــــر ــــــين عمــــــر والحاجــــــةضــــــافة إلى اإ. نشــــــب ب ــــــة ب ــــــين رحّــــــلعلاقــــــة الحقيقي ــــــدة ب ال ، والعلاقــــــة الجدي

شــــــهد يخــــــترق والشــــــيء الأساســــــي الــــــذي يلفــــــت نظــــــر� إليــــــه هــــــو أن هــــــذا الم. الــــــتي فتحاهــــــاعمــــــر والصــــــفحة الجديــــــدة و 

الحــــــــديث عــــــــن الــــــــراهن وبنــــــــاء العلاقــــــــات الجديــــــــدة و . لــــــــنفسالعــــــــودة إلى الماضــــــــي ومراجعــــــــة ا :الأزمنــــــــة الثلاثــــــــة للســــــــرد

ــــــزمن اللاحــــــق المســــــاعدة علــــــى تخطــــــيو  ــــــات المســــــتقبل في ال ــــــة  .عقب ــــــة الثلاث و تشــــــابكها وبحكــــــم تعالقهــــــا «وهــــــذه الأزمن

  .المشكِّلة بنية زمنية واحدة 2»إلى تسجيل تمييز أساسي مبني على تكامل تلك العناصر تسلمنا 
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بخـــــيط الشخصـــــيات عـــــن طريـــــق الخطـــــا�ت المباشـــــرة بـــــين  )الثعلـــــب الـــــذي يظهـــــر ويختفـــــي(ويفتـــــتح محمد زفـــــزاف روايـــــة     

ـــــين دون مقـــــدمات ، وذلكـــــالأطـــــراف الكثـــــيرة ســـــردي مـــــوجز للوصـــــول إلى مســـــرح الأحـــــداث وفـــــتح العلاقـــــات الســـــردية ب

  :سرعة وقالت�ملتني ب « :البطل عليّ وفاطمةوهو ما يجسده المقطع الآتي بين . طويلة

 .إن عندي سريرا إضافيا . دعه يشاركني الغرفة   -

 .هذا شيء ممنوع    -

 ولماذا تفعلون ذلك مع الهيبيين ؟   -

ــــــدس أنفهــــــا في كــــــل . مــــــن تشــــــائين المعلــــــم لا يهمــــــه ســــــوى الفلــــــوس �مــــــي مــــــع . أنــــــت مســــــلمة  - لكــــــن الشــــــرطة ت

 .شيء 

  :قالت الفتاة    

 .اختر له غرفة قرب غرفتي. ف أجيء عندك إلى الغرفة في الليلسو   -

 .سوف ألقي بثيابك إلى الخارج. لمأنت تريدين أن تخلقي لي المشاكل مع المع  -

 .هل تستطيع ذلك ؟ إني زمورية وأجرك على الله   -

أخــــــذت تجيــــــل النظــــــر في . صــــــعدت معــــــي الــــــدرج وصــــــعد مســــــتخدم آخــــــر . ولــــــني المفتــــــاح ســــــكت المســــــتخدم و�   

  .الغرفة 

 .النافذة  بدون زجاج. لوهأنتم تريدون أن تقت -

  :قال المستخدم 

  .1»هل وضعنا له ربقة في عنقه . ثم إن الفنادق كثيرة في الصويرة . قوليها للمعلم عندما �تي في المساء  -

ـــــــيرة، أولا يشـــــــير هـــــــذا       ـــــــذ اللقـــــــاء : المشـــــــهد الحـــــــواري إلى مســـــــائل كث ـــــــين البطـــــــل وفاطمـــــــة من ـــــــة ب إلى العلاقـــــــة المحتمل

يــــــت البطــــــل مــــــع فاطمــــــة في غرفــــــة موقــــــف المســــــتخدم مــــــن مب: و�نيــــــا . ام المســــــتخدم في مــــــدخل هــــــذا الفنــــــدقالأول أمـــــ

ــــــا . واحــــــدة ــــــزمني�خــــــذ مــــــن المشــــــهد  وهــــــي قضــــــا� لم. الــــــتي يســــــكنها البطــــــل في هــــــذا الفنــــــدقنوعيــــــة الغرفــــــة : و�لث / ال

وهـــــــي طريقـــــــة اختارهـــــــا الـــــــراوي للكشـــــــف عـــــــن  بعـــــــض . فاطمـــــــة والمســـــــتخدم: د طـــــــرفين اثنـــــــين الســـــــردي ســـــــوى وجـــــــو 
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، وهــــــي فــــــتح الـــــنص الســــــردي علـــــى آفــــــاق محتملـــــةالخطــــــاب المباشـــــر مــــــن الشخصـــــيات يفهـــــذا . تفاصـــــيل  هـــــذه الروايــــــة

  .متشعبة فروع سردية

لا يهمنــــا الـــــزمن  «إذ  ؛نتــــاج الدلالــــةإعلــــى إبطــــاء الســــرد لفــــتح أفــــق الــــنص و بينمــــا تعمــــل بعــــض المشــــاهد الســــردية      

فجــــــوات تقـــــوم أخـــــرى بــــــدور �رز في الروايـــــة ألا وهـــــو مـــــلء ال، 1»وحـــــده بقـــــدر مـــــا �منـــــا دلالاتــــــه فهـــــي غايتنـــــا الأولى 

ـــــق المشـــــهد الاســـــترجاعي ـــــدّ عـــــن طري . مت هـــــذه الشخصـــــيات معطيـــــات ســـــردية عـــــن صـــــاحب المقهـــــى، وذلـــــك مثلمـــــا ق

  :قال الفيل �لعربية ، وهو يوجه حديثه إلى العجوز صاحب المقهى بصوت مرتفع  «

أشــــــار العجــــــوز . أ� أعــــــرف الهيبيــــــين كثــــــيرا . دعــــــني أكســــــر عظامــــــه . يشــــــرب ويهــــــرب . إنــــــه دائمــــــا  يفعــــــل ذلــــــك -

 .بيده وتمتم �دوء ووقار 

  :قالت فاطمة       

ــــــة الصــــــويرة ، بعــــــد أن حــــــول هــــــذه  ولقــــــد أصــــــبح الآن. قــــــد سمعــــــت أن هــــــذا العجــــــوز كــــــان عطــــــارال  - غنيــــــا في مدين

 .البناية إلى مقهى وفندق 

 .بينه وبين القبر شبر   -

 .قيل أنه تزوج فتاة عمرها ستة عشر سنة ، جلبوها له من شيشاوة . ومع ذلك فهو لا يرحم  -

 .هذا أمر لا يفاجئني   -

 ...لعرفت كيف أسحق إليتيه . أتمنى لو كنت زوجته  -

 .لح لك ذلك الشبح يصأنت مدرسة ولا  -

ـــــــا ســـــــوف نصـــــــبح أشـــــــباحا - ـــــــت شـــــــبح ، وهـــــــذه شـــــــبح و.  كلن ـــــــك  أن ـــــــت تشـــــــير �صـــــــابعها ...هـــــــذا وذاك وتل كان

  .2»...منفعلة 

فيـــــه شخصـــــيات  يعطـــــي هـــــذا المشـــــهد الســـــردي القـــــارئ فكـــــرة عـــــن الرجـــــل العجـــــوز صـــــاحب المقهـــــى الـــــذي تجلـــــس     

 ،بيـــــت العطـــــارة إلى كونـــــه مالـــــك المقهـــــى والفنـــــدق، غـــــيرّ حرفتـــــه مـــــن البطـــــل وفاطمـــــة ومكســـــيم، فهـــــو رجـــــل غـــــنيّ حقـــــود

 الــــراوي عــــن طريــــق الحــــوار موقــــف فاطمــــة منــــه وفي الوقــــت نفســــه بــــينّ . أة هــــي فتــــاة صــــغيرة الســــن مقارنــــة بــــهيملــــك امــــر 

إن تواقــــــت الحكايــــــة والقصــــــة أعطــــــى . نســــــانولم يبــــــق منــــــه ســــــوى ظــــــل الإه شــــــبحا يكــــــاد أن يســــــقط  أو ينتهــــــي بوصــــــف
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ية العجـــــوز صـــــاحب المقهـــــى علـــــى لســـــان هـــــذه الشخصـــــيات للتقليـــــل مـــــن عمليـــــة الســـــارد فرصـــــة للحـــــديث عـــــن شخصـــــ

الــــــذي يقــــــدّم  الســـــرد وفــــــق مــــــا يضــــــمن حيويــــــة في توظيــــــف الشخصــــــيات بعيــــــدا عـــــن طبيعــــــة الســــــرد غــــــير المباشــــــر الممــــــلّ 

  .الشخصيات بطريقة جاهزة

ـــــة       م الحـــــواري بـــــين المقـــــدّ عـــــن طريـــــق اســـــتعمال المشـــــهد  )الحـــــي الخلفـــــي(وفي الســـــياق ذاتـــــه يكشـــــف الســـــارد في رواي

  :وقال المقدم الأشقر للقائد  « .الأشقر والقائد حول شخصية فاطنة التي تدير وكرا للدعارة

ـــــديها  - ـــــت فاطنـــــة لا شـــــك أ�ـــــا أحســـــت بشـــــيء وأن ل ســـــيدي ؟ لقـــــد انطفـــــأ الضـــــوء دفعـــــة واحـــــدة  في �فـــــذتي بي

 .مومسات و ز�ئن 

  :وظهر الجانب الخفي لدى القائد عندما قال 

 .تترك عليك تلك المرأة ألا    -

  :سكت لحظة ثم استدرك 

ــــت لا تجلــــب لي مــــن بيتهــــا    - ــــدأن ــــات المحروقــــات الجل  ؟، مــــاذا نفعــــل �ــــن عنــــدما نقــــدمهن للعدالــــةســــوى تلــــك الفتي

 هل نقول عثر� عليهن بدون بطاقة هوية ؟

 .يحبون الظهور في الأماكن العامة ، أحيا� يكون عندها ز�ئن لاسيدي   -

ـــــا إذا مـــــا اصـــــطدمنا بشخصـــــية مهمـــــة ، معـــــنى ذلـــــك أ   - ـــــوع فينـــــك تريـــــد أن تورطن    ومـــــاذا يفعـــــل زبـــــون مـــــن هـــــذا الن

 .خرابة مثل هذه ، ومع أولئك الجر�وات 

 .إ�م لا يفعلون شيئا سيدي ، يشربون ويتمتعون �لكلام البذيء ثم ينصرفون   -

  أن تــــتكلم ، فكـــــر فيمــــا تقــــول ، طيـــــب هــــل رأيــــت ســــيارا�م الفارهـــــة واقفــــة عنــــد البـــــاب ؟ هــــذه المــــرة عنـــــدما تريــــد   -

 .اذهب إليها وأخرج كل من في البيت

  :قال الأشقر  

  .1»سيدي  حالاً  -

  من طرف الراوي جاء على لسان شخصيتيّ  يكشف هذا الحوار المشهدي عن لغة تكثيفية موجزة      
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لوقوفهمـــــــا في هـــــــذا الحـــــــي  ، والســـــــبب المباشـــــــرمنهمـــــــا ؛ فهـــــــي تعـــــــينّ الهـــــــدف المقصـــــــود مـــــــن مجـــــــيء كـــــــلٍّ م والقائـــــــدالمقـــــــدّ 

ــــنهن في بيــــت فاطنــــة وحــــالهنّ  ــــا عــــن بنــــات الليــــل وز�ئ ــــيش الــــتي يقومــــان �ــــا بحث وفي  .معهــــم الخلفــــي، ألا وهــــو حملــــة التفت

ـــــة بـــــين المقـــــدّ  ـــــت نفســـــه يصـــــور العلاق ـــــدالوق ـــــة الـــــتي  م والقائ ، وخـــــوف هـــــذا الأخـــــير مـــــن اصـــــطدامه �لشخصـــــيات المرموق

ــــــ ــــــه للخطــــــر يجــــــدها هن ــــــة مــــــن العــــــر . المحتمــــــلاك و تعــــــرّض مكانت ض تعــــــدّ أكثــــــر إ�رة مــــــن ســــــرد فهــــــذه اللحظــــــة الدرامي

وهــــــذا يــــــدل  ،لمشــــــهد عــــــن مــــــواطن الإ�رة والأهميــــــةالحكايــــــة والقصــــــة كشــــــف ا ، فهــــــي عــــــن طريــــــق تطــــــابق زمــــــنيّ الــــــراوي

  .1»، منظم لإنتاج هذا النموذج من الخطاب وجود تنظيمات مجردة وعميقة، تحتوي على معنى ضمني « على

ــــــة بــــــين الأطــــــراف الكثــــــيرة ويمــــــيط       اللثــــــام عــــــن  ومــــــن حــــــين إلى آخــــــر �تي المشــــــهد الســــــردي ليكشــــــف عــــــن العلاق

الـــــذي يقـــــوم ، وتكـــــون الشخصــــيات وجهـــــا لوجــــه مـــــبرزة مســــائل ســـــردية كثــــيرة بوســـــاطة الــــراوي قضــــا� ســـــابقة أو لاحقــــة

ة المضـــــاءة ، ولأول مــــرة أو لآخـــــر مـــــرة خـــــرج الســــائق عـــــن صــــمته عنـــــدما اقتربــــوا مـــــن النافــــذ « .بتوجيــــه الخطـــــاب المباشــــر

  :يتشجع على قائده 

 .اسمح لي � سيدي، أعرف المهمة التي جئنا، عفواً جئتم من أجلها، لا أعتقد أن المعلم يفعل ذلك   -

  :ل وبكل وضوح، وليس من عادته الصمت عند إبداء الملاحظات لكنه قاسكت القائد لحظة

 .واجب، إ�ا الأوامرسوف نرى لكننا نقوم �ل. عك متفق م   -

 .أعرف سيدي ، ذلك شغلك ، عفوا إنه شغلنا جميعا نحن نحافظ على أوامر الدولة  -

ــــــك أن . لقــــــد علمــــــتكم ذلــــــك    - ــــــك أن تســــــكت لقــــــد اقتربنــــــا، ويمكن إننــــــا نحــــــافظ علــــــى أمــــــن الدولــــــة ، لكــــــن آن ل

 .  2»تتوقف الآن وتنزل وتقول للمخازنية �ن ينزلوا وأن يطوقوا العمارة 

ــــــده مــــــن جهــــــةفهــــــذا المشــــــهد يكشــــــ       ــــــذ للأوامــــــر ، فهــــــي علاقــــــة احــــــترام بينهف عــــــن علاقــــــة الســــــائق بقائ مــــــا وتنفي

، بكو�ـــــا حفاظـــــا علـــــى أمـــــن ود أو الغـــــرض مـــــن حملـــــة التفتـــــيش هـــــذهومـــــن جهـــــة أخـــــرى يعـــــينّ المقصـــــ. وتطبيـــــق للواجـــــب

ــــــة  و  ــــــق وصــــــا�هاالدول ــــــى رعايتهــــــا وتحقي ــــــينّ . ســــــهرا عل ــــــب الحــــــوتب ــــــين هــــــاتين الشخصــــــيتين هــــــذا بوســــــاطة الجان  .واري ب

ـــــدخل الـــــراوي ســـــوى مـــــن  تبطـــــيء الســـــرد الـــــذي يعمـــــل علـــــى توظيـــــف الخطـــــاب  فهـــــذا التواقـــــت بـــــين الـــــزمنين  يلغـــــي ت

ـــــــب المهـــــــم مـــــــن هـــــــذه الخطـــــــا�ت المباشـــــــرة هـــــــو توضـــــــيح صـــــــورة . المباشـــــــر والابتعـــــــاد عـــــــن الخطـــــــا�ت المســـــــرودة  فالجان

  .ائل اتجاه أمن الدولةالشخصيتين والعلاقة بينهما وموقفهما من هذه المس
                                                           

.62ص . دت. سورية. دمشق .منشورات اتحاد الكتاب العرب. دط  .- دراسة -ليل الخطاب الأدبي وقضا� النص تح :عبد القادر شرشار  1  

.92ص . الحي الخلفي: محمد زفزاف  2  
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لقــــــراءة صـــــور الشخصــــــيات قــــــد )الحــــــي الخلفـــــي(إن تقنيـــــة المشــــــهد الســـــردي الــــــتي اســـــتخدمها محمد زفــــــزاف في روايـــــة      

ـــــة  ـــــور في المـــــاء(وســـــعها في رواي ـــــف الأهـــــالي مـــــن) قب ـــــدما كـــــان بصـــــدد عـــــرض موق غـــــرق مركـــــب الصـــــيادين في عـــــرض  عن

ــــــدرقاوي  البحــــــر ــــــاءالمفقــــــودين  مســــــألة عطــــــيهم الحكــــــم الشــــــرعي فيليكــــــان ، فلجــــــوء هــــــؤلاء إلى الفقيــــــه ال غــــــرق هــــــذا  أثن

  ) :أي حادة بنت مسعود(قالت  «:المركب أهم أحياء أم أموات 

 أليس كذلك � السي عزوز ؟. ولكن � السي الدرقاوي ، الصلاة لا تكون إلا بعد الموت  -

  :قال عزوز 

ـــــازة . صـــــحيح  - ـــــك صـــــلاة الجن ـــــدرقاوي في هـــــذا ولســـــت أدري مـــــا رأي الفقيـــــه . تل ـــــى الأمـــــوات . ال هـــــل نصـــــلي عل

 أم على الأحياء ؟

  :قال صوت مغمور 

 .كلاهما معاً  -

ثم نقـــــل نظراتـــــه إلى . غـــــير أن الـــــدرقاوي �مـــــل برهـــــة في الـــــتراب الجـــــاف . ولمـــــا التفتـــــوا لم يتعرفـــــوا علـــــى المـــــتكلم . ســـــكت 

  :قال بزهو . وكان هو الوحيد الذي يضع البلغة . بلغته الجديدة 

ـــــوم العاشـــــر . ب غـــــاب ولم يعـــــد المركـــــ - ـــــوم الحـــــادي . هـــــذا هـــــو الي وبعـــــد قليـــــل ســـــوف تغـــــرب الشـــــمس وســـــيحل الي

  ...عشر 

ــــــه ضــــــوءاً إلهيــــــا       ــــــدو ل ــــــت تلمــــــع بفعــــــل الشــــــمس ، كــــــان لمعا�ــــــا يب ــــــه ، ورأى الصــــــومعة ، كان ــــــدرقاوي عيني ــــــع ال . رف

  :ورفع إصبعه إلى بعيد وأشار 

 .حاصل يجب أن تكونوا مسلمين وكل مقدور لا محالة  -

نظــــــرت حــــــادة بــــــن مســــــعود في . ء ، يلمــــــع بنــــــور يبعــــــث علــــــى الاحــــــترامكــــــان وجــــــه الــــــدرقاوي نظيفــــــا مــــــن كثــــــرة الوضــــــو 

  :الجماعة ، ثم قالت 

 .اذهبوا وصلوا . ماذا تنتظرون ؟ إن السي الدرقاوي لا يرد لكم إلا الخير  -

  :قال الصوت الذي �تي من الخلف دائما 

 .على الأحياء لكن علام نصلي ؟ على الأموات أم  -
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  :دار الدرقاوي على نفسه

 . 1»كل مسلم بعمله . وأ� لست مسؤولا عن أحد . والله بيده كل شيء. حصل المقدور لقد  -

 الفقيــــــــه الــــــــدرقاوي، تشــــــــكل �لدرجــــــــة الأولى شخصــــــــية شــــــــهد الســــــــردي يكشــــــــف عــــــــن قضــــــــا� كثــــــــيرةإن هــــــــذا الم   

وفي الوقـــــت . ئية الدالـــــة علـــــى النظافـــــة والطهـــــارةالســـــيميا؛ فـــــالراوي هنـــــا يعطينـــــا صـــــفاته وملامحـــــه وســـــط ســـــكان القريـــــة

ــــــوا في البحــــــرح موقفــــــه مــــــن الصــــــيادين المفقــــــودين  نفســــــه يوضــــــ ــــــذين غرق ــــــه كــــــل ســــــكان و . ال هــــــو موقــــــف خــــــالف في

ـــــة ـــــه مـــــن أســـــئلتهم اضـــــافة إلى �رّ إ. القري ـــــب عنهـــــاب ـــــتي تحرجـــــه عـــــادة دون أن يجي ـــــة همــّـــ فكـــــلّ . ل ـــــع ســـــكان القري ه أن يقن

  .وا عن أسباب غرق المركب في البحر، أو يتحدثن أن يناقشوا في ذلك وقدره دو بقضاء الله

ــــة  الــــتي يبــــدو       ــــالمقطع الحــــواري يعطــــي القــــارئ صــــورة عــــن فكــــر الفقيــــه الــــدرقاوي وتصــــرفاته وعلاقتــــه �هــــل القري ف

ــــاً  ــــال بمــــا يحصــــل لهــــم مــــن مكــــروه عــــنهم غريب ــــدخ. غــــير مب ــــراوي دون ت ــــنى �ــــا ال ــــه فهــــذه الصــــورة الســــردية الــــتي اعت ل من

ـــــدرقاوي مـــــن جهـــــة جـــــراء تطـــــابق زمـــــنيّ  ـــــد كشـــــفت زوا� خفيـــــة بـــــين الفقيـــــه ال وأهـــــل القريـــــة مـــــن  ،الحكايـــــة والقصـــــة ق

  .، وهي علاقة مهتزة غير مبنية على الثقةجهة أخرى

ألا  -ضـــــــافة إلى الكشـــــــف عـــــــن الســـــــمات الخاصـــــــة �لشخصـــــــيات إ -يلعـــــــب المشـــــــهد الســـــــردي دورا آخـــــــر  كمـــــــا     

ــــــة للشــــــكل الأدبي  «شــــــارة إلى وهــــــو الإ الحــــــدث الســــــابق في صــــــورة الاســــــتذكار أو الحــــــدث  ومنهــــــا، 2»الخــــــواص الفني

أي (قــــــالوا  «:، وهــــــو مــــــا يمثلــــــه هــــــذا المقطــــــع ســــــتباق ســــــردي لمــــــلء الفجــــــوات الزمنيــــــةالمســــــتقبلي اللاحــــــق في صــــــورة ا

  : )أهل القرية

 .طي الألمقدرة على تخالألم وقد وهبنا الله لماذا نغرق النفس في هذا . سيبدل الله حالا بحال  -

 .إن ما نفعله هو تكليف للنفس ، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . هذا معقول  -

 .لا أحد يستطيع الوقوف في وجه قدرته . إذا كتب أمرا فلا مرد له  -

 هل رأيتم ميتا وقف يوما من قبره وعادت إليه الحياة؟.نقيم زردة وننسى ما فات  -

وجـــــد�ها حيـــــة . فهببنـــــا لإنقاذهـــــا   ات كنـــــا قـــــد دفناهـــــا فســـــمعنا صـــــياحهاقبـــــل أربـــــع ســـــنو . خربوعـــــة . نعـــــم  -

 .لكنها لا تعي شيئا

 .لتكن الزردة سخونة لا �ردة . نتفق أولا على مراسيم الحفلة  -

                                                           

.39ص . قبور في الماء: محمد زفزاف  1  

.22ص  .الحكاية الخرافية مورفولوجيا :فلاديمير بروب  2  
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 .1»أ� أقترح عزوز و الحسناوي والمعلم بيوض ليتكفلوا �ا .لتكن كما تشاؤون  -

صـــــيات الـــــتي تنتمــــــي يؤســـــس هـــــذا المشـــــهد الســـــردي لـــــبعض الأحـــــداث اللاحقــــــة مـــــن خـــــلال حـــــوار بعـــــض الشخ      

 ، وهــــــــيارات الســــــــردية الــــــــتي ســــــــيذكرها لاحقــــــــاشــــــــراوي يضــــــــع علــــــــى ألســــــــنة هــــــــؤلاء بعــــــــض الإفــــــــال ؛إلى أهــــــــل القريــــــــة 

ــــــذكرها الســــــرد فــــــق تجــــــاذب هد و فــــــالحوار يشــــــير إلى كيفيــــــة تفجــــــير الحــــــدث عــــــن طريــــــق المشــــــ. الأحــــــداث الــــــتي تقــــــع وي

ـــــة في الحـــــوار تجعـــــل مـــــن زمـــــن الحكايـــــة لا ي. الشخصـــــيات لأطـــــراف الحـــــديث تطـــــابق فقـــــط مـــــع إن هـــــذه اللحظـــــة الدرامي

خفــــــاء الكشــــــف عــــــن مخطــــــط الســــــرد المســــــتقبلي إا يتعــــــدى ذلــــــك إلى مــــــا هــــــو أهــــــم وهــــــو ، وإنمــــــزمــــــن القصــــــة أو الســــــرد

ر الـــــذي مـــــن الممكـــــن أن كة والمعقـــــدة والمســـــالإحـــــداث مزيـــــد مـــــن التـــــوتر الســـــردي لـــــدى القـــــارئ بـــــين الأحـــــداث المتشـــــاب

  . 2»في �ليف الرواية يمكن أن تظهر كما لو أ�ا لعبة شكلية  «و �ذه الطريقة  .يتخذه السرد

؛ فـــــــالراوي يـــــــترك ا�ـــــــال للحـــــــوار للكشـــــــف حيـــــــا� دور الســـــــارد في وصـــــــف الشخصـــــــيةويلعـــــــب المشـــــــهد الســـــــردي أ     

  :ما يدل عليه هذا المقطع، وهو بنية الشخصية وهيئتها وسما�ا عن

ــــــــدرجات الأولى فســــــــمع  « ــــــــزلأن ي صــــــــو� �مــــــــره  صــــــــعد ال ــــــــاخرة كــــــــان صــــــــوت حــــــــارس .  ن ــــــــه أحــــــــد الحــــــــراس .الب إن

  .الشرسين 

 إنزل إلى أين أنت صاعد ؟. أنت هناك  -

 .سأبيع لهم الصحف  -

 .إنزل . إ�م لا يقرؤون  -

 .أريد أن أرى السينغالي  -

 .المدينةاذهب فتش عنه في .  خرج السينغالي -

 )ورفاقـــــهأي حميـــــد (جلســـــوا ... ألقـــــى حـــــارس البـــــاخرة بقـــــا� ســـــندويتش في وجـــــه حميـــــد وجـــــرع دفعـــــة واحـــــدة علبـــــة بـــــيرة 

  :حد الصبية أقال . وا يتبادلون سيجارة واحدة فوق أنبوب الخمر ، وأخذ

 هل ذهبت عند صديقك السينغالي ؟ -

  :أجاب حميد 
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 .لكن ذلك الوغد طردني . ذهبت  -

  :الثلاثة قال أحد 

 :ضحك الآخران وقال الصبي. ك عنده سأتوسط  ل. إنه ابن حومتنا  -

 .لماذا تضحكان ؟ إني أعرف أمه وخالته تسكن �لقرب من بيتنا  -

  :قال أحدهما 

 .لا شك أنه سكران الآن. ألا تعرف ذلك الخنزير. إذا ذهبت سيلقي بك في النهر -

  :قال حميد 

 .يحرسها لا يستطيع أحد أن يدخلها إن الباخرة التي. صبني لقد ضربني بعلبة بيرة ، لكنها لم ت -

  :قال أحدهم 

 .أحيا� يكون طيبا ، هل تعرفون أن أمه مومس ، ليس له أب ، أمه سوداء وهو أبيض  -

 . 1»ليس تماما ، وجهه مثل الغراب  -

عـــــن شخصـــــية حـــــارس عطـــــاء صـــــورة لقــــد قـــــام هـــــذا المشـــــهد الســـــردي عــــن طريـــــق هـــــذا الحـــــوار بـــــين حميـــــد ورفاقــــه �      

ــــاخرة ــــة اللم �ت في الســــرد مــــن كــــلام الــــراوي ؛ فهــــذه الصــــورة الــــتي يقــــدمها المشــــهدالب قــــص غــــير ، وإنمــــا عــــن طريــــق فعالي

، وهــــي تقنيـــــة ار الــــذي جــــرى بــــين الشخصــــيات، فهــــذه المعطيــــات الســــردية حركهــــا الحــــو المباشــــر علــــى لســــان الشخصــــية

حيـــــث إن الـــــراوي قـــــد اتخـــــذ  شـــــهد تضـــــفي الجانـــــب الـــــدرامي؛، لكـــــون طبيعـــــة المأكثـــــر واقعيـــــة ودلالـــــة مـــــن قـــــص الســـــارد

 ، عـــــن طريـــــق الوصـــــف التهكمـــــي لهـــــذه الشخصـــــيةرس علـــــى لســـــان أحـــــد رفـــــاق البطـــــل حميـــــدموقفـــــا مـــــن شخصـــــية الحـــــا

  . انطلاقاً مماّ تقوم به من أفعال

وشـــــــبيه �ـــــــذا الوصـــــــف الســـــــيميائي لشخصـــــــية حـــــــارس البـــــــاخرة هنـــــــاك وصـــــــف آخـــــــر لشخصـــــــية الشـــــــرطي الـــــــذي      

عنـــــــدما غـــــــادر �ب العمـــــــارة أوقفـــــــه شـــــــرطي يجـــــــر دراجتـــــــه  «.البطـــــــل حميـــــــد وأراد أن يفتشـــــــه عـــــــن طريـــــــق القـــــــوة  أوقـــــــف

  .الهوائية فوق الرصيف ، وقد تدلى مسدسه واتسخت بدلته و�تت 
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 إيه أنت ؟ تعال ، ماذا تحمل تحت إبطك ؟ -

 .صحف  -

 الأشياء الأخرى تحت إبطك ؟ -

 .ثياب -

 .أرني تلك الثياب  -

  :خطرت للشرطي فكرة... في الفضاء  أخذ هذا الأخير ينشرها. الحزمة للشرطي مد حميد    

 من أي سطح عمارة سرقتها ؟ -

 .والله لم لأسرقها ، أعطتها لي اليهودية ، إ�ا تسكن في هذه العمارة  -

قـــــل لي مـــــن . ، الشـــــكوى في المركـــــز كثـــــرت مـــــن كثـــــرة ســـــرقة الســـــطوح إني أعـــــرف أمثالـــــك.  اســـــكت � كلـــــب -

 سرقتها ؟أي سطح 

 .لم أسرقها ، أعطتها لي اليهودية . أقسم لك  -

 .اسكت لا تفتح فمك القذر  -

 :وقال لحميد . جمع الشرطي الثياب تحت إبطه ، ترك الدراجة متكئة على عمود كهر�ئي 

 .  1»انتظر هنا ، سأتلفن للمركز حتى �تي سيارة الشرطة لتأخذك أيها اللص  -

، فهــــــو لشخصــــــية الشــــــرطي في حــــــواره مــــــع حميــــــد طــــــار الفكــــــري والاجتمــــــاعيينــــــا الإإن هــــــذا المشــــــهد الســــــردي يعط     

ـــــف في ردِّ  ـــــه فـــــض في طباعـــــه عني ـــــاسقـــــاسٍ في معاملات ـــــدو ه علـــــى الن ـــــتي تب ، وهـــــو مـــــا يشـــــكل سمـــــات هـــــذه الشخصـــــية ال

فهـــــذه الشخصـــــية كشــــفت عـــــن طباعهـــــا عـــــن طريــــق العلاقـــــة بينهـــــا وبـــــين . جامعــــة بـــــين الغلظـــــة والشـــــدة والقــــوة والـــــبطش

  .الذي قام به هذا المشهد البطل حميد بوساطة الكشف الجزئي

ت الثنائيــــــة بــــــين مــــــن  نمــــــاذج المشــــــاهد الســــــردية الــــــتي تقــــــوم �بــــــراز العلاقــــــا) المــــــرأة والــــــوردة(ولا تخلــــــو كــــــذلك روايــــــة      

ـــــى الحـــــوارات كمـــــا هـــــ ؛شخصـــــيتين أو طـــــرفين ـــــة قائمـــــة كـــــذلك عل ـــــةي قائمـــــة كـــــذلك علـــــى الوقفـــــات الفهـــــذه الرواي  .زمني

ـــــــة الشخصـــــــية أو حـــــــدث مـــــــاضٍ أو مســـــــتقبلي أو  ،وعـــــــادة مـــــــا تكـــــــون هـــــــذه المشـــــــاهد أو الحـــــــوارات تكشـــــــف عـــــــن بني

  )أي سوز(تحركت  «:ومن ذلك هذا المشهد بين البطل وشخصية سوز . موقف البطل من شيء معينّ 
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  :قالت . وهي تضحك  

 .تموت . فظيع .حقا .تموت لا . أريدك أن تموتلا . حقا فظيع. فظيع حقا . مثل ميت. . لا  -

 .ثم إننا لا نموت على طريقتكم . ابقي في وضعك. لا ، لن أموت  -

 ماذا تعني ؟ -

 .�لصليب -

 هل تُـعَمَّدون ؟. أ� ملحدة لم أعَُمَّد  -

  :قلت وأ� أجلس . قالت ذلك ثم أنزلت ذراعيها إلى تحت 

ــــــد . . لا  - أبي وأمــــــي . بــــــداخل المســــــجدحيــــــاتي مــــــا أ� أيضــــــا ملحــــــد لم أر في . هــــــذا غــــــير ضــــــروري . لا نعمَّ

 .ن يقتلنيوإذا سمعني مسلم الآ. ما متعصبان رغم أ�. كذلك

 متعصبان ؟ من أجل ماذا ؟ -

 .1»متدينان �لغريزة كالحيوان . إ�ما أميان . لا يعرفان . لا شيء  -

ـــــت مـــــن      ـــــا أشـــــياء كثـــــيرة تبيّن ـــــة والقصـــــة فهـــــذا المشـــــهد يعطين مـــــع بـــــين وهـــــي قضـــــا� تج، خـــــلال تطـــــابق زمـــــني الحكاي

ـــــة ســـــوز هـــــي المســـــيحية؛ فد�البطـــــل مـــــن جهـــــة، وســـــوز مـــــن جهـــــة أخـــــرى ، إلا أن نـــــة البطـــــل هـــــي الإســـــلام، بينمـــــا د�ن

كمـــــــا أن هـــــــذا . الحـــــــال �لنســـــــبة إلى والـــــــديّ البطـــــــل وكـــــــذلك هـــــــو. يـــــــديولوجي هـــــــو الإلحـــــــاد أو الشـــــــيوعيةانتماءهمـــــــا الأ

شـــــــــارات ســـــــــردية جـــــــــاءت علــــــــــى إوهـــــــــي . نيـــــــــة الـــــــــتي يعيشـــــــــها البطـــــــــل في مجتمعـــــــــهالمشـــــــــهد يشـــــــــير إلى الظـــــــــروف الدي

وعلــــــى هـــــــذا الأســـــــاس فقـــــــد  .والاجتمـــــــاعي لشخصــــــيتيّ البطـــــــل وســـــــوز الشخصــــــيات تكشـــــــف عـــــــن التكــــــوين الفكـــــــري

عــــــن طريــــــق  2»ســــــبيلا نحــــــو بنــــــاء عوالمهــــــا الفنيــــــة والتلمــــــيح �بعادهــــــا الدلاليــــــة والرمزيــــــة  «اتخــــــذ الســــــرد في هــــــذه الروايــــــة 

  . لزمني الذي قام �ذه الوظيفة السرديةالمشهد ا

ـــــة       ـــــة الموجـــــودة في الخطـــــاب الســـــردي لهـــــذه الرواي  ؛كمـــــا تشـــــير مقـــــاطع أخـــــرى إلى حقيقـــــة بعـــــض الشخصـــــيات الروائي

، ا تخفيـــــه مـــــن سمـــــات أو خصـــــائص نفســـــيةفعـــــن طريـــــق الحـــــوار تســـــقط الأقنعـــــة عـــــن بعضـــــها ويفـــــاجئ الـــــراوي القـــــارئ بمـــــ

الســــــيجارة وأشــــــعلها لي �ولــــــني  «:ذي جــــــرى بــــــين البطــــــل وذلــــــك العجــــــوز الأوروبي ويلخصــــــه هــــــذا المقطــــــع الحــــــواري الــــــ

  .بنفس السرعة
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  :قلت وأ� أحدق في جسمه المهترئ      

 .شكراً ، أنت رجل طيب  -

  '.أوه ' : قال 

ـــــد  ـــــيلا فرأيـــــت جســـــمه المهـــــترئ مـــــن جدي ـــــة . كـــــان ينتظـــــر القـــــبر حقـــــاً . ابتعـــــد عـــــني قل ـــــة لكنهـــــا ميت ـــــة حقيقيـــــة حي . جث

  :الرجل بعربية رطنة وقال 

 .تمشي معا�  -

 فين ؟ -

 .تمشي تنعس معا� . في بيتي  -

  ...لم أستطع أن أ�ي السيجارة لأ�ا كانت مُرةّ ' أيها العجوز القذر ؟ ' .ارتعشت 

  :قلت وأ� أنظر إليه 

 .إنك عجوز معتوه  -

 .تمشي معا�  -

-  . . . . . 

  :ق وقف كثوب مهترئ رث قديم ، أخذ يكرر مثل بيك آب عتي

 .تمشي معا�  -

-  . . . . . 

 .تمشي تنعس معا�  -

- . . . . . 

 .تمشي  -

-  . . . . . 
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 .1»في بيتي تنعس معا� . . تنعس معا� . . تمشي معا�  -

 الــــــذيإن حضــــــور الشخصــــــية في هــــــذا المشــــــهد وتطــــــابق زمــــــن الحكايــــــة مــــــع زمــــــن القصــــــة أدى إلى غيــــــاب الــــــراوي      

مــــــن  الروائــــــي الحـــــديث يريــــــد أن يصـــــنع «وذلـــــك لأن ، بمـــــا يريــــــد الســـــارد قولــــــهتـــــرك المبـــــادرة للشخصــــــية لإقنـــــاع القــــــارئ 

كشــــــف عـــــن طريــــــق هـــــذا الحــــــوار سمــــــات  الســــــاردولكـــــن .  2»ورفيـــــق طريــــــق وأن يحصــــــل منـــــه التــــــزامن .القـــــارئ شــــــريكا 

ــــــذي يبحــــــث عــــــن لذّاتــــــه �يّ طريقــــــة هــــــذا العجــــــوز الأوروبي الشــــــاذ جنســــــيا  فالمشــــــهد بــــــينّ الطبيعــــــة النفســــــية لهــــــذه . ال

ة المشــــــهد الحــــــواري إذاً يقضــــــي علــــــى ر�بــــــ ، وهــــــو مــــــا يجعــــــلوســــــلوكها معــــــهحوارهــــــا مــــــع البطــــــل  الشخصـــــية مــــــن خــــــلال

ــــل الــــذي يلحــــق القــــارئ ، في الوقــــت الــــذي يفــــتح الحــــوار آفــــاق الخطــــاب الســــردي مــــن خــــلال الكشــــف عــــن الســــرد والمل

  .حقائق تخص بعض الشخصيات أو تغيير وجهة الخيط السردي نحو آفاق مغايرة تماما
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  .طاب الروائيالخفي مفهومها وتجليا�ا :  زمنيةالوقفة ال:المبحث الثاني  - 2

  : مفهوم الوقفة الزمنية - 1 - 2

أمــــــر  ، وهــــــومــــــن وظــــــائف جماليــــــة فنيــــــة اشــــــيئا أساســــــيا في تكــــــوين الخطــــــاب الســــــردي لمــــــا لهــــــ الزمنيــــــة وقفــــــةال عــــــدّ ت     

لكـــــن الشـــــيء الـــــذي يلفـــــت نظـــــر� هـــــو المصـــــطلح الجديـــــد الـــــذي صـــــار يســـــتعمل في . بـــــدهيّ وطبيعـــــي في الوقـــــت نفســـــه

؛ فقــــــد تحــــــدث الجديــــــد الــــــذي بيّنــــــه أ كثــــــر مــــــن �حــــــثالدراســــــات النقديــــــة للنصــــــوص الأدبيــــــة بوصــــــفه نتيجــــــة التصــــــور 

، وكـــــــان حـــــــديثهم �بعـــــــا مـــــــن  مقابـــــــل مصـــــــطلح الســـــــرد أو القـــــــصفي الوقفـــــــة/البـــــــاحثون كثـــــــيرا عـــــــن مصـــــــطلح الوصـــــــف

، ولم يعــــــرف عنــــــدهم آنــــــذاك �لوقفــــــة قــــــا مــــــن مفهــــــوم الوصــــــف ودوره الــــــوظيفيانطلا مــــــا قبــــــل البنيــــــويقــــــدي التصــــــور الن

  . في الخطاب الروائيلها علاقة �لزمن ، خاصة  لماّ كانت الوصفية من منظور بنيوي

في   1»ســـــــــتراحة الا «، أو كمـــــــــا يصـــــــــطلح عليهـــــــــا بعـــــــــض البـــــــــاحثين الآخـــــــــرين  )pause(وعليـــــــــه فـــــــــإن الوقفـــــــــة      

ــــــراوي إلى  « :عــــــرف الســــــرد�ت هــــــي ــــــث يلجــــــأ ال ــــــذي يقتضــــــي انقطــــــاع ) الوصــــــف(التوقــــــف في مســــــار الســــــرد ، حي ال

إ�ـــــا . 2»نـــــه �نتظـــــار فـــــراغ الوصـــــف مـــــن مهمتـــــه فيظـــــل زمـــــن القصـــــة يـــــراوح في مكا. الســـــيرورة الزمنيـــــة وتعطيـــــل حركتهـــــا 

  الوصـــــــفية/زمنيـــــــةوبـــــــذلك �تي الوقفـــــــة ال. لوصـــــــفبعبـــــــارة يســـــــيرة التوقـــــــف الحاصـــــــل مـــــــن جـــــــراء المـــــــرور مـــــــن الســـــــرد إلى ا

ـــــاء الســـــرد ـــــراوي مـــــن عن ويكـــــون بصـــــدد تقـــــديم الوصـــــف لشـــــيء معـــــين كمســـــرح الأحـــــداث مـــــثلا أو  ،عنـــــدما يســـــتريح ال

ـــــ ،وصـــــف شخصـــــية مـــــا هـــــي بصـــــدد الـــــدخول إلى جـــــو الأحـــــداث القصصـــــية دمـــــه ل الـــــراوي وتعليقـــــه علـــــى مـــــا يقأو �مّ

، 0=  زح «نيــــــت للوقفــــــة دلــــــة الزمنيــــــة الــــــتي يقــــــدمها جــــــيرار جلمعاهنــــــا ينقطــــــع الــــــزمن انطلاقــــــا مــــــن ا و. مــــــن الأحــــــداث

صــــــة أو الســــــرد مقــــــدار معــــــين والمقصــــــود �ــــــذه المعادلــــــة أن زمــــــن الحكايــــــة ديمومتــــــه صــــــفر، يقابلــــــه زمــــــن الق. 3»ن = زق 

، وبـــــذلك يســـــاوي الوصـــــف الـــــذي هـــــو معـــــدوم في الحكايـــــة ، ويليـــــهانقطـــــاع للـــــزمن في القصـــــة أو الســـــرد أي. مـــــن الـــــزمن

  .الصفرزمن الحكاية 

ـــــ لهـــــا دور وظيفـــــي ســـــردي يســـــتعملها الســـــارد  زمنيـــــةإن الوقفـــــة ال      ـــــه الســـــردي يؤكّ د �ـــــا تخليـــــه في مقـــــاطع مـــــن خطاب

ـــــهِ لهـــــا ومباشـــــرة تحضـــــ ـــــة الأحـــــداث أو قَصِّ ـــــاء للأحـــــداث الآتيـــــةعـــــن رواي ـــــه مـــــن تقـــــديم  الجـــــو يره عمليـــــة البن ـــــد ل ؛ إذ لا ب

يعتــــــبر الوقــــــف شــــــكلا مــــــن أشــــــكال  «وبــــــذلك . طــــــار الخــــــاص �ــــــا الإللأحــــــداث والشخصــــــيات ووضــــــعها في المناســــــب
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وهـــــو يحصــــــل عمومـــــا نتيجــــــة الإنتقــــــال مـــــن روايــــــة الأحـــــداث إلى الوصــــــف الـــــذي يوقــــــف الأحــــــداث . زمنيــــــةالمفارقـــــات ال

ــــة إلى الأمــــام بنيـّـــة التأمــــل في مشــــهد مــــا أو شــــيء مــــا  ــــل هــــذا الأخــــير المنظــــور. 1»المتنامي ــــوي الــــذي أشــــر� إليــــه  ويمث البني

ـــــنـــــاء الخطـــــاب، وهـــــو تصـــــور لم يبـــــقِ الوصـــــف آليـــــة مـــــن آليـــــات الســـــرد الممكنـــــة  في بمـــــن قبـــــل ا ، وإنمـــــا صـــــار جـــــزءا مهم�

ــــــزمن مــــــن �ب ــــــيس .واســــــع في الســــــرد�ت ألا وهــــــو ال ــــــرة اســــــتعمال الوصــــــف ل ــــــة  وهــــــو تصــــــور وسّــــــع مــــــن  دائ في عملي

ا يضــــــمن توظيــــــف الوصــــــف كوقفــــــة يؤكــــــد علاقتــــــه �لــــــزمن ممـّـــــ، ولكــــــن في نطــــــاق الســــــرد و التصــــــوير والتشــــــكيل فحســــــب

ـــــة إلى قطعـــــة  ـــــى مســـــتوى الحكاي موجـــــودة علـــــى الانتقـــــال مـــــن الســـــرد إلى التوقـــــف أو الانقطـــــاع، مـــــن قطعـــــة معدومـــــة عل

  .مستوى القصة أو السرد

ة إن هـــــــذا التوســـــــع في  اســـــــتخدام الوصـــــــف كآليـــــــة للتشـــــــكيل ثم كوقفـــــــة زمنيـــــــة جعـــــــل الدراســـــــات الســـــــردية الخاصـــــــ     

نـــــوعين  « بوصــــفها  زمنيــــةشــــعب فيــــه الحــــديث عــــن الوقفــــة ال، يتفي الخطــــاب الســــردي �خــــذ منحــــى آخــــر ببــــاب الــــزمن

الوقفـــــة الـــــتي تـــــرتبط بلحظـــــة معينـــــة مـــــن القصـــــة حيـــــث يكـــــون الوصـــــف توقفـــــا أمـــــام شـــــيء أو : مـــــن الوقفـــــات الوصـــــفية 

ــــــي للبطــــــل نفســــــه spéctacleعــــــرض  ــــــق مــــــع توقــــــف �مل ــــــين الوقفــــــة الوصــــــفية الخارجــــــة عــــــن زمــــــن القصــــــة يتواف ، وب

ـــــتي تشـــــبه إلى حـــــد مـــــا محطـــــات اســـــتراحة يســـــتعيد فيهـــــا الســـــرد أنفاســـــه  ـــــاني توقيفـــــا 2»وال ، وإن كـــــان النوعـــــان الأول والث

ـــــراوي إلى مهمّـــــ ـــــه إلى أجـــــل آخـــــر في انتظـــــار عـــــودة ال ولكـــــن الشـــــيء الـــــذي يـــــدل . ة القـــــص أو الســـــردللســـــرد وتعليقـــــا ل

هــــــو الاهتمــــــام المتزايــــــد مــــــن طــــــرف البــــــاحثين بعناصــــــر الــــــزمن في الخطــــــاب الســــــردي انطلاقــــــا مــــــن عليــــــه هــــــذا التشــــــعب 

  .وفي مقدمتهم الباحث فلادمير بروبمنجزات الشكلانيين الروس في مجال الحكاية الشعبية 

بحــــــث مســــــألة الوقفــــــة  و 3»الكشــــــف عــــــن اســــــتراتيجية الســــــارد في تشــــــكيل عالمــــــه الروائــــــي  «لأجــــــلوفي محاولــــــة منــــــا     

و الـــــروا�ت الـــــتي وهـــــ: فأمـــــا أحـــــدهما  ، روا�تـــــه تنقســـــم إلى قســـــمين اثنـــــينفي خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف وجـــــد� زمنيـــــةال

الأفعـــــى (و )أرصــــفة وجـــــدران(روايـــــة : وتمثلهـــــا  زمنيــــةشـــــأت فيهـــــا كثــــير مـــــن الوقفـــــات ال، و�لتــــالي نطغــــى عليهـــــا الوصـــــف

ــــذي يظهــــر ويختفــــي(و)يكبيضــــة الــــد(وبدرجــــة أقــــل روايــــة ) المــــرأة والــــوردة(و) والبحــــر ويشــــعر القــــارئ أثنــــاء ). الثعلــــب ال

 زمنيــــةلــــراوي في كــــل روايــــة بــــين وقفــــة ، ولا يكــــاد يفصــــل اســــم أنــــه أمــــام عدســــة مصــــوّر أو رسّــــامقراءتــــه لــــروا�ت هــــذا الق

يلبـــــث أن ، ولا بـــــه ر�بـــــة الوقفـــــات أو الاســـــتراحات أخـــــرى ســـــوى بمقطـــــع ســـــردي أو مشـــــهد مـــــوجز يقطـــــع زمنيـــــةووقفـــــة 

  . ا سنحت له الفرصة من حين إلى آخركلم  زمنيةالوقفات اليعود إلى 
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. 175ص . المرجع السابق : حسن بحراوي  2  

.390ص . 2009. تونس. سحر للنشر دار  .دط .تلقي السرد�ت في النقد المغاربي: سليمة لوكام  3  
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 والخلاصــــــة ، وكثــــــر فيهــــــا الحــــــذفطغــــــى عليهــــــا الســــــرد علــــــى حســــــاب الوصــــــف وهــــــو الــــــروا�ت الــــــتي: وأمــــــا الآخــــــر     

 ؛)محاولـــــة عـــــيش(و)قبـــــور في المـــــاء(و)الحـــــي الخلفـــــي(و)أفـــــواه واســـــعة(، وتمثلهـــــا روايـــــة وســـــيطرت عليهـــــا المشـــــاهد الســـــردية

  .ة الأبطال سريعة تبتعد عن الركود، ونرى فيها حرك السرد أكثر من الوقفات الزمنيةإذ إ�ا تميل إلى

  :في خطاب الروائي محمد زفزاف  زمنيةتجليات الوقفة ال - 2 - 2

، وخاصــــــة از، ســــــيطرت عليهــــــا الوقفــــــات الزمنيــــــةفإ�ــــــا روايــــــة وصــــــفية �متيــــــ) أرصــــــفة وجــــــدران(و�لعــــــودة إلى روايــــــة     

، مــــــن إســــــفلت راوي يتنقــــــل مــــــن مكــــــان إلى مكــــــان آخــــــر؛ فــــــالالســــــابعة المكونــــــة مــــــن أحــــــد عشــــــر صــــــفحةفي اللوحــــــة 

ة الوقفـــــــات ويناســـــــب عنـــــــوان الروايـــــــ. هـــــــىالجامعـــــــة إلى �وهـــــــا ومقصـــــــفها إلى الشـــــــوارع والأرصـــــــفة وجـــــــدران الغـــــــرف والمق

ــــــة �مّ الوصــــــفية الموجــــــودة فيهــــــا ــــــة بوقفــــــة زمني ــــــدأ هــــــذه الرواي ــــــث تب ــــــ؛ حي ــــــيرة وتنتهــــــي لي ة للبطــــــل وموقفــــــه مــــــن قضــــــا� كث

  . 1»يخلق الوصف عند القارئ انطباعا متدفق الحيوية  «، ومنه خرى  تمضي �لأحداث إلى �ايتها�

علــــــى توقيــــــف زمــــــن الســــــرد أو تبطيئــــــه عنــــــدما يتوجــــــه الــــــراوي إلى وصــــــف شخصــــــية البطـــــــل  زمنيــــــةتعمــــــل الوقفــــــة ال    

ــــوم تجــــر العــــر�ت دتــــرك ســــالم ممــــد «:بومهــــدي أثنــــاء مغادرتــــه لغرفــــة صــــديقه ســــالم  ــــه ا علــــى ســــريره وخيــــول الن علــــى جفني

ــــــة ــــــه . وتــــــدهس جســــــده بمونوتوني ــــــه مــــــن رقبت ــــــاء ماســــــكا ب ــــــبرد . وارتمــــــى علــــــى الرصــــــيف يجــــــر حمــــــلا مــــــن العي والظــــــلام ال

ــــى . المصــــطخب كعاطفــــة جياشــــة كــــا� يحطــــان فوقــــه  ــــتي نصــــبتها دار البلديــــة عل ــــل أنــــه شــــجرة مــــن أشــــجار الســــاج ال تخي

ـــــق  ـــــه وصـــــبي شـــــقي يهشـــــم رأســـــه محـــــاولا أن يصـــــطاد عصـــــفورا بئيســـــا . طـــــول هـــــذه الطري ـــــل يقفـــــز فوق ـــــل اللي كـــــان  .وتخي

  .السماء كانت النجوم تضج يرتمي على الطريق بخطوات تجر �ريخا من الأحزان والتعاسة وفي 

منـــــذ غـــــادر غرفـــــة ســـــالم لم يصـــــادف . اجتـــــاز القنطـــــرة الـــــتي يمـــــر فوقهـــــا الطريـــــق الرئيســـــي وتمتـــــد تحتهـــــا ســـــكة القطـــــار      

  .2»في سيارة الشرطة  كان يبحلق بلا رغبة . أحدا ولم يسمع �مة 

؛ وقفــــــةالهــــــذه ي عــــــن طريــــــق  رســــــم شخصــــــية بومهــــــديوقــــــف الــــــراوي هنــــــا في هــــــذا المقطــــــع زمــــــن الســــــرد ويشــــــرع في    

ـــــة مثقلـــــة �لأحـــــ ـــــاء هـــــذه الشخصـــــية ف . زان تجـــــر رجليهـــــا بصـــــعوبة �لغـــــةفهـــــي شخصـــــية ممزق توقيـــــف الســـــرد أســـــهم في بن

ـــــدخل في نطـــــاق الأحـــــداثلو  ـــــذلك تت. ظيفـــــة ســـــردية ت ـــــة والقصـــــةوب ـــــين الحكاي ؛ فهـــــذه الوقفـــــة معدومـــــة شـــــكل المفارقـــــة ب

  الوصف ، ويحضرقطع فيتوقف السرد وتنعدم الحكايةالم ، وهو ما أثبته هذاقصةفي الحكاية موجودة في ال
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  .لاستكمال أغراضه

ــــــةولعــــــل الوقفــــــة ال      ــــــتي وصــــــف مــــــن  زمني ــــــك ال ــــــر طــــــولا هــــــي تل ــــــين البطــــــل خالأكث ــــــة الجنســــــية ب ــــــراوي العلاق لالهــــــا ال

ــــــة في غرفــــــة ســــــالمبومهــــــدي وشخ ــــــرب الســــــرير  « :صــــــية ليلــــــى المدرّسِ ــــــوق هــــــذا الأخــــــير، لوحــــــة بريشــــــة . حــــــذاءاها ق وف

وزحـــــف إلى . وضـــــع ا�لـــــة المصـــــورة ...وجلســـــت علـــــى حافـــــة الســـــرير في مواجهتـــــه ... ســـــالم تمثـــــل امـــــرأة في عريهـــــا التـــــام 

عنـــــدما اســـــتوى بومهـــــدي نزعـــــت الخفـــــين وانبطحـــــت فـــــوق . حـــــذاؤها قـــــرب الســـــرير . ليلـــــى فـــــأفردت لـــــه مكـــــا� بجانبهـــــا 

وكانـــــــت تـــــــدخل في . كـــــــان يـــــــدخل في جســـــــد ليلـــــــى ... فخـــــــذاها مكتنـــــــز�ن . ســـــــر ثو�ـــــــا حـــــــتى بطنهـــــــا انح. الســـــــرير 

  ... جسده 

  عادي ؟ ليس يدري لماذا تندم بسرعة مع أن الأشياء تتم بشكل . �د� على وجهها  وكان الندم      

ـــــك رائعـــــة  ـــــك بصـــــراحة . هـــــا أنـــــذا أقولهـــــا لنفســـــي ( رائعـــــة .. إن كمـــــا تشـــــائين ، أنـــــت لســـــت ) ألا تريـــــدين أن أقولهـــــا ل

  ؛فهــــذه الوقفــــة الطويلــــة الــــتي اســــتغرقت ســــت صــــفحات هــــي وصــــف للعلاقــــة الجنســــية بــــين بومهــــدي وليلــــى. 1»رائعــــة 

  ،، وتتوقـــــف معـــــه حركـــــة الأبطـــــال في مكـــــان واحـــــدذه العلاقـــــة جعلـــــت زمـــــن الســـــرد يتوقـــــففهـــــذا العـــــرض المســـــتفيض لهـــــ

، وحينهـــــــا ينتقـــــــل زمـــــــن الحكايـــــــةويغيـــــــب  ويثقـــــــل الـــــــزمن الســـــــردير التفصـــــــيل الـــــــدقيق في هـــــــذه العلاقـــــــة، وبـــــــذلك يحضـــــــ

ــــق وظيفــــة ســــردية عــــادة مــــا تكــــون لهــــا علاقــــة  ــــتي تحتضــــن هــــذه العلاقــــة لتحقي ــــة ال ــــات الغرف ــــبطء شــــديد في جنب ــــراوي ب ال

إن الحكايــــة تبطــــئ وهــــي تجمــــد زمــــن قصــــتها كــــي تلقــــي نظــــرة علــــى  « :ومــــا يمكــــن قولــــه هنــــا .�لحــــدث والشخصــــية معــــاً 

  .2 »ي فضائها القصص

وتمتـــــد  )الأفعــــى والبحـــــر(في روايـــــة  زمنيــــةين البطـــــل ســــليمان والوقفـــــات الوتنشــــأ أكثـــــر مــــا تنشـــــأ العلاقــــة الحميميـــــة بــــ     

 تحديــــــداً ، وخاصــــــة وجــــــوده علــــــى شــــــاطئ البحــــــر والعلاقــــــات الجنســــــية الــــــتي يقيمهــــــا مــــــع النســــــاء و إلى صــــــفحات طويلــــــة

مــــوجزة   زمنيــــةكــــان الــــراوي قــــد أعلــــن عــــن وقفــــة وقبــــل هــــذه العلاقــــة الــــتي قــــام الــــراوي بتشــــريحها  . مــــع شخصــــية سوســــو

ـــــ علـــــى كـــــل حـــــال لـــــن تكـــــون ذات جســـــد ) يقصـــــد الصـــــبيّ (أمـــــه  «: مضـــــحكاً  اً يصـــــف فيهـــــا والـــــدة سوســـــو وصـــــفا هزليّ

ــــــل ونح ــــــف طوي ــــــل بقــــــرة..ي ــــــة مث ــــــد أ�ــــــا سمين ــــــيرة الفكاهــــــة ولا ب ــــــة ، كث ل إســــــعاد وتعمــــــل كــــــل شــــــيء مــــــن أجــــــ. ، مترهل

  .3»الشباب الذي يشبع رغبتها النهمة 
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�ــــــا  أ�ـــــى، وي لوالــــــدة سوســـــو هـــــي وصـــــف هــــــزلي مضـــــحكخصصـــــها الـــــرا  المــــــوجزة الـــــتي زمنيـــــةإن هـــــذه الوقفـــــة ال     

وظيفـــــة ســـــردية يراهـــــا الـــــراوي طـــــار البنـــــاء الســـــردي للشخصـــــيات وفـــــق إزليـــــة الـــــتي خصصـــــها لوالـــــد سوســـــو في الصـــــورة اله

، وهــــــي في الوقــــــت نفســــــه انقطــــــاع لــــــزمن الســــــرد ت مــــــن هــــــذا الأخــــــير إلى هــــــذه الشخصــــــيةالتفــــــافالوقفــــــة هــــــي . مناســــــبة

ومــــــن ثمــــــة تنشــــــأ المفارقــــــة . وانعــــــدام زمــــــن الحكايــــــةوهــــــي بدايــــــة الوقفــــــة . ل في الشخصــــــيات ورســــــم هيئا�ــــــاوبدايــــــة التأمّــــــ

ــــــة ــــــف الوقفــــــة الف ،الزمني ــــــزمن يخل ــــــةانقطــــــاع ال ــــــة  شــــــئوين زمني ــــــؤدي العلامــــــات الزمنيــــــة دورا في  «.زمــــــن الحكاي ــــــذ ت فحينئ

  .الوقفات الزمنية/ الذي يتشكل من الحركة والسكون 1»حبك السرد 

و�لعـــــودة إلى المغـــــامرات الجنســـــية للبطـــــل ســـــليمان مـــــع شخصـــــية سوســـــو خاصـــــة يتوقـــــف الـــــراوي صـــــفحات طويلـــــة      

ــــة  ــــق ســــلم حجــــري  «:مــــع هــــذه العلاق ــــت غرفــــة مســــتطيلة ، يصــــعد إليهــــا عــــن طري ــــتحطم  كان دســــت ... عتيــــق يكــــاد ي

  ...و�ولتها لكاري " أم . أل " سوسو يدها بسرعة بين �ديها وأخرجت علبة 

أحـــــــب . لاكـــــــا صـــــــغيرا يوجـــــــد الآن بـــــــين أحضـــــــانهكـــــــان ســـــــليمان يـــــــرى كثـــــــيرا مـــــــن الألـــــــوان والصـــــــور، وأحـــــــس �ن م     

سوســـــــو عاريـــــــة منفوشــــــــة كانـــــــت .. .ولم يعـــــــد يفكـــــــر في ثـــــــر� ، وظلــــــــت سوســـــــو في وضـــــــعها ذاك . ذلـــــــك واســـــــتعذبه 

ـــــة الشـــــعر ـــــه نظـــــرات غريب ـــــل ســـــاحرة مـــــاكرة . ، تنظـــــر إلي ـــــه مث ـــــدها وجـــــذ�ا رغـــــم تمنّعهـــــا . بـــــدت ل ومـــــددها . أمســـــك بي

اســــــــتعذبوا ذلــــــــك ، . فهــــــــدأت سوســــــــو وكــــــــان الجميــــــــع يشــــــــعرون ��ــــــــم في عــــــــالم ســــــــحري عجيــــــــب ... �لقــــــــرب منــــــــه 

  .2»...واستسلموا للهدوء والراحة 

، وهـــــو لســـــردية وصـــــلت إلى تســـــع صـــــفحات كاملـــــةمســـــاحة ورقيـــــة مـــــن الكتابـــــة ا زمنيـــــةاللقـــــد أخـــــذت هـــــذه الوقفـــــة      

ـــــ ـــــراوي توقـــــف واصـــــفاً . ا اختصـــــاره في هـــــذه الأســـــطر المـــــوجزةمـــــا حاولن ـــــا ال قـــــة الجنســـــية كـــــل شـــــيء يخـــــدم هـــــذه العلا  وهن

ـــــين ســـــليمان وسوســـــو ـــــت القـــــارئ ينســـــى النقطـــــة الـــــتيف. ب ، منبلغهـــــا الســـــرد وانقطـــــع عنـــــدها الـــــز  هـــــذه الوقفـــــة قـــــد جعل

وأغلـــــــب هـــــــذه الوقفـــــــات . سوســـــــومـــــــن  ســـــــليمان و  وهـــــــي اســـــــتراحة لعبـــــــت دورا دراميـــــــا في خلـــــــق الـــــــتلاحم بـــــــين كـــــــلٍّ 

كانـــــت دالـــــة علـــــى هـــــذه العلاقـــــة ســـــوى مـــــا نجـــــده في الوقفـــــات الخاصـــــة �لبطـــــل علـــــى شـــــاطئ البحـــــر أو وصـــــفه   زمنيـــــةال

  .صديقة البطل سليمان  ثر� : مثل لة لبعض الشخصيات المتخيّ 

ـــــــ      ـــــــه بخصـــــــوص بعـــــــض اإن �مّ ـــــــداء مواقفـــــــه وقرارات ـــــــبعض الشخصـــــــيات وإب ـــــــراوي  ل ـــــــه ل ال لمســـــــائل هـــــــو في حـــــــد ذات

زمـــــن الســـــرد وتشـــــكل بدايـــــة الوقفـــــة، لتكـــــون محطـــــة للـــــراوي للاســـــتراحة مـــــن عنـــــاء الســـــرد  فتوقــّـــتوجـــــب  زمنيـــــةوقفـــــات 
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صــــــور كيـــــــف ولا أســـــــتطيع أن أت «:، وهــــــو مـــــــا عــــــبر عنـــــــه هــــــذا المقطــــــع ويــــــل مســــــار الأحـــــــداث ورفــــــع نســـــــق الســــــردوتح

يســـــــتطيع أن �كـــــــل إنســـــــان ثـــــــري طعامـــــــا مرتفـــــــع الـــــــثمن في مطعـــــــم فـــــــاخر فيخـــــــرج لـــــــه صرصـــــــار مـــــــن طـــــــرف المائـــــــدة ، 

ـــــه  ـــــه لم يـــــره ، خصوصـــــا إذا كانـــــت معـــــه امـــــرأة ، فقـــــد تحـــــتج علي أتصـــــور كـــــذلك ، أن ذلـــــك الثـــــري ، ســـــوف يتظـــــاهر �ن

ـــــه أخـــــذها إلى مطعـــــم فيـــــه صراصـــــير  ـــــتهم صراصـــــير ، فإ�ـــــ. لأن ـــــو كـــــان في بي ا كانـــــت ســـــتحتج ، فهـــــي لم تتعـــــود وحـــــتى ل

علــــى العــــيش بــــين الصراصــــير ، ولم تــــر في حيا�ــــا قــــط جــــرذا ، وحــــتى لباســــها قــــد تكــــون جلبتــــه لهــــا أختهــــا مــــن إســـــبانيا 

ـــــبن الصراصـــــير والجـــــرذان والخفـــــافيش  ـــــير مـــــن النســـــاء لا يحب ـــــا ، فكث ـــــاء الشـــــوارع . أو إيطالي إ�ـــــن يخفـــــن منهـــــا ، لكـــــن أبن

ــــــة المشــــــردين يضــــــعون ال ــــــه مــــــن أرضــــــية إحــــــدى الخلفي ــــــل مــــــن المــــــازوت يلتقطون ــــــب قلي ــــــز إلى جان صراصــــــير في قطعــــــة خب

  . 1»...محطات البنزين ، فيأكلون ذلك ليتحششوا 

، انطلاقــــا مــــن كـــــون الحــــدث الروائــــي عـــــبر هــــذه الاســــتراحةلغــــرض ســـــردي يتمثــــل في بنــــاء  زمنيــــة�تي هــــذه الوقفــــة ال     

ــــــد عم ــــــونين مــــــن الشخصــــــياتهــــــذه الأخــــــيرة ق ــــــى وصــــــف ل ــــــت عل ــــــة ف . ل ــــــد أوقفــــــت عجل ــــــأملات الوصــــــفية ق هــــــذه الت

ـــــدأ الوصـــــف  ـــــزمن وانقطـــــع خيطـــــه وب ـــــه كاشـــــف الســـــرد واســـــتقر ال ـــــل أن ا عـــــن قطـــــبيّ الصـــــراع الروائـــــيفي تجليات ـــــك قب ، وذل

وهنـــــــا يتجـــــــاوز زمــــــــن الســـــــرد زمـــــــن الحكايــــــــة ويتضـــــــخم زمـــــــن الأول وتحــــــــدث المفارقـــــــة بــــــــين  .مـــــــل ســـــــرد الأحــــــــداثتيك

  . د إلى الوصفر ذلك تم أثناء المرور من الس وكلّ ، منـَينِْ الز 

وعــــــة الصــــــفات لقــــــارئ مجما ، مانحــــــاً يومياتــــــه في أســــــطر كثــــــيرة يقــــــف الــــــراوي عنــــــد شخصــــــية البطــــــل الكاتــــــب واصــــــفا    

، �تي إليـــــه في الصـــــباح ) المقهـــــى(إنـــــه يحـــــب هـــــذا المكـــــان  «:، بدايـــــة �لمكـــــان الـــــذي يجلـــــس فيـــــه الـــــتي يتميـــــز �ـــــا البطـــــل

. النـــــادل ووضـــــع أمامـــــه قهـــــوة دون أن يطلبهـــــا منـــــه ، فالنـــــادل معتـــــاد علـــــى ذلـــــك  هأمـــــل البحـــــر ويقـــــرأ الجريـــــدة ، جـــــاءليت

ــــه ، وأحيــــا� لا يقــــول لــــه حــــتى صــــباح الخــــير  ــــم أحــــدا ) يعــــرف عادات ــــادل فهــــو لا يكل ــــب �لنســــبة للن ــــه شــــخص غري . إن

شـــــــخص  ، وقـــــــد يبتســــــم أو يكلــّـــــم نفســــــه وعنــــــدما يتعـــــــب ينظــــــر إلى البحـــــــر طــــــويلا ،. يشــــــرب قهوتـــــــه ويقــــــرأ الجريـــــــدة 

، تــــــذكر النــــــادل أنــــــه عنــــــدما كــــــان صــــــغيرا رأى رجــــــلا مثلــــــه في �رودانــــــت كــــــانوا يســــــمونه عــــــالم العلمــــــاء ،  غريــــــب حقــــــاً 

ــــــس علــــــى الطــــــوار ، يقــــــرأ الجريــــــدة ، وبعــــــد ذلــــــك يقــــــف ليتمشــــــى ويتحــــــدث إلى نفســــــه لكــــــن بصــــــوت جهــــــوري ،  يجل

  . 2»يتمتم فقط ويحرك يديهولكنه ،

  الطويل، فهذه الوقفة بمثابة التأمل يعطينا ملامح شخصية البطل الكاتبإن الراوي يقف بوصفه ل     

                                                           

.07ص . أفواه واسعة: محمد زفزاف  1  

.11ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  



 تبطيء الزمن في الخطاب الروائي:  نيالفصل الثا       الزمن                                  : الباب الأول  

 

108 
 

لكاتـــــب ، فالســـــارد بصـــــدد الكشـــــف عـــــن  بـــــر�مج اب وعلاقتـــــه �لأحـــــداث الـــــتي تلـــــي ذلـــــكللتركيــــز علـــــى ملامـــــح الكاتـــــ

ـــــه ـــــت دورهـــــا علـــــى مســـــتو�ت عـــــدة  زمنيـــــة؛ فالوقفـــــة الويوميات وقيفـــــه للحـــــديث عـــــن الكاتـــــب قطـــــع زمـــــن الســـــرد وت: لعب

وترتيـــــــب والاســـــــتراحة مـــــــن عنـــــــاء الســـــــرد  ،يقـــــــة جلوســـــــه وملامحـــــــه وكيفيـــــــة تعاملـــــــهورســـــــم هـــــــذا الأخـــــــير في طر . وبر�مجـــــــه

ـــــه ـــــة الســـــردية جعلتهـــــا في زمـــــن الحكايـــــة معدومـــــة ف .أولو�ت ـــــذي قامـــــت بـــــه هـــــذه الوقفـــــة في مســـــاحة الكتاب الاســـــتغراق ال

  .الحكائي لا تتحقق على هذا المستوى

؛ فالتفـــــاوت بـــــين زمـــــنيّ الحكايـــــة )بيضـــــة الـــــديك(قـــــلّ نوعـــــا مـــــا في روايـــــة  زمنيـــــةســـــتغراق الـــــزمني لهـــــذه الوقفـــــة الإن الا     

نـــــه هـــــذا المقطـــــع الـــــذي يصـــــف فيـــــه ، وهـــــو مـــــا يبيّ يرا رغـــــم وجـــــود هـــــذا الفـــــارق الـــــزمنيّ والقصـــــة أو الســـــرد لم يبـــــق زمنـــــا كبـــــ

ــــــد الحاجــــــة في عمار�ــــــا ــــــذي يعمــــــل عن ــــــراوي شخصــــــية عمــــــر ال ــــــوم  «: ال ــــــك الي ــــــه لم يقتلــــــني في صــــــباح ذل ــــــت . لكن كان

ا اقتربـــــت عنـــــدم. رأيتـــــه جالســـــا علـــــى كرســـــي عنـــــد �ب العمـــــارة وهـــــو يـــــدخن بـــــنهم شـــــديد . الضـــــمادات حـــــول  رأســـــه 

ـــــع رأســـــه إليّ  ـــــك الوغـــــد القـــــذر الفـــــظ .، وعينـــــاه تتقـــــد إنســـــانية هـــــذه المـــــرةمـــــن البـــــاب رف ســـــلمني ســـــيجارة ... لم يعـــــد ذل

في المســــاء صـــــعد إلى الغرفـــــة بزجـــــاجتيّ ... صـــــعدت إلى الغرفـــــة . انـــــت نتيجـــــة مـــــا وقــــع أمـــــس بيــــد عليهـــــا خـــــدوش ربمــــا ك

  .  1»...نبيذ ونصف دجاجة مشوية 

ــــزمن الســــردي والكشــــف عــــن التغــــير       ــــراوي في هــــذا المقطــــع كــــان مــــن أجــــل الاســــتراحة عــــن طريــــق قطــــع ال فتوقــــف ال

الــــراوي البطــــل إلى صــــفحة كاملــــة  االــــذي وصــــل فيهــــ ه الوقفــــة؛ فهــــذدثتــــه مــــع البطــــل رحّــــالالــــذي أصــــاب عمــــر بعــــد حا

هــــــذه المعطيــــــات الوصــــــفية هــــــي في الحقيقــــــة وقفــــــة زمنيــــــة بنائيــــــة ف .يفــــــة ســــــردية في الخطــــــاب الروائــــــيهــــــي وقفــــــة ذات وظ

  .  قا من الحادثة التي وقعت بينهماتسجل التحول في شخصية عمر انطلا

يقـــــــف  -وهـــــــو جيجـــــــي صـــــــديقة البطـــــــل  -ارد ؛ فالســـــــي  مـــــــرة أخـــــــرى عنـــــــد وصـــــــف البطـــــــل رحّـــــــاليتوقـــــــف الـــــــراو     

ـــــــد رحّـــــــ ـــــــادي الليلـــــــي للحاجـــــــةمواقـــــــف وصـــــــفية عن ـــــــه ال لمـــــــا زار الن ـــــــادي الليلـــــــي ، كـــــــان  «:، وهـــــــو قول زار� مـــــــرة في الن

اقتربـــــت منـــــه ، ... ســـــكران ولكنـــــه كـــــان عـــــاقلا مـــــع ذلـــــك ، اقـــــترب منـــــه شخصـــــان اثنـــــان ، وخشـــــيت أن يعتـــــد� عليـــــه ،

ـــــــة ـــــــه يتحـــــــدث معهمـــــــا في شـــــــؤون نقابي ـــــــة .  سمعت ـــــــين بنفســـــــيهما ، �دئ الأمـــــــر ، لكـــــــن في النهاي ـــــــرجلان معجب كـــــــان ال

عجيـــــــب وعفريـــــــت ، غـــــــير أنـــــــه . رأيتهمـــــــا يقبلانـــــــه وينـــــــاد�ن لـــــــه علـــــــى بـــــــيرات أخـــــــرى ، لقـــــــد اكتشـــــــفا عقلـــــــه وثقافتـــــــه 

  .2»...يسكت كثيرا ، ولا يتحدث إلا في الوقت المناسب 
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ـــــةظيفـــــة الســـــردية لهـــــذه الوقفـــــة اللا تخـــــرج الو       ـــــة تشـــــير إلى ملامـــــح البطـــــل ،   عـــــن زمني اســـــتطاع فقـــــد كو�ـــــا وقفـــــة بنائي

أن يوقــــــف الــــــزمن الســـــردي ويكشــــــف عـــــن خصــــــائص شخصـــــيته ، ولــــــو كــــــان  -بحكــــــم صـــــداقته مــــــع البطـــــل  -الـــــراوي 

ــــك عــــن طريــــق العــــودة إلى الــــ  زمنيــــةالهــــذا الأخــــير توقــــف زمنــــه لصــــالح الوقفــــة ف. ذاكرة �ســــتعمال الســــرد الاســــتذكاريذل

ــــــتي تبــــــينّ  هنــــــا عمــــــل علــــــى تقريــــــب الســــــرد ف. الشخصــــــية وهــــــذين الــــــرجلين/ والــــــراوي  العلاقــــــة الوطيــــــدة بــــــين البطــــــل ال

  .فيه زمن الحكاية وانعدمت ديمومتهفي الوقت الذي انقطع  ،من هذه الشخصيات زمنيةالوقفة ال

ــــــــةوتخــــــــترق الوقفــــــــة ال      ــــــــة  زمني ــــــــذي يظهــــــــر ويختفــــــــي(المقــــــــاطع الســــــــردية في رواي ــــــــب ال ــــــــى ، ويعمــــــــل )الثعل ــــــــراوي عل ال

ـــــاك بعـــــض الحمـــــالين �تـــــون منـــــذ ســـــنوات إلى هنـــــا  «:حضـــــورها مـــــن حـــــين إلى آخـــــر لكســـــر ر�بـــــة الســـــرد  �كلـــــون . هن

إذا جئـــــت دائمـــــا إلى هنـــــا فإنـــــك لـــــن تـــــزوري . وإذا رأيـــــتهم فهـــــم أقـــــو�ء مثـــــل البغـــــال . هـــــذا الطعـــــام في الغـــــداء والعشـــــاء 

وهـــــو الـــــراوي  -؛ فـــــالمعلم  1»ة ،ومـــــع ذلـــــك فهـــــم أقـــــو�ء إ�ـــــم �كلـــــون هـــــذا ويـــــدخنون الحشـــــيش بكثـــــر . الطبيـــــب أبـــــدا 

، فـــــرغم خطـــــورة هـــــذه المـــــواد المخـــــدرة إلا أن هـــــذه الوقفـــــة أعطـــــت ال الـــــذين يتنـــــاولون الكيـــــف والحشـــــيشيصـــــف العمـــــ -

صــــــورة هــــــؤلاء العمــــــال الــــــتي رسمهــــــا ف لــــــذلك. الوصــــــف بضــــــخامة أجســــــامهم وقو�ــــــا انطباعــــــا اتجــــــاه هــــــؤلاء مــــــن خــــــلال

ـــــزمن زمنيـــــةالوقفـــــة الراوي كانـــــت عـــــن طريـــــق الـــــ ، وهـــــو مـــــا جعـــــل جـــــراء المـــــرور مـــــن الســـــرد إلى الوصـــــف بفعـــــل توقيـــــف ال

ارقـــــــة الزمنيـــــــة بـــــــين وبـــــــذلك تحـــــــدث المف. نقطـــــــة ويســـــــتطيل زمـــــــن القصـــــــة أو الســـــــردزمـــــــن الحكايـــــــة ينقطـــــــع عنـــــــد هـــــــذه ال

  .الحكاية والقصة

الصـــــــفحات الأخـــــــيرة ، ويســـــــجل الـــــــراوي في احة الكتابـــــــة كلهـــــــا في هـــــــذه الروايـــــــةعـــــــبر مســـــــ زمنيـــــــةوتتـــــــوزع الوقفـــــــة ال     

منهــــــا العلاقــــــة الجنســــــية بــــــين الشخصــــــين اللــــــذين وجــــــدهما البطــــــل علــــــي في غرفــــــة عــــــز الــــــدين بينمــــــا هــــــو مــــــع صــــــديقته 

ـــــت فيهـــــا مـــــع ســـــلمى  «:ســـــلمى  ـــــتي كن ـــــة ال ـــــاب ودخـــــل شخصـــــان محششـــــان إلى الغرف ـــــوق . انفـــــتح الب ارتمـــــى أحـــــدهما ف

قبـــــل هـــــززت  ني ويشـــــير إلى ســـــلمى وقلـــــت إنـــــه ربمـــــا كـــــان يعرفهـــــا مـــــنأخـــــذ أحـــــدهما يكلمـــــ. الأرض وفعـــــل الآخـــــر مثلـــــه 

لكنهمـــــا بـــــدآ . رأســـــي لـــــه وتركـــــت أصـــــابعي تعبـــــث بشـــــعرها ، في حـــــين أخـــــذ هـــــو يفعـــــل نفـــــس الشـــــيء بشـــــعر صـــــديقه 

ربمــــــــا كــــــــان الواحــــــــد منهمــــــــا يتصــــــــور الآخــــــــر أنثــــــــى ، إلا أ�مــــــــا في النهايــــــــة تخلصــــــــا مــــــــن : فقلــــــــت . يقــــــــبلان بعضــــــــهما 

  .2»من ذلك المنظر  اشمأززت .سرواليهما 

   وبين سلمى التي قام �ا الراوي البطل للعلاقة الجنسية بينه زمنيةلصورة الدرامية من الوقفة التتشكل هذه ا     
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؛ فالتفاتــــه في هــــذه الوقفــــة كــــان تعطـــــيلا شخصــــين الموجــــودين معهمــــا في الغرفـــــةولكنــــه توقــــف أكثــــر عنــــد العلاقـــــة بــــين ال

ـــــزمن ا ـــــة الســـــرد بعـــــد في الحكـــــيلســـــرد خدمـــــة لوظيفـــــة ســـــردية ل ـــــدا لعـــــودة عجل ـــــة تمهي ـــــر درامي ـــــف أكث ، وهـــــي جعـــــل الموق

كثــــــيرة   فهــــــذا التوقـــــف الــــــزمني عمــــــل علــــــى خدمـــــة خيــــــوط قصصــــــية. الوصــــــف توقفهـــــا مــــــن جــــــراء المــــــرور مـــــن الســــــرد إلى

  .لجمع عناصر السرد الممكنة

ــــــةوتظهــــــر الوقفــــــات ال      زمــــــن القصــــــة ســــــوى مســــــاحة  مــــــوجزة مختصــــــرة ولم �خــــــذ مــــــن) الحــــــي الخلفــــــي(في روايــــــة  زمني

ــــــة صــــــغيرة للســــــبب الــــــذي ذكــــــر�ه آنفــــــاورق ولعــــــل مــــــن أطــــــول الوقفــــــات في هــــــذه الروايــــــة  مــــــا ذكــــــره الــــــراوي وصــــــفًا . ي

ــــــة(لشخصــــــية المقــــــدّم  ــــــة الأمني ــــــد الفرق ــــــه لم يتــــــزوج إلا مــــــؤخرا   «): قائ ــــــه أن أصــــــله مــــــن �و�ت ، وأن كــــــل مــــــا يعــــــرف عن

زوجتـــــه الممرضـــــة عـــــن العمـــــل لأن لهـــــا احتكاكـــــا يوميـــــا �كـــــبر عـــــدد  وأنجـــــب بســـــرعة ثلاثـــــة أبنـــــاء علـــــى التـــــوالي ، وفصـــــل

كـــــان لـــــه . ممكـــــن مـــــن النـــــاس ، بـــــل إنـــــه منـــــع حـــــتى أطفالـــــه مـــــن اجتيـــــاز عتبـــــة الفـــــيلا الصـــــغيرة حـــــتى لا يختلطـــــوا �قـــــرا�م 

  .   1»عالمه الخاص وكانت له حاسة شم قوية مثل سلوقي متمرن ، سلوقي يتربص قبل أن يطارد 

؛ إذ إن توقـــــــــف الســـــــــرد وشـــــــــروع الـــــــــراوي في ملمعطيـــــــــات تتعلـــــــــق بشخصـــــــــية المقـــــــــدّ  زمنيـــــــــةلوقفـــــــــة التؤســـــــــس هـــــــــذه ا     

عــــــن طريــــــق م الوصــــــف �ســــــتعمال العــــــودة إلى الماضــــــي جعــــــل الفرصــــــة مواتيــــــة أمــــــام القــــــارئ لاكتشــــــاف شخصــــــية المقــــــدّ 

؛ حيـــــث انعـــــدم زمـــــن الحكايـــــة هنـــــا وصـــــارت ديمومتـــــه صِـــــفْراً لصـــــالح الســـــرد أمكـــــن مـــــن رســـــم هـــــذه ســـــرديالمقطـــــع ال اهــــذ

   زمنيــــــة،راوي عــــــن الســــــرد شــــــكل الوقفــــــة الفســــــكوت الــــــ. هــــــذه الشخصــــــية الأساســــــية في الروايــــــةالصــــــورة الســــــردية لبنــــــاء 

  .هيأ الراوي للقيام �ذه العملية وانقطاع الزمن

شخصــــــيات الروايــــــة، أحمــــــد المثقــــــف المعلــــــم وهــــــو بــــــين العطــــــاوي والهــــــراوي ويســــــلط الــــــراوي الضــــــوء علــــــى شخصــــــية      

يشـــــعرون بـــــه  أو لا يشـــــعرون إلا أنـــــه واحـــــد مـــــنهم لا يثـــــير حقـــــد  «:بعـــــد انقطـــــاع الســـــرد هـــــا إ�ّ  اً صـــــفاويتوقـــــف عنـــــدها و 

  .وفي نفس الوقت لا يحتكمون إليه عندما تقع بينهم مشاكل في الحي   ،أحد

ـــــــرة وفي العمـــــــق يحبونـــــــه لأن ا      ـــــــه عنـــــــدما طردتـــــــه مـــــــن وظيفتـــــــه كمعلـــــــم لكث ، وهربـــــــت زوجتـــــــه مخالفاتـــــــه لدولـــــــة ظلمت

  ،كـــــانوا منهمكـــــين في اللعـــــب ، وكـــــان المعلـــــم المطــــــرود وحـــــده يســـــتمع لزقزقـــــة وصـــــراخ الأطفـــــال وشــــــتائمهم... بطفلـــــين 

  كان يدخن بصمت ويتأمل وليستبطن بدون خوف من عمق ما يفكر ... وإلى هدير محركات السيارات 
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  .1»لقد تعودوه دائما صامتا ، لكنه عندما يتكلم يقول أشياء غاية في الخطورة   ،فيه

�لتعليـــــق علـــــى  ؛ فعـــــن طريـــــق الوقفـــــة الوصـــــفية قـــــام الســـــاردوي عنـــــد شخصـــــية أحمـــــد المثقـــــف المعلـــــملقـــــد توقـــــف الـــــرا     

قــــــدمت موقفــــــا هــــــذه الوقفــــــة ف. لي والتحليــــــل النفســــــي لهــــــذه الشخصــــــية، وهــــــو مــــــا يشــــــبه التأمــــــل الــــــداخشخصــــــية أحمــــــد

، وانقطـــــع زمنـــــه ليـــــترك المكـــــان للوقفـــــة؛ حيـــــث انســـــحب الســـــرد  ظـــــل علاقاتـــــه مـــــع الشخصـــــيات الأخـــــرىمـــــن المعلـــــم في

الــــراوي  هـــــو هــــذا التأمـــــل الســــردي مــــن طــــرف ف. شخصــــيةالحكايــــة وتمــــت الصـــــورة الســــردية لهــــذه ال وبــــذلك انعــــدم زمــــن

ـــــةوقفـــــة  ـــــان أشـــــياء كثـــــيرة ســـــعى زمني ـــــم والكشـــــف عـــــن علاقاتـــــه  �طـــــير:وهـــــي  ،مـــــن خلالهـــــا إلى بي شخصـــــية أحمـــــد المعل

ـــــة  الاجتماعيـــــة مـــــع أصـــــدقائه و ـــــاسبقي ـــــذي يجعـــــل وظيفـــــة الن ـــــاء الســـــردي ال ـــــز موقفـــــه منهـــــا ممـــــا يخـــــدم البن ، خدمـــــة لتعزي

  .رديةالشخصية وظيفة بنائية س

الخطـــــــاب إلى مســــــتواها الأدنى مـــــــن حيــــــث الانتشــــــار في هــــــذا  )قبــــــور في المــــــاء(في روايـــــــة  زمنيــــــةوتصــــــل الوقفــــــات ال     

، ومـــــا ظهـــــر منهـــــا هـــــو في الحقيقـــــة ســـــجلنا وقفـــــات زمنيـــــة قليلـــــة وقصـــــيرة ، فقـــــدوائـــــي لطبيعـــــة هـــــذا الأخـــــير المشـــــهديةالر 

ـــــسٍ �نٍ  ـــــة الســـــرد وبعـــــث نفَ ـــــراوي لكســـــر ر�ب ـــــة مـــــن ال ـــــو  ، لأن هـــــذافي الخطـــــاب الســـــردي محاول الأخـــــير لا يمكـــــن أن يخل

ـــــتَمَ لا يتحـــــدث العربيـــــةراهيم كـــــان إبـــــ  « :ومـــــن ذلـــــك هـــــذا المقطـــــع.  وقفـــــاتمـــــن ال عنـــــدما يريـــــد أن . العاميـــــة بطلاقـــــة أهَْ

كـــــان في ... كـــــان بربـــــر� مـــــن ســـــوس . يخاطـــــب مـــــذكرا فإنـــــه يســـــتعمل المؤنـــــث والعكـــــس عنـــــدما يريـــــد  مخاطبـــــة المؤنـــــث 

  .2»الأربعين وملامح من الصلع قد ظهرت على رأسه الصغير المكور الفارغ من فوق مثل التفاحة 

نقلــــــت  ، فهــــــذه الوقفـــــةدي لعنايــــــة الـــــراوي بشخصــــــية إبـــــراهيملتوقــــــف زمـــــن المشــــــهد الســـــر  زمنيـــــةة ال�تي هـــــذه الوقفــــــ     

، وانتقــــــل الــــــراوي مــــــن ومــــــة الحكايــــــة واســــــتطالة زمــــــن القصــــــة، ونــــــتج عنــــــه انعــــــدام ديمالخطــــــاب مــــــن الســــــرد إلى الوصــــــف

دم الموقـــــف الســـــردي ا تخــــ، لكو�ـــــتمـــــام بنائهــــالإ هزليــــاً  الــــزمن المتحـــــرك إلى الــــزمن الثابـــــت لوصــــف هـــــذه الشخصــــية وصـــــفاً 

تلعــــــب دورا  هــــــذا المقطــــــع اللســــــاني الوصــــــفي يؤســــــس هــــــذه الوقفــــــة الزمنيــــــة نتيجــــــة �مــــــل هــــــذه الشخصــــــية الــــــتيف .العــــــام

  .للزمن للسرد وتوقيفاً  ، ويكون التفات الراوي إليها قطعاً محور� في هذا المشهد

ف الــــراوي لشخصـــــية الفقيـــــه ، وهـــــي وصـــــبقةأخــــرى في هـــــذه الروايـــــة نفســــها تشـــــبه الوقفـــــة الســــا زمنيـــــةوهنــــاك وقفـــــة      

ـــــــدرقاوي ـــــــي القـــــــرآن  « :، وذلـــــــك في هـــــــذا المقطـــــــعال ـــــــه ، لأن ارتفـــــــاع . ازداد صـــــــياح الأطفـــــــال مرتل ـــــــتفخ صـــــــدر الفقي ان

  ثم أدخل يده من . ه من جديد ونفض ترا� وهميا عنهاأخرج قدم .وا�م معناه إثبات لسلطته وتفوقهأص
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  . 1»حك  مكان العانة . فتحة الجلابة 

يقطــــــــع الــــــــراوي  المشــــــــهد الســــــــردي الــــــــذي جــــــــرى بــــــــين الحســــــــناوي وعــــــــزوز وعيوشــــــــة ليــــــــذكر لنــــــــا موقــــــــف الفقيــــــــه      

، مــــــن لأهــــــالي الضــــــحا� العياشــــــي ة الــــــتي يطمــــــع أهــــــل القريــــــة أن يــــــدفعهايـّـــــالــــــدرقاوي مــــــن غــــــرق المركــــــب في البحــــــر والدّ 

ــــذين يعلخــــلال تصــــويره  ــــة وعلاقتــــه �لأطفــــال ال ــــد  زمنيــــةهــــذه الوقفــــة الف. مهــــم القــــرآنعلاقــــة الفقيــــه �هــــل القري هــــي تمهي

للغــــــرض  خدمــــــة، وتعطيــــــل للــــــزمن مــــــن مســــــألة غــــــرق المركــــــب وقضــــــية الديــــــةمــــــن الــــــراوي للقــــــارئ لمعرفــــــة موقــــــف الفقيــــــه 

  .   يه وملامحها الفكرية والسيميائية، ألا وهو الكشف عن شخصية الفقالسردي

، لكو�ــــــــا روايــــــــة يهــــــــاف زمنيــــــــةالوقفــــــــات ال أشــــــــده عنــــــــدما تقــــــــلّ ) محاولــــــــة عــــــــيش(في روايــــــــة  زمنييجــــــــاز الــــــــويصــــــــل الإ     

  :ومـــــن ذلـــــك هـــــذا المقطــــــع. يهـــــا هــــــذه الوقفـــــات الزمنيـــــة الطويلـــــةلا تكثـــــر فو مشـــــهدية تكثـــــر فيهـــــا الحـــــوارات الدراميـــــة 

كـــــان . خــــر الليـــــل ليحصــــي أمامــــه أجــــرة اليــــومفي آ ، وينتظــــر حميــــدأ�ه لأنــــه كســــول، ينـــــام كثــــيرا )أي حميــــد(لا يحــــب  «

نيــــــه أحيـــــــا� ، لكنــــــه يبتســــــم ابتســــــامة ثعلــــــب مــــــاكر عنـــــــدما تكــــــون حصــــــة اليــــــوم مرتفعــــــة قلــــــيلا ويمالأب عابســــــا دائمــــــا

  .   2»، لأن رجليه تفسختا من كثرة المشي �قتناء دراجة هوائية

، وتكــــــون هــــــذه ي للقــــــارئ طباعــــــه وملامحــــــهلبطــــــل ليبــــــديتوقــــــف الــــــراوي وقفــــــة زمنيــــــة مــــــوجزة عنــــــد صــــــفات والــــــد ا     

ـــــــائي ســـــــيميائي وهـــــــو الكشـــــــف عـــــــن صـــــــفات الشخصـــــــية �ســـــــت ـــــــا� الســـــــرد لغـــــــرض بن ـــــــد جـــــــاءت في ثن عمال الوقفـــــــة ق

هـــــــذه الوقفـــــــة الاســـــــترجاعية ف. الوقفـــــــة الزمنيـــــــة يتنـــــــاو�ن الأدوار، وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل الســـــــرد و الـــــــذاكرة والعـــــــودة إلى الماضـــــــي

احة مــــــن عنــــــاء الســــــرد �لانتقــــــال مــــــن الســــــرد إلى الوصــــــف ، ومــــــن الحكــــــي الخاصــــــة بوالــــــد البطــــــل عملــــــت علــــــى الاســــــتر 

   .قناعهإارة إلى لفت جلب القارئ ومحاولة شللسانية في الزمن المتوقف قصد الإوالإخبار إلى تكثيف السمات ا

ـــــراوي في مقطـــــع آخـــــر إلى شخصـــــية مناقضـــــة تم      ـــــد حميـــــدويشـــــير ال ـــــتي امـــــا لوال ـــــو تلـــــك المـــــومس ال ، إ�ـــــا شخصـــــية غنّ

ــــــد  ــــــة مــــــع حمي ــــــل الصــــــداقة الحقيقي ــــــك أجهشــــــت ببكــــــاء حقيقــــــي  «:تمث ــــــو ذل ــــــدما رأت غن ــــــى . وعن وضــــــعت كفيهــــــا عل

... ظلـــــت هنـــــاك فـــــترة قصـــــيرة ، في حـــــين بقـــــي حميـــــد يتأمـــــل الســـــوار. ثم وقفـــــت وهرولـــــت مســـــرعة إلى المطـــــبخ . عينيهـــــا 

  .3»زملاؤه في العملمن ذلك النوع الذي يحدثه عنه  كم هي طيبة هذه الفتاة ؟ كم هي صادقة ؟ ليست 

  من شخصية غنّو التي  مهمّ  على جانب لتسلط الضوء  زمنيةهنا في هذا الموضع الوقفة التتدخل      
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ـــــل لمســـــيرته ؛ فالانتقـــــال مـــــن الســـــرد إلى الوصـــــفتلعـــــب دورا �رزا في مســـــيرة البطـــــل ـــــزمن وتعطي ـــــف لل ـــــالرايتبعـــــه وق وي ؛ ف

ـــــد، والتأمـــــل يتطلـــــب ا ـــــنيّ البطـــــل حمي ـــــو بعي ـــــفيتأمـــــل غنّ ـــــاب للســـــرد، والتوق دم ، فتنعـــــلتوقـــــف هـــــو حضـــــور للوصـــــف وغي

 زمنيـــــةالوقفـــــة الفهـــــذه . لزمنيـــــة بـــــين زمـــــنيّ الحكايـــــة والقصـــــةوبـــــذلك تحـــــدث المفارقـــــة ا. الحكايـــــة وتحضـــــر القصـــــة أو الســـــرد

 ، وإنمــــا تتعـــــدى ذلـــــك إلى الجانـــــب الســـــيميائيف الســـــرد فقـــــطيقـــــاإظيفتـــــه وظيفـــــة بنائيـــــة لا تعمــــل علـــــى مقطــــع ســـــردي و 

  .وصف شخصية غنّوالمتمثل في 

عنــــــد  ، وتقـــــف فها تصـــــور علاقــــــات البطـــــل مـــــع النســـــاءبوصـــــ زمنيـــــةثريــــــة �لوقفـــــات ال) ة والـــــوردةالمـــــرأ(وتـــــبرز روايـــــة      

ـــــذلك فأغلـــــب الوقفـــــات الزمنيـــــة دالـــــة علـــــى الجـــــ. كـــــل علاقـــــة مشـــــرّحِة إّ�هـــــا ، نس بـــــين البطـــــل والشخصـــــيات النســـــائيةل

ابـــــة وصـــــلت إلى أكثـــــر مـــــن عشـــــرين انماركيـــــة الـــــتي أخـــــذت مســـــاحة ورقيـــــة مـــــن الكتوخاصـــــة علاقتـــــه مـــــع ســـــوز الفتـــــاة الد

ـــــــة إلى خروجهمـــــــا منصـــــــفحة ـــــــة بوجودهمـــــــا في الغرف ـــــــبلاج(هـــــــا ونزولهمـــــــا إلى الشـــــــاطئ ؛ بداي ـــــــة )ال ، ثم عود�مـــــــا إلى الغرف

... نفحنـــــا هـــــواء خفيـــــف ففتحـــــت القمـــــيص عـــــن صـــــدري ، بينمـــــا فعلـــــت ســـــوز مثلمـــــا فعلـــــت ، «:ونـــــوم البطـــــل هنـــــاك 

وضــــــعتها خلــــــف   .خصــــــري بقــــــوة ، وعنــــــدما لم أفعــــــل مثلهــــــا انســــــحبت وأمســــــكت بــــــذراعي تنا وأحكمــــــت شــــــد صــــــم

سمعتهـــــا تحـــــدث   .ذهبـــــت وتمـــــددت فـــــوق ســـــرير عـــــادي...وســـــوز حشـــــرتين كبيرتـــــين وضـــــخمتين صـــــر� أ� ... خصـــــرها 

  .1»...ضوضاء وصوت أواني معدنية وفخارية �تيني من المطبخ 

؛ وهــــي الوقفــــة الزمنيــــة الــــتي خصصـــــها ا قــــد أخــــذت حيـــــزا كبــــيرا مــــن الروايــــةالــــتي اختصــــر�ه زمنيــــةإن هــــذه الوقفــــة ال     

ـــــراوي ـــــين البطـــــل وســـــوز ال ـــــة الجنســـــية ب ـــــة إلا أن للعلاق ـــــت هـــــذه الوقفـــــة الطويل ـــــتي تخلل ـــــرغم بعـــــض المقـــــاطع الســـــردية ال ، ف

ـــــراوي مـــــن الســـــرد صـــــارت كبـــــير  ـــــذلك اتســـــع ز . ة أنســـــتنا الأحـــــداث الســـــردية الأخـــــرىاســـــتراحة ال مـــــن هـــــذه الوقفـــــة في وب

والقصـــــــة لظهـــــــور الوصـــــــف  نشـــــــأت المفارقـــــــة الزمنيـــــــة بـــــــين الحكايـــــــة هنـــــــاو . قصـــــــة وصـــــــارت ديمومـــــــة الحكايـــــــة منعدمـــــــةال

  .وغياب السرد

أخــــــرى تشــــــرحِّ العلاقــــــة الجنســــــية بــــــين البطــــــل وشخصــــــية �ر�را ونزولهمــــــا إلى الشــــــاطئ وحادثــــــة  زمنيــــــةوهنــــــاك وقفــــــة      

ــــــــــاك  ــــــــــا في الصــــــــــيف الماضــــــــــي  «:تفتيشــــــــــهما مــــــــــن طــــــــــرف الحــــــــــراس هن ــــــــــبلاج بعــــــــــدما غــــــــــادر�  -نزلن أ� و�ر�را إلى ال

ـــــايبرز ـــــا�ت و ... الب ـــــا مـــــن بعـــــض الطيـــــور  -قفـــــت �ر�را وهربـــــت وســـــط النب ـــــا قريب أخـــــذت تحـــــدث بفمهـــــا صـــــو� حيواني

  فجأة ا�ال علينا ... رفعت رو�ا إلى بطنها وتخلصت من بنطلوني  -تمدد� عند جذع شجرة  -...
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  . 1»أخذا يتعاقبان عليها  -ضوء بطاريتهما اختبأت ورأيتهما يخفضان صو�ما ويطفئان ...  ضوء البطارية

ت عــــــن زمــــــن الحكايــــــة لــــــديمومتها ، بينمــــــا غابــــــصــــــفحة كاملــــــة مــــــن زمــــــن الســــــرد الزمنيــــــةلقـــــد أخــــــذت هــــــذه الوقفــــــة      

الحكـــــــائي ويخـــــــترق الـــــــزمن ؛ فهـــــــذا المقطـــــــع اللســـــــاني الوصـــــــفي يتجـــــــاوز الـــــــزمن الحكـــــــائي علـــــــى هـــــــذا المســـــــتوى عدومـــــــةالم

فالوقفــــــة في زمنهــــــا القصصــــــي . ارقــــــة الزمنيــــــة بــــــين الحكايــــــة والقصــــــةلتتشــــــكل بــــــذلك المف ،القصصــــــي مســــــتغرقا منــــــه زمنــــــاً 

ردية لــــــدى القــــــارئ بواقعيــــــة خدمــــــة لوظيفــــــة ســــــردية مــــــن حيــــــث بنــــــاء الحــــــدث وعرضــــــه للوصــــــول إلى القناعــــــة الســــــهــــــي 

   .الفصل والخروج من مشاهده  �اية، وخاصة أن هذه الوقفة قد جاءت فيالأحداث

، �ــــــا �تي لأغــــــراض بنائيــــــة ســــــيميائيةومــــــا يمكــــــن قولــــــه بخصــــــوص الوقفــــــة الزمنيــــــة في خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزاف إ     

ـــــة إلى أخـــــرى،  -عـــــادة  -تتمثـــــل  ـــــر وتقـــــلّ مـــــن رواي ـــــتي تكث ـــــف هـــــذه الوقفـــــات ال في خدمـــــة الغـــــرض الســـــردي مـــــن توظي

ــــــذي يقت ــــــف عنــــــد الشخصــــــيات الــــــتي تعــــــدّ الفاعــــــل الأول في وفقــــــاً لمعطيــــــات الســــــرد الروائــــــي ال ضــــــي مــــــن الــــــراوي التوق

ــــــــة التوقــــــــف الــــــــزمني تحريــــــــك الحــــــــدث الســــــــردي ــــــــذي يخضــــــــع لعملي ــــــــه شــــــــكلان . ال ــــــــة ينشــــــــأ عن فنظــــــــام الوقفــــــــات الزمني

عنــــــدما يلتجـــــئ الأبطــــــال أنفســـــهم إلى التأمــــــل في المحـــــيط الــــــذي يوجـــــدون فيــــــه ، وفي  «وهـــــو : فأمّـــــا أحــــــدهما ،أساســـــيان

وهــــذا الشـــــكل .، وهــــذا التأمـــــل يصــــعب معــــه الجــــزم �لتوقــــف التــــام للــــزمن 2»هــــذه الحالــــة قــــد يتحــــول البطــــل إلى ســــارد 

 ه الـــــراوي علـــــىهـــــو الوصـــــف الـــــذي يمارســـــ: بينمـــــا الشـــــكل الآخـــــر . يراً في خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزافالأول لم يـــــرد كثـــــ

وهــــو ، ، وهــــو مــــا يشــــكّل موقفــــاً منهــــا ، ممــّــا ينــــتج عنــــه توقــــف �م للــــزمن الروائــــيشخصــــية معينــــة بتســــليط الضــــوء عليهــــا

  .   في النماذج السابقة جلياً ذلك  ظهرو الشكل البارز في مدونة هذا البحث  
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  :خطاب الروائي محمد زفزاف  تشكيلفي  زمنأهمية تبطيء ال: المبحث الثالث  - 3

ز في ســــــرد الأحــــــداث  زفــــــزاف عــــــن بنــــــاء متميّــــــمحمد كشــــــفت خصوصــــــية الكتابــــــة الســــــردية في خطــــــاب الروائــــــيلقــــــد      

، وهــــــــو مــــــــا يســــــــمى عنــــــــد البــــــــاحثين بتبطــــــــيء الســــــــرد الــــــــذي اختــــــــاره بعضــــــــهم شــــــــاهد الدراميــــــــة والوقفــــــــات الزمنيــــــــةوالم

الآخـــــر عـــــن تعطيـــــل الســـــرد عنـــــد حـــــديثهم عـــــن الوقفـــــة الزمنيـــــة  بينمـــــا يتحـــــدث بعضـــــهم . للحـــــديث عـــــن المشـــــهد تحديـــــداً 

 زمـــــــن فعـــــــل الســـــــرد «فـــــــإن الـــــــزمن هنـــــــا  يعُـــــــنى بدراســـــــة العلاقـــــــة بـــــــين لـــــــذلك . واء أكـــــــان الســـــــرد تبطيئـــــــا أم تعطـــــــيلاســـــــ

؛ مــــــن حيــــــث   وبــــــذلك يكــــــون النظــــــام الــــــزمني في خطابــــــه الروائــــــي متفــــــرداً . 1»)الحكايــــــة( وزمــــــن مــــــادة الســــــرد )الحكــــــي(

ــــــة فيمــــــا يخــــــص تبطــــــيء الــــــزمنكونــــــه يعطــــــي أبعــــــا ــــــراوي يوظــــــف كــــــلا� و تعطيلــــــه دا دلالي مــــــن المشــــــهد الســــــردي  ، لأن ال

  .نحاول الحديث عنه في هذا المبحث ، وهو مان هذه الخصوصيةوالوقفة الزمنية انطلاقا م

ليـــــــد تقاإن الملاحظـــــــات النقديـــــــة الســـــــابقة الـــــــتي أبـــــــديناها لهـــــــاتين التقنيتـــــــين أفضـــــــت إلى معطيـــــــات علميـــــــة خاصـــــــة ب     

، حـــــتى وإن تغـــــيرت هـــــذه المعطيـــــات الســـــردية مـــــن روايـــــة إلى أخـــــرى إلا أ�ـــــا في الأخـــــير تصـــــب الكتابـــــة عنـــــد محمد زفـــــزاف

ومـــــــن ثم فـــــــإن البحـــــــث في آلياتـــــــه . الكتابـــــــة الســـــــردية لـــــــدى هـــــــذا الروائـــــــيفي خصوصـــــــية واحـــــــدة ألا وهـــــــي خصوصـــــــية 

، ومنــــــه فــــــإن محمد زفــــــزاف في الكتابــــــة الروائيــــــة كشــــــف  للمخطــــــط الســــــردي الــــــذي يتبنــــــاه  -في الحقيقــــــة  -الســــــردية هــــــي 

  : هذه الأهمية تتحدد في النقاط الآتية 

ـــــتي لهـــــا وظـــــائف ك  -1      ـــــة الســـــردية الروائيـــــة  بشـــــكل عـــــام علـــــى المشـــــاهد الســـــردية ال تكـــــون  «؛ فثـــــيرةتقـــــوم الكتاب

لأمــــــــر بتلــــــــك ويتعلــــــــق ا... ، أو مكــــــــان جديــــــــد إلى وســــــــط شخصــــــــية عنــــــــدما يشــــــــير إلى دخــــــــول ... للمشــــــــهد قيمــــــــة 

، وهــــــي عــــــادة مــــــا يقــــــوم �ــــــا الــــــراوي جــــــراء حــــــدوث طــــــارئ  2»التقــــــديمات المشــــــهدية الــــــتي نجــــــدها في بدايــــــة الفصــــــول 

أرصـــــفة (وتـــــبرز هـــــذه الوظيفـــــة الافتتاحيـــــة في روايـــــة . ة جديـــــدة لم تكـــــن علـــــى مســـــرح الأحـــــداثروائـــــي بـــــدخول شخصـــــي

  :، فأعجب �ا فسأله عنهالم صديقه ، عندما رأى البطل بومهدي امرأة تتحدث مع سا)وجدران

  أية دجاجة هذه أيها الثعلب ؟  -   «

 .لا شيء ، امرأة ساذجة كانت جارتي سابقاً  -

 .ف الريش تنيبدو أن الثعلب   -

 .بل ومصمص العظام  -
                                                           

.135ص. 2ج . -التصوير في السرد القصصي  -الزمان والسرد : يكورر بول   1  

.167ص . المرجع السابق: حسن بحراوي  2  
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  .وضحكا

 متزوجة ؟ -

 .1»رجل مطافئ  ثلاثة أطفال و. طبعاً  -

فهــــذا المشــــهد يشــــكل قطعـــــة زمنيــــة تقــــوم بوظيفـــــة بنائيــــة تتمثــــل في تســـــليط الضــــوء علــــى شخصـــــية المــــرأة الــــتي مـــــرت     

ـــــد بومهـــــدي  . دي فاشـــــتهاهاأمـــــام البطـــــل بومهـــــ ـــــد عن ـــــتي تتول ـــــة ال ـــــة البوهيمي ـــــبرز هـــــذا المقطـــــع الرغب ـــــب آخـــــر ي ومـــــن جان

ـــــــا تفاصـــــــيل مهمّـــــــفهـــــــذه الوظيفـــــــة المزدوجـــــــة . تـــــــه لأيّ امـــــــرأة  تصـــــــادفه في الشـــــــارعبرؤي ة تجعـــــــل المشـــــــهد الحـــــــواري يعطين

  .كوين الخطاب السردي لهذه الروايةتدخل في ت

حاســـــــــم في تطـــــــــور الأحـــــــــداث وفي  «، فيقـــــــــوم هـــــــــذا الأخـــــــــير بـــــــــدور للمشـــــــــهدوتتعـــــــــدد هـــــــــذه الوظـــــــــائف الســـــــــردية     

تقويــــــة أثــــــر وبــــــث الحركــــــة والتلقائيــــــة في الســــــرد وكــــــذلك ... ئع النفســــــية والاجتماعيــــــة للشخصــــــياتالكشــــــف عــــــن الطبــــــا

الـــــذي يكشـــــف ) الأفعـــــى والبحـــــر(ة تتجلـــــى في هـــــذا المقطـــــع مـــــن روايـــــة وهـــــي قيمـــــة ســـــردية مهمّـــــ. 2»الواقـــــع في القصـــــة 

ــــــى  ــــــدى شخصــــــية سوســــــو مــــــن خــــــلال لقائهــــــا �لبطــــــل ســــــليمان عل ــــــة ل ــــــاع النفســــــية والاجتماعي ــــــراوي عــــــن الطب ــــــه ال في

  :)البلاج(شاطئ البحر

  :وقال سليمان «

 هل تتحدثين الإنجليزية ؟ -

 ...عمي يملك معمل نسيج  في . تعلمتها في الليسيه وكنت في إنجلترا في العام الماضي . نعم  -

 هل تعرف كيف تصنع شيلوماً ؟ -

 ...أعرف كيف أدخنه فقط . . لا  -

 . كما لو كان بك جوع قوي إلى ذلكإنك تدخنين -

 . ه أمي الآنلا أدري ما الذي تفعل إني. اسمع شيري ، دعني أفعل ما أشاء . إني  أحب ذلك  -

 هل عندكم قطط هنا في هذه الفيلا ؟. ما تفعله أمك لا يهم  -

 ...هل تحب الكلاب ؟. نحن نحب الكلاب . نحن لا نحب القطط . لا  مع الأسف  -

 .ليس قواداً ولا أي شيء.  أيضا أبي �جروأ� -
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 ).بن(لكن اسم العائلة يبدأ ب -

 .1»...لا تكن عنصر�ً وإلا طردتك  -

ـــــــق مجموعـــــــة       ـــــــة لشخصـــــــية سوســـــــو عـــــــن طري ـــــــاع النفســـــــية والاجتماعي ـــــــراوي الطب ـــــــبرز ال في هـــــــذا المشـــــــهد الحـــــــواري ي

تقا�ــــــا إ: لــــــتي كشــــــف عنهــــــا المشــــــهد تتمثــــــل في ؛ إذ الســــــمات الطبقيــــــة اورتــــــهالأســــــئلة الــــــتي وجههــــــا البطــــــل ســــــليمان لمحا

ا للكيــــــف ومعرفتهــــــا ، وتناولهــــــضــــــافة إلى دلالهــــــا الزائــــــدإ. في الثانويــــــة وســــــفرها إلى بريطانيــــــاللغــــــة الإنجليزيــــــة الــــــتي تعلمتهــــــا 

فأبوهــــــــا �جــــــــر وعمهــــــــا (، وتوضــــــــيح أصــــــــولها الاجتماعيــــــــة )أمهــــــــا وأبيهـــــــا(، وعــــــــدم مبالا�ــــــــا بعائلتهــــــــا لطريقـــــــة تحضــــــــيره

ي وهــــــي كلهــــــا مظــــــاهر كشــــــف عنهــــــا هــــــذا المشــــــهد الســــــرد. هــــــي وعائلتهــــــا للكــــــلاب وتــــــربيتهم لهــــــا، وحبهــــــا )صــــــناعي

  .ن وسوسوالطويل بين البطل سليما

ــــــة      ــــــى رواي ــــــب عل ــــــذي غل ــــــب ) أفــــــواه واســــــعة(ورغــــــم الطــــــابع الســــــردي ال ــــــاك مشــــــاهد  تكشــــــف عــــــن الجان إلا أن هن

نســـــانية هـــــذا المشـــــهد الـــــذي يـــــبرز الهـــــدوء والإ؛ ومنـــــه صـــــيات الـــــتي تـــــدخل في حبكـــــة الســـــردالخفـــــيّ المســـــتور لـــــبعض الشخ

  . طلسيالذي يجلس في المقهى قبالة المحيط الأ التي تميز شخصية الكاتب

  :له  )صديقة الكاتب( قلت «

  .هل يمكن أن أجلس معك ولو دقيقة واحدة ؟ أعرف أنك تفكر في شيء ولا تريد أن يزعجك أحد -

  :قال 

 ...يمكنك أن تجلسي -

  :وعندما جاء النادل قال لي

 .، وعليك أن تشربي شيئاإ�ا حانة، ت لم تجيئي لكي تعزي في وفاة أحدأن -

  :، وبكل هدوء أعصاب قال للنادل  النادلنظرت إليه ونظرت إلى 

 .أعطها  -

 .بيرة  -
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 .اشربي ما تشائين ، دخّني  -

 .1» ، شربت البيرة تلو الأخرىفسي لأن يده لم تمتد إلى الولاعةأخذت علبة السجائر وأشعلت لن

ـــــــب في نفـــــــوس الآخـــــــرين يشـــــــير هـــــــذا المشـــــــهد الســـــــردي إلى القيمـــــــة الإنســـــــانية الـــــــتي        ـــــــث ؛ مـــــــن يملكهـــــــا الكات حي

، وكــــان هــــذا التبطــــيء الــــزمني كافيــــاً مـــــن والســــخاء والطيبــــة والكــــرم والهــــدوء، وهــــي طبــــاع أظهرهــــا هــــذا المشــــهد التواضــــع

، عــــــن طريــــــق حضــــــور الشخصــــــية الحكــــــي/الســــــردطــــــرف الــــــراوي ليخلــــــق حالــــــة مــــــن التوافــــــق بــــــين زمــــــن الحكايــــــة وزمــــــن 

 ر أو المشــــــهد بواســــــطة الســــــؤال والجــــــوابفــــــالحوا. لحريــــــة لشخصــــــياته للتعبــــــير عــــــن نفســــــهاوغيــــــاب الــــــراوي الــــــذي تــــــرك ا

  .فسية والخلقية للكاتب في الروايةيكشف عن السمات الن )أسلوب الاستنطاق(

ـــــل صـــــار محـــــورا رئيســـــياً ولم يبـــــق المشـــــهد الســـــردي مجـــــرد وســـــي     ، واســـــتأثر لة لفحـــــص الشخصـــــيات ومعرفـــــة خبا�هـــــا، ب

ــــــة ــــــدرامي اســــــتهلال أو تــــــذييل للــــــنص الحكــــــائي  « هــــــو، فبكــــــل شــــــيء في الرواي ــــــه هــــــي إحــــــداث الأثــــــر ال وتكــــــون مهمت

ـــــذي يســـــهل علينـــــا فهـــــم التطـــــورات الحاصـــــلة في مصـــــائر الشخصـــــيات  ) قبـــــور في المـــــاء(وهـــــو مـــــا تجلـــــى في روايـــــة . 2»ال

؛ عنــــــد رســــــم الشخصــــــيات كمــــــا جــــــرى مــــــع شخصــــــية شــــــيء علــــــى تقنيــــــة المشــــــهد  في كــــــلّ اعتمــــــد فيهــــــا الــــــراوي  الــــــتي 

جــــم المأســــاة ، وتقــــدير حغــــرق مركــــب الصــــيادين في عــــرض البحــــر الــــذي هــــوالعياشــــي، وعنــــد تفجــــير الحــــدث الرئيســــي 

ول علـــــى التعويضـــــات مـــــن ، والبحـــــث عـــــن كيفيـــــة الخـــــروج مـــــن هـــــذه الأزمـــــة الاجتماعيـــــة والحصـــــعلـــــى أهـــــل قريـــــة المهديـــــة

  :في ضيق وألم للعيساوي ) علال(وقال « .صاحب المركب

 ...هذا مستحيل . معشرة أ�. غير ممكن  -

 ...قدرة الله  -

 ...س من عادة المراكب أن تغيب لمدة مثل هذه لي -

  :وقال العيساوي

 هل صادف أن غاب مركب لمدة مثل هذه ؟ -

  :قال علال

 ...ألم �تنا أخبار غرقه إلا بعد أربعة أشهر ؟. ألا تذكر ؟ مركب دحمان -

  :ثم قال
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إلى ظـــــل يســـــبح مـــــدة يـــــومين . أذكـــــر هـــــذا . لم يـــــنج مـــــنهم ســـــوى واحـــــد  كـــــانوا خمســـــة عشـــــر و. أذكـــــر ذلـــــك  -

 .1»ومشى مدة قبل أن يبلغ المناطق الآهلة . أن وجد نفسه في بقعة غريبة 

لحـــــدث الأساســـــي المحـــــوري في ؛ مـــــن حيـــــث كونـــــه فجـــــر اروائيـــــا وحـــــافزاً ســـــرد�ً  يشـــــكل هـــــذا المشـــــهد الحـــــواري طـــــار�ً      

فــــرد مـــــن  مجموعــــة مـــــن المشــــاهد الطويلـــــة الــــتي تفصّــــل هـــــذه المأســــاة ووقعهـــــا علــــى كـــــلّ ، ومنــــه فـــــإن هــــذه الأخـــــيرة الروايــــة

الـــــراوي شـــــبه  شـــــهد المســـــيطر علـــــى هـــــذه الروايـــــة جعـــــلفالم. ا جـــــرى بخصـــــوص غـــــرق مركـــــب الصـــــيادينالقريـــــة وموقفـــــه ممــّـــ

  .ة هذا الأخيرغائب عن السرد لقلّ 

  ،2»ر�بتـــــه لتنويعـــــا علـــــى محـــــور الســـــرد وخرقـــــاً  « كمـــــا أن هنـــــاك وظيفـــــة أخـــــرى للمشـــــاهد الســـــردية تتمثـــــل في كو�ـــــا      

، للقضـــــاء علــــــى الـــــراوي بـــــين خطابـــــه وخطـــــاب الشخصـــــية وهـــــي قاعـــــدة أساســـــية مـــــن قواعـــــد الســـــرد الـــــتي يــــــزاوج فيهـــــا

 فصـــــوت الـــــراوي لا يعلـــــو فـــــوق أصـــــوات الشخصـــــية بشـــــكل �شـــــز يـــــؤثر. الروايـــــة الســـــرد في بـــــروز الـــــراوي وســـــيطرته علـــــى

قـــــــتراب مـــــــن الواقـــــــع لـــــــيس ، وفي ذلـــــــك هـــــــدف لـــــــدى المؤلـــــــف الـــــــذي يريـــــــد الاعلـــــــى البنـــــــاء الفـــــــني للخطـــــــاب الســـــــردي

، وهـــــو مـــــا يجســـــده هـــــذا المشـــــهد الســـــردي لواقـــــع الاجتمـــــاعي والواقـــــع الروائـــــي، وإنمـــــا للمشـــــا�ة الـــــتي بـــــين اللتمـــــاهي معـــــه

لكنهــــــا قالــــــت  « ،حميــــــد و غنــّــــو مـــــن الوضــــــع الاجتمــــــاعي المأســــــاوي لكــــــلٍّ  يكشـــــف الــــــذي) محاولــــــة عــــــيش(مـــــن روايــــــة 

  :وعيناها مثقلتان �لنوم ) غنّو(

 ألست متعبا ؟ ألا تريد أن تنام ؟ -

، لمــــــــا انشــــــــغلت بتلــــــــك ا الصــــــــباح لم أكــــــــن بعــــــــت ســــــــوى صــــــــحيفتين، هــــــــذعلــــــــي أن أذهــــــــب لأبيــــــــع صــــــــحفي -

  .الحادثة

 كم تربح في اليوم ؟. غير مهم  -

 .كل يوم ورزقه  -

 ...استرح قليلا ، يبدو عليك أثر التعب  -

  :ثم أضافت 

 ...، استرح قليلا من بعض ما حصلت عليه هذه الليلة يمكنني أن أقرضك -

  :وقالت غنو 

 أين تسكن ؟ -
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 .في الدوار ، في تلك البراريك القذرة  -

ـــــا في العـــــوامرة أحســـــن مـــــن أي براكـــــة - ـــــذرة فعـــــلا ، كوخن ـــــك البراريـــــك  إ�ـــــا ق ـــــو لم تقـــــ. مـــــن تل ـــــة  عل ـــــك الحادث تل

... 

  :قال حميد 

 ؟أية حادثة  -

 .1»لا يهم ، فعلها ولد الرايس ، فهربت بنفسي  -

ح الأصـــــول الاجتماعيـــــة الموحـــــدة فهـــــذا المشـــــهد الـــــذي تطـــــابق فيـــــه زمـــــن الحكايـــــة مـــــع زمـــــن الحكـــــي أو الســـــرد وضّـــــ     

ـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا كـــــلٌّ  ـــــو ال ـــــد وغنّ ـــــة مجـــــيء كـــــلّ مـــــن حمي ـــــدار البيضـــــاءمـــــن  منهمـــــا ، وكيفي ـــــة ال يختـــــزل ، وهـــــو مشـــــهد مدين

؛ إذ إنـــــه ة أو الـــــدوار وا�ـــــيء إلى المدينـــــة؛  كالـــــدوافع الـــــتي جعلـــــت كـــــلا� منهمـــــا يـــــترك القريـــــالمتعلقـــــة �مـــــابعـــــض القضـــــا� 

، بينمــــــا كــــــان المشــــــهد الحــــــواري كفــــــيلا مــــــن الــــــراوي مســــــاحة طويلــــــة مــــــن الســــــرد يعطينــــــا تفاصــــــيل كثــــــيرة ومكثفــــــة �خــــــذ

الأساســــي الـــــذي تصــــب فيــــه كــــل هـــــذه  والشــــيء. بخلــــق حيويــــة دراميــــة عــــن طريـــــق الســــؤال بــــين كــــلٍّ مـــــن حميــــد و غنـّـــو

  . سيطرة الراوي والإيهام �لواقعيةالمعطيات السابقة هو الاقتراب من الواقع ومحاولة محاكاته للقضاء على 

هــــــذه الــــــدلالات الســــــردية وغيرهــــــا في  نتــــــاج كــــــلّ لســــــردي الــــــذي يعمــــــل علــــــى إوإذا كــــــان هــــــذا هــــــو حــــــال المشــــــهد ا     

لـــــــى خلـــــــق حيويـــــــة أخـــــــرى في هـــــــذا وقفـــــــة الزمنيـــــــة هـــــــي كــــــذلك قـــــــد عملـــــــت عالخطــــــاب الروائـــــــي لمحمـــــــد زفـــــــزاف فـــــــإن ال

ـــــتي الخطـــــاب ، انعكســـــت علـــــى تكـــــوين هـــــذا الأخـــــير وأضـــــفت نوعـــــاً مـــــن الخصوصـــــية الســـــردية انطلاقـــــاً مـــــن الشـــــواهد ال

ـــــذي يـــــ ـــــى النحـــــو ال ـــــذكرها عل  فالوظـــــائف الســـــردية الـــــتي تقـــــوم �ـــــا هـــــذه الوقفـــــة. وفي �لغـــــرض المنهجـــــي لهـــــذه الدراســـــةن

  :تتمثل في هذه النقاط الآتية  الزمنية

ـــــــــاء الســـــــــ - 1      ـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذه الوقفـــــــــة هـــــــــي الاســـــــــتراحة مـــــــــن عن رد وتقـــــــــديم الوصـــــــــف فالوظيفـــــــــة الأساســـــــــية المهمّ

ــــــة ــــــاء عناصــــــر الخطــــــاب، وهــــــي وظيفــــــة لشخصــــــيات الرواي ــــــة تقــــــوم ببن ــــــه  « :تقليدي لم يقتلــــــني في صــــــباح ) مــــــرأي ع(لكن

�ب العمـــــــارة وهـــــــو يـــــــدخن بـــــــنهم  لســـــــاً علـــــــى كرســـــــي عنـــــــدرأيتـــــــه جا. كانـــــــت الضـــــــمادات حـــــــول رأســـــــه. ذلـــــــك اليـــــــوم

لم يعـــــد ذلـــــك الوغـــــد القـــــذر . وعينـــــاه تتقـــــدان إنســـــانية هـــــذه المـــــرة . عنـــــدما اقتربـــــت مـــــن البـــــاب رفـــــع رأســـــه إليّ . شـــــديد

اللاحقــــــة بــــــين كــــــلٍّ مــــــن  فهــــــذه الوقفــــــة الزمنيــــــة تعــــــد عنصــــــرا بنائيــــــاً في الروايــــــة لكو�ــــــا تمهــــــد للعلاقــــــة الجيــــــدة. 2»الفــــــظ 
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، بعــــد أن كانـــــت العلاقــــة متــــوترة بينهمــــا بســـــبب تحــــريض الحاجــــة لهــــذا الأخـــــير اتجــــاه البطــــل رحّـــــال ؛ إذ لا وعمــــررحّــــال 

ستصـــــبح وديـّــــة، بـــــل يصـــــيران  ، فالعلاقـــــة فيمـــــا بعـــــدقـــــام �ـــــا الـــــراوي عـــــن الســــرد اللاحـــــق يمكــــن فصـــــل هـــــذه الوقفـــــة الـــــتي

في العـــــــرض أي أن يكـــــــون في نفـــــــس  يكـــــــون المقطـــــــع الوصـــــــفي في خدمـــــــة القصـــــــة وعنصـــــــراً أساســـــــياً «وهنـــــــا . صـــــــديقين

، ونتيجــــــة لمــــــا جــــــرى ة الوديــــــة الجديــــــدة بــــــين رحّــــــال وعمــــــر، مــــــن حيــــــث كونــــــه ســــــببا في العلاقــــــ1»الوقـــــت ســــــبباً ونتيجــــــة

  .الحالة التي آلت إليها وضعية عمربينهما في الليلة الماضية من شجار عنيف أدى إلى 

اً مـــــع فهـــــذا النـــــوع  مـــــن الوقفـــــات يعمـــــل علـــــى توقيـــــف الـــــزمن الســـــردي وتعطيلـــــه خدمـــــة للحكـــــي أو الســـــرد وتماشـــــي     

صــــعدت . ســــلمني ســــيجارة بيــــد عليهــــا خــــدوش ربمــــا كانــــت نتيجــــة مــــا وقــــع أمــــس « ،خــــط الســــرد الــــذي رسمــــه الــــراوي

اجـــــة بدونـــــه لـــــن تســـــتطيع أن الح. ســـــوف أســـــتريح مـــــن كـــــابوس طالمـــــا أرقـــــني . إلى الغرفـــــة ، وقلـــــت هـــــذا كســـــب جديـــــد 

ـــــه كـــــل شـــــيء . تفعـــــل بي شـــــيئاً  لقـــــد  . هـــــو قلبهـــــا حـــــين تحـــــب وتكـــــره ، هـــــو عقلهـــــا حـــــين تفكـــــر أو �تي أي فعـــــل . إن

ــــــت معركــــــة أمــــــس  ــــــن أعــــــرف �ايتهــــــاكان ــــــدة، ربمــــــا ل ــــــاة أخــــــرى جدي ــــــداً لحي في المســــــاء صــــــعد إلى الغرفــــــة . مفتاحــــــاً جدي

  .2»بزجاجتي نبيذ ونصف دجاجة مشوية 

نـــــاك وظيفـــــة أخــــــرى مـــــن وظــــــائف الوقفـــــة الزمنيـــــة لهــــــا علاقـــــة بتطــــــور الحـــــدث اللاحـــــق ، فهــــــو يعـــــدّ قطعــــــة وه - 2     

التفاعــــــل المســــــتمر مــــــع الأنســــــاق الحكائيــــــة المســــــتعملة  «، وإنمــــــا تقــــــوم بعمليــــــة نيــــــة لا تقــــــوم بوظيفــــــة تزيينيــــــة فحســــــبزم

ــــــة ــــــاء العــــــام للخطــــــاب الســــــردي، دون أبطــــــرق تخــــــدم الحــــــدث وتــــــؤث 3»في الرواي ــــــهر في البن . ن تنفــــــك عــــــن الســــــرد ولحُمَت

ف وهـــــي طريقـــــة وظفهـــــا محمد زفـــــزاف في جـــــلّ روا�تـــــه الـــــتي نقـــــرأ فيهـــــا هـــــذه الوقفـــــات الزمنيـــــة الـــــتي هـــــي مـــــن قبيـــــل الوصـــــ

ـــــة الصُـــــويرة الضـــــيقة المـــــلازم للســـــرد ـــــدما يصـــــف بعـــــض المطـــــاعم الموجـــــودة في شـــــوارع مدين ـــــك عن الحصـــــير �هـــــت «.، وذل

اني عنــــــد البــــــاب ، وفي إحــــــدى الــــــزوا� كرتونــــــة كبــــــيرة كومــــــت فيهــــــا أشــــــياء ، الأو . اللــــــون ، بعــــــض الأمــــــاكن فيهــــــا مــــــزق 

ــــــاك شــــــخص أو . وحولهــــــا شــــــيء يشــــــبه المعطــــــف أو اللحــــــاف  ــــــا ، وإذا لم يكــــــن هــــــو ، فهن ــــــام هن ــــــم ين لا شــــــك أن المعل

كانــــــت . ة المعلقــــــة لم تغســــــل منــــــذ أ�م ربمــــــاالفوطــــــ... كــــــل شــــــيء قــــــذر . ذهبــــــت لأغســــــل يــــــدي . أشــــــخاص آخــــــرون 

  .4»سم لها، إلى ألوان أخرى لا اإلى الصفرة، من السواد ثيرة ومختلفةرائحة وعلقت �ا ألوان كتنبعث منها 

  ، وخاصة ة أن لها علاقة �لأحداث اللاحقةالشيء اللافت للنظر في هذه الوقفة الزمنية الوصفي     
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اس الــــــتي يتنــــــاول فيهــــــا النــــــشخصــــــية فاطمــــــة الحجــــــوجي الــــــتي تــــــرفض رفضــــــاً �مــــــاً الــــــدخول إلى هــــــذه  المطــــــاعم الشــــــعبية 

؛ فهــــي تــــبرز الطبــــاع توضــــح أشــــياء كثــــيرة -لا شــــك  -راوي فهــــذه الوقفــــة مــــن الــــ. الطعــــام فــــوق الحصــــير وعلــــى الأرض

، مــــــن حيــــــث  هــــــذه الأخــــــيرة وشخصــــــية البطــــــل علــــــيّ ؛ فهــــــذا التقــــــديم يؤســــــس للعلاقــــــة بــــــينالنفســــــية التكوينيــــــة لفاطمــــــة

، وبينهـــــــا وبـــــــين هـــــــؤلاء النـــــــاس الـــــــذين يتنـــــــاولون الطعـــــــام علـــــــى حـــــــقلـــــــتي تســـــــود بينهمـــــــا في الســـــــرد اللانوعيـــــــة العلاقـــــــة ا

وفاطمــــــة مــــــن جهــــــة، وبــــــين فاطمــــــة ومكســــــيم  ضــــــافة إلى العلاقــــــات الجنســــــية الــــــتي يصــــــفها الــــــراوي بــــــين علــــــيّ إ .الأرض

ــــه جريــــدة  « .مــــن جهــــة أخــــرى ــــال وهــــو يمســــح يــــده في . جــــاء المعلــــم ووضــــع الصــــحن أمــــام فاطمــــة بعــــد أن فــــرش تحت ق

ـــــة الثـــــوب الـــــتي كـــــان يحـــــيط �ـــــا نصـــــفه الأســـــفل  التهمـــــت الصـــــحن كلـــــه ، ولم تـــــذق منـــــه فاطمـــــة ســـــوى قطعـــــة ... خرق

ب صـــــغيرة ، وظلــــــت تــــــدخن ، وتطفــــــئ ســــــجائرها علــــــى التــــــوالي بجوانـــــب الصــــــحن الــــــذي آكــــــل منــــــه ، ثم تضــــــع الأعقــــــا

  .1»عندما انتهيت ، قامت بتكميش الجريدة والأعقاب و وضعتها في الصحن . وتكومها على الجريدة 

؛ مـــــن حيـــــث كـــــون الأولى ســـــببا في رفـــــض فاطمـــــة الـــــدخول زمنيـــــة الأولى علـــــى الثانيـــــة واضـــــحاً يظهـــــر �ثـــــير الوقفـــــة ال     

طفـــــــاء أعقـــــــاب لمـــــــا قامـــــــت بـــــــه مـــــــن إ، وكانـــــــت نتيجـــــــة ولهـــــــا الطعـــــــام مـــــــع النـــــــاس علـــــــى الحصـــــــيرإلى هـــــــذه المطـــــــاعم وتنا

�بـــــع لرفضـــــها الأول تنـــــاول  فالتصـــــرف الـــــذي تقـــــوم بـــــه فاطمـــــة. لصـــــحن الـــــذي يتنـــــاول منـــــه علـــــيّ الأكـــــلالســـــجائر في ا

ـــــد الطعـــــام ـــــاء القصـــــة يشـــــبه الســـــرد أو الحكـــــي، ويُســـــمّى عن ـــــة عنصـــــراً أساســـــياً في بن ـــــذلك تكـــــون هـــــذه الوقفـــــة الزمني ، وب

نشـــــعر عـــــادة بـــــبطء نســـــبي يســـــم الحكايـــــة ، يوازيهـــــا امتـــــداد طفيـــــف ) عنـــــدماوهـــــو (الســـــرد الوصـــــفي  «بعـــــض البـــــاحثين 

ـــــ2»لصـــــالح زمـــــن الخطـــــاب ، بواســـــطة الأوصـــــاف  ـــــف ، وفي هـــــذه الحال ـــــل الوقفـــــة الوصـــــفية إلى الســـــرد، ويخـــــتلط التوق ة تمي

 ا ، فــــــالراوي توقــــــف متــــــأملاً  أمــــــام شخصــــــية فاطمــــــة واصــــــفاً ســــــلوكها أو أفعالهــــــ، ولا نحــــــس بتوقــــــف كبــــــير للــــــزمن�لحركــــــة

ـــــت تـــــدخن، وتطفـــــئ ســـــجائرها علـــــى التـــــوالي ، تضـــــع الأعقـــــاب وتكومهـــــ( ، )ا، قامـــــت بتكمـــــيش الجريـــــدة ووضـــــعتهاظل

، وهــــــو مــــــا يجعــــــل هــــــذه الوقفــــــة الوصــــــفية تشــــــبه الحركــــــة مــــــن داث تتعلــــــق بحركــــــة الــــــزمن لا بســــــكونهوهــــــذه الأخــــــيرة أحــــــ

ـــــث كو�ـــــا جمعـــــت بـــــين الحركـــــة والســـــكون ، بـــــين الوصـــــف  ، وهـــــو العامـــــل )حركيـّــــة الـــــزمن(والفعـــــل ) انقطـــــاع الـــــزمن(حي

ـــــاً بعيـــــدا عـــــن القصـــــة  ـــــيس عنصـــــراً تزيينيّ ـــــاً يـــــدخل في تكـــــوين الشخصـــــية والحـــــدث ، ول . الـــــذي جعـــــل منهـــــا عنصـــــراً بنائي

، ومنهــــــا الوصـــــفية علــــــى منيـــــةوالشـــــيء الــــــذي نلاحظـــــه في الخطــــــاب الروائـــــي عنــــــد محمد زفـــــزاف أنــــــه ســـــخيّ �لوقفــــــات الز 

  . كما سبق لنا الحديث عنه في المقاطع السردية الآنفة الذكر  وجه التحديد التي تلعب دوراً مهمّاً 

  وهناك نوع آخر من الوقفات الزمنية تعدّ بطئاً في الحركة الزمنية للسرد ، يقوم الراوي أثناءها �لتأمل     
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 يشـــــبه موقـــــف الـــــراوي مـــــن هـــــذه الأخـــــيرة، ويـــــبرز كثـــــيرا عنـــــد محمد، وهـــــو شـــــكل و التعليـــــق علـــــى أفعـــــال شخصـــــية معينـــــةأ

... كانــــــت هنــــــاك نوافــــــذ مغلقــــــة ، والمفتوحــــــة منهــــــا كانــــــت عليهــــــا ســــــتائر «:؛ وهــــــو مــــــا يظهــــــر في المقطــــــع الآتي زفــــــزاف

ـــــــى نســـــــاء ربمـــــــا  ـــــــذ مغلقـــــــة عل ـــــــة أ�ـــــــن . إزار و نواف ـــــــل أن أزور المدين يختفـــــــين وراء الجـــــــدران  -ء أي النســـــــا -قيـــــــل لي قب

شـــــــيء جميـــــــل ورائـــــــع أن يعـــــــيش  .أن تفعلـــــــه لا تســـــــتطيع زوجـــــــة الشـــــــيطان، ولكـــــــنهن يفعلـــــــن في الفـــــــراش مـــــــا والثيـــــــاب

مأســـــاة تتكــــــرر . كـــــل حيـــــاة الإنســــــان ازدواجيـــــة، والـــــذي لا يعيشـــــها هـــــو الأحمـــــق. لنـــــوعالإنســـــان ازدواجيـــــة مـــــن هـــــذا ا

ــــــت . ولمــــــاذا لا أقــــــول ملهــــــاة . �ســــــتمرار ــــــاة مأســــــاة وملهــــــاة في نفــــــس الوق ــــــة إذن . وطبيعــــــة الحي شممــــــت . إ�ــــــا ازدواجي

ا فهــــذا التأمــــل الــــذي قــــام بــــه الــــراوي الشخصــــية يعطينــــا مــــن خلالــــه موقفــــه ممــــ. 1»البحــــر  الهــــواء النقــــي القــــادم مــــن جهــــة

ــــــويرة ليــــــة داخليــــــة تتوســــــط وقفتــــــين وصــــــفيتين، الأولى يصــــــف فيهــــــا ، وهــــــو وقفــــــة زمنيــــــة �مسمعــــــه عــــــن نســــــاء مدينــــــة الصُّ

ـــــاع الـــــداخليّ الـــــذي قـــــام بـــــه الـــــ. نســـــاء الصُـــــويرة، والثانيـــــة يصـــــف فيهـــــا الـــــراوي نفســـــه راوي اتجـــــاه مـــــا سمعـــــه فهـــــذا الانطب

ــــــة هــــــو وقفــــــة زمنيــــــة لا تعــــــ   ،  دّ ســــــرداً حركيــــــاً في الــــــزمن الســــــردي، وإنمــــــا هــــــي ســــــكون للــــــزمنعــــــن النســــــاء في هــــــذه المدين

ـــــدمج في شـــــكل مشـــــهد قصـــــير ، أو لقطـــــة  «و ـــــي ، ين ـــــدو في الظـــــاهر وكأنـــــه منفصـــــل عـــــن الســـــرد الروائ ـــــز بكونـــــه يب يتمي

ـــــه إقحـــــام مفـــــاجئ يوقـــــف تسلســـــل الســـــرد  ـــــين  . مـــــوجزة ، وأن ـــــأرجح ب ـــــب ، أداة فنيـــــة تت ـــــنمط ، في الغال ويشـــــكل هـــــذا ال

  . 2»كو�ا وصفا وصورة 

، ويبـــــــدو أنــــــه أســـــــلوب يســـــــتعمله محمد زفـــــــزاف  )الحــــــي الخلفـــــــي(الزمنيـــــــة في روايـــــــة  وتكثــــــر مثـــــــل هـــــــذه الوقفــــــات - 3    

ـــــــيرا  تعليقـــــــاً ع ـــــــراوي البطـــــــل خاصـــــــة ممـــــــا شـــــــاهده أمامـــــــه مـــــــن تصـــــــرفات ، أو إلـــــــى مشـــــــهدكث بعـــــــض عطـــــــاء موقـــــــف ال

ا نقـــــرأ ذلــــك في هــــذا المقطـــــع الشخصــــيات؛ حيــــث تطــــول هـــــذه الوقفــــة التأمّليــــة الــــتي وصـــــلت إلى صــــفحة تقريبــــاً ، مثلمــــ

ســــــوف يتوزعــــــون المهــــــام ، كــــــل واحــــــد مــــــنهم ) أعــــــوان الأمــــــن الــــــذين جــــــاءوا مــــــع المقــــــدّم(عنــــــدما يعــــــودون  «: الســــــردي

ـــــة القديمـــــة �لزيـــــت ، إن كـــــل إن مـــــا يتقاضـــــونه في الشـــــهر لا يكفـــــي حـــــتى لمـــــلء خـــــزا... يعـــــرف أوكـــــاره  ن الدراجـــــة الناري

واحـــــــد عليـــــــه أن يتـــــــدبر أمـــــــره مـــــــا دام متشـــــــبثاً �لحيـــــــاة ، الشـــــــبان في الأزقـــــــة يتـــــــدبرون أمـــــــورهم وأخـــــــوا�م يفعلـــــــن نفـــــــس 

هنــــــــاك أكتــــــــاف عريضــــــــة كثــــــــيرة ، وهنـــــــاك أرداف لا تتحــــــــرك إلا �لكــــــــاد مــــــــن كثــــــــرة الســــــــمنة ، ... الشـــــــيء ، وأحيــــــــا� 

  .3»التين المعسل  فكأنما أصحا�ا �كلون

  إن هذه الوقفة الزمنية التأمّلية  للمشهد الذي سرده الراوي بخصوص ما جرى بين القائد وأعوانه مع     
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، وهـــــي أشـــــبه بصـــــورة ســـــردية رسمهـــــا لمـــــا يجـــــري الحالـــــة الـــــتي يعيشـــــها هـــــؤلاء جميعـــــا فاطنـــــة هـــــي اســـــتطراد مـــــن الـــــراوي عـــــن

عــــــن علاقــــــة هــــــؤلاء جميعــــــا لتعبــــــير عــــــن مواقفــــــه وســــــرد رؤيتــــــه ل -وهــــــي تقليــــــد ســــــردي  -عمومــــــا، وهــــــي محطــــــة اســــــتغلها

 ، والتأمـــــــل أخـــــــذ قطعـــــــة زمنيـــــــة مـــــــن الخطــــــــابف والحركـــــــة شـــــــبه منعدمـــــــة في الحكايـــــــة؛ فالســـــــرد متوقـــــــبعضـــــــهم بـــــــبعض

ــــــتي ينقطــــــع فيهــــــا زمــــــن ال .الروائــــــي ــــــة ال ــــــراوي مــــــن الحكــــــي إلى الوصــــــف أو ســــــردفهــــــذه الفجــــــوات الزمني ، ويمــــــر عبرهــــــا ال

  :اثنين بين الراوي والقارئ التأمل تخلق أمرين 

و خـــــيط  �لنســـــبة إلى الـــــراوي الـــــذي يحـــــاول تكـــــريس مواقفـــــه وتبريـــــر تدخّلـــــه بتوجيـــــه تصـــــور القـــــارئ نحـــــ: أمّـــــا أحـــــدهما    

خلالهـــــا موقفـــــه ، يـــــبرز مـــــن يـــــة عديـــــدةفهـــــو يجمـــــع بـــــين وقفـــــات زمنيـــــة وصـــــفية و�مل. ســــردي معـــــين بخصـــــوص الأحـــــداث

  .من صور سردية كثيرة

ــــــا الآخــــــروأ     ــــــه فر فبالنســــــبة إلى القــــــارئ: مّ ــــــف أو التأمــــــل يعطي ــــــراوي �لمــــــرويّ ، فــــــإن هــــــذا التوق ــــــة علاقــــــة ال    . صــــــة لمعرف

  .عموماً  و منه يمكن نظر القارئ إلى علاقة الراوي �لخطاب السردي

ـــــة مـــــن روا�ت محمد زفـــــزاف هـــــي روايـــــة      ـــــة الوصـــــفية منهـــــا والتأملي ـــــتي غرقـــــت في الوقفـــــات الزمني المـــــرأة (ولعـــــل الروايـــــة ال

، وخاصــــة الوقفـــــات الوصــــفية الجنســـــية بــــين البطـــــل محمد وشخصــــية ســـــوز الــــتي تعـــــدّ لوحــــة مـــــن الوصــــف والتأمـــــل) والــــوردة

جوازيـــــة وشخصـــــية سوســـــو المغربيـــــة البور   العلاقـــــة بـــــين البطـــــل ســـــليمان، مثلمـــــا كانـــــت نماركيـــــة الـــــتي تعـــــدّ حـــــد�ً مركـــــز�ً الدا

 «، وكثــــــرة هــــــذه الوقفــــــات في الــــــروايتين معــــــاً بخصــــــوص الشخصــــــيات المحوريــــــة  �كيــــــد علــــــى )الأفعــــــى والبحــــــر(في روايــــــة 

ــــــة  ــــــة الإنســــــان في الحكاي ــــــروايتين هــــــو 1»مركزي ــــــيّ وســــــوز مــــــن ســــــليمان وسوســــــو : ، و الإنســــــان في ال مــــــن جهــــــة، و عل

ـــــة تركـــــزت ع. أخـــــرىجهـــــة  ـــــة والوقفـــــات الزمني ـــــوردة(ليهمـــــا في رواي ـــــة )المـــــرأة وال ؛ فنجـــــد أنفســـــنا أمـــــام وقفـــــة وصـــــفية �ملي

ـــــاول ف ـــــيرةطويلـــــة يتن ـــــراوي موقفـــــه مـــــن قضـــــا� كث ـــــذلك. يهـــــا ال ـــــا� اولا يكتفـــــي ب ـــــه الســـــرد في ثن ـــــل يتي ـــــة ، ب لوقفـــــات الزمني

ــــــة الطويلــــــة ــــــابي قبــــــل أن أبلــــــغ الشــــــاطئ و  « :و مــــــا يبيّنــــــه المقطــــــع الســــــردي الآتي، وهــــــالتأملي . فكــــــرت أن أنــــــزع عــــــني ثي

لم يفكـــــر النـــــاس في هـــــذا العيـــــب الـــــذي فكـــــرت ) عيـــــب جـــــداً . . عيـــــب :(لكـــــني فكـــــرت . كـــــان المـــــايوه تحـــــت البنطلـــــون 

وعنــــــدما أشــــــرفت ... لا أحــــــد يفكــــــر في العيــــــب ... النســــــاء يتمشــــــين في بيكيــــــني شــــــفاف تظهــــــر منــــــه الأعضــــــاء . فيــــــه 

ــــــد ــــــاس علــــــى الشــــــاطئ ب ــــــل لا شــــــيء و هــــــم عــــــراةا لي الن ــــــا�م العامــــــة : (قلــــــت . مث ــــــك في حي ــــــون ذل ...) لمــــــاذا لا يفعل

  لماذا لا أفعل مثلهم . أشفقت على الناس ، وفي الواقع كنت أشفق على نفسي 
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 .1»عددهم كثير. ناك في هذا العالم أ�س يشبهوننيه. آه .و أستريح 

تكثــــر مثــــل هــــذه الوقفــــات الزمنيــــة التأمليــــة مــــن طــــرف الــــراوي البطــــل الــــذي يعطــــي موقفــــه مــــن  كــــل مــــا يــــراه أمامــــه      

الــــــزمن الســــــردي في ، فيبــــــدو لا يتركهــــــا تمــــــر دون التعليــــــق عليهــــــا، ويســــــمعه عــــــن القضــــــا� الإنســــــانيةمــــــن المشــــــاهد الــــــتي 

ـــــــا يتمـــــــدد زمـــــــن الســـــــردعطـــــــاء التفاصـــــــيل الخاصـــــــة �، ويفســـــــح ا�ـــــــال للحكـــــــي لإالحكايـــــــة متوقفـــــــاً  ، لشخصـــــــيات، وهن

للشخصــــيات في علاقتهــــا مـــــع  وهــــي تقنيــــة ســــردية يوظفهـــــا الروائــــي لبحــــث العــــالم الــــداخلي. ونشــــعر بثقــــل هــــذا الأخــــير

نــــــــوع مــــــــن الخطــــــــاب المباشــــــــر أو الحــــــــوار  «؛ إذ هــــــــو تنطبــــــــق مــــــــع تيــــــــار الــــــــوعي في الروايــــــــة ، تشــــــــبه أو تكــــــــادالآخــــــــرين

ـــــداخلي يحـــــاول أن يقـــــدم اقتب ـــــزاف خاصـــــة في هـــــذه 2»اســـــاً مباشـــــراً للعقـــــل الأحـــــادي ال ، وهـــــو أســـــلوب اســـــتعمله محمد زف

ــــــة، وهنــــــا يتفــــــاوت زمــــــن الســــــرد قياســــــاً . ذي غــــــادر بلــــــده المغــــــرب نحــــــو إســــــبانياالروايــــــة اعتنــــــاء �لبطــــــل الــــــ بــــــزمن الحكاي

، ويغيـــــب الحـــــدث لصــــــالح الوصـــــف نتيجـــــة التأمــــــل الـــــداخلي بـــــين البطــــــل الـــــراوي وبـــــين موقفــــــه ويســـــتطيل زمـــــن الحكــــــي

  ).مسألة الجنس التي شاهدها على شواطئ إسبانيا: مثل (من القضا� المشاهدة من طرفه 

صــــــفية بينــــــه ، تنشــــــأ بعدئــــــذٍ الوقفــــــات الزمنيــــــة الو ه �ــــــذه الوقفــــــات الزمنيــــــة التأمليــــــةبينمــــــا يبــــــدأ الــــــراوي البطــــــل روايتــــــ    

ـــــهوبـــــين شخصـــــية ســـــوز مـــــن جهـــــة النـــــوع مـــــن الوقفـــــات في  ، ويـــــبرز هـــــذاوبـــــين شخصـــــية �ر�را مـــــن جهـــــة أخـــــرى ، وبين

كنـــــت عـــــار�ً فـــــرأت  . كـــــل شـــــيء رأيـــــت  . عاريـــــة مـــــن المطـــــبخ وجـــــاءت إلى الشـــــرفة ) ســـــوز(دخلـــــت  «:فصـــــول الروايـــــة 

ــــــا بعــــــض . كــــــل شــــــيء ــــــا ســــــيقاننا وتبادلن ــــــتي لا شــــــك فيهــــــاأمســــــكنا أنفاســــــنا وفتحن تمــــــددت ... العواطــــــف الصــــــادقة ال

ـــــى الجـــــدار  ـــــوق الفـــــراش ونظـــــرت إلى صـــــورة عل ـــــد. ف ـــــدت قميصـــــاً  عـــــادت ســـــوز وق تركـــــت القمـــــيص مفتوحـــــاً عنـــــد . ارت

شـــــــعرت �لـــــــدفء . وضـــــــعت ســـــــوز كـــــــل جســـــــدها الآن تحـــــــت تصـــــــرفي ... الصـــــــدر فظهـــــــر �ـــــــداها الكبـــــــيران و تـــــــدليا 

ظللنــــــا ... لقــــــة عفويــــــة تعــــــيش حريــــــة مط. أفقــــــد التــــــوتر وأعــــــترف لنفســــــي أ�ــــــا صــــــارت حــــــرة ... والحــــــرارة وكــــــل شــــــيء 

شــــــعرت أن ســــــوز، لا كــــــأيّ ...الصـــــوت الــــــدافئ يرتفــــــع ويـــــنخفض .ال �تي الموســـــيقى مــــــا تــــــز . إلى جنــــــب  ممـــــدين جنبــــــاً 

  .3»...امرأة أخرى ، تعرف كيف تساهم في إعطاء العالم الحنان والعذوبة والتناغم 

تكشـــــف هـــــذه الوقفـــــات الزمنيـــــة  عـــــن العلاقـــــة الجنســـــية بـــــين البطـــــل علـــــيّ وشخصـــــية ســـــوز الـــــتي تـــــبرز عـــــن طريـــــق       

نشــــــعر بتوقـــــــف زمـــــــن ، ف�ـــــــا الوقفــــــة الوصـــــــفية بشــــــكلٍ تشـــــــريحيالجنســــــية الـــــــتي قامــــــت  الوصــــــف المباشـــــــر لهــــــذه العلاقـــــــة

ـــــة وانقطاعـــــه ـــــل في وصـــــف  بينمـــــا يتخلـــــل هـــــذه الوقفـــــة الوصـــــفية. الحكاي موقـــــف البطـــــل اتجـــــاه وقفـــــة �مليـــــة أخـــــرى تتمث

                                                           

.17ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  1  

.222ص . المصطلح السردي: سنَ رْ جيرالد ب ـَ  2  

.57ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  3  



 تبطيء الزمن في الخطاب الروائي:  نيالفصل الثا       الزمن                                  : الباب الأول  

 

126 
 

  وفي. محمد أبــــــدى مــــــن خلالـــــه موقفــــــه الســــــابق، وهــــــو الإحســــــاس الـــــذي يشــــــعر بــــــه البطـــــل الفعـــــل الجنســــــي في حــــــدّ ذاتـــــه

ـــــــوقفتين تتســـــــع ديمومـــــــة الخطـــــــاب وينقطـــــــع الحـــــــدث  ـــــــب الحكايـــــــة ويتجمـــــــد الحـــــــدثلصـــــــالح الوصـــــــفكلتـــــــا ال في  ، وتغي

  .مكان واحد 

الروائـــــي إن الشـــــيء اللافـــــت للنظـــــر فيمـــــا يخـــــص تبطـــــيء الســـــرد وتعطيلـــــه أنـــــه لعـــــب دوراً مهمّـــــاً في تشـــــكيل خطـــــاب     

الســـــردي يقــــوم هـــــذا الأخـــــير /جهـــــة المشــــهد الـــــزمني؛ فمـــــن قـــــد كشــــف عـــــن الأمـــــور الآتيــــة، مـــــن حيــــث كونـــــه محمد زفــــزاف

، وهــــــو مــــــا تجلــّــــى في مظــــــاهر  فصــــــلات الســــــردية الكــــــبرى في الروايــــــةبتفجــــــير الحــــــدث المحــــــوري المركــــــزي الــــــذي ينــــــتظم التم

ـــــيرة، منهـــــا ي يقـــــوم بتغيـــــير مســـــار ، ممـّــــا يجعـــــل هـــــذا الطـــــارئ الروائـــــول شخصـــــية جديـــــدة إلى مســـــرح الأحـــــداثدخـــــ: كث

وجـــــب تســـــليط الضـــــوء علـــــى هـــــذا الطـــــارئ الروائـــــي الـــــذي يكشـــــف عـــــن الطبـــــائع النفســـــية ، وهـــــو مـــــا يالحـــــدث الســـــردي

وأكثـــــــر مـــــــن ) أرصـــــــفة وجـــــــدران(والاجتماعيـــــــة لهـــــــذه الشخصـــــــية ، وبـــــــرز ذلـــــــك في بنيـــــــة شخصـــــــية بومهـــــــدي في روايـــــــة 

ــــــة  ــــــك في رواي ــــــبفي بنيــــــة شخصــــــية سوســــــو) فعــــــى والبحــــــرالأ(ذل ــــــة شخصــــــية الكات ــــــة  ، و في بني ــــــة في رواي أفــــــواه (الهادئ

، وبــــــرز ذلــــــك خاصــــــة في ة أخــــــرى للطبيعــــــة الدراميــــــة للروايــــــةبينمــــــا يؤســــــس كــــــذلك المشــــــهد الســــــردي في زاويــــــ. )ســــــعةوا

  .)قبور في الماء(و) ي يظهر ويختفيالثعلب الذ(روايتيّ 

علــــــى خلــــــق حيويــــــة في الســــــرد الروائــــــي مــــــن خــــــلال توقيــــــف  -هــــــي الأخــــــرى  -أمــــــا الوقفــــــة الزمنيــــــة فقــــــد عملــــــت      

و بــــــــرز ذلـــــــك في روايــــــــة ، لتطـــــــور اللاحــــــــق للحـــــــدثعمليـــــــة القــــــــص أو الحكـــــــي في علاقتــــــــه �الـــــــزمن الســـــــردي خدمــــــــة ل

ــــــم في روايــــــة )الحــــــي الخلفــــــي(المقــــــدّم في روايــــــة  ، وتحديــــــداً في بنــــــاء شخصــــــيات)بيضــــــة الــــــديك( ، )محاولــــــة عــــــيش(، والمعلّ

قـــــق الوظـــــائف الســـــردية  تحن الوقفـــــة الزمنيـــــة وصـــــفاً و�مـــــلاً ، وهـــــو مـــــا يجعـــــل مـــــ)المـــــرأة والـــــوردة(ر�را في روايـــــة وســـــوز و �

  .كنةالمم
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في خطاب الروائي  العرض المنهجي والتجليات( الأصول والعلاقة / الزمن و الخطاب الروائي :  رابعالمبحث ال - 4

  ) . محمد زفزاف
وفقـــــاً للتصـــــورات التاريخيــــــة والنفســـــية و البنيويــــــة  -إن الـــــزمن الســـــردي الــــــذي تحـــــدثنا عنـــــه ســــــابقاً وفصـــــلنا علاقاتــــــه      

، وهـــــي المنطلقـــــات لخطـــــاب الروائـــــي مـــــن منطلقـــــات كثـــــيرة، تبـــــدو مشـــــتركة بـــــين الـــــزمن والخطـــــابلـــــه علاقـــــة وطيـــــدة � -

في هـــــــذه التصـــــــورات مـــــــن أجـــــــل النظـــــــر إلى الـــــــزمن   الـــــــتي تعـــــــود بكليهمـــــــا إلى الأصـــــــول المختلفـــــــة الـــــــتي انطلقـــــــت منهـــــــا

  :ل هذه العلاقة في المظاهر الآتية؛ و تتمثمحاولته صياغة الخطاب الروائي

  :ميلاد الخطاب الروائي و الزمن التاريخي الكرونولوجي  - 1 - 4 

ـــــاة  «  -لا شـــــك  -فالروايـــــة      ـــــة وتعبـــــير عـــــن الواقـــــع الاجتمـــــاعي وانعكـــــاس لم ،1»هـــــي صـــــورة للحي ـــــة زمنيـــــة معين رحل

يرا �لتــــــدوين مــــــع اتخــــــاذ موقــــــف ، فطفــــــق يتحــــــدث عنهــــــا ويســــــجل أحــــــداثها بمــــــا يــــــراه أساســــــيا وجــــــداســــــتهوت المؤلــــــف

،ومـــــا علـــــى فـــــالزمن محـــــيط �لخطـــــاب الروائي. ل الـــــزمن وعـــــن الـــــزمن الـــــذي يحيـــــا فيـــــهلـــــذلك فـــــالمؤلف يكتـــــب داخـــــ. منهـــــا

لكــــــون الأحــــــداث الزمنيــــــة  ،أو الحكــــــي ناســــــبة لعمليــــــة القــــــصّ الرّوِائــــــي ســــــوى اختيــــــار اللحظــــــات التاريخيــــــة الــــــتي يراهــــــا م

فاللحظــــــة التاريخيــــــة الــــــتي يبــــــدأ منهــــــا . الأطــــــراف الــــــتي يبحــــــث عنهــــــا المؤلــــــفحــــــداث التفاعــــــل الســــــردي بــــــين مهمّــــــة في إ

ـــــــاء الحـــــــدث والشخصـــــــيةهـــــــذا الأ ـــــــؤثر في بن ـــــــة في خط. خـــــــير ت ـــــــف إلى زمـــــــن الأحـــــــداث التاريخي ـــــــه هـــــــذا إن أشـــــــار المؤل اب

مرحلــــــة معيّنــــــة ، ممــّــــا يــــــدخل الخطــــــاب في نســــــبية الــــــزمن الكرونولــــــوجي الــــــدال علــــــى رور� ذكــــــر ذلــــــكالروائــــــي وكــــــان ضــــــ

  . لميلاد هذا الخطاب

مكانيـــــة عـــــدم الإشـــــارة إلى الـــــزمن الكرونولـــــوجي واردة جـــــداً للخـــــروج مـــــن نســـــبية الأحـــــداث المســـــرودة بينمـــــا تبقـــــى إ     

، وهـــــو ا المؤلـــــف في كتابـــــة خطابـــــه الروائـــــيالمعطيـــــات الـــــتي يوفرهـــــ ، انطلاقـــــاً مـــــنة الســـــردية خـــــارج القيـــــود الزمنيـــــةإلى الحريـّــــ

ـــــزمن  طـــــار الموصـــــوف الـــــذي ويلغـــــي هـــــذا الإ، التـــــاريخي أو الاجتمـــــاعي مـــــا يجعـــــل الـــــزمن اللغـــــوي النحـــــوي يقـــــوم مقـــــام ال

ـــــــي إلا بقـــــــدر الإ لا يعـــــــني شـــــــيئاً  ـــــــة في التخييـــــــل الروائ ـــــــداع تســـــــتند   «؛ لأن هـــــــذه الأخـــــــيرة الأحـــــــداثيهـــــــام بواقعي في الإب

كثــــــيرا إلى الشخصــــــية الأدبيــــــة لأ�ــــــا تســــــتجيب للوصــــــف الخــــــارجي والــــــداخلي ولتحديــــــد الأوضــــــاع الاجتماعيــــــة وأنمــــــاط 

  . 2»وتتصارع وتتجادل داخل العمل ) الوعي(الأوعاء 
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 وبعـــــــد التأمـــــــل النقـــــــدي في الخطـــــــاب الروائـــــــي عنـــــــد محمد زفـــــــزاف وجـــــــد� أن الـــــــزمن الســـــــردي الـــــــذي ســـــــاد بصـــــــفة     

ــــــنى بتــــــأريخ الأحــــــداث الزمنيــــــة -تقريبــــــا  -مطلقــــــة  ولا الإشــــــارة إلى خصوصــــــية حــــــدث  ،هــــــو النــــــوع الثــــــاني الــــــذي لا يعُ

 تشــــــير إلى أيّ زمــــــن ؛ فهــــــذه الأخــــــيرة لا)أرصــــــفة و جــــــدران(زمــــــني معــــــين في خطابــــــه الروائــــــي بدايــــــة مــــــن الروايــــــة الأولى 

ــــه ــــد أبطالهــــا المثقفــــين الجــــامعيين، ســــوى مــــا كــــان إشــــارة غــــير مباشــــرة إلى سِــــنيِ الشــــبا�ريخــــي بعين ــــل  ب عن بومهــــدي : مث

ـــــــا �تمّ وســـــــالم وصـــــــالح وليلـــــــى ـــــــا أو كرونولوجي ـــــــيس �ريخي ـــــــزمن ل ـــــــني �يّ معـــــــنى الكلمـــــــة، وإن كـــــــان هـــــــذا ال ـــــــه لا يعت ، لأن

  .ل أبطاله و لا يوجد إطار خاص �امرحلة �ريخية معينة من مراح

الــــــتي لا تعــــــير هــــــذا الــــــزمن ) الأفعــــــى والبحــــــر(والشــــــيء نفســــــه يمكــــــن أن يقــــــال عــــــن الــــــزمن الكرونولــــــوجي في روايــــــة      

ــــة في المغــــرباهتمامــــاً  ــــة زمنيــــة ظهــــرت فيهــــا الطبقــــة البورجوازي ــــذكره أبطالهــــا مــــن كو�ــــا تتحــــدث عــــن مرحل  ،، ســــوى مــــا ت

ولعـــــل بقيـــــة الـــــروا�ت . لهـــــا الطالـــــب الجـــــامعي ســـــليمانتي يمثمتمثلـــــة في عائلـــــة سوســـــو في صـــــراعها مـــــع القـــــوى المثقفـــــة الـــــ

ــــــذي ســــــلكه محمد ــــــنهج ال ــــــى هــــــذا ال ــــــدل عل ــــــيالأخــــــرى ت ــــــه الروائ ــــــة خطاب ــــــزاف في كتاب ــــــك إلى عــــــدم .  زف وربمــــــا يرجــــــع ذل

ا جعــــــل المؤلــــــف يحــــــاول ، ممـّـــــث الاجتماعيــــــة اليوميــــــة بشــــــكل مباشــــــراتكــــــاء  الســــــرد القصصــــــي في روا�تــــــه علــــــى الأحــــــدا

ــــــل  دائمــــــا الابتعــــــاد عــــــن هــــــذا ــــــيرة مث ــــــوحي بقضــــــا� كث ــــــذي ي ــــــاريخي ال ــــــزمن الت ــــــة، وهــــــي : النــــــوع مــــــن ال ــــــة والجاهزي الحرفي

ضـــــافة إلى  إ .لأحـــــداث الجزئيـــــةالمســـــائل الـــــتي ��هـــــا الفـــــن الروائـــــي الـــــذي ينحـــــو نحـــــو القـــــوانين العامـــــة وإن اعتمـــــد علـــــى ا

ولـــــيس الروايــــة الاجتماعيــــة الـــــتي   ،كــــون الــــزمن التــــاريخي المباشـــــر يجعــــل الخطــــاب الروائــــي يصـــــنّف ضــــمن الروايــــة التاريخيــــة

  .   زفزاف حياته في الكتابة السردية كرّس لها محمد

  : الروائي الزمن وتنميط الخطاب - 2 - 4

، فـــــــالزمن ة عـــــــن المؤلـــــــف فـــــــإن الـــــــزمن كفيـــــــل بـــــــذلكولمعرفـــــــة نوعيـــــــة الخطـــــــاب الروائـــــــي الـــــــذي يســـــــرده الـــــــراوي نيابـــــــ     

ـــــتي تعيشـــــها شخصـــــية معينـــــة مـــــن  -مـــــن حيـــــث اســـــتطالته  -النفســـــي يعـــــدّ مقياســـــاً  ـــــة النفســـــية ال الاضـــــطراب عـــــن الحال

أيضــــــاً شــــــعور ) وهــــــو...(رغبــــــة خائبــــــة ، إ�رة وشــــــعور �لعجــــــز ،  «، لأن الــــــزمن �لنســــــبة إليهــــــا والقلــــــق والتــــــوتر والــــــتردد

ـــــــذي تحطــّـــــم ، فتغـــــــدو كـــــــل لحظـــــــة  مـــــــن اللحظـــــــ ـــــــر �لزمـــــــان ال ـــــــتي يســـــــتخدمها مري ـــــــي(ات ال موضـــــــوعاً للحســـــــرة ) الروائ

وتصــــل هــــذه الإمكانيــــة في الكشــــف عــــن الــــزمن النفســــي إلى حــــدّ تعيــــين الاتجــــاه الــــذي ينتمــــي إليــــه هـــــذا . 1»والتأســــف

ة لـــــــنمط وهـــــــي خطـــــــوة مهمّـــــــة تحققـــــــت بفعـــــــل عامـــــــل الـــــــزمن الـــــــذي يعطـــــــي الصـــــــيغة النهائيـــــــ. أو ذاكالخطــــــاب الروائـــــــي 

) أي الأزمنــــــة النفســــــية الــــــتي تعيشــــــها بعــــــض الشخصـــــــيات(فالأزمنــــــة الســــــردية الداخليـــــــة . الخطــــــاب المســــــرود أو المــــــروي
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ـــــة معينـــــة تحتضـــــن هـــــذه  ـــــى عملـــــه في تصـــــنيف المـــــدو�ت الروائيـــــة وفـــــق رؤي الداخليـــــة  الأزمنـــــةتعـــــين القـــــارئ أو الناقـــــد عل

  .يير في معرفة نمط الخطاب الروائيالتي تعدّ معا

؛ ففـــــي زمن الـــــذي يســـــيطر علـــــى خطـــــاب الروايـــــةداً علـــــى تصـــــنيف نوعيـــــة الـــــوتبقـــــى هـــــذه النمطيـــــة دلـــــيلا أو شـــــاه      

، ليكــــــون الــــــزمن رومانســــــيين البورجــــــوازيين المثقفــــــينيســــــتطيل الــــــزمن النفســــــي لحيــــــاة الأبطــــــال ال) أرصــــــفة وجــــــدران(روايــــــة 

 والفتــــــور الــــــذي ،شــــــاهدا علــــــى الحيــــــاة النفســــــية الســــــيئة الــــــتي يعيشــــــها كــــــلّ مــــــن بومهــــــدي وســــــالم وصــــــالح وعبــــــد الــــــرحمن

، ليكــــــون شــــــكل الــــــزمن المســــــتعمل الوقفــــــات الزمنيــــــة المســــــتطيلة الإحبــــــاط الــــــذي يلــــــفّ العلاقــــــة بيــــــنهميســــــيطر علــــــيهم و 

وكـــــان ســـــالم قـــــد ... مـــــرت فـــــترة لم يـــــر فيهـــــا بومهـــــدي ســـــالم « .الأبطـــــالالـــــتي تناســـــب هـــــذه الحالـــــة الســـــيئة لـــــدى هـــــؤلاء 

  ...افتتح معرضه منذ أ�م 

ــــــك الظهــــــيرة فكــــــر بومهــــــدي في في ت      ــــــة العامــــــة في ذلــــــك الوقــــــت، كــــــان يعــــــرف أنــــــه لا يــــــذهب إز�رتــــــهل . لى المديري

ــــدما ذهــــب التقــــ وكــــان ســــالم . واتكانــــت تنظــــر إليــــه كأ�ــــا افتقدتــــه منــــذ ســــن. ى صــــورة الصــــبية الضــــاحكة في الجــــدارعن

ـــــهغارقـــــاً في القـــــرا ـــــه أنـــــه كـــــان يتوقـــــع ز�رت ـــــذ مـــــدة ءة وأكـــــد ل ـــــه لم يـــــره من مـــــن  فهـــــذا المقطـــــع يتشـــــكل. 1»، خصوصـــــاً وأن

ــــــة ــــــة الآتي ــــــك الظهــــــيرة (و).وهــــــو الانتقــــــال مــــــن الماضــــــي إلى الحاضــــــر الســــــردي/ مــــــرت فــــــترة : (الأزمن العــــــودة إلى / في تل

ــــه ،)زمــــن الســــرد وهــــو الحاضــــر ــــد( :ثم �تي قول ــــه...ما ذهــــب التقــــى عن ــــت تنظــــر إلي ــــراوي قــــد انتقــــل مــــن )كان ، يكــــون ال

ـــــت / التقـــــى/ذهـــــب(الماضـــــي إلى الحاضـــــر عـــــبر حكايـــــة الأفعـــــال الســـــردية  ـــــة الســـــردية لهـــــذا  ).تنظـــــر/كان و بتعـــــدد الأزمن

  .المقطع تبرز الحالة المضطربة القلقة التي يعيشها كلّ من بومهدي وسالم

، فيكـــــون الـــــراوي  م الموضـــــوع الـــــذي يتحـــــدث عنـــــه المؤلـــــفبينمـــــا يتعلـــــق الســـــرد القصصـــــي بشـــــكل زمـــــني آخـــــر يخـــــد      

ــــتي ــــام  �ــــذه الوظيفــــة الســــردية ال ــــر  كفــــيلا �لقي ــــليحــــاول مــــن خلالهــــا ال الحــــدث أو  :اوي الاقــــتراب مــــن عناصــــر الســــرد مث

إلى وفي هــــــذا المقــــــام يحضــــــر� الشــــــاهد الســــــردي علــــــى الــــــزمن الــــــذي يقفــــــز مــــــن خلالــــــه الــــــراوي مــــــن مكــــــان . الشخصــــــية

صــــــورة عـــــن البطـــــل الكاتـــــب الــــــذي  يعطينـــــا؛ إذ يقـــــدم للقـــــارئ كـــــلّ مــــــا يـــــراه مناســـــباً ، ل)أفـــــواه واســــــعة(مكـــــان في روايـــــة 

ـــــاة خاصـــــةيعـــــ ـــــس . يش حي ـــــذي يجل ـــــوط الزمنيـــــة مـــــن الحاضـــــر الســـــردي للبطـــــل عـــــن طريـــــق المكـــــان ال ـــــالراوي يجمـــــع الخي ف

ــــــزمن المســــــتعاد مــــــن الماضــــــي واستشــــــراف أحــــــلام )المقهــــــى الواقعــــــة علــــــى شــــــاطئ المحــــــيط الأطلســــــي(فيــــــه  ، �ســــــترجاع ال

الـــــــراوي يـــــــة الدائريـــــــة يجمعهـــــــا كـــــــلّ هـــــــذه الخيـــــــوط الزمن. وص مســـــــائل اجتماعيـــــــة وثقافيـــــــة كثـــــــيرةالبطـــــــل وتوقعاتـــــــه بخصـــــــ

ـــــس في مكـــــان واحـــــد ـــــدة البطـــــل .والبطـــــل يجل ـــــص «: وهـــــو مـــــا جـــــاء في هـــــذا المقطـــــع علـــــى لســـــان وال ســـــوف أزغـــــرد وأرق
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ـــــاءفي عـــــرس وليـــــدي ـــــك في . ، وســـــوف أضـــــع الكحـــــل والســـــواك والحن ـــــه، ولم لا أفعـــــل ذل ـــــذ وفـــــاة أبي وأ� لم أفعـــــل هـــــذا من

  .ندما نحرق البخور تختفي الشياطينوع، ؟ ففي ليلة العرس تفرح الملائكة ليلة العرس

، لكـــــــني أتمـــــــنى ألا أمـــــــوت حـــــــتى أربي أبنـــــــاء ولأمـــــــت بعـــــــد ذلـــــــك اليـــــــوم الـــــــذي أنتظـــــــره، إن وليـــــــدي ســـــــيد الرجـــــــال      

؛ فالماضـــــي المتمثـــــل  �لانتقـــــال بـــــين الأزمنـــــة الثلاثـــــةفهـــــذا المقطـــــع يعتمـــــد فيـــــه الـــــراوي علـــــى التكثيـــــف الـــــزمني .1»وليـــــدي 

ــــــــاة أبيــــــــه وأ� لم(في الاســــــــترجاع  ــــــــذ وف ــــــــص(يتوســــــــط الاســــــــتباق الأول ) أفعــــــــل هــــــــذا من وأضــــــــع ... ســــــــوف أزغــــــــرد وأرق

ـــــــاني ...) الكحـــــــل ـــــــة العـــــــرس(والاســـــــتباق الث ـــــــك في ليل ــّـــــ). ولم لا أفعـــــــل ذل ـــــــزمني المكث ـــــــداخل ال ـــــــة الت ف يقـــــــوم مـــــــن وتقني

ا أســـــهم  وهـــــو مـــــ، ات الزمنيـــــة الممكنـــــة لهـــــذه الشخصـــــيةخلالهـــــا الـــــراوي بتبئـــــير شخصـــــية البطـــــل الكاتـــــب وتجميـــــع المفارقـــــ

  .    في تنميط الخطاب الروائي

ـــــة والـــــزمن والخطـــــاب - 3 -4 ؛ فعـــــن طريـــــق اللغـــــة شـــــترك بـــــين الـــــزمن والخطـــــاب الروائـــــيفاللغـــــة هـــــي العامـــــل الم :اللغ

ــــز ال ــــة إحــــداها عــــن الأخــــرىيمكــــن تميي ــــي خطــــا�ً لغــــو�ً . علاقــــات الزمني ــــنص الروائ ،  و بمنظــــور اللغــــة كــــذلك يمكــــن عــــدّ ال

؛ فعنـــــدما يباشـــــر المؤلــِّـــف كتابـــــة الـــــنص الروائـــــي تتضـــــح لغـــــة الخطـــــاب الـــــتي يتحـــــدد زمنهـــــا ومكو�تـــــه لغويـــــةمنشـــــؤه اللغـــــة 

لفـــــظ وليـــــد النقـــــد الحـــــديث  «؛  فهـــــذه الأخـــــيرة وصـــــول إلى مـــــا يســـــمّى �دبيـــــة الخطـــــابلل ،وفقـــــاً لبنيـــــة الخطـــــاب الروائـــــي

ويخــــــتص هــــــذا المصــــــطلح أحيــــــا�  .اب عــــــادي إلى ممارســــــة فنيــــــة إبداعيــــــةيطلــــــق علــــــى مــــــا بــــــه يتحــــــول الكــــــلام مــــــن خطــــــ

، ومـــــدار )علـــــم الأدب( ، ويكـــــون موضـــــوعها ية قـــــد تتبلـــــور يومـــــابصـــــبغة علميـــــة فيطلـــــق علـــــى وجـــــه مـــــن المعرفـــــة الإنســـــان

  . 2»هذا العلم الافتراضي تحديد هوية الخطاب الأدبي في بنيته ووظيفته 

ـــــــة المعاصـــــــر       ـــــــك الاهتمـــــــام �لمنجـــــــزات ولا شـــــــك أن الحـــــــديث عـــــــن الخطـــــــاب الأدبي في الدراســـــــات النقدي ة يعـــــــني ذل

ســـــها فردينـــــان دي سوســـــيرالبنيويـــــة اللغويـــــة المعاصـــــرة ونشـــــأ�ا علـــــى  ؛ فـــــالزمن النحـــــوي هـــــو زمـــــن لغـــــوي وهـــــو يـــــديّ مؤسِّ

ــــــة ) الــــــزمن واللغــــــة والخطــــــاب(الــــــزمن الــــــذي يســــــير وِفـْقَــــــه نظــــــام الخطــــــاب الروائــــــي، فهــــــذه المعادلــــــة المتجانســــــة  هــــــي بمثاب

لاثـــــة ؛ فاللغـــــة مكـــــون أساســـــي في تحديـــــد كـــــلّ مـــــن الـــــزمن وأشـــــكاله الثقاعـــــد�ه الـــــزمن والخطـــــابه اللغـــــة و المثلـــــث ، هَرَمُـــــ

ــــــــد البــــــــاحثين  -وفي الوقــــــــت نفســــــــه تشــــــــير أشــــــــكال الــــــــزمن . )الماضــــــــي والحاضــــــــر والمســــــــتقبل( ــــــــ -في تقالي ب مــــــــن جان

ون هـــــذا الأخـــــير ، ويكـــــاللغـــــة إلى طبيعـــــة الخطـــــاب اللغويـــــة وفي علاقـــــة أخـــــرى تشـــــير. معـــــاكس إلى طبيعـــــة اللغـــــة الزمنيـــــة

ـــــــذ في  ـــــــى المعيـــــــار المتخَّ ، ليكـــــــون في النهايـــــــة القـــــــانون الـــــــذي يجمـــــــع هـــــــذه الدراســـــــات المعاصـــــــرة ألا وهـــــــو اللغـــــــةدالاً عل
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، تضـــــــم معــــــادلات ثلاثـــــــة تشــــــمل كــــــلّ عنصـــــــر مــــــن هـــــــذه قاعــــــدة واحــــــدة) زمن واللغــــــة والخطـــــــابالـــــــ(العناصــــــر الثلاثــــــة 

  :العناصر على النحو الآتي 

 .تفسير نظام الخطاب الروائيوية لغوية يقوم بالزمن السردي ذو طبيعة نح - 

 .زمن وتقدم خصوصية الخطاب الروائياللغة تحدد أشكال ال - 

  .ته على تعيين أشكال الزمن السرديالخطاب ذو طبيعة لغوية تقوم قراء - 

ـــــة أخـــــرى تختـــــزل الخطـــــاب في الـــــزمنفالبحـــــث في اللغـــــة هـــــو بحـــــث مـــــزدوج مـــــن �حيـــــة دلالتهـــــا علـــــى        ، ومـــــن �حي

ـــــروس كمـــــا أســـــلفنا الـــــذكرالجانـــــب اللغـــــوي في عـــــرف  ال ويمثـــــل ا�ـــــال الـــــذي يـــــربط هـــــذه المســـــائل الثلاثـــــة . شـــــكلانيين ال

ـــــدائرة الـــــتي انطلقـــــت من ـــــة الماديـــــة الـــــتي اهتمّـــــت هـــــا فلســـــفة العلـــــم في القـــــرن العشـــــرينال ، ألا وهـــــي فلســـــفة اللغـــــة التجريبي

  .  الخطاب الأدبي والروائي منه بوجه خاص ، ومنها تشكّلت نظريةبظاهرة الزمن في أبعادها اللغوية

ـــــــي - 4 - 4 ـــــــزمن في الخطـــــــاب الروائ ـــــــة ال ـــــــى تفاعـــــــل عناصـــــــر الخطـــــــاب الروائـــــــ :هيكلي ـــــــق تحديـــــــد يتجل ي عـــــــن طري

، فـــــأي تحليـــــل للخطـــــاب الروائـــــي يمـــــر عـــــبر النظـــــر في شـــــبكة ن بنيـــــة أساســـــية في الخطـــــاب الروائـــــي، فـــــالزمعلاقاتـــــه الزمنيـــــة

و مـــــن ثمـــــة يكـــــون الـــــزمن الســـــردي أول شـــــيء يتشـــــكل  .البنيـــــة الســـــردية للخطـــــاب الروائـــــيد العلاقـــــات الزمنيـــــة الـــــتي تحـــــد

، وبــــــــذلك يكــــــــون الــــــــزمن مســــــــؤولا عــــــــن إنتــــــــاج الهيكــــــــل العــــــــام للخطــــــــاب الروائــــــــي؛ عمليــــــــة القــــــــص أو الحكــــــــي أثنــــــــاء

كــــــل العــــــام لهييتحــــــدّد وفقهــــــا ا) التنــــــافر والاســــــتغراق والتــــــواتر(فالعلاقــــــات الزمنيــــــة الثلاثــــــة الــــــتي توصــــــل إليهــــــا البــــــاحثون 

وانطلاقـــــاً مـــــن هـــــذه المعطيـــــات فــــإن الخطـــــاب الروائـــــي يتشـــــكل هيكلـــــه عـــــبر دراســـــة علاقاتـــــه . للخطــــاب المعـــــني �لدراســـــة

  .سس لبقية العناصر السردية الأخرى، لأن هذه الأخيرة تؤ الزمنية

ـــــق أساســـــاً       ـــــي يتعل ـــــزمن في الخطـــــاب الروائ ـــــة ال ـــــذي يفـــــرض نفســـــه في مســـــألة هيكلي ـــــإن الســـــؤال المشـــــروع ال ـــــذلك ف ل

، وهــــو مــــا يجعــــل هــــذا الســــؤال يبحــــث عــــن عمــــق العلاقـــــة لــــتي تشــــدّ إليهــــا لحُمــــة هــــذا الخطـــــاببمظــــاهر هــــذه الهيكليــــة ا

ــــــه الســــــردية ــــــزمن والخطــــــاب الروائــــــي بمكو�ت ــــــين ال ــــــزمن عم ب ــــــتي يشــــــكّل ال ــــــير آخــــــر .ودهــــــا الفقــــــريال ــــــع : أو بتعب مــــــا موق

  طار العام لأيّ خطاب روائي؟؟ وما مدى تشكيل الزمن السردي للإالزمن ضمن مكو�ت الخطاب الروائي 
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ــــزمن جــــزء مــــن ال      ــــاوجــــود الإلا شــــك أن ال ــــذي يحي فالزمــــان هــــو أفــــق هــــذا الوجــــود في العــــالم  «، فيــــه البشــــر نســــاني ال

الروائــــــي هــــــو  الخطــــــاب، وبمــــــا أن 1»كانيــــــات البشــــــرية الــــــتي تحاصــــــرها المحدوديــــــة والنهائيــــــة مفهومــــــاً بوصــــــفه اشــــــتراعاً للإم

ــــــه اللغــــــوي  ــــــي هيكل ــــــذي يعطــــــي الخطــــــاب الروائ ــــــإن الــــــزمن هــــــو ال ــــــي ف ــــــل الروائ صــــــورة هــــــذا الوجــــــود الإنســــــاني في متخيّ

وهــــــــو قضــــــــية الوجــــــــود الإنســــــــاني في الحيــــــــاة  -والــــــــزمن . ةوالفلســــــــفي والاجتمــــــــاعي وصــــــــورته النهائيــــــــة وملامحــــــــه الســــــــردي

ـــــاة الســـــرد الروائـــــي -الاجتماعيـــــة الواقعيـــــة  ـــــة والســـــردية  تتمـــــاهى؛ هـــــو كـــــذلك في حي ـــــا�ن الواقعي دون تطـــــابق  -فيـــــه الحي

ــــــاة الشخصــــــيات في الســــــرد تشــــــبه-طبعــــــاً  ــــــاس في الواقــــــع الاجتمــــــاعي ، فحي ــــــاة الن ومــــــن ثمــــــة فــــــإن حــــــدود العــــــيش . حي

ـــــذي�لنســـــبة إلى ال ـــــزمن ال ـــــق ال ـــــة شخصـــــيات هـــــو أف ـــــة الســـــردية الروائي ـــــزمن تمثلـــــه الكتاب ، وتجعـــــل منهـــــا كائنـــــات داخـــــل ال

ـــــذي يل ـــــهال ـــــا في كثـــــيرة في تشـــــكيل   مســـــتو�تفـــــالزمن الســـــردي يلعـــــب دوراً مهمّـــــاً علـــــى . يـــــق �ـــــا أو مـــــن الممكـــــن أن تحي

  .الخطاب الروائي

زمن الخطــــــــاب يعطــــــــي الــــــــ -تقريبــــــــاً  -وضــــــــمن المســــــــألة نفســــــــها  : الروائــــــــي الــــــــزمن وخصوصــــــــية الخطــــــــاب -5 -4

لـــــتي دوّن �ــــــا ؛ فكــــــل خطـــــاب روائـــــي لـــــه نظــــــام معـــــين ، يتمثـــــل في طريقـــــة الكتابــــــة الســـــردية االروائـــــي خصوصـــــية معينـــــة

ومــــن ثمـــــة . ب تختلــــف عــــن طريقــــة كتابـــــة خطــــاب آخــــرو لا شـــــك أن طريقــــة كتابــــة هــــذا الخطـــــا. الروائــــي هــــذا الخطــــاب

، بوصـــــف هـــــذا الأخـــــير موضـــــوع الشـــــعرية أو الأدبيـــــة الـــــتي جـــــاء نـــــا طريقـــــة كتابـــــة الخطـــــاب الروائـــــيل فـــــإن الـــــزمن يكشـــــف

فــــــالزمن هــــــو أحــــــد عناصــــــر الشــــــعرية الــــــتي يتكــــــون منهــــــا الخطــــــاب ). شــــــعرية اللغــــــة(�ــــــا الشــــــكلانيون الــــــروس في نظريــــــة 

ـــــــي بوجـــــــه خـــــــاص  ـــــــزمن.الروائ ـــــــا لم نشـــــــأ أن نتحـــــــدث عـــــــن الشـــــــعرية وقضـــــــا�ها ونقحمهـــــــا في �ب ال إلا مـــــــن �ب  وهن

ـــــزمن(الحـــــديث عـــــن الفـــــرع  ، فبـــــين الـــــزمن والخطـــــاب الروائـــــي )وهـــــو الخطـــــاب الروائـــــي(وع الشـــــعرية وانتمائـــــه إلى موضـــــ) ال

  . التي تنطلق من لغة الخطاب الأدبي، أي ما يتحقق به وجود الإبداع الفني في الخطاب الروائيتنشأ الشعرية 

ـــــــــة فالفعـــــــــل الســـــــــردي مـــــــــن طـــــــــرف ا      ـــــــــراوي المتمثـــــــــل في الحكـــــــــيو مـــــــــن هـــــــــذه الزاوي أو القـــــــــصّ يشـــــــــير إلى هـــــــــذه  ل

المنطـــــــق الســـــــردي هـــــــو الـــــــذي يوضـــــــح الـــــــزمن الســـــــردي وأن الزمنيـــــــة ليســـــــت ســـــــوى قســـــــم بنيـــــــوي في  «؛ فالخصوصـــــــية

ـــــزمن إلا في شـــــكل نســـــق أو نظـــــام ـــــث لا يوجـــــد ال ، وهـــــذا الأخـــــير هـــــو 2»الخطـــــاب ، مثلمـــــا هـــــو الشـــــأن في اللغـــــة ، حي

  . الذي يعطي الخطاب الروائي صورته النهائية وخصوصيته السردية التي لا تتشكل بمعزل عن بنية الزمن الروائي

  : الروائي الزمن أحد عناصر الخطاب - 6 - 4

                                                           
ـــور 1 ـــول ريكــ ــــاريخي  -لســـــرد الزمـــــان وا: بــ ـــورج زينـــــاتيرا .ترجمـــــة ســـــعيد الغـــــانمي وفـــــلاح رحـــــيم .-الحبكـــــة والســـــرد التـ دار الكتـــــاب . 1ط .جعـــــه عـــــن الفرنســـــية جــ

  . 10ص. 1ج . 2006.لبنان .بيروت  .الجديد المتحدة
2 Roland Barthes : Poétique du  récit. Ed Seuil. Paris. 1977. p 27.        
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. ة، مثلـــــه مثـــــل بقيـــــة العناصـــــر الأخـــــرىالـــــزمن عنصـــــر مـــــن عناصـــــر الخطـــــاب الأدبي عامـــــة والخطـــــاب الروائـــــي خاصـــــ     

بينمــــا الـــــزمن يـــــؤطر . الخطــــاب أعـــــمّ مــــن الـــــزمن وأشمــــل منـــــه؛ فالخطــــاب يشـــــمل الــــزمن وغـــــيره فالعلاقــــة بينهمـــــا هــــي كـــــون

ـــــإن عمليـــــة التف. ويســـــعى إلى توضـــــيح ملامحـــــه وأبعـــــاده الخطـــــاب ـــــه ف ـــــة جـــــداً ومن ـــــدما يـــــذكر اعـــــل بينهمـــــا طبيعي ـــــه عن ، لأن

وهــــي حقيقـــــة أشــــار إليهــــا أكثـــــر  .ية الأخــــرىمن وبقيــــة العناصــــر الســـــردالخطــــاب الروائــــي يعــــني ذلـــــك بشــــكل بــــدهِي الـــــز 

، فالمســـــــيرة ى أن لا خيـــــــار للســـــــرد بـــــــين أن يشـــــــير، إلى زمنيتـــــــه، أو لا يشـــــــيرعلـــــــ «، وأكـــــــدوا غـــــــربي وعـــــــربي �حـــــــثمـــــــن 

 1»، أي قصـــــة، تفـــــترض نقطـــــة انطـــــلاق زمنيـــــة مـــــا والقصـــــة. نطلـــــق مـــــا لم نحـــــدد لهـــــا  عتبـــــة زمنيـــــةالروائيـــــة لا يمكنهـــــا أن ت

فهـــــــذا الأخـــــــير عنصـــــــر فعّـــــــال . أو الســـــــرد الـــــــذي لا ينفـــــــك عـــــــن الــــــزمن دايـــــــة زمـــــــن الحكــــــيفبــــــدايتها تؤســـــــس للحظـــــــة ب

  .ان شكله أو آليات اشتغاله السردي�لنسبة إلى الخطاب الروائي مهما ك

ـــــــين التجربـــــــة الاجتماعيـــــــة المعيشـــــــة       ـــــــين ) الحيـــــــاة(وفي الوقـــــــت نفســـــــه فـــــــإن الـــــــزمن يشـــــــير إلى العلاقـــــــة الوشـــــــيجة ب وب

ــــــة الســــــردية  ــــــي) رد القصصــــــيســــــال(التجرب ــــــة داخــــــل الخطــــــاب الروائ ــــــا في هــــــذا المقــــــام هــــــو التجرب ــــــذي يعنين ، وإن كــــــان ال

رفـــــة زمـــــن التجربـــــة ، إلا أنـــــه لا يمكـــــن معب الروائـــــي مـــــدار الســـــرد�ت الحديثـــــةالســـــردية بوصـــــف الـــــزمن في علاقتـــــه �لخطـــــا

شـــــــارة إلى العلاقــــــــة الســـــــالفة الــــــــذكر، أي بــــــــين التجربـــــــة المشــــــــاهدة المعيشـــــــة والتجربــــــــة المســــــــرودة أو الســـــــردية ســــــــوى �لإ

ـــــاحثين مـــــن كـــــون . المرويــّـــة ـــــه بعـــــض الب ـــــاة تعـــــاش ولا تــُـــروى «ورغـــــم مـــــا يشـــــير إلي ، 2»القصـــــص تــُـــروى ولا تعـــــاش ، والحي

؛ فـــــالأولى زمنهـــــا طبيعــــــي الســـــردية يـــــاة الاجتماعيـــــة والحيـــــاةإلا أن هـــــذه الملاحظـــــة تعطـــــي القـــــانون الـــــذي يجمـــــع بــــــين الح

ـــــاة البشـــــر ـــــة الموجـــــودة في حي ـــــة  الكرونولوجي ـــــد الزمني ـــــه التقالي ـــــتي يعيشـــــها الإنســـــان  ،تـــــتحكم في ـــــة ال بينمـــــا . وهـــــي التجرب

ـــــة زمنهـــــا ســـــردي جمـــــالي لا ـــــة الثاني ـــــاة الاجتماعي ـــــزمن والخطـــــاب ال. يخضـــــع لقـــــوانين الحي ـــــة ال ـــــذلك تضـــــمن معادل ـــــة وب علاق

ـــــــين ذكر� ـــــــين طـــــــرفين مهمّ ـــــــل : همـــــــاب ـــــــات المتخيّ ـــــــاة الســـــــردية المتمثلـــــــة في كائن ـــــــاة الإنســـــــانية المعيشـــــــة في الواقـــــــع والحي الحي

  .زمنها المخصوص في الخطاب الروائيالسردي التي تحتفظ ب

ــــي مــــن ج       ــــزمن مــــن جهــــة و الخطــــاب الروائ ــــيرةوفي ضــــوء هــــذه العلاقــــة بــــين ال ــــى مســــتو�ت كث ، فــــإن هــــة أخــــرى عل

ــــــة بينهمــــــا  ــــــة الجوهري ــــــين الطــــــرفين أو الحــــــديث العلاق عــــــن طــــــرف دقيقــــــة إلى حــــــدّ الالتحــــــام و يصــــــعب معهــــــا الفصــــــل ب

  .       ، فالأصول المشتركة بينهما تجعلنا نتحدث عن الزمن في معرض الحديث عن الخطابدون الآخر

    :من وعناصر الخطاب الروائي الأخرىالز  - 7 - 4

                                                           
1 Charles Grivel: Production de l’interêt romanesque. Ed Mouton.  Paris. 1973. p 98.  

  . 1999. الدار البيضاء/  بيروت .المركز الثقافي العربي. 1ط .سعيد الغانميترجمة وتقديم  .-فلسفة بول ريكور  -مان والسرد الوجود والز : بول ريكور وآخرون 2
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 يمكـــــــن؛ فمـــــــن خـــــــلال الـــــــزمن الأخـــــــرى في الخطـــــــاب الروائـــــــيلســـــــردية دور بقيـــــــة العناصـــــــر ا قصصـــــــييحـــــــدد الـــــــزمن ال    

ــــــة المــــــتكلم في الخطــــــاب وموقعــــــه مــــــن الأزمنــــــة الســــــردية الثلاثــــــة  ، ويكــــــون )الحاضــــــر والمســــــتقبل/اضــــــي والمضــــــارعالم(معرف

الانتقـــــــال مـــــــن الـــــــزمن الحاضـــــــر والعـــــــودة إلى الماضـــــــي بمثابـــــــة الانتقـــــــال مـــــــن الشخصـــــــية المتكلمـــــــة إلى المـــــــتكلم الـــــــراوي أو 

  ...قال الهراوي  «.السارد 

  .1»...لم يكن الهراوي من الغر�ء      

ـــــراوي وضّـــــح اخـــــتلاف الـــــزمنينفهـــــذا الانتقـــــال مـــــن ملفـــــوظ الشخصـــــية إلى م       لســـــرد الحاضـــــر ، مـــــن زمـــــن الفـــــوظ ال

ــــــزمني دالاً الماضــــــي/ إلى الــــــذاكرة ــــــذلك يكــــــون الانتقــــــال ال ؛ مــــــن الشخصــــــية المشــــــاركة  علــــــى تغــــــيرّ المــــــتكلم في الروايــــــة، وب

  .حداث إلى الراوي المفارق للحكاية الأفي

بينمــــــا في جهــــــة  أخــــــرى يشــــــير الــــــزمن إلى مــــــدى انحــــــراف الســــــرد عــــــن الــــــزمن المســــــرود إلى زمــــــن آخــــــر كــــــالحفر في      

ــــــل ،الــــــذاكرة ــــــين الشخصــــــيات، مث ــــــات ســــــردية تخــــــدم ســــــياق الأحــــــداث لفهــــــم العلاقــــــات الســــــردية ب لم  «:وتقــــــديم معطي

البحــــــار .  أســــــود ، الوحيــــــد الــــــذي لا يشــــــرب في البــــــاخرة ولا �كــــــل لحــــــم الخنزيــــــريكــــــن للرجــــــل اسمــــــا ، إلا أنــــــه ســــــينغالي

فــــــزمن الســــــياق الســــــردي  الــــــذي . 2»كــــــان البحــــــارة الآخــــــرون يتنــــــدرون بــــــه و يضــــــحكون منــــــه .الوحيــــــد الــــــذي يصــــــلي 

ــــد وهــــو واقــــف أمــــام البــــاخرة  ــــه مشــــهد البطــــل حمي ــــدأ) 5أيفــــون (انفــــتح علي ــــذي ب ــــراهن ال ــــرا هــــو الحاضــــر أو ال ــــه ال وي من

، مـــــــن اضـــــــي وتكـــــــون لحظـــــــة الســـــــرد قـــــــد تغـــــــيرّتليقـــــــوم بعـــــــدها �لانحـــــــراف الـــــــزمني نحـــــــو الم. عمليـــــــة القـــــــص أو الحكـــــــي

  .كار نقطة زمنية بعيدة في الحكايةالحاضر إلى الماضي عن طريق الاسترجاع أو استذ 

ــــــي ا     ــــــزمنوكــــــذلك هــــــو الأمــــــر �لنســــــبة إلى الفضــــــاء الروائ ــــــه ال ــــــذي يوضــــــح أبعــــــاده وجماليات ــــــف ؛ فهــــــذا ل الأخــــــير يتوق

ـــــي و  ـــــاء الفضـــــاء الروائ ـــــذي يعـــــدّ مهـــــاداً للأحـــــداثعليـــــه بن ـــــزمن . نوعيتـــــه ال علاقـــــة  - مـــــن جهـــــة أخـــــرى -بـــــل يوضـــــح ال

ـــــث دراميتـــــه و�ثـــــيره علـــــى المتلقـــــي فالقـــــارئ �لخطـــــاب الروائـــــي ـــــه هـــــذا يمـــــا يخـــــص القـــــراءة، مـــــن حي ـــــدل علي ، وهـــــو مـــــا ي

ـــــو كـــــان) محـــــدّثي(نظـــــر  «:المقطـــــع  وخطـــــا خطـــــوتين بعيـــــداً ... يبحـــــث عـــــن شـــــخص بعينـــــه  حواليـــــه في المقـــــاهي كمـــــا ل

ــــــال . عــــــني  ــــــن تكــــــون ؟. أعتقــــــد أني ســــــأراك في المســــــاء :" وق ــــــه ثم ودعــــــني " أي ــــــوم لم أر ذلــــــك . فأخبرت ــــــك الي ــــــذ ذل ومن

مــــــن يــــــدري؟ اختفــــــى ولم يعــــــد هنــــــاك أمــــــل . ربمــــــا كــــــان في أمســــــتردام أو �ريــــــس أو بروكســــــل أو شــــــتوتغارت . الصــــــديق 

ـــــاً مـــــن شـــــيء.وات ســـــن في أن أراه إلا بعـــــد ـــــداً حـــــتى كنـــــت راضـــــياً عـــــن لكـــــني كنـــــت متيقن ، هـــــو أنـــــه نفـــــخ فيّ روحـــــاً جدي

                                                           

.19ص . 2007. الدار البيضاء/ بيروت . المركز الثقافي العربي. 1ط .الحي الخلفي: محمد زفزاف  1  

.03ص . 2010. المغرب. البيضاء الدار. دار الثقافة للنشر والتوزيع. دط. محاولة عيش: محمد زفزاف  2  
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فالتشـــــــظّي الـــــــزمني الـــــــذي قـــــــام بـــــــه الـــــــراوي صـــــــديق البطـــــــل مـــــــن خـــــــلال اعتمـــــــاده علـــــــى الأنســـــــاق الزمنيـــــــة . 1»نفســـــــي 

الماضـــــي : مـــــن  والانتقـــــال -الدالـــــة علـــــى الحضـــــور الســـــردي المتبـــــاين ) اختفـــــى/فـــــودّعني/فأخبرتـــــه/ســـــأراك /نظـــــر(المختلفـــــة 

ــــــذاكرة مــــــرة أخــــــرى  ــــــه إلى الحاضــــــر واللجــــــوء إلى ال ــــــق القــــــارئ  -نحــــــو المســــــتقبل والعــــــودة إلى الماضــــــي والقفــــــز من ــــــتح أف ف

وتوقـــــــع فضـــــــاء روائـــــــي مثـــــــير للقـــــــارئ ومفـــــــاجئ  ،علـــــــى تصـــــــور الفضـــــــاء الـــــــذي مـــــــن الممكـــــــن أن تجـــــــري فيـــــــه الأحـــــــداث

، وهــــو مــــا تــــوحي بــــه الأنســــاق فيــــه العلاقــــات الســــردية الــــذي تجــــري لمخيّلتــــه؛ إذ يــــدل هــــذا المقطــــع علــــى دراميــــة الفضــــاء

  .  لزمنية الواردة في المقطع الأخيرا

فالنظــــــــام الــــــــزمني المعقّــــــــد المتــــــــداخل يجعــــــــل أفــــــــق انتظــــــــار القــــــــارئ أو المتلقــــــــي معلّقــــــــا إلى آخــــــــر ســــــــطر في الخطــــــــاب      

ــــــة  غــــــير منتظــــــرة و العــــــ ــــــزمن القــــــارئ بنهاي ــــــي ينتظــــــر انفــــــراج الأحــــــداث، ليفــــــاجئ ال . ودة إلى نقطــــــة غــــــير مفهومــــــةالروائ

ـــــــة  ـــــــة الســـــــرد المتعاقب ـــــــزمني متسلســـــــلاً وفـــــــق أزمن ـــــــذي يكـــــــون نظامـــــــه ال ـــــــي ال الماضـــــــي والحاضـــــــر (بخـــــــلاف الخطـــــــاب الروائ

فالتــــــــأثير متبـــــــاين بــــــــين  .القـــــــراءة والتأويــــــــل وإنتـــــــاج الدلالـــــــةأو المتلقـــــــي الرغبــــــــة في  القـــــــارئالـــــــتي لا تثــــــــير في ) والمســـــــتقبل

فهـــــــذه الوضـــــــعية تـــــــدخل  . �نيـــــــاً ، وعلـــــــى مســـــــتوى القـــــــراءة �لنســـــــبة إلى المتلقـــــــي لاً النظــــــامين علـــــــى مســـــــتوى الخطـــــــاب أو 

ـــــزمن الســـــردي ـــــة مـــــن خصوصـــــية ال ـــــذي �خـــــذ صـــــبغته النهائي لـــــدوره  ،كلهـــــا في تشـــــكيل خصوصـــــية الخطـــــاب الروائـــــي ال

  . إليه تماسك بقية العناصر الأخرى الهيكلي المنهجي الذي يشدّ 

ن خــــــلال لعبهــــــا �فــــــق انتظــــــار يــــــة تنتمــــــي إلى النــــــوع المفــــــاجئ للمتلقــــــي مــــــولعــــــل بعــــــض نصــــــوص محمد زفــــــزاف الروائ     

تكــــون رحلــــة البطــــل ســــليمان مــــن مدينــــة الــــدار البيضــــاء المتعبــــة إلى تلــــك القريــــة ) الأفعــــى والبحــــر(؛ ففــــي روايــــة القــــارئ

ة علــــــى امعــــــة طيلـــــة موســـــم شــــــاق دالـــــالصـــــغيرة الهادئـــــة المتاخمــــــة للبحـــــر مـــــن أجــــــل الاســـــتراحة مــــــن عنـــــاء الدراســـــة في الج

ــــذي صــــرحذلــــك ــــزمن الســــردي ال ــــه ال ــــراوي واســــتقر في ذهــــن القــــارئ ، وهــــو مــــا يــــدل علي ــــه ال ــــت � خــــالتي  « .ب لقــــد كتب

ــــا أ�مــــا  ــــدة الــــتي ار�ح لهــــا . لثــــر� حــــتى تقضــــي معنــــا هن ــــاة الوحي ــــك النــــوع مــــن ا... إ�ــــا الفت ــــت ثــــر� مــــن ذل لنســــاء وكان

ضــــــهما بصــــــدق أمــــــا ثــــــر� فتغم... تفكــــــر في ثــــــر� ليســــــت عنــــــدك شــــــهية لأنــــــك ... الــــــذي يثــــــير اهتمــــــام شــــــخص مثلــــــه

ــــــــة ــــــــيراً ، يشــــــــعر معهــــــــا هــــــــو ،��ــــــــوتصــــــــدر عنهــــــــا أ�ت دافئ ــــــــر�... ا تحتملــــــــه كث ــــــــني لا أحــــــــب الســــــــحر،  : وقالــــــــت ث        إن

ـــــــر�... فقـــــــط، لكـــــــن أحـــــــب التأمـــــــل لا أفهمـــــــه ـــــــت ث ـــــــذلك � ســـــــليمان: وقال ـــــــني ب ـــــــك تتعب أحـــــــب ) ســـــــليمان(أ�  ...إن

لـــــذي راميـــــة في بنـــــاء الحـــــدث حـــــين يتنـــــاوب الســـــرد الأزمنـــــة النحويـــــة الثلاثـــــة في المشـــــهد ا، ليكـــــون الـــــزمن أكثـــــر د2»ثـــــر�

ـــــين البطـــــل ســـــليمان وسوســـــو ـــــين حاضـــــر الســـــرد المتميجمـــــع ب ـــــين هـــــذين الأخـــــيرين؛ ب ـــــل في العلاقـــــة ب ـــــزمن اللاحـــــق ث ، وال
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ســــــتقبل علــــــى م) اضــــــيالحاضــــــر والم(، و�ثــــــير الــــــزمنين ســــــليمان لعلاقتــــــه مــــــع صــــــديقته ثــــــر�ّ  المتمثــــــل في اســــــترجاع البطــــــل

ن وسوســـــو ؛ بـــــين ســـــليماردي رســـــم الحـــــدود بـــــين علاقـــــات كثـــــيرةفاللعـــــب �لـــــزمن الســـــ. العلاقـــــة بـــــين ســـــليمان و سوســـــو

ــــــة، وســــــليمان وثــــــرّ� مــــــن جهــــــة مــــــن جهــــــة في الحاضــــــر الســــــردي رغــــــم حضــــــور هــــــذه الأخــــــيرة في (، وسوســــــو وثــــــرّ� �ني

ـــــل البطـــــل فقـــــط ولا وجـــــود لهـــــا في مســـــرح الأحـــــداث ـــــين ســـــليمان وسو ، ومـــــا ســـــت)متخيّ ســـــو فيمـــــا كون عليـــــه العلاقـــــة ب

وهـــــذا الانتقـــــال الســـــردي مـــــن الـــــراوي بـــــين الأزمنـــــة الثلاثـــــة رســـــم الفضـــــاء الروائـــــي وحـــــدّد  .تـــــوحي بـــــه الأحـــــداث الراهنـــــة

ومعرفـــــة  ،ويكـــــون الهـــــدف مـــــن هـــــذا التـــــداخل بـــــين الأزمنـــــة هـــــو اســـــتفزاز الشخصـــــية القصصـــــية سوســـــو. وأبعـــــادهمعالمـــــه 

إذ يتحــــــول هــــــذا الأخــــــير أحيــــــا� إلى  ؛تي لا يغــــــادر طيفهــــــا متخيــّــــل ســــــليمانردّ فعلهــــــا وموقفهــــــا اتجــــــاه شخصــــــية ثــــــر� الــــــ

وبـــــوادر علاقتهـــــا مـــــع ســـــليمان  ،راوٍ يقـــــيم مقارنـــــة بـــــين صـــــورة ثـــــر� في ذاكـــــرة الماضـــــي وصـــــورة سوســـــو الحاضـــــرة في الســـــرد

  .المستقبل في ضوء علاقته مع ثر�ّ في زمن 

ــــــين الأزمنــــــة الثلاثــــــة شــــــكّل مــــــا يســــــمّى في عــــــرف الســــــرد إ      ن كســــــر وتــــــيرة الســــــرد مــــــن طــــــرف الــــــراوي والانتقــــــال ب

ــــــيأو اللعــــــب الســــــردي � ،1» التصــــــدع الــــــزمني وبــــــتر الــــــزمن «الحــــــداثي ب ــــــداخلي في الخطــــــاب الروائ ــــــزمن ال ، وهــــــي ل

ــــــــد المتلقــــــــي ــــــــزمني المنطقــــــــي عن ــــــــاوب الســــــــردي لتحطــــــــيم التسلســــــــل ال ــــــــة مــــــــن آليــــــــات التن ــــــــق انتظــــــــاره و  ،آلي خلخلــــــــة أف

  . درامية غير معهودة �لنسبة إليه �لمفاجآت السردية الطارئة في صورة

ـــــاه ســـــابقاً عـــــن علاقـــــة الـــــزمن �لخطـــــاب الروائـــــي فـــــإن هـــــ      طـــــار ذه الأخـــــيرة تتحـــــدّد  خصوصـــــيتها في إوتتويجـــــاً لمـــــا قلن

ــــــة الســــــردية المعاصــــــرة، وخاصــــــة في ضــــــوء الدراســــــات البنيو ى بفلســــــفة اللغــــــة في القــــــرن العشــــــرينمــــــا يســــــمّ  أيــــــن صــــــار  ،ي

يعـــــــني الحـــــــديث عـــــــن الـــــــزمن �شـــــــكاله المختلفـــــــة و علـــــــى مســـــــتو�ت  -بوجـــــــه عـــــــام  -مجـــــــرد ذكـــــــر مصـــــــطلح الخطـــــــاب 

، فكـــــلٌّ منهمـــــا طـــــرف يعـــــدّ ســـــليل الروائـــــي تحليـــــل عنصـــــر الـــــزمن الســـــردي، بـــــل أضـــــحى مـــــن أولـــــو�ت الخطـــــاب متباينـــــة

. الدراســــــات اللغويــــــة هــــــو ا�ــــــال الــــــذي يجمــــــع الــــــزمن والخطــــــابفميــــــدان . خــــــر انطلاقــــــاً مــــــن خصوصــــــية كــــــلّ واحــــــدالآ

ـــــزمن إلى خصوصـــــية الخطـــــاب الل ـــــةبينمـــــا يشـــــير ال ـــــذلك فـــــإن هـــــذه الخصوصـــــية تمـــــنح الخ. غوي طـــــاب تميـــــزاً مـــــن الجانـــــب ول

. ومـــــن جهـــــة أخـــــرى تمـــــنح كـــــذلك الـــــزمن الســـــردي تميــّـــزاً مـــــن حيـــــث كونـــــه يعـــــنى �لجانـــــب البنيـــــوي في الخطـــــاب. البنيـــــوي

وبــــــين هــــــذا وذاك تكــــــون . الــــــزمن: ذه المعادلــــــة البنيويــــــة ذات طــــــرفين، أحــــــد طرفيهــــــا الخطــــــاب، والآخــــــرهــــــومنــــــه تكــــــون 

  .اللغة وسيطاً بينهما
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  .مفهوم الأيديولوجيا في الخطاب الروائي : المبحث الأول  - 1

 :مفهوم الأيديولوجيا في الرواية  - 1 - 1

ــــــة انطلاقــــــ     ــــــازلا شــــــك أن الرواي ــــــاً �متي ــــــاً زمني ــــــة ، ،ا مــــــن كو�ــــــا  فن ــــــنى بخصوصــــــية معين ــــــة أن  «تعُ ــــــد الرواي فمــــــن تقالي

، يشـــــــكل عصـــــــب الســـــــرد ، والـــــــزمن الـــــــذي نقصـــــــده هـــــــو الـــــــزمن اللغـــــــوي الـــــــذي1»�خـــــــذ البعـــــــد الـــــــزمني مأخـــــــذاً جـــــــد�ً 

ن يقـــــاع الـــــزمن الســـــردي مختلفـــــاً مـــــإلـــــذلك طبيعـــــي جـــــداً أن ينشـــــأ . بةويـــــتحكم في خيـــــوط الحكايـــــة في تمفصـــــلا�ا المتشـــــعّ 

ـــــراو . خطـــــاب روائـــــي إلى خطـــــاب روائـــــي آخـــــر ـــــزمن الســـــردي وفقـــــاً لموقـــــف ال ـــــة وأحـــــداثها وهنـــــا يتحـــــدّد ال ي مـــــن الحكاي

ـــــــه ، وبـــــــذلك يكـــــــون المســـــــؤول الأول عـــــــن وشخصـــــــيا�ا صـــــــناعة الأيـــــــديولوجيا في الروايـــــــة هـــــــو المؤلـــــــف عـــــــن طريـــــــق راوي

نيــــــة ؛ فـــــالفجوات الزم)حـــــتى ولـــــو كــــــان ذلـــــك بضـــــمير الســــــرد المـــــتكلم المشـــــارك في الأحــــــداث(الـــــذي يـــــتحكم في الســــــرد 

، أو القفـــــزات الـــــتي يســـــتعملها أثنـــــاء المـــــرور مـــــن مقطـــــع ســـــردي إلى مقطـــــع ســـــردي آخـــــر الـــــتي يتركهـــــا الـــــراوي في الحكـــــي

  .الذي قام به الراوي و قصدية ذلك ، من حيث الهدف السرديد فعل لدى القارئو ف ردتخلّ 

ـــــــار الســـــــردي يلعـــــــب دوراً       ـــــــف الأيـــــــديولوجيا الســـــــردية فالاختي ـــــــدُّ في توظي معرفـــــــة الروائـــــــي منتجـــــــاً لل «؛ فبـــــــاختين يعَ

فالروايـــــة جســـــم مركـــــب مـــــن  ...' محايـــــدة ' ومـــــن ثم ، فـــــإن إنتاجـــــه لا يمكـــــن أن يكـــــون مـــــادة . ومحـــــاوراً لثقافتـــــه و�تمعـــــه

في  قـــــرار بقاعـــــدة ســـــردية تتمثـــــلإبراءة الـــــتي تحـــــدث عنهـــــا �ختـــــين هـــــي وعـــــدم الـــــ. 2»اللغـــــات والملفوظـــــات والعلامـــــات 

ة تنقـــــل ا يُســـــمّى واقعيـــــة تســـــجيلي، ولـــــو كـــــان ذلـــــك ممــّـــالعلاقـــــة بـــــين الـــــراوي وشخصـــــياته، بينـــــه وبـــــين العـــــالم الـــــذي يخلقـــــه

  .لروائي هي التي تحمل الأيديولوجيتلك المسافة الجمالية التي بين الواقعي وا، إلا أن اليومي والمشاهَد العينيّ 

وانطلاقـــــا مـــــن الـــــوعي النقـــــدي بكـــــون الحمولـــــة الأيديولوجيـــــة في الســـــرد الروائـــــي حاضـــــرة وحاضـــــرة بقـــــوة، فـــــإن هـــــذه      

صـــــــيل في آخـــــــر، هد والتفالأيــــــديولوجيا في الســـــــرد هـــــــي ســـــــلطة المؤلـــــــف في تنظـــــــيم العلائـــــــق الســـــــردية بحـــــــذف هـــــــذا المشـــــــ

وهـــــي النظـــــرة الـــــتي أشـــــار إليهـــــا الناقـــــد الرومـــــاني لوســـــيان . واصـــــفاً في أحـــــايين أخـــــرى ، والوقـــــوف متـــــأملاً وتلخـــــيص �لـــــث

ــــدمان عنــــدما تحــــدث عــــن مفهــــوم  ــــخ بحــــث مــــنحط عــــن  «؛ فالرؤيــــة للعــــالم وعلاقتهــــا �لروائــــيغول الروايــــة بوصــــفها �ري

تمــــــع الــــــذي تعــــــبر عــــــن ا� 3»ن واحــــــد ســــــيرة و�ريــــــخ اجتمــــــاعي قــــــيم أصــــــيلة في عــــــالم لا أصــــــيل ، هــــــي �لضــــــرورة وفي آ

  حتمي، و تعكس الرواية بشكل قيم مجتمعه الذي خرج منه الروائي يحمل ، وبذلك نشأت فيه
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 .18ص . 1993. سورية. دار الحوار للنشر والتوزيع. 1ط. ترجمة بدر الدين عرودكي. مقدمات في سوسيولوجية الرواية :لوسيان غولدمان 3



 أيديولوجيا الزمن في الخطاب الروائي : لثثاالفصل ال              الزمن                       : الباب الأول  

 

139 
 

  .معينة تبرز في الكتابة الروائية أيديولوجية

أو  غولـــــــدمان لتصـــــــوروائـــــــي لـــــــيس �لضـــــــرورة موافقـــــــاً إن مفهـــــــوم الأيـــــــديولوجيا الـــــــذي نبحـــــــث عنـــــــه في الخطـــــــاب الر      

ــــــة، أي بتعبــــــير آخــــــر ��ختــــــين طــــــار مــــــا إلكائنــــــات الســــــردية الــــــتي يخلقهــــــا في ، وإنمــــــا  يبحــــــث في علاقــــــة الروائــــــي �لرواي

ــــــه الأيــــــديولوجيا أو نظــــــرة المى �لكــــــون الســــــرديســــــمّ يُ  ــــــا� الســــــرد أو زمــــــن الســــــرد؛ فهــــــذا الأخــــــير تتــــــوزع في . ؤلــــــف في ثن

     الماركســـــــيون علـــــــى غـــــــرار جـــــــورج لوكـــــــاتشولعـــــــل أفضـــــــل مـــــــن تحـــــــدث عـــــــن الأيـــــــديولوجيا في الأدب ونقـــــــده هـــــــم النقـــــــاد 

ـــــــة تحدو  ـــــــد حـــــــديثهما عـــــــن علاقـــــــة الرواي ـــــــدمان عن ـــــــوعي الاجتمـــــــاعيلوســـــــيان غول ـــــــداً �لطبقـــــــة أو ال ، فمهمـــــــا أخفـــــــى ي

ـــــه فإ�ـــــا تظهـــــر في موقفـــــهالروائـــــي  ـــــة لمســـــتوروهـــــذا الأخـــــير يجســـــد الجانـــــب ا، أيديولوجيت ـــــذ شـــــروع الروائـــــي في الكتاب ؛ فمن

ـــــاةتتميـــــز هـــــذه الأخـــــيرة �لخصوصـــــية الســـــردية الـــــتي تنشـــــأ معهـــــا مواقـــــف ا ـــــف مـــــن الكـــــون والإنســـــان والحي ، وفي هـــــذا لمؤل

شـــــيء إلى الهـــــدف المقصـــــود  ، فـــــالروائي بصـــــدد توجيـــــه كـــــلِّ الأيـــــديولوجيا  في القـــــص أو الحكـــــي الوقـــــت �لـــــذات تتجلـــــى

  . ذي تتجلى فيه رؤية المؤلف للعالمالذي يبُنى عليه كل شيء في السرد الروائي ال أو المنشود، وهو التصور

ـــــذي نـــــصّ عليـــــه بعـــــض البـــــاحثينوهنـــــا يقـــــترب المفهـــــوم الـــــذي نبحـــــث عنـــــه مـــــن تصـــــور غولـــــ     لأن الروايـــــة   « ،دمان ال

يتحركـــــــون ، فالأبطــــــال 1»كإديولوجيــــــا تعــــــني موقـــــــف الكاتــــــب �لتحديـــــــد ، ولــــــيس موقـــــــف الأبطــــــال كـــــــل علــــــى حـــــــدة 

المصـــــــير المحتـــــــوم وفـــــــق هـــــــواه  ، ويـــــــوقعهم فيالـــــــتي يريـــــــد )الفضـــــــاءات( الأفضـــــــية ، وهـــــــو الـــــــذي يســـــــوقهم إلى�ذن المؤلـــــــف

 ،، تخُضِـــــع الســـــردَ  لميـــــول معينـــــةفي تحريـــــك كـــــل شـــــيء في الكـــــون الســـــرديفالأيـــــديولوجيا هـــــي ســـــلطة المؤلـــــف  .الســـــردي

ـــــــل ذلـــــــك في مظـــــــاهر كثـــــــيرة لروائـــــــي كـــــــالزمن والمكـــــــان والشخصـــــــية والصـــــــيغة وخاصـــــــة في مكـــــــو�ت الخطـــــــاب ا  ،ويتمث

  . سردي وغيرها من  المكو�ت الأخرىالسردية والصوت ال

ـــــل هـــــذه المكـــــو�ت كلهـــــا نظـــــراً       ـــــا لكـــــون هـــــذه الدراســـــة مختصـــــرة مـــــوجزة ولمـــــا كـــــان مـــــن المســـــتحيل تحلي ، فقـــــد حاولن

، لنبحــــــث عــــــن اللغــــــة الســــــرديةو الــــــزمن الــــــذي يــــــؤطر ألا وهــــــ -في هــــــذا الفصــــــل  -التركيــــــز علــــــى مكــــــون ســــــردي واحــــــد

ــــــذي يخضــــــع حتمــــــاً ل ــــــذي يشــــــكل الكــــــون الســــــردي ال ــــــزمن الســــــردي ال ــــــديولوجيا مــــــن خــــــلال فحــــــص ال مفهــــــوم  «الأي

، 2»اجتمــــــاعي �ريخــــــي ، و�لتـــــــالي يحمــــــل في ذاتــــــه آ�ر تطـــــــورات وصــــــراعات ومنــــــاظرات اجتماعيـــــــة وسياســــــية عديـــــــدة 

 الخطـــــاب الســـــردي شـــــكل و�ثـــــير ذلـــــك علـــــى مكـــــو�تالخطـــــاب الروائـــــي لـــــدى محمد زفـــــزاف وهـــــو مـــــا تجســـــد في محتـــــوى 

  . الأخرى
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ـــــة روائـــــيإن الخطـــــاب ال     ـــــا المؤلـــــف هـــــو عبـــــارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن  الحمـــــولات الأيديولوجي ـــــذي يقدمـــــه لن  الـــــتي تجعـــــل ال

بـــــين هـــــذا الأخـــــير ، وهـــــو مـــــا يكشـــــف عـــــن العلاقـــــة الوطيـــــدة ع لهـــــذا النظـــــام الـــــذي يريـــــده المؤلـــــفإيقـــــاع الأحـــــداث يخضـــــ

ــــــديولوجيا إذاً المســــــرودةوالمــــــادة  ــــــا نظــــــر� « ؛ فالأي ــــــذي يشــــــمل جانب ــــــة معرفــــــة (هــــــي تصــــــور العــــــالم ال بوصــــــفه يقــــــوم بعملي

ـــــــا لكونـــــــه اطـــــــارا للنشـــــــاط  يتجســـــــد ك) ويقـــــــدم نشـــــــاطا فكـــــــر�  ا وتترجمـــــــه عيانيـّــــــ' اعتقـــــــاد ' و' ايمـــــــان ' وجانبـــــــا تطبيقي

  .من طرف الشخصيات في الرواية 1»مواقف وممارسات ونشاطات ملموسة 

وانطلاقـــــــاً مـــــــن هـــــــذه المعطيـــــــات  هنـــــــاك نظريتّـــــــان للروايـــــــة في علاقتهـــــــا �لأيـــــــديولوجيا بـــــــرز� في الدراســـــــات النقديـــــــة      

؛ فأمــــــا النظريــــــة الأولى فهــــــي الأيــــــديولوجيا في الخطــــــاب الروائــــــي المعاصــــــرة تقــــــدّم كــــــلٌّ منهمــــــا رؤيــــــة معينــــــة لكيفيــــــة وجــــــود

هــــــــي للباحــــــــث الروســــــــي وأمــــــــا النظريــــــــة الثانيــــــــة ف. لــــــــدمانغو  الفرنســــــــي الجنســــــــية لوســــــــيان/للباحــــــــث الرومــــــــاني الأصــــــــل 

ــــــين ــــــل �خت ــــــتي أ. ميخائي ــــــة ال ــــــات النظري ــــــز عــــــن الأخــــــرى �لمعطي ــــــدمان و�ختــــــينوإحــــــداهما تتمي ، دلى �ــــــا كــــــلٌّ مــــــن غول

  .وهو ما يجعلنا نبسط الحديث في النظريتين كلتيهما 

 1- 2 - الأيديولوجيا في الخطاب الروائي عند لوسيان غولدمان : 

ترجــــــع أصــــــول مفهــــــوم الأيــــــديولوجيا عنــــــد غولــــــدمان إلى المــــــيراث الــــــواقعي النقــــــدي لأســــــتاذه جــــــورج لوكــــــاتش الــــــذي     

، وخاصـــــــــة مـــــــــن الرجـــــــــل ال السياســـــــــي والاقتصـــــــــادي والفلســـــــــفيورثـــــــــه مـــــــــن كـــــــــارل مـــــــــاركس وجدليـــــــــة هيجـــــــــل في ا�ـــــــــ

ــــــديولوجيات المختلفــــــة الــــــتي تتصــــــارع في ا�) مــــــاركس(الأول ــــــذي وجــــــده يتحــــــدث عــــــن الأي تمــــــع للوصــــــول إلى تحقيــــــق ال

ـــــدخل في ـــــديولوجيا بوصـــــفها عنصـــــراً ي ـــــدمان الحـــــديث عـــــن الأي ـــــد لغول ـــــورة مـــــا يُســـــمّى أهـــــدافها الخاصـــــة، وهـــــو مـــــا مهّ  بل

  .الرؤية للعالم

في صـــــياغة نظريـــــة الروايـــــة مـــــن المـــــوروث النقـــــدي لأســـــتاذه جـــــورج لوكـــــاتش الـــــذي تحـــــدث  ينطلـــــق غولـــــدمانف لـــــذلك     

ــــةبورجو عــــن كــــون الروايــــة ملحمــــة  ــــة الحدي .ازي ــــة البورجوازيــــة الرأسمالي ــــاج الثقاف ــــة الــــتي ترهّلــــت فيهــــا العلاقــــات أي هــــي نت ث

ـــــــت متماســـــــكة ومســـــــتقرة في ا�تمعـــــــات الأرســـــــتقراطية القديمـــــــةالإ . نســـــــانية وتفكّكـــــــت إلى أدنى مســـــــتو��ا بعـــــــد أن كان

ن غيرهـــــا مـــــن رؤيـــــة للعـــــالم تختلـــــف عـــــومـــــن ثمـــــة فـــــإن مـــــيلاد الروايـــــة نشـــــأ مـــــع ظهـــــور الأيـــــديولوجيا الرأسماليـــــة الـــــتي تملـــــك 

ـــــة هـــــي وليـــــدة إحـــــدى المراحـــــل ال. الأيـــــديولوجيات الأخـــــرى ـــــاريخ الإممــّـــا يعـــــني أن الرواي ـــــتي مـــــرّ �ـــــا الت  -نســـــانيتاريخيـــــة ال

، لكـــــــون هـــــــذه الأخـــــــيرة هـــــــي التفســـــــير ون الأيـــــــديولوجيا معادِلـــــــة للروايـــــــةوبـــــــذلك تكـــــــ. -انطلاقـــــــاً مـــــــن رؤيـــــــة لوكـــــــاتش 
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/ الروائــــــي/ الأيــــــديولوجيا (؛ فهــــــذا الثلاثــــــي نســـــاني الــــــذي انبثــــــق منــــــه الروائـــــيتــــــاريخ الإذا الالاجتمـــــاعي الأيــــــديولوجي لهــــــ

ــــــة ــــــدمان ) الرواي ــــــى صــــــعيد المبــــــدع الفــــــردي ) ف(التماســــــك الــــــذي يؤلــــــف جــــــوهر المبــــــدع  «يعــــــني عنــــــد غول يقــــــع لا عل

ـــــــى صـــــــعيد الجماعـــــــة  ـــــــة . 1»فحســـــــب وإنمـــــــا كـــــــذلك عل ـــــــة(فالحـــــــديث عـــــــن الأصـــــــول التكويني ـــــــي ) الجـــــــذور الطبقي للروائ

فمـــــن غــــــير الممكــــــن الحـــــديث عــــــن الكــــــون . يعـــــدّ أمــــــراً أساســــــياً لا مفـــــرّ منــــــه �لكــــــون الســـــردي الــــــذي يشــــــكّله وعلاقتـــــه

، وهمــــــا معــــــاً  ينبثقــــــان مــــــن الروائــــــي هــــــي الروايــــــة الــــــتي يكتبهــــــا ، فظــــــلالدون الحــــــديث عــــــن مكوِّنــــــه أو منشــــــئِهالســــــردي 

ن الأيــــديولوجيا عنــــد غولــــدمان هـــــي نتــــاج الفكــــر الاجتمـــــاعي ومــــن ثمــــة فـــــإ. لاجتمــــاعي محــــاوِلَينْ التمـــــاهي معــــهالوجــــود ا

، وهـــــو نســـــيج )الروايـــــة/ الروائـــــي/ قـــــع الاجتمـــــاعيالوا(طـــــار علاقـــــة هـــــذا الثلاثـــــيويني الـــــذي انبثـــــق منـــــه الروائـــــي في إالتكـــــ

  . مجموعة العناصر يرتبط بعضها ببعضمركب من 

ـــــــدخل في عناصـــــــر اللغـــــــة والخيـــــــال علـــــــىلم يركّـــــــز  -مثلـــــــه مثـــــــل أســـــــتاذه لوكـــــــاتش  -غـــــــير أن غولـــــــدمان       ، لكو�ـــــــا ت

هـــــي محــــــور المــــــنهج ،  «؛ فهـــــذه الأخــــــيرة تمييزهـــــا عــــــن رؤيـــــة الروائــــــي للعــــــالم نظـــــام بنــــــاء الروايـــــة بشــــــكل آلي عفــــــوي  دون

فالناقـــــد يفـــــترض أن الأديـــــب . الـــــوعي القـــــائم ، والـــــوعي الممكـــــن : لكـــــن هـــــذا يضـــــطر� إلى فهـــــم البــُـــنى ، وأنمـــــاط الـــــوعي 

والآ�ر الأدبيـــــة تؤلـــــف كليـــــات يمكـــــن لأجزائهـــــا أن يفهـــــم بعضـــــها انطلاقـــــاً مـــــن بعضـــــها . الممكـــــن  قـــــد يعـــــبر عـــــن الـــــوعي

  .والروائي والتخييلي في شيء واحد التي ينصهر فيها الواقعي 2»الآخر وبخاصة من بنية الكل 

وانطلاقــــــاً مــــــن هـــــــذه المعطيــــــات الســـــــابقة فــــــإن الأيـــــــديولوجيا هــــــي الآليــــــات الاجتماعيـــــــة الفكريــــــة الـــــــتي يتميــــــز �ـــــــا      

ســــــه ، وتشــــــكّل في الوقــــــت نف)الكــــــون والإنســــــان والحيــــــاة(للعــــــالم وتكــــــون نتيجــــــة حتميــــــة لرؤيــــــة المؤلــــــف  ،الــــــنص الروائــــــي

، هــــــدفها تحقيــــــق يمكــــــن أن يعطــــــي نظــــــرة شــــــاملةمنــــــه لا  ، وهــــــي بــــــذلك موقــــــف جزئــــــيزاويــــــة معينــــــة للنظــــــر إلى العــــــالم

ــــــف تفكيرهــــــا عــــــ ــــــة لطائفــــــة مــــــن النــــــاس يختل ــــــد . ن تفكــــــير طائفــــــة أخــــــرىمصــــــلحة مؤقت ــــــذي نجــــــده عن وهــــــذا المفهــــــوم ال

ــــــيرة إلى مصــــــطلح  ــــــة كب ــــــذين ينظــــــرون دائمــــــاً بريب ــــــواقعيين الماركســــــيين ال ــــــة النقــــــاد ال غولــــــدمان لا يختلــــــف عــــــن مفهــــــوم بقي

ــــــديولوجي ــــــيهالأي ــــــذي يشــــــكّل عل ــــــة ينبغــــــي كشــــــف مخطّطهــــــاا ال ــــــل ورجعي ــــــيراً، ب ومــــــا حــــــديث غولــــــدمان في  . م خطــــــراً كب

عــــــن أصــــــول الأعمــــــال الأدبيــــــة وبحثــــــه عــــــن رؤيــــــة الفنــــــان للعــــــالم ســــــوى دليــــــل علــــــى قصــــــور هــــــذه ) الإلــــــه الخفــــــي(كتابــــــه 

ـــــا. تي تقـــــف وراء هـــــذه الأعمـــــال الأدبيـــــةالأيـــــديولوجيات الـــــ حثين ومفهـــــوم الأيـــــديولوجيا �ـــــذه المعطيـــــات يؤكـــــده أحـــــد الب

ـــــــال  ـــــــتي يرفضـــــــها أصـــــــحاب  «:العـــــــرب حـــــــين ق ـــــــديولوجيا مـــــــن الكلمـــــــات ال ـــــــت كلمـــــــة أي ـــــــدما كنـــــــت في أور� ، كان فعن
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ـــــــة ـــــــة التاريخي ـــــــويس . الفلســـــــفة المادي ـــــــديولوجيا لارتباطهـــــــا ... وكـــــــان جـــــــون ل ـــــــيراً مـــــــا يحـــــــذر� مـــــــن اســـــــتخدام كلمـــــــة أي كث

ــــــة ت. �لفكــــــر المثــــــالي  ــــــة التاريخي ــــــد أصــــــحاب المادي ــــــديولوجيا عن ، الشــــــيء 1»عــــــني أســــــبقية المثــــــال علــــــى المــــــادة فكلمــــــة أي

، وبــــــذلك يغــــــدو اّ�امــــــاً لمــــــن يوصــــــف الأ�نيــــــة والعدوانيــــــة اتجــــــاه الآخــــــرالـــــذي يجعــــــل هــــــذا المصــــــطلح يــــــوحي �لكراهيــــــة و 

  .تشويهاً لتيّاره الذي ينتمي إليهتفكيره �لأيديولوجي انتقاصاً من فكره و 

؛ فقــــــد اســــــتطاعت )الرؤيــــــة للعــــــالم(إن الأيــــــديولوجيا مــــــن هــــــذا المنظــــــور عنــــــد غولــــــدمان تعــــــني في منهجــــــه مصــــــطلح      

وأصـــــــبحت تلقـــــــى . أن تـــــــتخلص مـــــــن المحـــــــاذير القديمـــــــة الـــــــتي كانـــــــت تحـــــــيط بمصـــــــطلح الأيـــــــديولوجيا  «. هـــــــذه الأخـــــــيرة

مصــــطلح الأيــــديولوجيا الــــذي ارتــــبط  تقــــبلاً بــــدعوى أ�ــــا في وســــعها أن تخرجنــــا مــــن مــــآزق الطبقــــة ، علــــى العكــــس مــــن

، ممــّـــا يـــــدعم كلامنـــــا الســـــابق عـــــن غولـــــدمان الـــــذي حـــــاول تفـــــادي الحـــــديث 2»�لطبقـــــة أو الفئـــــة أو الســـــلطة أو الهيمنـــــة 

الإلـــــه (، وصـــــار كــــل حديثـــــه في دراســـــاته الكثــــيرة الـــــتي أنجزهــــا وخاصـــــة في صــــطلح لتراكماتـــــه التاريخيـــــة الســــيئةعــــن هـــــذا الم

يـــــة للعـــــالم نمـــــاذج عـــــن تراجيـــــد� �ســـــكال ومســـــرح راســـــين اللــّـــذين يمثــّـــل كـــــلّ واحـــــد منهمـــــا رؤ الـــــذي أعطـــــى فيـــــه ) الخفـــــي

ــــــي غولــــــدمان عــــــن . لح الأيــــــديولوجيا الــــــذي أضــــــحى يزعجــــــه، بوصــــــفه بــــــديلاً لمصــــــطعــــــن هــــــذا المصــــــطلح الأخــــــير فتخلّ

، لكنــــــه لم يســـــــتغن عــــــن مفهومــــــه الــــــذي حــــــافظ عليــــــه لأجــــــل صـــــــياغة المصــــــطلح كــــــان بســــــبب هــــــذه التراكمــــــات هــــــذا

لـــــــــذلك هـــــــــو لا يختلـــــــــف في شـــــــــيء عـــــــــن الأيـــــــــديولوجيا إلا مـــــــــن حيـــــــــث . الـــــــــذي اختـــــــــاره ) الرؤيـــــــــة للعـــــــــالم(صـــــــــطلح م

ـــــر اطم ـــــه أكث ـــــدا ل ـــــذي ب ـــــا�ً الاصـــــطلاح ال ـــــه هـــــذه التهمـــــة الـــــتي . ئن ـــــد أبعـــــد عن ـــــدعّم بمصـــــطلح جدي ـــــإن منهجـــــه ت ـــــه ف ومن

�لنســــــبة إلى  3»العــــــالم كــــــل عمــــــل أدبي أو فــــــني كبــــــير تعبــــــير عــــــن رؤيــــــة   «ف).مــــــاركس ولوكــــــاتش(انــــــزعج منهــــــا أســــــلافه 

ـــــب أو الروائـــــي ، ســـــواء أكـــــان ذلـــــك تعبـــــيراً عـــــن رؤيتـــــه الخاصـــــة لوســـــطه الاجتمـــــاعي الـــــذي ينتمـــــي إليـــــه أم موقفـــــاً الكات

ـــــزاك أعطـــــا� صـــــورة عـــــن ا�تمـــــع البورجـــــوازي الفرنســـــي في القـــــرن التاســـــع عشـــــر عـــــبر  ـــــة ؛ فبل ـــــد اجتماعيـــــة معين مـــــن تقالي

والأمـــــــر نفســـــــه يقـــــــال �لنســـــــبة إلى فلـــــــوبير الـــــــذي عـــــــاين هـــــــو  . الاجتماعيـــــــةتطـــــــوره وتـــــــدهور علاقاتـــــــه مراحـــــــل تكوّنـــــــه و 

ـــــاة البورجوازيـــــة لعائلـــــة  ـــــد الحي ـــــة ). إيمــّـــا بوفـــــاري (كـــــذلك تقالي ـــــروائيين في هـــــذه المرحلـــــة الزمني ـــــة العـــــالم عنـــــد هـــــذين ال فرؤي

  .لتي تشكل رؤية هذه الطبقة للعالمهي حديث عن التقاليد الجزئية والتفاصيل الاجتماعية ا

ـــــــدمان مـــــــن مصـــــــطلح الأيـــــــديولوجيا       شـــــــعورهضـــــــافة إلى إ -بوصـــــــفه آليـــــــة مـــــــن آليـــــــات القـــــــراءة  ولعـــــــل انزعـــــــاج غول

ـــــه إســـــببُه مح -�لقصـــــور  ـــــذي اعتمـــــده أســـــتاذه لوكـــــاتش في القـــــراءة النقديـــــة اولت ـــــواقعي ال ـــــين المـــــنهج ال حـــــداث القطيعـــــة ب
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تي كـــــان قـــــد �ـــــدف ردم الفجـــــوات الـــــ) التكوينيـــــةالبنيويـــــة (للأعمـــــال الأدبيـــــة وبـــــين منهجـــــه الـــــذي اختـــــار لـــــه مصـــــطلحاً 

ـــــواقعي ـــــة إ .خلّفهـــــا المـــــنهج ال ـــــت نفســـــه محاول ـــــة وفي الوق ـــــد النقدي ـــــى عـــــن التقالي ـــــذي تخلّ ـــــة منهجـــــه ال ـــــاحثين بجدّي يهـــــام الب

ـــــه ـــــتي رفضـــــها لشـــــكلانيتها ،المعاصـــــرة ل ـــــى البنيويـــــة ال ـــــه دون أن  ،�عتمـــــاده عل ـــــذي لم يـــــرضَ ب واكتفـــــى بجانبهـــــا اللغـــــوي ال

فهـــــذه . بيـــــة وردّهـــــا إلى أصـــــولها التكوينيـــــةالأيديولوجيـــــة الـــــتي تســـــمح بقـــــراءة الأعمـــــال الأد/البنيـــــة التكوينيـــــة يضـــــيف إليـــــه

ؤيــــــة الكاتــــــب للواقــــــع للكشــــــف عــــــن ر  -والــــــنص الروائــــــي منــــــه بوجــــــه خــــــاص  -المقاربــــــة النقديــــــة تقــــــارب الــــــنص الأدبي 

الطـــــرح الـــــذي كـــــان قـــــد في الحقيقـــــة لا تختلـــــف عـــــن  )الأيـــــديولوجيا= رؤيـــــة العـــــالم (، وهـــــذه المعادلـــــة الأيـــــديولوجيا/ للعـــــالم

، رغــــم مــــا يظهــــر مـــــن التحــــوّل الــــذي قــــام بــــه غولــــدمان مـــــن الواقعيــــة عنــــد لوكــــاتش الــــتي تبحــــث عـــــن جــــاء بــــه لوكــــاتش

  . ينية التي تبحث عن الرؤية للعالمالأيديولوجيا إلى التكو 

ـــــد ل      ـــــديولوجيا في الخطـــــاب الروائـــــي عن ـــــه عـــــن مفهـــــوم الأي ـــــى مجموعـــــة ومـــــا يمكـــــن قول ـــــنى عل ـــــه يبُ ـــــدمان إن وســـــيان غول

ا هشّـــــــاً يـــــــوهم القـــــــارئ الجزئيـــــــة والمصـــــــلحة والقصـــــــور عـــــــن الإدراك تســـــــلمنا إلى كونـــــــه مفهومـــــــ: معطيـــــــات علميـــــــة مثـــــــل 

التعبـــــير النفســـــاني  «، فهـــــو لا يمثـــــل عنـــــده ســـــوى فكـــــرة الرؤيـــــة للعـــــالم الـــــتي تعـــــني �لتماســـــك، بينمـــــا هـــــو غـــــير ذلـــــك تمامـــــاً 

ومـــــن ثمـــــة فـــــإن . الـــــذي تعـــــيش فيـــــه 1»عـــــن العلاقـــــة بـــــين بعـــــض ا�موعـــــات الانســـــانية ووســـــطها الاجتمـــــاعي والطبيعـــــي 

الرؤيـــــة للعـــــالم بمكو��ـــــا الجوهريـــــة الـــــتي تحـــــدث عنهـــــا غولـــــدمان هـــــي الأيـــــديولوجيا الـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا الروائـــــي ويســـــعى إلى 

  .يات السردية الممكنةعن طريق الآلتجسيدها في الكون السردي 

  :مفهوم الأيديولوجيا في الخطاب الروائي عند ميخائيل �ختين  - 3 -1

ـــــــدمان وأســـــــتاذه لوكـــــــاتش وصـــــــل إلى قناعـــــــة أن    ـــــــتي قـــــــام �ـــــــا �ختـــــــين للمـــــــيراث النقـــــــدي لغول بعـــــــد المراجعـــــــات ال

، ولم يحــــاول محــــاورة هــــذه النصــــوص مــــن زاً علــــى مضــــمون الأعمــــال الأدبيــــةمفهــــوم الأيــــديولوجيا �ــــذه الطريقــــة بقــــي مركّـِـــ

ــــــة المكوّنــــــة لهــــــاداخلهــــــا انطلاقــــــاً  ــــــديولوج. مــــــن عناصــــــرها اللغوي ــــــإن مفهــــــوم الأي يا لا بــــــد أن يؤخــــــذ مــــــن الــــــنص ومنــــــه ف

، لكونـــــه يـــــبرز التفـــــاوت اللغـــــوي الـــــذي يعـــــدّ مظهـــــراً مـــــن وار اللغـــــوي الـــــدائر بـــــين الشخصـــــيات، وتحديـــــداً مـــــن الحـــــالأدبي

ــــــتي تنشــــــأ . ا في الخطــــــاب الأدبيد الأيــــــديولوجيمظــــــاهر تعــــــدّ  ــــــات اللغويــــــة ال وبــــــذلك تكــــــون هــــــذه الأخــــــيرة رهينــــــة العلاق

تـــــــبرز أيـــــــديولوجيات كثـــــــيرة   -منظـــــــور �ختـــــــين طبعـــــــاً  -ومـــــــن هـــــــذا المنظـــــــور . بـــــــين الشخصـــــــيات في خطـــــــاب الروايـــــــة 

ــــــي  ــــــدما. ومتنوعــــــة بحســــــب التنــــــوع اللغــــــوي الموجــــــود في الخطــــــاب الروائ ــــــين تصــــــور غول ــــــا يظهــــــر الفــــــرق ب ن الســــــابق وهن

  :فإن الخلفية التي يصدر عنها �ختين ، خلفية مزدوجة  «لذلك  ؛وجيا وتصور �ختين في هذا الموضعللأيديول

                                                           
 .)مقدمة المترجم.(06ص . الخفيالإله : لوسيان غولدمان 1



 أيديولوجيا الزمن في الخطاب الروائي : لثثاالفصل ال              الزمن                       : الباب الأول  

 

144 
 

 وفي أفــــــق نقديــــــة ، ســــــيميائية تســــــائل الــــــنص الروائــــــي مــــــن منظــــــور تشــــــريح العلائــــــق الداخليــــــة والخارجيــــــة ،...  -

 .الممكنة الموجودة في الرواية 1»لأشكال التعبير الايديولوجي تحليل سوسيولوجي ا

ــــــديولوجيا عنــــــدما يشــــــرع في فحــــــص أشــــــكال اللغــــــة الروا     ئيــــــة ويتعمــــــق �ختــــــين أكثــــــر في الكشــــــف عــــــن مفهــــــوم الأي

؛ فحـــــين يتحـــــدث عـــــن أشـــــكال الأســـــلبة والبـــــارود� والكرنفـــــال والســـــخرية هـــــو بصـــــدد شـــــرح المنتميـــــة إلى الواقـــــع الروائـــــي

ـــــتي تعكـــــس م ـــــة ال ـــــب ســـــتو�ت التفكـــــير الاجتمـــــاعي في تماهيهـــــا  مـــــع الوامســـــتو�ت اللغـــــة الروائي ـــــذي يكت ـــــي ال ـــــع الروائ ق

ـــــف ـــــه المؤل ـــــق الصـــــلة �للغـــــ. عن ـــــد للأيـــــديولوجيا وثي ـــــق مفهـــــوم جدي ـــــتي تعـــــدّ جـــــوهر الخطـــــاب وعـــــن هـــــذا التصـــــور ينبث ة ال

نجـــــز الرؤيـــــة للعـــــالم وبـــــين الم/الـــــذي قـــــام بـــــه غولـــــدمان بـــــين المؤلـــــف -عنـــــد �ختـــــين  -ســـــقاط ، ليغيـــــب ذلـــــك الإالروائـــــي

، لتصــــــــبح فيمــــــــا بعــــــــد الأيــــــــديولوجيا عنــــــــد �ختــــــــين تجليــــــــات الرؤيــــــــة للعــــــــالم في الروايــــــــة/ النصــــــــي في الخطــــــــاب الروائــــــــي 

بـــــــط العلاقـــــــة بـــــــين الروائـــــــي وهـــــــذا التصـــــــور الجديـــــــد �ى بـــــــه عـــــــن ر . ات كثـــــــيرة وليســـــــت أيـــــــديولوجيا واحـــــــدةأيـــــــديولوجي

لينتقـــــل مـــــن الحـــــديث عـــــن الأيـــــديولوجيا مـــــن الخـــــارج إلى ، المؤلـــــف والروايـــــة/ديث عـــــن الروائـــــي، محـــــاولاً عـــــدم الحـــــوالروايـــــة

ـــــذلك قـــــد قفـــــز �ـــــذا المصـــــطلح مـــــن المفهـــــوم . يرة داخـــــل الروايـــــة مـــــن منطلـــــق اللغـــــةالحـــــديث عـــــن هـــــذه الأخـــــ ويكـــــون ب

البنيويـــــة التكوينيـــــة الـــــذي يركـــــز علـــــى جدليـــــة الرؤيـــــة للعـــــالم والـــــنص الروائـــــي إلى الجمـــــع بـــــين الدراســـــات اللســـــانية /الـــــواقعي

مســـــتفيداً مــــــن فلســــــفة اللغـــــة في بدايــــــة القــــــرن  ،علـــــم اجتمــــــاع الروايــــــة/الشــــــكلاني ومباحـــــث البنيويــــــة التكوينيــــــة في ثو�ـــــا 

ــــــديولوجيالعشــــــرين وقيمتهــــــا  ــــــة وتعــــــدّدها الأي ــــــينالاجتماعي ــــــه �خت ــــــذي ســــــعى إلي مــــــن وراء  ، وهــــــو الهــــــدف المنهجــــــي ال

ـــــة ـــــة(، وخاصـــــة في كتابـــــه بحوثـــــه عـــــن نظريـــــة الرواي الفكـــــرة الرئيســـــية لهـــــذه الدراســـــة هـــــي تجـــــاوز  «؛ ف ) الكلمـــــة في الرواي

 2»الــــــتي لا تقــــــل عنهــــــا تجريــــــداً  في دراســــــة الكلمــــــة الفنيــــــة " الإيديولوجيــــــة " ا�ــــــردة والنزعــــــة " الشــــــكلية "القطيعــــــة بــــــين 

  .التي تشكّل النثر الروائي

ــــــاء البحــــــث عــــــن مفهــــــ      ــــــة أثن ــــــين في شــــــعرية الرواي ــــــة �خت ــــــتي أضــــــافتها نظري ــــــة ال ــــــديولوجيا في  إن القيمــــــة العلمي وم الأي

إن  «:، وهــــــذا مــــــا جعلــــــه يقــــــول التعــــــدد الاجتمــــــاعي/عــــــن الأيــــــديولوجياللغــــــة للبحــــــث /كو�ــــــا انطلقــــــت مــــــن الــــــداخل

ــــة هــــي التنــــوع الاجتمــــاعي للغــــات  الــــذي يقضــــي بضــــبط مفهــــوم الأيــــديولوجيا علــــى نحــــو مغــــاير تمامــــاً لأبحــــاث  3»الرواي

ــــــوى ــــــه لصــــــالح المحت ــــــذين أســــــقطوا اللغــــــوي واســــــتغنوا عن ــــــة للعــــــالم/ســــــابقيه ال ــــــديولوجي( الرؤي ممـّـــــا جعــــــل تطبيقــــــا�م ، )الأي

لـــــتي بينمـــــا هــــو ســـــعى إلى تحقيــــق مفهـــــوم الأيــــديولوجيا بشــــكل عملـــــي ملمــــوس عـــــن طريــــق فحـــــص اللغــــة ا. أكثــــر تجريــــداً 
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وبــــــذلك يكــــــون مفهــــــوم الأيــــــديولوجيا يقــــــترب مــــــن هــــــذا . ينــــــة ذات تصــــــنيف اجتمــــــاعي غــــــير موحّــــــدتخــــــرج مــــــن بيئــــــة مع

هــــــو اجتمــــــاعي في : الخطــــــاب المعتــــــبرَ بمثابــــــة ظــــــاهرة اجتماعيــــــة  «التصــــــنيف الاجتمــــــاعي المتنــــــوع الثــــــري الــــــذي يجعــــــل 

أطلقـــــــه �ختــــــــين علـــــــى الخطــــــــاب  فيكفـــــــي هــــــــذا المفهـــــــوم الاجتمــــــــاعي الـــــــذي. 1»مجمـــــــوع مجـــــــالات وجــــــــوده وعناصـــــــره 

ـــــديول ـــــى وجـــــود الأي ـــــيلاً عل ـــــة دل ـــــي بشـــــكل خـــــاصبوصـــــفه ظـــــاهرة اجتماعي ـــــوع وجيا في الخطـــــاب الروائ ؛ فضـــــمن هـــــذا التن

، وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل حـــــــديث ود لغـــــــات كثـــــــيرة تتحـــــــاور فيمـــــــا بينهـــــــاالاجتمـــــــاعي يتشـــــــكل مفهومهـــــــا الـــــــذي يقضـــــــي بوجـــــــ

ـــــ ـــــة ي ـــــيرة عـــــن الرواي ـــــين في كـــــلّ مـــــوطن مـــــن دراســـــاته الكث ـــــة والأصـــــوات المتكلمـــــة �خت ـــــه تعـــــدّد اللغـــــات الاجتماعي ذكر في

بيعيـــــــة إلا ويكـــــــون لـــــــه كـــــــلام عـــــــن الأيـــــــديولوجيا الـــــــتي تكـــــــون المعـــــــادِل الاصـــــــطلاحي لهـــــــذه اللغـــــــات، وتكـــــــون نتيجـــــــة ط

  .    ك أيديولوجيا دون متكلّمٍ مُنتمٍ، وهذا الأخير هو مصدر إنتاجهافليس هنا. لتصارع الأصوات الاجتماعية

تجليـــــات مفهـــــوم الأيـــــديولوجيا مـــــن منظـــــور اجتمـــــاعي عنـــــد �ختـــــين نجـــــدها في تطبيقاتـــــه العمليـــــة علـــــى بعـــــض ولعـــــل      

) الخطـــــاب الروائـــــي(؛ ففـــــي كتـــــاب لأيـــــديولوجيا الـــــذي أبـــــرز�ه ســـــابقاً النصـــــوص الروائيـــــة الـــــتي بـــــينّ مـــــن خلالهـــــا مفهومـــــه ل

. ماعيــــــة الــــــتي حفلـــــت �ــــــا هــــــذه الروايــــــةجتلتولســــــتوي مــــــبرزاً مســـــتو�ت اللغــــــة الا) البعــــــث(قـــــام �ختــــــين بدراســــــة لروايـــــة 

تطبيقـــــات أوســـــع مـــــن الكتـــــاب الأول ؛ إذ تعـــــرض فيـــــه لأشـــــكال كـــــلام ) الكلمـــــة في الروايـــــة(بينمـــــا شـــــهد كتابـــــه الآخـــــر 

  . يديولوجيات الاجتماعية المختلفةالنثر الروائي من نصوص متباينة لكو�ا تعدّ مظاهر للأ

ـــــــين عـــــــن قواعـــــــد إ      ـــــــاج الأيـــــــدييتحـــــــدث �خت ـــــــانون خـــــــاصولوجيا في الخنت ـــــــي �ســـــــتعمال ق    ، يتمثـــــــل في طـــــــاب الروائ

علاقـــــة المؤلــــــف هــــــذه �للغـــــة بوصــــــفها رأ�ً عامــــــا ليســـــت علاقــــــة جامــــــدة ، بـــــل إ�ــــــا دائمــــــاً في حالـــــة حركــــــة حيــــــة مــــــا  «

ـــــزاز قـــــد يكـــــون أحيـــــا� اهتـــــزازا إيقاعيـــــا  فـــــالمؤلِّف يشـــــدّد في محاكاتـــــه الســـــاخرة بقـــــوة أكـــــبر أو أقـــــلّ علـــــى لحظـــــات : واهت

ســـــتعمال مـــــن طـــــرف المؤلــِّـــف هـــــي مـــــن آليـــــات ظهـــــور فحركيـــــة اللغـــــة أثنـــــاء الا. 2»"اللغـــــة العامـــــة " أخـــــرى مـــــن لحظـــــات 

فحيـــــاة اللغـــــة في الاســـــتعمال الجيّـــــد مـــــن خـــــلال . مـــــن وضـــــعها الجامـــــد إلى وضـــــعها الحـــــيّ الأيـــــديولوجيا الـــــتي تخـــــرج اللغـــــة 

ـــــةالا ـــــتي تعطـــــي الأبعـــــاد نز�حـــــات الصـــــوتية للكلمـــــة الروائي ، وعـــــن طريـــــق هـــــذه الأخـــــيرة تنشـــــأ تلـــــك الأشـــــكال اللغويـــــة ال

  .يديولوجيا في الروايةجتماعية للأالا

لغـــــة (الغـــــير، وتحديـــــداً بلغـــــة يـــــبرز علاقـــــة المؤلــِّـــف هـــــذه �للغـــــة وأثنـــــاء عـــــرض �ختـــــين للنمـــــاذج الروائيـــــة علـــــى نظريتـــــه     

ــــــة ــــــل اللغــــــوي، لأ�ــــــا محــــــور التحل)المتكلمــــــين في الرواي ــــــديولوجي/الاجتمــــــاعي/ي ــــــاة  « .الأي ــــــا في كــــــل مجــــــالات الحي فكلامن
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وبقـــــــدر مـــــــا . والنزاهـــــــةر بكلمـــــــات الآخـــــــرين ننقلهـــــــا بـــــــدرجات متفاوتـــــــة جـــــــداً مـــــــن الدقـــــــة والإبـــــــداع الإيـــــــديولوجي يزخـــــــ

ـــــاة الاجتماعيـــــة للجماعـــــة المتكل ـــــاً وسمـــــواً تكـــــون الحي ـــــر تـــــوتراً وتباين ـــــه بوصـــــفهما مـــــادة مـــــة أكث تكتســـــب كلمـــــة الغـــــير وقول

ـــــــداً  ـــــــدحض والتأييـــــــد والتطـــــــوير اللاحـــــــق مزي ـــــــز والتفســـــــير والمناقشـــــــة والتقـــــــويم وال ـــــــة  للنقـــــــل المتحيّ ولكـــــــي . 1»مـــــــن الأهمي

ــــــف ــــــل يتعامــــــل المؤل ؛ فهــــــو لا ينقــــــل الكــــــلام مــــــع كــــــلام الشخصــــــيات تعــــــاملاً خاصــــــاً  تتشــــــكل اللغــــــة المقصــــــودة �لتحلي

�حـــــات الدلاليـــــة كمـــــا أســـــلفنا ، وإنمـــــا لغـــــة مشـــــبعة �لقصـــــدية والانز مي المحكـــــي بوصـــــفه لغـــــة شـــــفافة بريئـــــةالإنســـــاني اليـــــو 

ردية الـــــتي ســـــبقت لأيـــــديولوجيا في الخطـــــاب الروائـــــي مكوّنـــــة الأشـــــكال الســـــ، ومـــــن خـــــلال هـــــذا التعامـــــل تتشـــــكّل االـــــذكر

  . شارة إليهاالإ

ــــة الروايــــة       ــــز لبــــاختين مــــع الكلمــــة نظري ؛ مــــن المؤلِّــــف الــــتي تتشــــكل مــــن المؤلــِّــف والمــــتكلمويصــــوغ هــــذا التعامــــل المتميّ

ـــــتي ت ـــــه هـــــو المســـــؤول عـــــن ســـــرد ملفـــــوظ المـــــتكلم وصـــــياغته �لكيفيـــــة ال ـــــديولوجياأولاً ،لكون ومـــــن . نشـــــأ مـــــن خلالهـــــا الأي

ـــــديولوجيا في الروايـــــة  ـــــير أشـــــكال الأي ـــــة ووضـــــعيته تحـــــدّد بشـــــكل كب ـــــه هـــــو العنصـــــر الفاعـــــل في الرواي ـــــاً ، لكون المـــــتكلم �ني

  . الواقع الاجتماعي المتنوع الثريّ بناء على التعدّد اللغوي بين المتكلمين الذين ينتمون إلى 

   :طاب الروائي بين غولدمان و�ختينالخالأيديولوجيا في مفهوم  - 4 - 1

الأيـــــــــديولوجيا ؛ /لقـــــــــد احتفظـــــــــت المقاربتـــــــــان �لشـــــــــيء الأساســـــــــي الـــــــــذي تتشـــــــــكّل منـــــــــه ألا وهـــــــــو الرؤيـــــــــة للعـــــــــالم     

أو بمــــــــا يســــــــمّى رؤيــــــــة الواقــــــــع الاجتمــــــــاعي تجعــــــــل مــــــــدار مقاربــــــــة  -كمــــــــا أســــــــلفنا الــــــــذكر   -فمصــــــــطلح الرؤيــــــــة للعــــــــالم 

لكاتـــــب مـــــن العـــــالم ، وهـــــي العلاقـــــة المطاطيـــــة الـــــتي يعـــــرف مـــــن خلالهـــــا موقـــــف اللواقـــــعلـــــدمان تقـــــارب الـــــنص الروائـــــي غو 

ــــــد �ختــــــين فيــــــتمّ عــــــبر التعــــــدد اللغــــــوي أو . عــــــبر هــــــذه الجدليــــــة بينمــــــا البحــــــث عــــــن الأيــــــديولوجيا في الــــــنص الروائــــــي عن

لوجيـــــــة الـــــــنص بوصـــــــفها مظهـــــــراً مـــــــن مظـــــــاهر أيديو  ،الحواريـــــــة البوليفونيـــــــة الـــــــتي تكشـــــــف عـــــــن قيمـــــــة الكلمـــــــة في الروايـــــــة

  .الروائي عبر حوار الأصوات المختلفة المتنوعة الثريةّ

ــــــع مــــــن تصــــــور كــــــلّ       ــــــديولوجيا �ب ــــــين المقــــــاربتين في صــــــياغة مفهــــــوم الأي مــــــن غولــــــدمان إن هــــــذا الفــــــرق الجــــــوهري ب

  ،    يـــــــة يركــــــــز علــــــــى رؤيـــــــة المؤلــّــــــف للعــــــــالم؛ فخــــــــلال حــــــــديث غولـــــــدمان عــــــــن سوســــــــيولوجيا الرواو�ختـــــــين لهــــــــذه الأخـــــــيرة

خــــــيرة هــــــي ظــــــلّ لرؤيــــــة ، فهــــــذه الأية بــــــين المؤلــّــــف وعلاقتــــــه �لروايــــــةولا حــــــديث لــــــه ســــــوى عــــــن هــــــذه العلاقــــــة التفســــــير 

ـــــف للعـــــالم ـــــة المؤل ـــــارة صـــــريحة فهـــــذه الرؤي ـــــف في الكتابـــــة، وبعب فالكشـــــف عـــــن هـــــذه الأيـــــديولوجيا  .هـــــي أيـــــديولوجيا المؤل

                                                           
 .116ص . الكلمة في الرواية: ميخائيل �ختين 1



 أيديولوجيا الزمن في الخطاب الروائي : لثثاالفصل ال              الزمن                       : الباب الأول  

 

147 
 

لأنـــــه لا يلامـــــس جـــــوهر الــــــنص  ،لنقـــــد الأدبيخــــــارجي يبتعـــــد عـــــن ا/وجيعنـــــد غولـــــدمان يـــــتمّ بمنظـــــور فلســـــفي سوســـــيول

) الإلــــــه الخفــــــي(عنــــــده في مواضــــــع كثــــــيرة في دراســــــاته ) الرؤيــــــة للعــــــالم(لــــــذلك يتكــــــرر مصــــــطلح . الروائــــــي ألا وهــــــو اللغــــــة

  ).مقدمات في سوسيولوجية الرواية(و) نسانية والفلسفةالعلوم الإ(و) ينية والنقد الأدبيالبنيوية التكو (و

؛ فالتعــــــــدّد اللغــــــــوي عنــــــــد �ختــــــــين غولــــــــدمان  للأيــــــــديولوجيا يختلــــــــف عمّــــــــا وجــــــــد�ه عنــــــــدلكــــــــن مفهــــــــوم �ختــــــــين     

كـــــل روايـــــة في كلّيتهـــــا ، مــــــن وجهـــــة نظـــــر اللغــــــة   «ف . شــــــأ الأيـــــديولوجيا في الـــــنص الروائــــــيوحواريـــــة الأصـــــوات هـــــو من

جية الصـــــوت اللغـــــوي فالبنيـــــة اللغويـــــة هـــــي الـــــتي تحـــــدّد سوســـــيولو .  1»والـــــوعي اللســـــاني المســـــتثمَريْن فيهـــــا ، هـــــي هجـــــين 

ـــــــــــة الأصـــــــــــوات اللغوجيامنبـــــــــــع هـــــــــــذه الأيـــــــــــديول ويـــــــــــة بمنظـــــــــــور لغـــــــــــوي ، وبـــــــــــذلك فهـــــــــــذه الأخـــــــــــيرة �بعـــــــــــة مـــــــــــن حواري

ل ، وصــــــراع الأيــــــديولوجيات في الــــــنص الروائــــــي يــــــتم وفــــــق مســــــتوى التعــــــدّد اللغــــــوي الــــــذي يشــــــكّ داخلــــــي/سوســــــيولوجي

ـــــنص ـــــاء هـــــذا ال ـــــة في بن ـــــك في دراســـــاته الكثـــــيرة في. خصيصـــــة مهمّ ـــــة(و) الخطـــــاب الروائـــــي( وظهـــــر ذل ) الكلمـــــة في الرواي

الـــــــذي جمـــــــع فيـــــــه بـــــــين الأيـــــــديولوجيا ) الماركســـــــية وفلســـــــفة اللغـــــــة(، وخاصـــــــة في كتابـــــــه ) إســـــــتيطيقا الروايـــــــة ونظريتهـــــــا(و

  .صول إلى نظرية الرواية وشعريتّهاوالمنجزات اللغوية المعاصرة للو 

ثـــــل رؤيـــــة الكاتـــــب يقـــــرر الأول أن الخطـــــاب الروائـــــي يمومـــــن زاويـــــة أخـــــرى نجـــــد غولـــــدمان يتفـــــق مـــــع �ختـــــين عنـــــدما      

ـــــة ـــــيس معلّقـــــاً في الهـــــواء، فهـــــو ينتمـــــي إلى طبقـــــة اجتماعي ـــــه الروائـــــي هـــــو للعـــــالم، والكاتـــــب ل ـــــه في خطاب ، ومـــــا يصـــــدر عن

ـــــه ـــــة في الحقيقـــــة صـــــادر عـــــن طبقت ـــــدها الاجتماعي ـــــتي تشـــــرّب تقالي ـــــدمان يؤكـــــد  .ال ـــــذلك فغول أن الفاعـــــل الحقيقـــــي في  «ل

 كــــــذلك أن الخطــــــاب ظــــــاهرة بينمــــــا يقــــــرر الثــــــاني. 2»الإبــــــداع الثقــــــافي هــــــو الجماعــــــات الاجتماعيــــــة لا الأفــــــراد المنعزلــــــون

، والتعـــــدّد اللغـــــوي النـــــاتج عـــــن ثـــــل لغـــــة اجتماعيـــــة ولـــــيس لهجـــــة فرديـــــة، وكلامـــــه عيّنـــــة أيديولوجيـــــة، والمـــــتكلم يماجتماعيـــــة

ظهـــــــراً مـــــــن لـــــــذلك يكـــــــون التعـــــــدّد اللغـــــــوي  م. ع بـــــــين الأصـــــــوات الاجتماعيـــــــة المتباينـــــــة الحواريـــــــة البوليفونيـــــــة هـــــــو صـــــــرا 

ملفوظــــــــات شخصــــــــيات ديستويفســــــــكي هــــــــي ســــــــاحة لعــــــــراك �ئــــــــس مــــــــع كــــــــلام  «ف .مظــــــــاهر الصــــــــراع الاجتمــــــــاعي

لهـــــذا تســــــتطيع تلـــــك الملفوظـــــات أن تكـــــون نمــــــاذج . الآخـــــرين في جميـــــع مجـــــالات الحيـــــاة ومجــــــالات العمـــــل الأيـــــديولوجي 

ـــــوع ، في كـــــلام الآخـــــرين وتضـــــمينهممتـــــاز  ـــــة التن ـــــد . 3»ة لأشـــــكال لا متناهي ـــــديولوجيا عن ـــــدمان والأي ـــــد غول ـــــة العـــــالم عن فرؤي

وإن اختلفـــــــــا مــــــــــن حيــــــــــث الأدوات  -وبــــــــــذلك فالمصــــــــــطلحان . لمقصــــــــــود �مـــــــــا هــــــــــو الجانــــــــــب الاجتمـــــــــاعي�ختـــــــــين ا

  : ديولوجيا ، ويمثل الآخر أي/رؤية الكاتب للعالم: يدلاّن على مفهوم واحد ، يمثل أحدهما  -الإجرائية 
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  .عية أيديولوجيةكون الخطاب الروائي ظاهرة اجتما

ـــــه بخصـــــوص الأيـــــديولوجيا في الخطـــــاب الروائـــــي إ�ـــــا       ـــــاحثينومـــــا يمكـــــن قول ـــــين الب ، فإ�ـــــا مهمـــــا اختلـــــف مفهومهـــــا ب

ـــــة ل ـــــة ولـــــيس مجـــــرّد بني . ع الاجتمـــــاعيغويـــــة منفصـــــلة عـــــن الواقـــــلا تنفـــــك عـــــن الخطـــــاب الروائـــــي بوصـــــفه ظـــــاهرة اجتماعي

كمــــــا بيّنــــــت المعطيــــــات الســــــابقة أن الأيــــــديولوجيا في ضــــــوء مقــــــاربتيّ غولــــــدمان و�ختــــــين يختلــــــف وجودهــــــا في الخطــــــاب 

ــــ ــــتي يتّخــــذها كــــلّ �حــــثالروائــــي �خــــتلاف آليــــات المقارب ــــون  -، وهــــو مــــا يؤكــــد ة النقديــــة ال ــــه -حســــب �كــــوب �ري أن

ـــــــــديولوجيا  « ـــــــــت نفســـــــــه بينمـــــــــا ينظـــــــــر  .1»يتعـــــــــذر الوصـــــــــول إلى مفهـــــــــوم موحـــــــــد للأي ـــــــــدمانوفي الوق ـــــــــة إلى الرو  غول اي

  .ختين عن الأيديولوجيا في الرواية، يتحدث �بوصفها معادِلة للأيديولوجيا

ور الــــــذي تنطلــــــق كمــــــا أن هــــــذه المفــــــاهيم النقديــــــة المختلفــــــة لمصــــــطلح الأيــــــديولوجيا تكشــــــف عــــــن اخــــــتلاف التصــــــ      

؛ فغولــــــدمان لنوعيــــــة المقاربــــــةجيا �بعــــــة مــــــن التصــــــور الــــــذي يؤســــــس ، ممـّـــــا يجعــــــل مفــــــاهيم الأيــــــديولو منــــــه هــــــذه المقــــــار�ت

ـــــة التكوينيـــــة في �ســـــيس ظـــــاهرة ـــــي يعتمـــــد علـــــى قـــــوانين البنيوي ، لكو�ـــــا لا تعتمـــــد علـــــى الأيـــــديولوجيا في الخطـــــاب الروائ

ــــــةاللغــــــة بقــــــد ــــــة التكويني امــــــاً ، وهــــــو مــــــا يجعــــــل مقاربتهــــــا لهــــــذه الظــــــاهرة تتخــــــذ شــــــكلاً مغــــــايراً تمر مــــــا تعتمــــــد علــــــى البني

ــــتي جــــاء �ــــا  ــــينللمقاربــــة ال ــــة . �خت ــــة هــــذا الأخــــير للأيــــديولوجيا تصــــوغها قواعــــد خاصــــة �بعــــة أساســــاً مــــن حركي فمقارب

ــــــتي تخــــــرج اللغــــــة ــــــديولوجيا ال ــــــات ظهــــــور الأي ــــــذي يقــــــوم �نتــــــاج آلي ــــــف ال ــــــاء الاســــــتعمال مــــــن طــــــرف المؤل مــــــن  اللغــــــة أثن

  . وضعها الجامد إلى وضعها الحي
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  :في خطاب الروائي محمد زفزاف العلاقة والتجليات/ الأيديولوجيا والزمن الروائي  : المبحث الثاني - 2

 تشــــــــــكيل، مــــــــــن حيــــــــــث بنــــــــــاء الأحــــــــــداث و ف في الشخصــــــــــياتتــــــــــتحكم الأيــــــــــديولوجيا في الســــــــــرد تحكّــــــــــمَ المؤلــِّــــــــ     

ــــــاك علا ،الشخصــــــيات ــــــزمنقــــــة كــــــبرى بــــــين الأيــــــديولوجيا مــــــن جهــــــةوهــــــو مــــــا يعــــــني أن هن ــــــه  -الأدبي  ، وال والروائــــــي من

ف فهـــــي تعتـــــني �نتقـــــاء الـــــزمن موقـــــف المؤلــِّـــ) أي الأيـــــديولوجيا(مـــــن جهـــــة أخـــــرى ؛ فانطلاقـــــا مـــــن كو�ـــــا  -بوجـــــه خـــــاص

ـــــــةٍ  ــِّـــــتْ رسمََ  الســـــــردي المناســـــــب لحركـــــــة الشخصـــــــيات لغاي ـــــــديولوجيا المؤل ـــــــات لتلـــــــك فهـــــــا أي ـــــــزمن مـــــــا هـــــــو ســـــــوى تجلي ، وال

  . ب السردي وتوجّهه نحو مصير معينّ طاالحمولة الأيديولوجية التي ترسم نسق الخ

مــــــــن حيــــــــث  ؛لوجيا في الروايــــــــة  كمحــــــــور أساســــــــيّ في هــــــــذه المســــــــألة يــــــــدخل مفهــــــــوم �ختــــــــين الســــــــابق للأيــــــــديو  و     

. جـــــــزء مـــــــن ثقافـــــــة ا�تمـــــــع عنـــــــد �ختـــــــين  «، لتكـــــــون الروايـــــــة وجيات الممكنـــــــة في الخطـــــــاب الروائـــــــيتصـــــــارع الأيـــــــديول

دد موقعـــــه ، وعلـــــى كـــــل واحـــــد في ا�تمـــــع أن يحـــــن خطـــــا�ت تعيهـــــا الـــــذاكرة الجماعيـــــة، مكونـــــة مـــــوالثقافـــــة، مثـــــل الروايـــــة

وهـــــذا هـــــو مـــــا يفســـــر حواريـــــة الثقافـــــة وحواريـــــة الروايـــــة القائمـــــة علـــــى تنـــــوع الملفوظـــــات . وموقفـــــه مـــــن تلـــــك الخطـــــا�ت

ـــــــف الانتقـــــــاء1»واللغـــــــات والعلامـــــــات  ـــــــوع يفـــــــرض علـــــــى الروائـــــــي أو المؤل ـــــــتي  ةاللغـــــــأو اختيـــــــار  الســـــــردي ، فهـــــــذا التن ال

ــــــق . فأخــــــرى لا تميــــــل إليهــــــا أيديولوجيــــــة المؤلــِّــــ ةينحــــــاز إليهــــــا علــــــى حســــــاب لغــــــ وهنــــــا تظهــــــر هــــــذه الأخــــــيرة عــــــن طري

التواصـــــل العملـــــي ، فـــــنحن لا �خـــــذ اللغـــــة  «، بكو�ـــــا نظامـــــا مـــــن الســـــردي الموجـــــود في اللغـــــة الســـــرديةتلاعبهـــــا �لـــــزمن 

 .2»، اللغـــــة بوصـــــفها نظـــــرة إلى العـــــالم غـــــة الممتلئـــــة إيـــــديولوجيابـــــل اللنظـــــام مقـــــولات صـــــرفية نحويـــــة مجـــــردة، هنـــــا بوصـــــفها 

  :ي مختصرة موجزة في النقاط الآتيةفمن خلال اللغة تتجلى علاقة الأيديولوجيا �لزمن الروائ

 روائـــــيالأيـــــديولوجيا الـــــتي تصـــــنع الـــــزمن المـــــن خـــــلال هـــــذه المعطيـــــات العلميـــــة تتأكـــــد العلاقـــــة بـــــين ف - 1 - 2     

نتـــــــاج الســـــــردي للـــــــزمن الأيـــــــديولوجيا ويتحـــــــرك وفـــــــق نظامهـــــــا، فالإ والـــــــزمن الـــــــذي يســـــــتجيب لســـــــلطة :وتـــــــتحكم فيـــــــه

م في ف، فالعلاقـــــات الزمنيـــــة الســـــردية الكثـــــيرة تـــــتحكّ يكـــــون انطلاقـــــا مـــــن مبـــــدأ الرؤيـــــة إلى العـــــالم الـــــذي ينطلـــــق منـــــه المؤلــِّـــ

وفـــــق  روائـــــيزمنيـــــة في تشـــــكيل الخطـــــاب الفمنـــــذ بدايـــــة الـــــراوي لعمليـــــة الحكـــــي تبـــــدأ العلاقـــــات ال ،نســـــيجها الأيـــــديولوجيا

؛ بـــــنى وفـــــق المعطيـــــات الســــــابقةالخطـــــاب نتيجـــــة هـــــذه العلاقـــــة الوشـــــيجة الـــــتي تُ  هـــــذا خـــــط معـــــين، ليتبلـــــور نســـــق كتابـــــة

ـــــه الســـــردية في خطـــــاب كـــــلّ روايـــــة مـــــن روا�ت زفـــــزاف التســـــعة  ـــــي وعلاقات ـــــزمن الروائ ـــــة هـــــذا  -فـــــرغم خصوصـــــية ال مدون

، إلا أن الأيـــــــديولوجيا لســـــــردي لـــــــدى المؤلــِّـــــف في كـــــــلّ روايـــــــةحســـــــب الهـــــــدف اوهـــــــو أمـــــــر طبيعـــــــي وبـــــــدهيّ  -البحـــــــث 
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، وعــــــــن طريقهــــــــا يســــــــتطيع القــــــــارئ أن يقــــــــيس درجــــــــة الروائــــــــي تنطلــــــــق مــــــــن اللغــــــــة الســــــــردية علــــــــى مســــــــتوى الخطــــــــاب

 ووجــــــه. جــــــه دالٌ علــــــى أيــــــديولوجيا المؤلــِّــــفو : فاللغــــــة لهــــــا وجهــــــان دالاّن . وجيا الموجــــــودة في الخطــــــاب الروائــــــيالأيــــــديول

فهـــــذه . ؛ إذ يمكـــــن معرفتـــــه عــــن طريـــــق اللغـــــة1»يعــــنى بمـــــا يحـــــدث ولـــــيس بمــــا حـــــدث  «دالٌ علــــى الـــــزمن الســـــردي الـــــذي 

ــــــــين المؤلِّــــــــ ــــــــذلك أرد� بحــــــــث مســــــــألة اللغــــــــة للوصــــــــول إلى الأيــــــــديولوجيا . ف والأيــــــــديولوجياالأخــــــــيرة هــــــــي الوســــــــيط ب ل

ــــتي  ــــف وفــــق نظــــام الحركــــات الســــردية الأربعــــة ال ــــي المالمســــتعملة مــــن طــــرف المؤلّ ــــنص الروائ ــــل ديمومــــة ال شــــكّلة لخطــــاب تمث

  .الروائي محمد زفزاف

، وللتعــــــرف علــــــى جيا في الخطــــــاب الروائــــــيفــــــالزمن انطلاقــــــاً مــــــن هــــــذه العلاقــــــة هــــــو مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر الأيــــــديولو      

 ؛ فمـــــن دون اللغـــــة لا يكـــــونالجســـــر الـــــرابط بينهمـــــا/عـــــبر اللغـــــة  ملامـــــح الأيـــــديولوجيا لا بـــــد مـــــن قيـــــاس الـــــزمن الســـــردي

ـــــزمن ـــــتي يعلـــــنهنـــــاك ســـــرد ينجلـــــي فيـــــه إيقـــــاع ال . عنهـــــا لحظـــــة بدايـــــة الحكـــــي أو الســـــرد ، ولا تـــــبرز أيـــــديولوجيا المؤلـــــف ال

تي تجمـــــــــع بــــــــــين ، رأســــــــــه اللغـــــــــة الــــــــــمثلّثـــــــــاً ) الـــــــــزمن الســــــــــردي/ اللغــــــــــة/ االأيـــــــــديولوجي(لتشـــــــــكّل المصـــــــــطلحات الثلاثــــــــــة 

ومــــن ثمــــة فإننــــا نســــتطيع القــــول إن الــــزمن . لال اللغــــة هــــذين الأخِــــيريْن مــــن خــــ؛ فنقــــرأ العلاقــــة بــــينالأيــــديولوجيا والــــزمن

ومــــن هنــــا تعــــدّ اللغــــة  « .علــــى نحــــو معــــينالســــردي يعــــزّز مســــألة أيــــديولوجيا اللغــــة الــــتي تقــــوم بتشــــكيل الخطــــاب الروائــــي 

إ�ـــــا تتضـــــمن التشـــــويه المنـــــتظم في خدمــــــة : ، أكثــــــر تعلقـــــا �لسياســـــةيديولوجيـــــة بمعـــــنى آخـــــر لهـــــذه الكلمـــــةذات طبيعـــــة أ

  .ن السردي الذي يحدّد هذه الأبعادالتي تتجلى في الزم 2» الطبقية المصالح

إن الحــــــديث عــــــن أيــــــديولوجيا اللغــــــة في ثــــــوب الــــــزمن الســــــردي يفــــــرض الاهتمــــــام بــــــبعض العوامــــــل النصــــــية الخاصــــــة      

ــــــل الخطــــــاب الرو /�لمنجــــــز النصــــــي  ــــــة ليســــــت بريئــــــة أو أشــــــكال الــــــوعي الاجتمــــــاعي: ائــــــي مث ، فاللغــــــة مــــــن هــــــذه الزاوي

؛ فهــــــذا الأخــــــير ترسمــــــه اللغــــــة عــــــن طريــــــق متحيّــــــزة وفــــــق نســــــق الخطــــــاب الروائــــــي شــــــفافة بقــــــدر مــــــا هــــــي أيديولوجيــــــة أو

ـــــــه ا ـــــــةخصوصـــــــية علاقات ـــــــة أو الســـــــريعة تبعـــــــاً لهـــــــذه الزمني لعوامـــــــل ، وهـــــــذه الخصوصـــــــية تقـــــــوم �لحركـــــــات الســـــــردية البطيئ

   .  النصية التي تسهم في خلق إيقاع سردي مناسب

ــــير هــــذه العلاقــــة علــــى إن هــــذ - 2 – 2      ــــزمن تفــــتح ا�ــــال واســــعا لبحــــث �ث ــــديولوجيا وال ه العلاقــــة بــــين الأي

، وفي لتها الســـــيميائية الســـــرديةوهـــــي علاقـــــة تتجـــــاوز التـــــأثيرات اللغويـــــة كمـــــا بحثتهـــــا البنيويـــــة أو فصّـــــ : روائـــــيالخطـــــاب ال

ـــــــــت نفســـــــــه تجـــــــــاوزت طـــــــــرح � ـــــــــةالوق ـــــــــديولوجيا في الرواي ـــــــــدمان فيمـــــــــا يخـــــــــص الروايـــــــــة  ختـــــــــين عـــــــــن الأي ، أو طـــــــــرح غول
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وإنمـــــــا تبحـــــــث عـــــــن مســـــــألة مهمـــــــة ألا وهـــــــي أثـــــــر الأيـــــــديولوجيا في تكـــــــوين   -وإن اســـــــتفادت منهمـــــــا  -كأيـــــــديولوجيا 

ــــــزمن الســــــردي ، أو بشــــــكل عكســــــيّ  ــــــير  -ال ــــــزمن  -إن صــــــح التعب ــــــديولوجيا في ال وهــــــذه  . الســــــرديالبحــــــث عــــــن الأي

، إلا أن فـــــــــت عنهمـــــــــا في بعـــــــــض القضـــــــــا� الجزئيـــــــــة، وإن اختلولـــــــــدمانمـــــــــن �ختـــــــــين وغ المســـــــــألة شـــــــــبيهة بطـــــــــرح كـــــــــلٍّ 

خــــــلال حركــــــات تســــــريع ، مــــــن ن حمولــــــة أيديولوجيــــــةالفحــــــص النقــــــدي ســــــيتكئ علــــــى المقــــــاطع الســــــردية ومــــــا تضــــــمّه مــــــ

، لأن الأيـــــــديولوجيا ) الحـــــــذف والخلاصـــــــة والمشـــــــهد والوقفـــــــة( ونخـــــــص هنـــــــا هـــــــذه الحركـــــــات الأربعـــــــة . بطيئـــــــهالـــــــزمن أو ت

ـــــتحكّم الم تتجلـــــى فيهـــــا  ـــــف في ســـــرعة هـــــذه الحركـــــات الأربعـــــةويظهـــــر أثرهـــــا ل ـــــة  «، ؤل ـــــة مـــــا بمـــــدة ' مـــــدة ' فمقارن حكاي

القصـــــة الـــــتي ترويهــــــا هـــــذه الحكايـــــة عمليــــــة أكثـــــر صــــــعوبة ، وذلـــــك �ـــــرد ألا أحــــــد يســـــتطيع قيـــــاس مــــــدة  حكايـــــة مــــــن 

لتصـــــــرف فيهـــــــا مـــــــن منطلـــــــق ف االمســـــــاحة الـــــــتي �مكـــــــان المؤلــِّـــــ -هـــــــي في الحقيقـــــــة  -وهـــــــذه الصـــــــعوبة . 1»الحكـــــــا�ت 

ـــــه وفـــــق ا ـــــتي يهـــــدف إليهـــــاأيديولوجيت ـــــتي ، لأن تكييـــــف الخطـــــاب الروائـــــي �تي نتيجـــــة لهـــــذه الرغلرغبـــــات الســـــردية ال بـــــة ال

  .نتاج أيديولوجيا المؤلّفتشكّل عاملاً مهم�ا في إ

ـــــــزمن الســـــــردي  وإن أخفـــــــى       ـــــــديولوجيا  في ال ـــــــف الأي ـــــــه مـــــــن توظي ـــــــه راوي ـــــــوب عن ـــــــذي ين ـــــــف ال ـــــــاص إذاً للمؤل لا من

ــــــ ع للمقــــــاطع الســــــردية سيكتشــــــف مصــــــير الأبطــــــال وعلاقــــــة ذلــــــك �لســــــرد وإيقــــــاع الــــــزمن ذلــــــك عــــــن قارئــــــه، فــــــإن المتتبّ

لاقـــــــة الجنســــــــية بــــــــين ، ويصـــــــف هــــــــذه العلســـــــارد يحــــــــذف هـــــــذا المشــــــــهد ويـــــــترك آخــــــــر، فاف خـــــــط الســــــــردالـــــــذي يكيــّــــــ

 .ة الــــــتي يســــــتغرقها الــــــراوي في الســــــرد، وهــــــي الحركــــــات الســــــردية أو المــــــدأو يحــــــذفها �ائيــــــاً  ص أخــــــرىشخصــــــيتين ويلخّــــــ

؛ فهـــــــــذه العمليـــــــــة في علاقتهـــــــــا كـــــــــييقـــــــــاع الســـــــــردي للـــــــــزمن يتفاعـــــــــل مـــــــــع الأيـــــــــديولوجيا في عمليـــــــــة القـــــــــص أو الحفالإ

لمناســـــب الكفيـــــل بمعالجـــــة وعـــــي ذي يختـــــار المقطـــــع الســـــردي ا�شـــــكال الـــــوعي تعلـــــن صـــــراحة عـــــن أيـــــديولوجيا المؤلـــــف الـــــ

وفي هــــــذه المســــــألة �لــــــذات تتضــــــخم بعــــــض المقــــــاطع الســــــردية علــــــى حســــــاب بعــــــض المقــــــاطع الســــــردية الأخــــــرى . معــــــينّ 

  .واً يحدّد شعريتّه وسماته العامةمشكّلة الميول الأيديولوجية للزمن السردي الذي ينحو الخطاب الروائي فيه نح

خصوصـــــــية الـــــــزمن الســـــــردي الــــــــذي �تي  خصوصـــــــية الأيـــــــديولوجيا في الخطـــــــاب الروائـــــــي تعــــــــني  - 3 - 2    

ـــــــف إ ـــــــديولوجيا المؤل أرصـــــــفة (المؤلـــــــف الضـــــــمني يقـــــــوم �بطـــــــاء الـــــــزمن الســـــــردي في روايـــــــة /فـــــــالراوي  :يقاعـــــــه وفـــــــق أي

في مواضـــــــع   عـــــــن طريـــــــق الوقفـــــــات الزمنيـــــــة والمشـــــــاهد الســـــــردية الحواريـــــــة بـــــــين البطـــــــل بومهـــــــدي وبـــــــين نفســـــــه) وجـــــــدران

ــــــة  ــــــوعي الزائــــــف التائهــــــة في ا�تمــــــع القابعــــــة كعاد�ــــــا في غرف ــــــة تناســــــب وصــــــف شخصــــــيات ال ــــــيرة؛ فالوقفــــــات الزمني كث

ــــــد فرغــــــا ) بومهــــــدي(كــــــان   «. ســــــالم ــــــك ، وأمامهمــــــا الكأســــــان وق ــــــور وكــــــان ســــــالم يفعــــــل ذل ــــــدخن بفت والزجاجتــــــان . ي
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ـــــاً  ـــــه انتظـــــار بـــــلا جـــــدوى. (تنتظـــــران أن تمـــــلآ ولكـــــن عبث وهـــــو يـــــدس ذيـــــل ســـــيجارته في المنفضـــــة ) ! ع هـــــذامـــــا أفظـــــ ! إن

ــــع بينهمــــا ــــدة الــــتي كانــــت تقب ــــة في هــــذه الروايــــة تحــــدد إفالوق. 1 »الوحي ن الســــردي المســــتعمل في هــــذا يقــــاع الــــزمفــــة الزمني

؛ فــــــالراوي هنــــــا يتخــــــذ موقفــــــاً مــــــن هــــــذه الشخصــــــيات الروائيــــــة الــــــتي تقــــــوم �ــــــذه الأدوار القصصــــــية عــــــن طريــــــق المقطــــــع

بوصــــــفه  2»هــــــذا الموقــــــف يســــــمى أيضــــــا أيــــــديولوجيا  «ومنــــــه فــــــإن . وتفصــــــيل علاقــــــة بعضــــــها بــــــبعضف عنــــــدها الوقــــــو 

خــــرى لتــــأطير الــــوعي الزائــــف قــــراراً ســــرد� اتخــــذه الــــراوي أثنــــاء الســــرد �ختيــــاره للوقفــــة الزمنيــــة دون الحركــــات الســــردية الأ

ـــــة ســـــيميائية علـــــى التكـــــوين النفســـــي والعنصـــــيّاً  ـــــوعيقلـــــي والفكـــــر ، وهـــــو مـــــا يعطينـــــا دلال ـــــنمط مـــــن ال ـــــذلك  .ي لهـــــذا ال ل

، وتقــــــلّ الحركــــــات ة الــــــتي تحيــــــل إلى الدلالــــــة الســــــابقةتكثــــــر في هــــــذه الروايــــــة الوقفــــــات الزمنيــــــة البطيئــــــة والمشــــــاهد الســــــردي

  .قفز على الأحداث وتسرعّ زمنهاالتي ت) الحذف والخلاصة(الزمنية السريعة 

شــــــرة في قلــــــب الــــــزمن الروائــــــي المناســــــب الــــــذي يعــــــدّ المهــــــاد فــــــالراوي يضــــــعنا مبا) الأفعــــــى والبحــــــر(بينمــــــا في روايــــــة      

كــــــان   -إن صــــــح التعبــــــير  -؛ فســــــفر البطــــــل ســــــليمان إلى المدينــــــة الصــــــغيرة لإنجــــــاز مهمّتــــــه ســــــرديالحقيقــــــي للحــــــدث ال

ــــراوي ــــة ســــردية مــــن طــــرف ال ــــراويبســــرعة زمني ــــه ال ــــة الصــــغيرة لم يهــــتمّ ب ــــدار البيضــــاء إلى المدين  ،، فانتقــــال ســــليمان مــــن ال

، فالمقــــــاطع الســــــردية الأولى في هــــــذه وفي أحســــــن الأحــــــوال لعمليــــــة التلخــــــيص) الحــــــذف(ســــــقاط أخضــــــعه لعمليــــــة الإبـــــل 

كــــــان ســــــليمان قــــــد وصــــــل المدينــــــة الصــــــغيرة الــــــتي توجــــــد قــــــرب البحــــــر أول   « .روايــــــة تــــــتراوح بــــــين الحــــــذف والتلخــــــيصال

ع أبــــوه أن يــــوفر لــــه علــــى الأقــــل ثلاثــــة وقــــد اســــتطا ... �نــــه ســــيجد في انتظــــاره خالتــــه حليمــــة ) أبــــوه(وقــــال لــــه ...أمــــس 

ـــــة للنقـــــل  ـــــه وجهـــــده الشـــــاق كســـــائق في الشـــــركة الوطني ـــــوت هـــــي ثمـــــرة عمل مـــــرت أربعـــــون ســـــنة ولم يكـــــن ســـــليمان ... بي

؛ فـــــالراوي تنقـــــل بـــــين أخبـــــار  ســـــردية الـــــتي طالهـــــا الحـــــذف والتلخـــــيصفهـــــذا المقطـــــع يتضـــــمن الأخبـــــار ال. 3»يشـــــبه أختيـــــه 

ــــــق الاســــــترجاع  ــــــيرة عــــــن طري ــــــة خــــــبر (كث ــــــده �لســــــفر / وصــــــول ســــــليمان إلى المدين ــــــده في / نصــــــيحة وال خــــــبر عمــــــل وال

ـــــــراوي في)شَـــــــبَهُ ســـــــليمان لأختيـــــــه/ شـــــــركة النقـــــــل  ـــــــار ســـــــردها ال  صـــــــفحة واحـــــــدة دون تفصـــــــيل في ، وكـــــــل هـــــــذه الأخب

  .سردها

يــــــة في ولكــــــن الــــــزمن الســــــردي يعــــــود مــــــرة �نيــــــة إلى الــــــبطء عــــــن طريــــــق اســــــتعمال المشــــــاهد الســــــردية والوقفــــــات الزمن    

، عـــــاد فيهـــــا إلى ألة الـــــوعي الزائـــــف، أو بتعبـــــير أدقالـــــتي عـــــالج فيهـــــا المؤلـــــف مســـــ) الثعلـــــب الـــــذي يظهـــــر ويختفـــــي(روايـــــة 
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 ). الأدب والأيديولوجيا(أثناء الندوة التي أجريت في القاهرة بمناسبة موضوع 
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ـــــــنمط مـــــــ ـــــــوعي بعناصـــــــر الواقـــــــع الاجتمـــــــاعيبحـــــــث علاقـــــــة هـــــــذا ال انســـــــحب المســـــــتخدم ، وجلســـــــت هـــــــي إلى  « .ن ال

وهنــــــــا في هــــــــذا . 1»�ولتــــــــني واحــــــــدة ثم انصــــــــرفت . أخرجــــــــت علبــــــــة ســــــــجائر مــــــــن بــــــــين �ــــــــديها . جــــــــانبي في الســــــــرير 

ـــــراوي نشـــــرع في اكتشـــــاف خصوصـــــية  ـــــق ال ـــــفالموضـــــع عـــــن طري ـــــذي يرسمـــــه المؤل ـــــي ال ـــــزمن الروائ ـــــتي ال ؛ فالوقفـــــة الزمنيـــــة ال

منهـــــــا كشـــــــف طبيعـــــــة هــــــذه الشخصـــــــية المنتميـــــــة إلى الـــــــوعي الزائـــــــف  قــــــام �ـــــــا الـــــــراوي عنـــــــد شخصـــــــية فاطمــــــة الغـــــــرض

ــــــــتي وصــــــــلت إليهــــــــاوال ــــــــة دون . علاقــــــــات المتفســــــــخة ال ــــــــه هــــــــذه الرواي ــــــــذي انفتحــــــــت علي فعامــــــــل المفاجــــــــأة الســــــــردي ال

وي لماهيــــــة هــــــذا لــــــذلك نلاحــــــظ التجــــــانس الــــــزمني لهــــــذه الأخــــــيرة مــــــع ســــــرد الــــــرا. يتناســــــب مــــــع هــــــذه الوقفــــــة مقــــــدمات

   .النوع من الشخصيات

ه �لحــــــديث الــــــتي خصّــــــها هــــــي كــــــذلك المؤلــِّــــف عــــــن طريــــــق راويــــــ) المــــــرأة والــــــوردة(والأمـــــر نفســــــه نلاحظــــــه في روايــــــة      

ــــــوعي الزائــــــف : ؛ فمنــــــذ تعــــــرّف البطــــــل محمد علــــــى الشخصــــــيات النســــــائية المنتميــــــة إلى هــــــذا الــــــوعي مثــــــلعــــــن مســــــألة ال

كانـــــــت امـــــــرأة في أرذل العمـــــــر تـــــــراقص   « .الروائـــــــيفـــــــات الزمنيـــــــة في هـــــــذا الـــــــنص �ر�را و ســـــــوز الدانماركيـــــــة كثـــــــرت الوق

لم .    لا تـــــتقن الـــــرقص ، لـــــذلك ذهبـــــت وجلســـــت عنـــــد طاولتهـــــا أمـــــام زجاجـــــات بـــــيرة كثـــــيرة ومتنوعـــــة . شـــــا�ً إســـــبانياً 

ـــــة منهـــــا  ـــــة مغـــــر�ً العجـــــوز . يســـــتطع الجرســـــون أن يخلـــــص الطاول ـــــرقص وحـــــده بحركـــــات أنثوي ـــــتي يبـــــدو (ظـــــل الشـــــاب ي ال

فالوقفـــــة الزمنيـــــة .2»الاحتمـــــال في كـــــل الأحـــــوال ممكـــــن . هـــــل هـــــي أمـــــه ؟ عشـــــيقته ؟ لا أدري ) . أ�ـــــا تحـــــب الســـــحاق

ــــه مــــن اتســــاع  ــــز ب ــــة مــــن جهــــةبمــــا تتميّ ــــزمن إلى أقصــــى مــــدة الرقعــــة النصــــية في الكتاب ــــراوي في تمطــــيط ال ــــة ال ، تخضــــع لرغب

ــــــثّ  ــــــى ب ــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى لتســــــاعد الســــــارد عل ــــــي معين ــــــه في الخطــــــاب الروائ ــــــة  فرصــــــة ، لأن اأيديولوجيت لوقفــــــة الزمني

ـــــة ـــــي ورغب ـــــة �لنســـــبة إلى المتلقّ ـــــذي يشـــــكل فتن ـــــق الســـــرد الروائـــــي ال ـــــه عـــــن طري ـــــراوي لأســـــرِ القـــــارئ في مخيّلت ـــــت  ال في الوق

 فهـــــــذه العلاقـــــــة بـــــــين الأيـــــــديولوجيا والـــــــزمن تصـــــــوغ قـــــــوانين الكتابـــــــة الســـــــردية عنـــــــد محمد. نفســــــه لســـــــماع حكـــــــي الـــــــراوي

الموقــــــف في العمــــــل الأدبي يقــــــترب مــــــن  «، ولأن طبيعــــــة الأيــــــديولوجيا هــــــي موقــــــف ،زفــــــزاف وعنــــــد غــــــيره مــــــن الــــــروائيين

  .، وليس هناك سرد من دون موقف3»الأيديولوجيا لأنه يصدر عنها 

اختيــــــار الحركــــــة الزمنيــــــة في الســــــرد مــــــن طــــــرف المؤلــِّــــف يناســــــب الشخصــــــية المنتميــــــة إلى شــــــكل   - 4 - 2     

ـــــوعي الاجتمـــــاعي ـــــة وهـــــو إ -ردي فالحـــــذف الســـــ : مـــــن أشـــــكال ال ـــــاً مـــــن العملي ـــــزمن الروائـــــي في المقطـــــع كليّ ســـــقاط ال

ـــــــراوي ـــــــدى ال ـــــــف الضـــــــمني /الســـــــردية ل ـــــــز الفعـــــــل الســـــــرديهـــــــو قطـــــــع للحر  -المؤل ـــــــة مـــــــن حيّ ـــــــه كـــــــة الزمني لا        ، لأن
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ســـــقاط الجانـــــب الـــــدرامي مؤلــِّـــف الـــــذي يســـــعى مـــــن خـــــلال هـــــذا الإضـــــمار إلى إيناســـــب ســـــرده الموقـــــف الأيـــــديولوجي لل

المؤلـــــف الضـــــمني أن /وهـــــذا الجانـــــب الـــــدرامي لا يمكـــــن لـــــه في عـــــرف الـــــراوي. شخصـــــيتين تنتميـــــان إلى وعـــــي واحـــــدين بـــــ

ـــــييـــــدخل  ـــــى مســـــتوى هـــــذا الأخـــــير تســـــاوي صِـــــفراً أو . في خصوصـــــية مكـــــو�ت الخطـــــاب الروائ ـــــا عل وبمـــــا أن الحركـــــة هن

ــــــل) 0= زق (معدومــــــة  ــــــا ذلــــــك مــــــن قب ــــــذي حــــــدث علــــــى هــــــذا اكمــــــا عرفن ــــــإن هــــــذا القطــــــع ال بطبيعــــــة  -لمســــــتوى ، ف

القصـــــة /في الســـــردفحركـــــة الأبطـــــال . لا يـــــدخل في تركيـــــب الـــــزمن الســـــردي الـــــذي يـــــنهض بـــــه الخطـــــاب الروائـــــي -الحـــــال 

وتغيــــــب عنهــــــا ) الــــــتي يحضــــــر فيهــــــا فعــــــل الســــــرد مــــــن طــــــرف الــــــراوي(بينمــــــا في الوقفــــــات الزمنيــــــة . أو الخطــــــاب معدومــــــة

ــــــــذ) ن= زق (حركــــــــة الأبطــــــــال  دون أدنى حركــــــــة مــــــــن ي يــــــــتحكم في الــــــــزمن الســــــــردي تتجلــــــــى أيديولوجيــــــــة المؤلــــــــف ال

ـــــدرامي الـــــذي يســـــتغني عـــــن الحركـــــة ويبقـــــي. الأبطـــــال أنفســـــهم ـــــا يحضـــــر الجانـــــب ال ـــــذي  الـــــراوي وهن علـــــى فعـــــل الســـــرد ال

فالحركـــــــة الزمنيــــــــة الأساســــــــية في . لشخصــــــــيات المنتميــــــــة إلى وعـــــــي معــــــــينّ ، فيتلاعـــــــب �ولوجيـــــــة المؤلــِّــــــفتنشـــــــأ منــــــــه أيدي

. الــــــــتي يقــــــــوم �ــــــــا الــــــــراوي متضــــــــخمة) ن =زق (، والحركــــــــة الزمنيــــــــة الفرعيــــــــة أو الثانويــــــــة ) 0 =زح (الحكايــــــــة معدومــــــــة 

ــــة يجعــــل المخطــــط العــــام ل ــــين الحــــذف والوقفــــة الزمني ــــار الســــردي ب ــــي مدروســــاً فهــــذا الاختي ــــزمن الروائ ، ممــّــا يكشــــف عــــن ل

  .الاختيار السردي للمقاطع الزمنيةنيّة المؤلِّف في هذا 

ــــل نجــــد وفي      المؤلــــف /ســــقاطاً جزئيــــاً للــــزمن الروائــــي مــــع بقــــاء فعــــل الســــرد مــــن طــــرف الــــراويالخلاصــــة الزمنيــــة إ المقاب

والحركـــــــة الزمنيـــــــة الوحيـــــــدة الـــــــتي . ولوجيتـــــــهالضـــــــمني الـــــــذي ينتقـــــــي مـــــــن الأحـــــــداث الملخّصـــــــة الســـــــريعة مـــــــا يناســـــــب أيدي

زح (الـــــذي يكـــــون فيهـــــا  الســـــردي/هـــــي المشـــــهد الـــــزمني  -نيـــــت كمـــــا أشـــــار إلى ذلـــــك جـــــيرار ج  -راوي يتـــــوارى فيهـــــا الـــــ

لـــــــراوي ، وهـــــــو مـــــــا يعـــــــني غيـــــــاب صـــــــوت االســـــــرد/زمـــــــن الحكايـــــــة وزمـــــــن القصـــــــة : ، أي يتســـــــاوى فيهـــــــا الزّمنـــــــان) زق= 

ـــــه الكـــــلام للشخصـــــيات ـــــة أر�ع الحركـــــ. فيـــــترك في ـــــة تجعلنـــــا نقـــــول إن ثلاث ات الســـــردية يحضـــــر فيهـــــا وهـــــي ملاحظـــــة مهمّ

وهـــــي القاعـــــدة الأساســـــية . الـــــزمن الســـــردي في الخطـــــاب الروائـــــي ، ممـّــــا يعـــــني حضـــــور أيديولوجيتـــــه في بنـــــاءصـــــوت الـــــراوي

؛ حيـــــث نلمـــــس تجلّيا�ـــــا في المبحـــــث الثالـــــث مـــــن هـــــذا طبـــــق علـــــى خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاففي الســـــرد الأدبي الـــــتي تن

ـــــثالفصـــــل ال ـــــتي هـــــي . ثال ـــــة اللغـــــة ال ـــــا هرميّ ـــــد إلين ـــــديولوجيا يعي ـــــه �لأي ـــــي في علاقت ـــــزمن الروائ ـــــذلك فالحـــــديث عـــــن ال  «ل

  . في كلّ الأحوال السردية 1»أداة للتوصيل ، ولكنها ليست أداة حيادية �هتة  -بمعنى ما  -

فاللغـــــة الســـــردية الـــــتي تختفـــــي وراءهـــــا أيـــــديولوجيا المؤلــِّـــف تقـــــوم بعمليـــــة تصـــــنيف المقـــــاطع الزمنيـــــة  - 5 - 2     

ومــــن ثمـــــة فــــإن هــــذا التصـــــنيف  :حســــب النمــــوذج الســـــابق ألا وهــــو الــــزمن وعلاقتـــــه �شــــكال الـــــوعي الاجتمــــاعي 
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؛ فالمقــــــــاطع  زفـــــــزافالأيـــــــديولوجي للمقـــــــاطع الزمنيـــــــة أسّــــــــس لظـــــــاهرة التنمـــــــيط الـــــــزمني للســــــــرد الروائـــــــي في خطـــــــاب محمد

ـــــة ممــّـــا سميّناهـــــا المقـــــاطع  ـــــى مســـــتوى الحكاي ـــــب عنهـــــا حركـــــة الشخصـــــيات أو تكـــــون ديمومتهـــــا صـــــفراً عل ـــــتي تغي ـــــة ال الزمني

وهنـــــــاك . فواحـــــــد يســـــــكر ويبــــــذر المـــــــال يمينـــــــاً وشمـــــــالاً  « .في الـــــــوعي الزائـــــــف راز لحظـــــــات الضــــــعفالدراميــــــة تعتـــــــني �بـــــــ

وإذا كــــــان أحــــــد ز�ئــــــني . آلاف العــــــائلات تبحــــــث في قمامــــــات الشــــــوارع لتعثــــــر علــــــى قطعــــــة خبــــــز أو فضــــــلات طعــــــام 

ــــاء ، فــــإني لا  ــــاردة والدافئــــة والحــــدائق الغنّ ــــيرة ، وفيهــــا المســــابح الب ــــذين يملكــــون الفــــيلات الكب ــــك ال ــــه مــــن أولئ ــــدٌ ل ــــد كائ ب

ولا يـــــزور� مـــــنهم إلا مـــــن  . غـــــير أن هـــــؤلاء لا يـــــر�دون مثـــــل تلـــــك الأمـــــاكن ، لأ�ـــــم يخـــــافون علـــــى أنفســـــهم وسمعـــــتهم . 

  . 1»كانت لديه مشاكل جنسية في بيته 

ــــــــة تســــــــا      ــــــــل وقفــــــــة زمني ــــــــزمني الــــــــذي يمث ــــــــه الصــــــــفر في زمــــــــن الحكايــــــــةفهــــــــذا المقطــــــــع ال ، بينمــــــــا في زمــــــــن وي ديمومت

ـــــراوي الشخصـــــية الســـــرد يقـــــ/القصـــــة ـــــف الـــــتي تطـــــ) جيجـــــي(وم ال ـــــد شخصـــــيات الـــــوعي الزائ رح المـــــال ذات �لوقـــــوف عن

ـــــة والبـــــاردة والحـــــداليمـــــين وذات الشـــــمال ـــــتي تحتـــــوي علـــــى ، وهـــــم الـــــذين يملكـــــون الفـــــيلات الكبـــــيرة بمســـــابحها الدافئ ائق ال

الزمنيــــــة أن الحركـــــة معدومــــــة في فـــــالمهمّ في هــــــذه الوقفـــــة . لى كـــــو�م يعــــــانون مـــــن العجــــــز الجنســـــيضــــــافة إإ. أنـــــواع الطيـــــور

ركــــــة ، أي �مّــــــل وســــــكون ولــــــيس حي يســــــتطيل بحيــــــث يشــــــكّل مســــــاحة زمنيـــــةالحكايـــــة وفعــــــل الســــــرد مــــــن طــــــرف الـــــراو 

ــــن عــــن فعــــل قامــــت بــــه الشخصــــية ــــل وبــــين ال. تعل  .؛ فــــالأول مــــن صــــلاحيات الــــراويوالحركــــة فــــرق زمــــني) الســــكون(تأمّ

ـــــاني مـــــن صـــــلاحيات ـــــه حـــــدث يســـــت بينمـــــا الث ـــــ. وجب الحركـــــةالشخصـــــية لأن لاً فـــــالراوي وحـــــين كـــــان المقطـــــع الســـــابق �مّ

، ه الروايـــــة وفي غيرهـــــا مـــــن الـــــروا�تيـــــبرز الـــــوعي الزائـــــف في أبشـــــع صـــــوره القبيحـــــة مســـــتغِّلاً هـــــذه الوقفـــــة الزمنيـــــة في هـــــذ

 القطـــــع الزمنيــــــة فيلتنشـــــأ بـــــذلك ظـــــاهرة التنمـــــيط الســـــردي الـــــتي تعــــــدّ نتيجـــــة حتميـــــة لتـــــدخّل الأيـــــديولوجيا في تشـــــكيل 

  .الخطاب الروائي

وقفــــة زمنيــــة يشــــرحّ فيهــــا الــــوعي ) الحــــي الخلفــــي(وفي مقطــــع آخــــر يقــــف الــــراوي في الصــــفحات الأخــــيرة مــــن روايــــة      

لكمــــــاً ورفســــــاً وقـــــــال مــــــا لا أســـــــتطيع أن ) الشـــــــرطي(أشــــــبعني ) الــــــراوي يحكــــــي عـــــــن نفســــــه(وعنــــــدما نزلـــــــت  «.القــــــائم 

ــــــــاراة للا ــــــــزت مب ــــــــدريس واجت ــــــــت عــــــــن الت ــــــــة القنيطــــــــرة أصــــــــفه إلى أن تخلّي ــــــــة في مدين ــــــــني لا ...لتحــــــــاق �كاديمي كمــــــــا أن

ـــــه واســـــتراح وخـــــرج ليصـــــفع  ـــــذي زوّج بنات ـــــك الشـــــرطي العجـــــوز ال ـــــف ذل ـــــة أن ـــــى أرنب ـــــك الوشـــــم عل أســـــتطيع أن أنســـــى ذل

فهــــــذه الوقفــــــة الزمنيــــــة تمثــّــــل ديمومتهــــــا علــــــى . 2»أســــــتاذاً داخــــــل ســــــيارته مــــــع زوجتــــــه في شــــــارع مــــــا مــــــن الحــــــي الحســــــني 

ـــــ ـــــى مســـــتوى القصـــــة)0= زح (ة صـــــفراً مســـــتوى زمـــــن الحكاي ـــــة /، بينمـــــا يشـــــكّل زمنهـــــا عل ، )ن= زق (الســـــرد مـــــدة معين
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المؤلـــــف الضـــــمني لممارســــــة ســـــلطة الأيـــــديولوجيا عـــــن طريـــــق القيـــــام �لتوقـــــف عنــــــد /وهـــــي الفرصـــــة الـــــتي اســـــتغلّها الـــــراوي

ـــــدَورٍ قـــــذر) الشـــــرطي(م إحـــــدى شخصـــــيات الـــــوعي القـــــائ ديمومـــــة الحركـــــة �لنســـــبة فالوقفـــــة الزمنيـــــة ألغـــــت . الـــــتي تقـــــوم ب

ـــــــة وأبقـــــــت علـــــــى حظـــــــوظ الســـــــرد �لنســـــــبة إلى الـــــــراوي الـــــــذي حـــــــاول أدلجـــــــة  ) مـــــــن الأيـــــــديولوجيا(إلى الشخصـــــــية المعنيّ

موقــــــف  فهــــــذه الأخــــــيرة تســــــتغّل هــــــذه الوقفــــــات معطيــــــةً . ة وحاضــــــرها بمــــــا يناســــــب أيديولوجيتــــــهماضــــــي هــــــذه الشخصــــــي

  .معينّ من أشكال الوعي الاجتماعي الراوي من شكل

، بــــــل أضــــــحت لوجي في خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزافولا تتخلــّــــى هــــــذه الوقفــــــات الزمنيــــــة عــــــن أداء دورهــــــا الأيــــــديو      

لم يكـــــن مـــــنهم في .أصـــــاب إبـــــراهيم شـــــعور قـــــوي �لوحـــــدة والانعـــــزال عـــــنهم  « .ة زمنيـــــة تكـــــرس ظـــــاهرة الأيـــــديولوجياآليـــــ

لم يفقـــــد أحـــــداً في المركـــــب ، وهـــــو لا يهمـــــه في .  يـــــوم مـــــن الأ�م ، انتابـــــه شـــــعور ذلـــــك المســـــافر الغريـــــب ، انـــــزوى وحيـــــداً 

فهـــــــذه الوقفـــــــة التأمّليـــــــة . 1»أدلى هـــــــو الآخـــــــر بكلمـــــــة أو رأي ثم انســـــــحب .قليـــــــل أو كثـــــــير إقامـــــــة زردة أو إقامـــــــة مـــــــأتم 

موقفــــه الأيــــديولوجي مـــــن هــــذه الشخصــــية الـــــتي  -هــــي في الحقيقـــــة  -الــــتي قــــام �ـــــا الــــراوي بخصــــوص شخصـــــية إبــــراهيم 

إلى ســــــكان قريــــــة المهديـّـــــة الــــــذين فقــــــدوا أبنــــــاءهم في حــــــادث غــــــرق المركــــــب  -المعطيــــــات الســــــردية  حســــــب -لا تنتمــــــي 

، لــــــذلك فهــــــذه الوقفــــــة الزمنيــــــة هــــــي تثبيــــــت مــــــن الــــــراوي لصــــــورة شخصــــــية إبــــــراهيم في ذهــــــن القــــــارئ. حــــــرفي عــــــرض الب

عــــن هــــذه القريــــة الــــتي ســــي وإضــــاءة لحاضــــرها الانفصــــالي والانعــــزالي والنف ،ضــــافة منــــه لماضــــي هــــذه الشخصــــية القبــــيحوإ

ـــــة  مـــــن الحركـــــة الســـــردية علـــــى مســـــتوى الحكايـــــة . يعـــــيش فيهـــــا أو هـــــي معدومـــــة علـــــى     ) 0=زح (فهـــــذه الوقفـــــة الخالي

ـــــدخّل أيـــــديولوجي مـــــن الـــــراوي علـــــى مســـــتوى القصـــــة وهنـــــا ملاحظـــــة ). ن= زق (الســـــرد /مســـــتوى هـــــذه الأخـــــيرة هـــــي ت

د وغــــــير موجــــــودة الســــــر /موجــــــودة علــــــى مســــــتوى القصــــــةوهــــــي كــــــون الوقفــــــات الزمنيــــــة : مهمّــــــة يجــــــب التوقــــــف عنــــــدها 

، بــــــل هــــــي توقفّــــــات يســــــتغلها الــــــراوي لإبــــــداء رأيــــــه في ممــّــــا يعــــــني أ�ــــــا ليســــــت حركــــــات زمنيــــــة، علــــــى مســــــتوى الحكايــــــة

ـــــدخّل أيـــــديولوجي. ســـــألة معينـــــة أو موقفـــــه مـــــن شخصـــــية مـــــام ـــــف هـــــو ت ـــــإن هـــــذا الموق يعـــــزّز ســـــلطة الســـــرد  ومـــــن ثمـــــة ف

  .حركةً وسكو�ً 

هــــــذه الوظيفــــــة الأيديولوجيــــــة للوقفــــــات الزمنيــــــة في خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزاف في بقيــــــة الــــــروا�ت الأخــــــرى  وتمتــــــد      

ـــــث نقـــــرأ ذلـــــك في روايـــــة  ـــــة عـــــيش(؛ حي ... ارتفعـــــت أصـــــوات حـــــوالي ســـــبعة مـــــن الجنـــــود الأمـــــريكيين �لغنـــــاء  «).محاول

فعهــــــا مــــــن فــــــوق الطاولــــــة وأفرغهــــــا علــــــى مــــــد أحــــــدهم يــــــده إلى زجاجــــــة البــــــيرة ر . اســــــتمر الجنــــــود الأمريكيــــــون في الغنــــــاء 

ـــــــاقلا ومحـــــــاذرا . رأس أحـــــــد أصـــــــدقائه  ـــــــف الآخـــــــر متث ـــــــه . وق ـــــــت �ديـــــــة علي ـــــــت �ديـــــــة ...لكـــــــن آ�ر الشـــــــراب كان كان
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ــــه  ــــل بعــــض ثياب ــــذي بل ــــك الســــائل ال ــــنفض عــــن جســــده  ذل ــــيهم أخــــذ ي ــــارتفع ... عل ــــه ف ــــل إلى مكان عــــاد الأمريكــــي المبل

ـــــــد  ـــــــاؤهم مـــــــن جدي ـــــــ... غن ـــــــدافعا لكـــــــن الأمريكـــــــي المبل ـــــــيرة وقفـــــــا وت ـــــــه زجاجـــــــة الب ل ،فاجـــــــأ صـــــــديقه الأول وأفـــــــرغ علي

فهـــــــذه الوقفـــــــة الزمنيـــــــة الـــــــتي ســـــــلّطها الـــــــراوي علـــــــى الجنـــــــود الأمـــــــريكيين وهـــــــم في لحظـــــــة ســـــــكر يتـــــــدافعون . 1»�لأيـــــــدي

�لأيــــــدي ويفــــــرغ بعضــــــهم علــــــى بعــــــض زجاجــــــات البــــــيرة تعلــــــن عــــــن حالــــــة الترهّــــــل الــــــتي أضــــــحى عليهــــــا هــــــؤلاء الجنــــــود 

وهنــــا تكمــــن العلاقــــة بــــين زمــــن هــــذه ) . البــــيرة(لى الــــوعي الزائــــف الــــذي انكشــــف بعــــد تنــــاول مــــادة مســــكرة المنتمــــون إ

ـــــــديولوجيا ـــــــة للوصـــــــول إلى إ ؛ فـــــــالراوي يســـــــتغلّ الوقفـــــــة والأي ـــــــراز مو هـــــــذه الوقفـــــــة الزمني ـــــــف ب ـــــــوعي الزائ قفـــــــه مـــــــن هـــــــذا ال

ولوجي الـــــــذي أثــّـــــر في بنـــــــاء القطـــــــع فتوقـــــــف الـــــــزمن في هـــــــذا المقطـــــــع الســـــــابق سمـــــــح للـــــــراوي �لتـــــــدخّل الأيـــــــدي. المهـــــــترئ

ومنــــــه فــــــإن هــــــذه الوقفــــــات الزمنيــــــة تشــــــكّل مــــــا يســــــمّى �لوظيفــــــة الأيديولوجيــــــة . لزمنيــــــة الخاصــــــة بخطــــــاب هــــــذه الروايــــــةا

  .ينّ عن طريق آلية التشكيل الزمنيللراوي الذي يسعى دائماً إلى توجيه خطابه الروائي نحو مخطّط سردي مع

ــــــدة مــــــن      ــــــة الوحي ــــــة  ولعــــــل الرواي ــــــة هــــــي رواي ــــــة عــــــدد الوقفــــــات الزمني ــــــتي تعــــــدّ الاســــــتثناء في قلّ ــــــزاف ال روا�ت محمد زف

ــــــت لكو�ــــــا مختصــــــرة مــــــوجزة) ســــــعةأفــــــواه وا( ، واعتمــــــدت أكثــــــر علــــــى تســــــريع الســــــرد بخــــــلاف تبطــــــيء الســــــرد الــــــذي قلّ

فأحيــــــــا�ً يكــــــــون ملــــــــح الــــــــزواج هــــــــو الشــــــــجار المســــــــتمر أو المتقطــــــــع ، وإلى جانــــــــب الوفــــــــاء تكــــــــون هنــــــــاك  « .نماذجــــــــه

وعنــــــدما تــــــتم تلــــــك الخيــــــا�ت الزوجيــــــة الجانبيــــــة ، . خيــــــا�ت زوجيــــــة جانبيــــــة ، هــــــي بمثابــــــة توابــــــل تضــــــاف إلى الطعــــــام 

. 2»د كــــل شــــيء لتعــــاد الكــــرة لكــــن ســــرعان مــــا يتبــــد. تخلــــق حالــــة مــــن الحنــــان مرفوقــــة بطبيعــــة الحــــال بشــــيء مــــن النــــدم 

�لخيـــــــا�ت الزوجيــــــة في كـــــــل فالبطــــــل الــــــراوي يتحـــــــدث عــــــن النمــــــاذج البشـــــــرية المنتميــــــة إلى الــــــوعي الزائـــــــف الــــــتي تقــــــوم 

ــــــة . الأوقــــــات ــــــة انقطــــــع فيهــــــا خــــــيط الأحــــــداث علــــــى مســــــتوى الحكاي ــــــة وقفــــــة زمني ــــــه هــــــذا هــــــو بمثاب ). 0= زح (وحديث

ـــــــى مســـــــتوى القصـــــــة ـــــــالزمن هـــــــو /بينمـــــــا عل ـــــــراوي مـــــــن ســـــــرد الأحـــــــداث إلى الوقفـــــــة ). ن= ق ز (الســـــــرد ف أي انتقـــــــال ال

ــــــج عــــــن مــــــ ــــــة �ت ــــــلالزمني ــــــراوي مــــــن الحــــــدث إلى التأمّ ــــــز . رور ال ــــــا ينقطــــــع ال ــــــاء الســــــردوهن ــــــراوي مــــــن عن ، من ليســــــتريح ال

ففـــــــي . وقفـــــــه مـــــــن شخصـــــــيات هـــــــذا الـــــــوعي الزائـــــــفوتكـــــــون الفرصـــــــة الســـــــردية مواتيـــــــة لتـــــــدخّل أيديولوجيتـــــــه وإبـــــــداء م

  .ولاً إقناعه بموقفه من هذا الوعيتجلّى صوت الراوي الذي يفرض على القارئ سلطته محاالوقفة الزمنية ي

ـــــــي هـــــــو تلـــــــك القـــــــوانين الســـــــردية الـــــــتي       ـــــــديولوجيا �لـــــــزمن الروائ تحـــــــدث عنهـــــــا  ومـــــــا يمكـــــــن قولـــــــه عـــــــن علاقـــــــة الأي

، بوصـــــــفهما مـــــــن احـــــــداً جة الـــــــتي تجعـــــــل منهمـــــــا شـــــــيئاً و ؛ فالمســـــــألة الأولى هـــــــي العلاقـــــــة الوشـــــــيالبـــــــاحثون في الســـــــرد�ت

، ا موقــــــف الــــــراوي مــــــن المســــــرود القصصــــــي، فالأيــــــديولوجيا لا تنفــــــكّ عــــــن الســــــرد الروائــــــي لأ�ــــــمكــــــو�ت الســــــرد الأدبي
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بينمــــــا المســــــألة الثانيــــــة فتتعلــــــق �لاختيــــــارات . تي ينــــــتظم فيهــــــا خــــــيط الســـــردوهـــــذا الأخــــــير يتكــــــون مــــــن البنيــــــة الزمنيـــــة الــــــ

؛ وهـــــــذا الاختيـــــــار الـــــــزمني هـــــــو اختيـــــــار أيـــــــديولوجي المنتميـــــــة المســـــــرود عنهـــــــاب الشخصـــــــية الزمنيـــــــة في الســـــــرد بمـــــــا يناســـــــ

ـــــــــزاف يعطـــــــــي خصوصـــــــــية ـــــــــي محمد زف ـــــــــي مظهـــــــــراً مـــــــــن مظـــــــــاهر  .ســـــــــردية لخطـــــــــاب الروائ ـــــــــزمن الروائ ـــــــــذلك يكـــــــــون ال وب

  .ديولوجيا في الروايةالأي

ـــــــ       ـــــــي هـــــــو تجلّ ـــــــزمن الروائ ـــــــديولوجيا في علاقتهـــــــا �ل ـــــــى أن الشـــــــيء الملاحـــــــظ في مســـــــألة الأي ي هـــــــذه الأخـــــــيرة في عل

، والمظهـــــر الـــــزمني الـــــذي يتكفّـــــل ب الســـــردي وتوجّهـــــه نحـــــو مصـــــير معـــــينّ الحمولـــــة الأيديولوجيـــــة الـــــتي ترســـــم نســـــق الخطـــــا

ــــــذلك هــــــو ديمومــــــة الــــــنص الروائــــــي الــــــتي تكشــــــف حركا�ــــــا الســــــردية الأربعــــــة عــــــن نقــــــاط  التقــــــاطع بــــــين الأيــــــديولوجيا ب

ـــــزمن ـــــزمن أيديولوجيـــــة. وال ـــــات، ومـــــن هـــــذه الز فطبيعـــــة ال ـــــزمن كفـــــيلاً �لكشـــــف عـــــن تجلي ـــــة يكـــــون ال الأيـــــديولوجيا في  اوي
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لا شـــــــــــــــك أن الأيـــــــــــــــديولوجيا بمظاهرهـــــــــــــــا الكثـــــــــــــــيرة في الخطـــــــــــــــاب الروائـــــــــــــــي تكـــــــــــــــرس نظـــــــــــــــريتي الأيـــــــــــــــديولوجيا في     

ـــــدمان(والروايـــــة كأيـــــديولوجيا  )�ختـــــين(الروايـــــة ـــــة خـــــط الســـــرد)غول مـــــن البدايـــــة  ، وبـــــذلك لا تفـــــارق الحمولـــــة الأيديولوجي

بحــــــــق مظهــــــــرا مــــــــن مظــــــــاهر  التســــــــعة تــــــــهالــــــــذي تعــــــــد روا� الروائــــــــي المغــــــــربي الراحــــــــل محمد زفــــــــزاف تإلى النهايــــــــة في روا�

ـــــديولوجي في المغـــــرب في �ايـــــة  ـــــة الصـــــراع الأي ـــــروا�هـــــذه ؛ فالقـــــرن العشـــــرينمـــــن العقـــــود الثلاث ل ابطـــــأعـــــن تتحـــــدث  تال

  .تباينة وخلفيات أيديولوجية كثيرةتحكمهم طموحات مختلفة وأهداف م مغامرين

إلى تحديــــــد بــــــؤرة الصــــــراع وحــــــذف الأحــــــداث الــــــتي لا أهميــــــة  تيــــــه في هــــــذه الــــــروا�ف عــــــن طريــــــق راو يســــــعى المؤلــِّــــف     

  روائـــــي،و�ثيرهـــــا في كتابـــــة الخطـــــاب ال سنكشـــــف عبرهـــــا عـــــن الأيـــــديولوجيا�ســـــتعمال تقنيـــــات الســـــرد الروائـــــي الـــــتي  ،لهـــــا

ــــــير آخــــــر  ــــــديولوجيا في الــــــزمن ال: أو بتعب ــــــف تتجلــــــى الأي ــــــيكي ــــــب آخــــــر  روائ كيــــــف : ؟ أو إن شــــــئنا  القــــــول مــــــن جان

  .يكون الزمن السردي مظهرا من مظاهر الأيديولوجيا في الرواية ؟ 

  :  ديولوجي بلاغة الحذف السردي وإضمار الأي - 1 - 3

ة الـــــتي توجـــــد قـــــرب المدينـــــة الصـــــغير  «�شـــــارة الـــــراوي إلى وصـــــول البطـــــل ســـــليمان إلى  )الأفعـــــى والبحـــــر( تبـــــدأ روايـــــة     

ه عصـــــبيا لا يطيـــــق فقـــــد أثـــــر ذلـــــك عليـــــه وجعلـــــ لـــــدار البيضـــــاء ،وبمـــــا أن الحـــــرارة شـــــديدة وقويـــــة في ا .البحـــــر أول أمـــــس 

فهـــــذا المقطـــــع الســـــردي شـــــهد حـــــذف الرحلـــــة الـــــتي . 1» إلى هنـــــاك لـــــذلك نصـــــحه أبـــــوه �ن يـــــذهب ،العـــــالم مـــــن حولـــــه 

ـــــام �ـــــا البطـــــل ســـــليمان مـــــن مدينـــــة الـــــ ـــــة الصـــــغيرةق هـــــو حـــــذف خفـــــيّ حـــــدث علـــــى مســـــتوى ، و دار البيضـــــاء إلى المدين

ــــــة الســــــرد ــــــتي إنمــــــا  «، وهــــــو مــــــن جمل ــــــذات ، وال ــــــنص بوجودهــــــا �ل ــــــتي لا يُصــــــرَّح في ال الحــــــذوف الضــــــمنية ، أي تلــــــك ال

  . 2» يستدل عليها من ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال للاستمرارية السردية يمكن للقارئ أن

�تجــــــاه تحديــــــد بــــــؤرة الصــــــراع  ،ويكثــــــر مثــــــل هــــــذا الحــــــذف علــــــى مســــــتوى الســــــرد في مــــــواطن كثــــــيرة في هــــــذه الروايــــــة     

 :الشخصــــــيات النســــــائية مثــــــلفي الطبقــــــة البورجوازيــــــة المتمثلــــــة في  الروائــــــي بــــــين البطــــــل وبــــــين الطــــــرف الآخــــــر المتمثــــــل 

، ويمكــــــن الحــــــديث عــــــن ذلــــــك ضــــــمن سيشــــــتد الصــــــراع بيــــــنهن وبــــــين ســــــليمان سوســــــو و�مــــــارا وماريطــــــا وكــــــاري اللــــــواتي

فالشـــــيء الـــــذي يشـــــد الانتبـــــاه في تقنيـــــة الحـــــذف أ�ـــــا تطـــــال علاقـــــة البطـــــل �لشخصـــــيات . دية زمنيـــــة أخـــــرىعلاقـــــة ســـــر 
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ــــــه أو ولا يعــــــدّ هــــــذا الحــــــذف انفصــــــالا لل. ماعيــــــةالاجتمــــــاعي أو الطبقــــــة الاجت الــــــتي تنتمــــــي إلى وجــــــوده بطــــــل عــــــن هويت

ــــــــراوي علــــــــى قطــــــــب الصــــــــراع هــــــــو ، وإنمــــــــاوجــــــــوده الاجتمــــــــاعي ــــــــز لل ــــــــتركي ــــــــة خــــــــط ؛ فالمهمّ ة هــــــــي البحــــــــث عــــــــن تنمي

  .ك وضعيات بعض الشخصيات المتنافرةوتتأزّم بذلالأيديولوجيا لتبلغ ذرو�ا 

تمثــــــل  ره إّ�هــــــا عــــــن طريــــــق الاســــــترجاعإن شخصــــــية مثــــــل ثــــــرّ� الــــــتي يشــــــير إليهــــــا الــــــراوي البطــــــل مــــــن خــــــلال تــــــذكّ      

 ،فعلاقـــــة البطـــــل ســـــليمان بثـــــر� هـــــي علاقـــــة حـــــبّ ومـــــودّة لكو�مـــــا ينتميـــــان إلى طبقـــــة واحـــــدة ؛نمـــــوذج الحـــــذف الســـــردي

ر ويبقــــــى تـــــــذكّ  ،قــــــة الجنســــــية بينهمـــــــاذف هـــــــذه العلالــــــذلك فـــــــالراوي يحــــــ. ليســــــت علاقــــــة جنســـــــية بــــــين رجـــــــل وامــــــرأةو 

الفتــــــاة الوحيـــــدة الـــــتي تشــــــعره . فتشـــــهى ثـــــر�  «.  هـــــذه الأخـــــيرة وسوســــــو البورجوازيـــــةســـــليمان لثـــــر� لـــــربط المقارنــــــة بـــــين

فقـــــد  . شـــــعور لم يعرفـــــه مـــــع امـــــرأة أخـــــرى . فقـــــد كـــــان يشـــــعر وهمـــــا ملتحمـــــان ��مـــــا لـــــن يفترقـــــا أبـــــداً . بـــــدفء خـــــاص 

ــــدو مــــاكرة وغــــادرة  أمــــا ثــــر� فتغمضــــهما بصــــدق وتصــــدر عنهــــا . كانــــت الأخــــر�ت ينظــــرن إليــــه فترهبــــه نظــــرا�ن الــــتي تب

 .1»ا هــــــو ، ��ــــــا تحتملــــــه كثــــــيرا ، وتــــــود المزيــــــد مــــــن ذلــــــك إلى مــــــا لا �ايــــــة لــــــه مــــــن الوقــــــتأ�ت دافئــــــة ، يشــــــعر معهــــــ

ــــالراوي حــــذف العلاقــــة الجنســــية بــــين ســــليمان وثــــر� ــــة الحــــب والاتصــــال بينهمــــا ،ف وكــــل  ،وأثبــــت في الوقــــت نفســــه علاق

  . الحكايةرغم كونه مثبتاً في زمن  هذا حصل على مستوى السرد في كلام الراوي الذي �ب عن البطل

ـــــ عَ طْـــــإن هـــــذا القَ       ـــــراوي لهـــــذا المشـــــهد تتجلّ ى فيـــــه ســـــلطة الأيـــــديولوجيا الـــــتي حـــــذفت هـــــذا المشـــــهد الـــــذي قـــــام بـــــه ال

وســـــاءل ســـــليمان نفســـــه فيمـــــا إذا   « .علاقـــــة تســـــمو فـــــوق الغريـــــزة الجنســـــية فهـــــي ؛ين ســـــليمان وثـــــر� في مواضـــــع كثـــــيرةبـــــ

وحـــــاول أن يحلـــــل هـــــذه الفكـــــرة ويقنـــــع نفســـــه ولـــــو مؤقتـــــا ، . أن يتخلـــــى عنهـــــا . كـــــان بمســـــتطاعه هـــــو أن يتجنـــــب ثـــــر� 

ـــــر� ممكـــــن  ـــــذات ، �ن ابتعـــــاده عـــــن ث ـــــث . في هـــــذه اللحظـــــة �ل ـــــث في عب ـــــه عب ـــــك كل ويفكـــــر في هـــــذه المخلوقـــــة ... ذل

ــــــــة الــــــــتي تبعــــــــث فيــــــــه إحساســــــــات نرسيســــــــية قديمــــــــة  وأخــــــــيرا لم يكــــــــن في إمكانــــــــه أن يقنــــــــع نفســــــــه �لافــــــــتراق . الجميل

، ويقـــــوم الـــــراوي المشـــــهد الســـــردي فذَ وبـــــذلك يحُـــــ ،يغيـــــب هنـــــا هـــــو تصـــــرفات ســـــليمان وثـــــر�ي فالشـــــيء الـــــذ. 2»عنهـــــا

نـــــاك فعـــــلا مضـــــمراً لم �ســـــقاط هـــــذا الـــــزمن الســـــردي ويعُوضـــــه بفجـــــوة زمنيـــــة يحـــــس �ـــــا القـــــارئ مـــــن خـــــلال القـــــراءة أن ه

  .يذكره الراوي

، بـــــل في الـــــروا�ت الأخـــــرى لمحمـــــد زفـــــزاف المشـــــاهد الســـــردية الزمنيـــــة عنـــــد هـــــذا الحـــــدّ  حـــــذفولم يتوقـــــف الـــــراوي في      

، ن مظــــــاهر الأيــــــديولوجيا في الروايــــــةتعــــــدّ مظهــــــرا آخــــــر مــــــالــــــتي نقــــــرأ حــــــذوفاً أخــــــرى علــــــى مســــــتوى الخطــــــاب الســــــردي 
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مـــــرت فـــــترة لم يـــــر فيهـــــا بومهـــــدي  « .يات المنتميـــــة إلى وعيـــــه الاجتمـــــاعيبومهـــــدي بـــــبعض الشخصـــــة البطـــــل وهـــــي علاقـــــ

ـــــذهب لز�رتـــــه �ل. ســـــالم  وكـــــان ســـــالم قـــــد افتـــــتح معرضـــــه منـــــذ أ�م ، غـــــير أن الصـــــحف لم تـــــتكلم عنـــــه . غرفـــــة كـــــان لا ي

...  

. 1»عنـــــــدما ذهـــــــب التقـــــــى صـــــــورة الصـــــــبية الضـــــــاحكة في الجـــــــدار... في تلـــــــك الظهـــــــيرة فكـــــــر بومهـــــــدي في ز�رتـــــــه      

ـــــى مســـــتوى هـــــذا المقطـــــع الســـــردي هنـــــ ـــــيرةفعل ـــــراك حـــــذوف كث ـــــتي لم ي ـــــة ال ـــــت في حـــــذف المـــــدة الزمني فيهـــــا البطـــــل  ؛ تمثل

، وكــــــذلك حــــــذف المــــــدة الزمنيــــــة الــــــتي افتــــــتح فيهــــــا ســــــالم معرضــــــه، وحــــــذف المــــــدة الزمنيــــــة بــــــين بومهــــــدي صــــــديقه ســــــالماً 

ــــراوي علــــى مســــتوى القــــص . �رة ســــالم وبــــين موعــــد الــــذهاب إليــــهتفكــــير بومهــــدي في ز  فهــــذه الحــــذوف الــــتي قــــام �ــــا ال

شخصــــــــيات بومهــــــــدي وســــــــالم  ؛ فبــــــــالنظر إلى طبيعــــــــةفائقــــــــة ولأغــــــــراض أيديولوجيــــــــة واضــــــــحة أو الحكــــــــي تمـّـــــــت بعنايــــــــة

ــــــالاجتماعيــــــة ــــــف ال ــــــوعي الاجتمــــــاعي الزائ ــــــة إلى ال تي يســــــود بينهــــــا الاســــــتقرار ، تكــــــون هــــــذه الشخصــــــيات جميعــــــاً منتمي

ـــــافر وخـــــلاف بينهـــــا لطبيعـــــةوالهـــــدوء ومنـــــه فـــــإن . الفكـــــر الاجتمـــــاعي الواحـــــد ، ولـــــيس مـــــن الممكـــــن أن يكـــــون هنـــــاك تن

  .ن قام بوظيفة أيديولوجية، فضلاً عن الوظيفة الإخباريةسردي يكو ال/ الحذف الزمني

خلــــف فجــــوة  ،ومــــا يمكــــن قولــــه بخصــــوص الحــــذف إن هــــذه التقنيــــة لم تشــــكل قفــــزة علــــى حــــدث ســــرديّ فحســــب     

ــــــة ــــــك إلى حــــــدّ ربــــــط العلاق ــــــى مســــــتوى الحكــــــي أو الســــــرد، وإنمــــــا تجــــــاوزت ذل ــــــة عل ــــــوى المقطــــــع  زمني ــــــين الحــــــذف ومحت ب

ل الأيـــــديولوجيا أو الرؤيــــة للعـــــالم عنــــد الـــــراوي الــــذي �ب عـــــن المؤلــــف الـــــذي حـــــاول تــــدخّ ، وهـــــي علامــــة علـــــى الســــردي

ـــــة عليـــــه ـــــيص المشـــــهد الســـــردي وإســـــقاطه �ائيـــــا مـــــن الســـــرد، وإبقـــــاء الفجـــــوة الزمنيـــــة الدال وبـــــذلك تكـــــون النتيجـــــة . تقل

ســــردية مــــن جهــــة  هــــذه العلاقــــة بــــين الحــــذف مــــن جهــــة، والشخصــــية الهــــي الوصــــول إلى القــــانون الســــردي الــــذي يســــيرّ 
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ردية �ضــــــمار الــــــزمن الســــــردي، وفي مقابــــــل الحــــــذف أو القطــــــع أو مــــــا يُســــــمّى عنــــــد البــــــاحثين في الســــــيميائيات الســــــ    

ــــة المشــــهد الســــردي بوصــــفها حركــــة ســــردية فيهــــا تحــــدث جــــيرار ج ــــت عــــن تقني ــــين زمــــن  «ني ــــوع مــــن التســــاوي العــــرفي ب ن

ــــــة وزمــــــن القصــــــة ــــــزمن الطب. أو الســــــرد2» الحكاي ــــــين ال ، يعــــــي للأحــــــداث وزمــــــن الخطــــــاب متســــــاويةفالعلاقــــــة الســــــردية  ب

ـــــد الـــــر  ، فتحـــــل للشخصـــــياتاوي ويـــــترك الفعـــــل الســـــردي وتكـــــون هـــــذه العلاقـــــة الزمنيـــــة عنـــــدما يتوقـــــف زمـــــن الحكـــــي عن
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حالـــــة مـــــن « الخطـــــاب في /، ممـــــا يجعـــــل زمـــــنيّ الحكايـــــة والقصـــــة ل الـــــراوي  وتغيـــــب ســـــلطة هـــــذا الأخـــــيرهـــــذه الأخـــــيرة محـــــ

التوافـــــق التـــــام بـــــين الـــــزمنين ، ولا يمكـــــن لهـــــذه الحالـــــة أن تتحقـــــق إلا عـــــبر الأســـــلوب المباشـــــر وإقحـــــام الواقـــــع التخييلـــــي في 

   .1»صلب الخطاب ، خالقة بذلك مشهدا

؛ تـــــــه �لخلاصـــــــة الـــــــتي ذكر�هـــــــا ســـــــابقاً نيـــــــت إلى القيمـــــــة الزمنيـــــــة للمشـــــــهد الســـــــردي في علاقوقـــــــد أشـــــــار جـــــــيرار ج     

بينمــــــا . ر هــــــذا الأخــــــير ويغيــــــب صــــــوت الشخصــــــيات، فيحضــــــصــــــة �تي الســــــرد فيهــــــا بصــــــوت الــــــراويوهــــــي كــــــون الخلا

التعـــــارض في  «مـــــا يجعـــــل  ، وهـــــوصـــــوت الشخصـــــيات في الحـــــوار الـــــدرامي يـــــنكمش صـــــوت الـــــراوي أثنـــــاء المشـــــهد ويـــــبرز

  .   2»الحركة بين مشهد مفصّل وحكاية مجمَلة يكاد يحيل دوماً على تعارض في المضمون 

روايــــة  ، لكو�ــــا)قبــــور في المــــاء(الروايــــة الــــتي لفتــــت نظــــر� إليهــــا مــــن خــــلال كثــــرة المشــــاهد الســــردية هــــي روايــــة ولعــــل      

، وهـــــــو أن هـــــــذه الروايـــــــة تقـــــــدم مشـــــــاهد للســـــــبب الـــــــذي ذكـــــــر�هى مشـــــــاهد كثـــــــيرة تقـــــــوم علـــــــ �ـــــــا، لأمشـــــــهدية �متيـــــــاز

مــــــع شخصــــــية العياشــــــي الحاضــــــرة الغائبــــــة  المتمثلّــــــين في أهــــــل قريــــــة المهديــــــة  -إن صــــــح التعبــــــير  -أبطالهــــــا الصــــــراع بــــــين 

 واقــــــفوهــــــذه المشــــــاهد هــــــي عبــــــارة عــــــن م.وإبــــــراهيم شــــــلّح وشخصــــــية عــــــزوز والمعلــــــم  الفقيــــــه الــــــدرقاوي: وأتباعــــــه مثــــــل 

   الانتهازيــــــة تجســــــد الانتقــــــام الطبقــــــي مــــــن الآخــــــر الــــــذي يمثــــــل الفســــــاد والرغبــــــة الماديــــــة و و ، علاقــــــة بــــــين الطــــــرفينتشــــــرحِّ ال

ـــــة الآخـــــرينإ و ـــــة مـــــن الصـــــفحات الأولى؛ فقـــــد شـــــكلت المشـــــاهد الســـــردية محـــــور اهان ـــــة بداي ـــــع عـــــزوز عصـــــاه  « .لرواي رف

  :ولوّح �ا في الفضاء وهو يقول 

 ...استمعوا � بني آدم ، استمعوا  - 

  :�حترام وبثقة في نفس الوقت ) الدرقاوي(قال 

ــــــه ، وتجــــــب الصــــــلاة مــــــن أجــــــل . اسمعــــــوا � جماعــــــة  -  ــــــل هــــــذه يجــــــب الابتهــــــال إلى الله والاعــــــتراف بقدرت ــــــة مث في حال

 ...هؤلاء الذين ماتوا بلا قبور 

  ):حادة بنت مسعود(ولما لم يستطع أحد أن يتكلم أو يوافق أو يبدي عكس ذلك قالت 

 أليس كذلك � السي عزوز ؟. سي الدرقاوي ، الصلاة لا تكون إلا بعد الموت ولكن �  - 

  :قال عزوز 
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هــــــل نصــــــلي علــــــى الأمــــــوات . ولســــــت أدري مــــــا رأي الفقيــــــه الــــــدرقاوي في هــــــذا . تلــــــك صــــــلاة الجنــــــازة . صــــــحيح  - 

 ...أم على الأحياء ؟

  :إصبعه إلى بعيد وأشار ) الدرقاوي(رفع 

 ...ر لا محالة حاصل يجب أن تكونوا مسلمين وكل مقدو  - 

  :قال الصوت الذي �تي من الخلف دائماً 

 لكن علام نصلي ؟ على الأموات أم على الأحياء ؟ - 

  :دار الدرقاوي حول نفسه 

 .1»كل مسلم بعمله . وأ� لست مسؤولا عن أحد . والله بيده كل شيء . لقد حصل المقدور  - 

المؤلـــــــف الضـــــــمني / يـــــــه الـــــــدرقاوي وفــــــق أيديولوجيـــــــة الـــــــراوي يعطــــــي هـــــــذا المشـــــــهد الســـــــردي الصــــــورة الحقيقيـــــــة للفق     

ــــــذي قــــــام بتبئــــــير  ــــــير الــــــزمن الســــــردي مــــــن طــــــرف الــــــراوي بخصــــــوص شخصــــــية هــــــذا الفقيــــــه وســــــط أهــــــل القريــــــةال ؛ فتبئ

ــــة كبــــيرة بفعــــل أيديولوجيــــة قــــد جعــــل زمــــن المشــــهد الســــردي يســــتطيلشخصــــية الفقيــــه الــــدرقاوي  ، و�خــــذ مســــاحة زمني

ــــين ال ــــذي جمــــع ب ــــراوي ال ــــه الــــدرقاوي:  نقيضــــينال ــــة والفقي ــــة أهــــل القري ، لكشــــف هــــذا الأخــــير وتوضــــيح مــــدى انتقــــام قري

ـــــاً مـــــن خصوصـــــية ا ـــــة منـــــه انطلاق ـــــهالمهدي ـــــزمن المســـــتعمل في هـــــذا وبـــــذلك ت. لـــــوعي النقـــــيض الـــــذي يحمل كـــــون نوعيـــــة ال

ـــــــــذي اســـــــــتعمل هـــــــــذا الأخـــــــــير للوصـــــــــول إلى ـــــــــراوي ال ـــــــــديولوجيا ال ـــــــــة �ي ـــــــــه علاق / ي هـــــــــذا الهـــــــــدف الســـــــــرد المشـــــــــهد ل

  .الأيديولوجي

ـــــــديولوجيا في /بينمـــــــا يؤكـــــــد مقطـــــــع ســـــــردي آخـــــــر مســـــــألة الـــــــزمن الســـــــردي      ـــــــه �لأي ـــــــة المشـــــــهد وعلاقت الثعلـــــــب (رواي

  :وقالت الفتاة  « .البطل عن علاقته بشخصية فاطمة/ ي، وذلك عندما يتحدث الراو )الذي يظهر ويختفي

 ؟ ما رأيك في هذا الإسم. فاطمة الحجوجي . . . اسمي فاطمة  - 

 .اسم رائع  - 

 لا يشبه الأسماء التي توجد في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وأنت ؟ ما اسمك ؟. لكنه اسم عادي  - 

 .وأعتقد أن البقية لا �مك . عليّ  - 

النـــــاس . أنـــــواع البطـــــيخ . أنـــــواع البطـــــاطس مـــــثلاً . إلا أ�ـــــا تميـــــز . الأسمـــــاء غـــــير مهمـــــة . غـــــير مهـــــم . صـــــحيح . آه  - 

 .1»طماطم والبطيخ مثل البطاطس وال
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 اجتمــــــــاعيينينتميــــــــان إلى وعيــــــــين ) كــــــــل مــــــــن البطــــــــل علــــــــيّ وفاطمــــــــة(فهــــــــذا المشــــــــهد الســــــــردي بــــــــين شخصــــــــيتين     

؛ إذ يكــــــون هــــــذا وطريقــــــة تفكيرهــــــا الماديــــــة) فاطمــــــة( ، يــــــبرز مــــــن خلالــــــه الــــــراوي معــــــالم الشخصــــــية البورجوازيــــــةمختلفــــــين

لهـــــذا الـــــنمط مـــــن  ،بمثابـــــة الكشـــــف الـــــزمني -الاســـــتنطاق عـــــن طريـــــق اســـــتعمال أســـــلوب  -التمطـــــيط الســـــردي للمشـــــهد 

ــــــوعي ــــــة إلى ال ــــــيّ  الشخصــــــيات المنتمي ــــــوعي البطــــــل عل ــــــاوئ ل ــــــف المن ــــــل في الزائ ــــــاً يتمث ، ويكــــــون دور هــــــذا الأخــــــير وظيفيّ

الســــــردية في / وأغلــــــب المشــــــاهد الزمنيــــــة. اســــــتدراج شخصــــــية فاطمــــــة لتبــــــوح �ســــــرارها مــــــن خــــــلال الحــــــديث أو الكــــــلام 

ـــــينْ ، وتجسّـــــلبنيـــــويوم �ـــــذا الـــــدور الـــــوظيفي اهـــــذه الروايـــــة تقـــــ ـــــين وعيـَ الفعـــــل هـــــذا فلـــــذلك  . د خاصـــــة الفعـــــل الجنســـــي ب

ير عـــــــن ، وإنمـــــــا هـــــــو تعبـــــــلة للخطـــــــاب الســـــــردي فقـــــــطالجنســـــــي أو الاغتصـــــــاب لا �خـــــــذ صـــــــفة القطعـــــــة الزمنيـــــــة المشـــــــكّ 

ــــــين ــــــين طبقت ــــــديولوجي ب ــــــديولوجيا، ليكــــــون المشــــــهد الجصــــــراع أي ــــــى ، وهــــــنســــــي مظهــــــرا مــــــن مظــــــاهر الأي و مــــــا جــــــاء عل

  : عز الدين وسلمى وموقفهم من هذا الفعل الجنسيوصديقه  البطل عليّ من  لسان كلٍّ 

  :...جاء عز الدين وقال لي  «  

 ).ويقصد سلمى(هل تريد أن �خذ معك هذه الجثة الميتة . اذهب إلى الغرفة ا�اورة  -

 .لا شك أ�ا تحلم �مها وأبيها . لا داعي لإيقاظها  -

  .أيقظها  -

  .فتحت عينيها الذابلتين اللتين غلب عليهما النوم . ثم رفعها من إبطيها 

 .اذهبي إلى الغرفة الأخرى و�مي مع الأستاذ  -

 ...أوكي  -

  : جاء ورأى ما يجري ثم قال لي . وقفت وأ� أتعثر �حثاً عن عز الدين 

 .هذا أمر عادي . استرح ولا �تم لما يحدث  -

 ... خلق الأنثى وخلق الذكر فا�. أ� لا أتحمل رؤية ذلك  -

 .ولماذا تفلسف � أستاذ ؟ احرص على إستك والسلام  -

 .أ� لا أؤيد أن أرى هذا  -
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 .1» وكيف ستكتب إذا لم تر كلّ شيء ؟ -

وغـــــيره مـــــن  البطـــــل علـــــيّ بـــــين  الجنســـــية فهـــــذا المقطـــــع الســـــردي الـــــذي يمثـــــل مشـــــهداً يعطينـــــا انطباعـــــا بكـــــون العلاقـــــة     

مـــــن البورجـــــوازيين هـــــم و الشـــــابين اللـــــذين مارســـــا اللـــــواط بكـــــلّ حريـــــة  فاطمـــــةو  ســـــلمى:مثـــــل  المحيطـــــة بـــــه الشخصـــــيات 

فهـــــذه العلاقـــــة المبتذلـــــة الـــــتي ينظـــــرون إليهـــــا نظـــــرة عاديـــــة ينكرهـــــا علـــــيّ وينظـــــر إليهـــــا ، أعـــــداؤه، انطلاقـــــا مـــــن علاقتـــــه �ـــــم

ـــــتي وظفهـــــا زفـــــزاف هـــــي ، وكفي نظـــــره البورجـــــوازي الآخـــــر هـــــذا بســـــخرية وإنكـــــار واســـــتخفاف تلخّـــــص  انـــــت الطريقـــــة ال

ــــــــه وجنونــــــــه ، هــــــــو الســــــــمة المفضــــــــلة لديــــــــه ، خاصــــــــة عنــــــــدما يقــــــــترن  « . الجــــــــنس بجميــــــــع تلويناتــــــــه وإيقاعاتــــــــه وانحرافات

مـــــا ، ويصـــــبح كـــــل ) معـــــنى(مـــــا ، ) روح(�لشـــــذوذ والحشـــــيش والعيطـــــة والغوايـــــة والخمـــــر والفحولـــــة ، في جـــــو تنعـــــدم فيـــــه 

ـــــا ـــــة ا2»شـــــيء ممكن ـــــتي أنكرهـــــا وعـــــي البطـــــل الممكـــــن، حـــــتى في العلاق ـــــة الرخيصـــــة ال ولم ينكرهـــــا وعـــــي عـــــز  لجنســـــية المثلي

  .الدين الزائف

ـــــتي تخـــــص علاقـــــة  -لقـــــد كانـــــت أغلـــــب المشـــــاهد الســـــردية       ـــــبعض الشخصـــــيات البطـــــل علـــــيّ مـــــا عـــــدا المشـــــاهد ال  ب

ـــــه ـــــين - المنتميـــــة إلى وعي ـــــةهـــــي مشـــــاهد جنســـــية ب ، فطبيعـــــة هـــــذه المشـــــاهد هـــــي طبيعـــــة  محـــــوريّ الصـــــراع  في هـــــذه الرواي

، لأن خلالهـــــــا النقطـــــــة الـــــــتي بلغهـــــــا الســـــــرد ننســـــــى مـــــــن ،صـــــــفحات طويلـــــــة أحيـــــــا� ، اســـــــتطال زمنهـــــــا وبلـــــــغيديولوجيـــــــةأ

ــــــير فعــــــل الشخصــــــيات عــــــن طريــــــق الحــــــوار والوصــــــف ، فهــــــو ــــــا يقــــــوم بعمليــــــة تبئ ــــــة دور  «المشــــــهد زمنيً ' يــــــؤدي في الرواي

فهــــــو يكــــــاد يكــــــون دومــــــا مضــــــخّما ، لا : لأخبــــــار والظــــــروف التكميليــــــة أو قطــــــب جــــــاذب لكــــــل أنــــــواع ا' بــــــؤرة زمنيــــــة 

ــــــدخلات تعليميــــــة  ــــــة وت ــــــواع ، مــــــن اســــــتعادات واستشــــــرافات ومعترضــــــات ترددي ــــــل مرهقــــــا �ســــــتطرادات مــــــن كــــــل الأن ب

ـــــك ا. 3»مـــــن الســـــارد ـــــذلك تبلـــــغ بعـــــض المشـــــاهد الســـــردية الجنســـــية وخاصـــــة تل ـــــراوي في الفصـــــل الل ـــــتي قصّـــــها ال ـــــثل   ثال

  . في غرفة الفندق وبريجيت من جهة و مكسيم  وفاطمة من جهة أخرى عليّ بين البطل  اتصفحثماني 

، هــــــي اللــــــواتي يتقلــــــبن عــــــار�ت علــــــى الشــــــاطئ الهيبيــــــاتو  القــــــرويين الرعــــــاةمــــــا هنــــــاك مشــــــهد ســــــردي آخــــــر بــــــين بين    

ـــــع ـــــدّم بينهمـــــابـــــارة عـــــن مغـــــامرة جنســـــية  ب ـــــير إلى حـــــدّ ســـــيلان ال ـــــراوي علـــــى  ركـــــز؛ حيـــــث ين الطـــــرفين فيهـــــا عنـــــف كب ال

ـــــــراز سمـــــــات الفت ـــــــاتإب ـــــــات الهيبيّ ـــــــدائم عـــــــن شـــــــهوا� نوبحـــــــثه  نوعيشـــــــه نونمـــــــط تفكـــــــيره تالبورجـــــــواز� ي ـــــــة  نال الفردي

    شخصــــــيةالهانــــــة إل هــــــذه المشــــــاهد الجنســــــية يبحــــــث عــــــن والــــــراوي هنــــــا مــــــن خــــــلا. الســــــيئة نوطبــــــاعه نوكيفيــــــة تحــــــرره
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ـــــة ـــــديّ  البورجوازي ـــــدما رأيـــــت الهيبيـــــات نزعـــــت ثيـــــابي ، ولكـــــ «.هـــــؤلاء الرعـــــاة علـــــى ي ني شـــــعرت �حســـــاس غريـــــب ، عن

  ) :الهيبيات(ثم قالت إحدى الفتيات . وسمعت موسيقى روك لم تكن صاخبة ... العار�ت يتقلبن فوق الرمل

أي (سمعـــــــت ... مـــــــن وراء الحشـــــــائش  هـــــــم يتطلعـــــــون إلينـــــــا  هـــــــل هـــــــم رعـــــــاة ؟ منـــــــذ وقـــــــت و. هيـــــــه انظـــــــر هنـــــــاك  -

 :أحدهم يقول ) البطل

وبمــــــا أنـــــــه لم يكـــــــن هنـــــــاك مغــــــربي آخـــــــر في الوســـــــعة فقـــــــد .إنــــــه مســـــــلم مثلنـــــــا ، ذلــــــك المصـــــــران ذو الشـــــــعر الطويـــــــل  -

 :وسمعت بدو�ً آخر . أنني المقصود فهمت 

 .لا شك أنه ليس رجلاً حقيقياً . ولماذا يتعرى مثلهم  -

  :قال الآخر 

أنــــــت . فهــــــو مســــــلم حقيقــــــي  وإذا فعــــــل ذلــــــك. ربمــــــا يفعــــــل ذلــــــك لكــــــي يحصــــــل علــــــى واحــــــدة مــــــنهن . لا أعتقـــــد  -

 ...تعرف أننا نحن المسلمين فحول مثل الثيران 

  :قالت واحدة 

ألم يــــــــروا جســــــــداً عــــــــار�ً قــــــــط ؟ ألم يــــــــذهبوا إلى الحمــــــــام ؟ ألم ينــــــــاموا مــــــــع نســــــــاء . إ�ــــــــم يضــــــــحكون مثــــــــل البلهــــــــاء  -

 عار�ت ؟

  :قلت 

 .يستغربون من كل شيء . مجرد بدو . لا أعرف  -

 .فليفعوا مثلنا  -

 .ولكنها لا تمنعهم من فعل ما هو فظيع . تمنعهم من ذلك  تقاليدهم -

 .1»! مساكين -

ـــــدأ في اليي ذفبـــــين أول المشـــــهد الســـــردي الـــــ      ـــــةصـــــفحة الب الثامنـــــة نتهـــــي في الصـــــفحة يي ذوآخـــــره الـــــ مســـــينوالخ ثامن

علـــــى علـــــيّ وبعـــــض النســـــاء العـــــار�ت الموجـــــودات هنـــــاك صـــــفحات جنســـــية  دراميـــــة مـــــن الصـــــراع بـــــين البطـــــل  والســـــتين

حــــداث ويقـــــع بينهمــــا مـــــن انتقـــــام لـــــه تعليقــــات الـــــراوي عمــــا يجـــــري في مســـــرح الأوفي الوقــــت نفســـــه تتخلّ . شــــاطئ البحـــــر

ــــــزمني للخطــــــاب الســــــردي فحســــــب، وهــــــو مــــــا يجعــــــل القيمــــــة الســــــردية لهــــــذه المشــــــاهد لا تكمــــــن في اطبقــــــي ، لجانــــــب ال

ــــــــان الجانــــــــب الم ــــــــديولوجيوإنمــــــــا في بي ــــــــؤِّرةَ للشخصــــــــيات ، لتؤكــــــــد المســــــــكوت عنــــــــه وهــــــــو البعــــــــد الأي شــــــــاهد القويــــــــة المب
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التكثيـــــف الســـــردي مـــــن طـــــرف الـــــراوي الـــــذي ينحـــــو �لســـــرد دائمـــــا نحـــــو الجانـــــب الـــــدرامي الـــــذي لا يتحقـــــق إلا بوجـــــود 

ـــــ حيويـــــة المشـــــهد �بعـــــة مـــــن  «ومـــــن ثمـــــة فـــــإن . )علـــــيّ وهـــــؤلاء النســـــاء العـــــار�تكمـــــا هـــــو الحـــــال مـــــع ( ينْ  مختلفَـــــينْ وعيـَ

ــــــديلا للفكــــــر  ــــــديلا للغــــــة والجســــــد ب ــــــاب الصــــــوت وحضــــــور الحركــــــة ، وكــــــأن الإشــــــارة أصــــــبحت ب ــــــا . غي  انتفــــــاءمــــــن هن

  .1»العنصر المنطقي والذهني ، على مستوى التعبير اللغوي ، وعلى مستوى ردود الفعل الشخصية

كتقنيـــــة مـــــن تقنيـــــات القـــــص أو الحكـــــي  إ�ـــــا   علـــــى أن الشـــــيء الـــــذي يمكـــــن قولـــــه بخصـــــوص آليـــــة المشـــــهد الســـــردي     

ــــــت  ةدراميــــــ تروا� وهــــــي، ت محمد زفــــــزافيــــــة الكــــــبرى لــــــروا�تشــــــكل البن قائمــــــة علــــــى اســــــتطالة زمــــــن المشــــــاهد الــــــتي لعب

ته نحــــــو إبــــــراز الجانــــــب الأيــــــديولوجي الموجــــــود في إيقــــــاع الــــــزمن الــــــذي يبــــــدو بطيئــــــاً دوراً مهمــــــاً في حركيــــــة الســــــرد وشــــــعريّ 

  .والشخصية والبناء العام للرواية لمبدأ الدرامي الذي يخدم الحدثورتيباً لتحقيق ا

  :آلية التلخيص السردي وعملية التخلص من الدرامي  - 3 - 3

ـــــصّ       ـــــم لنســـــيج الأحـــــداث إن الخلاصـــــة الســـــردية هـــــي ق ـــــذي لا يلائـــــم للـــــزمن غـــــير الملائ ـــــزمن الســـــردي ال ، أو هـــــي ال

الســــــرد في بضــــــع  «نيــــــت هــــــو لاصــــــة أو ا�مــــــل كمــــــا يقــــــول جــــــيرار ج، والخزمن الحكــــــائي مــــــن حيــــــث الطــــــول الــــــزمنيالــــــ

، فــــــإذا كــــــان 2»فقــــــرات أو صــــــفحات لعــــــدة أ�م أو شــــــهور أو ســــــنوات مــــــن الوجــــــود ، دون تفاصــــــيل أعمــــــال أو أقــــــوال 

ـــــدرامي  المشـــــهد الســـــردي يثـــــير الجانـــــب الـــــدرامي في الحـــــدث الروائـــــي فـــــإن تقنيـــــة الخلاصـــــة أو ا�مـــــل تضـــــعف الجانـــــب ال

ل لكونـــــه لا يشـــــكّ  ،غ منـــــه وطيــّـــه في أقصـــــر جمــــل ممكنـــــة، ممـّـــا يتســـــبب في انكمـــــاش الحـــــدث والفــــرا ذوتـــــهوتقضــــي علـــــى ج

  .أهمية  �لغة في نطاق السرد

عــــــــن طريــــــــق الخطــــــــا�ت  ،و�تي التلخــــــــيص عــــــــادة بوســــــــاطة الــــــــراوي الــــــــذي يضــــــــمر أقــــــــوال الشخصــــــــيات وأفعالهــــــــا     

ـــــــاح الخطـــــــا�ت المباشـــــــرة للشخصـــــــيات علـــــــى الحـــــــدث ـــــــى انفت ـــــــتي تقضـــــــي عل ـــــــراوي ال ـــــــدرامي في  ،المســـــــرودة لل ـــــــة ال لتنمي

، ولا يبُقــــــــي إلا علــــــــى عناصــــــــرها دث في أســــــــرع  مــــــــدة ممكنــــــــة�ــــــــاء الحــــــــإايــــــــة لصــــــــالح الــــــــراوي الــــــــذي يعمــــــــل علــــــــى الرو 

  .تؤدي الوظيفة السردية للخلاصةالتي الأساسية 

تي ســــــــــجلت حضــــــــــورها في الخطــــــــــاب محمد زفــــــــــزاف مــــــــــن اســــــــــتعمال الــــــــــراوي لهــــــــــذه التقنيــــــــــة الــــــــــ  تتخلــــــــــو روا� ولا     

    .خــــــيرب الــــــتي تتحــــــدث عــــــن علاقتهــــــا �ــــــذا الأصــــــديقة الكاتــــــ ومــــــن ذلــــــك مــــــا جــــــاء علــــــى لســــــان شخصــــــية. الســــــردي
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ــــــون يطوفــــــون  « ــــــير مــــــن أصــــــدقائه يظل ــــــى �شــــــيرة، وكث ــــــه لم يســــــتطع الحصــــــول عل لقــــــد فكــــــر في الــــــذهاب إلى أورو� لكن

�تي أحيـــــــــا�ً ليأخـــــــــذني مـــــــــن �ب . بجـــــــــوازات ســـــــــفرهم الخضـــــــــراء أمـــــــــام القنصـــــــــليات والســـــــــفارات لكـــــــــن دون جـــــــــدوى 

 تحـــــف المســـــابح ، حـــــتى لا تـــــدركنا نتمشـــــى قلـــــيلاً  علـــــى الشـــــاطئ  وراء الســـــور بـــــين الأشـــــجار القصـــــيرة الـــــتي. الميريلانـــــد 

 .1» دور�ت الشرطة فتأخذ� إلى المركز بتهمة ذلك الشيء

ـــــوال بعـــــض الشخصـــــيات      ـــــه أق ـــــا مشـــــهدا ســـــرد� تظهـــــر في ـــــدو لن ـــــرغم مـــــن أن هـــــذا المقطـــــع الســـــردي يب ممـــــا  ،علـــــى ال

يمثـــــــل الخلاصـــــــة أو هــــــو الـــــــذي وقـــــــد جـــــــرت العـــــــادة ســــــرد�ً أن الخطـــــــاب المســـــــرود  ،يــــــوحي بوجـــــــود الخطـــــــا�ت المباشــــــرة

ـــــــب  ، إلا أن الواقـــــــع الســـــــردي يكشـــــــف أن هـــــــذا المقطـــــــع هـــــــو تلخـــــــيص لعلاقـــــــةا�مـــــــل لأنـــــــه مـــــــن صـــــــنع الـــــــراوي الكات

هـــــذه فـــــالتلخيص الـــــذي قامـــــت بـــــه . الممتـــــازة الهادئـــــة مـــــع صـــــديقته الـــــتي تـــــروي هـــــذه العلاقـــــة الـــــتي تربطهـــــا مـــــع الكاتـــــب

أشـــــهرا أو ســـــنوات لم يتعـــــدّ بعـــــض  -لـــــراوي في الســـــرد لم يكشـــــف عنهـــــا ا - شـــــرة الـــــتي دامـــــت ربمـــــالهـــــذه العِ  الشخصـــــية

الـــــذي لـــــيس إلا زمنـــــا كـــــاذ� أو زمنـــــا  «الجمـــــل الـــــتي تجعـــــل الـــــزمن الســـــردي المـــــروي أصـــــغر مـــــن الـــــزمن الحكـــــائي المفـــــترض 

  .سةيمكن جعله معيارا لقياس الزمن السردي المقصود �لدرا 2»عرفيا 

شخصــــــيتيّ كــــــلٍّ مــــــن الكاتــــــب ة الســــــردية يتجلــــــى في كــــــون فالشــــــيء الــــــذي يشــــــير إليــــــه الــــــراوي عــــــبر زمــــــن الخلاصــــــ     

تـــــــدهورة الـــــــتي ، وهـــــــي في الوقـــــــت نفســـــــه إبـــــــراز للحالـــــــة الســـــــيئة الملفقـــــــيرةاعيـــــــة اإلى الأصـــــــول الاجتم انتنتميـــــــ وصـــــــديقته

ـــــة . الشخصـــــيتان مـــــن القهـــــر والمتابعـــــةتعيشـــــها  ـــــك هـــــو لفـــــت نظـــــر القـــــارئ إلى طيب شخصـــــية والغـــــرض الســـــردي مـــــن ذل

ا يســـــتوجب مـــــن الســـــارد تقلـــــيص زمـــــن الســـــرد مقارنـــــة بـــــزمن الحكايـــــة، لأن هـــــذه القطعـــــة الزمنيـــــة ، ممـّــــرغـــــم فقـــــرهالكاتـــــب 

ــــــيليســــــت حــــــد�ً أساســــــيا  ــــــة يجــــــب تفصــــــيله لبنــــــاء الســــــرد الروائ ، وإنمــــــا هــــــي حــــــدث �نــــــوي يكمــــــل بقيــــــة القطــــــع الزمني

   .خصية الكاتبالأخرى التي تدخل في بناء ش

ســــــــياق الحــــــــديث عــــــــن الأصــــــــول في ) الحــــــــي الخلفــــــــي(روايــــــــة وهنــــــــاك خلاصــــــــة زمنيــــــــة أخــــــــرى وظفهــــــــا الــــــــراوي في      

، ولـــــو كانـــــت ذلك فهـــــو صـــــامت بعـــــد أن أصـــــبح قائـــــداً ولـــــ. والقايـــــد يعـــــرف كـــــل هـــــذا « .لشخصـــــية القائـــــد الاجتماعيـــــة

ور ومتــــــزوج مـــــن عائلــــــة مقطوعــــــة لـــــه علاقــــــات لأصـــــبح قائــــــداً ممتــــــازاً أو ربمـــــا محافظــــــاً ، لكنــــــه مـــــن عائلــــــة مقطوعـــــة الجــــــذ

وكــــــان . ولم يفكــــــر أول الأمــــــر قبــــــل الــــــزواج ، فقــــــد تــــــزوج مــــــن امــــــرأة كانــــــت تنظــــــر دائمــــــاً إلى الأرض . الجــــــذور كــــــذلك 

  يعتقد أن ذلك من علامات الحشمة والحياء ، و�لفعل فهي كذلك إلا أ�ا أصيبت �لربو عندما أغلق 
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  .1»عليها البيت والنوافذ 

الزمنيـــــة الـــــتي �ـــــذه الخلاصـــــة ) الحـــــي الخلفـــــي(روايـــــة  الصـــــفحات الأخـــــيرة مـــــن الـــــراوي عمليـــــة الســـــرد في أ�ـــــىذا كـــــه     

 �ايــــةأســــطر تقريبــــا مــــن  أربعــــة، وهــــي القطعــــة الزمنيــــة الــــتي لم �خــــذ مــــن الــــراوي ســــوى قائــــد الفقــــيرةأصــــول ال اأوجــــز فيهــــ

ـــــــد، فهـــــــي تلخـــــــيص الروايـــــــة ـــــــة لشخصـــــــية القائ ـــــــاء الســـــــردي ة لعلاقمهمّـــــــ وهـــــــذه النقطـــــــة. للوضـــــــعية الاجتماعي تهـــــــا �لبن

 قيمــــــةهــــــي  فنيــــــةال قيمتــــــه، وبــــــذلك تجعــــــل ذه الشخصــــــيةالفكريــــــة والاجتماعيــــــة لهــــــفهــــــي تعطينــــــا الخلفيــــــة  ،للروايــــــة كلهــــــا

ه بينـــــــ الأيـــــــديولوجي الصـــــــراع الـــــــدرامي طاعتـــــــه العميـــــــاء للمقـــــــدّم الـــــــذي يشـــــــكل قطـــــــبتمثـــــــل أساســـــــا في ، تأيديولوجيـــــــة

ـــــــين ـــــــوعي الاجتمـــــــاعي شـــــــكل وب ـــــــاه ال ـــــــهالمن ـــــــة ســـــــوى ض ل ـــــــراوي في حاجـــــــة إلى هـــــــذه الخلاصـــــــة الزمني ، وإلاّ لم يكـــــــن ال

، القائـــــد هـــــو الســـــاعد القـــــوي للمقــــــدّمتي تعطـــــي الانطبـــــاع أن لكو�ـــــا  قطعـــــة  زمنيـــــة اســـــتعمل منهـــــا الفكـــــرة المحوريـــــة الـــــ

  .تفسيراً  لكل تصرفات هذا القائد وتعطي

مـــــــن ئـــــــي لم تبـــــــق تقنيـــــــة ســـــــردية تتفـــــــاوت ســـــــرعتها بـــــــين ز إن هـــــــذه الآليـــــــة الزمنيـــــــة التلخيصـــــــية في خـــــــط الســـــــرد الروا     

الـــــــذي يشـــــــكّل محـــــــور صـــــــراع ، وإنمـــــــا هـــــــي �ثـــــــير مباشـــــــر علـــــــى الحـــــــدث الرئيســـــــي الحكايـــــــة وزمـــــــن الخطـــــــاب أو الحكـــــــي

القائــــــد يعــــــرف كــــــل مــــــا يجــــــري في هــــــذه البنــــــا�ت في حــــــين أن المقــــــدم كــــــان متيقنــــــاً �ن القائــــــد لا يعــــــرف  «ف ،الروايــــــة

شـــــيئاً وتفـــــرض طبيعـــــة الســـــلطة أن نـــــترك الآخـــــرين مخـــــدوعين ، ذلـــــك هـــــو تفكـــــير القائـــــد ، فهـــــو دائمـــــاً يســـــأل المقـــــدمين 

  .2»والشيوخ عن أشياء يعرفها جيداً مدّعياً أنه جاهل �ا 

 ثلاثـــــةفي  عـــــن طريـــــق هـــــذا الســـــرد الاســـــتذكاري طبيعـــــة شخصـــــية القائـــــدص لخّـــــيهـــــذا المقطـــــع الســـــردي  في فـــــالراوي     

وحـــــين كـــــان الحـــــدث يتعلـــــق  ؛ردي، وهـــــو فـــــرق شاســـــع بـــــين الـــــزمنينأســــطر مـــــن المســـــاحة الورقيـــــة المكتوبـــــة في الـــــنص الســـــ

ـــــ ـــــة ت ـــــذي جـــــاء  دخل في بـــــؤرة الصـــــراعبشخصـــــية مهمّـــــة في الرواي ـــــدرامي ال ـــــد ومـــــن معـــــه مـــــنال ـــــراوي  ،أجلـــــه  القائ قـــــام ال

فهــــــذه الشخصــــــية متناقضــــــة  .نبِّــــــه الســــــردي �لنســــــبة إلى القــــــارئبمثابــــــة  الم يهــــــ بعمليــــــة زمنيــــــة عــــــن طريــــــق التلخيصــــــين 

ــــــذي طــــــرأ عليهــــــافي بنائهــــــا ــــــين التغــــــيرّ ال ــــــتي أشــــــر� إليهــــــا وب ــــــين أصــــــولها ال ــــــذلك عملــــــت هــــــذه الخلاصــــــة الســــــردية  .؛ ب  ل

وجهـــــــين  ســــــبباً في ظهــــــور اكانتـــــــ  تينالخلاصــــــ اتينوبـــــــذلك فــــــإن هــــــ. الســــــابقةالــــــذي ألفينـــــــاه في الخلاصــــــة الــــــدور نفســــــه 

   .الصراع الأيديولوجيالذي يمثل أحد أقطاب  متناقضين لشخصية القائد

  الحذف( ن سبق الحديث عنها إن هذه الآلية السردية التي تدخل في صناعة الزمن الروائي وغيرها ممّ     
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، وكأ�ــــــا مـــــا كانــــــت لتكــــــون إلا حاملـــــة لموقــــــف اجتمـــــاعي«، بـــــل هــــــيرديةتجـــــاوزت كو�ــــــا تقنيـــــة ســــــ) لســــــرديوالمشـــــهد ا

الـــــــذي يســـــــعى المؤلـــــــف عـــــــن طريـــــــق راويـــــــه إلى توضـــــــيحه �ســـــــتعمال هـــــــذه  1»للتعبـــــــير عـــــــن هـــــــذا الموقـــــــف الاجتمـــــــاعي 

، وهـــــــذه الأخـــــــيرة يـــــــنعكس علـــــــى  هـــــــذه الآليـــــــات الســـــــردية فـــــــالموقف الاجتمـــــــاعي. الآليـــــــات الســـــــردية المتعلقـــــــة �لـــــــزمن

ـــــــة الأيديولوجيـــــــة لهـــــــذا الموقـــــــفتكشـــــــف عـــــــن ا ـــــــذلك يتأســـــــس الـــــــزمن انطلاقـــــــا مـــــــن هـــــــذه المســـــــائل . لحمول  ،عـــــــةمجتموب

  .السردي وفقاً لرؤيته إلى العالم ، والمؤلف يصنع الزمنالسردية للزمن تعكس موقف المؤلف فالقيمة

  : الزمنيةالوقفات الزمنية ونظام الصورة  - 4 - 3 

تســـــــاوقت معهـــــــا تعليقـــــــات  -كمـــــــا أســـــــلفنا الــــــذكر   -مشـــــــهدية  زفــــــزاف روا�تمحمد  معظـــــــم روا�توحــــــين كانـــــــت      

مــــــرور  تحــــــدث عــــــادة جــــــراء)أي التوقفــــــات(هــــــذه الأخــــــيرة ف، وتوقفــــــات الأحــــــداث الأبطــــــال أنفســــــهمو�مــــــلات الــــــراوي 

، وتنشـــــأ بـــــذلك الوقفـــــة الـــــتي فجـــــوة الـــــتي تعـــــني انقطـــــاع خـــــيط الســـــرد، فتحصـــــل هـــــذه الالـــــراوي مـــــن الســـــرد إلى الوصـــــف

ــــــا مــــــن الخطــــــاب الســــــردي أي مــــــدة في القصــــــة « هتعــــــني أنــــــ في ، وهــــــو مــــــا يؤكــــــد أن زمــــــن الوقفــــــة 2»لا يوافــــــق مقطــــــع مَّ

  .معيناً  ، بينما زمنها في الخطاب أو السرد موجود وجوداً الحكاية معدوم أو يساوي الصفر

ـــــــة الحـــــــذف ) Pause(والشـــــــيء اللافـــــــت للنظـــــــر في تقنيـــــــة الوقفـــــــة       الوقفـــــــة  ؛ لأن)Ellipse(أ�ـــــــا تعـــــــارض تقني

تعــــــارض الكلــــــي  بينهمــــــا وهــــــذا ال. اً ضــــــمار للــــــزمن وقطعــــــه كليــّــــإأمــــــا الحــــــذف فهــــــو . اً هــــــي تعطيــــــل للــــــزمن وتوقيفــــــه كليــّــــ

ــــــــةإ ،ادلتين ر�ضــــــــيتيننيــــــــت يتحــــــــدث عــــــــن معــــــــجعــــــــل جــــــــيرار ج ؛ فبالنســــــــبة إلى الوقفــــــــة لأخــــــــرىا عــــــــن حــــــــداهما مقلوب

تقابلــــــــــه  القصــــــــــة أو الســــــــــردقطــــــــــع مــــــــــن والمقصــــــــــود هــــــــــو م.3» ن= ، زق  0= زح  «:فمعادلتهــــــــــا علــــــــــى النحــــــــــو الآتي 

ـــــــةر في ديمومـــــــة أو ســـــــرعة معدومـــــــة أو صـــــــف ـــــــه علـــــــى النحـــــــو الأتي  .الحكاي ،  ن= زح  «:و�لنســـــــبة إلى الحـــــــذف فمعادلت

   .قصة أو السردالتقابله ديمومة أو سرعة صفر في زمن الحكاية والمقصود كذلك مقطع من زمن .4 » 0= زق 

تعليــــــق الوقفـــــــة ؛ فيمتهــــــا الســـــــردية في علاقتهــــــا �لــــــزمنشـــــــكالية أخــــــرى تخــــــص قإوفي الوقــــــت نفســــــه فــــــإن في الوقفــــــة     

  ،و�ختصـــــار ، لـــــيس كـــــل وصـــــف وقفـــــة ، ولكـــــن بعـــــض الوقفـــــات هـــــي ، مـــــن جهـــــة أخـــــرى « ،�لوصـــــف لـــــيس في محلـــــه

وفي المقابــــــل . 5»وقفــــــات اســــــتطرادية ، بــــــل خــــــارج القصــــــة ، ولهــــــا طــــــابع التعليــــــق والتأمــــــل أكثــــــر ممــــــا لهــــــا طــــــابع الســــــرد 

                                                           
 .75ص . 1991 .المغرب. الدار البيضاء. أفريقيا الشرق. دط .- دراسة سوسيو ثقافية  -الرواية المغربية والتغير الاجتماعي : محمد الدغمومي 1
 .108ص . خطاب الحكاية: نيتجيرار ج 2
 .109ص . المرجع نفسه: نيتجيرار ج 3
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ـــــــةالوصـــــــف وحـــــــده وقلـــــــيس  ـــــــة ينعـــــــدم فيهـــــــا زمـــــــن الحكاي ـــــــاك �مـــــــلات الفـــــــة زمني ـــــــى ، فهن ـــــــراوي عل بطـــــــل وتعليقـــــــات ال

ـــــدخل في نطـــــاق الســـــرد، وهـــــي ممــّـــالأحـــــداث ـــــزمن الســـــردي، إلا أ�ـــــا وقفـــــاا لا ي ـــــذلك  ، وتعـــــدّ ت زمنيـــــة ينقطـــــع فيهـــــا ال ب

  .فجوات بين المقاطع الزمنية

، ســــــتريح فيهــــــا الــــــراوي مــــــن عنــــــاء الســــــردي أو فواصــــــل فجــــــوات �ــــــاإهــــــذه الوقفــــــات الزمنيــــــة  نعــــــ ومــــــا ينبغــــــي قولــــــه    

ـــــدخّ  ويســـــتغلّ  ـــــفيهـــــا الفرصـــــة للت ـــــاء الســـــرد للتعليـــــق أو وصـــــف فضـــــاء الأحـــــداث وأمـــــاكن تنقّ ـــــد  . ل الشخصـــــياتل أثن وق

لمشــــــاهد محمد زفــــــزاف انطلاقــــــا مــــــن كــــــون هــــــذه الوقفــــــات تتجــــــاور عــــــادة مــــــع ات كثــــــرت هــــــذه الوقفــــــات الزمنيــــــة في روا�

، بــــل تتخلــــل هــــذه الوقفــــات المشــــاهد الطويلــــة الــــتي أشــــر� إليهــــا ســــواءً أكــــان ذلــــك �لنســـــبة تحــــدثنا عنهــــاالســــردية الــــتي 

  .الممكنة التي تقع فيها الأحداث )الفضاءات( الأفضية �لنسبة إلىإلى الشخصيات أم 

ـــــــــىوالشـــــــــيء الملاحـــــــــظ      ـــــــــف مـــــــــن  عل ـــــــــزاف أ�ـــــــــا تختل ـــــــــة روا�ت محمد زف ـــــــــة الطويل ـــــــــث حضـــــــــور الوقفـــــــــات الزمني  حي

ـــــــة  ـــــــديك(والقصـــــــيرة؛  فرواي ـــــــذي لم يتجـــــــاوز ) بيضـــــــة ال ـــــــوع الأخـــــــير ال صـــــــفحة  -في أحســـــــن الأحـــــــوال  -مـــــــن هـــــــذا الن

ـــــــاك ، ) كنـــــــزة وعمـــــــر(ذهبنـــــــا  «.واحـــــــدة  مـــــــرة إلى إســـــــني ، وتمتعنـــــــا برؤيـــــــة الخضـــــــرة والأشـــــــجار وســـــــبحنا في المســـــــبح هن

لأن القائـــــد . لكـــــن عمـــــر لم يحبـــــه . كـــــم كـــــان ظريفـــــاً ذلـــــك القائـــــد . وقـــــدم لنـــــا قائـــــد المقاطعـــــة مشـــــرو�ت علـــــى حســـــابه 

   .1» سكر وأخذ يقرب خياشيمه من �دي ، فسحبني عمر من ذراعي وعد� إلى مراكش

هـــــــو تمهيـــــــد مـــــــن ها، فوالـــــــد و كنـــــــزةفهـــــــذا المقطـــــــع الســـــــردي الـــــــذي يتضـــــــمن وقفـــــــة وصـــــــفية ســـــــبقت المشـــــــهد بـــــــين       

مـــــن جهـــــة  عمـــــر الممكـــــنوعـــــي  جهـــــة ، و مـــــن القائـــــد البورجـــــوازيالصـــــراع بـــــين وعـــــي  بتفســـــير قـــــومي الشخصـــــية/الـــــراوي

وتعــــدّ في الوقــــت نفســـــه  ،)القائـــــد وعمــــر( أخــــرى ؛ مــــن حيــــث كــــون هـــــذه الوقفــــة الزمنيــــة قــــد قربـــــت بــــين طــــرفي الصــــراع

، الوقفـــــــة الزمنيـــــــة وظيفـــــــة أيديولوجيـــــــةوبـــــــذلك تكـــــــون وظيفـــــــة هـــــــذه . تقـــــــاء بـــــــين هـــــــذين الـــــــوعيين المتضـــــــاديننقطـــــــة الال

طبقـــــــة البورجوازيـــــــة الـــــــتي حقـــــــده علـــــــى ال شخصـــــــية عمـــــــرلوقـــــــت نفســـــــه في مخُيِّلـــــــة ت في الت تقاطبـــــــاً روائيـــــــاً وأ�ر شـــــــكّ 

ــــــد هــــــذه الطبقــــــة ونمــــــط تفكيرهــــــا ) الوقفــــــةأي (كمــــــا أ�ــــــا .يعاديهــــــا ، وهــــــي وحيا�ــــــا بصــــــفة عامــــــة كشــــــفت عــــــن تقالي

  .دية لا غيرالبحث عن اللذات الجنسية الما

، وتمتـــــد  مـــــن الوقفـــــة الســـــابقة) المـــــرأة والـــــوردة( روايـــــة وهنـــــاك وقفـــــات أخـــــرى أكثـــــر �ثـــــيرا في بنـــــاء الخطـــــاب الروائـــــي في    

، وخاصـــــــة تلـــــــك الـــــــتي يتوقـــــــف فيهـــــــا وتتناســـــــب مـــــــع طـــــــول المشـــــــاهد الســـــــردية كفجـــــــوة في الـــــــزمن الســـــــردي صـــــــفحات

ــــــت الأوراق ) رجــــــاء(ســــــكتت  «.رجــــــاء وأخيهــــــا لــــــى عائلــــــةقــــــاً عالــــــراوي مُعلّ  ــــــت إلى المــــــرآة وقامــــــت . وقلب وقفــــــت وذهب
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ــــــــل عارضــــــــة أز�ء  ــــــــتجلس في مكا�ــــــــا . بحركــــــــات مث ــــــــف وعــــــــادت ل ــــــــت . حركّــــــــت رأســــــــها فقفــــــــز شــــــــعرها إلى الخل حول

ـــــاً  ألقيـــــت بنفســـــي في . وقفـــــت دون أن أنظـــــر إليهـــــا وتوجهـــــت نحـــــو المـــــاء . وجههـــــا عـــــني وكأ�ـــــا لم تكـــــن �ـــــتم بي إطلاق

  .1»غرست نظارتي في الرمل وتمددت على بطني . البحر وعدت لأتمدد فوق الرمل الحار

، وإنمــــــا حاولنــــــا اختصــــــارها  قــــــدر المســــــتطاع  والوقــــــوف مــــــن المســــــاحة النصــــــية تينإلى نحــــــو صــــــفح تمتــــــد هــــــذه الوقفــــــة    

ــــى أيــــديول ــــزمن في هــــذا المقطــــع الســــرديفقــــط علــــى مــــا يــــدل عل ــــتي  وقفــــة الزمنيــــةاليكشــــف عــــن ؛ فهــــذا الأخــــير وجيا ال  ال

ـــــــراوي فيهـــــــا صـــــــف ي ـــــــدرس في الجامعـــــــةالمـــــــ لشـــــــابأخـــــــت ذلـــــــك االبطـــــــل رجـــــــاء ال هنـــــــا حـــــــوار  وقفـــــــة، والدلل الـــــــذي ي

ــــــل التفكــــــير الرأسمــــــالي الــــــذي ينظــــــر إلى  ــــــتي تظهــــــر كعارضــــــة أز�ء تمث المــــــرأة  أيــــــديولوجي هــــــادئ بــــــين رجــــــاء البورجوازيــــــة ال

، وبــــين البطــــل علــــيّ ذي الـــــوعي الممكــــن المعــــادي لهــــذا الفكـــــر الرأسمــــالي الــــذي حــــوّل كـــــل كمظهــــر مــــن المظــــاهر الماديـــــة

حركـــــــة البطـــــــل المتمثلـــــــة في �وضـــــــه مـــــــن ا�لـــــــس الـــــــذي يجمعـــــــه ف. لعة ماديـــــــة قابلـــــــة للتســـــــويق التجـــــــاريشـــــــيء إلى ســـــــ

ــــــــتي تــــــــ ــــــــى هــــــــذه الأخــــــــيرة ال فهــــــــذا العنــــــــف . رفض الحــــــــديث معــــــــه وعــــــــدم الاهتمــــــــام بــــــــهبشخصــــــــية رجــــــــاء هــــــــو ردّ عل

حــــــــدث ملحمــــــــيّ حــــــــي منســــــــوج مــــــــن أعمــــــــال الأشــــــــخاص في مواقــــــــف  «، هــــــــو -إن صــــــــح التعبــــــــير  -الأيــــــــديولوجي 

فـــــــتح يالـــــــذي  البطـــــــل، وقـــــــد صـــــــدر هـــــــذا الوصـــــــف مـــــــن الـــــــراوي 2»اني �لـــــــدلالات والمعـــــــ إلـــــــيهم، مشـــــــحونة ، �لنســـــــبة

 ه الحركــــــة الزمنيــــــةعــــــبر هــــــذتحقــــــق هــــــذه الوقفــــــة وظيفتهــــــا الأيديولوجيــــــة وهنــــــا . شخصــــــياته الحــــــديث مــــــع مــــــن شــــــاء مــــــن

  . سّدة لفعل البطل ونقيضه رجاءا�

ــــــةو      ــــــل في :أخــــــرى  هنــــــاك وقفــــــة زمني ــــــذين تنتمــــــي  تتمث ــــــراوي اتجــــــاه البورجــــــوازيين ال ــــــة مــــــن ال وقفــــــة اســــــتطرادية تعليقي

ـــــة ـــــيهم عائل ـــــة وكيرجـــــاء وأخيهـــــا  إل ـــــاة الاجتماعي ـــــدهم في الحي ـــــاً تقالي ـــــاسمعطي ـــــتهم مـــــع الن ـــــة تفكـــــيرهم في علاق  «      .في

ويمكنهـــــا . أختـــــه إنـــــه أخوهـــــا ولا تعنيـــــه مغـــــامرة . وفكـــــرت أن أذهـــــب إلى الفتـــــاة الـــــتي تركتهـــــا في البيـــــتش جالســـــة وحـــــدها

وإذن ســـــــأذهب إلى البيـــــــتش ، وســـــــأجلس قـــــــرب الفتـــــــاة ... أن تقبلـــــــني وهـــــــو يشـــــــوف أمـــــــام المـــــــلأ فيضـــــــحك وينـــــــاكتني 

وســــــينام أخوهــــــا في .ثم أذهــــــب معهــــــا لأ�م في فراشــــــها الخــــــاص . وأحكــــــي لهــــــا عــــــن حيــــــاتي وأ�كتهــــــا وأ�كــــــت أخاهــــــا 

ـــــة اف .3»فراشـــــه الخـــــاص  ـــــتيهـــــذه الوقفـــــة الاســـــتطرادية تتضـــــمن الحمول ـــــراوي لأيديولوجيـــــة ال  البطـــــل تظهـــــر فيهـــــا ســـــلطة ال

 رجـــــــاءالـــــــراوي مـــــــن / البطــــــل علـــــــيّ موقـــــــف :  فالوقفــــــة الزمنيـــــــة تفرعـــــــت إلى نـــــــوعين .البورجـــــــوازيين عمومـــــــاً  ؤلاءاتجــــــاه هـــــــ

  بوساطة، وهما موقفان جاءا من البورجوازيين عموماً  الشخصية / السارد/ البطل، وموقف أخيهاو 
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  .لوقفة الزمنيةعن طريق ا إلى الوعي النقيضالشخصية المنتمية / الراوي

يمثـــــــــل وقفـــــــــة زمنيـــــــــة اســـــــــتغلها  رجـــــــــاء وأخيهـــــــــا ســـــــــلوكتعليقـــــــــاً علـــــــــى  البطـــــــــل/ إن هـــــــــذا الاســـــــــتطراد مـــــــــن الـــــــــراوي     

حــــــــدّ  ا�ــــــــارت بيــــــــنهم العلاقــــــــات الاجتماعيــــــــة إلىليعطينــــــــا موقفــــــــه مــــــــن الأغنيــــــــاء البورجــــــــوازيين الــــــــذين  البطــــــــل/الــــــــراوي

ــــي أخــــي رجــــاء عــــن هــــذه، لالتمــــزّق والتفسّــــخ والانحــــلا الأخــــيرة لصــــالح البطــــل ســــوى دليــــل علــــى هــــذا الســــلوك  ومــــا تخلّ

       الأغنيــــــــاء فهــــــــؤلاء  .وبــــــــين رجــــــــاء وأخيهــــــــا البورجــــــــوازيين) البطــــــــل(ه ليــــــــبرز لنــــــــا الفــــــــرق الواســــــــع بينــــــــ، الفــــــــردي المســــــــتقل

وليســــــــوا كبقيـــــــة النــــــــاس اصـــــــة لأ�ـــــــم طبقــــــــة خ ،والشــــــــهوات الماديـــــــة محتقــــــــرين النـــــــاس لا يبحثـــــــون ســـــــوى عــــــــن الملـــــــذات

   .وهنا تكمن الحمولة الأيديولوجية التي تتضمنها هذه الوقفة الزمنية. العاديين

 إلى حــــــدّ تشــــــريح العلاقــــــة الجنســــــية بــــــين ســــــليمان و سوســــــو) الأفعــــــى والبحــــــر(وتصــــــل الوقفــــــات الزمنيــــــة في روايــــــة      

فـــــت مـــــن ســـــكونية شـــــاهد الســـــردية الـــــتي خفّ ، نشـــــعر معهـــــا أن الـــــزمن قـــــد توقـــــف لـــــولا تلـــــك المومارييطـــــا وكـــــاري و�مـــــارا

وكانــــــــت  « .الطبقــــــــة البورجوازيــــــــة في صــــــــورة سوســــــــوهــــــــذه الوقفــــــــات الــــــــتي يســــــــعى الــــــــراوي عبرهــــــــا إلى إظهــــــــار سمــــــــات 

ــــــد مارييطــــــا  ــــــين أهــــــدا�ن ، وارتخــــــى الشــــــيلوم في ي وأخــــــذ ســــــليمان يتلهــــــى بشــــــعيرات خفيفــــــة علــــــى . الأخــــــر�ت قــــــد دل

فأخــــــذت تلقــــــي . وأصــــــاب سوســــــو نــــــوع مــــــن الجنــــــون ... يهــــــا حنــــــك كــــــاري ، فشــــــعرت هــــــي �لــــــدفء وأغمضــــــت عين

... وظلـــــــت سوســـــــو في وضـــــــعها ذاك ... وأصـــــــبحت عاريـــــــة تمامـــــــا ، وتمـــــــددت فـــــــوق الحصـــــــير علـــــــى بطنهـــــــا . . بثو�ـــــــا 

وكانـــــــت . وشــــــعرت أن الحصــــــير يدغـــــــدغ جلــــــدها النــــــاعم فاســـــــتعذبت ذلــــــك ونســـــــيت الغــــــداء الطيــــــب الـــــــذي ينتظرهــــــا 

ـــــــدي بتعجـــــــب ـــــــوق ظهـــــــر سوســـــــو   �مـــــــارا تتأمـــــــل الفـــــــأر الهن ـــــــير ف ـــــــع رأس المـــــــلاك الأشـــــــقر . وتحـــــــرك ســـــــليمان ... كب رف

ـــــين إلى شـــــيء مجهـــــول  ثم أحـــــس ... ووضـــــعه برفـــــق علـــــى الحصـــــير ، فصـــــدرت منـــــه أنــّـــة فيهـــــا ضـــــعف أنثـــــوي ظـــــاهر وحن

ـــــه  ـــــرفس مؤخرت ـــــة . رجـــــلاً ت ـــــه نظـــــرات غريب ـــــة منفوشـــــة الشـــــعر ، تنظـــــر إلي ـــــت سوســـــو عاري ـــــل ســـــاحرة . كان ـــــه مث ـــــدت ل ب

ألقـــــــى بـــــــذراع عليهـــــــا وبـــــــذراع علـــــــى المـــــــلاك . ومـــــــددها �لقـــــــرب منـــــــه . يـــــــدها وجـــــــذ�ا رغـــــــم تمنّعهـــــــا أمســـــــك ب. مـــــــاكرة 

  .1»فهدأت سوسو وكان الجميع يشعرون ��م في عالم سحري عجيب . الأشقر 

ــــــة الناعمــــــة النظيفــــــة      ــــــاة البورجوازي ــــــز �ــــــا سوســــــو الفت ــــــتي تتمي ــــــة الصــــــفات ال ــــــتي تشــــــتهي تُظهِــــــر هــــــذه الوقفــــــة الزمني ال

، فصـــــــارت مــــــن �مـــــــارا ومارييطــــــا وكــــــاري ع كــــــلٍّ ، وتغــــــارُ مــــــن علاقـــــــات ســــــليمان الجنســــــية مـــــــإلى حــــــدّ الجنـــــــون الجــــــنس

، ولـــــو كـــــان ذلـــــك بواســـــطة العنـــــف الجنســـــي والغـــــيرة ق الاقـــــتراب منـــــه ومحاولـــــة الفـــــوز بـــــهتنافســـــهن في ســـــليمان عـــــن طريـــــ

ليســـــــت تزيينـــــــاً للمشـــــــهد  فهـــــــذه الوقفـــــــة الوصـــــــفية. اللـــــــذة الماديـــــــة علـــــــى حســـــــاب الآخـــــــرين مـــــــن الأخـــــــر�ت لتحقيـــــــق
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، فلــــــيس لهــــــا مــــــن يــــــة الــــــتي تحمــــــل هــــــذه الســــــمات الســــــلبية، وإنمــــــا هــــــي وصــــــف للتقاليــــــد الاجتماعيــــــة البورجواز الســــــردي

في تلــــــك العلاقــــــة المبتذلــــــة  «وبــــــذلك يتجســــــد الجــــــنس. دائم عــــــن المتــــــع والملــــــذات والشــــــهواتهــــــدف ســــــوى البحــــــث الــــــ

، وهـــــو مـــــا تحقـــــق عـــــن طريـــــق هـــــذه 1»علاقـــــة ســـــليمان بسوســـــو: الـــــتي �ـــــدف إلى اهانـــــة الطـــــرف الآخـــــر والانتقـــــام منـــــه 

ـــــــين متناقضـــــــين الوقفـــــــة ـــــــتي جمعـــــــت ب ـــــــذي جـــــــاء البطـــــــ: الوصـــــــفية ال ـــــــتقم مـــــــن هـــــــؤلاء  -في الحقيقـــــــة  -ل ســـــــليمان ال لين

، ال الرشــــــوة وأمــــــوال الشــــــعب المســــــروقةالبورجــــــوازيين الــــــذين أفســــــدوا هــــــدوء المدينــــــة الصــــــغيرة بفــــــيلا�م الــــــتي بنوهــــــا �مــــــو 

جميــــــل في ســــــبيل هــــــو مــــــا  نموذجــــــا لهــــــذا الاســــــتهتار البورجــــــوازي الســــــافر الــــــذي يعتــــــدي علــــــى كــــــلّ  وسوســــــو الــــــتي تعــــــدّ 

 .لذاتتحقيق الرغبات والم
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 .في الدراسات اللغوية و الفلسفية والنقدية  وتطوره مفهوم الوعي: المبحث الأول  -1

ــــــوعي     ــــــذي يظهــــــر مــــــرة ويختفــــــي مــــــرة أخــــــرى في مــــــنهج الدراســــــة / الإنســــــان / إن مصــــــطلح ال ــــــة ال الطبقــــــة الاجتماعي

لـــــــذلك تكـــــــون بدايـــــــة . لمنـــــــاهج الســـــــياقية ونظير�ـــــــا النصـــــــيةالنقديـــــــة يشـــــــكل مـــــــن حيـــــــث حضـــــــوره علامـــــــة فارقـــــــة بـــــــين ا

مكانيــــــة يــــــدة لمــــــا فيهــــــا مــــــن إالحــــــديث عــــــن مســــــألة الــــــوعي في الخطــــــاب الروائــــــي مــــــن حيــــــث �صــــــيلها اللغــــــوي بدايــــــة ج

ـــــة بحـــــث هـــــذه القضـــــية مـــــن جـــــذورها قبـــــل التطـــــرق ومنـــــه فـــــإن المفهـــــوم اللغـــــوي للـــــوعي . إلى مفاهيمهـــــا الفلســـــفية والنقدي

لطـــــــرق أي مصـــــــطلح  -حـــــــتى ولـــــــو كـــــــان مفهومـــــــاً عامـــــــاً يختلـــــــف عـــــــن المفهـــــــوم الفلســـــــفي والنقـــــــدي  -يشـــــــكل قاعـــــــدة 

ا نبــــدأ مـــــن الجــــذور اللغويـــــة للاقــــتراب مـــــن هــــذا المصـــــطلح رويـــــداً ، وهـــــو مــــا يجعلنـــــقــــدي أو ظـــــاهرة أدبيــــة نريـــــد دراســــتهان

  : ؛ إذ يمكن الحديث عنه على النحو الآتينّا لضبط مفهومه الفلسفي والنقديرويداً سعياً م

  :في الدراسات اللغوية  وتطوره مفهوم الوعي - 1 - 1

هـــــي الجـــــذر الأساســـــي الـــــذي اشـــــتق ) وَعَـــــيَ (ادة و�لعـــــودة إلى المعـــــاجم العربيـــــة القديمـــــة منهـــــا والحديثـــــة فإننـــــا نجـــــد مـــــ     

وعـــــى الشـــــيء والحـــــديث يعيـــــه وعيـــــاً . حفـــــظ القلـــــب الشـــــيء: الـــــوَعْيُ  « :؛ فتقـــــول العـــــربمنـــــه مفهـــــوم مصـــــطلح الـــــوعي

وتقــــــول اســــــتوعى فــــــلان مــــــن فــــــلان ...حفظــــــه وفهمــــــه وقبلــــــه ، وفــــــلانٌ أوعــــــى مــــــن فــــــلان أي أحفــــــظ وأفهــــــم : وأوعــــــاهُ 

ـــــوعي . ســـــال قيحُـــــه : ووعـــــى الجـــــرحُ وعيـــــاً . اجتمعـــــت : المـــــدّةُ  في الجـــــرح وعيـــــاً ووعـــــت ... حقّـــــه إذا أخـــــذه كلـــــه  : وال

والــــــــوعيُ ...جمعــــــــه فيــــــــه :  ووعــــــــى الشــــــــيء في الوعــــــــاء وأوعــــــــاه...إذا انجــــــــبر بعــــــــد الكســــــــر : ووعــــــــى العظــــــــم ...القــــــــيح 

ـــــةُ والأصـــــوات  :�لتحريـــــك : وَعَـــــى الأمـــــرو .  حفظـــــه وفهمـــــه وقبلـــــه: الحـــــديثَ وَعَـــــى  « :وتقـــــول العـــــرب كـــــذلك .1»الجلب

ــــــه  ــــــى حقيقت ــــــوَعْيُ (و... أدركــــــه عل ــــــوَعْيُ (و. الحفــــــظ والتقــــــدير): ال ــــــإن الــــــوعي . 2»الفهــــــم وســــــلامة الإدراك : )ال ــــــه ف ومن

مــــن هــــذا المنطلــــق هــــو إدراك الشــــيء علــــى حقيقتــــه وفهمــــه واســــتيعابه وحســــن تقــــديره علــــى الوجــــه الســــليم الــــذي ينبغــــي 

�لإدراك الســــــــليم عــــــــن طريــــــــق آليــــــــات الاســــــــتيعاب و الفهــــــــم  أي النظــــــــر إليــــــــه نظــــــــرة تــــــــوحي. أن يكــــــــون عليــــــــه ويجــــــــب

  .والحفظ وحسن التقدير

عنـــــه في بحـــــوث أخـــــرى تؤكـــــد هـــــذه الـــــدلالات نفســـــها؛ فهـــــذه ) الـــــوعي(ولا يختلـــــف هـــــذا المفهـــــوم اللغـــــوي لمصـــــطلح      

  وهذا، يخص هذا المصطلح قديماً وحديثاً  الدلالات التي نشأت في لغة العرب تؤسس للجذر اللغوي فيما

                                                           

.245ص . 15ج .)وعي(مادة  .المرجع السابق: رجمال الدين بن منظو   1  
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، ومــــــرة لــــــتي تــــــدلّ مــــــرة علــــــى الحفــــــظ والتقــــــديرالمصــــــطلح عــــــبر تطــــــوره الــــــدلالي لا يخــــــرج عــــــن المفــــــاهيم اللغويــــــة الســــــابقة ا

، ممـّــــا يـــــدل علـــــى ثـــــراء هـــــذا المصـــــطلح �لثـــــة علـــــى خصوصـــــية التفكـــــير وتميـــــزه، ومـــــرة دراكأخــــرى علـــــى ســـــلامة الفهـــــم والإ

  .   ، عبر العصور الزمنية المختلفةوتنوع دلالاته المعجمية

  :في الدراسات الفلسفية  وتطوره مفهوم الوعي -2 -1 

طــــــار يقــــــرّب إلينــــــا فهــــــم هــــــذا المصــــــطلح الــــــذي تبلــــــور مــــــع ظهــــــور الــــــدرس ولم يكــــــن مفهــــــوم الــــــوعي اللغــــــوي ســــــوى إ    

، فقــــــد نقُــــــل الكــــــلام عــــــن هــــــذه المســــــألة مــــــن مســــــتوى التفكــــــير  الأوروبي الــــــذي يحمــــــل دلالــــــة خاصــــــةالفلســــــفي الغــــــربي

ـــــي الفلســـــف ـــــةي العقل ، وخاصـــــة مـــــع ظهـــــور الحـــــديث عـــــن نشـــــأة الطبقـــــات الاجتماعيـــــة إلى مســـــتوى الممارســـــة الاجتماعي

ا�مـــــل الكلـــــي للعمليـــــات  «فـــــالوعي هـــــو  .لقـــــيم الخاصـــــة �ـــــا دون بعضـــــها الآخـــــرالمتصـــــارعة و�ثيرهـــــا في فـــــرض بعـــــض ا

دراك العقلــــــي لموقــــــع الإ أي. 1»العقليــــــة الــــــتي تشــــــترك إيجابيــــــا في فهــــــم الإنســــــان للعــــــالم الموضــــــوعي ولوجــــــوده الشخصــــــي 

و مــــــــن ثمــــــــة فــــــــإن معرفــــــــة الإنســــــــان لموقعــــــــه أو وجــــــــوده . وضــــــــوعي الــــــــذي يعيشــــــــهالإنســــــــان ضــــــــمن العــــــــالم الخــــــــارجي الم

ــــتي يهــــتم �ــــا ــــث وعيــــه  ،الاجتمــــاعي ضــــمن عــــالم أوســــع يشــــكل نظرتــــه أو موقفــــه مــــن القضــــا� ال ــــه مــــن حي وتخــــص حيات

  . �ا وإدراكه لها

ـــــد عنـــــه شـــــرحاً  أو ضـــــبطاً  أو توســـــيعاً بتغيـــــير ولا تكـــــاد بقيـــــة الدراســـــات الفل      ـــــد عـــــن هـــــذا المفهـــــوم أو تزي ســـــفية تحي

ــــدان إلى ميــــدان آخــــرمجــــال الدراســــة  ــــتي يســــتعمل فيهــــا الإنســــان أو البحــــث مــــن مي ، وإنمــــا تؤكــــد هــــذه الحقيقــــة المدركــــة ال

ـــــات هـــــذه الحقيقـــــة مـــــن خـــــلال الفهـــــم و  ـــــه للوصـــــول إلى تجلي وإنمـــــا حرصـــــت  .الاســـــتيعاب وحســـــن التصـــــوّر والتقـــــديرعقل

ــــــوعي الجمعــــــيال ــــــل إلى  عمــــــق إلى الوجــــــود الفــــــردي للإنســــــان؛ لا ينتمــــــي في ال «، فــــــالوعي فلســــــفة علــــــى مــــــا يســــــمّى ال ب

فكـــــير الفـــــردي إلى ، أي وعـــــي طبقـــــة اجتماعيـــــة تســـــتطيع أن تنقـــــل الـــــوعي مـــــن الت2»كـــــل مـــــا يجعـــــل منـــــه طبعـــــاً جماعيـــــاً 

  .سس فكرة الوعي و علاقته ��تمع، لتؤ التفكير الجماعي

فمـــــــن آليـــــــات الفلســـــــفة في بحـــــــث القضـــــــا� والوصـــــــول إلى معرفـــــــة كنههـــــــا هـــــــو إدراك الشـــــــيء علـــــــى مـــــــا هـــــــو عليـــــــه      

ـــــهإدرا  ـــــوعي شـــــائكة علـــــى غـــــرار بعـــــض المصـــــطلحات الفلســـــفية . كـــــاً يحســـــن معـــــه تصـــــوره و الحكـــــم علي وتبـــــدو مســـــألة ال
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العلـــــوم الإنســـــانية والاجتماعيـــــة، : مثـــــل ،، وخاصـــــة حـــــين دخلـــــت مجـــــالات عديـــــدةعاصـــــرة الـــــتي أشـــــربت بمفـــــاهيم كثـــــيرةالم

  .التي تؤسس لكل علم من هذه العلوموتغيرّت مفاهيمها من هذه المنطلقات السابقة 

وبمـــــا أننـــــا نتحـــــدث عـــــن الـــــوعي الجمعـــــي في الفلســـــفة الاجتماعيـــــة الجدليـــــة فـــــإن تصـــــورها للعلاقـــــة بـــــين هـــــذا الـــــوعي      

هـــــو تصـــــوّر تحكمـــــه الحتميـــــة ) مـــــاعي الـــــذي يـــــتحكم في وعـــــي ا�تمـــــعوهـــــو الوجـــــود الاجت(المنبثـــــق عـــــن ا�تمـــــع و المـــــادة 

ـــــتي تضـــــع قانو�ـــــا أو معادلتهـــــاالاجتماع ـــــوعيالعـــــالم المـــــادي هـــــو  « :يـــــة ال ومعـــــنى . مصـــــدر الاحساســـــات والتصـــــورات وال

وأن كــــــل تغــــــير في وعينــــــا تســــــبقه . واقــــــع الموضــــــوعي �ــــــذا الشــــــكل أو ذاكهــــــذا أن الــــــوعي لا يتضــــــمن شــــــيئا لا يحتويــــــه ال

ــــــذي يحــــــدد وعــــــيهم، ، وهــــــو مــــــا يعــــــني أن الوجــــــود الاجتمــــــاع1»ات تجــــــري في الواقــــــع نفســــــه تغــــــير  ي لأيّ مجتمــــــع هــــــو ال

فأولويــــــة المــــــادة علــــــى الــــــوعي قــــــانون أساســــــي في تطــــــور هــــــذا الأخــــــير الــــــذي يبقــــــى موقعــــــه في ا�تمــــــع . ولــــــيس العكــــــس

مــــــاعي والعلاقــــــات في لاجتيحــــــدد قيمتــــــه ويضــــــبط مفهومــــــه الفلســــــفي الــــــذي لا يخــــــرج مفهومــــــه عــــــن مســــــألة التواصــــــل ا

  .ع الأفراد وإنما من صنع الجماعات، والوعي ليس من صننطاق الجماعات

ــــــــه في       ــــــــوعي انطلاقــــــــاً مــــــــن وظيفت ــــــــوع آخــــــــر مــــــــن ال ــــــــاك دراســــــــات أخــــــــرى تشــــــــير إلى ن تنشــــــــيط الإدراك ولكــــــــن هن

ــــــق �لفــــــرد وعلاقوالإحســــــاس �لأشــــــياء ــــــه �لموجــــــودات في العــــــالم الخــــــارجي، وهــــــو لا شــــــك يتعل ــــــت إدراك  «الوعي هــــــو، ف

حســــي يحقـــــق إشـــــباعا ذاتيـــــا ، كمـــــا هـــــو الشـــــأن في المخلوقـــــات الـــــدنيا ؛ حيـــــث نجـــــد أن حياتنـــــا الشـــــعورية تمضـــــي بفضـــــل 

وهـــــو وعـــــي فـــــردي لا جمـــــاعي يتشـــــكّل مـــــن خـــــلال هـــــذه العلاقـــــة الـــــتي تنمّـــــي شـــــعور الإنســـــان . 2»تكيفـــــات انعكاســـــية 

، وهـــــو حـــــدس نفســـــي مـــــن حولـــــه ويضـــــاف إلى الـــــوعي الفـــــردي وإحساســـــه بمـــــا يـــــدور حولـــــه لاكتشـــــاف ا�هـــــول ،الفـــــرد

  .اعل للوصول إلى نتيجة هذا الأخيرذاتي يجتمع فيه العقل والإدراك والحواس والشعور والتف

فــــــإن الشــــــيء اللافــــــت للنظــــــر في مســــــألة ) الاجتماعيــــــة والفرديــــــة والنفســــــية(وانطلاقــــــاً مــــــن هــــــذه المفــــــاهيم الفلســــــفية      

) طبقيـــــة(ق الـــــذي يـــــرد فيـــــه المصـــــطلح يوضّـــــح دلالـــــة هـــــذا الأخـــــير، إن كانـــــت اجتماعيـــــة مصـــــطلح الـــــوعي هـــــو أن الســـــيا

وفقـــــــاً للســـــــياق  الدلالـــــــة الفلســـــــفية تشـــــــهد تنوعـــــــاً وثـــــــراءً ومنـــــــه فـــــــإن . ة أو نفســـــــية بحســـــــب نمـــــــوذج الاســـــــتعمالأو فرديـــــــ

لمفهـــــوم اللغـــــوي علـــــى أن الشـــــيء الملاحـــــظ فيمـــــا يخـــــص هـــــذه الـــــدلالات الثريـــــة المتنوعـــــة هـــــو كـــــون ا. الـــــدلالي المســـــتعمَل

ــــــةل عــــــام إلى هــــــذا التنــــــوع عــــــن طريــــــق الإيشــــــير بشــــــك بصــــــرف النظــــــر عــــــن   ،شــــــارة إلى علاقــــــة الإنســــــان بمعطيــــــات معين

                                                           

.  24ص .دون معلومات النشر . منشورات دار الفجر. دط. ترجمة فؤاد مرعي. المادة والوعي: أكوراجكوفسكا�  1  
نقلا  .73ص. دت. القاهرة. لطباعة والنشرالمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة وا. دط. ترجمة فتحي الشنيطي. ت الفلسفةمشكلابعض : وليام جيمس 2
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ـــــدلا ـــــتي تحمـــــل ال ـــــة العامـــــة ال ـــــة اللغوي ـــــة أو غيرهـــــا، رغـــــم الدلال ـــــة والنفســـــية الخاصـــــةكو�ـــــا اجتماعي ، وهـــــو لات الاجتماعي

  .اع الدلالة وخصوصيتهامن حيث اتس الفرق بين الدّرسينْ اللغوي والفلسفي،

   :مفهوم الوعي وتطوره في الدراسات النقدية  - 3 - 1

ـــــى جـــــوهر هـــــذا ا       ـــــز عل ـــــذي يعـــــدّ أقـــــرب إلى لبحـــــث أمـــــراً علمي�ـــــا لا مفـــــرّ  منـــــهو حـــــين كـــــان التركي ـــــدان ال ـــــإن المي ، ف

ــــــــدان سوســــــــيولوجيا الأدب ــــــــذي اهــــــــتم  ،الأدب ونقــــــــده هــــــــو مي ــــــــي ال ــــــــدي  -ومعــــــــه سوســــــــيولوجيا النقــــــــد الروائ ــــــــى ي عل

أو ضــــــــــرورة تحديــــــــــد أنــــــــــواع الــــــــــوعي  ،بقضــــــــــا� الــــــــــوعي في الكتابــــــــــة الســــــــــردية -لوكــــــــــاتش وغولــــــــــدمان : �حثــــــــــين مثــــــــــل

ـــــــذي هـــــــو مجموعـــــــة  ـــــــوعي ال ـــــــواقعي، بوصـــــــفه يســـــــتجيب لأنمـــــــاط ال ـــــــي ال ـــــــنص الروائ الآراء  «الاجتمـــــــاعي الموجـــــــودة في ال

ــــــة والأخلاقيــــــة وغيرهــــــاالنظــــــر�ت السياســــــية والقانو والمفــــــاهيم والأفكــــــار  و  و      ، والفلســــــفة والأخلاقيــــــات نيــــــة والجمالي

فنوعيـــــــة التفكـــــــير وا�ـــــــال المـــــــرتبط بـــــــه يحـــــــدّدان المقصـــــــود �لـــــــوعي الاجتمـــــــاعي الـــــــذي . 1»الـــــــدين والأشـــــــكال الأخـــــــرى 

أنــــواع الــــوعي الــــتي تمثــــل الطبقــــات الثلاثــــة  انطلاقــــا مــــن ،انتشــــر الحــــديث عنــــه بعــــد ظهــــور الحــــديث عــــن الصــــراع الطبقــــي

وهــــــذا التصــــــور الــــــذي جــــــاء  .)الفقــــــيرة -البورجوازيــــــة  -قراطية الأرســــــت(المعروفــــــة في ســــــلّم الترتيــــــب الاجتمــــــاعي الأوروبي 

ـــــــل  ـــــــه لوكـــــــاتش يمث ـــــــا  -ب ـــــــذي ظهـــــــر في  -�لنســـــــبة إلين ـــــــوعي ال ـــــــة الأولى مـــــــن مفهـــــــوم مصـــــــطلح ال سوســـــــيولوجيا (المرحل

  .نعكاس وآلية الالتزامع نظرية الام) الأدب

، مــــــن حيــــــث آلياتــــــه ة في الأدب ونقــــــده تميــّــــزاً واضــــــحاً لكــــــن مفهــــــوم مصــــــطلح الــــــوعي ســــــيعرف مــــــع ظهــــــور الواقعيــــــ     

تحـــــوّل؛ الـــــتي تـــــتحكم فيـــــه و تضـــــبط أفكـــــاره �لنظـــــر إلى العوامـــــل التاريخيـــــة والاجتماعيـــــة الـــــتي أثــّـــرت في هـــــذا التغـــــيرّ أو ال

، ومــــــا يكتبــــــه الأديــــــب لأدبيــــــة هــــــي حــــــديث عــــــن الــــــوعي الجمــــــاعيالكتابــــــة ا ، بينمــــــافــــــالوعي هــــــو انعكــــــاس للمجتمــــــع

، وعيفي مُتخيّلــــــه الأدبي الـــــــذي نقــــــرأ فيــــــه سمـــــــات هــــــذا الـــــــ) الطبقـــــــي(انعكـــــــاس للــــــوعي الجمــــــاعي  -في الحقيقــــــة  -هــــــو

ــــــدات ال «ف ــــــة خاصــــــة في سلســــــلة الأواصــــــر بــــــين تجري فكــــــر النظــــــري وعــــــالم الحيــــــاة الفــــــن المعاصــــــر، وهــــــو يشــــــغل مكان

  .   اهرة �بعة للوعي الجماعي الطبقيالذي يجعل الفن ظ 2»، يمتلك كل سمات الوعي الايديولوجي اليومية

فــــــإن التركيــــــز  ،وانطلاقــــــاً مــــــن هــــــذا التحديــــــد الفلســــــفي الــــــذي يوضــــــح معــــــالم حركــــــة الــــــوعي في سوســــــيولوجيا الأدب     

الفلســـــــــفي إلى الـــــــــدرس علـــــــــى هـــــــــذه العلاقـــــــــة الأخـــــــــيرة �ت ضـــــــــرور�ً لفحـــــــــص انتقـــــــــال مفهـــــــــوم الـــــــــوعي مـــــــــن الـــــــــدرس 
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في  -فلســـــــفيا  -كشـــــــف عـــــــن دور أنمـــــــاط الـــــــوعي العقلـــــــي   فقـــــــد ،-بوصـــــــفه ميـــــــدا�ً لـــــــلأدب ونقـــــــده  -السوســـــــيولوجي

ــــتي يتبناهــــا هــــذا الأخــــيرضــــبط حركــــة ا�تمــــع فيمــــا يخــــص التصــــورات  ــــة ال ــــيراً �لغــــاً في فهــــم الممكن ، لأن لهــــذه الأخــــيرة �ث

جــــــزءاً لا يتجــــــزأ مــــــن مجمــــــل  «نتــــــاج الأدبي مــــــن منظــــــوره يشــــــكل فالإ ،-كمــــــا يقــــــول لوكــــــاتش   -حركــــــة الأدب ونقــــــده 

، بوصــــــــف الأدب يمكـــــــن لـــــــه أن يخــــــــرج عـــــــن هـــــــذه المنظومـــــــةالـــــــذي يخضـــــــع لــــــــه ا�تمـــــــع و لا  1»التطـــــــور الاجتمـــــــاعي 

ومــــن غــــير الممكــــن أن تبقــــى ســـــاكنة ، ي الســــائدة في الحركيــــة الاجتماعيـــــةظــــاهرة اجتماعيــــة تتغــــيرّ وفــــق تغـــــيرّ أنمــــاط الــــوع

  .راك مستمر دون مواكبة هذا الأخيرفي حوا�تمع 

ولقـــــــد بـــــــدأ الحـــــــديث عـــــــن الـــــــوعي الفلســـــــفي الاجتمـــــــاعي في الأدب ونقـــــــده منـــــــذ ظهـــــــور الواقعيـــــــة في روســـــــيا بعـــــــد     

بنــــــاةً للمجتمـــــع الاشــــــتراكي  ألــــــزم الأد�ء والنقـــــاد معـــــاً بضــــــرورة أن يكونـــــوا ؛ إذنجـــــاح الثـــــورة البلشــــــفية علـــــى يــــــديّ لينـــــين

ـــــوير ، وكـــــلّ مـــــن يخـــــاالصـــــاعد ـــــت تشـــــكل خطـــــراً علـــــى التن ـــــتي �ت ـــــة ال ـــــك فهـــــو رجعـــــي يكـــــرّس التقاليـــــد الاجتماعي لف ذل

 �لنضــــــال وهكــــــذا تــــــرتبط ولادة الواقعيــــــة الاشــــــتراكية في روســــــيا عضــــــو� « .لاجتمــــــاعي الــــــذي حققتــــــه الثــــــورةالفكــــــري وا

ـــــــوري للطبقـــــــة العاملـــــــة شـــــــتراكية في معمعـــــــان الا، وبشـــــــكل أساســـــــي في انتشـــــــار الأفكـــــــار الاشـــــــتراكية والايديولوجيـــــــة الث

  . 2»وقد ظهرت ضرورة حياتية ملحة في الفن إلى عكس هذا النضال للبروليتار� ضد مستغليهم. هذا النضال

ـــــإن حـــــديثنا عـــــن مفهـــــوم الـــــوعي في هـــــذا المبحـــــث سينصـــــبّ علـــــى      المرحلـــــة  مـــــرحلتين اثنتـــــين، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق ف

ــــــتي تنطلــــــق: الأولى ــــــ وهــــــي ال ــــــواقعيين  ذي يمثلــــــهمــــــن التفكــــــير الفلســــــفي والنقــــــدي ال ــــــار النقــــــاد ال علــــــى غــــــرار جــــــورج  ،كب

صـــــــرة، دراســـــــات في الواقعيـــــــة الأوروبيـــــــة، الأدب والفلســـــــفة معـــــــنى الواقعيـــــــة المعا(لوكـــــــاتش الـــــــذي تعـــــــدّ دراســـــــاته الواقعيـــــــة 

صــــــياغة مفــــــاهيم وكــــــاتش لخــــــير مثــــــال علــــــى الأفكــــــار الــــــتي جــــــاء �ــــــا ل) ، الروايــــــة كملحمــــــة بورجوازيــــــةوالــــــوعي الطبقــــــي

لوســـــيان غولـــــدمان  عنـــــد وهـــــي الدراســـــات الــــتي تنطلـــــق مـــــن التفكـــــير الفلســـــفي: والمرحلـــــة الثانيـــــة .الــــوعي الطبقـــــي آنـــــذاك

   .وميخائيل �ختين

ــــــة      ــــــت للنظــــــر المرحل ــــــاً مــــــن تصــــــو  الأولى والشــــــيء اللاف ــــــوعي الاجتمــــــاعي وُضــــــعت انطلاق رات المــــــنهج أن مفــــــاهيم ال

لـــــذلك فأنمـــــاط الـــــوعي الـــــتي يصـــــوغها لوكـــــاتش في حديثـــــه عـــــن هـــــدف المـــــنهج الـــــواقعي الاجتمـــــاعي . الـــــواقعي أد�ً ونقـــــداً 

وهــــــم واقعيــــــون كبــــــار  -يقــــــول لوكــــــاتش  -أكثريــــــة واقعــــــي زماننــــــا الكبــــــار «، ف تبــــــنى علــــــى هــــــذه التصــــــورات والمفــــــاهيم
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ــــــق فعــــــلاً  ــــــلأن تمــــــردهم عمي ــــــب الميت ــــــون القوال ــــــت ولا يطل ــــــدأ الممي ــــــديكورات شــــــكلية ، ولأ�ــــــم يكرهــــــون فعــــــلاً المب ، 1»ة ب

ــــــوعي الحقيقــــــي عــــــن طريــــــق تمــــــر  ــــــواقعيين يمتلكــــــون ال ــــــانين ال ــــــه مــــــن هــــــذا الأخــــــير بكــــــون هــــــؤلاء الفن ــــــى وهــــــو تنوي دهم عل

ممــّـــن يقبلـــــون �ن يكـــــون للفـــــن وظيفـــــة جماليـــــة ه فـــــإن وعـــــيهم يختلـــــف عـــــن وعـــــي غـــــيرهم ومنـــــ .الأوضـــــاع الشـــــكلية الزائفـــــة

لـــــــذلك يكــــــون الـــــــوعي �لفـــــــن  .يـــــــة تعكــــــس طموحـــــــات الشــــــعبظيفـــــــة اجتماعفــــــالفن الـــــــواقعي لــــــه و . خالصـــــــةشــــــكلية 

   .في نظر هؤلاء الباحثين الواقعيينالواقعي ضرورة اجتماعية ملحّة في الأدب ونقده 

ـــــذي ينشـــــد خدمـــــة       ـــــوعي الموجـــــود في ا�تمـــــع ال ـــــتي أشـــــار إليهـــــا لوكـــــاتش تمثـــــل نمطـــــاً مـــــن أنمـــــاط ال ـــــة ال ولعـــــل الواقعي

نقديــــــة في لــــــذلك يمكــــــن القــــــول إن مصــــــطلح الــــــوعي لم يكــــــن ســــــائداً في الدراســــــات ال .مصــــــالح الطبقــــــة الشــــــعبية الفقــــــيرة

. في الدراســـــــات اللغويـــــــة و الفلســـــــفية ، وإنمـــــــا ظهـــــــر مفهومـــــــه مســـــــتقلاً عـــــــن المصـــــــطلح الـــــــذي بـــــــرزهـــــــذه المرحلـــــــة الأولى

ـــــتم بمصـــــطلحات مذهبيـــــة  ـــــة(وكـــــان الحـــــديث ي ـــــواع الـــــوعي) الكلاســـــيكية و الرومانســـــية و الواقعي الثلاثـــــة  كتمييـــــز بـــــين أن

   .الأدب في الدرس النقدي الذي كان يصاحب المنهج الواقعي في

الـــــوعي الـــــذي يتمـــــاهى مـــــع هـــــذه الرؤيـــــة المذهبيـــــة في شـــــكل شخصـــــية البطـــــل الاشـــــتراكي المنقـــــذ الموعـــــود  يظهـــــرو       

   ليـــــــل ، ممـّـــــا جعـــــــل العــــــودة في تحون �ايتــــــه مأســـــــاوية معروفــــــة مســـــــبقاً شـــــــكالي الــــــذي تكـــــــالمضــــــاد الإ أو في صــــــورة البطـــــــل

ــــــان مــــــذهبي يســــــيء أبلــــــغ الإســــــاءة إلى تفهــــــم وحــــــدة العمــــــلالعمــــــل ال « ــــــه  :فــــــني إلى بي ــــــه ويفــــــرض علي انــــــه يفكــــــك بنيت

ـــــه  ـــــاراً للقيمـــــة غريبـــــاً عن ـــــخ ا2»معي ـــــة الـــــتي حـــــدّدها �ري فَـغـَــــدَا  لصـــــراع الأيـــــديولوجي؛، وهـــــو الظـــــروف الاجتماعيـــــة الطبقي

الانعكـــــــاس الـــــــتي تنظـــــــر إلى العـــــــالم الخـــــــارجي علـــــــى  في نظريـــــــةخاصـــــــة شـــــــيئا أساســـــــيا الحـــــــديث عـــــــن موقـــــــع الشخصـــــــية 

، هــــــذه الحقيقــــــة الأساســــــية في العلاقــــــة بــــــين نســــــاني الــــــذي يوجــــــد مســــــتقلا عنــــــهانعكاســــــاً في الــــــوعي الإ «أســــــاس كونــــــه 

  .3»الوعي والكائن تنطبق كذلك بطبيعة الأمر على الانعكاس الفني في الواقع 

قــــــد قصــــــد بــــــه وعــــــي الفنــــــان لا الــــــوعي الاجتمــــــاعي و تحــــــدّث عــــــن مصــــــطلح الــــــوعي  هنــــــاك مــــــن البــــــاحثين مــــــنْ و       

فالعمــــــــل الفــــــــني إذا كــــــــان في مجملــــــــه حصــــــــيلة تجــــــــاوب الفنــــــــان مــــــــع الحيــــــــاة ورؤيتــــــــه  «.الموجــــــــود داخــــــــل الــــــــنص الأدبي

  من مجتمعه 4»للمجتمع والكون، فإن الوعي، وعي الفنان لهذه الرؤية ، يشكل جزءاً لا يتجزأ منها 
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ـــــاحثين في علـــــم اجتمـــــاع الأدب الـــــذين دجـــــراء وهـــــو إ ـــــة بـــــين الكاتـــــب ومجتمعـــــهتكفـــــل بـــــه بعـــــض الب ؛ فقـــــد رســـــوا العلاق

نتيجـــــة تحقيـــــق جزئـــــي حـــــول الانتمـــــاء الاجتمـــــاعي المهـــــني لـــــبعض الكتـــــاب الفرنســـــيين والانكليـــــز في  «رســـــم إســـــكاربيت 

انطلاقـــــــــا مـــــــــن الوضـــــــــعية قـــــــــام بتصـــــــــنيف نقـــــــــدي �موعـــــــــة الأد�ء في عصـــــــــره ومـــــــــن ثمـــــــــة  .1»القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر 

  .الاجتماعية لكل كاتب

وفي المقـــــام نفســـــه  قـــــدّم واســـــيني الأعـــــرج دراســـــة محـــــاولاً الكشـــــف عـــــن مـــــدى انعكـــــاس هـــــذه الأعمـــــال علـــــى الواقـــــع      

لســـــبب وجيـــــه  ،ل حركـــــة الأبطـــــال وهـــــدفها الاجتمـــــاعيالاجتمـــــاعي واحتوائهـــــا علـــــى الفكـــــر التقـــــدمي الثـــــوري مـــــن خـــــلا

ـــــنى : عـــــرفتي ، لا توجـــــد دراســـــة واحـــــدة ، تتنـــــاول هـــــذه الموضـــــوعة الجوهريـــــة ففـــــي حـــــدود م « -في نظـــــره  - انعكـــــاس الب

بمـــــن  - ث عنـــــه هـــــؤلاءفمفهـــــوم الـــــوعي الـــــذي تحـــــدّ  .2»التحتيــــة في البـــــنى الفوقيـــــة مـــــن خـــــلال عمليـــــة د�لكتيكيـــــة مركبـــــة 

ــــــ -فــــــيهم واســــــيني الأعــــــرج  ــــــواقعي للــــــوعي ال ــــــين المفهــــــوم ال ــــــتراوح ب ــــــة ي ــــــة للأعمــــــال الأدبي ذي يخــــــص في دراســــــا�م النقدي

ـــــة ـــــب الرواي ــِّـــف أو كات ـــــل  ،المؤل ـــــب مـــــن خـــــلال تحلي ـــــة والانتمـــــاء الطبقـــــي للكات ـــــة لقـــــراءة الأصـــــول الأيديولوجي وهـــــي محاول

تعلقهـــــــا �ـــــــذا الصـــــــراع حـــــــتى صـــــــار مصـــــــطلح الـــــــوعي في مفهومـــــــه مرتبطـــــــاً �لواقعيـــــــة الـــــــتي مـــــــن شـــــــدّة .مضـــــــمون الروايـــــــة

وهــــــذا الــــــوعي التــــــاريخي يتحقــــــق في الفــــــن عــــــن طريــــــق  .3»وعظيــــــة، أخلاقيــــــة، بلاغيــــــة، رعويــــــة، أو كوميديــــــة  «صــــــارت 

 بواســــــطة -والروائــــــي منــــــه بوجــــــه خــــــاص  -التركيــــــز علــــــى الوظيفــــــة الاجتماعيــــــة المتمثلــــــة في انعكــــــاس الــــــواقعي في الأدبي 

صـــــراع الطبقـــــات حيـــــث يجـــــد نفســـــه ملتزمـــــاً طوعـــــاً أو كرهـــــاً ، وصــــــراع  «، ونعـــــني �ـــــا تحمـــــل المســـــؤولية التاريخيـــــة كاملـــــة

  .4»الأفكار حيث عليه أن ينحاز 

قيــــــة الـــــتي تمثــــــل مــــــا كـــــان مــــــن قبيـــــل الإشــــــارة إلى الواقعيـــــة الحقي ولم يـــــذكر مصـــــطلح الــــــوعي عنـــــد ألــــــب البـــــاحثين إلا     

ـــــاحثين  -؛ فهـــــي الواقـــــع الاجتمـــــاعي ـــــة « -حســـــب أحـــــد الب ـــــة الواقعي ـــــى... (الواعي ـــــة عل نتيجـــــة مـــــا يمكـــــن النظـــــر ) الدال

  أغلبوبذلك يكون مصطلح الوعي غائباً في . 5»إليه على أنه اتفاق جديد قائم بين الكاتب والواقع 

                                                           

.13ص . 1999. لبنان. بيروت. عويدات للنشر والطباعة. 3ط. تعريب آمال أنطوان عرموني. سوسيولوجيا الأدب: روبير إسكاربيت  1  
ـــة في الجزائــــــــر: واســــــــيني الأعــــــــرج 2 ـــول التاريخيــــــــة والج -اتجاهــــــــات الروايــــــــة العربيـــــ ـــة الجزائريــــــــة بحــــــــث في الأصـــــ ـــة للكتــــــــابا. 1ط. -ماليــــــــة للروايـــــ . لمؤسســــــــة الوطنيـــــ

  .    10ص . دت. الجزائر

.161ص . 1987. الكويت. الآداب وا�لس الوطني للثقافة والفنون . عالم المعرفة. دط. ترجمة محمد عصفور. مفاهيم نقدية: رينيه ويليك  3  

. 16ص . 1975. �ريس/ بيروت . منشورات عويدات. ط د .ترجمة جهاد نعمان. الجمالية الماركسية: هنري أرقون  4  
ــــدي : ديمــــــين كرانــــــت 5 ـــوعة المصــــــطلح النقــ ـــؤة).ة الحبكــــــ -الدرامــــــه والــــــدرامي  -الرومــــــانس  -الواقعيــــــة ( موســـ ـــد الواحــــــد لؤلـــ العربيــــــة  المؤسســــــة. 1ط. ترجمــــــة عبـــ

   .96ص . 3مج . 1983. لبنان. بيروت.للدراسات والنشر 



 أنماط الوعي في الخطاب الروائي: ول  الفصل الأ                الوعي                          : الباب الثاني  

 

184 
 

  .ثين عن الواقعية أد�ً ونقداً ، وإن برز مفهومه في ضوء حديث الباحالدراسات النقدية

ـــــــد        ـــــــرز عن ـــــــة الأولى إن هـــــــذا المصـــــــطلح ب ـــــــوعي ومفهومـــــــه خـــــــلال هـــــــذه المرحل ـــــــه عـــــــن مصـــــــطلح ال ومـــــــا يمكـــــــن قول

 ، بينمـــــــــا تـــــــــوارى مصـــــــــطلحه فيلســـــــــفي وظهـــــــــر بقـــــــــوة مصـــــــــطلحاً ومفهومـــــــــاً الفلاســـــــــفة السوســـــــــيولوجيين في الـــــــــدرس الف

ـــــدرس النقـــــدي  وبـــــرز مفهومـــــه فقـــــط فالحـــــديث عـــــن   ؛لمرحلـــــةائد في هـــــذه ا�لمـــــنهج الســـــ -أساســـــاً  -ويتعلـــــق ذلـــــك ، ال

ـــــــــة الخاصـــــــــة �لمـــــــــنهج الـــــــــواقعي  ـــــــــوعي انطلاقـــــــــاً مـــــــــن مفهومـــــــــه دون الإشـــــــــارة إلى مصـــــــــطلحه أملتـــــــــه الشـــــــــروط المرحلي ال

ـــــع الاجتمـــــاعي، ف ـــــديولوجي الـــــذي ركـــــز علـــــى مضـــــمون العمـــــل الأدبي ومـــــدى علاقتـــــه �لواق الاجتمـــــاعي الصـــــراع «الأي

ـــــــة) يحـــــــدّد( ـــــــع الخـــــــادع ونفـــــــذت إلى دلالـــــــة الرواي ، الـــــــتي لا تكـــــــون كمـــــــا يجـــــــب أن تكـــــــون، إلا إذا تجـــــــاوزت ظـــــــاهر الواق

الــــــذي  فهــــــذا الــــــوعي بقضــــــية الصــــــراع الاجتمــــــاعي الــــــذي نجــــــده عنــــــد لوكــــــاتش هــــــو وعــــــي الكتابــــــة الأدبيــــــة .1»جــــــوهره 

ـــــــف ـــــــه الكاتـــــــب أو المؤل ـــــــإ. يفصـــــــح عن تم الاعتمـــــــاد ضـــــــافة إلى كـــــــون الـــــــوعي في ارتباطـــــــه �للغـــــــة أو المـــــــنهج البنيـــــــوي لم ي

ــــــت منــــــاهج ســــــياقية لم تعــــــط  للقــــــارئيــــــهعل ــــــاهج النقديــــــة كان الناقــــــد  الفرصــــــة بتخصــــــيص الحــــــديث / ، لأن منظومــــــة المن

  .عن الوعي وعلاقته ببنية النص اللغوية الداخلية

ـــــــة لاحقـــــــة      ـــــــوعي في مرحل ـــــــوعي فيمـــــــا يخـــــــص المرحلـــــــة  ؛بينمـــــــا تطـــــــور مصـــــــطلح ال ـــــــا لمفهـــــــوم مصـــــــطلح ال فبعـــــــد بحثن

ـــــل -الأولى مـــــن علاقـــــة المصـــــطلح �لمـــــنهج الـــــواقعي أد�ً ونقـــــداً، لم تبـــــق كيفيـــــة التعامـــــل مـــــع مفهـــــوم الـــــوعي  -تطـــــوره  قب

ــــــه الحــــــال في الدراســــــات الســــــابقة، وإنمــــــا تطــــــورت مفاهيمــــــه  ــــــة  -في البحــــــوث النقديــــــة كمــــــا كــــــان علي أو �لأحــــــرى كيفي

للغـــــــة الـــــــتي صـــــــارت مـــــــدار في البحـــــــث النقـــــــدي المعاصـــــــر؛ مـــــــن حيـــــــث كونـــــــه أصـــــــبحت لـــــــه علاقـــــــة � -التعامـــــــل معـــــــه 

فاللغــــــة قلبــــــت مركــــــز التفكــــــير الفلســــــفي مــــــن العقــــــل إلى المــــــادة أو مــــــن . ث الفلســــــفي والنقــــــدي علــــــى حــــــدٍّ ســــــواءالبحــــــ

ومـــــن هـــــذه الزاويـــــة يمكـــــن أن نفســـــر  « .لـــــة المتغـــــيرّةالمتحوّ والمصـــــطلح يـــــدخل ضـــــمن هـــــذه المنظومـــــة  ،الخـــــارج إلى الـــــداخل

ن هــــذه الزاويــــة أيضـــــاً يمكــــن أن نفهــــم شـــــيوع مصــــطلحات مــــا دون غيرهـــــا ومـــــ ،تلاف المصــــطلح مـــــن قــــراءة إلى قــــراءةاخــــ

فبعـــــــد فشـــــــل المـــــــنهج الـــــــواقعي الجـــــــدلي الأيـــــــديولوجي في تفســـــــير الأعمـــــــال  .2»دون قـــــــراءة مـــــــن المصـــــــطلحات في قـــــــراءة 

ـــــتي أبـــــداها لوســـــيان غولـــــدمان علـــــى مـــــنهج أســـــتاذه جـــــورج لأدبيـــــة نتيجـــــة تركيـــــزه علـــــى مضـــــمو�اا ، وبعـــــد الملاحظـــــات ال

لوكــــــــــاتش وموقفــــــــــه مــــــــــن تطبيــــــــــق آليــــــــــات هــــــــــذا المــــــــــنهج، اســــــــــتفاد غولــــــــــدمان مــــــــــن بحــــــــــوث علــــــــــم اجتمــــــــــاع الأدب أو 

تخلــــــــــيص الماديــــــــــة التاريخيــــــــــة كنقــــــــــد  «و ،سوســــــــــيولوجيا الأدب لــــــــــردم الفجــــــــــوات الــــــــــتي خلّفهــــــــــا المــــــــــنهج الأيــــــــــديولوجي
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ــــــق الزجاجــــــةم ــــــبر يكــــــانيكي ودوغمــــــاتي مــــــن عن ــــــاء مــــــع مــــــا اعت إلى حــــــين تحريفيـّـــــاً ، ومــــــدها بمــــــا يؤهلهــــــا لفــــــتح حــــــوار بن

 الوقــــــت نفســـــــه الاســــــتفادة مـــــــن المنــــــاهج النقديـــــــة الحداثيــــــة الـــــــتي ولــــــدت في أحضـــــــان في غولـــــــدمانوحــــــاول . 1»وســــــلبيّاً 

نقديـــــة جديـــــدة تعتمـــــد علـــــى البنيـــــة اللغويـــــة  منظومـــــةمكانيـــــة دراســـــة الـــــوعي ضـــــمن بنيويـــــة دي سوســـــير اللغويـــــة، ووجـــــد إ

مــــــع ، اســــــتجابة لحركيــــــة ا�تحــــــة علــــــى البنيــــــة الاجتماعيــــــة الكــــــبرىفتلكنهــــــا من ،)لغــــــة الــــــنص الأدبي(الداخليــــــة الصــــــغرى 

وهـــــــذا المـــــــنهج . ي يعكـــــــس المتغـــــــيرّ والمتحـــــــول، وكـــــــذلك هـــــــو الـــــــنص الأدبي الـــــــذالـــــــذي لا يســـــــتقر علـــــــى صـــــــورة واحـــــــدة

ـــــة(الـــــذي أعـــــاد النظـــــر في مفهـــــوم الـــــوعي أو كيفيـــــة التعامـــــل معـــــه سمــّـــاه غولـــــدمان  ـــــة التكوينيـــــة أو التوليدي الـــــتي ) البنيوي

. كلانية البنيويـــــة اللغويـــــة المغلقـــــة، كمـــــا تـــــرفض في الوقـــــت نفســـــه شـــــيديولوجيـــــة المـــــنهج الجـــــدلي الخالصـــــةاســـــتفادت مـــــن أ

ين البنيــــــة الصــــــغرى والبنيــــــة ، مســــــتفيدة مــــــن آليــــــة الانعكــــــاس بــــــلــــــذان تتشــــــكل منهمــــــا بنيويــــــة غولــــــدمانوهمــــــا الرافــــــدان ال

  .الكبرى

لنقــــــد المنهجــــــي الــــــذي يحــــــاول الانطــــــلاق مــــــن المعطيــــــات النقديــــــة طــــــار ادّ مشــــــروع غولــــــدمان قفــــــزة نوعيــــــة في إويعــــــ      

ـــــة الـــــتي صـــــارت تمثـــــل   ،الســـــابقة لتصـــــحيح مزالـــــق المـــــنهج الجـــــدلي ومواكبـــــة الانتقـــــال المعـــــرفي مـــــن العقـــــل إلى البنيـــــة اللغوي

ـــــى حـــــدّ  ـــــول زكـــــر� إبـــــراهيم كـــــل شـــــيء مطلـــــع القـــــرن العشـــــرين عل ـــــة « :ق ـــــة(صـــــاحبة الجلال ـــــم والفلســـــفة ) البني ســـــيدة العل

ـــــــداء مـــــــن ســـــــنة رقـــــــ ـــــــازع ، ابت ـــــــلا من ـــــــوم  1966م واحـــــــد، ب ـــــــى حـــــــين فجـــــــأة  -قفـــــــزت ... حـــــــتى الي مـــــــن مـــــــؤخرة  -عل

  . 2»مكان الصدارة في مفاهيم الفكر الحديث  -في أقل من عشر سنوات  -، لكي تجيء فتحتل الصفوف

الآلي الميكــــــانيكي  الأدبي جعــــــل غولــــــدمان يتحــــــرر مــــــن التطبيــــــقوالتركيــــــز علــــــى اللغــــــة النصــــــية الداخليــــــة للخطــــــاب       

لــــــوعي الاجتمــــــاعي داخــــــل الــــــنص ، رغــــــم تمســــــكه بقاعدتــــــه الفلســــــفية الــــــتي تفــــــرض ثلاثــــــة أنمــــــاط مــــــن اللمــــــنهج الجــــــدلي

إعــــــادة الاعتبــــــار للعمـــــــل الأدبي والفكــــــري في خصوصــــــيته بــــــدون أن تفصــــــله عــــــن علائقـــــــه  «، وكــــــان هدفــــــه هــــــو الأدبي

ـــــــة التفاعـــــــل الكاريخ��تمـــــــع والتـــــــا     ، ســـــــتمرار الحيـــــــاة وتجـــــــددها مـــــــع المـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــوينيمنـــــــة وراء ا، وعـــــــن جدلي

ـــــة 3»لحســـــاب الايـــــديولوجي -الفـــــني  -لا يلغـــــى  ـــــذي يعـــــدّ في نظـــــره مراجعـــــة حقيقي ، وهـــــو الســـــعي المنهجـــــي النقـــــدي ال

ليكـــــــون الـــــــوعي مصـــــــطلحا ومفهومـــــــا حاضـــــــراً  في حديثـــــــه عـــــــن التحليـــــــل البنيـــــــوي التكـــــــويني  .لمـــــــنهج أســـــــتاذه لوكـــــــاتش 

يصـــــطنع التحليـــــل السوســـــيولوجي في دراســـــة الأعمـــــال  «�نـــــه  رغـــــم مـــــا قيـــــل عـــــن مـــــنهج غولـــــدمانيـــــة، و للنصـــــوص الأدب
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ـــــة  ـــــذي يعـــــدّ علمـــــاً مســـــتقلاً 1»الأدبي ـــــيس في ميـــــدان النقـــــد الأدبي ال ، فهـــــو يـــــدخل ضـــــمن دائـــــرة العلـــــوم الاجتماعيـــــة ول

ـــــــوم ـــــــرة هـــــــذه العل ـــــــدمان  .عـــــــن دائ ـــــــة(ويمكـــــــن اختصـــــــار مـــــــنهج غول ـــــــة التكويني ـــــــوعي في في ) البنيوي علاقتهـــــــا بمصـــــــطلح ال

   :الخطوات الآتية

الاقـــــتراب أكثــــــر مـــــن الـــــنص الروائـــــي في بنيتــــــه الداخليـــــة عـــــن طريــــــق  فقـــــد حــــــاول غولـــــدمان:مصـــــطلح التنـــــاظر - أ    

؛ إذ بنيــــــة الأدبيــــــة والبنيــــــة الاجتماعيــــــةال: بــــــين البنيتــــــين) التنــــــاظر(مصــــــطلح :  بعــــــض المصــــــطلحات الــــــتي جــــــاء �ــــــا مثــــــل

ــــى  ــــه «يــــدل عل ــــى أ�ــــا تعــــبر عــــن الواقــــع أو أ�ــــا صــــورة من ــــه . 2»أن صــــدق القضــــية يقــــوم عل ــــذي وظفّ وهــــو المصــــطلح ال

في  -فبعــــد إعــــادة النظــــر الـــــتي قــــام �ــــا غولــــدمان في مـــــنهج أســــتاذه وجــــد الحـــــل  ؛)الانعكـــــاس(غولــــدمان محــــلّ مصــــطلح 

ـــــى  «، -نظـــــره  ـــــدأين ، الأول مشـــــددا عل ـــــ: ... مب ـــــة الموجـــــودة ب ـــــة العلاق ـــــينّ نوعي ـــــعيب ـــــرى أن . ين الفكـــــر والواق ـــــاني ي والث

  .3»في ا�تمع موقعه الطبقي للفكر 

    في بنـــــــاء منهجـــــــه النقـــــــدي القـــــــائم علـــــــى ) الرؤيـــــــة للعـــــــالم(يتحـــــــدث غولـــــــدمان عـــــــن مصـــــــطلح  :الرؤيـــــــة للعـــــــالم -ب    

ـــــدرج  « ـــــتي يعـــــبر عنهـــــا في اطـــــار تسلســـــل ي ـــــوعي الحقيقـــــي للكاتـــــب والرمـــــوز ال تسلســـــل يســـــعى إلى ) فهـــــو"... (نحـــــن"ال

تسلســــــل يحــــــاول أن يــــــربط مجمــــــوع ) ... وبــــــذلك فهــــــو... (فرضــــــيات أوليــــــة خاصــــــة �لأفــــــراد أو الجماعــــــات ...تحديــــــد 

مهمــــــا لكاتــــــب للعــــــالم يحمــــــل رؤيــــــة افكــــــل عمــــــل أدبي  ،4»الظــــــواهر الخياليــــــة ببنيــــــة خفيــــــة �لنســــــبة للكاتــــــب ومعاصــــــريه 

  . أخفى ذلك

ــــــه       ــــــتي كشــــــف عنهــــــا كتاب ــــــة ال ــــــه الخفــــــيّ (وهــــــي المحاول ــــــذي اعتمــــــد في �ليفــــــه علــــــى بحــــــوث أســــــتاذه لوكــــــاتش ) الإل ال

؛ فمــــــا يميــــــز العلاقــــــة بــــــين الدراســــــتين هــــــو الحــــــديث المشــــــترك بينهمــــــا عــــــن )الروايــــــة كملحمــــــة بورجوازيــــــة(تابــــــه وخاصــــــة ك

فالرؤيــــــة ، الماديــــــة الــــــتي يتشــــــكل منهــــــا هــــــذا المفهــــــوم 5»الوضــــــع الاجتمــــــاعي والمصــــــالح الاجتماعيــــــة  «الــــــوعي في صــــــورة 

 أن العمـــــــل الإبـــــــداعي يعيـــــــد إنتـــــــاج الإيـــــــديولوجيا «فالرؤيـــــــة للعـــــــالم تعـــــــني عنـــــــد غولـــــــدمان للعـــــــالم تعـــــــني عنـــــــد غولـــــــدمان 
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بتفســــــير  لخطا�ــــــا التخييلــــــي تزويــــــد� ، وبكيفيــــــة تتــــــيحأي الموجــــــودة بوصــــــفها شــــــيئا طبيعيــــــا ،الفعلــــــي الموجــــــودة في الواقــــــع

  .على البنية الاجتماعية الكبرى هذه البنية النصية الدالة 1»يبرر الواقع الذي تتولد منه 

  :البنية الدالة -ج 

ـــــدمان مصـــــطلح      ـــــه غول ـــــة(فيمـــــا أطلـــــق علي ـــــتي تعكـــــس ) البنيـــــة الدال ـــــة اللغويـــــة النصـــــية الداخليـــــة ال ـــــذي يشـــــكل البني ال

ــــــة الموجــــــودة في ا�تمــــــع، فهــــــي تفســــــر  ــــــة الموازي ــــــة الوســــــط  «البنيــــــة الاجتماعي العلاقــــــة بــــــين الشــــــكل الروائــــــي نفســــــه وبني

   .2»، أي بين الرواية كنوع أدبي وا�تمع تماعي الذي تطور هذا الشكل داخلهالاج

كــــل حـــــدث  « :فإنــــه يمكــــن القـــــول إ�ــــا) يـــــة الدالــــةالبن(وانطلاقــــاً  مــــن هــــذه المعطيـــــات العلميــــة بخصــــوص مصــــطلح     

بمعرفــــــة حيـــــث يســــــمح توضـــــيحها،  ،)البنيــــــات الدالـــــة الشــــــاملة(يـــــدخل في عــــــدد مـــــن  -بمـــــا في ذلــــــك الأدبي  -إنســـــاني 

الـــــتي تعطــــــي أهميـــــة كبـــــيرة للعلاقـــــة التناظريـــــة بـــــين الـــــوعي والبنيــــــة  وفـــــق نظـــــرة غولـــــدمان 3»الطبيعـــــة والدلالـــــة الموضـــــوعية 

الدالـــــة في ضـــــوء هـــــذا التجـــــاذب ، ولـــــيس �لمفهـــــوم الانعكاســـــي الآلي الـــــدقيق الـــــذي أشـــــار إليـــــه الواقعيـــــون مثـــــل لوكـــــاتش 

يجعـــــل مـــــن البنيـــــة الدالـــــة ذات وجهـــــين، امـــــه غولـــــدمان بـــــين البنيتـــــين التنـــــاظر الـــــذي أقلـــــذلك فـــــإن  .وغـــــيره مـــــن البـــــاحثين

 4»هــــي واقعـــــة دالـــــة ) بمــــا فيهـــــا الواقعــــة الأدبيـــــة(نســـــانية كـــــل واقعــــة إ  «لــــذلك ف .مـــــاعياجت: لغـــــوي، والآخــــر: أحــــدهما

   .مهما اختلف زما�ا ومكا�ا

  :الفهم والتفسير  -د  

 .5»عمليــــــة فكريــــــة تتمثــــــل في الوصــــــف الــــــدقيق للبنــــــاء الــــــدلالي الصــــــادر عــــــن العمــــــل الأدبي  «فــــــالفهم أو التفســــــير هــــــو 

ـــــربط  ـــــنص الأدبي أن يقـــــوم بعمليـــــة ال ـــــارئ ال ـــــ -فعمليـــــة الفهـــــم تتطلـــــب مـــــن ق ـــــين عـــــن طريـــــق فهمـــــه للعلاقـــــة ب  -ين البنيت

ـــــــع ـــــــين الأدب والواق ـــــــوي ومـــــــا هـــــــو تكـــــــويني اجتمـــــــاعيب ـــــــين مـــــــا هـــــــو لغـــــــوي بني ـــــــاريخ مـــــــن ا هـــــــو جـــــــزءفـــــــالأدب ؛ ، ب لت

ع أدب ، مـــــــــن وضـــــــــع الطبقـــــــــات الـــــــــتي تصـــــــــنفمـــــــــن الأصـــــــــح الانطـــــــــلاق، في �ريـــــــــخ الأدب « .الاجتمـــــــــاعي للطبقـــــــــات

صــــــراع الشــــــرائح الاجتماعيــــــة الـــــــتي ... صــــــواب تمامــــــا أن نســــــعى إلى الكشــــــف عــــــنال العصــــــر المقصــــــود؛ كمــــــا أنــــــه مــــــن
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ـــــــة  ـــــــديولوجيا عنهـــــــا في تلـــــــك التيـــــــارات الأدبي ـــــــوعي  1»وجـــــــدت تعبـــــــيرا اي ـــــــة  أنـــــــواع ال الـــــــتي تعكـــــــس في أشـــــــكالها التعبيري

  .الوعي القائم والوعي الزائف والوعي الممكن: المحددة وفق السلم الاجتماعي الممكنة

ي في إطــــــــار بنــــــــاء شــــــــامل تقــــــــوم �دراج العمــــــــل الأدبي كعنصـــــــر مكــــــــون و وظيفــــــــ « :بينمـــــــا عمليــــــــة  الشــــــــرح فهــــــــي     

في بنيـــــة أوســـــع  حيـــــث يصـــــبح العمـــــل جـــــزءا مـــــن الكـــــل ليشـــــرح علاقـــــة ، إنـــــه يقـــــوم �دخـــــال بنيـــــة الـــــنص يتجـــــاوز الـــــنص

الــــــذي يجمــــــع بــــــين  2»، إنــــــه يؤســــــس حقيقــــــة التوالــــــد الاجتمــــــاعي للــــــنصال الأدبيــــــة وا�موعــــــة الاجتماعيــــــةهــــــذه الأعمــــــ

ـــــه ـــــذي ولـــــدت في ـــــة النصـــــية ومهادهـــــا ال ـــــة لمـــــرحلتي الفهـــــم والتفســـــير .البني الشـــــرح وعلاقتهمـــــا /وهنـــــا تظهـــــر القيمـــــة العلمي

   .ي الجماعي الناجم عن البنية النصية التي تحمل البنية الاجتماعية في ثنا�ها�لوع

التفســــــير والشــــــرح فإنــــــه �مكاننــــــا القــــــول إن تركيــــــز / وانطلاقــــــاً مــــــن هــــــذه العمليــــــة المزدوجــــــة الــــــتي تجمــــــع بــــــين الفهــــــم     

البحــــــث عــــــن أشــــــكال غولــــــدمان كــــــان علــــــى الســــــياق الاجتمــــــاعي المحــــــيط �لــــــنص الأدبي أو بطريقــــــة غــــــير مباشــــــرة هــــــو 

ــــــوعي الموجــــــودة في الــــــنص ال ــــــي مــــــن خــــــلال الحــــــوار النقــــــدي معــــــهال ــــــث تقــــــرأ الروايــــــة مــــــرة في ضــــــوء الإ « ؛روائ طــــــار حي

 3»طــــــار المرجعـــــي الأشمــــــل المحـــــيط �ــــــا وهـــــو الســــــياق الاجتمــــــاعي يـــــتم قراء�ــــــا مـــــرة أخــــــرى في ضـــــوء الإ ، ثمالخـــــاص �ــــــا

وبـــــــذلك فـــــــإن غولـــــــدمان يبحـــــــث دائمـــــــا عـــــــن الـــــــوعي  .الـــــــذي احتضـــــــن كاتـــــــب الروايـــــــة أو الـــــــنص الأدبي بشـــــــكل عـــــــام

  .الموجود في البنية الدالة ومدى علاقتها �لبنية الاجتماعية المحيطة �لنص

  :الكلية أو الشمولية -ه 

  ، وهـــــــو في منظـــــــوره ينطلـــــــق   يكمـــــــل بـــــــه هـــــــذا الأخـــــــير آليـــــــات منهجـــــــه إن هـــــــذا المصـــــــطلح الـــــــذي صـــــــاغه غولـــــــدمان    

يل وهـــــام لا يمكنـــــه أن يلـــــد إلا مــــــن مـــــن التصـــــور السوســـــيولوجي التقليـــــدي الـــــذي يفـــــترض أن كــــــل إبـــــداع ثقـــــافي أصـــــ «

ـــــع عـــــالميا ـــــة واســـــعة نســـــبيا لكنهـــــا ذات تطل ـــــة العقليـــــة لجماعـــــة جزئي ـــــدع والبني ـــــة للمب ـــــة العقلي ـــــين البني ـــــق ب  ؛4»تفـــــاق عمي

. لـــــه البنيـــــة اللغويـــــة المعاكســـــة للرؤيـــــة للعـــــالمإذ يعتـــــني بـــــه عنايـــــة فائقـــــة، مـــــن حيـــــث كونـــــه المفهـــــوم الـــــذي تفســـــر مـــــن خلا

ــــة،  ــــة اللغويــــة الدال ــــين الرؤيــــة للعــــالم والبني فمصــــطلح الكليــــة أو الشــــمولية يقــــوم بعمليــــة توضــــيح فهــــم العلاقــــة الــــتي تجمــــع ب
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ـــــر هـــــذه الأخـــــيرة في ضـــــوء معطيـــــات الـــــوعي الاجتمـــــاعي الـــــتي يظهـــــر مـــــن خـــــلال رؤيـــــة الكاتـــــب  للإنســـــان والكـــــون وتفُسَّ

  .والحياة

ـــــدخل الـــــوعي في صـــــناعة الآليـــــات الأربعـــــة الســـــابقة      الرؤيـــــة (وهـــــذه الفكـــــرة إشـــــارة غـــــير مباشـــــرة مـــــن غولـــــدمان إلى ت

، رغـــــم الفـــــارق بــــــين منهجـــــه ومـــــنهج أســـــتاذه لوكــــــاتش )الكليـــــة أو الشـــــمولية/ الفهـــــم والتفســــــير / البنيـــــة الدالـــــة / للعـــــالم 

  تحقيــــــق وحـــــدة بــــــين الشــــــكل  إلى «لبنيويـــــة التكوينيــــــة وبـــــذلك تســــــعى آليــــــات ا. ممـّــــا عرضــــــنا لــــــه ســـــابقا في هــــــذا الفصــــــل

  .1»، بين الغائية والحتمية يمة وحكم الواقع، بين التفسير والفهم، بين حكم القو المضمون

وبـــــذلك يكـــــون مـــــنهج غولـــــدمان المتمثـــــل في الآليـــــات الأربعـــــة الســـــابقة متحـــــد�ً عـــــن مفهـــــوم مصـــــطلح الـــــوعي ســـــواء     

: أم مــــــا كــــــان بطريقــــــة غــــــير مباشــــــرة مثــــــل) الكليــــــة أو الشــــــمولية(و) الرؤيــــــة للعــــــالم: (مــــــا كــــــان منــــــه بطريقــــــة مباشــــــرة مثــــــل

ورثهـــــا غولـــــدمان مـــــن  المفـــــاهيم الاجتماعيـــــة الـــــتي، بـــــل تنـــــوع في توظيـــــف ، هـــــو تغـــــيرّ )الفهـــــم والتفســـــير(و) لبنيـــــة الدالـــــةا(

ـــــة . أســـــتاذه لوكـــــاتش ـــــة الدال ـــــة اللغوي ـــــى البني ـــــز عل ـــــاً لأســـــتاذه هـــــو التركي ـــــدمان خلاف ولعـــــل التغـــــير الملحـــــوظ في مـــــنهج غول

، بعيــــــدا عــــــن المضــــــمون الأيــــــديولوجي للعمــــــل الأدبي الــــــذي  عي الــــــتي تشــــــكل رؤيــــــة المؤلــــــف للعــــــالملاســــــتنباط أنمــــــاط الــــــو 

، بــــــداعا فــــــرد�البنيــــــة ليســــــت إ «وبــــــذلك يكــــــون مفهــــــوم الكليــــــة أن ليــــــل أو قــــــراءة للــــــنص الأدبي كــــــان يصــــــحب كــــــل تح

  ...فردية متميزة -ع جماعي لذات فوق بدا ولكنها إ

إننــــــا يجــــــب أن نؤكــــــد أنــــــه ، �لقيــــــاس إلى سوســــــيولوجية الأدب التقليديــــــة ، فــــــإن هــــــذه الطريقــــــة في تصــــــور الابــــــداع       

  .2»الأدبي تعتبر انقلا�ً كليا 

ومنــــــه فــــــإن تكوينيــــــة غولــــــدمان حاولــــــت إخفــــــاء البعــــــد الأيــــــديولوجي لمــــــنهج لوكــــــاتش الــــــذي ظــــــل ســــــافراً في مناداتــــــه     

ــــــة عــــــ ــــــوى�لقــــــيم الأيديولوجي ــــــل المضــــــمون أو المحت ــــــق تحلي ــــــاحثين علــــــى ن طري ــــــتي ســــــجلها بعــــــض الب ، وهــــــي الملاحظــــــة ال

ــــــةلوكــــــاتش الــــــذي أســــــرف في الحــــــديث عــــــن القــــــيم الأيد ــــــة ، وتحــــــول معهــــــيولوجي ا المــــــنهج النقــــــدي إلى عــــــرض آراء النظري

ـــــلأدب ـــــدمان مُنقـــــذاً هـــــذه النظريـــــة مـــــن ترهّلهـــــا ومخفّفـــــا  مـــــن دعائيتهـــــا الواضـــــحة  .الماركســـــية وتصـــــورها ل فقـــــد جـــــاء غول

  معالجة الرواية ذا�ا �عتبارها مساهمة إيديولوجية في  «، وهو ذريع رغم الطابع المميز لها عندهوفشلها ال
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  .1»حقل الصراع الأيديولوجي العام  في ا�تمع 

ـــــــدمان يعـــــــدّ      ـــــــة غول ـــــــه بنيوي ـــــــذي قدمت ـــــــة لمـــــــنهج  -في نظـــــــر هـــــــذا الأخـــــــير  -إن المشـــــــروع النقـــــــدي ال مراجعـــــــة حقيقي

ا في عمليــــــة وتمثــــــل ذلــــــك في اســــــتحداث آليــــــات جديــــــدة لقــــــراءة الــــــنص الأدبي تبُقــــــي مســــــألة الــــــوعي وتــــــدخّله، لوكــــــاتش

ـــــــا لا يمكـــــــن  « ،القـــــــراءة واردة دائمـــــــاً  ـــــــدمان  -إنن ـــــــة لغول ـــــــف المبدئي إلا أن �ســـــــف لواقعـــــــة أن  -ونحـــــــن نتفـــــــق مـــــــع المواق

  .2»وأن المشاكل الصورية للغة لا تعالج إلا في مدى ضعيف ) المضمونية(أعماله تشعر المرء بضرب من 

كفرضـــــية أساســـــية   تنـــــاظر البـــــنى « -كمـــــا أســـــلفنا الـــــذكر   -ومـــــنهج غولـــــدمان في ضـــــوء هـــــذه العلاقـــــات قـــــائم علـــــى      

، فهــــــو لا يبــــــينّ بوضــــــوح مــــــا إذا كــــــان التنــــــاظر الموضــــــوعي قائمــــــاً ك بعــــــض وجوههــــــا مــــــن دون إ�رة كثــــــيرةيــــــتر ) فهــــــو...(

) الــــــوعي الاجتمــــــاعي(، أم أن التنــــــاظر صــــــادر عــــــن نقــــــل بنيــــــة واحــــــدة ين مســــــتقلتين ومختلفتــــــين عــــــن بعضــــــهمابــــــين بنيتــــــ

عـــــل مـــــن بنيـــــة العمـــــل الأدبي إعـــــادة توليـــــد نـــــوعي لبنيـــــة جـــــاهزة ، الأمـــــر الـــــذي يج)العمـــــل الأدبي(مـــــن مســـــتوى إلى آخـــــر 

  .3»وسابقة للعمل الأدبي

ــــــ      ــــــز أكثــــــر عل ــــــتح ا�ــــــال أمــــــام �ختــــــين للتركي ــــــه فــــــإن مــــــنهج غولــــــدمان ف ــــــه الحواريــــــة ومن ى اللغــــــة مــــــن خــــــلال نظريت

ة النقديــــــة الــــــتي الــــــتي أنقصــــــت مــــــن حــــــدّة الأيــــــديولوجيا في العمليــــــ) في الروايــــــة الاجتماعيــــــة تعــــــدد اللغــــــات/ البوليفونيــــــة(

هـــــــي ... الحواريـــــــة«رأى أحـــــــد البـــــــاحثين أن  قـــــــد ف ؛، واشـــــــتغلت علـــــــى لغـــــــة النصـــــــوص الروائيـــــــةفرضـــــــت نمـــــــاذج مســـــــبقة

تكـــــويني والحواريـــــة هـــــي ذلـــــك الشـــــيء الأساســـــي الـــــذي يـــــنقص المـــــنهج البنيـــــوي ال. تـــــاح الحقيقـــــي لتحليـــــل بنيـــــة الروايـــــةالمف

ـــــــدمان وخاصـــــــة جا ـــــــوره غول ـــــــةكمـــــــا بل ـــــــة الروائي ـــــــل البني ـــــــب ممارســـــــة تحلي ـــــــة في كـــــــل . ن ـــــــة إذن هـــــــي الأداة الفعال إن الحواري

ـــــداخلي  ـــــة ال ـــــاء الرواي ـــــتي تؤســـــس لطـــــرفي الصـــــراع 4»تحليـــــل لبن ـــــة ال ـــــاً مـــــن لغـــــة الرواي ـــــوعي انطلاق ـــــة لل ، وهـــــي دراســـــة محايث

  .الأخيرالذي تعدّ الرواية حقلاً غنيّاً لهذا  الأيديولوجي
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  .مفهومه وتجلياته في الخطاب الروائي : الوعي القائم : المبحث الثاني  -2

  :مفهوم الوعي القائم  - 1 - 2

عنــــــــد جـــــــورج لوكــــــــاتش  مفـــــــاهيم الواقعيـــــــةبـــــــدأ الحـــــــديث عــــــــن الـــــــوعي وأنماطـــــــه في الخطــــــــاب الروائـــــــي مـــــــن خــــــــلال      

، وبــــــرز بقــــــوة ذلــــــك بتوضــــــيح مســــــائله وتفســــــير عناصــــــرهتلميــــــذه لوســــــيان غولــــــدمان، و  عنــــــد البنيــــــوي التكــــــوينيوالبحــــــث 

، بعـــــد ع الـــــتي كانـــــت ســـــائدة آنـــــذاك في عصـــــرهعنـــــد هـــــذا الأخـــــير لكونـــــه اســـــتفاد مـــــن بحـــــوث الفلســـــفة و علـــــم الاجتمـــــا 

ـــــة لعـــــدم اهتمامهـــــا بعلـــــم اجتمـــــاع الأدب وإلغـــــاء التـــــاريخ وإبعـــــاد الأدب مـــــن الخـــــ وض في أن رفـــــض مـــــنهج البنيويـــــة اللغوي

ــــــديل لمــــــا  .قضــــــا�  ا�تمــــــع ــــــة أد� ومنهجــــــا يحــــــاولون التفكــــــير في مــــــنهج ب ــــــتي جعلــــــت مــــــن رواد الواقعي وهــــــي العوامــــــل ال

، وخاصـــــة بعـــــد فشـــــل المـــــنهج الـــــواقعي في تحديـــــد البنيـــــات التكوينيـــــة الدالـــــة علـــــى فئـــــات �تمـــــع�علاقـــــة الأدب ى بيســـــمّ 

لأخـــــير والأدب لكونـــــه نتـــــاج ان العلاقـــــة الوطيـــــدة بـــــين هـــــذا القـــــد لجـــــأ لوســـــيان غولـــــدمان إلى بحـــــوث علـــــم الاجتمـــــاع لبيـــــ

ورغـــــــم عـــــــدّ بعـــــــض البـــــــاحثين مـــــــنهج لوســـــــيان غولـــــــدمان  .ضـــــــرورة خدمـــــــة الأدب لقضـــــــا� ا�تمـــــــعقناعتـــــــه بو ا�تمـــــــع، 

ــــــا و ــــــة «لــــــيس منهجــــــا نقــــــد�، لكونــــــه  منهجــــــا اجتماعي ــــــه للظــــــاهرة الأدبي ــــــنى الإطــــــار السوســــــيولوجي في تحليل ممــــــا  ، يتب

، إلا 1»هل القـــــــول إن دراســـــــاته تنتمـــــــي بـــــــذلك إلى علـــــــم الاجتمـــــــاع الأدبي ولـــــــيس إلى النقــــــــد الأدبي مـــــــن الســـــــ يجعـــــــل 

  . اه يعُدّ وريثَ المنهج الواقعي، وهو اتجاه السوسيولوجي في النقد الأدبيأننا نقول عنه إنه يمثل الاتج

ــــه أو طبقاتــــه      ــــإن كــــلّ  ،وحــــين كــــان ا�تمــــع يحركــــه صــــراع فئات ــــا معينــــا بمــــا يــــدور في ا�تمــــع وإدراكــــا  ف طبقــــة تمثــــل وعي

ـــــ ـــــوعي هـــــو . زا لقضـــــا�همتميّ ـــــإن ال فهـــــذا . 2»مظهـــــر معـــــين لكـــــل ســـــلوك بشـــــري يســـــتتبع تقســـــيم العمـــــل «:ومـــــن ثمـــــة ف

بــــــذلك يكــــــون الــــــوعي  و. موقفــــــه مــــــن الإنســــــان والكــــــون والحيــــــاةالإدراك المخصــــــوص المنتمــــــي إلى تفكــــــير معــــــين يعطــــــي 

ــــتي تســــتوعب �ــــا طبقــــة مــــن �لأشــــياء هــــو الكيفيــــة والتميــــز مــــن حيــــث النظــــر إلى . النــــاس القضــــا� الوجوديــــة الســــابقة ال

باينـــــــة اتجـــــــاه هـــــــذه القضـــــــا� هـــــــو الـــــــذي ينـــــــتج أنمـــــــاط الـــــــوعي ويصـــــــنف ا�تمـــــــع إلى طبقـــــــات انطلاقـــــــا مـــــــن مـــــــواقفهم المت

  .المسائل الاجتماعية

 الجمعــــــي الــــــتي تنبثــــــق عــــــادة مــــــن الفكــــــر) الرؤيــــــة للعــــــالم(و تــــــنعكس هــــــذه المواقــــــف في الخطــــــاب الأدبي وتســــــمّى ب     

.ا�تمـــــــع في ظـــــــل التطـــــــور النقـــــــدي بخصـــــــوص ظهـــــــور البنيويـــــــة الباحثـــــــة عـــــــن البنيـــــــة اللغويـــــــة المغلقـــــــة والاكتفـــــــاء بـــــــذلك
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ـــــــض أن تكـــــــون للطبقـــــــة الواحـــــــدة ـــــــداعات لعبقريـــــــة فرديـــــــة ، وذهـــــــب إلى أن  «، لأن غولـــــــدمان رف النصـــــــوص الأدبيـــــــة إب

ــــــى أبنيــــــة عقليــــــة تتجــــــاوز الفــــــرد وتنتمــــــي إلى جماعــــــات  هــــــذه الأبنيــــــة . محــــــددة ) أو طبقــــــات(هــــــذه النصــــــوص تقــــــوم عل

ــــــة  ــــــة ) رؤى العــــــالم(العقلي ــــــدمان لإعــــــادة �ويــــــل 1»تبنيهــــــا الجماعــــــات الاجتماعي ــــــق منهــــــا غول ــــــتي انطل ، وهــــــي الفكــــــرة ال

ـــــــة  و، لإبـــــــداعي وفـــــــق مفهـــــــوم الرؤيـــــــة للعـــــــالمدبي االإنتـــــــاج الأ في الوقـــــــت نفســـــــه حـــــــتى يتناســـــــق الإنتـــــــاج الأدبي مـــــــع البني

  .ية الدالة على رؤية معينة للعالمالتكوين

، أي مــــــن سوســــــيولوجيا المضـــــــمون أو لمــــــنهج الــــــواقعيل مــــــن اإن الشــــــيء الجديــــــد في تصــــــور غولــــــدمان هــــــو التحـــــــوّ      

رؤيــــــة للعــــــالم أو سوســــــيولوجيا علــــــى الانعكــــــاس إلى سوســــــيولوجيا البنيــــــة الدالــــــة علــــــى المحتــــــوى الأعمــــــال الأدبيــــــة القــــــائم 

 مــــــن العقــــــل في المـــــــنهج الــــــواقعي إلى البنيــــــة اللغويـــــــة الدالــــــة في البنيويـــــــة ، وهــــــو انتقـــــــال منهجــــــي في ظــــــل التغـــــــيرّ الشــــــكل

البنيويــــــة الــــــتي تنطلــــــق مــــــن التكوينيــــــة، لكــــــي يتناســــــب المــــــنهج وطبيعــــــة المنظومــــــة النقديــــــة الحداثيــــــة الســــــائدة بعــــــد ظهــــــور 

  . لغة لا من مضمون الأعمال الأدبيةأو فلسفة ال اللغة

وعلــــــى الــــــرغم مـــــــن محاولــــــة البــــــاحثين في البنيويـــــــة التكوينيــــــة إلغـــــــاء الحــــــديث عــــــن الانعكـــــــاس كمفهــــــوم أساســـــــي في      

، وهـــــو مـــــا هج التكـــــوينيالـــــنص والواقـــــع في المـــــن، إلا أن ظـــــلال هـــــذه الآليـــــة مـــــا تـــــزال تحكـــــم العلاقـــــة بـــــين واقعيالمـــــنهج الـــــ

البنيــــــــة  يجعلنــــــــا نلخــــــــص تصــــــــور غولــــــــدمان في تعاملــــــــه مــــــــع الــــــــنص الأدبي في هــــــــذا القــــــــانون النقــــــــدي الآتي الــــــــذي يعــــــــدُّ 

تفُهــــــم وتفُســــــر �عتبارهـــــا بنيــــــة دالــــــة متماســــــكة تنـــــدرج ضــــــمن بنيــــــة إيديولوجيـــــة تــــــدخل في علاقــــــات وظيفيــــــة  «:بكو�ـــــا

لـــــــــذلك ظهـــــــــرت عنــــــــد غولـــــــــدمان بعـــــــــض . 2»ا�تمــــــــع  مــــــــع طبقـــــــــة أو فئــــــــة اجتماعيـــــــــة تبحـــــــــث عــــــــن وظيفـــــــــة داخـــــــــل

ـــــــــوي التكـــــــــويني ألا وهـــــــــي  ـــــــــاء منهجـــــــــه البني ـــــــــدخل في بن ـــــــــة الـــــــــتي ت ـــــــــوعي القـــــــــائم(المصـــــــــطلحات الإجرائي الـــــــــوعي (و )ال

الــــــوعي الواقــــــع أو الكــــــائن، ثم الــــــوعي  «:، وهــــــي الأنمــــــاط الثلاثــــــة الــــــتي أشــــــار إليهــــــا بقولــــــه )الــــــوعي الممكــــــن(و)الزائــــــف

ــــــوعي الخــــــاطئ  ــــــف(الممكــــــن ، وأخــــــيرا ال ، ألا الأولالــــــنمط للحــــــديث عــــــن وسنخصــــــص هــــــذا المبحــــــث الأول . 3»)الزائ

   .ياته في خطاب الروائي محمد زفزافوهو الوعي القائم بكلّ ظِلاله أو تجلّ 

ـــــه رواد البن      ـــــذي تحـــــدث عن ـــــوعي القـــــائم أو الواقـــــع ال ـــــإن ال ـــــه ف ـــــزة إلى ومن ـــــة هـــــو نظـــــرة متمي ـــــة أو التوليدي ـــــة التكويني يوي

طبقيــــــة التاريخيــــــة  مــــــن منطلــــــق وفــــــق هــــــذا المنظــــــور الخــــــاص  المبــــــني علــــــى قاعــــــدة المصــــــلحة ال ،قضــــــا� الوجــــــود الأساســــــية

ـــــق المـــــاديّ  ـــــذي ســـــنّه مـــــاركس، عـــــن طري  :، وعمـــــل بـــــه الفلاســـــفة وعلمـــــاء الاجتمـــــاع مـــــن أتباعـــــه قـــــانون الاجتمـــــاعي ال
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ـــــــيس وعـــــــي البشـــــــر « ـــــــذي يحـــــــدد وعـــــــيهم  ل ـــــــل إن وجـــــــودهم الاجتمـــــــاعي هـــــــو ال ـــــــذي يحـــــــدد وجـــــــودهم ، ب . 1»هـــــــو ال

الـــــذي تنتمـــــي  والمقصـــــود �لـــــوعي هـــــو نوعيـــــة التفكـــــير الطبقـــــي أو الانتمـــــاء الطبقـــــي ويحـــــدده الموقـــــع الطبقـــــي الاجتمـــــاعي

التفكـــــير حســـــب نوعيـــــة فـــــالوجود الاجتمـــــاعي أو الموقـــــع الطبقـــــي يـــــتحكم في . س العكـــــس، ولـــــيإليـــــه طائفـــــة مـــــن البشـــــر

  . قاعدة المصلحة

مـــــاعي ، لكـــــون الــــوعي هــــو نتــــاج منظومــــة مــــن الســــلوك الاجتلديــــه علاقــــة �لواقعــــة الاجتماعيــــة لــــذلك فــــإن الــــوعي     

ــــوعي والواقــــع في علاقــــة مترابطــــة عــــبر عنهــــا لوســــيان غولــــدمان  ، وهــــو مــــا جعــــل كــــلاًّ اتجــــاه واقعــــة اجتماعيــــة معينــــة مــــن ال

 :بقوله

  : عية هي، من بعض جوانبها الأساسية، واقعة وعي، وكذلكاكل واقعة اجتم  -) أ «

ومنـــــه فـــــإن . 2»، علـــــى وجـــــه التقريـــــب ثيـــــل ملائـــــم لقطـــــاع معـــــين مـــــن الواقـــــع، تمكـــــل وعـــــي هـــــو، قبـــــل كـــــل شـــــيء  -) ب

و مــــن ثمــــة فإنــــه لا . قــــف طبقــــة مــــن النــــاس مــــن واقعــــة معينــــةنســــانية اجتماعيــــة ماديــــة انطلاقــــا مــــن مو إالــــوعي هــــو قيمــــة 

ــــــوعي في هــــــذه الدراســــــة إلا مــــــن منطلــــــق مــــــادي  ــــــدمان  -حــــــديث عــــــن ال ــــــات  -مــــــن منظــــــور لوســــــيان غول وفــــــق المعطي

  . السابقةالاجتماعية 

، قـــــــــد يـــــــــرتبط زفـــــــــزاف الروائـــــــــي في مســـــــــتو�ت كثـــــــــيرة ى في خطـــــــــاب محمدو�لعـــــــــودة إلى الـــــــــوعي القـــــــــائم فإنـــــــــه يتجلــّـــــــ    

زمـــــــات ، وتتجســـــــد غالبـــــــا في حالـــــــة الانســـــــداد أو الأواحـــــــد اجتمــــــاعي موقـــــــع�لشخصــــــيات الطبقيـــــــة الـــــــتي تنطلـــــــق مـــــــن 

ــــوعي يخــــالــــتي تمــــر �ــــا هــــذه الشخصــــيات ــــد . ص الجماعــــة الــــتي تملــــك وعيــــا واحــــدا، لكــــون هــــذا ال ــــبط �ريخيــــا عن ولمــــا ارت

قطاعيـــــة فــــــإن وعيهــــــا المســـــيطر الــــــذي يشــــــكل �لطبقــــــة النبيلــــــة أو الإأســـــوة �ســــــتاذه جــــــورج لوكـــــاتش لوســـــيان غولــــــدمان 

الشخصــــــيات المنتميــــــة إلى هــــــذا الـــــــوعي  فعليــــــا حــــــتى في غيــــــاب هحضــــــور  يعــــــدّ أزمــــــات �لنســــــبة إلى الطبقــــــات الأخــــــرى 

   .القائم 

  :تجليات الوعي القائم في خطاب الروائي محمد زفزاف  - 2 - 1

 لهـــــا لمحمـــــد زفـــــزاف علـــــى حالـــــة اليـــــأس والر�بـــــة والقلـــــق وعـــــدم المبـــــالاة الـــــتي تخضـــــع) أرصـــــفة وجـــــدران(تنفـــــتح روايـــــة      

   بعد، وهم الطلبة الجامعيون المثقفون الذين �وون بومهدي وسالم وعبد الرحمن وصالح شخصيات مثل
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 إن العـــــالم يبـــــدو لي في بعـــــض « :البطـــــل بومهـــــديى في قـــــول الـــــراوي ، وهـــــو مـــــا تجلّـــــالعـــــودة مـــــن الجامعـــــة إلى غرفـــــة ســـــالم

، ثم إلى وينطلـــــــق إلى خياشــــــــيمي بــــــــبرود. وأشــــــــعر بــــــــدخان زاكـــــــم ينبــــــــت  في صــــــــدري .جــــــــد مهـــــــترئ. الأحيـــــــان مهــــــــتر�

فالشـــــــيء الـــــــذي يســـــــيطر علـــــــى البطـــــــل وأصـــــــدقائه . 1»الفضـــــــاء مختلطـــــــا بظـــــــلال الأشـــــــياء و�لفـــــــراغ الكابوســـــــي الثقيـــــــل 

حبــــاط  ولا ل الثقيــــل الــــذي تنــــوء بحملــــه أظهــــرهم، فهــــم يعيشــــون حالــــة مــــن الإالحمــــ يــــدل عليــــه هــــذا المقطــــع الــــذي يبــــينّ 

ــــــات وعلــــــى الأرصــــــفة وأمــــــام يكــــــادون يغــــــادرون الغرفــــــة إلا إلى الجامعــــــة،  بينمــــــا تكــــــون صــــــورهم مجــــــرد أشــــــباح في الط رق

  . ورة جلية في تصرفات هذه الشخصياتبص ينعكس، وهو ما يجعل الوعي القائم الجدران

ـــــه لوضـــــع القـــــائم أو الفعلـــــي علـــــى  مـــــا ويبقـــــى ا      ـــــة هـــــذه الشخصـــــيات الســـــابقة ســـــوءا في كـــــلّ هـــــو علي  ، وتـــــزداد حال

، فــــــالوعي القــــــائم يحــــــيط �ــــــم جميعــــــا  الشــــــارع والطرقــــــات أم في الجامعــــــة، ســــــواء أكــــــان ذلــــــك في شــــــقة ســــــالم أم فيمكــــــان

إلى الكليـــــــة أمـــــــس أو  )بومهـــــــدي( غـــــــير أنـــــــه لم يـــــــذهب. انحـــــــل الإضـــــــراب هكـــــــذا بـــــــلا مقـــــــدمات « ،جانـــــــب مـــــــن كـــــــلّ 

كـــــان . يفعـــــل شـــــيئا ولكنـــــه كـــــان يفكـــــر ويفكـــــر لم. بومهـــــدي في البيـــــت حـــــتى وقـــــت الغـــــداء وفي الصـــــباح مكـــــث .اليـــــوم

. في بعــــض اللحظــــات يشـــــعر أنــــه مركــــز العـــــالم . العــــالم لا يريـــــد أن يتغــــير. شـــــعور عــــارم �لاختنــــاق. ارم يجتاحــــهشــــعور عــــ

المقــــــاطع الســــــردية تبــــــين الــــــوعي الواقــــــع الــــــذي يكبــــــل البطــــــل  فهــــــذه. 2»لكــــــني للأســــــف تمثــــــال هــــــش لا يســــــاوي شــــــيئا 

ـــــتي تلـــــفّ  اعلـــــة إ�هـــــم لا يقـــــوون علـــــى وتســـــيطر عليهـــــا ج ،حيـــــا�م وأصـــــدقاءه مـــــن خـــــلال هـــــذه الحركـــــة الرتيبـــــة المحزنـــــة ال

علــــــى الوجــــــود في العــــــالم يعــــــني في وجهــــــه الضــــــمني الآخــــــر الاحتجــــــاج علــــــى  «فهــــــم يحتجــــــون والاحتجــــــاج  .أيّ شــــــيء

  . 3»اعي الواقع الاجتم

ــــــ      ــــــتي يعيشــــــها البطــــــل وأصــــــدقاؤه تعــــــبر عــــــن وقــــــوعهم تحــــــت طائــــــل ال ــــــة ال وعي الواقــــــع إن هــــــذه الظــــــروف الاجتماعي

  ،الـــــوعي هـــــذا لشخصـــــية مـــــن شخصـــــياتوإن كانـــــت هـــــذه الأخـــــيرة معنويـــــة دون حضـــــور فعلـــــي الـــــذي كـــــبّلهم بقيـــــوده ،

ـــــاب ولـــــو معنـــــو� في ظـــــل  -وإنمـــــا الشـــــيء الملاحـــــظ هـــــو أن الروايـــــة قـــــد بـــــدأت بحالـــــة مـــــن التـــــأزم عـــــبرت عـــــن وجـــــود  غي

  .ي الواقع مسيطرا على هذه الروايةنمط الوع -في هذه الرواية  شخصيات نبيلة أو اقطاعية واضحة

فـــــالوعي  ،الكتابـــــة عنـــــد زفـــــزاف طّ عـــــن مســـــار الســـــرد الروائـــــي الـــــذي ينـــــتظم خـــــ) الأفعـــــى والبحـــــر(ولا تخـــــرج روايـــــة       

  المحيطة القائم يبدو واضحا من خلال حديث البطل سليمان إلى صديقه كريمو عن الفيلات الضخمة
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ــــــذين حو   ــــــت �مــــــوال الــــــوزراء ال قبــــــل ســــــبع  « :كمــــــوا بتهمــــــة الســــــرقة وتعــــــاطي الرشــــــوةالمحيطــــــة بشــــــاطئ البحــــــر الــــــتي بني

ــــــةا آخــــــر ســــــتيل في هــــــذ. ســــــنوات كــــــان المكــــــان بلقعــــــاً  يقــــــال إ�ــــــا بنيــــــت مــــــن نقــــــود الــــــوزراء الــــــذين . الهندســــــة المعماري

 -الســــــابق  وإن كــــــان مشــــــارا إليــــــه في هــــــذا المقطــــــع -فــــــالنمط المســــــيطر . 1»حوكمــــــوا بتهمــــــة الرشــــــوة واســــــتغلال النفــــــوذ 

ــــــد ــــــة اللغويــــــة مــــــن . بحــــــر ويبتلــــــع كــــــل المســــــاحات والأراضــــــييحــــــيط بشــــــاطئ ال أهــــــو الــــــوعي القــــــائم الــــــذي ب فهــــــذه البني

  .عية الوعي الموجود في هذا المقطعنو عن الشخصية تكشف الراوي 

ولا نكـــــاد نعثـــــر علـــــى مقطـــــع ســـــردي يشـــــير إلى الـــــوعي الواقـــــع ســـــوى مـــــا يـــــذكره الـــــراوي البطـــــل ســـــليمان بينـــــه وبـــــين      

. ل �ـــــار ليـــــ. دائمـــــا في الفـــــيلا ) والـــــد الصـــــبيّ (أبي  « :الـــــذي وجـــــده �لقـــــرب منـــــه علـــــى الشـــــاطئالصـــــبيّ شـــــقيق سوســـــو 

ـــــه كـــــرش ورأس أصـــــلع . أن يصـــــاب بزكـــــام إنـــــه يخـــــاف ـــــه وتشـــــتري لي . يـــــتقن عـــــدّ المـــــال فقـــــط . ل لكـــــن أخـــــتي تســـــرق من

فهـــــذه . 2»أحيـــــا� يكـــــون رجـــــلان واحـــــد لأمـــــي والآخـــــر لأخـــــتي ... الآيـــــس كـــــريم وتـــــدخل الرجـــــال مـــــن البـــــاب الخلفـــــي 

ل  الــــــــذي لا تــــــــتقن  تحلِّــــــــالبنيــــــــة اللغويــــــــة تعــــــــبر عــــــــن بنيــــــــة اجتماعيــــــــة أكــــــــبر أو الوجــــــــود الاجتمــــــــاعي للــــــــوعي القــــــــائم الم

  . حساس بعضهم ببعضإنسية أو الخيا�ت الأسرية وعدم شخصياته سوى عدّ المال والقيام �لمغامرات الج

ا فالبنيـــــة اللغويـــــة الدالـــــة تحـــــدد  البنيـــــة الاجتماعيـــــة الكـــــبرى الـــــتي تشـــــير إلى نمـــــط الـــــوعي القـــــائم الـــــذي يتشـــــكل منهـــــ      

الصـــــراع في خطــــاب هـــــذه  أطــــراف، وهـــــو مــــا يجعـــــل هــــذه البنيـــــة الاجتماعيــــة تشـــــير إلى الخطــــاب الروائــــي في هـــــذه الروايــــة

  . نقطة بداية السرد من طرف الراوي وهو صراع القيم الاجتماعية الذي يعمل على جعل حالة التأزم ،الرواية

طريــــــق راوٍ علــــــى تكثيــــــف الأحــــــداث وقصّــــــها بطريقــــــة مــــــوجزة عــــــن ) أفــــــواه واســــــعة(تقــــــوم البنيــــــة الســــــردية لروايــــــة       

ــــبعلــــيم يســــرد م ــــق أساســــا �لكات ــــة لا تشــــرح أحــــدا� واقعيــــة ، فهــــيســــائل متفرقــــة تتعل ـــــأتي في شــــكل ســــيرة ذاتي ، وإنمــــا ت

 :، وفي مقـــــدمتها موقفـــــه مـــــن البنيـــــة الاجتماعيـــــة الـــــتي تشـــــكل الـــــوعي القـــــائم طينـــــا موقـــــف الكاتـــــب مـــــن قضـــــا� كثـــــيرةتع

ثــــــريّ طعامــــــا مرتفــــــع الــــــثمن في مطعــــــم فــــــاخر فيخــــــرج لــــــه  ولا أســــــتطيع أن أتصــــــور كيــــــف يســــــتطيع أن �كــــــل إنســــــان «

ـــــدة ، أتصـــــور كـــــذلك ، ـــــره صرصـــــار مـــــن طـــــرف المائ ـــــه لم ي ـــــك الثـــــري ، ســـــوف يتظـــــاهر �ن ـــــت   أن ذل ، خصوصـــــا إذا كان

لم فهــــــي ... صراصــــــير، وحــــــتى لــــــو كــــــان في بيــــــتهم لأنــــــه أخــــــذها إلى مطعــــــم فيــــــه صراصــــــير فقــــــد تحــــــتج عليــــــه. معــــــه امــــــرأة

  ، وحتى لباسها قد تكون جلبته راصير، ولم تر في حيا�ا قط جرذاتتعود على العيش بين الص
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  .1» لها أختها من إسبانيا أو إيطاليا

، مـــــي إليهـــــا الأثـــــر�ء رجـــــالاً ونســـــاءً يشـــــير الـــــراوي في هـــــذا المقطـــــع المكـــــون مـــــن البنيـــــة اللغويـــــة إلى بنيـــــة اجتماعيـــــة ينت     

ونــــــه ، لكنمــــــاط الــــــوعي الأخــــــرى عــــــن طريــــــق المــــــاليقــــــوم بقهــــــر أوهــــــذه البنيــــــة الاجتماعيــــــة تكــــــوِّن الــــــوعي القــــــائم الــــــذي 

، وهـــــــو واضـــــــح مـــــــن موقـــــــف الكاتـــــــب اتجـــــــاه هـــــــؤلاء خـــــــرينقهـــــــر الآ، ويتســـــــبب في يقـــــــف في هـــــــرم الوجـــــــود الاجتمـــــــاعي

  .الناس الذين لا يجدون ما �كلون، بعيدا عن آلام نفسهمأالأثر�ء الذين لا �مهم سوى 

إن اهتمــــام الـــــراوي �لحـــــديث عـــــن موقـــــف الكاتــــب ممـــــن يكوّنـــــون الـــــوعي القـــــائم هــــو تركيـــــز علـــــى البـــــنى الاجتماعيـــــة      

حـــــتى لا تـــــدركنا إحـــــدى دور�ت الشـــــرطة  « :الأحـــــداث، وهـــــو مـــــا يتجلـــــى في قولـــــهالـــــتي تشـــــكل الصـــــراع وتحـــــرك خـــــيط 

، ولا أنســـــى كلنـــــا ســـــلكنا تلـــــك الطريـــــق. جميعـــــاكـــــز بتهمـــــة ذلـــــك الشـــــيء الـــــذي تعرفينـــــه، أو نعرفـــــه نحـــــن فتأخـــــذ� إلى المر 

تشــــــكل ف .2»فــــــذلك هــــــو قــــــدر� ... الشــــــهور الثلاثــــــة الــــــتي قضــــــيتها في الســــــجن ، ولا شــــــك أنــــــك دخلــــــت الســــــجن ، 

هـــــذه البنيـــــة اللغويـــــة دلالـــــة واضـــــحة علـــــى البنيـــــة الاجتماعيـــــة القـــــارة في هـــــذا المقطـــــع، فهـــــي �لنســـــبة إلى الكاتـــــب البطـــــل 

ــُـــه  وهـــــي طبيعـــــة الـــــوعي القـــــائم الـــــذي يســـــعى إلى البقـــــاء .ول إلى الســـــجنر وســـــيطرة، بـــــل ودخـــــأداة قهـــــ مســـــيطراً لا يَطال

     .ولا يتحول عن مكانه ولا يحيد عنهالتغيير 

شــــــها مــــــن علــــــى تـــــبرمّ شخصــــــية البطـــــل رحّــــــال مــــــن الأوضـــــاع الاجتماعيــــــة الـــــتي يعي) بيضـــــة الــــــديك(تنفـــــتح روايــــــة       

اوي إلى شخصـــــيات ذات ســـــلطة ووزن  كبــــيرين جـــــاءا علــــى لســـــان الحاجـــــة ، وهنــــا يشـــــير الــــر جــــراء الحالـــــة الــــتي تحـــــيط بـــــه

ألا تعـــــــــرف � ولـــــــــد الحـــــــــرام أنيّ أعـــــــــرف المقـــــــــدم والخليفـــــــــة والعامـــــــــل و  « :ة العمـــــــــارة الـــــــــتي �وي إليهـــــــــا البطـــــــــلصـــــــــاحب

يمثلهــــــا فالبنيــــــة اللغويــــــة الــــــتي أشــــــار إليهــــــا الــــــراوي في كــــــلام الحاجــــــة يــــــدل علــــــى بنيــــــة اجتماعيــــــة كــــــبرى . 3»الكوميســــــير 

المقــــــدم والخليفــــــة والعامــــــل والكوميســــــير وتمثــــــل الــــــوعي القــــــائم، وهــــــي الأطــــــراف الــــــتي أســــــهمت في الأوضــــــاع الاجتماعيــــــة 

ـــــة للبطـــــل رحّـــــا ـــــون وعيـــــا لالمزري ـــــه الـــــذين يمثل ـــــى لســـــان الحاجـــــة كـــــأداة ضـــــغط لكـــــبح جمـــــاح البطـــــل وزملائ ، وجـــــاءت عل

  .ذا الوضع الذي أسسه الوعي القائمآخر يريد أن ينفلت من ه

  ، وإن كان لا يظهر بشكل واضح إلا هذا الوعي القائم في هذه الروايةو�تي نموذج آخر يكرس     
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جــــــال الضــــــريبة وسماســــــرة بــــــدأت مضــــــايقات الســــــلطة لي ، ور  « :م شخصــــــية اليهوديــــــة صــــــاحبة البــــــارمــــــن خــــــلال كــــــلا

ـــــه ـــــدأوا يخوضـــــون في مائ ـــــص مـــــن كـــــل هـــــذه المضـــــايقات ف. النهـــــر العكـــــر، ب ـــــف أتخل ـــــت كي نجـــــوت . يمـــــا بعـــــد لكـــــني عرف

البـــــار الـــــتي كانـــــت تجمـــــع في هـــــذا الأخـــــير الـــــز�ئن مـــــن الرجـــــال  فصـــــاحبة  .1»بنفســـــي وبعـــــت البـــــار الـــــذي أغلـــــق �ائيـــــا 

والنســـــاء أصـــــبحت مضـــــايقة مـــــن عمـــــال المخـــــزن ورجـــــال الضـــــريبة ، وهـــــؤلاء يمثلـــــون الـــــوعي القـــــائم الـــــذي أســـــهم في غلـــــق 

ــــة  ــــة للبني ــــة اللغوي ــــار ، لتؤســــس هــــذه البني ــــى مــــا هــــي هــــذا الب ــــتي تســــعى إلى بقــــاء الأوضــــاع الاجتماعيــــة عل ــــة ال الاجتماعي

ـــــتي تلعـــــب دورا في  ـــــوعي القـــــائم وتكـــــريس لمظـــــاهره ال ـــــى هـــــذا النحـــــو هـــــو بقـــــاء لل ـــــه ، لكـــــون بقـــــاء هـــــذه الأخـــــيرة عل علي

  .الاجتماعي بناء الحدث السردي وتذكي جذوة الصراع بين أنماط الوعي

ذا الـــــــوعي القـــــــائم مـــــــن خـــــــلال تجســـــــيد ذلـــــــك في شـــــــكل شخصـــــــيات �رزة وإذا كـــــــان محمد زفـــــــزاف لم يشـــــــر إلى هـــــــ     

ـــــة  ـــــوعي القـــــائم علـــــى مجمـــــوع شخصـــــيات الرواي ـــــإن خطـــــورة هـــــذا ال ـــــوعي الأخـــــرى ، ف تمـــــارس هـــــذا القهـــــر علـــــى أنمـــــاط ال

تظهـــــر جليـــــاً عـــــبر الاشــــــارة المقتضـــــبة مـــــن الــــــراوي مـــــن حـــــين إلى آخــــــر إلى حـــــدث هامشـــــي يؤســــــس لوجـــــود مثـــــل هــــــذا 

قيـــــل لي إ�ـــــم كلمـــــا احتاجوهـــــا أخـــــذوها . لغريـــــب أ�ـــــا كانـــــت تلاطـــــف رجـــــال الشـــــرطة الســـــريّّين ا«. الـــــوعي الاجتمـــــاعي

ــــذلا . إلى المخفــــر  ــــو . كلهــــم يشــــتهون جســــدها حــــتى أنــــه صــــار �لنســــبة لهــــم مبت ولا شــــك أ�ــــا ســــتفعل نفــــس الشــــيء ل

  .2»أن رجال الدرك هاجمو� الآن بين الأشجار 

ــــــه إن الحــــــديث عــــــن شخصــــــية هــــــذه المــــــرأة المغ      ــــــبلاج جــــــر� مــــــن خلال ــــــى شــــــاطئ البحــــــر أو ال ــــــتي تجلــــــس عل ــــــة ال ربي

الـــــراوي إلى ذكـــــر  المخـــــزن ورجـــــال الشـــــرطة ورجـــــال الـــــدرك الـــــذين يمارســـــون قهـــــرا اجتماعيـــــا واقعـــــا أسّـــــس لـــــوعي فعلـــــي 

ـــــه  ـــــة هـــــذه المـــــرأة مـــــع المخـــــزن برجال ـــــير مـــــن الخـــــوف والوجـــــل عـــــن علاق ـــــيّ يتحـــــدث بكث فهـــــذه البنيـــــة . جعـــــل البطـــــل عل

ـــــوعي الأخـــــرى ، اللغويـــــة تؤســـــ ـــــذي يبســـــط ســـــيطرته علـــــى كـــــل أنمـــــاط ال ـــــوعي القـــــائم ال ـــــة وهـــــي بنيـــــة ال ـــــة اجتماعي س لبني

  .بين الشخصيات الرئيسية والثانويةرغم أنه لا يشكل قيمة واضحة في الصراع الدائر 

ـــــــا ألفينـــــــاه يـــــــذ الســـــــردية شـــــــارات رغـــــــم هـــــــذه الإ      ـــــــتي يوردهـــــــا الـــــــراوي بخصـــــــوص الـــــــوعي القـــــــائم إلا أنن كر المـــــــوجزة ال

الفـــــتى الثـــــريّ ، المـــــدلل ، الغـــــبيّ ، الـــــذي لا ثقـــــة لـــــه في  « .شخصــــية ذلـــــك الشـــــاب الثـــــريّ الـــــذي يرمـــــز إلى الـــــوعي القــــائم

ـــــــدأت أعـــــــرف لمـــــــاذا كـــــــان صـــــــامتا وخجـــــــولا  ـــــــك الصـــــــمت ســـــــوى . نفســـــــه ولا في الآخـــــــرين ، الآن فقـــــــط ب لم يكـــــــن ذل

ففــــــي هــــــذا المغــــــرب الصّــــــقع جــــــرت العــــــادة ألاّ يتحــــــدث ... دراســــــة مســــــبقة للإقــــــدام علــــــى أيّ فعــــــل أو قــــــول . ترصــــــد 
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ــــل هــــذه لــــ. ا ســــوف يمتلكــــون مــــن دور أو فيرمــــاتالنــــاس ســــوى عــــن فــــروجهم  ومــــ ــــال عــــز وفي حــــالات مث ــــى أمث يس عل

. دى فيـــــه القطيـــــع مـــــن بـــــلادة وانحطـــــاط، واجـــــترار الآلام الداخليـــــة مـــــن جـــــراء مـــــا يـــــتر الـــــدين ســـــوى الصـــــمت، الاســـــتماع

  .   1»والذي  يريد قسرا أن يعكس كل ذلك على الأقلية التي تتحمل آلامها الخاصة وآلام القطيع 

ــــذي يصــــ      ــــوعي القــــائم ال  مــــا ، بــــل يقــــوم بتصــــوير نع مآســــي الآخــــرين ويترصــــد تحركــــا�ميرمــــز هــــذا الفــــتى الثــــريّ إلى ال

قهــــــرا علــــــى ، فهــــــو ينتمــــــي إلى الوجــــــود الاجتمــــــاعي للــــــوعي القــــــائم  الــــــذي يمــــــارس يفعلــــــون وينظــــــر إلــــــيهم نظــــــرة احتقــــــار

الــــــراوي البطــــــل إلى هــــــذه البنيــــــة اللغويــــــة ، وإنمــــــا أشــــــار البطــــــل والشخصــــــيات الأخــــــرى، ولم يتضــــــح ذلــــــك بشــــــكل جلــــــيّ 

الآلام الــــــتي أشــــــار إليهــــــا البطــــــل هــــــي نتيجــــــة فــــــ. تي ينتمــــــي إليهــــــا هــــــذا الفــــــتى الثــــــريّ الــــــتي تعكــــــس البنيــــــة الاجتماعيــــــة الــــــ

ــــــوعي الأخــــــرى  ــــــين أنمــــــاط ال ــــــراوي ب ــــــذي وضــــــعه ال ــــــذي ينتمــــــي إلى وجــــــوده الاجتمــــــاعي هــــــذا الفــــــتى ال ــــــوعي القــــــائم ال ال

  .فارقةليؤسس لهذه الم

. الـــــتي تتنـــــاول الجانـــــب الهامشـــــي مـــــن ا�تمـــــع )الحـــــي الخلفـــــي(وتــــبرز مســـــألة الـــــوعي القـــــائم بشـــــكل أفضـــــل في روايـــــة      

ئم ، وهــــو مــــا يجعــــل مــــن هــــذه الروايــــة تــــبرز ســــلطة الــــوعي القــــالخلفــــي الســــريّ الــــذي لا يظهــــر للنــــاسالجانــــب ا يــــبرزوهنــــا 

قاطـــــب في الروايـــــة أو مـــــا يمكـــــن أن يُســـــمّى �لت ، بـــــل وتشـــــكل نقطـــــة بدايـــــة الصـــــراعالـــــتي تـــــتحكم في مجـــــر�ت الأحـــــداث

ـــــوعي ـــــين أنمـــــاط ال ـــــتي تتجـــــاور مـــــع بعضـــــها . ب ـــــراوي وقصّـــــه فيمـــــا يخـــــص العمـــــارات ال ـــــة علـــــى ســـــرد ال وتنفـــــتح هـــــذه الرواي

ومثــــــــل هــــــــذه  « :صــــــــل لأصــــــــحا�ا المقيمــــــــين في أورو�، وهــــــــي في الأبعــــــــض النــــــــازحين مــــــــن القــــــــرى والأر�ف ســــــــكنهاوي

ـــــذ  ـــــد وأن يحتلهـــــا بعـــــض الســـــكان الغـــــر�ء العمـــــارات المغلقـــــة النواف ـــــاك لاب ـــــتي لم يســـــتكمل بناؤهـــــا والمنتشـــــرة هنـــــا وهن أو ال

ـــــذين يشـــــتغلون في أيّ  بكـــــل  تمـــــرّ  المقـــــدم عـــــين... شـــــيء في أورو�  إلى حـــــين قـــــرب الصـــــيف ، موعـــــد عـــــودة أصـــــحا�ا ال

ــــــة مســــــكونة أو مهجــــــورة وهــــــو يعــــــرف أسمــــــاء ــــــة بناي ــــــد في كــــــل زقــــــاق وتتســــــرّب إلى أي الأصــــــليين واحــــــداً أصــــــحا�ا  �كي

ــــــب الطــــــارئ لا بــــــد وأن يــــــدفع دون أن يبواحــــــداً  ، لــــــغ جــــــاره وحــــــتى لا يبلــــــغ الجــــــار جــــــاره، كــــــذلك فــــــإن الســــــاكن الغري

  .2»وحتى لا يسمع مسؤول كبير 

تؤســــــس تشــــــير هــــــذه البنيــــــة اللغويــــــة الــــــتي وردت في هــــــذا المقطــــــع إلى بنيــــــة اجتماعيــــــة تتضــــــمن مجموعــــــة القــــــيم الــــــتي      

ـــــذي ـــــه  للـــــوعي القـــــائم ال ـــــذي ســـــلط عين ـــــير ال ـــــه المســـــؤول الكب  تراقـــــب كـــــلّ  - وهـــــي المقـــــدّم أو رجـــــل الأمـــــن -ينتمـــــي إلي

  شكّلهو ما  ، ووحين وجودهم في الأحياء والأزقة ، وفي سكناهمفي الناس، في نومهم ويقظتهمشيء 
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ذه الأر�ف إلى هـــــعلـــــيهم قهـــــرا اجتماعيـــــا أنشـــــأ هـــــذا الوضـــــع الفعلـــــيّ أو القـــــائم الـــــذي يعـــــاني منـــــه هـــــؤلاء النـــــازحون مـــــن 

   .البنا�ت أو المساكن المهجورة

م  مــــــن خــــــلال حــــــديث شخصــــــية المعلّــــــ  في هــــــذه الروايــــــة يمارســــــه الــــــوعي القــــــائم  ويــــــبرز القهــــــر الاجتمــــــاعي الــــــذي      

ــــث إن زوجــــة المعلــــم تركتــــه وفــــرت مــــع يهــــوديّ ثم تزوجتــــه فيبخصــــوص زوجتــــه مــــع شخصــــية الطــــاهر مــــا بعــــد، وهــــو ؛ حي

لقــــــد تزوجــــــت يهــــــود�  « .ت طائــــــل هــــــذا الــــــوعي الفعلــــــي القــــــائما علــــــى المعلــــــم الــــــذي بقــــــي تحـــــضــــــافيإمـــــا شــــــكل عبئــــــاً 

أ� لا ... يـــــــدور في رؤؤســـــــهنّ ، لا يســـــــتطيع أحــــــد أن يعـــــــرف مــــــا �ــــــا كانـــــــت لهــــــا علاقـــــــة بـــــــه في الســــــابقومعــــــنى هـــــــذا أ

تســــــاعدني حــــــتى كــــــان عليهــــــا أن . أنــــــني أصــــــبحت فقــــــيرا ، إذا كانــــــت لا تحبــــــني فلمــــــاذا لم تصــــــارحني بــــــذلك ؟ أم أفهــــــم

ـــــربي الطفلـــــين وكـــــل شـــــيء أجـــــد لي شـــــغلا و ـــــا فـــــ. 1»لكنهـــــا فعلتهـــــا . لقـــــد كـــــان الطفـــــلان ســـــعيدين .ن الوعي القـــــائم هن

، فانتماؤهـــــــا إلى الـــــــوعي القـــــــائم بعـــــــد هرو�ـــــــا مـــــــن زوجهـــــــا جعـــــــل الطبقـــــــي �لنســـــــبة إلى زوجـــــــة المعلـــــــم حـــــــدده الانتمـــــــاء

فالبنيـــــة اللغويـــــة الســـــابقة دلـــــت علـــــى . ف الـــــوعي القـــــائملقهـــــر الطبقـــــي مـــــن طـــــر ســـــهاما في هـــــذا اإهـــــذا انتماءهـــــا الجديـــــد 

وعي الجديــــــد الــــــذي صــــــارت ، وتعكــــــس في الوقــــــت نفســــــه نمــــــط الــــــيــــــة الــــــتي تنتمــــــي إليهــــــا زوجــــــة المعلــــــمالبنيــــــة الاجتماع

  .تنتمي إليه

، بـــــــل تســـــــلك في بنـــــــاء الأحـــــــداث لمحمـــــــد زفـــــــزاف عـــــــن هـــــــذا الخـــــــط الســـــــردي ) قبـــــــور في المـــــــاء(ولا تخـــــــرج روايـــــــة      

شخصــــــيات المســــــلك نفســــــه الــــــذي يميــــــز نمــــــط الكتابــــــة عنــــــده ، وإنمــــــا الشــــــيء الملاحــــــظ علــــــى هــــــذه الروايــــــة هــــــو بــــــروز 

ـــــوعي ال واضـــــحة ، في صـــــورة شخصـــــية العياشـــــي صـــــاحب مركـــــب الصـــــيد الـــــذي غـــــرق في عمـــــق البحـــــر، وعلـــــى  قـــــائمال

ـــــه عشـــــرة صـــــيادين أو بحـــــارة تْ مَ  ـــــة عشـــــرة أ�م ولم. ن يعـــــد ذلـــــك المركـــــب �لصـــــيادين ، وهـــــو مـــــا  وانتظـــــر أهـــــل قريـــــة المهدي

تمثــــــل موقــــــف الروائــــــي  «؛ فهــــــذه الروايــــــة في حالــــــة حــــــزن وبكــــــاء ونحيــــــب أحــــــدث فجيعــــــة في هــــــذه القريــــــة وتــــــرك أهلهــــــا 

  .2»وتقدم رؤيته الخاصة للعالم ، بما تتضمنه هذه الرؤية من موقف تجاه الواقع الاجتماعي

ـــــــذي يهمّ       ـــــــا مـــــــن هـــــــذا الحـــــــدث الجـــــــوهر والأمـــــــر ال ـــــــة هـــــــو شخصـــــــية العياشـــــــي صـــــــاحب ن المركـــــــب  ي في هـــــــذه الرواي

وهــــــو . إن العياشــــــي رجـــــل غـــــني  « :م الـــــذي تســــــبب في مأســـــاة هـــــذه القريـــــة، فهـــــو يمثــــــل الـــــوعي القـــــائالمفقـــــود ومالكـــــه

؛ إذ تنفــــــتح هــــــذه الروايــــــة 3»وهـــــو يســــــتطيع أن يعــــــيش ســـــواء أضــــــاع المركــــــب أو لم يُضـــــعهُ . لـــــيس في حاجــــــة إلى مركــــــب 

، علـــــت الوضــــــع الاجتمــــــاعي يــــــزداد ســــــوءاً ، وجاوية الـــــتي عصــــــفت �ــــــدوء هــــــذه القريــــــةتماعيــــــة المأســــــعلـــــى الوضــــــعية الاج
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ـــــــون أســـــــر علـــــــى أهلهـــــــا الفقـــــــر والفاقـــــــة والحاجـــــــةواســـــــتولى  ـــــــد ، لكـــــــون هـــــــؤلاء الصـــــــيادين المفقـــــــودين يعيل هم بعملهـــــــم عن

ـــــه يجعـــــل الوضـــــع الفعلـــــي ، وهـــــو مـــــا ايـــــة الروايـــــة ليصـــــل إلى خـــــط �ايتهـــــاويتخطـــــى الوضـــــع القـــــائم بد. العياشـــــي في مراكب

        ، لأن حــــــــديث أهــــــــل القريــــــــة كلــّــــــه كمــــــــا ذكــــــــر ذلــــــــك الــــــــراوي في الســــــــرد ئم مســــــــيطرا علــــــــى فصــــــــول الروايــــــــة كلهــــــــاالقــــــــا

  .، هل سيدفع الدية لهم أم لا ؟ يقدمه العياشي لأهالي المفقودين لا يتعدى مسألة التعويض الذي

ـــــــدفع       ـــــــة ولم ي ــّـــــة لأوانتهـــــــت أحـــــــداث الرواي ـــــــنعهم �قاهـــــــالي المفقـــــــودينالعياشـــــــي الدي ـــــــيرة تكـــــــون في ، وأق مـــــــة زردة كب

ــــــــة أصــــــــبحوا ينتظــــــــرون زردة �كلــــــــون فيهــــــــا حــــــــتى يشــــــــبعوا  «. حجــــــــم النعــــــــي ثم . بعــــــــد أن كــــــــان الجميــــــــع ينتظــــــــرون دي

  .لقب�خذون لأبنائهم اللحم في العب وا

ـــــــاب وعـــــــودة العياشـــــــي غـــــــير متـــــــوقعين ، كـــــــذلك لم       ـــــــزردة في  كمـــــــا كـــــــان غـــــــرق المركـــــــب غـــــــير متوقـــــــع ، وغي تكـــــــن ال

لـــــــذلك جـــــــاءت الفرحـــــــة وقـــــــد . حســـــــاب أحـــــــد ، خصوصـــــــا وأن المهديـــــــة لم تشـــــــهد حفـــــــلا منـــــــذ وقـــــــت لـــــــيس بقصـــــــير 

لقـــــد أقنـــــع العياشـــــي عـــــن طريـــــق حلفائـــــه في الروايـــــة أهـــــل قريـــــة المهديـــــة بقبـــــولهم �لـــــزردة ونســـــيان . 1»خفـــــت آلام المـــــوت 

ــّـــ ـــــرقبهم وانتظـــــارهمإودين، رغـــــم ة المفقـــــقصـــــة دي ـــــول  لحـــــاحهم وت ـــــة وحـــــديثهم مـــــع أهلهـــــا و العحل  -عطـــــائهم إياشـــــي �لقري

هــــــذا الواقــــــع القــــــائم الــــــذي تســــــبب فيــــــه غــــــرق مركــــــب العياشــــــي ف. وعــــــوداً بــــــدفعها -ا كــــــانوا ينتظــــــرون علــــــى الأقــــــل كمــــــ

ــــة المهد ــــا صــــعباً �لنســــبة إلى قري ــــة أفــــرز وضــــعا اجتماعي ــــة صــــعبة يــــةوعــــدم دفــــع هــــذا الأخــــير للدي ، ونقــــل أهلهــــا مــــن حال

عــــن البنيـــــة الاجتماعيــــة الــــتي انطلــــق منهــــا العياشــــي في معاملتــــه لأهـــــل نفســــه ، وكشــــف في الوقــــت اً إلى حالــــة ســــيئة جــــد

  .القرية 

؛ حيــــــث يقــــــص علينــــــا ســــــيرة الطفــــــل البطــــــل )محاولــــــة عــــــيش(تابــــــة نفســــــه في روايــــــة ويبقــــــى محمد زفــــــزاف في نســــــق الك     

عـــــن لقمـــــة العـــــيش للخـــــروج مـــــن الحالــــــة وهـــــو يجـــــوب الشـــــوارع والمقـــــاهي والمينـــــاء بحثـــــا ، ائـــــدحميـــــد �ئـــــع الصـــــحف والجر 

. كونـــــة مـــــن الوالـــــد والوالـــــدة والإخـــــوة، يعيشـــــها هـــــو وأفـــــراد أســـــرته الميـــــة الـــــتي أسســـــت لوضـــــع قـــــائم ســـــيء جـــــداً الاجتماع

  .من أطراف كثيرة أسهمت في إنتاجه ويتكون هذا الوعي القائم

ــــــد أمــــــام البــــــاخرة      ــــــة علــــــى وجــــــود البطــــــل حمي ــــــتي ) 5أيفــــــون (ينفــــــتح جــــــو الرواي ــــــة ال إلى منــــــاطق تنقــــــل الخمــــــور المغربي

، لأ�ــــا تمــــر كــــل خمســــة إنــــه يعرفهــــا جيــــدا « :ا الــــراوي �لنســــبة إلى البطــــل حميــــد، وهــــي كمــــا يقــــول عنهــــمختلفــــة مــــن العــــالم

وعنــــــدما ترحــــــل، ترحــــــل عنــــــه تلــــــك  ،العــــــارم فــــــإن حميــــــد يتغــــــير �ائيــــــا، تتلبســــــه حــــــالات مــــــن الفــــــرح... أو ســــــتة أشــــــهر 

ســــــواده و�لــــــرغم مــــــن ... لم يكــــــن يعــــــرف للرجــــــل اسمـــــا ، إلا أنـّـــــه ســــــينغالي أســــــود . قيقــــــيالحـــــالات، يعــــــود إلى بؤســــــه الح
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ـــــــيض ا. فهـــــــو مســـــــلم حقيقـــــــي ـــــــةأحســـــــن مـــــــن بعـــــــض المســـــــلمين الب ـــــــذين يعـــــــرفهم في المدين ـــــــر�ء ال لا . إ�ـــــــم قســـــــاة . لأث

  .1»فقط يشتمونه عندما يدخل المقهى أو يعرض عليهم صحفه . يشترون جرائده

يــــــوجز الــــــراوي في هــــــذا المقطــــــع البنيــــــة اللغويــــــة الــــــتي تعكــــــس البنيــــــة الاجتماعيــــــة الدالــــــة علــــــى الــــــوعي القــــــائم الــــــذي      

ـــــدأســـــس للظـــــروف الا ـــــتي يمـــــر �ـــــا البطـــــل حمي ـــــة ال ـــــذي ؛جتماعي ـــــر�ء ال ـــــراوي  نفهـــــؤلاء الأث ـــــيهم ال ـــــو بصـــــورة  -أشـــــار إل ول

ـــــتي تقـــــوم بقهـــــرينتمـــــون إلى الطبقـــــة ال -ســـــريعة مـــــوجزة  ـــــال حميـــــد نبيلـــــة ال علـــــى ، وتعمـــــل علـــــى بقـــــاء ظـــــروفهم المزريـــــة أمث

  .القائم أو الفعلي من هذا المنطلق، وهو ما يشكل سيطرة للوعي في ذلك معا�ً إهي حالها 

لـــــتي كمـــــا شـــــكلت علاقـــــة حميـــــد �لمـــــرأة اليهوديـــــة بـــــروزا قـــــو�ً لســـــيطرة الـــــوعي القـــــائم علـــــى غـــــيره مـــــن أنمـــــاط الـــــوعي ا      

ـــــــد القفتـــــــين وهـــــــو يتمايـــــــل « :مـــــــثلاينتمـــــــي إليهـــــــا البطـــــــل حميـــــــد  قـــــــد وضـــــــع حزمـــــــة الصـــــــحف في  كـــــــان . أخـــــــرج حمي

   .، لو ضبطه الرئيس لأشبعه لكمًا ورفسًاوقف عند �ب المطعم، وأخذ ينظر في خوف يمينا وشمالا .إحديهما

جبــــــك تع إذا لم . المســــــاء ال ؟ سأصـــــفي معــــــك الحســــــاب هــــــذا هــــــل أنــــــت �ئــــــع صــــــحف أم حمــّــــ... � ولـــــد ال -

 .فاختر أن تكون حماّلاالمهنة 

ـــــــر ـــــــد أكث ـــــــت جســـــــده قشـــــــعريرة وتمـــــــنىّ . خـــــــاف حمي ـــــــاب وظهـــــــر  انتاب ـــــــة الســـــــمينة بســـــــرعة، انفـــــــتح الب ـــــــو تخـــــــرج اليهودي ل

ــــــت تتحــــــدث إلى بعــــــض اجســــــدها ــــــز�ئن وهــــــي تبتســــــم ، كان  .مشــــــت أمامــــــه دون أن تعــــــيره انتباهــــــا. 'أكلــــــة شــــــهية ' :ل

ــــــد  ــــــل... تبعهــــــا حمي ــــــخشــــــي أن تلتفــــــ.  كــــــان يتماي ــــــة ف ــــــةت اليهودي ــــــك الحال ــــــى تل في  ثم تغــــــير وجهــــــة نظرهــــــا  . تراه عل

  .2»قوته 

كمـــــا دلّ علــــــى  -لــــــة حميـــــد مـــــن اليهوديــــــة الـــــتي كلفـــــت البطـــــل حميــــــد بحمـــــل القفتـــــين والـــــرئيس في مخيّ  ل كـــــلّ تشـــــكّ      

جــــــود ، بوصــــــفهما يحمــــــلان الــــــوعي القــــــائم الــــــدال علــــــى الو البطــــــل �سيســــــا لموقــــــف واضــــــح جلــــــيّ مــــــن - ذلــــــك الــــــراوي

وهـــــــو . فهمــــــا يعدّانـــــــه خادمــــــا تحــــــت إمر�مـــــــا، لا بــــــد أن يطبــــــق الأوامـــــــر وينصــــــاع ،المنــــــاقض لـــــــوعي حميــــــدالاجتمــــــاعي 

يحتقــــــره ويهينــــــه بشــــــتى  ا يخلــــــق تبعيتــــــه للــــــوعي القــــــائم الــــــذي، ممــّــــ�ه حميــــــد ويســــــتجيب لــــــه ولــــــو علــــــى مضــــــضموقــــــف �

  . الواضحة وعي القائم في أعلى صورهالانتماء الطبقي لليهودية والرئيس هو تجسيد للف. الوسائل

  الرواية، لأن هذه عنه في الروا�ت السابقة) الوردةالمرأة و (محمد زفزاف في رواية  خطاب  ولا يختلف      
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الروايـــــة الأولى الـــــتي كتبهـــــا هـــــي ) المـــــرأة والـــــوردة(، وإن كانـــــت روايـــــة الخطـــــاب الروائـــــي الـــــذي بـــــدأه زفـــــزاف تكمـــــل حلقـــــة

  . بقوة في خطاب هذه الروايةم تبرز وبذلك فإن تجليات الوعي القائ. زفزاف

مثلمـــــا يقـــــص علينـــــا الـــــراوي ذلـــــك  -أحـــــداثها جـــــرت  كـــــونولعـــــل الشـــــيء الـــــذي لفـــــت نظـــــر� في هـــــذه الروايـــــة هـــــو       

، يهــــا الشــــقاء والبــــؤس والظلــــم والقهــــرفي بعــــض الــــبلاد الأوروبيــــة الــــتي أقــــام �ــــا البطــــل هــــار� مــــن بــــلاده الــــتي لاقــــى ف -

ــــاً  ــــة �قمــــا علــــى كــــلّ في الوقــــت نفســــه عــــن لقمــــة  و�حث ــــع الســــلع المهرب ــــب الكيــــف والخمــــور وبي مــــا  العــــيش بواســــطة �ري

ــّــــ ــــــوعي القــــــائميمث ــــــث تشــــــم رائحــــــة  « :ل هــــــذا ال ــــــادك إلى المركــــــز حي وإذا اســــــتنجدت بشــــــرطيّ ضــــــربك علــــــى رأســــــك وق

ـــــادمون وربمـــــا كل. الوســـــخ والقـــــذارة  ـــــيء الســـــكارى، كـــــل هـــــذا لأن الشـــــرطة أميـــــون جهلـــــة، ق فـــــت بتنظيـــــف المركـــــز مـــــن ق

فهـــــــذه  .1»تحولـــــــوا مـــــــن مكـــــــا�م وراء الماشـــــــية والإبـــــــل إلى مكـــــــان آخـــــــر وراء الشـــــــعب يرفســـــــونه ويذلونـــــــه . ن الباديـــــــةمـــــــ

الـــــذين ذكـــــرهم في  البنيـــــة اللغويـــــة الـــــتي كشـــــف عنهـــــا الـــــراوي تـــــدل علـــــى بنيـــــة اجتماعيـــــة �تجـــــة عـــــن علاقـــــة البطـــــل بكـــــلّ 

، فهـــــم لا يلقـــــون منـــــه القـــــائم بخصـــــوص المـــــواطنينور الـــــوعي ؛ فالفعـــــل الـــــذي قـــــام بـــــه الشـــــرطي يؤســـــس لتصـــــهـــــذا المقطـــــع

  . غير الاتجاه الذي اختارهسوى الضرب والركل والرفس لقمع أيّ محاولة منهم لإفساد سلطته، أو السعي في

بواســـــطة  -ومـــــن حـــــين إلى آخـــــر يســـــعى أحـــــد أبطـــــال الروايـــــة إلى الكشـــــف عـــــن أطـــــراف كثـــــيرة تمثـــــل الـــــوعي القـــــائم      

فجــــأة ا�ــــال علينــــا ضــــوء البطاريــــة  - « :، وهــــو مــــا جــــاء علــــى لســــان البطــــل-ة مــــن الروايــــة فــــترات مختلفــــ الــــراوي  قــــصّ 

وقفــــــــت بصــــــــعوبة وظلــــــــت �ر�را  -وجــــــــد� الحارســــــــين وهمــــــــا يقهقهــــــــان  -ورفعــــــــت رأســــــــي  رأســــــــها ) �ر�را( رفعــــــــت -

قـــــال اذهـــــب هـــــات  -طلـــــب مـــــني الجـــــواز ولم يكـــــن معـــــي ... ممـــــددة في مكا�ـــــا فأرســـــل الحـــــارس الجبـــــان ضـــــوء بطاريتـــــه 

 .لـــــــذلك خفـــــــت عنـــــــدما قالـــــــت ســـــــوز سيكتشـــــــفوننا...صـــــــعدت إلى فـــــــوق  فهمـــــــت اللعبـــــــة و -الجـــــــواز واتـــــــرك الفتـــــــاة 

  . 2»وتي وسرت في جسدي رهبة خفيفة خفضت ص

ــــــة الــــــتي ينتمــــــي تعــــــد هــــــذه الإ      ــــــة الاجتماعي ــــــة علــــــى البني ــــــة الدال ــــــة البنيــــــة اللغوي ــــــراوي البطــــــل بمثاب  إليــــــهشــــــارة مــــــن ال

ضـــــــافة إلى الرهبـــــــة والخـــــــوف اللتـــــــين شـــــــعر �مـــــــا البطـــــــل أثنـــــــاء إ. ضـــــــبطا البطـــــــل مـــــــع �ر�را في الغابـــــــةالحارســـــــان اللـــــــذان 

تحكـــــــم البطـــــــل وصـــــــديقته مـــــــع  شـــــــارة إلى نوعيـــــــة العلاقـــــــة الـــــــتيوهـــــــي الإ. صـــــــوتهحـــــــديث ســـــــوز معـــــــه بضـــــــرورة خفـــــــض 

عكســـــت الروايـــــة موقفـــــا انتقـــــاد� تجـــــاه الواقـــــع الاجتمـــــاعي  «؛ فقـــــد ي علاقـــــة القهـــــر والتســـــلط والســـــيطرة، فهـــــالحارســـــين
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ــــــذي هــــــر  1»المغــــــربي  ــــــه البطــــــل محمدال ــــــه ب من ــــــذي لجــــــأ إلي ــــــك التــــــوتر ، إلى الواقــــــع الأوروبي ال الســــــائد ممــّــــا ينجــــــر عــــــن ذل

علاقــــــة قهـــــــر ) ، والحارســــــين مــــــن جهــــــة أخــــــرىالبطــــــل محمد وســــــوز مــــــن جهــــــة(الطــــــرفين ، وتكــــــون العلاقــــــة بــــــين بينهمــــــا

  .وتسلّط

ـــــــي محمد زفـــــــزاف إن هـــــــذه المســـــــألة       ـــــــه في خطـــــــاب الروائ ـــــــوعي القـــــــائم وتجلّيات نســـــــتطيع القـــــــول بعـــــــد بحـــــــث مســـــــألة ال

ـــــت ـــــة بشـــــكل واضـــــح في روا�ت هـــــذا الأخـــــير تجلّ ـــــدخل في تشـــــكيل البني ـــــي ي ـــــوعي القـــــائم أو الفعل ـــــث كـــــون ال ؛ مـــــن حي

القــــائم الــــذي يقــــف مانعــــاً مــــن تحقيــــق  الســــردية للخطــــاب الروائــــي الــــذي ينفــــتح عــــادة علــــى مواجهــــة البطــــل لهــــذا الــــوعي

) أرصــــــفة وجــــــدران(، وبــــــرز ذلــــــك عنــــــد بطــــــل روايــــــة وعائقــــــاً في هــــــذه الحالــــــة المزريــــــة الوثبــــــة الاجتماعيــــــة أو يكــــــون ســــــبباً 

ـــــات الـــــتي تحـــــول بـــــين ســـــليمان بطـــــل روايـــــة . في علاقتـــــه الانفصـــــالية عـــــن مجتمعـــــه بومهـــــدي الأفعـــــى (بينمـــــا تكـــــون العقب

ـــــــبلاج(ة الـــــــتي انتشـــــــرت بمحـــــــاذاة الشـــــــاطئ هـــــــو المظـــــــاهر المقلقـــــــ) والبحـــــــر ـــــــتي ســـــــافر إليهـــــــاوفي ) ال . المدينـــــــة الصـــــــغيرة ال

ـــــــديك(ومـــــــا أعقبهـــــــا مـــــــن روا�ت محمد زفـــــــزاف في ) أفـــــــواه واســـــــعة(وتكـــــــون مظـــــــاهر الـــــــوعي القـــــــائم في روايـــــــة  ) بيضـــــــة ال

هــــــــي )  وردةالمــــــــرأة والــــــــ(و) محاولــــــــة عــــــــيش(و) قبــــــــور في المــــــــاء(و) الحــــــــي الخلفــــــــي(و) الثعلــــــــب الــــــــذي يظهــــــــر ويختفــــــــي(و

  .به في بداية اتصالهم �ذا الواقعالانسداد التام بين أبطال هذه الروا�ت والواقع الذي يصطدمون 
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 .لياته في خطاب الروائي وتج مفهومه:  الوعي الزائف : لثالمبحث الثا - 3

  :مفهوم الوعي الزائف - 1 - 3 

اصـــــطلاح �حثـــــي علـــــم الاجتمـــــاع فـــــإن الـــــوعي الزائـــــف في عـــــادة مفهـــــوم الـــــوعي مـــــرة أخـــــرى مـــــن حيــــث إبعيــــدا عـــــن     

ـــــــ ـــــــة يكتســـــــي خصوصـــــــية مســـــــتقلةالبنيوي ـــــــة معينـــــــة مـــــــن ا�تمـــــــع تملـــــــك شـــــــعورا واحـــــــدا ة التكويني ـــــــى فئ ، لكونـــــــه دالا عل

ـــــب التنـــــازلي في علـــــم . احـــــدة جماعيـــــة مســـــتقلة عـــــن طبقـــــة أخـــــرى�متلاكهـــــا قيمـــــا و  وهـــــي الفئـــــة الـــــتي تقـــــع في سُـــــلّم الترتي

ــــــــالســــــــفة فياجتمــــــــاع الف ــــــــة �ريخي ــــــــة الثاني ــــــــة  المرتب ــــــــين الأولى والثاني ــــــــأخرة عــــــــن الطبقت  الأرســــــــتقراطية: ، رغــــــــم نشــــــــأ�ا المت

  . )الفقيرة(والبروليتارية  )النبيلة(

  ،يحمـــــل في مفهومــــــه بعـــــدا �ريخيـــــا مــــــن القـــــيم والــــــدلالات) الخــــــاطئ/أي الـــــوعي الزائـــــف(ويبـــــدو أن هـــــذا المصــــــطلح      

علـــــــى أن المصـــــــطلح جـــــــاء نتيجـــــــة للـــــــزخم المعـــــــرفي والظـــــــروف  الـــــــتي تؤكـــــــدصـــــــورات تتمثـــــــل في علاقتـــــــه بمجموعـــــــة مـــــــن الت

ضــــــــافة إلى كــــــــون هــــــــذا المصــــــــطلح قــــــــد أطلقــــــــه مــــــــاركس علــــــــى إ. قتصــــــــادية الــــــــتي تعــــــــدّ مهــــــــاداً لنشــــــــأتهالاجتماعيــــــــة والا

ضـــــــــــد الطبقـــــــــــة النبيلـــــــــــة ) الفقـــــــــــراء(البورجـــــــــــوازيين الـــــــــــذين نســـــــــــوا أهـــــــــــداف الثـــــــــــورة الـــــــــــتي أقاموهـــــــــــا مـــــــــــع البروليتـــــــــــاريين 

  .نقلبوا على أعقا�م وراء مصالحهم، وا)ستقراطيةالأر (

ــــــف       ــــــي عامــــــة هــــــو قضــــــية الــــــوعي الزائ ــــــه الروائ ــــــه محمد زفــــــزاف في خطاب ــــــنى ب أو البورجوازيــــــة لعــــــل الشــــــيء الــــــذي اعت

، لكو�ــــــا شــــــغلته فناصــــــب لهــــــا العــــــداء خــــــرى أكثــــــر ممــــــا اعتــــــنى �ــــــذه الأخــــــيرة، ولم يعــــــتنِ بقضــــــية أومســــــألة الاســــــتيلاب

العلاقــــــة بــــــين البورجوازيــــــة لــــــذلك فــــــإن روا�تــــــه تتحــــــدث عــــــن . ول للــــــوعي الممكــــــن أو طبقــــــة العمــــــاللأوجعلهــــــا العــــــدو ا

  :، وهو ما يتجلى في القراءة الآتية والعمال

  :تجليات الوعي الزائف في خطاب الروائي محمد زفزاف  - 2 - 3

بعـــــرض حيـــــاة مجموعـــــة مـــــن طلبـــــة الجامعـــــة المثقفـــــين وعلـــــى رأســـــهم البطـــــل بومهـــــدي ) أرصـــــفة وجـــــدران(تبـــــدأ روايـــــة      

ـــــذين �وون إلى شـــــقة ســـــالم لممارســـــة ا ـــــورق والحـــــديث عـــــن الفـــــنال ـــــالاة بمـــــا يجـــــري خـــــارج هـــــذه  ، دونلجـــــنس ولعـــــب ال مب

ــــا�م �فهــــة لالشــــقة ــــل صــــارت حي ــــى لســــان البطــــل بومهــــدي، و كــــو�م يشــــعرون �هــــتراء هــــذا العــــالم، ب  :هــــو مــــا جــــاء عل

  لماذا هذه الحركة تتضمن العفونة والر�بة والتكرار ؟ «

  ..، وهذه الأوراق الجامدة هذا الزمان وهذه الجدران الأربعة، وأشعر أن العالم مقيد كذلك و إنني مُقيّد     
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  ترى أين توجد مفاتيح هذه القيود جمعاء ؟     

. لا شـــــيء قـــــد تغـــــير. . إيـــــزوب وســـــقراط الحكـــــيم ' ركـــــل كتـــــا� بقدمـــــه كـــــان قـــــد تعـــــب مـــــن قراءتـــــه ، ثم �ـــــض مفككـــــاً 

إن هـــــذا الإحســـــاس والشـــــعور المضـــــطرب الـــــذي اســـــتولى علـــــى . 1»إن القـــــيم هـــــي الأخـــــرى قـــــد اهـــــترأت �هـــــتراء العـــــالم 

ـــــرحمن وصـــــالح هـــــو شـــــعور جمـــــاعيّ �جـــــم عـــــن ا ـــــد ال ـــــة اجتماعيـــــة البطـــــل وعلـــــى أصـــــدقائه ســـــالم وعب نتمـــــاء هـــــؤلاء إلى بني

ء ، وهـــــــو مـــــــا أدى �ـــــــم إلى الاعتنـــــــام المشـــــــاركة في الحيـــــــاة بشـــــــكل عـــــــاديّ واحـــــــدة أدّت �ـــــــم جميعـــــــا إلى العدميـــــــة وعـــــــد

تعتقــــــد أن . واللاتنظــــــيم  أمــــــك تــــــتعفن وأنــــــت هنــــــا تــــــتعفن في الأوســــــاخ « ؛ فســــــالم�لهمــــــوم الفرديــــــة لكــــــل واحــــــد مــــــنهم

ــــــدا لا أ. الشــــــرب والعــــــاهرات والرســــــم شــــــفاؤك  ــــــهأبــــــوك . ب ــــــدهليز . يعــــــيش لذات ــــــى أمــــــك في ال ــــــا . ويبــــــول عل ــــــت هن وأن

بينمــــــا يُشــــــغل صــــــالح وعبــــــد الــــــرحمن نفســــــيهما بلعــــــب الــــــورق وجلــــــب العــــــاهرات إلى شــــــقة ســــــالم . 2»تحــــــاول أن تنســــــى 

عنــــــــدما  «؛ فالبطــــــــل الانصــــــــراف إلى جمــــــــع المتــــــــع واللــــــــذات الجســــــــدية الــــــــتي لا تشــــــــبع شــــــــهوا�ما وخيانــــــــة زوجتيهمــــــــا و

المــــرأة يهتـــــز كيانــــه وتطفـــــح علامــــات الرغبــــة الجنســـــية علــــى الســـــطح ويــــتقلص إحساســــه �لعـــــالم ليتركــــز في جســـــم يشــــاهد 

  .3»امرأة 

، ولا ينخرطــــــون في أيّ عمــــــل جعلهــــــم لا يعــــــيرون ا�تمــــــع اهتمامــــــاإن هــــــذا الضــــــياع الــــــذي يعيشــــــه البطــــــل وزمــــــلاؤه      

غالبـــــا و ، ة والعـــــودة منهـــــا إلى شـــــقة ســـــالمإلى الجامعـــــســـــوى الـــــذهاب هـــــمّ فحـــــتى وهـــــم طلبـــــة في الجامعـــــة لـــــيس لهـــــم  ؛�فـــــع

انحـــــــل  « قافـــــــة و بشـــــــؤون الطلبـــــــة لكـــــــو�م كـــــــذلك، فقـــــــد ينشـــــــغلوا بمهمـــــــة الثلم.ا تـــــــراودهم أفكـــــــار القتـــــــل والانتحـــــــارمـــــــ

وفي الصـــــــباح مكـــــــث . لم يـــــــذهب إلى الكليـــــــة أمـــــــس أو اليـــــــوم) بومهـــــــدي( غـــــــير أنـــــــه. الإضـــــــراب هكـــــــذا بـــــــلا مقـــــــدمات

ـــــت حـــــتى وقـــــت . كـــــان شـــــعور عـــــارم �لاختنـــــاق . يفعـــــل شـــــيئا ولكنـــــه كـــــان يفكـــــر ويفكـــــر لم. لغـــــداءا بومهـــــدي في البي

  .4»العالم لا يريد أن يتغير 

؛ فهــــــذه غــــــير الاجتمــــــاعي عــــــنهم �لانتمــــــاء  ســــــوى الحــــــديث  -انطلاقــــــا ممــــــا يعيشــــــونه  -لا نجــــــد للبطــــــل وزملائــــــه      

كــــــس هــــــذه البنيــــــة رؤيــــــة معينــــــة ، وتعا�تمــــــع مالمقــــــاطع الســــــردية تحيلنــــــا علــــــى بنيــــــة اجتماعيــــــة معينــــــة تنفصــــــل عــــــن همــــــو 

 .تـــــة، ضـــــمائرهم ميّ ال وعـــــدم المبـــــالاة والملـــــل والكآبـــــة، فهـــــم أبطـــــال �ئهـــــون، عـــــبرت عـــــن الســـــكون والـــــتعفن والانعـــــز للعــــالم

ـــــر مـــــن شـــــاب مراهـــــق ينظـــــر إلى العـــــالم مـــــن خـــــلال  «والنتيجـــــة الـــــتي نســـــتنتجها هـــــي، أنـــــه  نصـــــفه لـــــيس البطـــــل هنـــــا أكث
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ـــــه الجنســـــيةل همـــــ، وينحصـــــر كـــــالأســـــفل ـــــر ه في تفريـــــغ مكبو�ت ـــــر مـــــن �لوعـــــة، وي و�لطبـــــع فـــــإن . ى أن المـــــرأة ليســـــت أكث

وهـــــــو الـــــــوهم . 1»هـــــــذا هـــــــو نمـــــــوذج الشـــــــاب البورجـــــــوازي الأ�ني الـــــــذي يريـــــــد الســـــــيطرة والاســـــــتيلاء علـــــــى كـــــــل شـــــــيء 

ــــــــة ومــــــــردّ ذلــــــــك في نظــــــــر غولــــــــدمان إلى ا. ل وزمــــــــلاؤه وفقــــــــا للمعطيــــــــات الســــــــابقةالزائــــــــف الــــــــذي وقــــــــع فيــــــــه البطــــــــ لبني

  .هذا الوعي الزائف البورجوازي منها الاجتماعية التي ينطلق

؛ في كونــــــــه مجموعــــــــة مــــــــن ة مــــــــن خــــــــلال وعيهــــــــا الزائــــــــف ��تمــــــــعويســــــــتمر زفــــــــزاف في فضــــــــح الطبقــــــــة البورجوازيــــــــ     

، فقـــــد وعـــــدم المبـــــالاة ، رغـــــم مـــــا تخلّفـــــه هـــــذه الأخـــــيرة مـــــن تفاهـــــة وعجـــــزالملـــــذات والمتـــــع الجســـــدية والجنســـــيةالشـــــهوات و 

، مــــــن خــــــلال الحــــــدث الرئيســــــي بــــــين البطــــــل ســــــليمان تفصــــــيلا لمســــــألة البورجوازيــــــة) لبحــــــرالأفعــــــى وا( ةشــــــهدت روايــــــ

؛ فقـــــد كـــــان نـــــزول ســـــليمان إلى البحـــــر في يملـــــك والـــــدها فـــــيلا علـــــى شـــــاطئ البحـــــروشخصـــــية سوســـــو البورجوازيـــــة الـــــتي 

؛ إذ أغـــــرى هـــــذا ر خيـــــوط الروايـــــةابـــــة الحـــــدث الـــــذي فجـــــيـــــوم حـــــار وتعرفّـــــه علـــــى الطفـــــل الصـــــغير الـــــذي يتبعـــــه كلـــــب بمث

ــّـــه علـــــى فعـــــل القـــــصّ  ـــــراوي وحث ـــــا نالحـــــدث ال ـــــف، وجعلن ـــــى سمـــــات الـــــوعي الزائ ـــــر عل وحـــــاول أن يتصـــــور  « .تعـــــرف أكث

  ،غـــــير أن ذلـــــك لا يمنـــــع كو�ـــــا بليـــــدة ولا تتحـــــدث في الكتـــــب والثقافـــــة. لا شـــــك أ�ـــــا جميلـــــة ... أخـــــت ذلـــــك الطفـــــل 

وشـــــعر ســـــليمان �لتقـــــزز لأنـــــه لا يحـــــب هـــــذا النـــــوع . مجـــــلات رخيصـــــةغـــــربيين رأت صـــــورهم في بــــل تتحـــــدث عـــــن مغنـــــين 

ـــــائهم بـــــبعض الأسمـــــاء الـــــتي  ـــــيس لهـــــم هـــــمٌّ ســـــوى رفـــــع المهـــــور ، وتـــــزويج أبن ـــــافهين ، الـــــذين ل ـــــاس البورجـــــوازيين الت مـــــن الن

  .2»)بن(تبدأ ب

ل موقــــــــف مــــــــن كــــــــ -في حقيقــــــــة الأمــــــــر  -إن هــــــــذا الموقــــــــف الــــــــذي أبــــــــداه الــــــــراوي مــــــــن سوســــــــو وعائلتهــــــــا هــــــــو      

ـــــذين  ـــــوعي الزائـــــف البورجـــــوازيين ال ـــــيس عـــــنهم الثقافـــــة والاهتمـــــام ��تمـــــع؛ حيـــــث تغيـــــب يمثلـــــون ال لهـــــم هـــــمٌّ ســـــوى ، ول

إن هــــذه الصــــورة الســــردية الــــتي رسمهــــا الــــراوي عــــن . ومــــا عــــدا ذلــــك فهــــم �فهــــون. يتحــــدثون عنــــه الجانــــب المــــادي الــــذي

في  - هــــــي، لاهتمــــــامهم �ــــــذه الجوانــــــب الــــــتي منــــــه إلى الــــــوهم الــــــذي يعيشــــــه هــــــؤلاء سمــــــات الــــــوعي الزائــــــف هــــــي إشــــــارة

  .تعكس طريقة تفكيرهم ونمط عيشهم -نظره 

ـــــراوي       ـــــتي ويســـــتمر ال ـــــة ال ـــــة الاجتماعي ـــــةفي فضـــــح هـــــذه البني ، وهـــــو مـــــا جـــــاء علـــــى  تنطلـــــق منهـــــا الطبقـــــة البورجوازي

إنـــــه يخـــــاف أن . ليـــــل �ـــــار . أبي يكـــــون دائمـــــا في الفـــــيلا  «: هلســـــان الصـــــبيّ شـــــقيق سوســـــو لمـــــا ســـــأله ســـــليمان عـــــن أبيـــــ
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لــــــتي ينطلــــــق وهنــــــا تظهــــــر البنيــــــة الاجتماعيــــــة ا .1»المــــــال فقــــــط   عــــــدّ  يــــــتقن . لــــــه كــــــرش ورأس أصــــــلع . يصــــــاب بزكــــــام 

ء ، بـــــل تعـــــيش تفاهـــــة الحيـــــاة جـــــر�ً ورانســـــانيةإمنهـــــا هـــــذا الـــــوعي الزائـــــف، إ�ـــــا بنيـــــة ماديـــــة مهترئـــــة، لـــــيس لهـــــا علاقـــــات 

كـــــة، تـــــتحكم أن عناصـــــره مفكّ  ذلـــــك والأكثـــــر مـــــن. في حقيقتهـــــا ســـــراب، هـــــي تـــــرف مـــــادي وشـــــهوات وملـــــذاتأشـــــياء 

، رغـــــم التمـــــزق الــــــذي أصـــــيبت بـــــه مـــــن جــــــراء اء �لجســـــم مـــــن حيـــــث النظافــــــة والأكـــــل، والاعتنــــــفيهـــــا الفرديـــــة والأ�نيـــــة

وربمـــــا ، هـــــو الـــــذي . ورةغرفـــــة أخـــــرى مجـــــاأراهـــــن علـــــى أن الـــــزوج كـــــان هنـــــاك مختفيـــــا في  « :البحـــــث الـــــدائم عـــــن الجـــــنس

  .2»هذا ا�تمع يجب أن تعرفه جيدا ، إنه غريب ، غريب . شجعها على ذلك

لقــــــد أوقفنــــــا الــــــراوي علــــــى الطبــــــاع الســــــيئة الــــــتي تحــــــيط �ــــــذه الطبقــــــة الــــــتي يــــــتحكم وجودهــــــا الاجتمــــــاعي في نمــــــط      

لوالـــــــدة وابنتهـــــــا يفكـــــــران في المتـــــــع ، واالمـــــــال وعـــــــدّه ، فالوالـــــــد يفكـــــــر فيطريقـــــــة عيشـــــــها كيفيـــــــة تعاملهـــــــا و تفكيرهـــــــا و

، لطبـــــــاع وغيرهـــــــا أفســـــــدت هـــــــدوء المدينـــــــة، ونشـــــــرت فيهـــــــا الفســـــــادوهـــــــذه ا. نســـــــية والشـــــــهوات النفســـــــية والجســـــــديةالج

ــــــت ــــــة وجلب ــــــة المتعفن ــــــة مــــــنهم في توســــــيع قــــــرب الشــــــواطئ كــــــالأورام الســــــرطانية ، واســــــتوطنواإليهــــــا مشــــــاكلهم الفردي ، رغب

  .لك هي الحياة الحقيقيةت�ن ، ظناً منهم ك الشخصيةدائرة الأملا

ـــــتي فصّـــــلها محمد زفـــــزاف في       لم تظهـــــر بشـــــكل كـــــافٍ ) الأفعـــــى والبحـــــر(ولعـــــل الصـــــورة الأخـــــيرة للطبقـــــة البورجوازيـــــة ال

ـــــ) أفـــــواه واســــعة(في روايــــة  زائـــــف كمــــا أســـــلفنا الــــذكر، لـــــذلك فـــــإن موقفــــه مـــــن الــــوعي البورجـــــوازي ال   ذاتيةيرَ لطبيعتهـــــا السِّ

ــــــيرة تحــــــدث عنهــــــا ، وإنمــــــا جــــــاء موقفــــــه منهــــــا ضــــــمندية واضــــــحةلم �ت في صــــــورة ســــــر  ــــــك موقفــــــه مــــــن قضــــــا� كث ، وذل

لا شـــــك       ،أفطـــــرن بشـــــكل جيـــــد في هـــــذا الصـــــباح لكـــــن اللـــــواتي « :ر نمـــــط تفكـــــير النســـــاء البورجـــــواز�تعنـــــدما ذكـــــ

مربيـــــات  أ�ـــــن يفكـــــرن في كيـــــف ســـــوف يحصـــــلن علـــــى ثمـــــن الإفطـــــار القـــــادم ، وعلـــــى أجـــــرة القـــــوادات اللـــــواتي يســـــمينهن

  .3»كيف يحتفظن لهن بلقطائهن ولقيطا�ن الذين سوف يكبرون واللواتي سوف يكبرن . 

ــــــاة ســــــوى التفكــــــير في الطعــــــام أو المــــــال والجــــــري وراء   إن هــــــذه الطائفــــــة مــــــن النســــــاء لا هــــــدف لهــــــنّ       كســــــبه في الحي

ربمـــــا يكـــــون هـــــؤلاء الأولاد لقطـــــاء  ، أومربيـــــات ســـــمّيهنّ يُ  نْ لـــــو تطلـــــب الأمـــــر تـــــرك أولادهـــــن عنـــــد مَـــــ، حـــــتى و �يّ طريقــــة

ــــــت نظــــــير الملــــــذات والشــــــهوات والتحــــــرر مــــــن العلاقــــــات الأســــــرية والتفكــــــك  ــــــتي كان ــــــدَْ�م مــــــن العلاقــــــات الجنســــــية ال وَلَ

فهـــــــذا الـــــــنمط مـــــــن الحيـــــــاة يؤســـــــس للانعـــــــزال والاهتمـــــــام �لتافـــــــه . ن لأجـــــــل الأهـــــــواء الشخصـــــــية الفرديـــــــةالـــــــذي أصـــــــا�

  تسودالاجتماعية الحقيقية التي ينبغي أن  ما يشكل قلبًا للمفاهيمالرخيص على حساب الجوهريّ ، وهو 
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  .فاهيم السابقة ينشأ الوعي الزائفومن هذه الم .ا�تمع

وفي صــــــورة أخــــــرى مشــــــا�ة لهــــــذا الــــــوعي الزائــــــف أو الــــــوهم الــــــذي أشــــــار إليــــــه الــــــراوي البطــــــل، يبــــــدي موقفــــــه مــــــن      

ـــــــى الإطـــــــأ�سٍ يوهمـــــــون أنفســـــــ وهنـــــــاك مـــــــن لا يجـــــــد أكـــــــلا فليلتجـــــــئ إلى الصـــــــلاة في  « .لاقهم �شـــــــياء لا تخـــــــدمهم عل

ه الصــــــلاة الــــــتي لا ، وإذا مــــــا يــــــئس مــــــن هــــــذن صــــــلاته ســــــوف تطعمــــــهأكــــــ. الكنــــــائس أو البيــــــع أو المعابــــــدالمســــــاجد أو 

فالإشــــــــارة إلى كــــــــون العبــــــــادة لا تغــــــــني . 1»، فإنــــــــه يلتجـــــــئ إلى الســــــــلاح متربصــــــــا �لــــــــذين �كلـــــــون تجلـــــــب لــــــــه الطعــــــــام

ف مـــــا كــــــان ، ثم يتبــــــين لـــــه بعــــــد ذلـــــك خــــــلاة إلى أن هنـــــاك مــــــن يـــــوهم نفســــــه بـــــذلكالطعــــــام هـــــي إشــــــار الإنســـــان عـــــن 

إن هــــــذا الــــــوعي الزائــــــف . ، لتكــــــون صــــــدمته كبــــــيرة فيحمــــــل الســـــلاح ويقتــــــل غــــــيره ممــــــن شــــــبعيعتقـــــد بعــــــد فــــــوات الأوان

ــــــذي دفــــــع  ــــــراوي البطــــــل  هــــــو ال ــــــدماإلى �ل ــــــوهم الأخــــــير عن ــــــا موقفــــــه مــــــن هــــــذا ال ــــــه ســــــألته والد أن يعطين ــــــه عــــــن الفقي ت

، فهــــــو جرعــــــة دواء أو مخــــــدر يقــــــوم بتخــــــدير الآخــــــرين 2»الفقيــــــه الفرتلــــــي مجــــــرد حشــــــاش  «بكــــــون : ، فأجا�ــــــا الفرتلــــــي

 هموقفــــــو فهــــــذه الانطباعـــــات الأخــــــيرة هـــــي تشــــــريح لمظـــــاهر الــــــوعي الزائـــــف . الألم لا لعـــــلاج الموضــــــع أو الجـــــرح لتســـــكين

  .م الآخرينإليها الناس لتسكين آلابوصفها أوهاما يلتجئ  ،منها

ويســـــــــتمر محمد زفـــــــــزاف في بيـــــــــان موقفـــــــــه مـــــــــن الطبقـــــــــة البورجوازيـــــــــة بتحديـــــــــد سمـــــــــات الـــــــــوعي الزائـــــــــف المتمثلـــــــــة في      

هــــــي صــــــاحبة الصــــــيدلية الــــــتي يعمــــــل عنــــــدها البطــــــل  ؛ فهــــــالال والــــــوهم بغــــــرض الســــــيطرة والتســــــلطالاســـــتيلاب والاســــــتغ

ــــــة  رحّــــــال ــــــديك(في رواي ــــــدها بحجــــــة أن  )بيضــــــة ال ــــــه مــــــن العمــــــل عن أختهــــــا لا يمكنهــــــا أن تحــــــب مســــــتخدما «قــــــد طردت

ـــــتي تملـــــك عمـــــارة أجّ . حقـــــيرا مـــــن حيـــــث الوجـــــود الاجتمـــــاعي 3»فقـــــيرا مثلـــــي  ر�ـــــا للنـــــاس ومـــــنهم بينمـــــا نجـــــد الحاجـــــة ال

، وتتخـــــــذ أجســــــادهن ســـــــلعة عـــــــراض الفتيــــــات البئيســـــــات الفقــــــيراتلكنهـــــــا في الوقــــــت نفســـــــه تتــــــاجر � .البطــــــل رحــــــال

الفتيــــــــات عنــــــــدها ســــــــلعة ف، لا وخــــــــزة ضــــــــمير نســــــــانية ولم يكــــــــن لهــــــــا أدنى شــــــــعور �لإو  ،لا مُربحــــــــاتفيد منهــــــــا دخْــــــــتســــــــ

       -كمـــــــا يقـــــــول البطـــــــل عـــــــن نفســـــــه   -أمـــــــا البطـــــــل رحـــــــال فقـــــــد كـــــــان موقفهـــــــا منـــــــه �ن حاولـــــــت طـــــــرده . للاســـــــتهلاك

 حرضـــــــت الحاجـــــــة مـــــــرارا ) فقـــــــد... (الحاجـــــــة صـــــــاحبة العمـــــــارة حاولـــــــت طـــــــردي بعـــــــدما طـــــــردتني صـــــــاحبة الصـــــــيدلية  «

، لكنــــــه عنــــــدما شــــــرب ، فجســــــمه يســــــاوي ثلاثــــــة أضــــــعاف جســــــمي ولكــــــني كنــــــت أتجنبــــــه ).عمــــــر(علــــــيّ ذلــــــك البغــــــل 

  .4»نبيذ ، ظل ليلة �كملها يركل �ب الغرفة  زجاجة
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ـــــذي يســـــعى إلى تحطـــــيم الآخـــــرين انطلاقـــــا مـــــن إن هـــــذا الحقـــــد هـــــو جـــــزء أساســـــي       مـــــن مكـــــو�ت الـــــوعي الزائـــــف ال

هــــــذا الــــــوعي الزائــــــف تفاهتــــــه وحقارتــــــه  ويبلــــــغ  .مــــــن النــــــاسبنيتــــــه الاجتماعيــــــة الاســــــتغلالية الــــــتي لا تشــــــفق علــــــى أحــــــد 

ـــــذا�ا الجســـــدية الجنســـــية و شـــــهوا�ا ال ـــــاعنـــــدما تبحـــــث شخصـــــية الحاجـــــة عـــــن مل ـــــد بلغـــــت مـــــن الكـــــبر عُتيً  ؛نفســـــية و ق

مـــــتى كانـــــت لي أم مثـــــل تلـــــك العجـــــوز ؟ لا أكتمـــــك شـــــيئا � رحـــــال ، إني أبحـــــث عـــــن  «: عمـــــر فقـــــد كشـــــفها خادمهـــــا

فكــــــل . حظــــــات الشــــــبقية الــــــتي تســــــكنهاللّ  شــــــباعاً إ، و رضــــــاء لنـَهَمِهــــــا الجنســــــيإ 1»مكــــــان أدخــــــل فيــــــه مســــــماري فقــــــط 

  .المشروعة وغير المشروعةكل الطرق ، فالناس كلهم خدم عندها لتحقيق المال وجمعه بشيء تحت السيطرة

تصــــــرفات للعــــــالم ومــــــن قبلهــــــا صــــــاحبة الصــــــيدلية تمثــــــل الــــــوعي الزائــــــف الــــــذي يعتقــــــد أن طريــــــق ال ةإن رؤيــــــة الحاجّــــــ     

ل ، وهـــــو مـــــا يكشـــــف عـــــن ترهّـــــن مـــــن الحيـــــاة، ولـــــو كـــــان علـــــى حســـــاب الآخـــــريننســـــاالســـــابقة وغيرهـــــا هـــــي هـــــدف الإ

ــــــين البطــــــل وصــــــاحبة الصــــــيدليةحركــــــت كــــــل خيــــــوط الصــــــراع في الروايــــــة ، لكو�ــــــا قــــــدهــــــذه القــــــيم وفســــــادها ــــــين ، ب ، وب

ــــــــات، وبــــــــين البطــــــــل والحاجــــــــة ــــــــين البطــــــــل وعمــــــــر الحاجــــــــة والفتي ــــــــة الأولى في النمــــــــاذج ) خــــــــادم الحاجــــــــة(، وب في المرحل

هـــــــذه المحمـــــــولات تـــــــبرز العلاقـــــــات الأساســـــــية الكـــــــبرى القائمـــــــة بـــــــين شـــــــخوص الروايـــــــة ، فهـــــــي بـــــــنفس  «ف. الســـــــابقة

سمـــــــات الـــــــوعي  تـــــــبرزالـــــــتي  الجدليـــــــة علـــــــى أســـــــاس العلاقـــــــات  مبـــــــنيٌّ  فالشـــــــكل الســـــــردي . 2»المعـــــــنى مفـــــــاهيم وظيفيـــــــة 

   .وتميّزها عن غيرها من أنماط الوعي الاجتماعي الأخرى الزائف

ـــــة الا      ـــــوعي الز إذاً فالبني ـــــيم ال ـــــق منهـــــا ق ـــــتي تنطل ـــــة ال ـــــاتجتماعي ـــــة العلاق ـــــتي حـــــددت نوعي ـــــاء علـــــى ائـــــف هـــــي ال ، وبن

 مــــــا مــــــن حــــــدث في الروايــــــة إلا  و. ســــــردي الــــــذي يــــــتحكم في الــــــنص الروائــــــيذلــــــك بنُيــــــت شــــــبكة الأحــــــداث والمســــــار ال

   .لروائيو يمرّ عبر خصوصية هذا البناء الذي يكشف عن نوعية الحوافز السردية المشكِّلة للخطاب ا

وتبلــــــغ درجــــــة الحقــــــد الطبقــــــي لمحمــــــد زفــــــزاف اتجــــــاه البورجوازيــــــة وقــــــيم الــــــوعي الزائــــــف مــــــداها عنــــــدما تنفــــــتح روايــــــة      

، عـــــن ريـــــة قـــــيم هـــــذا الـــــوعي مـــــن دون مقـــــدمات، يقـــــوم فيـــــه بتععلـــــى مشـــــهد ســـــردي )الثعلـــــب الـــــذي يظهـــــر ويختفـــــي(

، 3»شـــــاب أخطـــــئ تكوينـــــه ، لكـــــن صـــــوته صـــــوت أنثـــــى . ســـــلوك فتـــــاة رجوليـــــة  «طريـــــق بطلـــــه علـــــيّ الـــــذي يفُاجـــــأُ ب

ـــــف  ـــــه الـــــوعي الزائ ـــــذي وصـــــل إلي وهـــــو اســـــتدراج مـــــن الـــــراوي . ا�تمـــــعفي وهـــــي دلالـــــة تعـــــبرّ عـــــن التفســـــخ والانحـــــلال ال

لــــيّ علفــــتح أفــــق القــــارئ لمزيــــد مــــن هــــذه القــــيم الــــتي �تي تباعــــاً في صــــورة فاطمــــة الحجــــوجي الــــتي بعــــد أن �ملــــت البطــــل 
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 «:، وأصـــــرّت حينئـــــذٍ علـــــى المســـــتخدم في الفنـــــدق أن يقبـــــل برغبتهـــــا تلـــــك بطريقـــــة غـــــير مباشـــــرة تحـــــرّك نَـهَمُهـــــا الجنســـــي

   .1»إن عندي سريرا إضافيا . دعه يشاركني الغرفة

، بـــــل تـــــزداد هــــذه المظـــــاهر بـــــروزا عي الزائـــــف لا تتوقـــــف عنــــد هـــــذا الحــــدإن المظــــاهر الماديـــــة الــــتي تشـــــكل عصـــــب الــــو     

ويرة البـــــــاحثين عـــــــن الســـــــياحة ، وينضــــــم إليهمـــــــا بعـــــــض الهيبيــّـــــين القـــــــادمين إلى مدينــــــة الصّـــــــداقة علـــــــيّ وفاطمـــــــةعــــــد صـــــــب

ــــــت وخطيبهــــــا مكســــــيموالمتعــــــة الجســــــدي ــــــة المو ة  في صــــــورة بريجي ــــــين الأشــــــياء المادي ــــــين ، فــــــلا فــــــرق ب جــــــودة في الطبيعــــــة وب

علـــــــيهم أسمـــــــاء لكـــــــي نميـــــــزهم عـــــــن يجـــــــب أن نطلـــــــق . اس مثـــــــل البطـــــــاطس والطمـــــــاطم والبطـــــــيخالنـــــــ «، فالنـــــــاس كلهـــــــم

  .مثل الخضراوات في الأسواق فالناس إذاً سلعةٌ تباع. 2»أهمية  ومع ذلك فالأمر ليس بذي . بعضهم

يات هـــــذا الـــــوعي لتجســـــيد هـــــذا ، وتســـــعى شخصـــــادي تنطلـــــق رحلـــــة هـــــؤلاء في ا�تمـــــعومـــــن هـــــذا القـــــانون الاقتصـــــ     

 كنـــــةواقتفـــــاء لأم، ويبـــــدأ تجـــــوالهم في المدينـــــة بحثـــــاً عـــــن المطـــــاعم هـــــذه المبـــــادئ ؛ ويكـــــون البطـــــل علـــــيّ شـــــاهدا علـــــىالمبـــــدأ

ـــــيرة المعتّ  ـــــرقص وشـــــرب الب ـــــداء الجســـــد والاســـــتماع إلى الموســـــيقى وال ـــــة لن ـــــاب �م قـــــةالكيـــــف والحشـــــيش وتلبي ، في ظـــــل غي

ـــــين الآخـــــريننســـــاإلأيّ قيمـــــة  ـــــنهم وب ـــــالمهمّ . نية مـــــنهم  أو بي ـــــداء  ف ـــــد مـــــن التحـــــرر والجـــــري وراء ن ـــــيهم هـــــو مزي �لنســـــبة إل

  .الجسد بعيدا عن أيّ مانع أو حاجز يقف أمام رغبة أحدهم في ذلك 

العــــــالم الغريـــــــب الـــــــذي يعيشـــــــه  ويبقــــــى البطـــــــل الشـــــــاهد يكشــــــف مـــــــن خـــــــلال الحـــــــدث الــــــذي يرويـــــــه الســـــــارد عـــــــن     

 مزيــــــدٌ : شــــــعارهم ،جماعيــــــة اً همومــــــ وليســــــتفرديــــــة إن همــــــومهم  .تفكــــــيرهم ونمــــــط تصــــــرفهم مــــــع الآخــــــرين ، وكيفيــــــةهــــــؤلاء

ــــــع والشــــــهوات والتحــــــر  ــــــةمــــــن المت ــــــراوي في . ر مــــــن الخــــــوف في ســــــبيل اللــــــذة الآني ــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(إن ال ) الثعلــــــب ال

الــــــــدين  ؛ أي يســــــــتدرج بــــــــه شخصــــــــيات مثــــــــل فاطمــــــــة و عــــــــزعلــــــــيّ شــــــــاهدا وحــــــــافزا في الوقــــــــت نفســــــــهيتخــــــــذ البطــــــــل 

الــــــــوعي  « :عيشــــــــونه ويحســـــــبون ذلــــــــك حقيقــــــــة الحيــــــــاةالهيبيـَــــــــينْ نموذجـــــــا للــــــــوهم الــــــــذي يالمغـــــــربيـَينْ ومكســــــــيم وبريجيــــــــت 

في حــــــين أن الــــــوعي الزائــــــف ســــــوف يظــــــل زائفــــــا بــــــدون ســــــكر إلى أن . الحقيقـــــي لا يفقــــــد ســــــواء �لخمــــــر أو �لحشــــــيش 

خـــــلال  وهـــــي القناعـــــة الـــــتي أراد زفـــــزاف أن يوصـــــلنا إليهـــــا مـــــن .3»يفتضـــــح أمـــــره بعـــــد تنـــــاول مـــــادة مســـــكرة أو محششـــــة 

  .لقيم المادية لهذا الوعي وفسادهاعند راويه بمساعدة بطله الذي كان شاهدا على تلاشي ا فعل القصّ 

  السابق، بل هي استمرار للخطاب من مكو�ت الوعي الزائف )الحي الخلفي(ولا يخلو خطاب رواية      
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ـــــروا�ت المـــــذكورةلمح ـــــنمط مـــــ هـــــذا الأخـــــير، رغـــــم كـــــون مـــــد زفـــــزاف في ال ـــــوعيلم يهـــــتم فيهـــــا كثـــــيرا �ـــــذا ال ؛ إذ تنفـــــتح ن ال

علـــــى مجـــــيء الشـــــرطة إلى أزقــــة هـــــذا الأخـــــير �حثـــــين عـــــن المخـــــدرات والكيـــــف والعـــــاهرات  )الحـــــي الخلفـــــي(روايـــــة فصــــول 

فالمقــــــدم مجــــــرد منفــــــذ وكــــــان  «أوامــــــر الحكومــــــة ، وعلــــــى رأس رجــــــال الشــــــرطة المقــــــدّم ، ، ومُنفّــــــذين الحــــــيهــــــذا في شــــــقق 

 ، وعينـــــــه تراقـــــــب كـــــــلّ انعكـــــــاس لأوامـــــــر الســـــــلطة هـــــــي مفشخصـــــــية المقـــــــدّ . 1» ر�ء يفهمـــــــون ذلـــــــك جيـــــــداالســـــــكان الغـــــــ

  .شيء في الحي وغيره

ــــلمــــا كــــان المقــــدّ  و      ــــه هــــمم مجــــرد منفّ ــــإن غــــيره ممــّــن ينضــــوون تحت ــــه في الانتمــــاء إلى الوجــــود  صــــورة ذ ف طبــــق الأصــــل عن

بهــــــا ظلــــــت ســــــيارة القائــــــد واقفــــــة علــــــى حافــــــة الطريــــــق يرك « .علــــــى نوعيــــــة الــــــوعي وطريقــــــة التفكــــــير الاجتمــــــاعي الــــــدال

، وخلفهــــا كانــــت ســــيارة أخــــرى رابضــــة هــــي الأخــــرى وقــــد نــــزل ســــائقها وتــــرك البــــاب ســــائق أكــــرش دائمــــا ومنفــــذ دائمــــا

التفكــــــك الــــــذي يقــــــع داخــــــل هــــــذا الــــــوعي،  وهنــــــا يظهــــــر. 2»مفتوحــــــا ليــــــدخن ســــــيجارة علــــــى مزاجــــــه في غيبــــــة القائــــــد 

أمـــــا ســـــائق  .المندلقـــــةلـــــة ألا وهـــــي الـــــبطن المترهّ   إلى سمـــــة مـــــن سمـــــات الـــــوعي الزائـــــف ســـــائقه يشـــــير، بينمـــــا ذم ينفّـــــفالمقـــــدّ 

وبـــــذلك تتضـــــح الفرديـــــة الـــــتي . تـــــه في التـــــدخين في غفلـــــة مـــــن المقـــــدمالســـــيارة الثـــــاني فكـــــان يبحـــــث هـــــو الآخـــــر عـــــن متع

  .رقة واحدةرغم ظهورهم في فِ تمزق هؤلاء جميعا 

ــــــه تفكــــــ     ــــــذي ل ــــــه ال ــــــد المســــــؤول الأمــــــني عــــــن مقاطعت ــــــراوي إلى شخصــــــية القائ يحــــــب  ، لاير خــــــاص انعــــــزاليوينتقــــــل ال

لم يتـــــزوج إلا مـــــؤخرا وأنجــــب بســـــرعة ثلاثـــــة أبنـــــاء علــــى التـــــوالي ، وفصـــــل زوجتـــــه  «، فهـــــوالآخــــرين ويكـــــره الاحتكـــــاك �ــــم

اس ، بـــــل إنــــه منـــــع حــــتى أطفالـــــه مــــن اجتيـــــاز الممرضــــة عــــن العمـــــل لأن لهــــا احتكاكـــــا يوميــــا �كـــــبر عــــدد ممكـــــن مــــن النــــ

، فمثـــــــل هـــــــذه التصـــــــرفات �بعـــــــة مـــــــن 3»كـــــــان لـــــــه عالمـــــــه الخـــــــاص . عتبـــــــة الفـــــــيلا الصـــــــغيرة حـــــــتى لا يختلطـــــــوا �قـــــــرا�م 

الوجـــــود الاجتمـــــاعي للـــــوعي الزائـــــف الــــــتي تنطلـــــق بنيتـــــه الاجتماعيـــــة مـــــن الطبقــــــة البورجوازيـــــة الـــــتي تمجـــــد المـــــال وتحــــــب 

ـــــاسالعاج العـــــيش في الأبـــــراج ـــــدة عـــــن مجتمـــــع الن ـــــة البعي ـــــذلك ف. ي ـــــهل ، ويســـــعى إلى هـــــو يحـــــارب مـــــن ينتمـــــي إلى غـــــيرِ وعي

ـــــوترٍ وخـــــوفٍ كبـــــيرين يعـــــيش. ض علـــــيهم، والبحـــــث عـــــنهم في كـــــل مكـــــانالقـــــب مـــــن جـــــراء  فتحـــــركهم يقلقـــــه ويجعلـــــه في ت

  .على أعصابه ذلك

لحقيقــــــة بــــــين رؤيـــــة القائــــــد للعــــــالم وتصــــــوره إن البنيـــــة اللغويــــــة في المقطــــــع الســــــابق انعكـــــاس للبنيــــــة الاجتماعيــــــة الــــــتي ت     

ـــــــاة الـــــــتي تختصـــــــالإ ـــــــك. ر حقيقـــــــة الوجـــــــود في الجانـــــــب المـــــــادينســـــــان والكـــــــون والحي ـــــــر مـــــــن ذل      ، فالقائـــــــد يحـــــــاول والأكث
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وأصــــــحاب  ، فيســــــكت رجالـــــه �يّ كـــــلام هــــــرو� مـــــن اقتفـــــاء أمــــــاكن المومســـــاتكـــــل مـــــرة أن يتهــــــرب مـــــن مســـــؤوليتهفي  

ـــــف والحشـــــيش ـــــت لا تجلـــــب لي مـــــن بيتهـــــا  « :المخـــــدرات والكي ـــــدأن ـــــات المحروقـــــات الجل ، مـــــاذا نفعـــــل ســـــوى تلـــــك الفتي

معـــــنى ذلـــــك أنـــــك تريـــــد أن تورطنـــــا ... �ـــــن عنـــــدما نقـــــدمهن للعدالـــــة ؟ هـــــل نقـــــول عثـــــر� علـــــيهن بـــــدون بطاقـــــة هويـــــة؟ 

ه فالقائــــــــد نمــــــــوذج للــــــــوعي الزائــــــــف الــــــــذي يتلــــــــون كــــــــالحر�ء وفــــــــق مصــــــــالح. 1»إذا مــــــــا اصــــــــطدمنا بشخصــــــــية مهمــــــــة 

وضـــــــع في مهمـــــــة  ، رغـــــــم كونـــــــهء نيّتـــــــه وتلاعبـــــــه �لانضـــــــباط العـــــــام، يكشـــــــف ســـــــو خصــــــية وأهوائـــــــه في نفـــــــاق ظـــــــاهرالش

  .حماية الصالح العام

ــــــــة       ــــــــة في رواي ــــــــان موقفــــــــه مــــــــن البورجوازي ــــــــزاف في بي ــــــــاء(ويســــــــتمر محمد زف ــــــــور في الم ك ، وإن لم تكــــــــن هــــــــي كــــــــذل)قب

؛ فبعــــــد حادثــــــة غــــــرق المركــــــب مكــــــو�ت هــــــذا الأخــــــيرا لا تخلــــــو مــــــن ، إلا أ�ــــــمخصصــــــة لبحــــــث مســــــألة الــــــوعي الزائــــــف

 ،لم يكــــــن لهــــــذا الأخــــــير مــــــن حــــــلّ ةيـّـــــ�لصـــــيادين المفقــــــودين ومطالبــــــة أهــــــل قريــــــة المهديــــــة صــــــاحب المركــــــب العياشــــــي �لدّ 

   :رفه ســـــلبيا اتجـــــاه قضـــــية غـــــرق المركـــــبيُســـــكت بـــــه هـــــؤلاء ســـــوى أعوانـــــه مـــــن أمثـــــال الفقيـــــه الـــــدرقاوي الـــــذي كـــــان تصـــــ

ــــــه . اسمعــــــوا � جماعــــــة  « ــــــل هــــــذه يجــــــب الابتهــــــال إلى الله والاعــــــتراف بقدرت ــــــة مث وتجــــــب كــــــذلك الصــــــلاة مــــــن . في حال

والهـــــدف مـــــن كلامـــــه هـــــذا هـــــو تحويـــــل غضـــــب أهـــــل قريـــــة المهديـــــة إلى خضـــــوع . 2»أجـــــل هـــــؤلاء الـــــذين مـــــاتوا بـــــلا قبـــــور

  . الذين قضوا نحبهم في هذه الحادثة لسلطة العياشي وعدم مطالبتهم إّ�ه بديةّ مو�هم

ــــــراوي  -إن نمــــــوذج الفقيــــــه الــــــدرقاوي       يــــــد العياشــــــي يطمــــــئن �ــــــا علــــــى هــــــو آلــــــة  في  -وفــــــق مــــــا جــــــاء في كــــــلام ال

ة ، يســــــكن �ــــــا آلام أهــــــل القريــــــة ولــــــو مؤقتــــــاً، رغــــــم كونــــــه يجهــــــل كثــــــيرا مــــــن قضــــــا� الــــــدين الــــــتي تتعلــــــق بصــــــلامصــــــالحه

ـــــــازة أو الصـــــــلاة علـــــــى الأمـــــــوات ـــــــة حـــــــول مـــــــا إذا  ف، الجن ـــــــى الأمـــــــوات أو عنـــــــدما فاجـــــــأه أهـــــــل القري ـــــــت الصـــــــلاة عل كان

ـــــــاء ـــــــتراب الجـــــــاف ... ســـــــكت  « :الأحي ـــــــدرقاوي �مـــــــل برهـــــــة في ال ـــــــدة . غـــــــير أن ال ـــــــه الجدي ـــــــه إلى بلغت . ثم نقـــــــل نظرات

الدالــــــة مــــــن هــــــذا المنطلــــــق علــــــى الانتمــــــاء إلى الوجــــــود الاجتمــــــاعي للــــــوعي  3»وكــــــان هــــــو الوحيــــــد الــــــذي يضــــــع البلغــــــة 

ـــــة بحقـــــوقهم إلى  ـــــدرقاوي، عـــــن طريـــــق توجيـــــه نمـــــط  تفكـــــير أهـــــل القريـــــة مـــــن المطالب ـــــذي يقـــــوم بنشـــــره الفقيـــــه ال الزائـــــف ال

  .ياشيمه لهم العالرضى بما يقدّ  السكوت عنها و

ـــــوا نظـــــرهم  إلى القائـــــد ةيــّـــلـــــدرقاوي اتجـــــاه مســـــألة الدّ ولمـــــا لم يقبـــــل أهـــــل قريـــــة المهديـــــة بموقـــــف الفقيـــــه ا      رئـــــيس (، حول

أســــــكتهم ) العيســــــاوي(، إلا أن صــــــو� مــــــن أهــــــل القريــــــة ن يــــــتكلم مــــــع العياشــــــي بخصــــــوص الديـّـــــةلعلــــــه أ) فرقــــــة الشــــــرطة
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يهديــــــه لــــــه  فهــــــو يجلــــــب لــــــه الويســــــكي و . لــــــن يفعــــــل شــــــيئا لأنــــــه صــــــديق العياشــــــي القائــــــد « : علــــــى الفــــــور وأجــــــا�م 

   .وهو مظهر آخر من مظاهر الوعي الزائف القائم على الرشوة والصداقة الفردية والمصالح الشخصية .1»مجا� 

ــــــراهيم صــــــاحب الــــــدكان       ــــــراوي عــــــن شخصــــــية إب ــــــف في الروايــــــة ســــــوى بحــــــديث ال ــــــوعي الزائ ولا تكتمــــــل مظــــــاهر ال

م وطـــــردهم مـــــن دكانـــــه ة بعضـــــه، ويقـــــوم �هانـــــعمـــــل علـــــى اســـــتغلال حاجـــــة النـــــاس إليـــــهالوحيـــــد في قريـــــة المهديـــــة الـــــذي ي

للغـــــة العربيـــــة ، فقـــــد كـــــان بربـــــر� لا يحســـــن الحـــــديث �ه غريبـــــا عـــــن القريـــــة ولـــــيس مـــــن أهلهـــــا، رغـــــم كونـــــلأتفـــــه الأســـــباب

ــــة ــــز . ولا اللهجــــة العامي ــــه تميي ــــة في ــــه مــــع أهــــل القري ــــائقتين بينمــــا يتعامــــل مــــع شخصــــي: تعامل ــــة واســــتجابة ف ة حــــدوم بليون

فيقـــــوم بلعـــــنهم والسّـــــخط وفي المقابـــــل يســـــتفزه الأطفـــــال  . د الآخـــــرين لـــــه يعـــــترف بتـــــودّ ، لارضـــــاء لميولـــــه الجنســـــي نحوهـــــاإ

  .2»أولاد الحرام . الله يمسخكم  « :عليهم

تقـــــــرب مــــــــن وحـــــــين حـــــــاول أهـــــــل المهديـــــــة الاســـــــتنجاد بشخصـــــــية المعلــــــــم صـــــــاحب المقهـــــــى الوحيـــــــدة في القريـــــــة لل     

ـــــــه ــّـــــتهم من ـــــــل دي ـــــــى حقـــــــوقهم نظـــــــير مـــــــو�هم العياشـــــــي وني ـــــــان عل ـــــــى الأقـــــــل للاطمئن ـــــــق أيفاجـــــــ، أو عل ـــــــه عـــــــن طري ون ب

 اشـــــترىإن العياشـــــي هـــــو الـــــذي ... قصـــــة المعلـــــم ومقهـــــاه . المعلـــــم ومقهـــــاه  «الكشـــــف الـــــذي حـــــدث مـــــن الـــــراوي أنـــــه 

  :ين في شخصية المعلم وهنا يشير الراوي إلى شيئين مهمّ . 3»له المقهى 

ـــــم هـــــو صـــــورة : هما أحـــــد      تحيل أن ، ومـــــن المســـــقهـــــاه اشـــــترُيِت مـــــن مـــــال هـــــذا الأخـــــير، وأن ملعياشـــــيعـــــن اأن المعل

ا يـــــدل علـــــى ، ممــّـــنمّ عـــــن ثـــــروةفهـــــو مـــــا تحملـــــه دلالـــــة هـــــذا الاســـــم الـــــذي يـــــ: وأمـــــا الآخـــــر .يـــــدافع عـــــنهم أمـــــام العياشـــــي

�خـــــــذ مـــــــنهم دون أن القريـــــــة الـــــــذي  انتمائـــــــه إلى الوجـــــــود الاجتمـــــــاعي للـــــــوعي البورجـــــــوازي الزائـــــــف الاســـــــتغلالي لأهـــــــل

ـــــــذلك تكـــــــون هـــــــذه الشخصـــــــيات . يقـــــــدّم لهـــــــم شـــــــيئا ـــــــم ( وب ـــــــراهيم والمعل ـــــــد وإب ـــــــدرقاوي والقائ تنطلـــــــق مـــــــن الوجـــــــود )ال

ــــــة  ــــــة المهدي ــــــف الحقيقــــــة لأهــــــل قري ــــــذي يقــــــوم بتزيي ــــــف ال ــــــة هــــــي وإبعــــــادهم عنهــــــاالاجتمــــــاعي للــــــوعي الزائ ؛ فهــــــذه الرواي

ـــــــة ضـــــــمنية أيضـــــــا للشخصـــــــيات الســـــــلطوية إ« ـــــــه شخصـــــــيات دان ـــــــت تعاني ، تتجلـــــــى في تصـــــــوير مســـــــؤوليتها في مـــــــا كان

ـــــــة مـــــــن حرمـــــــان  ـــــــة للبورجـــــــوازي الاســـــــتغلالي ، كمـــــــا أن " العياشـــــــي" و. القري ـــــــد " هـــــــو شخصـــــــية نمطي شخصـــــــية " القاي

  .4»نمطية لرجل السلطة المتواطئ مع قوى الاستغلال

  لمحمد زفزاف لتفتح هي الأخرى ملف الوعي الزائف، ليشكّل هذا الأخير ) محاولة عيش(و�تي رواية      
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ـــــــك خيـــــــوط الســـــــردالســـــــردي مـــــــن طـــــــرف الـــــــراوي أو مســـــــاعدا قصصـــــــياً يحفـــــــز  بـــــــؤرة القـــــــصّ       . هـــــــذا الأخـــــــير علـــــــى تحري

ــــراوي كثــــيرا حــــتى يســــرد علينــــا بعــــض مــــ توقــــف الســــارد عنــــد شخصــــية  اوذلــــك لمــــ، ا يفعلــــه رمــــوز البورجوازيــــةولا ينتظــــر ال

ـــــده البطـــــل حميـــــدا ـــــذي يعمـــــل عن ـــــرئيس ال ـــــى عينيـــــه  « :ل ـــــين عل كـــــان شـــــبيها . خـــــرج رجـــــل سمـــــين يضـــــع نظـــــارتين سميكت

، وهـــــو مـــــا يـــــوحي هة لرجـــــل يشـــــبه البرميـــــل في الضـــــخامةهـــــي صـــــورة هزليـــــة مشـــــوّ  و. 1»بيهـــــودي يبيـــــع الفـــــراخ والـــــدجاج 

اســــــبة والاســــــتغلال والقــــــوة غايــــــةً في الجفــــــاء والغلظــــــة والطمــــــع والمح بكــــــون الصــــــفات اللاحقــــــة لهــــــذه الشخصــــــية ســــــتكون

  .الجسدية

وبـــــدا في مشـــــيته كمـــــا لـــــو كـــــان  « .�ويـــــل القـــــارئ لصـــــفات الـــــرئيس لـــــدى الـــــراوي فـــــتح  الســـــردي  إن فعـــــل القـــــصّ      

ــــــنســــــانيةفلـــــيس لــــــه علاقـــــة �لقــــــيم الإ .2»لم يقــــــل صـــــباح الخــــــير . يزحـــــف بينــــــه وبــــــين علاقــــــة التجاريـــــة ه هـــــو ال، فمـــــا يهمُّ

ـــــه ـــــدوره علـــــى أكمـــــل وجـــــه ، وخاصـــــةاســـــبة ســـــتكون عســـــيرة في آخـــــر النهـــــار، فالمحعمّال ـــــه لمـــــن لم يقـــــم ب ، كـــــأن تضـــــيع من

فكـــــر حميـــــد أن رئيســـــه ســـــوف يشـــــتمه في المســـــاء ، وســـــيتهمه �نـــــه يـــــدفع الجرائـــــد  «، مـــــثلاً ، أو تســـــرق بعـــــض الصـــــحف

ــــــع  ــــــه ، الشــــــيء الــــــذي يســــــبب خســــــارة لشــــــركة التوزي ــــــز�ئن يقرؤو�ــــــا بمقابــــــل ثم يردو�ــــــا ل ــــــرئيس ، . لــــــبعض ال ســــــيركله ال

  .3»وسيسب أمه وأ�ه وكل أجداده 

بـــــواخر والســـــفن الراســـــية دث الـــــراوي عـــــن حـــــراس الوانتقـــــالا إلى نمـــــوذج آخـــــر ينتمـــــي إلى الـــــوعي الزائـــــف نفســـــه يتحـــــ     

ـــــاء ـــــارات القريبـــــة مـــــن هـــــذا الأخـــــير ، أو الحـــــديث عـــــن الملاهـــــيفي المين ، وهـــــي كلهـــــا وجـــــوه تعكـــــس  الـــــوعي الزائـــــف والب

ـــــــراوي  -الـــــــذي لا يســـــــتطيع  ـــــــف الصـــــــمود أمـــــــام الواقـــــــع -حســـــــب ال ـــــــاول المـــــــواد المســـــــكرة كـــــــالخمر والكي ، فبمجـــــــرد تن

، بــــــين مغــــــربي وجنــــــدي أمريكــــــي، ' صــــــليب الجنــــــوب ' نــــــت  معركــــــة حاميــــــة أمــــــام ملهــــــى كا  «:والحشــــــيش يظهــــــر زيَفُــــــه 

أخــــــــرج الجنــــــــدي . كــــــــل واحــــــــد يجرهــــــــا نحــــــــوه ، كــــــــا� ســــــــكرانين كــــــــذلك . المــــــــومس غنّــــــــو بينهمــــــــا في منتهــــــــى الســــــــكر 

غـــــربي ، ويـــــدفع الســـــكين في يشـــــتم الأمريكـــــي الم... وضـــــعها علـــــى عنـــــق غنّـــــو . الأمريكـــــي ســـــكينا قصـــــيرة لكنهـــــا حـــــادة 

  .4»لا تصرخ أو تستنجد  هي لا تكاد تشعر و. ق غنّوعن

ـــــوعي الزائـــــف في هـــــذا       ـــــز ال ـــــا عـــــدائيايتمي ـــــه وعي ، ينطلـــــق مـــــن اســـــتغلال جســـــد المـــــرأة وجعلهـــــا المقطـــــع الســـــابق بكون

، ولــــــو علـــــــى حســـــــاب مصـــــــالح الآخــــــرين إلى حـــــــدّ القتـــــــل والصـــــــراع عـــــــن المتعــــــة واللـــــــذة �ي طريقـــــــة كانـــــــت ســــــلعة بحثـــــــاً 
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ــــــدموي ــــــى الوجــــــود المــــــادي أو الاجتمــــــاعي للبورجوازيــــــة إن هــــــذا . ال ــــــة القائمــــــة عل ــــــق مــــــن البنيــــــة الاجتماعي الــــــوعي ينطل

  .الجنسية والمادية مبررا إلى ذلك ، جاعلة من متطلبات الجسدرؤيتها للعالم وفق منظورها الخاصو 

  ية،والماديـــــة والاســــــتغلالالجنســـــية : الـــــوعي الزائـــــف علـــــى مســــــتو�ت كثـــــيرة تجســــــد قـــــيم) المـــــرأة والـــــوردة(ولعـــــل روايـــــة      

ــــــبلاد الأوروب ــــــة البطــــــل إلى بعــــــض ال ــــــك مــــــن خــــــلال رحل ــــــتي اكتشــــــف فيهــــــا أجــــــواء أدهشــــــتهويظهــــــر ذل ــــــة ال ، واســــــتهل ي

و مـــــا ، وهـــــ 1»هـــــذا العصـــــر عصـــــر جمـــــع المـــــال  « :المـــــادي الـــــذي يحـــــرك الخيـــــوط الســـــرديةالـــــراوي هـــــذه الروايـــــة �لقـــــانون 

انون الــــذي يخضــــع كــــل الــــتي ذكرهــــا الســــارد بعــــد ذلــــك مبنيــــة علــــى هــــذا القــــ، فكــــل العلاقــــات يعــــدّ المنطلــــق العــــام للروايــــة

  .شيء لشروطه

ــــــك في مشــــــهد داخــــــل مقهــــــى       ــــــف وذل ــــــراوي عــــــن طريــــــق البطــــــل مظــــــاهر الــــــوعي الزائ ــــــبرز ال ــــــت امــــــرأة في   « :ي كان

، لــــــذلك ذهبــــــت وجلســــــت عنــــــد طاولتهــــــا أمــــــام زجاجــــــات بــــــيرة  لا تــــــتقن الــــــرقص. قص شــــــا� إســــــبانيا أرذل العمــــــر تــــــرا

ــــيرة ومتنوعــــة  ــــتي يبــــدو أ�ــــا تحــــب الســــحاق( ظــــل الشــــاب يــــرقص وحــــده بحركــــات أنثويــــة مغــــر� العجــــوز... كث هــــل  ).ال

فهـــــــذا المقطـــــــع يكشـــــــف عـــــــن تصـــــــرفات بعـــــــض ممـــــــن ينتمـــــــون إلى الـــــــوعي الزائـــــــف كتلـــــــك  .2» هـــــــي أمـــــــه ؟ عشـــــــيقته ؟

ـــــتي تبحـــــث عـــــن لـــــذّ  ـــــه ،�ا الجنســـــيةالعجـــــوز المســـــنّة ال ـــــتي تفوق ـــــك الشـــــاب ال ـــــراقص ذل بضـــــعف عمـــــره  -ا ربمـــــ - وهـــــي ت

 .إلا أنـــــه يحمـــــل ملامـــــح الأنثـــــى مـــــن خـــــلال رقصـــــاته المثـــــيرة المغريـــــة -رغـــــم كونـــــه ذكـــــرا -بينمـــــا هـــــو . اســـــتجابة لشـــــهوا�ا

، وهـــــي القـــــيم الـــــتي يتبنّاهـــــا اعي للبورجوازيـــــة أو الـــــوعي الزائـــــفولا شـــــك أن هـــــذه التصـــــرفات �بعـــــة مـــــن الوجـــــود الاجتمـــــ

  .ذا الأخير وفقا للمعطيات السابقةه

ـــــبرز مســـــألة النـــــزوة الشـــــبقية الجنســـــية عنـــــدما يجـــــد البطـــــل نفســـــه أمـــــام النســـــاء الأوروبيـــــات      البورجـــــواز�ت اللـــــواتي  وت

ـــــــف، شـــــــباع �مهـــــــنّ الجنســـــــيإيبحـــــــثن عـــــــن  ـــــــرُشِ يتقلّ ـــــــا وبعـــــــض ب معهـــــــنّ في الفُ ـــــــة إلى �ر�را ولاين ؛ مـــــــن ســـــــوز الدانماركي

ــــــــير عشــــــــيق هــــــــذه الأخــــــــيرة ويصــــــــل الأمــــــــر �لــــــــراوي إلى تعريــــــــة الواقــــــــع . ج وألانر و وجــــــــ الشخصــــــــيات الرجاليــــــــة مثــــــــل بيِْ

ـــــــوعي الزائـــــــف  ـــــــة المتفســـــــخة لل ـــــــان العلاقـــــــات الاجتماعي ـــــــق كشـــــــف الواقـــــــع المهـــــــترئ وفضـــــــحه وبي البورجـــــــوازي عـــــــن طري

بعــــــد لحظــــــات كــــــذلك سيضــــــبط البــــــوليس شــــــا� إســــــبانياً أو مغربيــــــاً  « :صــــــف هــــــذه العلاقــــــات الجنســــــية المثليــــــةعنــــــدما ي

فات الســــــــــلوكية الــــــــــتي تــــــــــنم عــــــــــن البنيــــــــــة فهــــــــــذه التصــــــــــرّ .3 »في مرحــــــــــاض داخــــــــــل مــــــــــرقص وراء مــــــــــؤخرة عجــــــــــوز أوروبي

مـــــن خـــــلال و ، اس لرؤيـــــة أفـــــراد هـــــذا الـــــوعي للعـــــالمالاجتماعيـــــة الـــــتي ينطلـــــق منهـــــا الـــــوعي الزائـــــف هـــــي في الحقيقـــــة انعكـــــ
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الزائـــــف الـــــذي يحـــــرّك يتبـــــين لنـــــا الـــــوعي ربـــــط البنيـــــة اللغويـــــة بنظير�ـــــا الاجتماعيـــــة وتفســـــير هـــــذه الأخـــــيرة في ضـــــوء الأولى 

، فهـــــو وحـــــدة أساســـــية ع أنمـــــاط الـــــوعي الاجتماعيـــــة الأخـــــرىالمؤلـــــف الضـــــمني في جدليتـــــه مـــــ/فعـــــل القـــــصّ عنـــــد الـــــراوي 

  .تدخل في تركيب بنية الخطاب الروائي لدى محمد زفزاف

الـــــتي ومـــــا يمكـــــن قولـــــه بخصـــــوص مســـــألة الـــــوعي الزائـــــف في خطـــــاب هـــــذا الأخـــــير إنـــــه أحـــــد عناصـــــر البنيـــــة الســـــردية      

ــــــــديولوجي  ــــــــة، لتجعلهــــــــا منطلقــــــــاً للوصــــــــول إلى الهــــــــدف الســــــــردي الأي ــــــــة البورجوازي ــــــــني �ــــــــذه التراكمــــــــات الاجتماعي تعت

ـــــى ذلـــــك في كـــــلّ روا�ت محمد زفـــــزاف لقـــــه هـــــذا الـــــوعي الزائـــــف أمـــــام البطـــــلالمتمثـــــل في تجـــــاوز هـــــذا المنـــــع الـــــذي يخ ، وتجلّ

ـــــو (إلى روايـــــة ) الأفعـــــى والبحـــــر(بدايـــــة بروايـــــة  ـــــتي وصـــــل فيهـــــا هـــــذا ) أرصـــــفة وجـــــدران(، �ســـــتثناء روايـــــة ) ردةالمـــــرأة وال ال

ذا ، لكـــــــن دون ظهـــــــور البطـــــــل المنـــــــاوئ لهـــــــة مـــــــن التفســـــــخ والترهّـــــــل والاضـــــــمحلالالـــــــوعي الزائـــــــف إلى مرحلتـــــــه الأخـــــــير 

  . الوعي الذي يتجاوز هذا الأخير
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  : الروائي طابالخوتجلياته في مفهومه : الوعي الممكن : المبحث الثالث  -3

  :مفهوم الوعي الممكن  - 1 - 3      

بقـــــي الحـــــديث عـــــن الـــــوعي الممكـــــن وهـــــو الـــــنمط الثالـــــث مـــــن أنمـــــاط الـــــوعي الاجتمـــــاعي في الخطـــــاب الروائـــــي مثلـــــه      

ـــــــاني الزائـــــــف: مطـــــــينمثـــــــل النّ  ـــــــز بمجموعـــــــة مـــــــن المكـــــــو�ت الأول القـــــــائم والث ؛ إذ إن الـــــــوعي الممكـــــــن هـــــــو كـــــــذلك يتمي

ـــــة ر (حـــــدود  «وهـــــو مـــــن هـــــذا المنظـــــور يشـــــكل . ص تجعلـــــه يبتعـــــد عـــــن القـــــائم والزائـــــفخصـــــائويتصـــــف بســـــماتٍ أو  ؤي

ـــــــدمان(و) لوكـــــــاتش(، مـــــــن منظـــــــور ، المعروضـــــــة في عمـــــــل مـــــــا)العـــــــالم ـــــــي في المفهـــــــوم ) هـــــــو(و... ،)كول إصـــــــطلاح إجرائ

تي في مقــــــدور الحــــــد الأدنى ، مــــــن ملاءمــــــة الواقــــــع ، الــــــ) كولــــــدمان(ويعــــــني الاصــــــطلاح عنــــــد ... للروايــــــة ) الكولــــــدماني(

هـــــــو الطريقـــــــة المخصوصـــــــة في  ويكـــــــون بـــــــذلك الـــــــوعي الممكـــــــن . 1»جماعـــــــة ، أن تصـــــــل إليـــــــه ، بـــــــدون تغيـــــــير لبنيا�ـــــــا 

لبروليتاريـــــــة نســـــــاني بنـــــــوع مـــــــن التفكـــــــير الـــــــذي يلائـــــــم طبيعـــــــة الطبقـــــــة اوجـــــــود الإإدراك الأشــــــياء أو النظـــــــرة إلى عناصـــــــر ال

م مــــــن الأفكـــــار الثوريــــــة والتغيـــــير الــــــذي يحصـــــل علــــــى مســــــتوى وهنـــــا يتعلــــــق الـــــوعي الممكــــــن بـــــزخ .ومصــــــالحها )الفقـــــيرة(

  . أنماط الصراع الموجود في الروايةا�تمع وينعكس في الخطاب الروائي كنمط من 

ـــــذي يقـــــو       ـــــدمان كـــــان نتـــــاج التفكـــــير الفلســـــفي والاجتمـــــاعي والطبقـــــي ال م عليـــــه إن نحـــــت هـــــذا المصـــــطلح عنـــــد غول

ــــــدائر في ا�تمــــــع ــــــتي ومــــــن ثمــــــة . الصــــــراع ال ــــــو مــــــن مجموعــــــة القــــــيم والأفكــــــار والتصــــــورات ال ــــــوعي الممكــــــن لا يخل ــــــإن ال ف

ـــــق مـــــن التصـــــور الـــــذي يتكـــــئ علـــــى رؤيـــــة معينـــــة للعـــــالم تـــــبرز كفـــــاح الشخصـــــيات المنتميـــــة إلى هـــــذا الـــــوعي لتغيـــــير  تنطل

 :ة لمحمد زفزاف وفق التفصيل الآتيالنصوص السردي في ويتجلى ذلك. واقعها إلى غدٍ أفضل

   :ت الوعي الممكن في خطاب الروائي محمد زفزاف تجليا - 2 - 3

 هــــــو الــــــوعي) أرصــــــفة وجــــــدران(لعــــــل نمــــــط الــــــوعي الــــــذي لم يحــــــظ  �شــــــارة تفصــــــيلية مــــــن طــــــرف الــــــراوي في روايــــــة      

قـــــة البورجوازيـــــة ذات مـــــوم الطبله تصـــــويراً ، لكـــــون هـــــذا الـــــنص الســـــردي كُتـــــب أساســـــا الممكـــــن المتعلـــــق �لطبقـــــة الفقـــــيرة

وأول شـــــــيء . ح الثــــــوري لهـــــــذه الطبقـــــــة الفقـــــــيرةلـــــــذلك لم يهـــــــتم زفــــــزاف �لقضـــــــا� الأساســـــــية في الكفـــــــا . الــــــوعي الزائـــــــف

ـــــوعي الممكـــــن  ـــــه طبعـــــا  -يلفـــــت نظـــــر� في هـــــذه الروايـــــة بخصـــــوص ال ـــــاً عن هـــــو الخـــــلاص المفقـــــود للبطـــــل بومهـــــدي  -بحث

رين وهـــــم يصـــــعدون مـــــن شـــــارة إلى بعـــــض الصـــــيادين المســـــرو ، مـــــن خـــــلال الإوصـــــالح وعبـــــد الـــــرحمن وليلـــــى وفاطمـــــة وســـــالم

  انظر هؤلاء ... وكان الصديق ينظر إلى صيادين يصعدون وهم يقهقهون  «:البحر �تجاه المقهى 

                                                           

.  235ص . المصطلحات الأدبية المعاصرة معجم: سعيد علوش  1  
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  .1»يبدو ذلك من تصرفا�م . إ�م مسرورون. الصيادين

 شـــــــارة إلى الــــــــوعي إعـــــــن طريـــــــق البطـــــــل بومهـــــــدي وصـــــــديقه هـــــــي شـــــــارة مـــــــن الـــــــراوي إلى الصـــــــيادين إن هـــــــذه الإ      

؛ فهــــــذا الفــــــرح مــــــن لــــــه البورجوازيــــــةي القــــــائم الــــــذي تمثّ ل والظهــــــور كبــــــديل للــــــوعالمفقــــــود الــــــذي بــــــدأ في التشــــــكّ الممكــــــن 

ـــــــه الحـــــــزن مـــــــن البطـــــــل وصـــــــديقهالصـــــــياد ـــــــوح ضـــــــد المتاهـــــــة المغلقـــــــة، وهـــــــو في الحقيين يقابل ـــــــق مفت ، حركـــــــة ضـــــــد قـــــــة أف

وهـــــي حالـــــة تشـــــكل . وصـــــديقهرهيـــــب الـــــذي يغـــــرق فيــــه البطـــــل ، كـــــلام ضــــد الصـــــمت الشـــــراق ضـــــد الكآبـــــةإ ،الســــكون

  .لوعي الممكن في خطاب هذه الروايةبمثابة حضور ا

ــــاك      ــــوعي الممكــــن وحضــــورهشــــارة أخــــرى ألمــــح إليهــــا زفــــزاف عــــن طريــــإوهن ــــه إلى ال ــــك مــــن خــــلال علاقــــة ق راوي ، وذل

ــــــة الجامعيــــــة َ�نْسِــــــي الــــــتي ــــــك مــــــفــُــــتنَِ �ــــــا، لــــــيس مــــــن جانــــــب جمالهــــــا البطــــــل بومهــــــدي �لطالب ن جهــــــة ، وإنمــــــا كــــــان ذل

 :ئهـــــا ولفتهـــــا للنظـــــر لمـــــن يتحـــــدث معهـــــا، وهـــــو مـــــا يـــــدل علـــــى ذكايقـــــة ردّهـــــا وإجابتهـــــامبادئهـــــا ومســـــتوى تفكيرهـــــا وطر 

غـــــير أن إغـــــراءك جـــــديّ . أنـــــت مغريـــــة . لا � �نســـــي . هـــــل يكفـــــي أن تكـــــون المـــــرأة شـــــيوعية لكـــــي لا تكـــــون مغريـــــة  «

ثم لم ... ية لبــــــــؤة ضــــــــار . قاســــــــية ورائعــــــــة أنــــــــت . عــــــــن الضــــــــحك  ثم كــــــــف . وبــــــــدأ يضــــــــحك فلاحــــــــظ تضــــــــايقها ... 

ــــــاً . 2»د الجــــــرأة ليســــــتحثها يجــــــولم . تكمــــــل حــــــديثها  ــــــدا معجب ــــــة  فالبطــــــل بومهــــــدي ب ــــــة المنتمي بشخصــــــية �نســــــي الطالب

، رغــــم كو�ــــا لا �ــــتم كثـــــيرا �لنســــبة إليــــه مثـــــالا للنســــاء النشـــــيطة الــــتي تعــــدّ  -مــــن خــــلال كــــلام الــــراوي  -إلى الشــــيوعية 

ــــــة  ــــــتي �ــــــتم�لزين ــــــي النســــــاء ال ــــــراوي إلىإوهــــــي . �ــــــا �ق ــــــة لشخصــــــية �نســــــي شــــــارة مــــــن ال ، كو�ــــــا الأصــــــول الاجتماعي

  .من التقاليد وفق المبادئ الثوريةتنتمي إلى الوعي الممكن الذي يعطي أهمية  كبرى للشخصية المثقفة المتحررة 

، فــــــإن روايــــــة بشــــــكل واســــــع كمــــــا ذكــــــر�لــــــوعي الممكــــــن ولــــــئن كنــــــا قــــــد ألفينــــــا زفــــــزاف في الروايــــــة الســــــابقة لم يــــــبرز ا     

 إلى) البحـــــر(مـــــن خـــــلال عنوا�ـــــا الـــــذي يشـــــير شـــــطر مـــــن منـــــه  -بدايـــــة  -قـــــد لفتـــــت نظـــــر� إليهـــــا ) الأفعـــــى والبحـــــر(

، والـــــــوعي الممكــــــن هنـــــــا منبـــــــع لقمــــــة عيشــــــهم، لأن البحــــــر هـــــــو ملجــــــأ الصــــــيادين و الأصــــــول التاريخيــــــة للـــــــوعي الممكــــــن

  .ي الزائف الذي أشر� إليه من قبلعكس الوعالتي ت )سوسو(يدخل في حوار مع الأفعى 

ـــــة       ـــــة ) الأفعـــــى والبحـــــر(تنفـــــتح رواي  الصـــــيف،علـــــى خـــــبر وصـــــول البطـــــل ســـــليمان إلى المدينـــــة الصـــــغيرة لقضـــــاء عطل

ــــــة الــــــدار البيضــــــاءلا يطيــــــق  قلقــــــاً  اً الــــــتي جعلتــــــه عصــــــبيّ مــــــن ضــــــغط الدراســــــة الجامعيــــــة  هــــــرو�ً  ــــــا . الازدحــــــام في مدين وهن

    شخصـــــــية ســـــــليمان البطـــــــل وصـــــــديقته ثـــــــر� الـــــــتي كانـــــــت : خصـــــــيات الـــــــوعي الممكـــــــن، ومنهـــــــاف الـــــــراوي عـــــــن شيكشـــــــ
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أمــــا ثــــر� فيشــــعر أ�ــــا لا تعتــــبره هــــذا أو ذاك وإنمــــا ... مــــن ذلــــك النــــوع مــــن النســــاء الــــذي يثــــير اهتمــــام شــــخص مثلــــه  «

إلى في النظـــــر الـــــتي تتمثـــــل  1»الشـــــيء الـــــذي يجعلهـــــا تقـــــترب مـــــن اهتماماتـــــه الخاصـــــة... تلائمـــــه ، ولا تشـــــبه الأخـــــر�ت 

  .هول وتغيير الواقع إلى غدٍ أفضل، واكتشاف ا�ستقبل والاهتمام �لكتب والثقافةالم

فقـــــــــراء كثــــــــيرون يجلســـــــــون في المقهــــــــى يحتســـــــــون الشــــــــاي الأخضـــــــــر  «مـــــــــن ســــــــليمان وثـــــــــر� هنــــــــاك  وبجانــــــــب كــــــــلٍّ      

 الوجـــــــود الاجتمـــــــاعي ادون ينتمـــــــون إلىيّ فهـــــــؤلاء الصّـــــــ. 2»ويســـــــمعون الراديـــــــو ويثرثـــــــرون حـــــــول موســـــــم الصـــــــيد القـــــــادم 

ـــــــوعي الممكـــــــن ـــــــتهم للعـــــــالم المتمثلـــــــة في النلل ـــــــتي تعكـــــــس رؤي ـــــــة ال ـــــــة اللغوي ظـــــــر إلى المســـــــتقبل ، انطلاقـــــــا مـــــــن تفســـــــير البني

  .الفردية والانعزالية والانطوائية، ويتحدثون في أشياء تخدم ا�تمع بعيدا عن والتفاؤل بقدومه

إ�ـــــم طيبـــــون  «: حاحـــــا الـــــتي ذكر�ـــــا شخصـــــية مارييطـــــا مكـــــن تمثـــــل في عائلـــــة مـــــنهنـــــاك نمـــــوذج آخـــــر للـــــوعي المو      

ـــــف ثم ينصـــــرف . وفقـــــراء  ـــــا بعـــــض الكي ـــــدخن معن ـــــا الحريـــــرة ، وي ـــــا� يصـــــعد الأب العجـــــوز ليقـــــدم لن إن زوجتـــــه ... وأحي

الوجـــــود  فعنـــــد تفســـــير هـــــذه البنيـــــة اللغويـــــة تـــــنعكس مـــــن خلالهـــــا البنيـــــة الاجتماعيـــــة الـــــتي تشـــــير إلى. 3»مريضـــــة �لســـــل 

ــــــوعي ا ؛الاجتمــــــاعي لهــــــذه العائلــــــة ــــــذي يواجــــــه مشــــــاكل ال ــــــوعي الممكــــــن ال ــــــد فهــــــذه الأخــــــيرة هــــــي نمــــــوذج ال ــــــف عن لزائ

، في الشـــــــــاهد الســـــــــابقلسوســـــــــو وعائلتهـــــــــا وعي الزائـــــــــف الـــــــــ، كمـــــــــا واجـــــــــه البطـــــــــل ســـــــــليمان مارييطـــــــــا وكـــــــــاري و�مـــــــــارا

  . وعي لاختلاف الوجود الاجتماعي �لنسبة إلى كلّ 

بـــــــين وعيــــــــه والــــــــوعي الزائـــــــف في صــــــــورة سوســــــــو ومارييطــــــــا  -عـــــــن طريــــــــق الــــــــراوي  -إن البطـــــــل ســــــــليمان يقــــــــارن      

وأخــــــذ يفكــــــر فيمــــــا عســــــاه يكــــــون موقــــــف ثــــــر� لــــــو   « :ة ثــــــر� الــــــتي تمثــــــل وعيــــــه الاجتمــــــاعيوكــــــاري �ستحضــــــار صــــــور 

فهـــــــي لا .  المـــــــنحط إ�ـــــــا ولا شـــــــك تـــــــرفض هـــــــذا الوضـــــــع الانســـــــاني: وتوصـــــــل بســـــــرعة إلى نتيجـــــــة . كانـــــــت هنـــــــا الآن 

، وهــــو مــــا يجعـــــل 4»تحــــب عــــالم الحشــــيش ، وتـــــود دائمــــا أن تبقــــى بكامـــــل وعيهــــا ، حــــتى تنظـــــر إلى العــــالم نظــــرة ســـــليمة 

 ،، حــــــتى ولـــــــو تنـــــــاولا أو تنــــــاول أحـــــــدهما الحشـــــــيش أو الكيـــــــف يبقيــــــان علـــــــى وعيهمـــــــا الحقيقـــــــيالبطــــــل وصـــــــديقته ثـــــــر�ّ 

  .لبطل سليمان مع النساء في الغرفةمثلما حصل مع ا

ـــــواه واســـــعة(وبقـــــراءة عميقـــــة لروايـــــة       ـــــبفـــــإ) أف ـــــراوي يتحـــــدث عـــــن الكات ، ويشـــــير إلى مـــــا يُســـــمّى �لهامشـــــي أو ن ال

مـــــا يقـــــع في الأحيـــــاء الخلفيـــــة الـــــتي تضـــــم الطبقـــــة الفقـــــيرة المعدمـــــة الـــــتي تـــــرزح تحـــــت العـــــبء القهـــــري للواقـــــع القـــــائم الـــــذي 
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تجـــــد مـــــا امـــــرأة �عـــــت جســـــدها لأ�ـــــا لم  «؛ فهـــــذه جســـــادهانســـــانية، ودفعهـــــا إلى بيـــــع أســـــلب منهـــــا الشـــــعور �لقـــــيم الإ

، في انتظـــــار زبــــــون �تي ا علـــــى رصـــــيف مقهـــــى علـــــى شـــــاطئ المحـــــيط، وكيـــــف أن شـــــا� يجلـــــس �لقـــــرب منهـــــتقتـــــات بـــــه

ـــــذلك الشـــــاب ، ـــــدراهم ل ـــــك ال ـــــدفع بعضـــــاً مـــــن تل ـــــدق ثم يعـــــود بســـــرعة لت ـــــرب فن ـــــاً  لكـــــي �خـــــذها إلى أق ـــــذي غالب مـــــا ال

  .1»يكون وسيماً حتى لا يثير الشبهات 

فهــــــي ؛ الــــــتي تبيــــــع جســــــدها نظــــــير لقمــــــة العــــــيشإذاً يشــــــير الــــــراوي إلى مكــــــو�ت الــــــوعي الممكــــــن المتمثــــــل في المــــــرأة      

جســــــدها ســــــلعة في يـــــــدي أر�ب ، فقــــــد أصـــــــبح ميـــــــة الاجتماعيــــــة الــــــتي تســـــــيطر عليهــــــامدفوعــــــة إلى ذلــــــك بســــــبب الحت

شــــــــارة إلى الأصــــــــول الاجتماعيــــــــة لــــــــوعي هــــــــذه المــــــــرأة إة الكامنــــــــة في هــــــــذا المقطــــــــع هــــــــي ماعيــــــــفالبنيــــــــة الاجت. الأمــــــــوال

  .شين الذين لا يهتم �م أحد، أو من ينتمون إلى المهمّ وانتمائها إلى وعي سكان الهامش ،الممكن

شـــــارة إلى مـــــا أصـــــوله الاجتماعيـــــة  مـــــن خـــــلال الإ - شـــــاهد يـــــروي قصـــــة البطـــــل -وفي مقطـــــع آخـــــر يـــــبرز الـــــراوي       

وأ� بكــــــل صــــــراحة لــــــو كــــــان  « :ات ومصــــــانع�كلــــــه مــــــن طعــــــام مقارنــــــة بــــــبعض النــــــاس الأغنيــــــاء الــــــذين يملكــــــون عقــــــار 

وهـــــــذا . 2»والــــــدي الـــــــذي مــــــات وأ� في بطـــــــن أمـــــــي يملــــــك كـــــــل هــــــذه الأشـــــــياء لمـــــــا تعشــــــيت أمـــــــس بصــــــحن طمـــــــاطم 

ـــــوعي الزائـــــف المقطـــــع هـــــو لفـــــت للنظـــــر إلى البنيـــــة الاجتماعيـــــة الـــــتي تشـــــكل الـــــوعي الممكـــــن المـــــذكور في تق اطـــــب مـــــع ال

  ).صديقة الكاتب(الذي يحدّثه في صورة شخصية 

لتوضــــــيح  نــــــااوي في خطــــــاب هــــــذا الــــــنص يلفــــــت عنايتورغــــــم الطــــــابع المختصــــــر لهــــــذا الــــــنص الســــــردي، إلا أن الــــــر      

ذكـــــــر مثـــــــال يتضـــــــمن  م، أة الـــــــوعي الممكـــــــن  �يّ طريقـــــــة كانـــــــت، ســـــــواء أكـــــــان ذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق ســـــــرد قصـــــــةمســـــــأل

ــــــراوي(تــــــذكرت  « :الأصــــــول الاجتماعيــــــة لشخصــــــية معينــــــة شــــــارة إلىالإ أحــــــد جيراننــــــا الــــــذي مــــــات مــــــؤخرا ، كــــــان ) ال

وعنــــــدما علمــــــت زوجتــــــه �نــــــه ســــــوف . مــــــن داء الســــــرطان الــــــذي أودى في النهايــــــة بحياتــــــه  يعــــــاني كثــــــيرا ... المســــــكين 

ـــــــت الحجـــــــاب ، وأصـــــــبحت تضـــــــع الأصـــــــباغ علـــــــى وجههـــــــا ، وأصـــــــبحت تخـــــــرج مـــــــع ـــــــة ، أزال ابنتهـــــــا إلى  يمـــــــوت لا محال

  .3»وكان هو طريح الفراش، لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة . الفسحة ، تلك الفسحة التي نعرفها جميعا 

، مــــــن خــــــلال الحــــــديث عــــــن شــــــارة إلى تكــــــوين الــــــوعي الممكــــــنفي نطــــــاق الإ تــــــدخل هــــــذه التوضــــــيحات الســــــردية      

وهنـــــا تشـــــير البنيـــــة اللغويـــــة . نســـــانيةفه وقيمتـــــه الإفي الحتميـــــة الاجتماعيـــــة بعـــــد المـــــرض، فَـفَقَـــــد شـــــر الرجـــــل الـــــذي ســـــقط  
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فالأصـــــول الفقـــــيرة تؤكـــــد سمـــــات الـــــوعي الممكـــــن  وتعكـــــس في . تمـــــاعي الـــــذي ينتمـــــي إليـــــه هـــــذا الرجـــــلإلى الوجـــــود الاج

  . لروائيالوقت نفسه وجوده في الخطاب ا

ولا يكـــــاد يـــــبرز الـــــوعي الممكـــــن بشـــــكل لافـــــت للنظـــــر في مســـــيرة الخطـــــاب الروائـــــي لمحمـــــد زفـــــزاف ســـــوى بدايـــــة مـــــن     

الــــــتي تعــــــد بحــــــقٍ روايــــــة الــــــوعي الممكــــــن �متيــــــاز، لكــــــون أبطالهــــــا الــــــذين يتحــــــدثون عــــــن تجــــــار�م  )بيضــــــة الــــــديك(روايــــــة 

�ب مــــــــن فــــــــتح الله (في الفصــــــــل الأول  )رحّــــــــال(، بدايــــــــة �لبطــــــــل الرئيســــــــي الشخصــــــــية ينتمــــــــون إلى الــــــــوعي الممكــــــــن

ـــــــة )�ب الخيانـــــــة(إلى الفصـــــــل الأخـــــــير) عليـــــــه ـــــــذكر أصـــــــوله الاجتماعي ـــــــع «:؛ فالبطـــــــل رحّـــــــال ي ـــــــدي الـــــــذي يبي كـــــــان وال

ــــــل هــــــذه الأفــــــواه كلهــــــا  ــــــة في ســــــوق الحفــــــرة لا يســــــتطيع أن يعي ــــــه شــــــكــــــل   .بعــــــض الخضــــــر المتعفن أربعــــــة . يء ارتفــــــع ثمن

  .1» يستطيع أن يدفع عنهم إخوة لا يذهبون إلى المدرسة لأنه لا

، وكيــــــف وصــــــلت إلى وي هــــــي كــــــذلك عــــــن أصــــــولها الاجتماعيــــــةجيجــــــي فــــــتر شخصــــــية  :هــــــوبينمــــــا البطــــــل الثــــــاني      

ـــــدعارةممارســـــة البغـــــ عهـــــدها �لـــــدعارة بعـــــد  ، وكانـــــت بدايـــــةبجســـــدها متنقلـــــة مـــــن حانـــــة إلى أخـــــرى ، فهـــــي �كـــــلاء أو ال

، تعلمــــت هــــي كــــذلك مــــن والــــد�ا  الســــي العــــربي لكــــي �كــــل الخبــــزة مــــع ربطــــت والــــدة جيجــــي علاقــــ ا؛ لمــــوفــــاة والــــدها

، ذي قــــــة مــــــع الســــــي العــــــربيلهــــــا علا )أمــــــي( عنــــــدما تــــــوفي والــــــدي ربطــــــت «:كيــــــف تعــــــيش في هــــــذا ا�تمــــــع المتنــــــاقض 

ــــــط  تــــــرك زوجتــــــه وأطفالــــــه ،. ولا يســــــكر  لا أزال أتــــــذكره ، كــــــان يشــــــرب بــــــرميلا مــــــن الخمــــــر. الكتفــــــين العريضــــــتين  ورب

ــــــة ، الــــــتي يجلبهــــــا مــــــن المينــــــاء ، أو يشــــــتريها مــــــن ســــــوق ...  مــــــع أمــــــي مصــــــيره لم يكــــــن يرتــــــدي ســــــوى الثيــــــاب الأمريكي

  .2»الحفرة 

عمـــــر الـــــذي يعمـــــل حارســـــا عنـــــد الحاجـــــة يتحـــــدث عـــــن أصـــــوله الاجتماعيـــــة، وعـــــن الأســـــباب  هـــــي شخصـــــية  وهـــــا     

ــــه مــــراكش هــــار�ً  ــــه إلى مغــــادرة مدينت ــــتي تعــــرّ  الــــتي دفعت ــــة الــــدار البيضــــاء ال ف فيهــــا علــــى شخصــــية الحاجــــة منهــــا إلى مدين

ـــــاك رحّـــــال وجيجـــــي والشخصـــــيات الأخـــــرى  ، لكنهـــــا للأســـــف دفعتـــــني إلى كانـــــت كنـــــزة مـــــن ذلـــــك النـــــوع  «:والتقـــــى هن

لبقيــــــت في مــــــراكش ، ولمــــــا زرت . الســــــقوط ، لــــــو لم تكــــــن فقــــــط تنتمــــــي إلى أســــــرة مخزنيــــــة لســــــارت الأمــــــور ســــــيراً آخــــــر 

ـــــــدار البيضـــــــاء الســـــــجن  ـــــــا في ال ـــــــه . هن ـــــــد في ـــــــا ي ـــــــتم ، دون أن تكـــــــون لن ـــــــه أن ي ـــــــا� يمكن .  3»غـــــــير أن كـــــــل شـــــــيء أحي

  الجنسية بينه وبين ، وما الحادثة ر القارئ إلى الانتماء الاجتماعينظعمر هي لفت فالحادثة التي أشار إليها 

                                                           

.10ص . بيضة الديك: محمد زفزاف  1  

.25ص . .المصدر نفسه :محمد زفزاف  2  

.51ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  3  



 أنماط الوعي في الخطاب الروائي: ول  الفصل الأ                الوعي                          : الباب الثاني  

 

222 
 

ــــوعي الزائــــف ســــوى مظهــــر مــــن مظــــاهر الصــــراع بــــ ــــزة ذات الانتمــــاء الاجتمــــاعي لل ــــه كن  الزائــــف هــــاوعيالممكــــن و ين وعي

  .الإشارة إلى قيمة الوعي الممكن، وغرض الراوي من هذا العرض هو أيديولوجياللذين دخلا في صراع 

و الــــــذي ينتمــــــي إلى الــــــوعي الممكـــــن وعــــــن علاقتــــــه بــــــذلك العجــــــوز الأوروبي ويتحـــــدث الــــــراوي عــــــن شخصــــــية دحّـــــ     

كثـــــير مـــــن النـــــاس   « :، وهـــــو مـــــا جـــــاء علـــــى لســـــان جيجـــــييـــــديرهاوعـــــده بعمـــــل في الشـــــركة الـــــتي الشـــــاذ جنســـــياً الـــــذي 

إلا بطــــــرق مثــــــل  ،ين أدركــــــوا الحيــــــاة الــــــتي لا تــــــدركأعــــــرف الكثــــــير مــــــن هــــــؤلاء الــــــذ... يكســــــبون حيــــــا�م مــــــن فــــــروجهم 

  .تلك 

  .1»و�لفعل تغيرت أحوال دحو عندما تعرف على ذلك الأوروبي في حديقة السند�د      

الأســـــــباب الـــــــتي كانـــــــت لكـــــــل إن هـــــــذه الشخصـــــــيات الســـــــابقة تحـــــــدّدَ انتماؤهـــــــا إلى الـــــــوعي الممكـــــــن انطلاقـــــــا مـــــــن      

ــــة الو واحــــد مــــنهم ــــة الــــتي تعكــــس البنيــــة الاجتماعي ــــى البنيــــة اللغوي ــــة عل احــــدة ؛ وبــــذلك تكــــون هــــذه المقــــاطع الســــردية دال

  ،نظـــــرون إلى العـــــالم مـــــن منطلـــــق حقيقتـــــه الماديـــــة؛ إذ تمثلـــــت هـــــذه الرؤيـــــة في كـــــو�م جميعـــــا يالمؤسســـــة لرؤيـــــة هـــــؤلاء للعـــــالم

  .الظروف المزرية التي عاشوها -وي من منظور الرا -فمعا��م الاجتماعية سببها 

يتحــــــدث الــــــراوي البطــــــل علــــــيّ الــــــذي تنتمــــــي أصــــــوله الاجتماعيــــــة إلى ) الثعلــــــب الــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(وفي روايــــــة      

، وذلـــــك أثنـــــاء رة؛ حيـــــث ســـــرد علينـــــا الـــــراوي قصـــــتهيْ وَ الصُّـــــ مدينـــــة الـــــوعي الممكـــــن عـــــن شخصـــــية عبـــــده الـــــذي التقـــــاه في

، ولم يتركـــــوا فيهـــــا مكــــــا� إلا ونشـــــروا فيـــــه الفســــــاد الـــــذين غــــــزوا المغـــــرب )مجموعــــــة مـــــن السُـــــيَّاح(ربطـــــه العلاقـــــة �لهيبيـــــين 

شـــــــغل ، ن بـــــــدو شـــــــاب مـــــــن الـــــــدار البيضـــــــاء ،  « إن عبـــــــده. والحريـــــــة الزائفـــــــة جـــــــر�ً وراء أهـــــــوائهم وملـــــــذا�م وشـــــــهوا�م

عرفتــــــه في مقهــــــى الكوميــــــد� كــــــل مــــــا أعــــــرف عنــــــه أنــــــه يعــــــيش علــــــى حســــــاب أختيــــــه المحترفــــــتي البغــــــاء ، وأحيــــــا� علــــــى 

ســـــــبق أن التقيتـــــــه أيضـــــــا في طنجـــــــة وفي مـــــــراكش وفي كـــــــل مكـــــــان . حســـــــاب بعـــــــض الشـــــــاذين جنســـــــياً مـــــــن الأجانـــــــب 

  .2»توجد فيه أوكار الشذوذ الجنسي 

انطلاقـــــا  الأصـــــول الاجتماعيـــــة لهـــــذا الشـــــاب البيضـــــاوي الـــــذي رآه البطـــــل علـــــيّ  يشـــــير الـــــراوي في هـــــذا المقطـــــع إلى     

ــــــتي ذكرهــــــا ــــــات ال ــــــان البغــــــمــــــن المعطي ــــــان تحترف ــــــاه اللت ــــــه بوصــــــفه عــــــاطلا عــــــن العمــــــل، فأخت ــــــك عيشــــــه و ، اء تعيلان    لا يمل

  من أجل شرفه  لذلك فهو ضحية الوجود الاجتماعي للوعي القائم الذي ساومه ماد�ً . ولا قوت يومه
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  .، فهم ينتمون إلى الوعي الممكنوشرف أختيه

الممكــــن عنـــــدما يــــذكر أصـــــوله الاجتماعيــــة الفقـــــيرة عــــن طريـــــق  مســــألة الـــــوعيحــــين إلى آخـــــر يوضــــح الـــــراوي  ومــــن      

ـــــ ـــــه بمجموعـــــة مـــــن الهيبيّ ـــــذي جـــــاء إلي ـــــاجر في الحشـــــيش « :ينشخصـــــية إبـــــراهيم ال تلـــــك  .أنـــــت مجـــــرد أســـــتاذ فقـــــير ولا تت

قـــــد تســـــتفيد مـــــنهم  مـــــن يـــــدري  .إن معرفـــــة الرجـــــال كنـــــوز ثم .في شـــــيء لـــــن تنفعـــــك  تقاضـــــاها الـــــتي تالأجـــــرة البســـــيطة 

ي عنــــــده وبــــــذلك يتحــــــدّدُ الوجـــــود الاجتمــــــاع .الفقــــــيرة الـــــتي ينتمــــــي إليهــــــا البطـــــل فهـــــذا المقطــــــع يشـــــير إلى الأصــــــول. 1»

أكــــــان ذلــــــك مــــــع ، وهــــــو منطلــــــق البطــــــل في تعاملــــــه مــــــع الشخصــــــيات الأخــــــرى، ســــــواء بكونــــــه قاعــــــدة للــــــوعي الممكــــــن

 م، أغربيـــــــة الـــــــتي رآهـــــــا علـــــــى شـــــــاطئ البحـــــــرفاطمـــــــة وبريجيـــــــت ومكســـــــيم والمـــــــرأة الم: شخصـــــــيات الـــــــوعي الزائـــــــف مثـــــــل 

  .إبراهيم صديقه : شخصيات الوعي الممكن مثل 

ـــــة       ـــــيرة تنتمـــــي ) الحـــــيّ الخلفـــــي(وتنفـــــتح رواي ـــــة لوجـــــود شخصـــــيات كث ـــــى جـــــو الرواي ـــــوعي الممكـــــن عل ـــــى ســـــيطرة ال عل

ـــــوعيإلى  ـــــوعي الممكـــــن هـــــذا ال ـــــل ال ـــــتي تمث ـــــى بعـــــض الشخصـــــيات ال ـــــراوي عل ـــــا ال ؛ فمنـــــذ اللحظـــــات الأولى للســـــرد يطلعن

ـــــى لســـــان عـــــون الأمـــــ ـــــراوي يســـــرد عل ـــــم والملاحقـــــة الدائمـــــة، فهـــــذا ال ـــــه الأســـــود المـــــدعو وتعـــــاني القهـــــر والظل ن مـــــا قـــــام ب

ــــ « :فنطــــوس ــــذ الإســــباني معلب ــــة مــــن النبي ــــه جلــــب كمي ــــنى في هــــذه الأ�م لأن ــــة يقــــال إنــــه اغت ة في علــــب كــــارتون غــــير قابل

، ذا النـــــوع مـــــن النبيـــــذ الـــــرخيص الـــــثمنللكســــر مثـــــل الزجـــــاج ، وسمعـــــت أن لـــــه امـــــرأة سيســـــفرها إلى ســـــبتة لتجلـــــب لـــــه هـــــ

  . 2»وهي أيضا تسكن هنا في هذا الحي 

ـــــذي يقـــــوم بتهريـــــب بعـــــض الســـــلع الإســـــبانية �تي هـــــذه الإ      ـــــراوي إلى شخصـــــية فنطـــــوس ال هـــــو وزوجتـــــه شـــــارة مـــــن ال

ـــــأجـــــل كســـــب لقمـــــة العـــــيشمـــــن  ع خطـــــوا�م، وخاصـــــة ، وهـــــو مـــــا يجعلهـــــم هـــــدفاً لرجـــــال الشـــــرطة في البحـــــث عـــــنهم وتتبّ

فهـــــذا الأخـــــير يرمـــــز إلى الـــــوعي الممكـــــن الـــــذي تقطنـــــه مجموعـــــة الشخصـــــيات الممثلّـــــة لـــــه  ؛حــــين كـــــان يســـــكن هـــــذا الحـــــي

ـــــةتعـــــا وهـــــي يـــــة الممنوعـــــة لكـــــي تقـــــاوم عجزهـــــا وبـــــذلك فهـــــي تلجـــــأ إلى الطـــــرق الملتو . ني مـــــن الظـــــروف الاجتماعيـــــة المزري

  .اعي وضعفها في البنية الاجتماعيةالاجتم

ي ؛ فــــــالراوي يكشــــــف عــــــن نمــــــط الــــــوعي الــــــذكــــــي عــــــن الشخصــــــيات ذات الــــــوعي الممكــــــنويكثــــــر الســــــارد مــــــن الح    

     :ير للخــــــروج مــــــن الأزمــــــة الــــــتي يعيشــــــها، ويقــــــص علينــــــا أفــــــق المســــــتقبل الــــــذي يبحــــــث عنــــــه هــــــذا الأخــــــيملكــــــه الهــــــراوي

    وكــــــم تمــــــنى لــــــو انقلبــــــت الأمــــــور لكــــــي يــــــذهب إلى ســــــبتة ومليليــــــة ، ويهــــــرب مــــــن هنــــــاك ســــــلعاً ��نيــــــة أو حشيشــــــاً  «

                                                           

.70ص  .الثعلب الذي يظهر ويختفي: محمد زفزاف  1  

.11ص . الحي الخلفي: محمد زفزاف  2  
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فالبنيـــــــة الدلاليـــــــة تحيـــــــل إلى بنيـــــــة اجتماعيـــــــة كـــــــبرى . 1»أو أي شـــــــيء آخـــــــر ، حـــــــتى يـــــــتمكن مـــــــن الخـــــــروج مـــــــن الحفـــــــرة 

ـــــواردة في هـــــذا  ـــــات ال ـــــوعي الموجـــــودتجعـــــل مـــــن المعطي ـــــة ال ـــــالحفرة تشـــــير إلى أســـــفل ا�تمـــــع والطبقـــــة  ؛المقطـــــع تـــــبرز نوعي ف

الـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا الهـــــراوي والأوضـــــاع الاجتماعيـــــة القـــــاهرة الـــــتي يقبـــــع فيهـــــا، وهـــــو يـــــودّ أن يخـــــرج مـــــن هـــــذه الحفــــــرة أو 

  .السقوط الاجتماعي الذي يعاني منهبتعبير أدقّ من 

أهـــــــل الباديـــــــة الـــــــذين  -إلى أن الغـــــــزاة ويخـــــــتم  الـــــــراوي هـــــــذه الروايـــــــة بمـــــــا كـــــــان قـــــــد بـــــــدأ بـــــــه ســـــــرده فيهـــــــا ، فيشـــــــير     

مــــــنهم مــــــن ركــــــن إلى حــــــيّ الصــــــفيح «يخرجــــــون مــــــن ســــــكنات المهــــــاجرين في الصــــــيف ؛ ف -يســــــكنون د�ر المهــــــاجرين 

ا�ـــــــاور ليتســـــــول �بنائـــــــه أو لكـــــــي يكـــــــتري أبنـــــــاء جيرانـــــــه بعـــــــد أن يلطـــــــخ أوجههـــــــم ويلبســـــــهم أسمـــــــالا وغالبـــــــاً مـــــــا كـــــــان 

ـــــدون الأسمـــــ ـــــراوي في فصـــــل الصـــــيف �لنســـــبة فهـــــذا التحـــــوّ  .2»ال الأطفـــــال في حـــــيّ الصـــــفيح يرت ـــــه ال ـــــذي أشـــــار إلي ل ال

ــــــــة التشــــــــبث �لحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة ورفــــــــض أوضــــــــاهــــــــل الباديــــــــة الوافــــــــدين إلى المدينــــــــةإلى أ عهم ، هــــــــو في الأصــــــــل محاول

ــــــدهم ا�توالانطــــــلاق نحــــــو مســــــتقبل مشــــــرق ــــــذلك مــــــع  مــــــرة أخــــــرى إلى وضــــــعهم الطبيعــــــيّ ، لكــــــنهم في الأخــــــير يعي ، وب

  .جديدتنشأ مأسا�م من 

ت فيـــــه الـــــذي بـــــرز ) قبـــــور في المـــــاء(خطـــــاب روايـــــة  يهـــــولعـــــل الروايـــــة الـــــتي ســـــيطرت فيهـــــا معطيـــــات الـــــوعي الممكـــــن     

ـــــث العـــــدد الشخصـــــيات الفقـــــيرة بكثـــــرة ؛ فتنفـــــتح الروايـــــة  علـــــى مأســـــاة والحضـــــور الســـــردي في الفضـــــاء النصّـــــي، مـــــن حي

المركـــــب ، ويبقـــــى أهـــــل القريـــــة  هـــــذا عـــــرض البحـــــر دون حضـــــور العياشـــــي صـــــاحبفي  ركـــــبة بغـــــرق المأهـــــل قريـــــة المهديــّـــ

ــــــزداد وضــــــعيتهم ســــــوءًا ، وهــــــي في الأســــــاس حيــــــاة تفتقــــــد شــــــر  ؛ فهــــــذه وط الكرامــــــة والعــــــزة والعــــــيش الهــــــنيءفي حــــــيرة وت

ــــاة قريــــة المهديــّــ أخــــذ عــــلال يمعــــن النظــــر عنــــد حــــدود ركبتيــــه اللتــــين كانــــت إحــــداهما تخــــرج  « :ةشخصــــية عــــلاّل تمثــــل حي

ــــة وقــــد انطبعــــت فوقهــــا كــــدمات مــــن جــــراء . متشــــققة متســــخة مــــن فتحــــة في الســــروالسمــــراء  ــــه القوي وظــــل ينظــــر إلى ركبت

   .3»السقوط والاصطدام الكثير �لأرض الصلبة 

الــــــــذي يســــــــعى إلى القضــــــــاء علــــــــى الحتميــــــــة إن شخصــــــــية عــــــــلاّل تلخــــــــص الوجــــــــود الاجتمــــــــاعي للــــــــوعي الممكــــــــن      

ــــ ــــتي تحتويــــه تؤســــس لــــنمط الــــوعي الــــذي . ة الــــتي فرضــــها واقــــع العياشــــي وغــــيرهالاجتماعي  ،إليــــه ينتمــــيفمظــــاهر الفقــــر ال

  .تبنيّ هذه الشخصية للوعي الممكن ويجعل في الوقت نفسه من مظاهره التي رصدها الراوي دلالة على

                                                           

.58ص . الحي الخلفي: محمد زفزاف  1  

.87ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  

.11ص . قبور في الماء: محمد زفزاف  3  
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في تجســـــــيد  مهمّـــــــاً لعبـــــــت دورا  شخصـــــــية أخـــــــرى ركّـــــــز عليهـــــــا الـــــــراوي ، قـــــــدوتتأكـــــــد مظـــــــاهر الـــــــوعي الممكـــــــن في     

الوجــــود الاجتمــــاعي للطبقــــة الفقــــيرة الــــتي صــــارت مركــــزاً للســـــرد في هــــذه الروايــــة ؛ فشخصــــية العجــــوز عيّوشــــة الــــتي تمثـــــل 

لقــــــد بــــــدأ الــــــزمن �كــــــل مــــــن جســــــدها  « :راوي بوصــــــف حالتهـــــا الاجتماعيــــــةقاعـــــدة شــــــعبية في  قريــــــة المهديـّـــــة يقــــــوم الــــــ

ــــــذي كــــــان يهــــــب مــــــن . ومــــــن قو�ــــــا  ــــــف ال ــــــل بفعــــــل الهــــــواء الخفي ــــــرتعش فــــــوق جســــــدها النحي ــــــة ت ــــــت خرقهــــــا البالي كان

 -ضــــــافة إلى عامـــــــل الســـــــن المتقـــــــدم إ - فالحالـــــــة الاجتماعيـــــــة المزريــــــة الـــــــتي تمـــــــر �ــــــا عيوشـــــــة زادت جســـــــدها. 1»البحــــــر

  .ي في مواضع كثيرة من هذه الرواية، وهي الحالة التي سردها الراو اضعفا ووهنً 

، بــــــل يتوســــــع الـــــــراوي في ذكــــــر هــــــذه المظـــــــاهر كلمــــــا تشـــــــابكت في هــــــذه الروايـــــــةمظــــــاهر الـــــــوعي الممكــــــن  قــــــلّ ولا ت    

ـــــل والبحـــــر، لترصـــــد ملامـــــح الوجـــــود  الأحـــــداث وبلـــــغ الســـــرد أوجّـــــه ؛ فعدســـــة الســـــارد تتنقـــــل بـــــين البيـــــت والمقهـــــى والجب

ــــــة ا ــــــة المهدي ــــــتيالاجتمــــــاعي في قري ــــــوعي الممكــــــن ل ؛ فهــــــذه شخصــــــية الحســــــناوي تحمــــــل كــــــذلك طغــــــت فيهــــــا مظــــــاهر ال

ـــــديتين اســـــتهلكهما طـــــول المشـــــي . كـــــان أيضـــــا شـــــبه حـــــافٍ   « :مظـــــاهر هـــــذا الأخـــــير ـــــين جل ... لا ينتعـــــل ســـــوى قطعت

لكنـــــه كـــــاف علـــــى الأقـــــل لـــــرد  ،قليـــــل شـــــيء. أو يســـــد رمقـــــهومـــــا يحصـــــل عليـــــه لا يقـــــيم بـــــه أودّه  ،متزوجـــــاً كـــــان فقـــــيراً و 

  . 2» الجوع

ــــــــة ، بــــــــل كــــــــان يقــــــــدّم الوصــــــــف       ــــــــوعي الممكــــــــن في شخصــــــــيات هــــــــذه الرواي ــــــــد مظــــــــاهر ال ــــــــراوي عن ــــــــف ال ولم يتوق

ـــــدهيّ  -، وهـــــو مـــــا يجعلهـــــا  -رغـــــم كثر�ـــــا  -للشخصـــــيات  ـــــذي يصـــــنفها  تخضـــــع  -بشـــــكل ب للتنمـــــيط الاجتمـــــاعي ال

تكثــــــر المعطيــــــات الدالــــــة  لــــــذلك. وكيفيــــــة تعاملهــــــا مــــــع الشخصــــــيات الأخــــــرى  الاجتمــــــاعي حســــــب انتمائهــــــا وموقعهــــــا

ـــــوعي الممكـــــن انطلاقـــــا  مـــــن موضـــــوع الروايـــــة  ـــــذي ســـــيطر في هـــــذعلـــــى ال ـــــراوي بشخصـــــية ة الأخـــــير  هال ؛ إذ كلمـــــا مـــــرّ ال

زهـــــا �ـــــذه المظـــــاهر ، مثلمـــــا حـــــدث مـــــع شخصـــــية المعطـــــي الـــــذي كانـــــت ملامـــــح المـــــرض تنتمـــــي إلى هـــــذا الـــــوعي إلا وميّ 

عال الــــذي أمســـــك بخناقــــه ولم يســــلمه حــــتى احمــــرّ ثم اصـــــفرّ ، ثم كــــان المعطـــــي يختنــــق بســــبب الســــ  «:�ديــــة علــــى وجهــــه 

  .3»احمرّ ثم ازرقّ حتى كادت تزهق روحه 

ـــــــق منهـــــــا       ـــــــتي تنطل ـــــــة ال ـــــــة المادي ـــــــة الاجتماعي ـــــــى البني ـــــــة عل ـــــــة دال ــُـــــنى لغوي  هـــــــذهفالشـــــــواهد الســـــــردية الســـــــابقة هـــــــي ب

ـــــتي طغـــــت علـــــى الشخصـــــيات هـــــي مظـــــاهر  الشخصـــــيات الســـــابقة في تعاملهـــــا مـــــع الشخصـــــيات الأخـــــرى؛ فالمظـــــاهر ال

     الوجـــــــــود الاجتمـــــــــاعي للطبقـــــــــة الفقـــــــــيرة الـــــــــتي تســـــــــعى إلى مســـــــــتقبل مشـــــــــرق يخلـــــــــو  -في مجموعهـــــــــا  -ماديـــــــــة تشـــــــــكل 
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لكاتــــــب ليســــــت مســــــتمدة رؤيــــــة ا «لــــــذلك فــــــإن  .تي كرســــــت الواقــــــع الــــــذي يعيشــــــه هــــــؤلاءمــــــن الحتميــــــة الاجتماعيــــــة الــــــ

، ولكــــن مــــن خــــلال وعــــي جمعــــي هــــو وعــــي الطبقــــة أو الفئــــة الــــتي تمــــارس �ثيرهــــا الاديولــــوجي اشــــر للواقــــعمــــن تحليلــــه المب

  .  1»عليه ، وهو يعبر في الغالب عن رؤية خاصة للعالم تتبناها طبقته 

؛ فهـــــي تحكـــــي قصـــــة البطـــــل )المـــــاء قبـــــور في(مـــــن حيـــــث بنيتهـــــا الســـــردية تكملـــــة لروايـــــة ) محاولـــــة عـــــيش(وتعـــــد روايـــــة     

، وتكــــــون مســــــيرة البطــــــل في الروايــــــة هــــــي البحــــــث فيــــــه الــــــوعي الممكــــــن ومجتمعــــــه الــــــذي يعــــــيش حميــــــد الــــــذي ينتمــــــي إلى

 ؛ فتبــــــدأ حياتـــــــه يوميـــــــاً )الــــــدار البيضـــــــاء( عــــــن حيـــــــاة كريمــــــة رغـــــــم المعوّقـــــــات الاجتماعيــــــة الـــــــتي تعترضــــــه في مدينـــــــة كبـــــــيرة

وبـــــــذلك يـــــــوفر لعائلتـــــــه . مـــــــن هـــــــذا البيـــــــع يربحـــــــه ا يجنيـــــــه أوتنتهـــــــي مســـــــاءً بمـــــــصـــــــباحاً عنـــــــد المعلـــــــم صـــــــاحب الجرائـــــــد و 

  .التي تتطلب الكثير مماّ يتحصل عليه مصاريف بسيطة لا تكفي لضرور�ت المعيشة اليومية

كــــــان حميــــــد أحيــــــا� يــــــذهب   « .وتشــــــير الــــــدلالات الســــــردية الأولى إلى كــــــون البطــــــل حميــــــد مــــــن عائلــــــة فقــــــيرة جــــــداً      

، فالأصـــــــول 2»إذ تمــــــر شــــــهور دون أن يــــــذوق شــــــنتيفة لحــــــم ... مــــــع رفاقــــــه لجــــــني البلــــــوط ويتقــــــاسمون ثمنــــــه فيمـــــــا بعــــــد 

ــــــذي يحــــــاول اخــــــتراق الح ــــــه تنتمــــــي إلى الــــــوعي الممكــــــن ال ــــــة للبطــــــل حميــــــد وعائلت ــــــتي فرضــــــها الاجتماعي ــــــة القاســــــية ال تمي

بحــــــث عــــــن الخــــــروج مــــــن الأزمــــــة الماديــــــة الــــــتي تكــــــاد تعصــــــف �لعائلــــــة   اتجــــــاه هــــــو ؛ فــــــالجري مــــــن البطــــــل في كــــــلّ ا�تمــــــع

الاجتمــــــاعي لهــــــذه الــــــذي يشــــــكل الوجــــــود  لحميــــــد هــــــو الحــــــافز المــــــادي للــــــراويالســــــردي  رّكالمحــــــويكــــــون بــــــذلك  ،كلهــــــا

  .الشخصية الروائية

ملامــــــح ائلــــــة حميــــــد تظهــــــر علــــــى ؛ فمظـــــاهر الفقــــــر لعمــــــاعي نفســــــه تنطلــــــق منــــــه شخصــــــيات أخــــــرىوالوجـــــود الاجت     

ــــــه ــــــة ، وهــــــي تضــــــم نفســــــها وتجمعهــــــا داخــــــل خرقهــــــاتظــــــاهرت الأم « :والدي ظهــــــر في . انتهــــــى الأب مــــــن العــــــد... البالي

، بمــــــا يعــــــني 3»الســــــوداء مــــــن كثــــــرة التــــــدخين ، كأســــــياخ الحديــــــد  ، ابتســــــم حــــــتى ظهــــــرت أســــــنانه القــــــذرة وعينيــــــه بريــــــق

، كـــــــون الـــــــراوي جعلهـــــــا للروايـــــــة ايـــــــة الســـــــرديةفهـــــــذه الشخصـــــــيات تؤكـــــــد البد. ق في الفقـــــــر والفاقـــــــة وقعـــــــر ا�تمـــــــعالغـــــــر 

وفي الوقــــــت نفســــــه تعــــــدّ قاعــــــدة للتعامــــــل بــــــين . ايــــــة وعلاقــــــات الشخصــــــيات بعضــــــها بــــــبعضمنطلقــــــا لســــــرد خيــــــوط الرو 

ـــــات إتي يكـــــون التنـــــافس فيمـــــا بينهـــــا حـــــول الشخصـــــيات الـــــ مـــــا يجعـــــل ، وهـــــو الوجـــــود الاجتمـــــاعي للأصـــــول الطبقيـــــةثب

  .مسألة واضحة، ويكون انتماء البطل حميد وعائلته إلى الوعي الممكن رؤية هؤلاء للعالم تختلف

                                                           

 1 Lucien Goldmann : Le Dieu caché : Etudes sur la vision Tragique dans les pensées de 
Pascal et dans le théâtre de Racine. Gallimard. 1975. p 26. 

.15ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  2  

.21ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  3  



 أنماط الوعي في الخطاب الروائي: ول  الفصل الأ                الوعي                          : الباب الثاني  

 

227 
 

ولمــــــا كــــــان الــــــراوي في الســــــرد يهــــــتم �بــــــراز معــــــالم الوجــــــود الاجتمــــــاعي الــــــذي يكــــــرّس الــــــوعي الممكــــــن فــــــإن مظــــــاهر      

 ؛ ويتـــــدخل الــــــراوي عنـــــدما يــــــذكر ســــــكانعي لم تنقطـــــع مــــــن ســـــرد فصــــــول الروايـــــة، ممـّـــــا يؤكــــــد ســـــيطرة مظــــــاهرههـــــذا الــــــو 

ـــــةالبراريـــــك الف ـــــذين يغـــــزون المدين ـــــة ، فيتســـــارع إليهـــــا كـــــل ســـــاكني  « :قـــــراء ال ـــــون يلقـــــون نفـــــا�ت القاعـــــدة الجوي الأمريكي

، البراريـــــك ليلتقطـــــوا الأجبـــــان المـــــدودة وبقـــــا� المصـــــبرات القـــــذرة ، وقطـــــع الخبـــــز المبللـــــة بســـــوائل لا يـــــدري أحـــــد مـــــا هـــــي 

. 1»أجـــــرب دة لكـــــل عاطـــــل ومســـــلول ومشـــــلول والأمريكـــــي في مـــــو ويبقـــــى الـــــرئيس ...ويلتهمـــــون كـــــل ذلـــــك بـــــنهم كبـــــير

فــــــالغرض الســــــردي مــــــن توظيــــــف مظــــــاهر الفقــــــر هــــــي �كيــــــد علــــــى وجــــــود الــــــوعي الممكــــــن في الخطــــــاب الروائــــــي الــــــذي 

ـــــاء الشخصـــــية  ـــــة، فوعـــــي معـــــينّ ذات نمـــــط �خـــــذ أشـــــكالا كثـــــيرة في بن ـــــة ( مظـــــاهر الـــــوعي الممكـــــن في خطـــــاب رواي محاول

ـــــيرة) عـــــيش ـــــة تغطــّـــي مســـــاحة كب ـــــزاف مـــــع رواي ـــــي لمحمـــــد زف ـــــور في المـــــاء(، ممـــــا يجعلهـــــا تتصـــــدر الخطـــــاب الروائ ، وهمـــــا )قب

  .الروائي ر فيهما الوعي الممكن البنية الكبرى للسردالروايتان اللتان تصدَّ 

، لاهتمـــــــام محمد زفـــــــزاف عـــــــن طريـــــــق )المـــــــرأة والـــــــوردة(وتقـــــــلّ في الوقـــــــت نفســـــــه مظـــــــاهر الـــــــوعي الممكـــــــن في روايـــــــة       

ـــــه بم ـــــوعي الزاراوي ـــــةســـــألة ال ـــــه خطـــــاب هـــــذه الرواي ـــــذي خصـــــص ل ـــــإن الـــــراوي في . ئـــــف ال ورغـــــم هـــــذا العامـــــل الســـــردي ف

محمّـــــد يســـــرد ســـــنوات ؛ فهـــــا هـــــو البطـــــل ر مواقـــــف تنتمـــــي إلى  الـــــوعي الممكـــــنهـــــذه الروايـــــة يســـــجل مـــــن حـــــين إلى آخـــــ

ــــــه المؤلمــــــة ــــــة  « :طفولت ــــــبي  -في ســــــنوات معين ــــــا نعــــــاني مــــــن الجــــــوع   -ســــــنوات منطبعــــــة بحــــــد الســــــكين في ذاكــــــرتي وقل كن

غــــــير أنــــــه في حقيقــــــة الأمــــــر لم يكــــــن العــــــالم هــــــو  -قيــــــل حينهــــــا إن العــــــالم كلــــــه يجتــــــاز أزمــــــة اقتصــــــادية  -الشــــــديد والفقــــــر

تطيع أن يمـــــــلأ الـــــــبطن لـــــــذلك كـــــــان أبي يعـــــــود �ي شـــــــيء يســـــــ –العائلـــــــة عـــــــائلتي أ�  -ولكـــــــن  -الـــــــذي يجتـــــــاز الأزمـــــــة 

لم أكــــــن أعــــــرف شــــــكل  -وكــــــان مــــــن العســــــير والصــــــعب العثــــــور علــــــى الخبــــــز -حــــــتى ولــــــو كــــــان بــــــراز بعــــــض الحيــــــوا�ت 

  .2»الخبز الحقيقي 

لاجتمـــــاعي ينتمـــــي شـــــارة مـــــن الـــــراوي البطـــــل إلى أصـــــوله الفقـــــيرة الـــــتي تجعـــــل وجـــــوده اإيشـــــكل هـــــذا المقطـــــع الســـــردي     

يـــــة مقارنـــــة بـــــين مـــــا كـــــان يعيشـــــه في طفولتـــــه في بلـــــده المغـــــرب ودفَـعَـــــه للبحـــــث عـــــن ؛ فهـــــو يقـــــوم بعملإلى الـــــوعي الممكـــــن

فهــــــذه المحاولــــــة هــــــي نظــــــرة إلى المســــــتقبل  ،وبــــــين مــــــا يعيشــــــه الآن في هــــــذا الأخــــــير حيــــــاة أفضــــــل في بلــــــدٍ كإســــــبانيا مــــــثلاً 

. ن إلى وعـــــيالبطـــــل وغـــــيره ممـــــن ينتمـــــو وبحـــــث عـــــن العدالـــــة والحريـــــة بعيـــــداً عـــــن القهـــــر الاجتمـــــاعي الـــــذي يضـــــغط علـــــى 

حســـــب مـــــا صـــــرح بـــــه الـــــراوي  -البطـــــل  يـــــل إلى بنيـــــة اجتماعيـــــة ينطلـــــق منهـــــاتحُ ) المقطـــــع الســـــردي(فهـــــذه البنيـــــة اللغويـــــة 

إن  « :ير إليـــــــه عـــــــن طريـــــــق الحـــــــديث عـــــــن بعضـــــــها، والـــــــراوي قـــــــد يشـــــــعي الممكـــــــن  يتمثـــــــل في مظـــــــاهر كثـــــــيرة، فــــــالو  -
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، لا يشـــــــبه �ي حـــــــال طفـــــــلا يشـــــــتغل أبـــــــوه الســـــــعيدةير مـــــــن أحيـــــــاء مملكـــــــة النمـــــــل طفـــــــلا صـــــــغيراً منبـــــــوذاً في حـــــــيّ فقـــــــ

  .1»صحفياً 

في الحقيقـــــــة ترمــــــز إلى حضـــــــور الـــــــوعي  لكنهــــــا  ،تعــــــني شـــــــيئاً �لنســــــبة إلى القـــــــارئشــــــارة بســـــــيطة لا تبــــــدو هـــــــذه الإ     

ــــــه مــــــن صــــــراع ــــــذي تتشــــــكل مادت ــــــة ال ــــــاب الممكــــــن في خطــــــاب الرواي ــــــين الحضــــــور والغي ــــــوعي ب ؛ فهــــــذا الطفــــــل أنمــــــاط ال

، وهـــــو الـــــوعي نفســـــه لمإليـــــه الـــــراوي يمثـــــل الوجـــــود الاجتمـــــاعي للـــــوعي الممكـــــن الموجـــــود في كـــــل أنحـــــاء العـــــاالـــــذي يشـــــير 

ورغــــــم عــــــدم حضــــــور هــــــذا الطفــــــل المشــــــار إليــــــه كشخصــــــية في خطــــــاب . ينتمــــــي إليــــــه البطــــــل مثلمــــــا ســــــبق ذكــــــرهالــــــذي 

  .الروائي داخل الخطاب هذه الرواية ، إلا أن توظيفه من طرف الراوي كفيل بجعله قطعة من الوعي المعبر عنه

ولعـــــل الشـــــيء الـــــذي يجعـــــل مـــــن الـــــوعي الممكـــــن ذا حضـــــور متميــّـــز، هـــــو مـــــا ســـــرده الـــــراوي البطـــــل محمد في الفصـــــول      

ــــة ، لمــــ ــــة يقــــف فيهــــا أمــــام الــــرئيس أو القاضــــي ، يســــأله عــــن أســــباب قيامــــه  االأخــــيرة مــــن الرواي ســــرد علينــــا محاكمــــة وهمي

ـــــة التهريـــــب ، فيجيبـــــه �ختصـــــار مـــــوج إن هـــــذا المقطـــــع .  2»مـــــن يعطيـــــني قطعـــــة خبـــــز ؟. أكثـــــر مـــــن جـــــائع  «:ز بعملي

، فهـــــــو يلخـــــــص منطلقـــــــات والوجـــــــود المـــــــادي الـــــــذي ينتمـــــــي إليـــــــه الاجتماعيـــــــة البطـــــــل عـــــــن أصـــــــولالســـــــردي يكشـــــــف 

ي ، والحــــــافز الــــــذلــــــذي جعلــــــه يغــــــادر بلــــــده نحــــــو إســــــبانيا، والــــــدافع اتعاملــــــه مــــــع بقيــــــة الشخصــــــيات الأخــــــرى البطــــــل في

  .الذي يرمي إليهيحركِّه والهدف 

ن حضــــــوره يختلــــــف مــــــن والشــــــيء الــــــذي ينبغــــــي أن يقــــــال عــــــن الــــــوعي الممكــــــن في خطــــــاب زفــــــزاف الروائــــــي هــــــو أ     

) قبــــــور في المــــــاء(و) الحــــــي الخلفــــــي(و) بيضــــــة الــــــديك(، فبينمــــــا كــــــان حضــــــوره لافتــــــاً للنظــــــر في روا�ت روايــــــة إلى أخــــــرى

ـــــاً في الـــــروا�ت )محاولـــــة عـــــيش(و ـــــذي (و )الأفعـــــى والبحـــــر(و )أرصـــــفة وجـــــدران( الأخـــــرى، كـــــان حضـــــوره �هت الثعلـــــب ال

أفـــــواه (إلى آخـــــر في روايـــــة  ، ويكـــــاد لا يظهـــــر ســـــوى مـــــا يشـــــير إليـــــه الـــــراوي مـــــن حـــــين)المـــــرأة والـــــوردة(و )يظهـــــر ويختفـــــي

 .، انطلاقا من كون هذه الأخيرة عبارة عن مواقف للكاتب في شتى ميادين الحياة)واسعة
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أيديولوجيا الوعي في الخطاب  

  .الروائي  
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  :ة الوعي في تشكيل الخطاب الروائيأهمي:  ولالمبحث الأ - 1

انطلاقـــــــاً ممـّــــــا تحـــــــدثنا عنـــــــه في المبحثـــــــين الســـــــابقين مـــــــن هـــــــذا الفصـــــــل فيمـــــــا يخـــــــص مفـــــــاهيم الـــــــوعي فـــــــإن مجمـــــــوع       

  :الآتيةالمفاهيم تتمثل في النقاط الملاحظات التي نخرج �ا من عرضنا لهذه 

ـــــي محمد زفـــــ - 1 - 1      ـــــوعي في خطـــــاب الروائ ـــــه مجموعـــــة القـــــيم  :زاف  هـــــو شـــــيء طبيعـــــيّ وضـــــروريّ جـــــداً ال لأن

ــــةالإنســــانية الــــتي تــــبرز مظ ــــاً مــــن دون. هــــراً مــــن مظــــاهر الصــــراع في الرواي وجــــود أنمــــاط  ولا يعقــــل أن نتصــــور خطــــا�ً روائي

الموجــــــودة بــــــين الواقــــــع الروائــــــي والواقــــــع الاجتمــــــاعي؛  فمنظومــــــة وهــــــذا مــــــا يحيلنــــــا إلى العلاقــــــة  .الــــــوعي الاجتمــــــاعي فيــــــه

ويتجسّــــد ذلــــك . لواقــــع الاجتمــــاعي قـُـــر�ً أو بعــــداً القــــيم الموجــــودة في الواقــــع الروائــــي الــــتي تمثــــل وعيــــاً معينــــاً لهــــا علاقــــة �

يظهــــــر ) جــــــدرانأرصــــــفة و (؛ فمنــــــذ الروايــــــة الأولى مــــــوع الــــــروا�ت الخاصــــــة �ــــــذا البحــــــثفي مدوّنــــــة هــــــذه الدراســــــة في مج

ي ، وعـــــي الأبطـــــال بومهـــــد-ن نمـــــط الـــــوعي الاجتمـــــاعيبصـــــرف النظـــــر عـــــ -وعـــــي الشخصـــــيات في مســـــرح الأحـــــداث 

انـــــتفض بومهــــــدي مــــــن مكانــــــه كطــــــائر  « .هـــــو الــــــوعي المحــــــوري في هــــــذه الروايــــــة، و وســـــالم وعبــــــد الــــــرحمن وصــــــالح وليلــــــى

ــــــاب . مفــــــزوع  ــــــة ، تســــــمّر . اتجــــــه بســــــرعة وانفعــــــال إلى الب ــــــاب ثم ، في النهاي . رجــــــع خطــــــوات إلى الخلــــــف . واقفــــــاً �لب

يكـــــن يبكـــــي ولكنـــــه لم يكـــــن يـــــرى لم . كانـــــت ســـــحائب مـــــن الضـــــباب أمامـــــه . توجّـــــه إلى النافـــــذة بطريقـــــة مـــــن ســـــينتحر

ولمــــــا كــــــان هــــــذا  .1»وأحــــــس أن هــــــذه تجــــــارب عنيفــــــة يجتازهــــــا . كــــــل شــــــيء اتخــــــذ لــــــه لــــــو�ً رمــــــاد�ً غامضــــــاً . بوضــــــوح

ـــــ ـــــوعي الزائ ـــــة ف يســـــبح وحـــــده في فضـــــاءال ـــــوعي يمضـــــي إلى حتفـــــه هـــــذه الرواي ـــــاك كـــــان هـــــذا ال ـــــا إلى هن ، ويقفـــــز مـــــن هن

ــــيروم ــــهٍ كب ــــتي يحملهــــا هــــؤلاء الأبطــــال هــــي. صــــيره المشــــؤوم وهــــو في تَـيْ موقــــف مــــن الكــــون  فمجموعــــة القــــيم الإنســــانية ال

  .والإنسان والحياة

ـــــــة       ـــــــوعي في رواي ـــــــيراً في اأ) الأفعـــــــى والبحـــــــر(بينمـــــــا يكـــــــون ال ـــــــروزاً و�ث ـــــــر ب ، ممــّـــــا جعـــــــل الأحـــــــداث لشخصـــــــياتكث

ـــــر ، وبـــــين ســـــليمان ومارييطـــــا وكـــــاري و�مـــــارا مـــــن جهـــــة أخـــــرى ســـــو وعائلتهـــــا مـــــن جهـــــةالمحوريـــــة بـــــين ســـــليمان وسو  أكث

وقـــــــف « .ئيـــــــة وجعلهـــــــا تمتـــــــدّ في أمكنـــــــة كثـــــــيرة، الشـــــــيء الـــــــذي حـــــــرّك الأحـــــــداث الرواعمقـــــــاً وعنفـــــــاً في الوقـــــــت نفســـــــه

وقـــــد انـــــدسّ شــــــعرها في . تنظــــــر إليـــــه بعينـــــين متعبتــــــين ) سوســـــو(ء كانــــــت حـــــوا. بســـــرعة وجــــــرى نحـــــو المـــــاء ) ســـــليمان(

ذا عضــــــــلات ، يــــــــدخل في المــــــــاء ، . . بــــــــل كــــــــان أمامهــــــــا آدم عملاقــــــــاً . مانولم تكــــــــن تــــــــرى بوضــــــــوح ســــــــلي... الرمــــــــل 

  .هذه الأحداث السردية لدى الراوي فالوعي ونقيضه هو الذي يحرك. 2»يضرب الأمواج بذراعيه القويتين 
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 الكاتـــــب في شـــــكل موقـــــف ســـــردي علـــــى لســـــان الـــــراوي مـــــن وعـــــي) أفـــــواه واســـــعة(ي في روايـــــة ويظهـــــر الـــــوع      

في مواجهــــــة وعــــــي الآخــــــر مــــــن جهــــــة الكتابــــــة : مثــــــل ،بعــــــض الأحــــــداث المركزيــــــة الأخــــــرى، ومــــــن وصــــــديقته مــــــن جهــــــة

ـــــه  « .أخـــــرى ـــــب(إن ـــــه ســـــوف يجـــــد معـــــي مشـــــكلة، يفكـــــر في) الكات ـــــيرة، لكن ـــــص قصصـــــي عـــــن شخصـــــيات كث ـــــة ن  كتاب

ــــني لــــن ــــه حــــتى يكــــف هــــذه المــــرةأصــــمت ذلــــك أن ــــد ، وســــوف أتحــــدث إلي ــــب بشــــكل جي ــــة أو أن يكت ، حــــتى عــــن الكتاب

وهـــــذا الموقـــــف الـــــذي اتخـــــذه الـــــراوي بخصـــــوص شخصـــــية الكاتـــــب يـــــدلّ علـــــى محوريـــــة وعـــــي الكاتـــــب . 1»يبقـــــى خالـــــداً 

  .بصديقته إلى بقية الناس الآخرين ، بدايةيتتبع الراوي بصماته في كلّ شيء الذي

ـــــراويبينمـــــا ي      ـــــة /عطـــــي ال ـــــذي يظهـــــر ويختفـــــي(البطـــــل مواقفـــــه مـــــن بعـــــض القضـــــا� في رواي ـــــب ال بوصـــــفه يمثـــــل ) الثعل

ــــراوي ــــة الــــتي شــــاهدها هــــذا ال ــــذي يبحــــث عــــن حــــلٍّ مســــتقبلي في ظــــل التصــــرفات الغريب ــــوعي الممكــــن ال البطــــل عنــــد / ال

إن خــــــرافي : وفكــــــرت " خــــــرافي تســــــمع صــــــوتي وأ� أعرفهــــــا فتتبعــــــني :" قــــــال المســــــيح  « .بعــــــض الشخصــــــيات الأخــــــرى

ـــــا�ً  وهكـــــذا يصـــــبح مـــــن الضـــــروري . تســـــمع صـــــوتي وأ� أعرفهـــــا، لكنهـــــا لا تتبعـــــني ، بـــــل تتحـــــول إلى ذ�ب شرســـــة أحي

ـــــــب أو ثعلـــــــب  ـــــــذ/فـــــــوعي الـــــــراوي. 2»قتـــــــل المســـــــيح في داخلـــــــي والتحـــــــول إلى نعجـــــــة أو ذئ ي البطـــــــل علـــــــيّ المحـــــــوري ال

، ويبحــــــث عــــــن أنمــــــاط الــــــوعي الاجتمــــــاعي الأخــــــرى مكــــــان آخــــــر هــــــو الــــــذي يحــــــرّك كــــــلّ شــــــيء يتنقّــــــل مــــــن مكــــــان إلى

ــــق الأهــــدا ــــة الســــرد نحــــو تحقي ــــتي تعطــــي دفعــــاً لعجل ــــفال ــــإن عدســــة هــــذا الأخــــير . ف الســــردية الــــتي يتوخّاهــــا المؤلّ ومنــــه ف

يقـــــوم �نجـــــاز المســـــار الســـــردي للوصـــــول إلى ، فهـــــو ل في علاقتـــــه �نمـــــاط الـــــوعي الأخـــــرىتعطـــــي أهميـــــة كبـــــيرة لـــــوعي البطـــــ

  .نسانية بين أنماط الوعي الممكنةتجسيد القيم الإ

تهلال الـــــذي قـــــام بـــــه الـــــتي تنفـــــتح بنيتهـــــا الســـــردية علـــــى الاســـــ) المـــــرأة والـــــوردة(بينمـــــا يكـــــون الأمـــــر نفســـــه في روايـــــة      

ـــــراوي ـــــام بمغـــــامرة محـــــدّثُ ال ـــــك وعـــــي البطـــــل للقي ـــــة؛ فهـــــذا الأخـــــير يقـــــوم بتحري ـــــاً عـــــن لقمـــــة العـــــيش الرحل . إلى أورو� بحث

فمـــــــــــر بي ، ســـــــــــتجدني في ) أورو�(إذا أتيـــــــــــت إلى هنـــــــــــاك  «.دافع إلى الحركـــــــــــة والقيـــــــــــام �لفعـــــــــــل فـــــــــــالوعي إذاً هـــــــــــو الـــــــــــ

يجـــــــب أن تفكـــــــر في بنــــــاء المســـــــتقبل ، لشــــــاب مثلـــــــك يحمــــــل أفكـــــــاراً مثـــــــل . أمســــــتردام ، وســـــــأقدم لــــــك أيـــــــة مســــــاعدة 

ني أنصــــــحك  إ.  في طــــــول المملكــــــة الســــــعيدة وعرضــــــهالا في الــــــدار البيضــــــاء ولا.  أفكــــــارك لــــــن يكــــــون لــــــه مســــــتقبل هنــــــا

ويلـــــــزم فقـــــــط أن يتحقـــــــق الـــــــوعي �لفعـــــــل حـــــــتى تنُجـــــــز . 3»كـــــــن شـــــــجاعاً . لا تخـــــــف . كصـــــــديق أن تركـــــــب المغـــــــامرة

  .    ائيالأحداث السردية على النحو الذي يتشكّل منه الخطاب الرو 

                                                           

.05ص . أفواه واسعة: محمد زفزاف  1  

.69ص . الثعلب الذي يظهر و يختفي: محمد زفزاف  2  

.13ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  3  



 أيديولوجيا الوعي في الخطاب الروائي:  نيالفصل الثا             الوعي                     : الباب الثاني  

 

232 
 

 الخطــــــاب في :الـــــوعي بمفاهيمـــــه الكثــــــيرة عنـــــد البــــــاحثين هـــــو المحــــــرّك لشـــــبكة العلاقــــــات الســـــردية  - 2 - 1      

ـــــد محمد زفـــــزاف ـــــين الشخصـــــيا. الروائـــــي عن ـــــوعي لا يمكـــــن الحـــــديث عـــــن شـــــبكة علاقـــــات الصـــــراع ب ت فمـــــن دون هـــــذا ال

ـــــوعي المختلفـــــة ـــــج عـــــن هـــــذه ا. الحاملـــــة لأنمـــــاط ال ـــــة �ت ـــــذي يحصـــــل داخـــــل الرواي ـــــوط لمفاوالتصـــــادم ال ـــــتي تحـــــرّك خي رقـــــة ال

؛ الــــــتي يتأســــــس عليهــــــا الخطــــــاب الروائــــــي؛ فتقاطبــــــات الــــــوعي المختلفــــــة هــــــي الــــــتي تصــــــنع الثنائيــــــات الضــــــدية الأحــــــداث

د بقـــــــي متــــــوتراً في حالتـــــــه ، فقــــــكــــــان دائــــــم البحـــــــث عــــــن وعـــــــي نقيضــــــه) حـــــــرالأفعــــــى والب(فالبطــــــل ســــــليمان في روايـــــــة 

ــــه حليالســــكونية ــــه كــــان مــــع خالت ــــرّ� والســــي أحمــــدمــــة في بيتهــــ، وكــــلّ حديث ــــا عــــن ث ــــى ، أو حديث ه مــــع صــــديقه كريمــــو عل

ـــــــة كبـــــــشـــــــاطئ البحـــــــر وقـــــــد تجلّـــــــى ذلـــــــك في . يرة ســـــــوى بعـــــــد لقائـــــــه مـــــــع شخصـــــــية سوســـــــو، ولم تبلـــــــغ الأحـــــــداث حركيّ

إ�ـــــا ترســـــم قلبـــــاً يخترقـــــه . أود أن أتعـــــرف إلى أخـــــت ذلـــــك الصـــــبي  «:المشـــــهد الـــــذي جـــــرى بـــــين ســـــليمان وكربمـــــو /الحـــــوار

ألا تعــــــرف مــــــا معــــــنى هــــــذا ؟ إ�ــــــا تبحــــــث عــــــن واحــــــد مثلــــــي . لــــــوف : وتكتــــــب بلــــــون مغــــــاير . ســــــهم علــــــى فخــــــذيها 

فـــــوعي ســـــليمان كـــــان يبحـــــث عـــــن وعـــــي سوســـــو الـــــتي تمثـــــل . 1»سأغتصـــــبها ، ســـــأفعل مثلمـــــا فعلـــــت بثـــــر� ... ومثلـــــك 

ومـــــن ثمـــــة فـــــإن الـــــوعيـَينْ يســـــيران متـــــوازيين جنبـــــاً إلى . حـــــداث الروائيـــــة وتمفصـــــلا�ا الكـــــبرىفجـــــير الأ�لنســـــبة إليـــــه بدايـــــة ت

  . حداث وانتصار وعي على آخرجنبٍ للوصول إلى نقطة النهاية التي تعني انفراج الأ

إذ بدايـــــــة ؛ حركـــــــة الســـــــردية الـــــــتي يرويهـــــــا الســـــــاردفالتقاطبـــــــات الثنائيـــــــة الـــــــتي يصـــــــنعها الـــــــوعي هـــــــي الـــــــتي تؤســـــــس لل     

شـــــبكة العلاقـــــات الحكائيـــــة تبـــــدأ مـــــن ظهـــــور الطـــــرف المـــــوازي الـــــذي عـــــن طريـــــق احتكاكـــــه �لطـــــرف الأول يصـــــدر فعـــــل 

شــــاب أخطــــئ تكوينــــه ، لكــــن صــــوته صــــوت . قبــــل لحظــــة فوجئــــت لغرابــــة ســــلوك فتــــاة رجوليــــة  «.الحكــــي عــــن الــــراوي 

الـــــــذي فاجـــــــأ� بـــــــه  -ســـــــرح الأحـــــــداث المتمثـــــــل في بـــــــروز شخصـــــــية فاطمـــــــة في م -فهـــــــذا الطـــــــارئ الروائـــــــي . 2»أنثـــــــى 

ـــــرزا  ـــــين وعيـــــين نقيضـــــين ب ـــــراوي هـــــو في الحقيقـــــة بدايـــــة ظهـــــور الصـــــراع ب ـــــيرة داخـــــل هـــــذه الروايـــــةال علـــــيّ : في مظـــــاهر كث

ـــــة / وفاطمـــــة  ـــــيّ ومكســـــيم معـــــه بريجيـــــت مـــــن جهـــــة �ني ـــــة/ عل ـــــيّ وســـــلمى مـــــن جهـــــة �لث ـــــين /  عل علـــــيّ ومجموعـــــة الهيبي

علـــــــيّ وصـــــــديقه / ز الـــــــدين في شـــــــقة هـــــــذا الأخـــــــير مـــــــع العلاقـــــــات الجنســـــــية علـــــــيّ وعـــــــ/ عـــــــداد شـــــــراب الغيطـــــــة أثنـــــــاء إ

ـــــه مـــــن رجـــــال الشـــــرط ـــــراهيم وهروب ـــــدي هـــــؤلاءإب ـــــاً مـــــن الســـــقوط في أي ـــــات الســـــابقة رسمـــــت شـــــبكة . ة خوف فهـــــذه التقاطب

  .ختلاف الوعي بين الشخصية ونقيضها، وهي كلها نتاج االعلاقات السردية في هذه الرواية

ـــــذي يفجـــــر الأحـــــداثولعـــــل هـــــذا المســـــار       ـــــوعي هـــــو ال ـــــذي يرتكـــــز علـــــى نمـــــوذج تقاطبـــــات ال ويوصـــــلها  الســـــردي ال

ـــــة إلى أســـــخن لحظـــــة في الســـــرد ـــــوردة(، رغـــــم أن الحـــــدث المركـــــزي المحـــــوري في رواي ـــــين البطـــــل ) المـــــرأة وال محمد هـــــو العلاقـــــة ب
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نظـــــــرت مـــــــن خلـــــــف نظارتيهـــــــا . تلاقـــــــت نظـــــــراتي إذ ذاك مـــــــع ســـــــوز . عـــــــدت أصـــــــعد المنحـــــــدر  « .وســـــــوز الدانماركيـــــــة

مـــــــا تـــــــزال . كانـــــــت تنظـــــــر وقـــــــد أصـــــــبحت خلفـــــــي . أ�رت انتبـــــــاهي. دأت تنظـــــــر ، تنظـــــــر بـــــــ. العريضـــــــتين الواســـــــعتين 

، ممـّــــــا جعـــــــل هـــــــذا ت العلاقـــــــة بينهمـــــــا دون ســـــــابق إنـــــــذارهكـــــــذا بـــــــدأ. 1»أشـــــــرت بيـــــــدي فتوقفـــــــت ثم جـــــــاءت . تنظـــــــر

ــــــينْ الحــــــدث  ــــــي بــــــين وَعْيـَ ــــــة الطــــــارئ الروائ ــــــدأ . بمثاب ــــــوعي تب ــــــات ال  -فسلســــــلة الأحــــــداث المســــــرودة المبنيــــــة علــــــى تقاطب

، و تتوســـــع عـــــبر علاقاتـــــه مـــــع ســـــوز الدانماركيـــــة و شخصـــــية �ر�را البطـــــل محمد مـــــع الفتـــــاة الألمانيـــــة مـــــن حـــــوارات -عـــــادة 

، لتكــــــون الحادثـــــة بــــــين البطــــــل علــــــى شـــــاطئ البحــــــر بي الشـــــاذ جنســــــيّاً وتصـــــل إلى حــــــدّ العلاقــــــة بينـــــه وبــــــين ذلــــــك الأورو 

  .   لمهمّة التي تضمنتها هذه الروايةعليّ وشخصية رجاء وأخيها الشاب المدلّل خاتمة هذه الأحداث ا

مثلـــــه مثـــــل بقيـــــة العناصـــــر الســـــردية المشـــــكّلة  :الـــــوعي عنصـــــر مـــــن عناصـــــر تشـــــكيل الخطـــــاب الروائـــــي - 3 -1      

ـــــــيللخطـــــــاب ال ـــــــدخلروائ ـــــــة الســـــــردية ويرســـــــم إ ، ي ـــــــيس .  طارهـــــــا ويعطـــــــي خصوصـــــــيتهافي تشـــــــكيل البني ـــــــه ل ورغـــــــم كون

، لكنـــــه المســـــؤول عـــــن تشـــــكيل هــــــذه لمنـــــاهج البنيويـــــة والســـــيميائية عنـــــه، في ظـــــل عـــــدم حـــــديث بعـــــض اعنصـــــراً شـــــكليّاً 

ا وهـــــو مـــــا تمـّــــت دراســـــته في البـــــاب الأول مـــــن هـــــذ -الخصوصـــــية عـــــن طريـــــق تـــــدخّل الـــــوعي في تشـــــكيل الـــــزمن الســـــردي 

ويظهـــــر الـــــوعي في ضـــــوء مـــــنهج البنيويـــــة اللغويـــــة في شـــــكل الشخصـــــية . ورســـــم الفضـــــاء الروائـــــي بشـــــكل عـــــام - البحـــــث

ـــــبر�مج الســـــردي المســـــطّ  ـــــق المنجـــــزات الســـــردية وفـــــق ال ـــــراويالمحركـــــة للفعـــــل لتحقي ـــــف الضـــــمني/ ر مـــــن طـــــرف ال وفي . المؤل

  .صية بوصفها كائناً ورقيّاً ة للشخهذه الحالة يركز هذا المنهج على العناصر الشكلية المكوّن

وهــــــو  -يكــــــون الــــــوعي في ضــــــوء مــــــنهج البنيويــــــة التكوينيــــــة بــــــديلاً للشخصــــــية في المنــــــاهج البنيويــــــة الســــــابقة بينمــــــا       

؛ فالسّــــــمات الشــــــكلية للشخصــــــية الورقيــــــة تتحــــــول  -مــــــا نــــــودّ التركيــــــز عليــــــه في هــــــذا البــــــاب الثــــــاني مــــــن هــــــذا البحــــــث 

ثلان العناصـــــــر الـــــــوعي هـــــــذان الوجهـــــــان يمـــــــ/، فالشخصـــــــيةللـــــــوعي عنـــــــد لوســـــــيان غولـــــــدمانكوينيـــــــة دلالا�ـــــــا إلى بنيـــــــة ت

ة ومنــــــه فــــــإن الحــــــديث عــــــن الــــــوعي هــــــو حــــــديث عــــــن البطــــــل والمســــــاعد مــــــن جهــــــة ، والشخصــــــي. الفاعلــــــة في الروايــــــة

ــــوع. المناوئــــة ومســــاعدها مــــن جهــــة أخــــرى ــــزمن الــــذي يحيــــا فيــــه هــــذا ال ي والمكــــان وفي الوقــــت نفســــه هــــو حــــديث عــــن ال

ــــــذ . رى الفضــــــاء الروائــــــي للخطــــــاب الســــــرديكمــــــا أن الــــــوعي يخلــــــق بمعيــــــة العناصــــــر الأخــــــ. ي يســــــكنه هــــــذا الأخــــــيرال

فمركزيـــــة الـــــوعي في الخطـــــاب الروائـــــي هـــــي بمثابـــــة المحـــــور الأساســـــي الـــــذي يمســـــك العناصـــــر الســـــردية الأخـــــرى إليـــــه بعـــــدما 

  .   سانيته وصيرّته كائنا من دون روحسلبته المناهج البنيوية إن

الضـــــمني  المؤلـــــف/ فمـــــن خـــــلال الـــــوعي ينحـــــو الـــــراوي :الـــــوعي يرســـــم ملامـــــح أيـــــديولوجيا المؤلـــــف   - 4 - 1       

ــــاً  ــــة . �لأحــــداث موقفــــاً معيّن ــــبرز ملامــــح هــــذه الكتاب ــــتي ت ــــديولوجيا المؤلــــف ال ــــزةفــــوعي الكتابــــة جــــزء مــــن أي ــــرة المتمي ؛ فكث
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ســـــيطرته علـــــى الســــــرد الشخصـــــيات المنتميـــــة إلى وعـــــي واحـــــد دليـــــل علـــــى الميــــــول الأيديولوجيـــــة للمؤلـــــف الـــــذي يبســـــط 

ــــــيرة منت ،الروائــــــي ــــــع شخصــــــيات كث ــــــفبتجمي ــــــده المؤل ــــــذي يري ــــــوعي ال ــــــة إلى ال ــــــا�ً  « .مي ــُــــدفع        أحي لا أدري كيــــــف ي

. عنــــــا ، اســــــم غنــــــو لا يعجبهــــــا " غنـــــو " ، كثــــــيراً مــــــا دفعــــــت �ايــــــة الشــــــهر أو في �ايـــــة الشــــــهرينكـــــراء هــــــذه الغرفــــــة في 

شخصــــية البطـــــل رحّــــال هنـــــا يمهــــد �ـــــذا الســــرد التقـــــديمي لِوَعيــِـــه / فـــــالراوي. 1»هـــــي صــــديقتي . تســــمي نفســـــها جيجــــي 

ـــــذي  ـــــذي ضـــــمن �ـــــذه المقدمـــــة الســـــردية ســـــيطرة علـــــى أفـــــق القـــــارئ ال ـــــراوي بتوجيهـــــه نحـــــو وعـــــي معـــــينال فهـــــذا . قـــــام ال

ــــف نحــــو خــــطٍّ معــــين التقــــديم الســــردي ــــديولوجي للمؤل ــــول أي ــــق إهــــو مي ــــى البطــــل رحّــــال ، عــــن طري �رة شــــفقة القــــارئ عل

  .ية القاهرةالذي يعاني من الفقر نتيجة ظروفه الاجتماع

تـــــبرز أيـــــديولوجيا المؤلـــــف في �ثـــــيره علـــــى المتلقّـــــي عـــــن طريـــــق الـــــراوي ) الحـــــي الخلفـــــي(وفي موضـــــع آخـــــر مـــــن روايـــــة       

أعــــــرف مــــــا يفعلــــــه الأعــــــوان ) الشخصــــــية/ الــــــراوي(أ�  « .لقــــــارئ �لمســــــار الســــــردي الــــــذي ينحــــــوهالــــــذي يحــــــاول إقنــــــاع ا

مــــــــن ارتشــــــــاء وابتــــــــزاز للمــــــــواطنين ســــــــواء في الحــــــــي الخلفــــــــي أو في الأحيــــــــاء الأخــــــــرى لكنــــــــني أســــــــتر كــــــــل ذلــــــــك بثــــــــوب 

هكـــــذا . هـــــموالمعلـــــم المطـــــرود يعـــــيش كـــــذلك مع شـــــفاف، إ�ـــــم يعيشـــــون والآخـــــرون كـــــذلك يعيشـــــون وأ� أيضـــــاً أعـــــيش ،

ـــــدما يحـــــاول أي شـــــخص كيـــــف نعـــــيش جميعـــــاً وراء هـــــذا الســـــتارالكـــــل يعـــــرف  . نعـــــيش جميعـــــاً وراء ســـــتار شـــــفاف ، وعن

 -فهـــــذا الموقـــــف الصـــــادر مـــــن الـــــراوي هـــــو . 2»أن يزُيـــــل ذلـــــك الســـــتار فإنـــــه يطـــــرد فـــــوراً مـــــن جماعـــــة لعبـــــة الســـــتار تلـــــك 

لــــــوعي أعــــــوان الأمــــــن المرتشــــــين الــــــذين يبتــــــزون  موقــــــف شخصــــــية الأســــــتاذ الــــــذي يعــــــدّ وعيـــــه منــــــاو�ً  -في حقيقـــــة الأمــــــر

لعبـــــــة  -كـــــــلّ مـــــــن أعـــــــوان الأمـــــــن والنـــــــاس البســـــــطاء   -، وهـــــــؤلاء جميعـــــــاً اطنين البســـــــطاء مـــــــن أجـــــــل لقمـــــــة العـــــــيشالمـــــــو 

. يلعبهــــــا الجميــــــع جــــــر�ً وراء تحقيــــــق ســــــبل العــــــيش ؛ إذمكشــــــوفة رغــــــم الســــــتار الشــــــفاف الــــــذي يغُطــــــى بــــــه هــــــذه اللعبــــــة

مـــــــن هــــــذا الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي  تي �تي في �ايــــــة الروايـــــــة لتوضّــــــح موقـــــــف المؤلــــــفوهــــــو واضـــــــح مــــــن هـــــــذه الخلاصــــــة الـــــــ

  .  الفاسد المتعفن

ـــــة        ـــــة رواي ـــــا في �اي ـــــذي يعطين ـــــة المؤلِّـــــف ال ـــــراوي لأيديولوجي ـــــف مـــــن ال ـــــور في المـــــاء(ويؤســـــس هـــــذا الموق خلاصـــــة ) قب

د ولوجيــــــــة مــــــــن الــــــــراوي أو مــــــــن أحــــــــ؛ فهــــــــذه التــــــــأملات الأيدي)الحــــــــي الخلفــــــــي(الســــــــابقة في روايــــــــة  شــــــــبيهة �لخلاصــــــــة

الآن ســـــــتنهون  : " القائـــــــد يقـــــــول بلهجتـــــــه القويـــــــة ) أي إبـــــــراهيم(وتصـــــــور  « .شخصـــــــياته تعكـــــــس هـــــــذه الأيـــــــديولوجيا

وهــــــذا .3»"ومــــــن ســــــولت لــــــه نفســــــه أن يــــــذهب إلى الــــــر�ط مــــــن أجــــــل الشــــــكاية فإنــــــه لا يلــــــوم إلا نفســــــه .كــــــل شــــــيء 

الــــــوعي الممكــــــن هــــــو / ردة اتجــــــاه قريــــــة المهديــــــةصــــــوص مســــــألة الــــــزّ الموقــــــف الــــــذي تخيّلــــــه إبــــــراهيم صــــــادراً مــــــن القائــــــد بخ
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النمــــــاذج وتســــــعى أيــــــديولوجيا المؤلــــــف انطلاقــــــاً مــــــن هــــــذه . ف إلى مأســــــاة غــــــرق المركــــــب في البحــــــرمأســــــاة أخــــــرى تضــــــا

ـــــــأملات إلى �زيم الوضـــــــع الاجت ـــــــة في هـــــــذه الت ـــــــه مـــــــن جهـــــــةالســـــــردية المتمثل ـــــــين العياشـــــــي وأعوان ـــــــة مـــــــاعي ب ، وأهـــــــل قري

صــــــــدار مواقــــــــف بعــــــــض الأطــــــــراف الــــــــتي تــــــــبرز الــــــــوعي الممكــــــــن في ثــــــــوب ، للوصــــــــول إلى إمــــــــن جهــــــــة أخــــــــرىالمهديــــــــة 

، و قـــــد يرةممـّــــا يرســـــم صـــــورة هــــذا الـــــوعي المكـــــافح الـــــذي تنفــــتح عليـــــه روا�ت زفـــــزاف وهـــــو يعــــاني أزمـــــات كثـــــ  ،الضــــحية

ــــــل  ــّــــة  -يرضــــــى �لقلي ــــــدل الحصــــــول علــــــى الدي اســــــية في ظــــــل الوضــــــع وينســــــى أهدافــــــه الأس -الاقتنــــــاع �قامــــــة الــــــزردة ب

  .  الفاسد الاستغلالي

ـــــــديولوجيا /وتســـــــتمر مواقـــــــف       ـــــــدالـــــــراوي في الظهـــــــور مـــــــن حـــــــين إلى آخـــــــرأي ما يبـــــــدي آراءه بخصـــــــوص ، وذلـــــــك عن

ـــــع أن يعـــــيش الإن « .مســـــألة معينـــــة ـــــوعشـــــيء جميـــــل ورائ ـــــاة الإنســـــان ازدواجيـــــة، . ســـــان ازدواجيـــــة مـــــن هـــــذا الن كـــــل حي

ـــــذي لا يعيشـــــها هـــــو الأحمـــــق ـــــول ملهـــــاة . تتكـــــرر �ســـــتمرار مأســـــاة. وال ـــــاة مأســـــاة وملهـــــاة في . ولمـــــاذا لا أق وطبيعـــــة الحي

المؤلــــــف الضـــــمني في ثنــــــا� الســــــرد /فحضـــــور مثــــــل هــــــذه المواقـــــف عنــــــد الـــــراوي  .1»إ�ـــــا ازدواجيــــــة إذن . نفـــــس الوقــــــت 

فــــــه ؛ فصـــــوته الســــــردي يـــــبرز علــــــى لســــــان البطـــــل علــــــيّ الـــــذي يعطينــــــا موقذلــــــك علـــــى أن الــــــراوي وراء شخصــــــياته يـــــدل

ـــــــابمـــــــن نســـــــاء الصّـــــــويرة اللـــــــو   ، بينمـــــــا يفعلـــــــن أشـــــــياء لا تســـــــتطيع زوجـــــــة الشـــــــيطان أن اتي يختفـــــــين وراء الجـــــــدران والثي

مــــا يظهــــر مــــن ســــتر ومــــا يخفــــى  ويكــــون هــــذا التــــدخّل مــــن لّدُنــْــه رأ�ً شخصــــياً مــــن هــــذه الجدليــــة الــــتي تجمــــع بــــين. تفعلــــه

  .مبد�ً رأيه فيهاا الراوي البطل ، وهي الازدواجية التي علّق عليهمن عهر

ولا تخلــــــــــــو روا�ت محمد زفــــــــــــزاف الأخــــــــــــرى مــــــــــــن هــــــــــــذه المواقــــــــــــف الأيديولوجيــــــــــــة الــــــــــــتي ينكشــــــــــــف فيهــــــــــــا وجــــــــــــه       

ا بـــــرز ذلـــــك ؛ كـــــأن تكـــــون المســـــألة موقفـــــاً مـــــن شخصـــــية مثلمـــــلضـــــمني عـــــن آراء بخصـــــوص قضـــــا� كثـــــيرةالمؤلـــــف ا/الـــــراوي

ليســـــت مـــــن ذلـــــك النـــــوع الـــــذي يحدثـــــه  ! صـــــادقةكـــــم هـــــي   ! كـــــم هـــــي طيبـــــة هـــــذه الفتـــــاة  « .)محاولـــــة عـــــيش(في روايـــــة 

، هــــــي مــــــن ذلــــــك النــــــوع الــــــذي إذا يجعلهــــــا الإنســــــان خلفــــــه وهــــــو مســــــتريح غنــــــو يمكــــــن أن... عنــــــه زمــــــلاؤه في العمــــــل 

ـــــــه -زوجهـــــــا  -غـــــــاب عنهـــــــا ( ـــــــذي . 2»)حفظت ـــــــف تظهـــــــر مـــــــن خـــــــلال الحكـــــــم الســـــــردي ال ـــــــديولوجيا المؤل فملامـــــــح أي

ــــراوي  ــــو صــــديقة البطــــل أصــــدره ال ــــوعي الممكــــن الــــذي تنتمــــي إليــــه شخصــــية . حميــــدعلــــى شخصــــية غنّ وبــــذلك يكــــون ال

ـــــــو عـــــــاملاً  المؤلـــــــف الضـــــــمني تعكـــــــس الموقـــــــف /شـــــــارة مـــــــن الـــــــراويفهـــــــذه الإ. مهمّـــــــاً لتحديـــــــد موقـــــــف الـــــــراوي منهـــــــا غنّ

ف مواقفـــــــه مـــــــن الأيـــــــديولوجي للمؤلــِّـــــف الـــــــذي يســـــــعى دائمـــــــاً عـــــــبر هـــــــذه الفجـــــــوات الســـــــردية إلى ظهـــــــور صـــــــوته وكشـــــــ

  .المسائل التي يعرضها

                                                           

.7 - 6ص . الثعلب الذي يظهر ويختفي: محمد زفزاف  1  

.82 - 81ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  2  



 أيديولوجيا الوعي في الخطاب الروائي:  نيالفصل الثا             الوعي                     : الباب الثاني  

 

236 
 

ـــــة الســـــرد       ـــــاء عملي ـــــف أثن ـــــة للمؤلّ ـــــف الأيديولوجي ـــــب هـــــو الكرامـــــة وهـــــو الاحـــــترام، هـــــو  « .وتكثـــــر هـــــذه المواق فالجي

وظلــــــــت تلــــــــك . لا أريــــــــد أن أ�لــــــــغ ولكــــــــن النــــــــاس أســــــــاؤوا فهــــــــم حقيقــــــــة بعضــــــــهم الــــــــبعض . الوضــــــــعية وهــــــــو المعنويــــــــة

ن تعلــــــق هنــــــا في متــــــاحف يتفـــــــرج هــــــذه كلمــــــات تصـــــــلح لأ ...صــــــة المتخيلــــــة موجــــــودة فقـــــــط في الكتــــــبالأخــــــلاق الخا

ـــــديهم قليـــــل مـــــن الوقـــــ ـــــة أ�س عاشـــــوا في زمـــــن تعليهـــــا النـــــاس إذا كـــــان ل ـــــو كانـــــت تنتســـــب إلى عقلي ، ويقرؤو�ـــــا كمـــــا ل

. 1»، وعنـــــــــــــدما لا يلبيهـــــــــــــا الإنســـــــــــــان ينتظـــــــــــــره المتحـــــــــــــف أو دار العجـــــــــــــزة إن متطلبـــــــــــــات الحيـــــــــــــاة كثـــــــــــــيرة... ديم قـــــــــــــ

ـــــالراوي ، وانطلاقـــــاً مـــــن هـــــذا الموقـــــف لاق والشـــــرف ليبـــــدي موقفـــــه منهـــــاالأخـــــالمؤلـــــف الضـــــمني يتوقـــــف عنـــــد مســـــألة /ف

ـــــير  -يتجشـــــأ  ـــــ -إن صـــــح التعب ـــــه اتجـــــاه هـــــذه المســـــألةالمؤلّ ـــــتي كانـــــت . ف أيديولوجيت ـــــف الســـــابقة ال ـــــإن المواق ومـــــن ثمـــــة ف

  .سجّل أيديولوجيته من قضا� كثيرةحاضرة في نصوص محمد زفزاف الروائية  ت

انطلاقـــــــــــاً مـــــــــــن موقـــــــــــف  -ويصـــــــــــنّفه : يعطـــــــــــي خصوصـــــــــــية الخطـــــــــــاب الروائـــــــــــي الكتابـــــــــــة وعـــــــــــي - 5 -1       

ضــــــمن مــــــذهب فــــــني معــــــينّ مــــــن مــــــذاهب الكتابــــــة الســــــردية  -المؤلــــــف الضــــــمني مــــــن الأحــــــداث والشخصــــــيات /الــــــراوي

؛ م بتلــــــوين الخطــــــاب الروائــــــي وعناصــــــرهالوعي يقــــــو فــــــ .الــــــوعي هــــــو الــــــذي ينشــــــئ هــــــذه الخصوصــــــيةبوجــــــه خــــــاص،  لأن 

؛ فحـــــــديث محمد زفــــــزاف عــــــن الـــــــوعي الزائــــــف في لحظـــــــات بــــــبروز هـــــــذه الخصوصــــــية الســــــرديةيســــــمح  مــــــن حيــــــث كونـــــــه

:" أعلـــــن بومهـــــدي بـــــتحفظ «؛ وذلـــــك حـــــين يـــــدل علـــــى ذلـــــك )أرصـــــفة وجـــــدران(ســـــقوطه وترهّلـــــه وانكماشـــــه في روايـــــة 

رز في ، هـــــي بدايـــــة للإشـــــارة إلى بـــــروز الـــــوعي الممكـــــن الـــــذي بـــــ2»نجـــــيء بـــــلا ميعـــــاد وننتهـــــي بـــــلا ميعـــــاد . العـــــالم هكـــــذا 

كــــــــان الصــــــــديق ينظــــــــر إلى   «، ودي مســــــــرورين يثرثــــــــرون في زهــــــــوٍ كبــــــــيرصــــــــورة الصــــــــيادين الــــــــذين رآهــــــــم البطــــــــل بومهــــــــ

ـــــــاط لا يوصـــــــف، بينمـــــــا هـــــــو يعـــــــيأمامـــــــه 3»صـــــــيادين يصـــــــعدون وهـــــــم يقهقهـــــــون  ـــــــة . ش في تعاســـــــة كبـــــــيرة وإحب فجدلي

ابـــــة الروائيـــــة عنـــــد محمد الـــــوعي هـــــذه بـــــين بومهـــــدي وصـــــديقه مـــــن جهـــــة ووعـــــي هـــــؤلاء الصـــــيادين يؤســـــس خصوصـــــية الكت

ــــــتي  ، فهــــــذا الأخــــــيرزفــــــزاف ضــــــمن �ايــــــة الــــــوعي الزائــــــف ومــــــيلاد الــــــوعي الممكــــــن المســــــتقبلي يهــــــدم التقاليــــــد القديمــــــة ال

  .تصمد أمام قضا� ا�تمع الشائكةتبدو أ�ا لا 

ــــــة       ــــــبرز فيهــــــا خ) نار أرصــــــفة وجــــــد(وعلــــــى خــــــلاف رواي ــــــتي لم ت ــــــة الســــــردية بشــــــكل واضــــــحال ــــــإن ، صوصــــــية الكتاب ف

ــــــة  ــــــذي جــــــاء في ) الأفعــــــى والبحــــــر(رواي ــــــوعي الممكــــــن المســــــتقبلي ال ــــــدايتها أعلنــــــت عــــــن البطــــــل ســــــليمان ذي ال ــــــذ ب من

قبــــل ســــبع ســـــنوات كــــان المكـــــان  « .الــــذين انتشـــــروا �لقــــرب مــــن الشـــــاطئ مهمّــــة القضــــاء علـــــى الــــوعي الزائــــف وبقـــــا�ه
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نقــــــود الــــــوزراء الـــــذين حوكمــــــوا بتهمــــــة الرشــــــوة  يقــــــال إ�ــــــا بنيـــــت مــــــن. ا آخــــــر ســــــتيل في الهندســـــة المعماريــــــةهــــــذ. بلقعـــــاً 

ي للوصـــــــول إلى وتكمـــــــن هـــــــذه الخصوصـــــــية الســـــــردية في المســـــــار الســـــــردي الـــــــذي يتخـــــــذه الـــــــراو . 1»واســـــــتغلال النفـــــــوذ 

ـــــراوي مـــــع خـــــطّ سوســـــو وغيرهـــــا تحقيـــــق هـــــذه الخصوصـــــية ـــــذي رسمـــــه ال ؛ فالبطـــــل ســـــليمان يمضـــــي وفـــــق الخـــــطّ المـــــوازي ال

الزائـــــف ي نجـــــح في �ـــــديم هـــــذا الـــــوعي �نتصـــــار ســـــليمان الـــــذ ،عيهـــــا إلى �ايـــــة الروايـــــةمـــــن النســـــاء اللـــــواتي ينتمـــــين إلى و 

  .الآنيّ 

ـــــه �كملهـــــا تتحـــــدث عـــــن معـــــا�ة       ـــــد محمد زفـــــزاف حـــــين صـــــارت بعـــــض روا�ت وتتأكـــــد هـــــذه الخصوصـــــية الســـــردية عن

ن ثمانيــــــة تتكــــــون مــــــ) بيضــــــة الــــــديك(؛ فروايــــــة الاجتماعيــــــة الــــــتي تعيشــــــها شخصــــــياته الــــــوعي الممكــــــن في ظــــــل المشــــــاكل

ــــــة ير فصــــــول ــــــوعي الممكــــــن، كــــــل فصــــــل يضــــــمّ حكاي ــــــت « .ويهــــــا بطــــــل ينتمــــــي إلى ال ) أخــــــت صــــــاحبة الصــــــيدلية(وكان

ــــــاة الكــــــلاب هــــــذ. تقــــــول لي يجــــــب أن تكــــــون ماركســــــياً  ــــــق بشــــــاب مثلــــــكحي ــــــتي تعيشــــــها لا تلي طــــــردتني صــــــاحبة . ه ال

ذي وظفّـــــه الــــــراوي البطــــــل هــــــو الــــــوعي فــــــالوعي الممكــــــن الــــــ. 2»الصـــــيدلية رغــــــم أني حاولــــــت أن أشــــــرح لهــــــا كـــــل شــــــيء 

وهـــــــي في الحقيقـــــــة تجمعهـــــــا تجـــــــارب الـــــــوعي  -الموجـــــــود في بقيـــــــة الفصـــــــول الأخـــــــرى الـــــــتي تبـــــــدو منفصـــــــلة عـــــــن بعضـــــــها 

، وحضـــــــور يعطـــــــي خصوصـــــــية في الكتابـــــــة الروائيـــــــة، والانتمـــــــاء كـــــــلّ الشخصـــــــيات في الروايـــــــة منتميـّــــــة، لأن  -الممكـــــــن 

  . لهذه الخصوصيةسس هذا الوعي جعل نمطية الخطاب الروائي تؤ 

؛ الأخـــــــــرى الـــــــــتي تؤســـــــــس لهـــــــــذه الخصوصـــــــــية والأمـــــــــر نفســـــــــه يمكـــــــــن أن يقـــــــــال بشـــــــــأن بقيـــــــــة روا�ت محمد زفـــــــــزاف      

فـــــــإن بقيـــــــة  -كمـــــــا أســـــــلفنا الـــــــذكر   -بورجـــــــواز�ً /الـــــــتي كـــــــان وعـــــــي بطلهـــــــا زائفـــــــاً ) أرصـــــــفة وجـــــــدران(فباســـــــتثناء روايـــــــة 

)        الأفعـــــــــى والبحـــــــــر (ومـــــــــا ســـــــــليمان في ؛ لـــــــــوعي الممكـــــــــناالـــــــــروا�ت الأخـــــــــرى تشـــــــــترك في كـــــــــون أبطالهـــــــــا ينتمـــــــــون إلى 

الثعلــــــب الــــــذي يظهــــــر (و علــــــيّ في ) بيضــــــة الــــــديك(ورحّــــــال وجيجــــــي وكنــــــزة وعمــــــر في ) أفــــــواه واســــــعة(و الكاتــــــب في 

ســــــــوى دليــــــــل علــــــــى ) لمــــــــرأة والــــــــوردةا(و محمد في ) محاولــــــــة عــــــــيش(وحميــــــــد في ) قبــــــــور في المــــــــاء(والعيســــــــاوي في ) ويختفــــــــي

منهــــــا الــــــوعي  يشــــــير إلى الحتميــــــة الاجتماعيــــــة الــــــتي ينطلــــــق) الثعلــــــب الــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(لــــــيّ بطــــــل ؛ فهــــــذا عذلــــــك

كــــــذابون هــــــم الــــــذين يقولــــــون �ن عــــــالم الــــــداخل . كــــــان عــــــالم الــــــداخل يغلــــــي مثــــــل طنجــــــرة   « .الممكــــــن لإنجــــــاز مهمتــــــه
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المواقـــــــف مـــــــن الـــــــراوي تجعـــــــل فمثـــــــل هـــــــذه . 1»يـــــــتحكم في عـــــــالم الخـــــــارج ، يشـــــــكّله ، يـــــــؤطره ، يغـــــــيره وأشـــــــياء أخـــــــرى 

  .ن حلاًّ سرد�ً للواقع الاجتماعي، بكو�ا تقدم الوعي الممكالكتابة المنتمية تعلن عن نفسها خصوصية

قبلي وقـــــــد أ�كـــــــه المؤلـــــــف الضـــــــمني يقـــــــدّم الـــــــوعي الممكـــــــن المســـــــت/فـــــــإن الـــــــراوي ) قبـــــــور في المـــــــاء(بينمـــــــا في روايـــــــة      

 ،؛ فهــــــذه الروايــــــة تنفــــــتح علــــــى مأســــــاة مركــــــب الصــــــيد الغــــــارق في البحــــــرمعلــــــالعياشــــــي والقائــــــد والم: الاســــــتغلاليون مثــــــل

ــــــة دّ��ــــــم مــــــن العياشــــــي نظــــــير  ــــــة المهدي ــــــل أهــــــل قري مــــــو�هم المفقــــــودين في هــــــذه وتنتهــــــي بمأســــــاة أخــــــرى هــــــي عــــــدم ني

ثم �خـــــــذون . بعـــــــد أن كـــــــان الجميـــــــع ينتظـــــــرون ديـــــــة أصـــــــبحوا ينتظـــــــرون زردة �كلـــــــون فيهـــــــا حـــــــتى يشـــــــبعوا  « .الحادثـــــــة

  .بنائهم اللحم في العب والقب لأ

ـــــــزردة في        ـــــــاب وعـــــــودة العياشـــــــي غـــــــير متـــــــوقعين ، كـــــــذلك لم تكـــــــن ال كمـــــــا كـــــــان غـــــــرق المركـــــــب غـــــــير متوقـــــــع ، وغي

ـــــــراوي  في كـــــــل مـــــــرة  عـــــــن عناصـــــــر الـــــــوعي الممكـــــــن يجعـــــــل خصوصـــــــية . 2»حســـــــاب أحـــــــد  فالحـــــــديث مـــــــن طـــــــرف ال

ــــــاً  ــــــد محمد زفــــــزاف تنحــــــو منحــــــى فنيّ ــــــتي تعتــــــني بعلاقــــــةيمكــــــن  ،الكتابــــــة الســــــردية عن ــــــة الواقعيــــــة ال  تصــــــنيفها ضــــــمن الكتاب

  .لخطاب الروائي�الوعي الممكن 

كبـــــيراً في   ولقـــــد بلـــــغ اعتنـــــاء محمد زفـــــزاف بمســـــألة الـــــوعي الممكـــــن الـــــتي تمثـــــل خصوصـــــية الكتابـــــة الســـــردية عنـــــده حـــــدّاً      

وتنتهــــــي �فاقـــــــه  ،الــــــراهن، وذلــــــك عنـــــــدما تنفــــــتح هــــــذه الأخــــــيرة علــــــى واقـــــــع الــــــوعي الممكــــــن بقيــــــة الــــــروا�ت الأخــــــرى

أخـــــذ يـــــزرق قلـــــيلا . تغـــــير لـــــون وجهـــــه . علبـــــة ســـــجاير للحـــــارس ) حميـــــد(مـــــد  « .المســـــتقبلية الـــــتي قـــــد يصـــــعب تحقيقهـــــا

، الـــــــذي نظــــــر بعيــــــدا إلى مــــــا وراء النهــــــر. اول أن يصــــــارع تلــــــك الحالـــــــة النفســــــية، حــــــتى يبــــــدو أمامهمــــــا قـــــــو�لكنــــــه حــــــ

ينعطــــــف ويحاصــــــر القاعــــــدة الجويــــــة الأمريكيــــــة ، ليصــــــب في المحــــــيط الأطلســــــي ، اســــــتمر في النظــــــر ، كــــــان يفكــــــر في رد 

ن اســـــتغلاّ منصـــــبيهما وحيلـــــة الحمّـــــال اللــّـــذي ،أمـــــام ســـــطوة حـــــارس البـــــاخرة 3»فعـــــل عنيـــــف ، لكنـــــه وجـــــد نفســـــه ضـــــعيفا 

عـــــن طريـــــق التوسّـــــط لحميـــــد لأجـــــل الصـــــعود : ثـــــانيوال. عـــــن طريـــــق الحصـــــول علـــــى علبـــــة ســـــجاير: ؛ الأوللابتـــــزاز حميـــــد

ي الممكـــــن وهـــــو مقطـــــع ســـــردي يـــــبرز معـــــا�ة الـــــوع. صـــــحف مقابـــــل قـــــراءة الحمّـــــال للصـــــحيفةإلى البـــــاخرة وبيـــــع بعـــــض ال

وحــــــديث محمد زفــــــزاف عــــــن هــــــذا الــــــوعي في خطابــــــه الروائــــــي الممتــــــدّ عــــــبر تســــــع روا�ت  . الــــــذي يصــــــارع جبهــــــات كثــــــيرة

 .ضمن خصوصية الكتابة السردية لديهكن تدخل كاملة تجعل عناصر الوعي المم
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  :المفهوم والتجليات في الخطاب الروائي : أيديولوجيا الوعي القائم :  ثانيالمبحث ال -2

  :مفهوم أيديولوجيا الوعي القائم  – 1 – 2

طلحي الأيــــــديولوجيا والــــــوعي لا حاجــــــة بنــــــا ونحــــــن نتحــــــدث عــــــن هــــــذه المســــــألة إلى إعــــــادة مفهــــــوم كــــــلٍّ مــــــن مصــــــ     

ـــــا تناولهمـــــا في مواضـــــع متفرقـــــة مـــــن هـــــذا البحـــــثالقـــــائم لـــــذلك سنخصـــــص الحـــــديث في هـــــذا الموضـــــع . 1، فقـــــد ســـــبق لن

في جوهرهــــــا وعيــــــاً اجتماعيــــــاً ، وحصــــــيلة تصــــــورات  «، لكــــــون هــــــذه الأخــــــيرة �لأيــــــديولوجيا عــــــن علاقــــــة الــــــوعي القــــــائم

  .بشكل عام 2»عن رؤية الإنسان والأفكار الموجهة للمجتمع 

الملاحــــــــظ أن الــــــــوعي القــــــــائم لم يظهــــــــر كثــــــــيرا في خطــــــــاب الروائــــــــي محمد زفــــــــزاف في شــــــــكل شخصــــــــيات والشــــــــيء      

ة ولــــــيس علــــــى هــــــذه وهــــــي مســــــألة لا �مّنــــــا  في هــــــذا الموضــــــع لأننــــــا ســــــنركز علــــــى وعــــــي الشخصــــــي -فاعلــــــة في الروايــــــة 

ــــــوعي القــــــائم مثــــــل -الأخــــــيرة نفســــــها  ــــــي علــــــى أشــــــكال ال جتمــــــاعي الســــــيّء الاالواقــــــع : ، وإنمــــــا ينفــــــتح الخطــــــاب الروائ

ـــــاس ـــــة القـــــاهرة الـــــتيلطبقـــــة مـــــن الن ـــــدهور أوضـــــاعها ، أو الظـــــروف الاجتماعي ـــــالواقع القـــــائم هـــــو . أدت إلى �ميشـــــها وت ف

، ومنـــــه تنطلـــــق أحـــــداث الـــــنص �لنســـــبة إلى هـــــذه الطبقـــــة المـــــذكورةواقـــــع حاضـــــر راهـــــن يشـــــكل حتميـــــة �ريخيـــــة ســـــكونية 

  .وتحريك بنيته المتحجرة الراكدة نالروائي التي �دف إلى تجاوز هذا الحاضر الراه

وفي هــــــــذا الموضــــــــع مــــــــن البحــــــــث ســــــــنحاول إبــــــــراز مــــــــا هــــــــو واضــــــــح في عنــــــــوان هــــــــذا المبحــــــــث مــــــــن تركيــــــــز علــــــــى      

ــــــيس علــــــى هــــــذا ــــــوعي القــــــائم ول ــــــوعي هــــــيالأخــــــير في حــــــدّ ذاتــــــه أيــــــديولوجيا ال ــــــل هــــــذا ال ــــــديولوجيا الــــــتي تمث :    ، لأن الأي

ـــــى مجموعـــــة مـــــن المقـــــولات والأحكـــــام حـــــول الكـــــون  « ـــــة فإ�ـــــا تحتـــــوي عل ـــــة . رؤيـــــة كوني تســـــتعمل في اجتماعـــــات الثقاف

نســـــانية �لرجـــــوع إلى التـــــاريخ كقصـــــد يتحقـــــق تقـــــود إلى فكـــــر يحكـــــم علـــــى كـــــل ظـــــاهرة إلإدراك دور مـــــن أدوار التـــــاريخ و 

الـــــــوعي الـــــــذي يتعلـــــــق بـــــــه ، وتكـــــــون ولـــــــذلك فـــــــإن مفهـــــــوم الأيـــــــديولوجيا �خـــــــذ مفهومـــــــه مـــــــن نمـــــــط . 3»عـــــــبر الـــــــزمن 

  .خصوصية الدراسة �بعة من هذه العلاقة الثنائية 

والشـــــــيء الـــــــذي يمكـــــــن قولـــــــه  عـــــــن الأيـــــــديولوجيا بتراكما�ـــــــا التاريخيـــــــة والفلســـــــفية وفي علاقتهـــــــا �لـــــــوعي بشـــــــكل       

ر للكــــون والحيـــــاة عــــن تصــــو  ، وإنمــــا يـــــوحي دائمــــاً برؤيــــة معينــــة �تجـــــةصــــطلح ليســــت لـــــه حــــدود واضــــحةعــــام إن هــــذا الم

                                                           
الزمن في خطاب الروائي :(من الباب الأول ) زفزاف أيديولوجيا الزمن في خطاب الروائي محمد : (كلا من مصطلحي الأيديولوجيا في الفصل الرابع لقد تناولنا    1

   .لموضعين لمراجعة هاتين المسألتينلذلك يمكن العودة إلى ا. بينما تناولنا مصطلح الوعي القائم في الفصل الثاني من هذا الباب ). محمد زفزاف
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ــــــــة و الأ�نيــــــــة والمصــــــــالح المشــــــــتركة والإنســــــــان ، ممــّــــــا يجعــــــــل مفهومــــــــه يعطــــــــي انطباعــــــــاً �لقصــــــــور و الكراهيــــــــة و الانعزالي

، وهـــــــو مـــــــا يعـــــــني أن التصـــــــرفات ةطـــــــار التقاليـــــــد الموروثـــــــة لهـــــــذه الجماعـــــــعـــــــة معينـــــــة مـــــــن النـــــــاس وخصوصـــــــيتها في إلجما

ومنـــــه فـــــإن أيــــديولوجيا الـــــوعي القـــــائم . رؤيـــــة كونيــــة/ مفهــــوم الأيـــــديولوجيا النابعــــة عـــــن التفكـــــير المشــــترك تقـــــود إلى بلـــــورة 

أفعـــــال (الـــــتي تمثلـــــت في الـــــتي تشـــــير إلى كـــــون هـــــذه التصـــــرفات في خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف تحكمهـــــا هـــــذه التقاليـــــد 

ــــــــف ــــــــوال ومواق ــــــــا انطباعــــــــاً عــــــــن الســــــــمات ة واحــــــــدة تشــــــــكل خصــــــــائص هــــــــذه الأخــــــــيرةجماعــــــــ) وأق ، وهــــــــو مــــــــا يعطين

  .الأيديولوجية للوعي القائم  من خلال الفعل السردي للراوي بطبيعة الحال 

  :تجليات أيديولوجيا الوعي القائم في خطاب الروائي محمد زفزاف  – 2 – 2

ـــــــزاف        ـــــــص زف ـــــــي في ن ـــــــتي تظهـــــــر ) أرصـــــــفة وجـــــــدران(يتأســـــــس الخطـــــــاب الروائ ـــــــوعي القـــــــائم ال ـــــــديولوجيا ال ـــــــى أي عل

ــــــةلامحهــــــا مــــــن الســــــطور الأولى لم ــــــوعي القــــــائم ، رغــــــم عــــــدم وجــــــود شخصــــــياتلرواي ــــــديولوجيا ال ــــــنىّ أي ــــــل تتب ؛ فــــــالجو ثقي

والانغـــــــلاق ) بومهـــــــدي وصـــــــالح وســـــــالم وعبـــــــد الـــــــرحمن(والوضـــــــع السّـــــــيّء قـــــــائم والأزمـــــــة الـــــــتي يعيشـــــــها هـــــــؤلاء المثقفـــــــون 

ياء و �لفــــــــراغ ثم إلى الفضــــــــاء مختلطــــــــاً بظــــــــلال الأشــــــــ... إن العــــــــالم يبــــــــدو لي مهــــــــتر�ً  «.وعــــــــدم التواصــــــــل مــــــــع النــــــــاس 

ـــــل  ـــــه هـــــؤلا. 1»الكابوســـــي الثقي ـــــذي يتخـــــبط في ـــــل قطـــــع ء جعلهـــــم لا يتواصـــــلون مـــــع ا�تمـــــعفهـــــذا الوضـــــع العفـــــن ال ، ب

  .�ذه العلاقة بينهم وبين ا�تمعصلتهم به وجعلهم حيارى بفعل هذا الانسداد الذي يحيط 

ــــــبرز ملامحهــــــا أكثــــــر خاصــــــة بعــــــد م      ــــــوعي القــــــائم وضــــــوحاً وت ــــــة ال ــــــراوي في ســــــرد أحــــــداث وتــــــزداد أيديولوجي ضــــــيّ ال

. مــــــا تصــــــطدم بــــــه الشخصــــــيات المناوئــــــة ، وغالبــــــاً لــــــذي لا يريــــــد أن يتغــــــيرّ، فهــــــو ســــــاكن، لأ�ــــــا بمثابــــــة الوضــــــع االروايــــــة

ـــــع مـــــن تحقيـــــق الرغبـــــات و الأهـــــداف حـــــتى يقـــــع الخـــــرق ز هـــــذا المنـــــع مـــــن طـــــرف هـــــذه أو يتُجـــــاو  وتظهـــــر في شـــــكل موان

لعلهـــــا كانـــــت تلعـــــن .  الغرفـــــة ا�ـــــاورة بصـــــو�ا القبـــــيحكانـــــت تنعـــــق في) والـــــدة البطـــــل بومهـــــدي(أمـــــه  «. الشخصـــــيات

ــــــده كالعــــــادة إني أكرههــــــا وأكــــــره حــــــتى .إ�ــــــا تحطــــــم أعصــــــابي بــــــلا هــــــوادة وتــــــدوس شــــــعوري بجهــــــل ومــــــرارة وقــــــرف . وال

ـــــت الـــــذي يجمعـــــني وإ�هـــــا  ـــــى تقاليـــــد هـــــذا الـــــوعي ولم . 2»البي القـــــائم الـــــذي يكـــــن للبطـــــل مـــــن حـــــلٍّ ســـــوى الـــــدّوس عل

ذا الأخــــير يســــعى إلى تحســـــين بينمــــا هـــــ. القـــــائم تقــــوم بتــــأزيم وضـــــعية البطــــل فأيديولوجيــــة الــــوعي. يريــــد أن يســــلبه حريتـــــه

الـــــتي  يـــــةأو الغا، بينمـــــا يقـــــوم البطـــــل بخـــــرق المنـــــع للوصـــــول إلى الهـــــدف ي القـــــائم تقـــــوم �لمنـــــعوأيـــــديولوجيا الـــــوع. وضـــــعيته

  . يصبو إليها
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وتـــــبرز مظـــــاهر أخـــــرى لأيـــــديولوجيا الـــــوعي القـــــائم في نـــــص الروايـــــة مـــــن خـــــلال ســـــرد الـــــراوي الـــــذي يظهـــــر جوانـــــب      

ر الآخــــــرين والســـــخط علــــــيهم مـــــن البنيـــــة الأيديولوجيــــــة لهـــــذا الــــــنمط مـــــن الــــــوعي ألا وهـــــي الاســـــتغلال والاســــــتعلاء وقهـــــ

ولكــــــن حركا�ــــــا كانــــــت تــــــدل ...، يبــــــدو أ�ــــــا خادمتهــــــا تثرثــــــر مــــــع صــــــبية متســــــخةالعجــــــوز الــــــتي الاســــــبانية  « .والثرثــــــرة

ـــــر . فـــــالعجوز كانـــــت تتحـــــرك بصـــــعوبة ونرفـــــزة .علـــــى أن هنـــــاك ســـــوء تفـــــاهم بينهمـــــا  ـــــديها إلى أعلـــــى راسمـــــة دوائ وترفـــــع ي

ـــــر في الهـــــواء  ـــــتي تســـــعى دائمـــــاً إلى �زيم .1»وأنصـــــاف دوائ ـــــوعي القـــــائم ال ـــــدينا أيـــــديولوجيا ال ـــــذلك تتشـــــكل ل  الفضـــــاء وب

  . شخصيات ذات أنماط الوعي المختلفةالروائي العام لإبقاء دائرة الصراع بين ال

ديولوجيا الــــــوعي القــــــائم الــــــذي لم تظهــــــر فيــــــه أيــــــ) الأفعــــــى والبحــــــر(والأمــــــر نفســــــه يمكــــــن أن يقــــــال عــــــن نــــــص روايــــــة     

ايـــــة بـــــين البطـــــل ســـــليمان ، إلا مـــــا أشـــــار إليهـــــا الـــــراوي في معـــــرض الحـــــديث عـــــن علاقـــــة بنيـــــة أحـــــداث الرو بشـــــكل كـــــافٍ 

ـــــذ وتبـــــدأ هـــــذه الأيـــــديولوجيا في الظهـــــو . ةوالفـــــيلات المتاخمـــــة للبحـــــر الـــــذي نـــــزل فيـــــه البطـــــل لقضـــــاء عطلتـــــه الصـــــيفي ر من

الـــــذي نـــــزل بـــــه ســـــليمان وجـــــده مملـــــوءاً بعناصـــــر أيـــــديولوجيا الـــــوعي ) الـــــبلاج(؛ فالشـــــاطئ الصـــــفحات الأولى مـــــن الروايـــــة

ــــه ر  ــــص علي ــــه ونغّ ــــذي أســــاء إلي ــــه القــــائم ال ــــى ســــليمان �لمكــــان خمســــة أ�م  «.احت ــــيراً . مــــرّ عل ــــيلاً و�مــــل كث ــــرأ فيهــــا قل ق

فالوحــــــدة  .ولكنــــــه لم يكــــــن مر�حــــــاً  بمــــــا فيــــــه الكفايــــــة. دث إلى خالتــــــه عــــــن ثــــــرّ� وســــــي أحمــــــد، وتحــــــذات �ل في أشــــــياء

احـــــة والاضـــــطراب فمـــــن سمـــــات هـــــذه الأيـــــديولوجيا الـــــتي تعـــــرض لهـــــا البطـــــل ســـــليمان العزلـــــة و عـــــدم الر . 2»قاســـــية حقـــــاً 

ــــذر بوقــــوف ســــليمان في وجــــه والقلــــق الــــذي أصــــابه ــــوعي القــــائم وين ــــديولوجيا ال ، وهــــو مــــا يــــوحي �لصــــراع بــــين وعيــــه وأي

  .ت فيه القلق و التوتر و الاضطرابهذه الأيديولوجيا التي بعث

يمـــــــو وهـــــــو علـــــــى ه كر ويواجـــــــه البطـــــــل ســـــــليمان هـــــــذه الأيـــــــديولوجيا في مظاهرهـــــــا المقلقـــــــة عنـــــــدما يلتقـــــــي مـــــــع زميلـــــــ      

ـــــبلاج(الشـــــاطئ  ـــــديولوجيا في الفـــــيلات المتاخمـــــة ل)ال ـــــت هـــــذه الأي ـــــث   « .لبحـــــر، وتمثل ـــــداً ، حي ـــــه بعي وألقـــــى كريمـــــو بنظرات

ـــــــيلات صـــــــغيرة ذات ســـــــتيل معاصـــــــر جـــــــداً  ـــــــت ف ـــــــى القـــــــرف والا ،3»كان ـــــــيلات تبعـــــــث عل ـــــــزاز والســـــــيطرة،  فهـــــــي ف شمئ

ـــــذي كـــــان يحلـــــم أن ـــــاك وامتـــــدادها يشـــــكل خطـــــراً علـــــى البطـــــل ووعيـــــه ال ، وهـــــو مـــــا يجـــــده  مـــــا يـــــزال يبســـــط ســـــلطانه هن

وهــــــو  ،فعناصــــــر هــــــذه الأخــــــيرة تضــــــغط علــــــى ســــــليمان للخضــــــوع لســــــلطته. للبطــــــلينبــــــئ بحضــــــور الأيــــــديولوجيا المناوئــــــة 

  . إن استسلم لها يعني ذلك �ايتهيرفض سيطر�ا التي
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ــــوعي  ض عناصــــر أيــــديولوجيافي الســــرد  عــــن بعــــيكشــــف أثنــــاء تقدمــــه ) لأفعــــى والبحــــرا(إن الســــارد في روايــــة        ال

ــــد أن �ســــره وتحــــدّ مــــن  ــــتي تري ــــديولوجيا ال ــــات هــــذه الأي ــــذي يقــــوم �يقــــاف ســــليمان حــــتى لايتجــــاوز عقب ــــه القــــائم ال حريت

ــــــه ــــــة الصــــــغيرة  « .وتفســــــد عليــــــه حيات أمــــــا الآن ... إن هــــــذه الطبقــــــة الوافــــــدة  مــــــن البيضــــــاء قــــــد أفســــــدت هــــــدوء المدين

ــــــيم  ــــــا يخــــــافون مــــــن هــــــؤلاء لقــــــد . فانصــــــت إلى هــــــذا الصــــــمت اللئ ــــــاس هن ــــــتي أ�ر�ــــــا هــــــذه  .1»أصــــــبح الن فالمشــــــاكل ال

الأيــــــديولوجيا جعلــــــت الفضــــــاء الروائــــــي الــــــذي يعيشــــــه البطــــــل ســــــليمان عناصــــــر تدفعــــــه إلى تغيــــــير هــــــذا الوضــــــع الخطــــــير 

ــــــت موجــــــودة ق ــــــذي يؤرقــــــه ويقضــــــي علــــــى الســــــعادة الــــــتي كان ــــــديولوجيا الــــــوعي القــــــائمال ــــــل حلــــــول أي فهــــــذه الأخــــــيرة . ب

  .لوحيدعناصرها المقيّدة لحر�ت الناس وتريد إسكات كل الأصوات سوى صو�ا ابسطت 

الــــــتي لا تختلــــــف عــــــن ) أفــــــواه واســــــعة(وتســــــتمر أيــــــديولوجيا الــــــوعي القــــــائم في بســــــط عناصــــــرها فيمــــــا يخــــــص روايــــــة       

ــــــة التشــــــكيل ال ــــــديولوجيعــــــن روا�ت محمد زفــــــزاف الأخــــــرى مــــــن �حي ــــــذي يتأســــــس علــــــى الأي المشــــــاهد ، فتنفــــــتح فــــــنيّ ال

؛ فوضــــــعية البطـــــل الكاتــــــب الــــــتي يرويهــــــا رحمالســـــردية علــــــى مظــــــاهر أيـــــديولوجيا هــــــذا الــــــوعي الواقــــــع الظـــــالم الــــــذي لا يــــــ

، فمـــــن روايـــــة الســـــارد للوضـــــعية الصـــــعبة الـــــتي يمـــــر يّئة جـــــداً  بفعـــــل عناصـــــر هـــــذا الـــــوعيصـــــديقه الـــــراوي هـــــي وضـــــعية ســـــ

ـــــول النـــــادل ـــــب ق ـــــرب موعـــــد الغـــــداء ، عليـــــك أن ت «: �ـــــا الكات ـــــكق ـــــاول طعـــــام  نصـــــرف الآن ، إن ـــــاء تن لســـــت مـــــن زبن

ـــــاول قهـــــوة في هـــــذا المكـــــان الغـــــداء ـــــه النـــــادل الكاتـــــب وهـــــو . 2»، تعـــــال إذا سمـــــح لـــــك بتن فهـــــذا الجشـــــع الـــــذي قابـــــل ب

ــــاس  ــــذي لا يتعامــــل مــــع الن ــــوعي الواقــــع ال ــــى الأطلســــي يعــــدّ مــــن عناصــــر أيــــديولوجيا هــــذا ال ــــة عل يجلــــس في المقهــــى المطل

  .قات الاجتماعية دائما تبقى قائمةالذي يجعل المفار سوى �لمنظور المادي 

ــــرغم البطــــل وتكرهــــه علــــى        ــــوعي القــــائم القبــــيح الــــتي ت ولعــــل مقطعــــاً ســــرد�ً آخــــر يكشــــف عــــن وجــــه أيــــديولوجيا ال

�افــــــت النــــــادل  « .لــــــذي لا يقــــــيم للنــــــاس البســــــطاء وز�ً، بــــــل تعطــــــي لمــــــن يــــــدفع بســــــخاوةالكتابــــــة ضــــــد هــــــذا الــــــوعي ا

إنـــــــه . 3»، و�لســـــــرعة الفائقــــــة أكثـــــــر مــــــن الــــــلازم ، لأ�ـــــــن يــــــدفعن بشـــــــكل جيــــــد ) تيـــــــات الحــــــا�تف(علــــــى خــــــدمتهن 

ـــــذي يســـــجد لطبقـــــة مـــــن  ـــــاس ويقـــــوم بقهـــــر طبقـــــة أخـــــرى مـــــنهمالطمـــــع ال ـــــديولوجيا مصـــــلحية أبقـــــت علـــــى الن ، فهـــــي أي

  .ديالناس أصنافا وفق الترّاتب الاجتماعي الما

ـــــد حركـــــة ا�تمـــــع الســـــريعة و�ـــــين       ـــــتي تقيّ ـــــوعي القـــــائم ذرو�ـــــا عنـــــدما يســـــرد الـــــراوي مظاهرهـــــا ال وتبلـــــغ أيـــــديولوجيا ال

ـــــة ـــــه بشـــــتى الوســـــائل الدنيئ ـــــى وف يحصـــــلن علـــــى ثمـــــن الإفطـــــار القـــــادملا شـــــك أ�ـــــن يفكـــــرن في كيـــــف ســـــ « .فئات ، وعل
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ـــــات  ئهن ولقيطـــــا�ن الـــــذين ســـــوف يكـــــبرون واللـــــواتي كـــــي يحـــــتفظن لهـــــن بلقطـــــا.أجـــــرة القـــــوادات اللـــــواتي يســـــمينهن مربي

تمثلــــــت في إخضـــــاع الفتيــــــات  -مــــــن خـــــلال هــــــذا المقطـــــع  -فهـــــذه الأيــــــديولوجيا لهـــــا مظــــــاهر كثـــــيرة  .1»ســـــوف يكــــــبرن

فهــــــم نتــــــاج . للقطــــــائهم الــــــذين لا يعُــــــرف لهــــــم نســــــبالبئيســــــات الفقــــــيرات لســــــيطر�ا  بجعلهــــــنّ خادمــــــات لأولادهــــــم أو 

فـــــإن مظـــــاهر هـــــذه الأيـــــديولوجيا تبـــــدو مأزّمِـــــة للوضـــــع العـــــام الـــــذي يعيشـــــه البطـــــل ومـــــن  ومـــــن ثمـــــة. العلاقـــــات المشـــــبوهة

ــــــة الــــــوعي القــــــائم بــــــدافع الحاجــــــة مــــــن  معــــــه مــــــن النــــــاس في صــــــورة هــــــذه الفتيــــــات الخادمــــــات اللــــــواتي يــــــذعنّ لأيديولوجي

عنـــــــد  -روايـــــــة افر هـــــــذه المظـــــــاهر جعـــــــل الوضـــــــع العـــــــام للفتضـــــــ .رغبـــــــة في التســـــــلط والقهـــــــر مـــــــن الثـــــــانيالأول وبـــــــدافع ال

  .القائمفي مصلحة أيديولوجيا الوعي  -انفتاح أحداثها 

نجـــــد أيديولوجيـــــة الـــــوعي القـــــائم تشـــــكّل مســـــتهلّ هـــــذه الروايـــــة الـــــتي ) بيضـــــة الـــــديك(و�لمـــــرور إلى نـــــص روائـــــي آخـــــر      

ــــــوعي القــــــائم وظهــــــرت أ ــــــتي بســــــطها ال ــــــيرةبــــــرزت فيهــــــا الأزمــــــة ال ــــــه ســــــبباً في أزمــــــات كث ؛ فبالنســــــبة إلى البطــــــل يديولوجيت

ـــــدما أعطتـــــني صـــــفراً في مـــــادة «رحّـــــال فقـــــد بـَــــدَا منهـــــاراً مأزومـــــاً بفعـــــل هـــــذه الأيديولوجيـــــة،  ـــــة عن طـــــردتني أســـــتاذة روماني

. 2»وبــــــــدا أني شــــــــاب غــــــــير مرغــــــــوب فيـــــــه ، علــــــــيّ أن أتــــــــرك مقعــــــــد المدرســــــــة لشــــــــاب آخــــــــر . الفيـــــــز�ء علــــــــى دورتــــــــين 

؛ فهــــــي الــــــتي كانــــــت ســــــبباً في سّــــــيئة الــــــتي آل إليهــــــا البطــــــل رحّــــــالية الفأيــــــديولوجيا الــــــوعي القــــــائم أســــــهمت  في الوضــــــع

، فكلمـــــا حـــــاول البطـــــل تجـــــاوز مظـــــاهر هـــــذه الأيـــــديولوجيا تـــــه �ئهـــــاً مـــــن دون دراســـــة أو وظيفـــــةطـــــرده مـــــن المدرســـــة وأبق

 .   لمـــــــا وجـــــــدها تعيـــــــده إلى وضـــــــعه الســـــــيّئالـــــــتي فتحـــــــت عليـــــــه �ب الفقـــــــر وأغلقـــــــت الحلـــــــول الاجتماعيـــــــة في وجهـــــــه  ك

فـــــالمنع الـــــذي تقـــــوم بـــــه هـــــذه الأيـــــديولوجيا  . 3»طـــــردتني صـــــاحبة الصـــــيدلية رغـــــم أني حاولـــــت أن أشـــــرح لهـــــا كـــــل شـــــيء «

  .لا يكاد البطل يقوم بخرقه حتى تجعل منعاً آخر في مكان المنع الأول 

ــــــديول     ة الحاجــــــة صــــــاحبة العمــــــار  « .وجيا لا يختلــــــف عــــــن الوجــــــوه الســــــابقةويظهــــــر وجــــــه آخــــــر مــــــن وجــــــوه هــــــذه الأي

ـــــت  ـــــديولوجيا .4»هـــــذا غـــــير ممكـــــن .، لكـــــني صـــــمدت طـــــردي بعـــــدما طـــــرتني صـــــاحبة الصـــــيدليةحاول فهـــــدف  هـــــذه الأي

أو  -، لأن مصـــــــلحتها ا في مشـــــــاكل لا يفيقـــــــون منهـــــــا أبـــــــداً هـــــــو إغـــــــراق البطـــــــل رحّـــــــال و مـــــــن معـــــــه مـــــــن المنـــــــاوئين لهـــــــ

  .تداد الوضع السّيء للبطل ومن معهبقاءها يمرّ عبر ام -بتعبير آخر

                                                           

.15ص . أفواه واسعة: محمد زفزاف  1  

.07ص . بيضة الديك: محمد زفزاف  2  

.09ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  3  

.11ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  4  



 أيديولوجيا الوعي في الخطاب الروائي:  نيالفصل الثا             الوعي                     : الباب الثاني  

 

244 
 

ــــــــــ      ــــــــــاب العلاق ــــــــــزاز وغي ــــــــــل في الاســــــــــتغلال والابت ــــــــــديولوجيا تتمث ــــــــــبرز مظــــــــــاهر أخــــــــــرى لهــــــــــذه الأي ات الإنســــــــــانية وت

ــــة فارغــــةكــــل يــــوم   « .والمســــاومات الماديــــة مــــا . لم تكــــن تفكــــر إلا في غرفــــة الســــطح هــــذه.�تي مجموعــــة وتســــأل عــــن غرف

فعناصــــــر هــــــذه . 1»ن عنــــــك الكثــــــير؟رأيــــــك أن تُســــــكن معــــــك اثنــــــين أو ثلاثــــــة أشــــــخاص يــــــدفعون ثمــــــن الكــــــراء ويخففــــــو 

، فهــــــــي أيــــــــديولوجيا ت أمــــــــام الشخصــــــــيات النّشــــــــطة الفعالــــــــةالأيــــــــديولوجيا لا تبســــــــط ســــــــيطر�ا ســــــــوى ��رة الصــــــــعو�

وراء لكونـــــه يزلـــــزل بقاءهـــــا ويغـــــيرّ مواقفهـــــا ويفضـــــح ممارســـــا�ا الدنيئـــــة الـــــتي تخفيهـــــا  ،ســـــكونية جامـــــدة لا ترضـــــى �لتغيـــــير

، والهــــدف هـــــو تحصــــيل الجانـــــب ا المراوغــــة والكيـــــد ورفــــض كـــــلّ جديــــدفمـــــن أســــاليبه .قنــــاع قبــــيح لا يلبـــــث أن ينكشــــف

  .دي فوق كلّ القيم الإنسانيةالما

ـــــدأ في الا�يـــــار       ـــــاوئين لهـــــا لتب ـــــديولوجيا الـــــوعي القـــــائم للضـــــر�ت الـــــتي تتلقاهـــــا مـــــن طـــــرف البطـــــل والمن ولا تصـــــمد أي

، وإنمـــــا مـــــن فهـــــي قديمــــة لـــــيس مـــــن حيــــث الـــــزمن .التغيـــــيرلصـــــالح الجديـــــد الــــذي ينـــــوي  وفقــــدان التـــــوازن وتفقـــــد حصــــو�ا

كانـــــــــت . ك اليـــــــــومفي صـــــــــباح ذلـــــــــ) رحّـــــــــال(لم يقتلـــــــــني ) عمـــــــــر(لكنـــــــــه  « .الآخـــــــــرين حيـــــــــث التفكـــــــــير النفعـــــــــي اتجـــــــــاه

 ،عنـــــدما اقتربـــــت مـــــن البـــــاب رفـــــع رأســـــه إليّ ... جالســـــاً علـــــى كرســـــي عنـــــد �ب العمـــــارةرأيتـــــه . الضـــــمادات حـــــول رأســـــه

الـــــذي يـــــدخل في تكـــــوين أيـــــديولوجيا الـــــوعي  2»لم يعـــــد ذلـــــك الوغـــــد القـــــذر الفـــــظ . هـــــذه المـــــرةوعينـــــاه تتقـــــدان إنســـــانية 

ــــــديولوجيا البطــــــل مســــــاعداً بعــــــيقــــــف في وجــــــه البطــــــل رحّــــــال ومــــــن معــــــه القــــــائم الــــــذي د أن كــــــان ، وإنمــــــا انقلــــــب إلى أي

  .مناو�ً في مرحلة سابقة

الثعلــــــب (ويتأكــــــد أكثــــــر في روايــــــة  ،محمد زفــــــزافويســــــتمر حضــــــور أيــــــديولوجيا الــــــوعي القــــــائم في خطــــــاب الروائــــــي       

؛ النصّــــــي بدايــــــة مــــــن الصـــــــفحات الأولى مــــــن خــــــلال مظاهرهــــــا المنتشــــــرة عــــــبر مســــــاحة المنجــــــز) الــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي

دعــــــه  « .  الــــــوعي لتمــــــارس عليــــــه ســــــلطتهافَـفَــــــوْر دخــــــول البطــــــل علــــــيّ إلى مســــــرح الأحــــــداث تلقّفتــــــه أيــــــديولوجيا هــــــذا 

ـــــافس فآليـــــات هـــــذه الأيـــــديولوجيا تتمثـــــل في محاولـــــة امـــــتلاك الـــــوعي ا .3»إن عنـــــدي ســـــريراً إضـــــافياً . يشـــــاركني الغرفـــــة  لمن

، وهــــــو مــــــا يبعــــــث الصــــــراع الروائــــــي بــــــين هــــــذه غــــــير حــــــرٍّ في تصــــــرفاته ولا ســــــلوكه ، مجــــــبراً وجعلــــــه تحــــــت رحمتهــــــا ورغبتهــــــا

  .منهكبير لا يستطيع الفكاك   الأيديولوجيا وشخصية البطل الذي وجد نفسه في مأزق

وتســــــتعمل أيــــــديولوجيا الــــــوعي القــــــائم أداة أخـــــــرى مــــــن أدوا�ــــــا لفــــــرض ســـــــلطتها هــــــي الإكــــــراه والضــــــغط مُســـــــتغِلّةً      

ريـــــح خفيفـــــة �ـــــب مـــــن مربـــــع الزجـــــاج . كـــــل شـــــيء هـــــادئ   « .ة المزريـــــة الـــــتي يعيشـــــها وعـــــي الآخـــــرالظـــــروف الاجتماعيـــــ
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، لم يكــــــن هنــــــاك ســــــوى ســــــاحة صــــــغيرة تراكمــــــت عليهــــــا وراء النافــــــذة ت وحاولــــــت أن أطــــــل مــــــنالمكســــــور عنــــــدما وقفــــــ

ـــــــه إلى الراحـــــــة، لأن البطـــــــل نـــــــزل 1»أز�ل أو أشـــــــياء تشـــــــبهها ـــــــه اختيـــــــار في هـــــــذا الفنـــــــدق لحاجت ، ولمـــــــا لم يكـــــــن �مكان

، بـــــين المبيـــــت في العـــــراء أو القبـــــول �ـــــذا الفنـــــدق وجـــــد نفســـــه في ورطـــــة -ه الاجتماعيـــــة بســـــبب ظروفـــــ -فنـــــدق لائـــــق 

  .سور الذي يهدّد صحّته في أي لحظةمُكرهاً مع الشروط التي أملاها المستخدم رغم الزجاج المك

ــــه الســــيّاح الهيبيــــون       ــــدما تصــــير حيــــاة البطــــل مهــــدّدة بفعــــل مــــا يتعــــرض ل ــــوعي القــــائم مــــداها عن ــــغ أيــــديولوجيا ال وتبل

جـــــــال ب رجـــــــال البـــــــوليس ور ، فيهـــــــلســـــــكان الأصـــــــليين للـــــــدفاع عـــــــن أنفســـــــهممـــــــن خطـــــــر بفعـــــــل تـــــــدخّل ا) الأجانـــــــب(

أحيـــــا�ً « .ات لكـــــلّ مـــــن يرونـــــه في مكـــــان الحـــــدث، فتبـــــدأ حملـــــة الاعتقـــــالات والمـــــداهمالـــــدرك علـــــى حـــــدٍّ ســـــواء لنجـــــد�م

ــــــين  ــــــوليس في الصــــــويرة بجمــــــع كــــــل الهيبي ــــــد��ت والب ــــــدرك في ال ــــــة بســــــيطة فيقــــــوم رجــــــال ال ــــــت لا تعــــــرف .تقــــــع حادث أن

ــــــديولوجيا . 2»! أرجــــــوك. أحكــــــام قاســــــية . تهم شخصــــــياً وكثــــــيراً مــــــا صــــــدرت أحكــــــام في أبــــــر�ء عــــــرف. هــــــذا فهــــــذه الأي

وبـــــث الرعـــــب في نفـــــوس وعـــــي الآخـــــر الـــــذي يحجـــــم للإقـــــدام علـــــى فعـــــل شـــــيء ســـــوى  ،تعـــــيش علـــــى ســـــلطة التخويـــــف

  .مبعد التفكير في عواقبه التي جعلت البطل عليّاً وصديقه إبراهيم يفكران في الهرب خوفاً من المصير المحتو 

آليـــــــات أخـــــــرى تســـــــتعملها أيـــــــديولوجيا الـــــــوعي القـــــــائم ) الحـــــــي الخلفـــــــي(وتنـــــــتج مســـــــاحة المنجـــــــز النصـــــــي في روايـــــــة      

حملـــــــة المـــــــداهمات والتفتـــــــيش للتخويـــــــف وفـــــــرض الرقابـــــــة علـــــــى وعـــــــي : مثـــــــل ،للإبقـــــــاء علـــــــى ســـــــلطتها وفـــــــرض منطقهـــــــا

ـــــدما تشـــــمّ أدنى رائحـــــة « .رالآخـــــ ـــــب يجـــــرّ أبفعن ـــــإن الغري ـــــين ف ـــــك ، أو يســـــمع أدنى طن ـــــاءه ويهـــــرب إلى تل الأكـــــواخ وإذا ن

ـــــاك ـــــه جحـــــر هن ـــــتي لم يكـــــن ل ـــــه يـــــتربص علـــــى قارعـــــة الطريـــــق وينتظـــــر أول شـــــاحنة لتنقلـــــه إلى أقـــــرب نقطـــــة للقريـــــة ال ، فإن

، ليحتلــــــوا مســــــاكن غــــــيرهم في المدينــــــة فهــــــذه الأيــــــديولوجيا تراقــــــب الغــــــر�ء الــــــذين �تــــــون مــــــن الباديــــــة. 3»هــــــاجر منهــــــا 

فهـــــؤلاء الغـــــر�ء يعيشـــــون بـــــين . إلا لتحصـــــيل ثمـــــن كـــــراء هـــــذه المســـــاكن�تـــــون إلى مســـــاكنهم ممـــــن يعيشـــــون في أورو� ولا 

، فهـــــم تحــــت رقابــــة مســـــتمرة وتفتــــيش دائــــم مـــــن أيــــديولوجيا الـــــوعي ا منهــــا وبــــين المدينـــــة في خــــوف كبــــيرالباديــــة الــــتي أتـــــو 

  .لمتمثلة في رجال الشرطةالقائم ا

، فمـــــا إن تبتعـــــد ن يكونـــــون في حالـــــة كـــــرٍّ وفـــــرّ معهـــــاوتبقـــــى أيـــــديولوجيا الـــــوعي القـــــائم ترقـــــب تحركـــــات هـــــؤلاء الـــــذي     

 الحــــــي المظلـــــم مثـــــل ســــــوق عمـــــومي وأشـــــعلت الأضــــــواء  «أجهـــــزة هـــــذه الأيــــــديولوجيا عـــــن الحـــــي الخلفــــــي  حـــــتى يصـــــبح 
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ت هـــــــــذه بعـــــــــد أن تخلـّــــــــ ،1»إلى آخـــــــــر الليـــــــــل في النوافـــــــــذ وتجمّـــــــــع الشـــــــــبان في الأزقـــــــــة ليتحششـــــــــوا ويثرثـــــــــروا ويحلمـــــــــوا 

ولــــــو قلــــــيلا في علاقتهــــــا بــــــوعي الآخــــــر المــــــتحفظ بشــــــأن هــــــذه العلاقــــــة المريبــــــة الــــــتي تبقـــــــى  ،الأيــــــديولوجيا عــــــن عملهــــــا

  .لإكراه والتخويف والتفتيش الدائممهزوزة بفعل هذا التجاذب عن طريق ا

القـــــائم تتمثـــــل في كو�ـــــا تتعامـــــل �حتقـــــار مـــــع  وتـــــبرز في جانـــــب آخـــــر سمـــــة مهمّـــــة مـــــن سمـــــات أيـــــديولوجيا الـــــوعي     

وكــــــان المعلــــــم المطــــــرود وحــــــده يســــــتمع لزقزقــــــة العصــــــافير  « .امــــــه والاعتنــــــاء بــــــه أو الشــــــفقة عليــــــهوعــــــي الآخــــــر دون احتر 

فطــــــرد . 2»لقــــــد تعــــــودوه دائمــــــاً صــــــامتاً ، لكنــــــه عنــــــدما يــــــتكلم يقــــــول أشــــــياء غايــــــة في الخطــــــورة ...وصــــــراخ الأطفــــــال 

ا الـــــتي تتعامـــــل آليـــــات الـــــوعي القـــــائم لإســـــكات وعـــــي الآخـــــر الـــــذي يظـــــل رهـــــين هـــــذه الأيـــــديولوجيالمعلـــــم هـــــو آليـــــة مـــــن 

، إنمـــــا هـــــو صـــــراع ... وهـــــذا يعـــــني أن الصـــــراع بـــــين مـــــوقعين لـــــيس هـــــو صـــــراع الـــــذوات ا�ـــــردة  «، معـــــه مـــــن موقـــــع معـــــينّ 

ــــــه  ــــــاس ويجــــــدون لهــــــم مواقــــــع في ــــــع ولواقــــــع يخــــــص الن ــــــديولوجيا . 3»في واق الــــــتي تعمــــــل دائمــــــاً وهنــــــا تكمــــــن خطــــــورة الأي

وموقفهـــــا منـــــه الـــــذي يبـــــدو رافضـــــاً لغـــــيره مـــــن أنمـــــاط الـــــوعي  ،لتحقيـــــق أغـــــراض مصـــــلحية نفعيـــــة تعـــــزّز رؤيتهـــــا إلى الآخـــــر

  .لروائي الذي تتنازعه هذه الأنماطالتي تسعى نحو امتلاك الواقع ا

الـــــــذي تملّكـــــــت بنيتهـــــــا  في الخـــــــط الســـــــردي) الحـــــــي الخلفـــــــي(عـــــــن ســـــــابقتها ) قبـــــــور في المـــــــاء(ولا تختلـــــــف روايـــــــة       

حب المركــــــب الروائيــــــة أيــــــديولوجيا الــــــوعي القــــــائم الــــــتي ســــــيطرت علــــــى مســــــاحة المنجــــــز النصــــــي في صــــــورة العياشــــــي صــــــا

تي انفـــــتح الـــــنص الروائـــــي علـــــى ، ومـــــات علـــــى إثـــــره صـــــيادون ينتمـــــون إلى قريـــــة المهديـــــة الـــــالـــــذي غـــــرق في عـــــرض البحـــــر

ــــــين يم. ظــــــلّ العيســــــاوي صــــــامتاً  « .حز�ــــــا فــــــالألم . 4»لأهمــــــا القهــــــر إلى البحــــــر المنبســــــط �ستســــــلام خــــــادع ونظــــــر بعين

ـــــت أهلهـــــا ينتظـــــرون صـــــاحب المركـــــب العياشـــــي  ـــــة جعل ــّـــرت علـــــى مســـــتقبل هـــــذه القري ـــــتي أث ـــــاتج عـــــن هـــــذه الحادثـــــة ال الن

فهــــــذا . ويســــــتعجلون عودتــــــه لطلــــــب التعــــــويض أو الديـّـــــة عــــــن مــــــو�هم الــــــذين ذهبــــــوا مــــــع مركبــــــه ولم يعــــــودوا إلى أهلهــــــم 

غائــــــب ولا نعـــــرف عنــــــه ســــــوى  ) الــــــوعي القـــــائم(؛ فالعياشـــــي أيديولوجيتــــــه تـــــتحكم في أهــــــل القريــــــةائم جعـــــل الـــــوعي القــــــ

ـــــده الصـــــيادون كونـــــه صـــــاحب ـــــة، بينمـــــا أيديولو المركـــــب الـــــذي يعمـــــل عن ؛ حيـــــث إن جيتـــــه تمـــــارس قهـــــراً علـــــى أهـــــل القري

تحـــــت الشـــــمس ) العيســــاوي(ظـــــل  « .مجيئـــــه غــــير معـــــروف هــــذه الأخـــــيرة تنتظـــــره للحــــديث معـــــه حـــــول حقــــوقهم وموعـــــد

 ، في مقــــــدارفي أصــــــابع قدميــــــه المتســــــخة الغليظــــــة ثم فكــــــر أيضــــــاً وعينــــــاه...عنــــــد قــــــدم المقهــــــى المعلــّــــب ينتظــــــر العياشــــــي 
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ـــــتي يمكنـــــه أن يحصـــــل عليهـــــا ـــــة ال ـــــتي ســـــيدفعها ... كـــــان كـــــالآخرين الـــــذين يفكـــــرون في الديـــــة . الدي ـــــدّر الديـــــة ال كـــــم تقُ

ـــــة الم. 1»العياشـــــي؟ ـــــالوعود الوهمي ـــــة المهدف ـــــد أزمـــــة قري ـــــوعي القـــــائم في تمدي ـــــديولوجيا ال ـــــات أي ـــــة مـــــن آلي يـــــة نتظـــــرة هـــــي آلي

ــــتي تعــــيش هــــذه الوضــــعية الصــــعبة بتقــــديم الحــــل  ، لتبقــــى هــــذه الأخــــيرة مبهمــــة غامضــــة في ظــــل غيــــاب العياشــــي المعــــنيّ ال

  .لقريةإلى أجل غير مسمّى أو على الأقل الإجابة عن أسئلة أهل ا

هــــــي الــــــوعي القــــــائم تــــــتحكم في أهــــــل هــــــذه القريــــــة عــــــن طريــــــق اســــــتعمال آليــــــة مــــــن آلياتــــــه ألا و وتبقــــــى أيــــــديولوجيا      

، عــــــن طريــــــق تخييرهــــــا بــــــين إقامــــــة زردة نعيــــــاً علــــــى أولادهــــــا الــــــذين غرقــــــوا مــــــع المركــــــب أو المســــــاومة الدنيئــــــة لهــــــذه القريــــــة

قبـــــول إقامـــــة الـــــزردة للظفـــــر فمـــــا كـــــان مـــــن أهـــــل القريـــــة ســـــوى . يخســـــرون كـــــلّ شـــــيء بمـــــا فيـــــه التعـــــويض أو طلـــــب الدّيــّـــة

. وزعّ الكسكســــــي وطعــــــم مــــــن طعــــــم . لقــــــد انتهــــــت الــــــزردة الآن  « .م الــــــذي لم يــــــذوقوه منــــــذ مــــــدّة طويلــــــةبقطــــــع اللحــــــ

خبـــــأ بعضـــــهم جـــــزءاً مـــــن اللحـــــم لمـــــن . أدخـــــل المهـــــدويون اللحـــــم في بطـــــو�م وأعبـــــا�م وأقبـــــا�م . أكـــــل الصـــــغار والكبـــــار 

ور الــــــوعي القــــــائم عــــــن طريــــــق أيديولوجيتــــــه الــــــتي أوهمــــــت قريــــــة المهديــــــة واســــــتمر بــــــذلك حضــــــ. 2»لم يســــــتطيعوا الحضــــــور

لكــــن الحــــل �جّــــل بتأجيــــل مجــــيء العياشــــي الــــذي لم يظهــــر . يكــــون لهــــم عــــزاء بعــــد رحيــــل أبنــــائهم �لحــــل العاجــــل الــــذي

النـــــــاس عــــــن ديـّــــــة  لــــــه أثـــــــر بعــــــد أن كـــــــان الحــــــديث في القريـــــــة يــــــدور حـــــــول حضــــــوره في القريـــــــب العاجــــــل ليـــــــتكلم معــــــه

فــــــالوهم والوعــــــود الكاذبــــــة مــــــن آليــــــات الــــــوعي القــــــائم في إســــــكات وعــــــي الآخــــــر الــــــذي بقــــــي يترقــــــب مصــــــيره . مــــــو�هم

  .كذلك  يزالبقلق وتوتر دون أن يحصل على حقّه الذي ظل يطالب به ولا 

حـــــافزاً لبـــــدء رحلـــــة تجـــــاوز ) محاولـــــة عـــــيش(ويشـــــكل الوضـــــع الاجتمـــــاعي القـــــائم �لنســـــبة إلى البطـــــل حميـــــد في روايـــــة      

  ؛ فصُــــــحفه الــــــتي يبيعهــــــا عنــــــد المينــــــاء و داخــــــل المدينــــــة  م الــــــتي ســــــببت لــــــه هــــــذا الوضــــــع المــــــزرييولوجيا الــــــوعي القــــــائأيــــــد

ـــــدها لســـــدّ جـــــ ـــــهلا يكفـــــي عائ ـــــتي لا تجـــــد مـــــا �كل ـــــة ال ـــــير الســـــنّ ولا يســـــتطيع العمـــــل، فالو وع العائل ـــــد كب وفي الوقـــــت . ال

ــــــت مــــــن حــــــراس ا ــــــد العن ــــــه لبــــــواخر في المينــــــاء، فهــــــم نفســــــه يلقــــــى حمي ــــــه ويهاجمون ــــــل يزجرون ــــــع صــــــحفه، ب ــــــه يبي لا يتركون

فســـــــمع ، صـــــــعد الـــــــدرجات الأولى خرة الـــــــذي يمـــــــد قائمتيـــــــه فـــــــوق الرصـــــــيفنحـــــــو ســـــــلم البـــــــا) حميـــــــد(مشـــــــى  « .أحيـــــــا�

ــــــوق �مــــــره أن ينــــــزل فــــــالوعي القــــــائم .3»إنــــــه أحــــــد الحــــــراس الشرســــــين . كــــــان صــــــوت حــــــارس البــــــاخرة . صــــــو�ً مــــــن ف

ـــــة في ا ـــــه المتمثل ـــــداســـــتعمل أيديولوجيت ـــــاخرة/لإبعـــــاد والقهـــــر والهجـــــوم لطـــــرد حمي ـــــتي هـــــمّ  وعـــــي الآخـــــر و تركـــــه يغـــــادر الب ال
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فـــــالطرد هنـــــا في هـــــذا الموضـــــع يشـــــكّل رفضـــــاً لـــــوعي الآخـــــر الـــــذي يســـــعى إلى التحـــــرر مـــــن . أن يصـــــعد درجـــــات سُـــــلّمها

  .هذا القهر الذي يهدف إلى عدم الخضوع إلى سيطرة هذه الأيديولوجية

ــــــبرز وجــــــه آخــــــر مــــــن وجــــــوه      ــــــوعي القــــــا وي ــــــة ال ــــــةأيديولوجي ــــــدما غــــــادر  « .ئم في مقــــــاطع أخــــــرى مــــــن هــــــذه الرواي عن

، وقـــــــد تـــــــدلىّ مسدســـــــه واتســـــــخت بذلتـــــــه يجـــــــر دراجتـــــــه الهوائيـــــــة فـــــــوق الرصـــــــيف �ب العمـــــــارة أوقفـــــــه شـــــــرطي) حميـــــــد(

  ...و�تت 

أخـــــذ هـــــذا الأخـــــير ينشـــــرها في الفضـــــاء أمامـــــه ويتأملهـــــا قطعـــــة ثلاثـــــة أقمصـــــة وســـــروال .مـــــدّ حميـــــد الحزمـــــة للشـــــرطي      

لم يكـــــــن في مســـــــتطاعه إقنـــــــاع . وقـــــــف حميـــــــد لحظـــــــة يفكـــــــر فيمـــــــا يفعـــــــل. دخـــــــل الشـــــــرطي إلى أقـــــــرب محـــــــل ليـــــــتلفن ...

يديولوجيتــــــه أراد أن يبتــــــز حميـــــــداً أ/ الــــــوعي القـــــــائم مــــــن خــــــلال ســـــــلطته /فهـــــــذا الشــــــرطي. 1»الشــــــرطي ، إ�ــــــم قــــــذرون 

ومــــا كــــان  .و اّ�امــــه بســــرقتها مــــن أحــــد البيــــوتويســــاومه بــــين التخلــــي عــــن تلــــك الثيــــاب الــــتي أعطتــــه إ�هــــا اليهوديــــة أ

ـــــد ســـــوى الهـــــرب ـــــه الســـــجن مـــــن حمي فكلمـــــا أراد حميـــــد أن يتجـــــاوز هـــــذا الوضـــــع القـــــائم  .خوفـــــاً علـــــى حياتـــــه مـــــن دخول

  .�اإلا و وجد أيديولوجيا الوعي القائم تطارده وتعيده إلى سيطر  السيّء ويحسّن من وضعه الاجتماعي

، فأيديولوجيتــــــــه مــــــــن حــــــــين إلى آخــــــــر تؤســــــــس لثنائيــــــــة ســــــــرد الوجــــــــوه القبيحــــــــة للــــــــوعي القــــــــائمويواصــــــــل الــــــــراوي       

امحّـــــت  « .ل وكيفيـــــة تعاملـــــه مـــــع الـــــوعي الثـــــانيوعـــــي الآخـــــر ، فهـــــي تظهـــــر آليـــــات الـــــوعي الأو / الـــــوعي القـــــائم :الصـــــراع

ـــــن يهـــــدد بعـــــد الآن �ـــــدم البراكـــــةالمقـــــد. التخوفـــــات  ـــــر مـــــن ذلـــــك ، أصـــــبح في الإمكـــــان توســـــيعها ، علـــــى  .م ل بـــــل أكث

ــــــد(لقــــــد دفــــــع الحســــــن . مــــــرأى ومســــــمع  ــــــد حمي ــــــة بواســــــطة البقــــــال ) وال ــــــتي اســــــتعملتها . 2»رشــــــوة �ني ــــــة الرشــــــوة ال فآلي

لـــــذي أذعـــــن للمقـــــدّم والـــــد حميـــــد ا/خـــــر أيــــديولوجيا الـــــوعي القـــــائم هـــــي وجـــــه مـــــن وجـــــوه الســـــيطرة والــــتحكم في وعـــــي الآ

. ، بـــــل سمـــــح لـــــه بتوســـــيعها أكثـــــر مـــــن ذي قبـــــلبـــــل عـــــدم هـــــدم البراّكـــــة الـــــتي يســـــكنها، وقـــــدّم رشـــــوة مقاالـــــوعي القـــــائم/ 

الــــــوعي ، مــــــا يثبــــــت أن وعــــــي الآخــــــر لم يســــــتطع تجــــــاوز في قبضــــــة المقــــــدم الــــــذي قــــــبض الرشــــــوة وهنــــــا يبــــــدو والــــــد حميــــــد

، لا يتحــــــرك إلا بموافقتــــــه ولا تغيــــــير في العلاقــــــة بينهمــــــا إلا عنــــــدما تتحقــــــق أيديولوجيتــــــه القــــــائم وجعــــــل نفســــــه رهينــــــة لــــــه

  .الرشوة/ النفعية المتمثلة في مصلحته

مـــــن خـــــلال مـــــا  ،ويكمـــــل خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف مســـــيرته في بيـــــان العلاقـــــة بـــــين الـــــوعي القـــــائم ووعـــــي الآخـــــر     

ـــــوردة(اتضـــــح في نـــــص روايـــــة  ـــــذي يتأ) المـــــرأة وال ـــــة ســـــسال ـــــدوره علـــــى هـــــذه العلاقـــــة الثنائي ـــــراوي ب ؛ وذلـــــك حـــــين يعلـــــن ال
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ــــين الوضــــع الاجتمــــاعي العــــام ــــوعي القــــائم ووعــــي البطــــل /عنهــــا ب ــــذي دفــــع /ال وعــــي الآخــــر؛ فهــــذا الــــوعي القــــائم هــــو ال

في ألقـــــوا علـــــيّ القـــــبض  « .وروبيـــــة بحثـــــاً عـــــن كرامـــــة اجتماعيـــــة�لبطـــــل علـــــيّ إلى الهـــــروب مـــــن بلـــــده المغـــــرب إلى الـــــبلاد الأ

وعنـــــدما غـــــادرت الســـــجن نزعـــــوا مـــــني جـــــوازي وأرســـــلوني إلى . أدخلـــــوني الســـــجن حيـــــث قضـــــيت ســـــتة أشـــــهرأمســـــتردام و 

القـــــبض عليــــه والــــزجّّ بـــــه  فأيــــديولوجيا الــــوعي القـــــائم تســــتعمل آليا�ــــا للقضــــاء علـــــى وعــــي الآخــــر ، وتمثلــــت في. 1»هنــــا 

، وفـــــرّ منـــــه حـــــتى لا يبقـــــى تحـــــت رحمـــــة هـــــذا مـــــزر�ً يعـــــيش فيـــــه وضـــــعاً اجتماعيـــــاً ثم إعادتـــــه إلى بلـــــده الـــــذي  ،في الســـــجن

  .الوضع الذي يرفض بقاءه قائماً عليه مثل كابوس يؤرقّه �لليل والنهار

ــــوعي القــــائم الــــذي يقــــف في وجــــه وعــــي الآخــــر بكــــلّ الآليــــ       ات الــــتي وتطــــل علينــــا صــــور أخــــرى مــــن أيديولوجيــــة ال

ـــــــه بممارســـــــة التعسّـــــــف ـــــــة تحـــــــاكمنيو في فراشـــــــي ) محمد(تمـــــــددت  « .تســـــــمح ل ـــــــت أمـــــــام  .أنشـــــــأت لي محكمـــــــة �ريخي ومثل

. 2»وهكــــــذا بــــــدأت المحكمــــــة عملهــــــا في تلــــــك الليلــــــة وبصــــــفة ســــــرية . أعضــــــائها الــــــذين كانــــــت الشــــــرطة تنضــــــم إلــــــيهم 

ـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف البطـــــــــل  -فالملاحقـــــــــات أو المـــــــــداهمات  ـــــــــوعي القـــــــــائم في فـــــــــرض  -المتخيّل ـــــــــات ال ـــــــــة مـــــــــن آلي هـــــــــي آلي

؛ إذ يمـــــــارس حجـــــــراً علـــــــى العقـــــــول والأفكـــــــار والمحاســـــــبة وتوقيـــــــف وعـــــــي الآخـــــــر لقـــــــوةأيديولوجيتـــــــه الـــــــتي تعتمـــــــد علـــــــى ا

  . الوعي القائم وبناء علاقة جديدة بغرض القضاء على الحرية التي يسعى دائما وعي الآخر إلى تجاوز

وانطلاقـــــاً مــــــن هــــــذه الآليــــــات الأيديولوجيــــــة الســــــابقة الخاصــــــة �لــــــوعي القــــــائم يمكــــــن الحــــــديث عــــــن معطيــــــات هــــــذا      

تـــــــرتبط  -كمـــــــا قـــــــدّمها الـــــــراوي   -فالأيـــــــديولوجيا هنـــــــا . مهمـــــــا كـــــــان نمطـــــــه/املـــــــه مـــــــع وعـــــــي الآخـــــــرخـــــــير وكيفيـــــــة تعالأ

و المســــــتقبل ومنفتحــــــة حركـــــة ســــــكونية نحـــــ(بمقومـــــات الــــــوعي القـــــائم الــــــتي تنطلــــــق مـــــن الماضــــــي والمحافظـــــة علــــــى منجزاتــــــه 

وملاحقتــــه وتفتيشـــــه وممارســــة الضـــــغط ، الآخـــــر مــــن طلــــب حقّـــــه وممارســــة حريتـــــهلـــــذلك فهــــو يقـــــوم بمنــــع . )نحــــو الماضــــي

فأدواتـــــه  . كثـــــيرة  عليـــــه ومســـــاءلته وتخويفـــــه مـــــن ركـــــوب الجديـــــد والبحـــــث عـــــن أفـــــق مســـــتقبلي واعـــــد منفـــــتح علـــــى حلـــــول

ـــــيرة ، ومنهـــــا مـــــا هـــــو أمـــــني قـــــائم )د الكاذبـــــة والاّ�ـــــام والاســـــتغلالالإكـــــراه والضـــــغط والوعـــــو (منهـــــا مـــــا هـــــو نفســـــي : كث

هــــــذا يحصــــــل علــــــى مســــــتوى خطــــــاب محمد زفــــــزاف الروائــــــي  ، وكــــــلّ )تفتــــــيش والقتــــــلالســــــجن والمــــــداهمات وال(علــــــى القــــــوة 

  .المنع/ليشكّل العلاقة الثنائية مع وعي الآخر القائمة على الرفض
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 :المفهوم والتجليات في الخطاب الروائي : أيديولوجيا الوعي الزائف :المبحث الثاني  - 3

ــــــا كــــــذلك نــــــودّ دراســــــة        ــــــوعي القــــــائم فإنن ــــــديولوجيا وعلاقتهــــــا �ل ــــــذي ســــــلكناه في دراســــــة الأي و�لمخطــــــط نفســــــه ال

ــــــذي يعــــــدّ  ــــــف ال ــــــوعي الزائ ــــــديولوجيا �ل ــــــد محمد عنصــــــرا مــــــن عناصــــــ -هــــــو كــــــذلك  -علاقــــــة الأي ر الخطــــــاب الروائــــــي عن

، وركـــــز عليـــــه محمد زفـــــزاف في )ي القــــائمالـــــوع(ير أكثــــر مـــــن ســـــابقه ؛ فـــــالوعي الزائـــــف ظهــــر في خطـــــاب هـــــذا الأخـــــزفــــزاف

بــــــين البورجــــــوازيين والطبقــــــة الفقــــــيرة الــــــتي خصّــــــها محمد زفــــــزاف ) الاســــــتلاب(خطابــــــه لأنــــــه معــــــني �لدرجــــــة الأولى بمســــــألة 

وأتمــــــنى أن تنتهـــــي حكايــــــة الاســــــتلاب والبورجوازيــــــة الصــــــغيرة . إنـــــني أعــــــيش حيــــــاة عاديــــــة « :، حــــــين قــــــال�هتمـــــام كبــــــير

، وهـــــو ق الطبقيـــــة بـــــين الفئـــــات الاجتماعيـــــةإلى مجتمـــــع غـــــير طبقـــــي تنمحـــــي فيـــــه الفـــــرو  -في نظـــــره  -للوصـــــول  1»معـــــي

  :نبحث عنه من خلال العناصر الآتيةما 

  :مفهوم أيديولوجيا الوعي الزائف  - 1 - 3

ـــــديولوجيا الـــــوعي الزائـــــف      ـــــديولوجيا الـــــوعي في�تي أي ـــــنمط الثـــــاني مـــــن أشـــــكال أي لروائـــــي عنـــــد  الخطـــــاب التشـــــكل ال

إلى هــــــذا المصــــــطلح  -مــــــن �ب منهجــــــي  -لكــــــن قبــــــل الحــــــديث عــــــن هــــــذه الأيـــــديولوجيا وجــــــب التطــــــرق . محمد زفـــــزاف

. لكونـــــه يشــــــكّل آليــــــة ذات مفهــــــوم نقــــــدي، بحـــــث �لــــــذات وسيصــــــحبنا طيلــــــة حــــــديثناالـــــذي ســــــنتعامل بــــــه في هــــــذا الم

وفي الوقــــــت نفســــــه تطرقنــــــا لمفهــــــوم  .في موضــــــع آخــــــر مــــــن هــــــذا البحــــــث 2فقــــــد تعرضــــــنا لمفهــــــوم الأيــــــديولوجيا ســــــابقا 

للمصـــــطلح المركـــــب والـــــذي يهمّنـــــا في هـــــذا الموضـــــع مـــــن البحـــــث هـــــو محاولـــــة صـــــياغة مفهـــــوم نقـــــدي  .3الـــــوعي الزائـــــف 

لأن المســـــــألة مهمّـــــــة بوصـــــــفها فارقـــــــاً منهجيـــــــاً بـــــــين الفصـــــــل  ،الزائـــــــف/ الـــــــوعي/ أيـــــــديولوجيا : مـــــــن ثلاثـــــــة مصـــــــطلحات

ومـــــن ثمـــــة فـــــإن الوصـــــول إلى صـــــياغة مفهـــــوم هـــــذا . )أيـــــديولوجيا الـــــوعي( :وهـــــذا الفصـــــل الثالـــــث) اط الـــــوعيأنمـــــ(:الثـــــاني

  .طاب الروائي وفق مفهوم نقدي واضحالأخير يعيننا على قراءة الخ

ـــــــــف(وانطلاقـــــــــاً مـــــــــن هـــــــــذا التوضـــــــــيح المنهجـــــــــي بخصـــــــــوص مصـــــــــطلح       ـــــــــوعي الزائ ـــــــــديولوجيا ال فـــــــــإن النظـــــــــر في ) أي

هـــــو مجمـــــوع : بوضـــــع مفهـــــوم نقـــــدي علـــــى النحـــــو الآتيالمشـــــكّلة لهـــــذا الأخـــــير مجتمعـــــةً تســـــمح لنـــــا المصـــــطلحات الثلاثـــــة 

الســــــمات الاجتماعيــــــة الــــــتي تتشــــــكل منهــــــا الأيــــــديولوجيا المعــــــبرة عــــــن الــــــوعي الزائــــــف في علاقتهــــــا مــــــع الأيــــــديولوجيات 

                                                           

.187ص . -دراسة  -سلطة الواقعية : عبد القادر الشاوي  1  
ـــع  2 ــل الرابـــ ـــوم الأيـــــديولوجيا مفصــــــلاً في الفصـــ لــــــذلك  ،)الــــــزمن في خطـــــاب الروائــــــي محمد زفـــــزاف(: مــــــن البـــــاب الأول) أيـــــديولوجيا الـــــزمن (:يمكـــــن مراجعـــــة مفهـــ

    .144 صيمكن العودة إلى الفصل الرابع المشار إليه في  .في هذا الموضع عادته إ إلى لا حاجة لنا 
ـــوعي الزائــــــف إلى الفصــــــل  3 ـــوم الـــ ـــودة إلى معرفــــــة مفهـــ ـــوعي في خطــــــاب الروائــــــي (: الثــــــانييمكــــــن العـــ ـــوعي في (: مــــــن هــــــذا البــــــاب الثــــــاني) محمد زفــــــزافأنمــــــاط الـــ الـــ

   .229 صيمكن العودة إلى الفصل المشار إليه في  ).محمد زفزاف خطاب الروائي
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 آليــــة -علــــى الأقــــل  -ن وهــــو مفهــــوم يضــــم .هــــا الــــراوي نيابــــة عــــن المؤلــــفالأخــــرى مــــن خــــلال رؤيتهــــا للعــــالم كمــــا أدرج

  .القراءة النقدية للخطاب الروائي

  :تجليات أيديولوجيا الوعي الزائف في خطاب الروائي محمد زفزاف   - 2 - 3

مـــــن تركيـــــزه  أكثـــــر) الـــــوعي البورجـــــوازي(في خطابـــــه الروائـــــي كثـــــيراً علـــــى مســـــألة الـــــوعي الزائـــــف لقـــــد ركـــــز محمد زفـــــزاف     

إذ  اً للنظـــــر مـــــن حيـــــث التشـــــكيل الســـــردي؛ملامـــــح أيديولوجيتـــــه �رزة بـــــروزاً  لافتـــــوبـــــذلك تكـــــون  ،علـــــى الـــــوعي القـــــائم

إلى توضــــــــــيح آليــــــــــات هـــــــــــذه  -مــــــــــن خـــــــــــلال تخصيصــــــــــه مســــــــــاحات ســــــــــردية في خطابـــــــــــه الروائــــــــــي  -ســــــــــعى دائمــــــــــاً 

ـــــع  ـــــة في التعامـــــل مـــــع القضـــــا� الكونيـــــة والإنســـــانية في الواق  ، ويظهـــــر ذلـــــك بدايـــــة مـــــن الروايـــــة الأولىالروائـــــيالأيديولوجي

؛ فالحيـــــــاة العبثيـــــــة الـــــــتي جوازيـــــــة في فهـــــــم المســـــــائل الإنســـــــانيةالـــــــتي تســـــــرد علينـــــــا آليـــــــات الرؤيـــــــة البور ) أرصـــــــفة وجـــــــدران(

؛ فينفـــــــتح تعطينـــــــا طريقــــــة تفكـــــــيرهم، أو بتعبـــــــير آخــــــر أيـــــــديولوجيتهم) ي وزمـــــــلاؤهبومهــــــد(يعيشــــــها المثقفـــــــون الجـــــــامعيون 

لقاتـــــل الـــــذي عي الزائــــف ألا وهـــــي الإحبــــاط نتيجـــــة الفــــراغ االســــرد في بدايـــــة الروايــــة علـــــى بعــــض آليـــــات آيــــديولوجيا الـــــو 

ـــــان مهـــــتر�ً «  .يعيشـــــه هـــــؤلاء المثقفـــــون وأشـــــعر بـــــدخان زاكـــــم ينبـــــت . جـــــد مهـــــترئ .إن العـــــالم يبـــــدو لي في بعـــــض الأحي

ـــــــــــبرود ، ثم إلى الفضـــــــــــاء مختلطـــــــــــاً بظـــــــــــلال الأشـــــــــــياء و�لفـــــــــــراغ الكابوســـــــــــي  ـــــــــــق إلى خياشـــــــــــيمي ب في صـــــــــــدري ، وينطل

  .1»الثقيل

ــــة الا       ــــراوي مــــن تمتــــدّ هــــذه الرؤيــــة الإحباطي ــــة الــــتي اقــــترب فيهــــا ال ــــه لهــــذه الرواي �زاميــــة في مســــاحة المنجــــز النصــــي كل

لــــــيس لهــــــم مــــــن هــــــمّ ســــــوى تزجيــــــة ، نفــــــوس هــــــؤلاء الأبطــــــال المحبطــــــين الــــــذين يعيشــــــون عبثيــــــة حقيقيــــــة فــــــرداً أو جماعــــــة

ـــــة القالوقـــــت والبحـــــث عـــــن الحـــــلّ للفـــــرار  ـــــاة الروتيني ـــــدو ا. اتلـــــةمـــــن هـــــذه الحي ـــــديولوجيتهم تب �زاميـــــة تفـــــر مـــــن الواقـــــع فإي

، لأنــــه لا يـــــدخل ضـــــمن يشـــــاركوا فيــــه ولم يعُـــــيروه اهتمامـــــا، فحـــــتى الإضـــــراب الــــذي قـــــام بـــــه الطلبــــة في الجامعـــــة لم المعــــيش

الــــــــبرد والظــــــــلام . علــــــــى الرصــــــــيف يجــــــــراّ حمــــــــلا مــــــــن العيــــــــاء ماســــــــكاً بــــــــه مــــــــن رقبتــــــــه ) بومهــــــــدي(ارتمــــــــى «  .تفكــــــــيرهم

ــــــة . طفــــــة جياشــــــة كــــــا� يحطــّــــان فوقــــــه المصــــــطخب كعا ... تخيــــــل أنــــــه شــــــجرة مــــــن أشــــــجار الســــــاج الــــــتي نصــــــبتها البلدي

  .2»وتخيل الليل يقفز فوقه وصبي شقي يهشم رأسه محاولا أن يصطاد عصفوراً بئيساً 

 فلــــــم يجــــــد ،�ئــــــه غائــــــب عــــــن الحيــــــاة الاجتماعيــــــة إن هــــــذه الأيــــــديولوجيا العبثيــــــة تتعامــــــل مــــــع الواقــــــع بــــــوعي زائــــــف    

للتنفـــــيس عـــــن أنفســـــهم مـــــن  ،هـــــؤلاء الأبطـــــال مـــــا يفعلونـــــه ســـــوى التســـــكع علـــــى الأرصـــــفة و في الطرقـــــات والخـــــروج لـــــيلاً 
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، ولا تجــــد ســـــبيلاً ئــــف تتعامــــل معـــــه بســــلبية فتستســــلم لــــهفــــالفراغ قاتـــــل وأيديولوجيــــة الــــوعي الزا. الضــــيق الــــذي يعيشــــونه

بومهــــــدي للمُدَرّسِــــــة (وطاردهــــــا «  .للــــــنّهم الجنســــــيعليــــــه ســــــوى إشــــــباع النــــــزوات الجنســــــية؛ فغرفــــــة ســــــالم وكــــــر للقضــــــاء 

مـــــرة في الطريـــــق فتعثـــــر قلبهـــــا أخـــــيراً ولم يجـــــد مـــــن يســـــنده ســـــوى هـــــو الـــــذي طاردهـــــا بعينيـــــه �ســـــتمرار وبشـــــهوانيته ) ليلـــــى

  .1») وحملتها يومها على محفة من الريش الناعم إلى غرفة سالم(الغابية 

ـــــــوعي الزائـــــــف في عـــــــرض      ـــــــتي تتعامـــــــل مـــــــع ا وتســـــــتمر أيـــــــديولوجيا ال ـــــــلادة �رزةآليا�ـــــــا ال ، لواقـــــــع بتفاهـــــــة ظـــــــاهرة وب

كنــــــــت وحيــــــــداً في غــــــــرفتي  «  .يولوجيا القلــــــــق والاضــــــــطراب والتــــــــوترويســــــــاور الشخصــــــــيات الــــــــتي تتلبّســــــــها هــــــــذه الأيــــــــد

ـــــــير يبعـــــــث الألم إن التفكـــــــير الك. مـــــــا مـــــــن جمجمـــــــتي، في مكـــــــان مـــــــة الألم مشـــــــدودة أو�دهـــــــا في رأســـــــيوخي. كالعـــــــادة ث

ـــــبلادة مـــــا تـــــزال . الاضـــــطرابوالقلـــــق و  ـــــة...وعلـــــى جـــــدران غـــــرفتي تلـــــك ال ـــــان تنتـــــابني خـــــواطر غريب ، 2»وفي بعـــــض الأحي

ـــــه المترهّلـــــة التائهـــــة ـــــتج آليات ـــــف ين ـــــوعي الزائ ـــــع وهـــــو مـــــا جعـــــل ال ـــــتي لا تحســـــن التعامـــــل مـــــع الواق ؛ فبومهـــــدي شخصـــــية ال

هــــذا التيـــــه الـــــذي يـــــق يــــؤدي بـــــه إلى بــــل يعـــــيش همومــــه الشخصـــــية الداخليـــــة بتفكــــير عم ،قــــع الاجتمـــــاعيبعيــــدة عـــــن الوا

ــــرف لــــه قــــرار ــــة،  .لا يعُ ــــوعي الزائــــف في قــــراءة الواقــــع هــــو عــــدم اســــتيعاب هــــذا الأخــــير في طبيعتــــه الحقيقي فمــــن آليــــات ال

  . الحقيقةوغياب هذه الطبيعة عن هذا الوعي يعني سوء تقدير هذا الأخير لهذه 

ـــــوعي الزائـــــف في نـــــص روايـــــة       الـــــتي يكشـــــف خطا�ـــــا عـــــن  ) الأفعـــــى والبحـــــر(وتتأكـــــد آليـــــات أخـــــرى لأيـــــديولوجيا ال

لهـــــا نظـــــرة خاصـــــة إلى الحيـــــاة الاجتماعيـــــة ) البورجوازيـــــة(، فسوســـــوهـــــذا الـــــوعي مـــــع واقـــــع الحيـــــاة المعـــــيشكيفيـــــة تعامـــــل 

ــــى ــــوعي عل ــــتي تكشــــف عــــن وجــــه مــــن وجــــوه هــــذا ال ــــير شــــقيقها الطفــــلحــــدّ  مــــن خــــلال تصــــرفا�ا ال لكــــن أخــــتي «. تعب

ــــــاب الخلفــــــي  ــــــدخل الرجــــــال مــــــن الب ــــــه وتشــــــتري لي الآيــــــس كــــــريم وت ــــــا�ً يكــــــون رجــــــلان واحــــــد لأمــــــي ...تســــــرق من أحي

، فالشـــــبق الجنســـــي مجموعـــــة مـــــن المتـــــع الحســـــية الجنســـــية فسوســـــو وأمهـــــا تفهمـــــان الحيـــــاة علـــــى أ�ـــــا. 3»والآخـــــر لأخـــــتي 

ــــوعي ا ــــات أيــــديولوجيا ال ــــة مــــن آلي ــــل آلي ــــف الــــذيمث فهــــذه الآليــــة تعكــــس عمــــق  .ي يتعامــــل مــــع الواقــــع �ــــذه الكيفيــــةلزائ

  .ف في تصرفاته وعلاقته بوعي الآخرالوعي الزائ

وتعكـــــس صـــــورة أخـــــرى مـــــن صـــــور الـــــوعي الزائـــــف قيمـــــة الأيـــــديولوجيا في وصـــــف معطيـــــات هـــــذا الـــــوعي وتنميطـــــه؛      

    . لال صـــــــورة سوســـــــو عنـــــــدما رآهـــــــا ســـــــليمانخـــــــ حيـــــــث تـــــــبرز أيـــــــديولوجيا الاســـــــتهلاك الرأسمـــــــالي في هـــــــذا ا�تمـــــــع مـــــــن

. ه الهـــــــواء الخفيـــــــف والـــــــريح المندفعـــــــةوشـــــــعرها الأســـــــود يتبعهـــــــا مـــــــن الخلـــــــف وقـــــــد لعـــــــب بـــــــ. ورآهـــــــا ســـــــليمان قادمـــــــة « 
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فسوســـــو هنـــــا . 1»وقـــــال إ�ـــــا لا تخجـــــل. تصـــــور ســـــليمان أنـــــه مفتـــــوح مـــــن الأمـــــامو . كانـــــت ترتـــــدي ســـــروال جـــــين قـــــديم

بينمـــــا عـــــين الـــــراوي هـــــي كـــــاميرا ترصـــــد هـــــذا العـــــرض الـــــذي يؤسّـــــس  ،أمـــــام الرجـــــالض نفســـــها وكأ�ـــــا عارضـــــة أز�ء تعـــــر 

، وهـــــــو مـــــــا يـــــــدل علـــــــى حالـــــــة التفسّـــــــخ لاقـــــــاً مـــــــن كو�ـــــــا ســـــــلعة يـــــــتم تســـــــويقهالثقافـــــــة اســـــــتهلاكية تنظـــــــر إلى المـــــــرأة انط

لــــــذلك والانحــــــلال الــــــتي وصــــــل إليهــــــا الــــــوعي الزائــــــف عــــــبر أيديولوجيتــــــه الــــــتي تحمــــــل هــــــذا المنظــــــور وفــــــق تقــــــديم الــــــراوي 

   .طبعاً 

ــــوعي       ــــذي وصــــل إليــــه ال ــــل ال ــــل الترهّ ــــاك وجــــه آخــــر يمث ــــه المتفســــخةوهن ــــف عــــبر أيديولوجيت ــــك مــــن خــــلال الزائ ، وذل

كمـــــا   -؛ فغالبــــاً مــــا تســـــود هــــذه الأخــــيرة خيــــا�ت زوجيــــة الــــتي لا تعــــترف بحـــــدود هــــذه العلاقــــةعلاقاتــــه الزوجيــــة المهتــــزةّ 

ك مـــــــن المشــــــهد الـــــــذي ســـــــرده الـــــــراوي علــــــى مـــــــرأى مـــــــن ســـــــليمان ، ويظهـــــــر ذلـــــــ-رأينــــــا مـــــــع نمـــــــوذج سوســـــــو ووالــــــد�ا 

، وكـــــان الرجـــــل ة وقـــــد تلطـــــخ وجههـــــا �لـــــدم وهـــــي تصـــــرخ، متعلقـــــة برجـــــل مهتـــــاجكانـــــت هنـــــاك امـــــرأ«  .وصـــــديقه كريمـــــو

  ...والناس يحاولون أن يفصلوا النزاع، يصرخ

 .2»تكثــــــر مــــــن ســــــبا�ا البــــــذيءوسمــــــع المــــــرأة الملطخــــــة �لــــــدم ... وفهــــــم ســــــليمان أن الأمــــــر يتعلــــــق برجــــــل وزوجتــــــه      

 -وهمـــــــا ينتميـــــــان إلى الـــــــوعي الزائـــــــف  -، لكـــــــن في نظـــــــر هـــــــذا الرجـــــــل وزوجتــــــه فهــــــذه العلاقـــــــة مقدســـــــة عنـــــــد الــــــزوجين

ـــــات  ـــــة وســـــط الخلاف ـــــة زوجي ـــــة المتكـــــررةتحـــــوّل إلى لعب فهـــــذه الأيـــــديولوجيا تفضـــــح نفســـــها عـــــبر . نتيجـــــة الخيـــــا�ت الزوجي

ل سمـــــات تشـــــكّ  -نتيجـــــة هـــــذا الـــــوعي  -ا�تمـــــع البورجـــــوازي الـــــذي يفـــــرز  هـــــذا الســـــلوك الـــــذي صـــــار تقليـــــداً عـــــاد�ً في

  .رأسمالية المبنية على قواعد هشّةفي مجموعها هذه الأيديولوجيا ال

مارييطــــــا وكــــــاري (وتتبلــــــور أيــــــديولوجيا الــــــوعي الزائــــــف أكثــــــر عنــــــدما يتعــــــرف ســــــليمان علــــــى الســــــائحات الغربيــــــات      

، وهنــــــاك يكتشــــــف ســــــليمان علاقـــــــة برفقــــــة سوســــــو -مكــــــان الإقامـــــــة  - ديوويــــــذهب معهــــــن إلى درب صــــــان) و�مــــــارا

ــــــف إلى حــــــدّ الجنــــــونهــــــؤلاء البورجــــــواز� ــــــف ) ســــــليمان(وأخــــــذ «  .ت �لحشــــــيش والكي يفكــــــر فيمــــــا عســــــاه يكــــــون موق

نســــاني إ�ــــا ولا شــــك تــــرفض هــــذا الوضــــع الإ: وتوصــــل بســــرعة إلى نتيجــــة. لــــو كانــــت هنــــا الآن) صــــديقة ســــليمان(ثــــر�

، 3»، حـــــتى تنظـــــر إلى العـــــالم نظـــــرة ســـــليمةوتـــــود دائمـــــاً أن تبقـــــى بكامـــــل وعيهـــــا، تحـــــب عـــــالم الحشـــــيش فهـــــي لا. المـــــنحط

، وهــــــو وضــــــع إنســــــاني ز عيو�ــــــا بمجــــــرد تنــــــاول مــــــادة مخــــــدرةفأيــــــديولوجيا الــــــوعي الزائــــــف عــــــادة مــــــا يفتضــــــح أمرهــــــا وتــــــبر 
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يســـــود حيا�ـــــا ســـــوى هـــــذا الضـــــياع مـــــنحط �لنســـــبة إلى هـــــذه الطبقـــــة الـــــتي لم تجـــــد الطريقـــــة المناســـــبة لمـــــلء الفـــــراغ الـــــذي 

  .قناع الزيف وبروز الحقيقة كاملة الذي يؤكد المرحلة التي وصل إليها الوعي الزائف بعد سقوط

ـــــواه واســـــعة(وتقـــــلّ  في روايـــــة       ـــــوعي الزائـــــف المشـــــكّلة) أف ـــــوعي مظـــــاهر ال ـــــنمط مـــــن ال ـــــديولوجيا هـــــذا ال ، بوصـــــف لأي

وى في مقــــاطع قليلــــة يســـــردها نجــــد فيهــــا تفصــــيلا  لمواقــــف واضــــحة ســــلا  -علــــى مــــا يبــــدو  -هــــذه الروايــــة ســــيرة ذاتيــــة 

ـــــه صـــــديقه،وهـــــي قناعـــــاالراوي ـــــب يرويهـــــا عن ـــــثمن في مطعـــــم «؛ ت للبطـــــل الكات ـــــري طعامـــــا مرتفـــــع ال أن �كـــــل إنســـــان ث

ـــــــاخ ـــــــدة، أتصـــــــور كـــــــذلكف ـــــــه لم ر فيخـــــــرج لـــــــه صرصـــــــار مـــــــن طـــــــرف المائ ـــــــري ،ســـــــوف يتظـــــــاهر �ن ـــــــك الث يـــــــره،  ، أن ذل

وحــــــتى لــــــو كــــــان في بيــــــتهم . لأنــــــه أخــــــذها إلى مطعــــــم فيــــــه صراصــــــير فقــــــد تحــــــتج عليــــــه. امــــــرأة خصوصــــــاً إذا كانــــــت معــــــه

ـــــه ـــــت ســـــتحتج علي ـــــين الصراصـــــير  ، فهـــــي لمصراصـــــير، فإ�ـــــا كان ـــــط جـــــرذاً،   ،تتعـــــود  علـــــى العـــــيش ب ـــــر في حيا�ـــــا ق ولم ت

ــــا ثــــل آليــــة تســــهم في بنــــاء فســــمة الترفــــع والتكــــبر تم. 1»وحــــتى لباســــها قــــد تكــــون جلبتــــه لهــــا أختهــــا مــــن إســــبانيا أو إيطالي

أيـــــــــديولوجيا الـــــــــوعي الزائـــــــــف الـــــــــذي يتعامـــــــــل مـــــــــع الواقـــــــــع الاجتمـــــــــاعي �ســـــــــتخفاف كبـــــــــير دون النظـــــــــر إلى معطياتـــــــــه 

ــــق التســــوق مــــن خــــارج ا�تمــــع وعــــدم الاهتمــــام بمشــــاكله سمــــة �رزة تؤكــــد  ــــداً عــــن الواقــــع عــــن طري ــــالعيش بعي الأخــــرى؛ ف

  . بناء هذه الأيديولوجياي يسهم فيالبعد الزمني والنفسي والاجتماعي الذ

ـــــوعي الزائـــــف في تصـــــوره للإنســـــان و      ـــــاة ويظهـــــر بعـــــدٌ آخـــــر مـــــن أبعـــــاد أيـــــديولوجيا ال ؛ فهـــــذه الأخـــــيرة الكـــــون و الحي

ــــــب البطــــــل(إن لــــــك «. ســــــوى أكــــــل وشــــــرب دون إحســــــاس �لآخــــــرينمــــــا هــــــي  عائلــــــة غنيــــــة في تيفلــــــت ) محدّثــــــة الكات

) الكاتـــــب(ولكـــــن لمـــــا علـــــم ... زهـــــار والكـــــروم وقطعـــــا�ً مـــــن الماشـــــية مـــــن أشـــــجار الزيتـــــون والأحقـــــولا  وأن والـــــدك يملـــــك

فأيــــــديولوجيا هــــــذا الــــــوعي تعتمــــــد علــــــى التفكــــــير الفــــــردي  .2»أنــــــك شــــــبعت شــــــواء وزيتــــــو�ً وركبــــــت علــــــى فــــــرس أدهــــــم

ـــــــنفس الإنســـــــانية دون النظـــــــر إلى الآخـــــــرين  ـــــــذين يتخبطـــــــون في م) ا�تمـــــــع(والاهتمـــــــام �ل ـــــــيرةال وفي الوقـــــــت . شـــــــاكل كث

  .المادي والمتع النفسية و الحسّيةبنى هذه الأيديولوجيا على الأ�نية الفردية والتفكير نفسه ت

ــــــة        ــــــف في هــــــذه الرواي ــــــوعي الزائ ــــــديولوجيا ال لتكشــــــف  -ذكــــــرت في روا�ت ســــــابقة  -وتتأكــــــد مظــــــاهر أخــــــرى لأي

فأحيـــــــا�ً يكـــــــون ملـــــــح «  .علاقـــــــات الاجتماعيـــــــة الزوجيـــــــةعـــــــن افتضـــــــاح هـــــــذه الأيـــــــديولوجيا وتفسّـــــــخها فيمـــــــا يخـــــــص ال

هـــــــي بمثابـــــــة ، ء تكــــــون هنـــــــاك خيــــــا�ت زوجيـــــــة جانبيــــــة، وإلى جانـــــــب الوفـــــــااج هـــــــو الشــــــجار المســـــــتمر أو المتقطــــــعالــــــزو 

، تخلــــــق حالــــــة مــــــن الحنــــــان مرفوقــــــة بطبيعــــــة م تلــــــك الخيــــــا�ت الزوجيــــــة الجانبيــــــةوعنــــــدما تــــــت. توابــــــل تضــــــاف إلى الطعــــــام
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، وهــــــي خيــــــا�ت عاديــــــة تــــــدخل في تكــــــوين هــــــذه الأيــــــديولوجيا فهــــــذه الخيــــــا�ت الزوجيــــــة .1»الحــــــال بشــــــيء مــــــن النــــــدم

  .دة بين أفراد مجتمع الوعي الزائفتؤسس لنوعية العلاقات السائ

ــــــوعي الزائــــــف في الــــــروا�ت الســــــابقة فــــــإن هــــــذه       ــــــة لأيــــــديولوجيا ال ــــــرت فيــــــه المظــــــاهر التكويني ــــــت الــــــذي كث وفي الوق

ـــــة  ـــــديك(المظـــــاهر تقـــــلّ في رواي ـــــز بخ) بيضـــــة ال ـــــتي تتمي ـــــوعي الممكـــــن ســـــوى مـــــن بعـــــض ال ـــــة ال ـــــي عـــــن انطلاق طا�ـــــا الروائ

الـــــتي يتنــــــافس ســـــكا�ا علــــــى تنويــــــع ) البورجوازيــــــة(تلـــــك الأحيــــــاء «  .ليلــــــة الـــــتي تــــــبرز صــــــور الـــــوعي الزائــــــفالنمـــــاذج الق

ــــــيلا�م  ــــــا . معمــــــار ف ــــــ. إ�ــــــم لا يعيشــــــون معنــــــا ولا يعرفونن ــــــا�م ولــــــوازم بي لا وبنــــــا�م . و�م يجلبو�ــــــا  مــــــن أورو�حــــــتى ثي

ــــــك الشــــــباب الشــــــقر مــــــن الأوروبيــــــين عــــــن صــــــور  فهــــــذا المقطــــــع يكشــــــف . 2»ينظــــــرن إلينــــــا ، ولكــــــنهن ينظــــــرن إلى أولئ

ي بمـــــــا يعـــــــني غيـــــــاب الجانـــــــب هـــــــي التنـــــــافس في الجانـــــــب المـــــــاد: أيـــــــديولوجيا الـــــــوعي الزائـــــــف الثلاثـــــــة ؛ فالصـــــــورة الأولى 

ـــــب المـــــادي مـــــن الثيـــــابوهـــــي التهافـــــت والحـــــرص الشـــــديد علـــــى : نيـــــةوأمـــــا الصـــــورة الثا. الإنســـــاني . والأمـــــوال جمـــــع الجان

هم الجنســــــي الــــــذي يشــــــكل طبيعــــــة في شخصــــــيات الــــــوعي الزائــــــف الــــــتي تبحــــــث فتتمثــــــل في الــــــنّ : بينمــــــا الصــــــورة الثالثــــــة

  .الحبعن الإشباع الجنسي وممارسة 

 لـــــتي، وتتمثـــــل في بعـــــض الصـــــفات اجيا هـــــذا الـــــوعيوهنـــــاك مظهـــــر آخـــــر للـــــوعي الزائـــــف يـــــدخل في تكـــــوين أيـــــديولو      

تـــــرك . مـــــر ولا يســـــكر كـــــان يشـــــرب بـــــرميلاً مـــــن الخ... ذي الكتفـــــين العريضـــــين  ،الســـــي العـــــربي« تتميـــــز �ـــــا شخصـــــية 

ويبـــــدو أنـــــه كـــــان يحـــــب هـــــذا . جتـــــه كانـــــت ســـــوداء وأمـــــي بيضـــــاء مشـــــحمةزو . زوجتـــــه وأطفالـــــه، وربـــــط مصـــــيره مـــــع أمـــــي

لم يكـــــن يرتـــــدي ســـــوى . والوشـــــم علـــــى ذراعيـــــه.  لأمـــــام قلـــــيلالا أزال أذكـــــره بطاقيتـــــه المائلـــــة إلى ا... النـــــوع مـــــن النســـــاء 

؛ عــــــربي تحــــــدّد أيــــــديولوجيا هــــــذا الــــــوعيفمكــــــو�ت الــــــوعي الزائــــــف المتمثــــــل في شخصــــــية الســــــي ال. 3»الثيــــــاب الأمريكيــــــة

ــــــ في هــــــذا الــــــوعي  -حســــــب المؤلــــــف  -ذة الجنســــــية و لــــــو كــــــان عــــــبر الخيانــــــة الزوجيــــــة نمطيــــــة مألوفــــــة فالبحــــــث عــــــن اللّ

ــــةالــــذي لا يقــــيم علاقــــة مــــع و  ــــى ســــبيل الاســــتفادة النفعي ــــنظم ا ،عــــي الآخــــر إلا عل ــــة وفــــق منطــــق المصــــلحة الــــذي ي لعلاق

ــــــوعي ووعــــــي الآخــــــر ــــــوعي . بــــــين هــــــذا ال ــــــديولوجيا ال ــــــتي تعطــــــي ملامــــــح  أي فالغايــــــة هــــــي البحــــــث عــــــن اللــــــذة الماديــــــة ال

  .الثنائيةالزائف انطلاقاً من هذه العلاقة 

ــــــة        ــــــوعي الزائــــــف في رواي ن الصــــــفحات الأولى مــــــ) الثعلــــــب الــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(وتطالعنــــــا مظــــــاهر أيــــــديولوجيا ال

؛ فالبطـــــل علـــــيّ جعلــــه المؤلـــــف راو�ً وشـــــاهداً علــــى هـــــذه الصــــور القبيحـــــة لهـــــذا الزيــــف الموجـــــود حقيقـــــة مــــن هـــــذه الروايــــة
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يــــــدخلون ويخرجــــــون  ، والــــــذكور والإ�ثشــــــرجةتحكانــــــت الموســــــيقى مــــــا تــــــزال تنبعــــــث م  « .في هــــــذا الــــــنمط مــــــن الــــــوعي

مـــــدّ لـــــه الشـــــخص الـــــذي كـــــان ... شـــــعره منســـــدل تحـــــت كتفيـــــه . وقـــــف شـــــاب طويـــــل القامـــــة أمامنـــــا. منتعلـــــين أو حفـــــاة

أعـــــاد الشـــــيلوم إلى نفـــــس . كفيـــــه و دخـــــن وهـــــو ينظـــــر إلى الأعلـــــى  كـــــور. شـــــيلوماً محشـــــواً �لكيـــــف) أي مكســـــيم(بجانبـــــه 

فهـــــذا المقطـــــع يكشـــــف عـــــن وجـــــه مـــــن وجـــــوه أيـــــديولوجيا الـــــوعي . 1»ه إلى خطيبتـــــهالشـــــخص لكنـــــه اقـــــترح عليـــــه أن يمـــــرر 

فرديـــــة بعيـــــدة عـــــن ، وهـــــي حيـــــاة كيـــــف والحشـــــيش الـــــتي تعيشـــــها شخصـــــياتهالزائـــــف ألا وهـــــو حيـــــاة العبـــــث وا�ـــــون وال

ــــــث بعناصــــــره ويحــــــرك. الواقــــــع الاجتمــــــاعي ــــــوعي الــــــذي يعب ــــــة هــــــذا ال فــــــيهم  فالموســــــيقى والجــــــنس والكيــــــف تشــــــكّل ثلاثي

ــــوعي الزائــــف . شــــوة الفرديــــةالن البطــــل علــــيّ تــــبرز عناصــــر هــــذه الأيــــديولوجيا /مكســــيم ومــــن معــــه ووعــــي الآخــــر /فبــــين ال

ــــــتي سيتضــــــح زيفهــــــا وتفقــــــد صــــــوا�ا مباشــــــ ــــــاول هــــــذه المــــــادة المســــــكرةال ــــــار في «  .رة بعــــــد تن ــــــون إضــــــرام الن حــــــاول الهيبي

ــــى امــــرأة عجــــوز. كــــواخ بعــــض الأ ــــتيأحــــدهم ركــــب عل ــــزع منهــــا الســــكين ال ــــت تنظــــف ، انت ــــروة المــــاعز لتجعــــل  كان �ــــا ف

لقـــــد هربـــــوا إلى الغابـــــة مثـــــل الـــــذ�ب . د أن يقتلهـــــا ففـــــرت لتســـــتنجد بصـــــهرهاكـــــا. ثم مـــــزق الفـــــروة �لســـــكين. منهـــــا قربـــــة

  .2»الجائعة بعد أن أشبعهم السكان ضر�ً �لعصي

ة إلى فنتيجــــــة الإفــــــراط في الشــــــراب والحشــــــيش والجــــــنس والموســــــيقى تحولــــــت عقــــــولهم وأنفســــــهم مــــــن أجســــــاد بشــــــري      

ـــــــة لا عقـــــــول لهـــــــا ـــــــب إنســـــــاني، تحطــّـــــم كـــــــل شـــــــيء تجـــــــده  أماأجســـــــاد حيواني ، رغـــــــم كـــــــو�م مهـــــــا دون مراعـــــــاة لأيّ جان

ــــــب ــــــب عــــــن هــــــذه ال ــــــتي أحــــــدثوا فيهــــــا هــــــذه الفوضــــــىســــــيّاحاً أجان ــــــديولوجيا هــــــو فقــــــدان فمــــــن سمــــــات هــــــذ. لاد ال ه الأي

، وخاصــــــة ة حيوانيــــــة لا علاقــــــة لهــــــا �لإنســــــانووصــــــولها إلى رعونــــــ -مثلمــــــا كشــــــف ذلــــــك المؤلــــــف  -عناصــــــرها صــــــوا�ا 

في حــــــــين أن . الــــــــوعي الحقيقــــــــي لا يفقــــــــد ســــــــواء �لخمــــــــر أو الحشــــــــيش «  .نــــــــدما تســــــــتعمل وســــــــائل القتــــــــل الخطــــــــيرةع

وهـــــي . 3»فتضـــــح أمـــــره بعـــــد تنـــــاول مـــــادة مســـــكرة أو محششـــــةالـــــوعي الزائـــــف ســـــوف يظـــــل زائفـــــاً بـــــدون ســـــكر إلى أن ي

النتيجـــــة الـــــتي وصـــــلت إليهـــــا أيـــــديولوجيا الـــــوعي الزائـــــف الـــــتي ظلـــــت تتـــــوارى عـــــن الأنظـــــار وتخفـــــي عيو�ـــــا حـــــتى ســـــقطت 

فهـــــذا الا�يـــــار الـــــذي أصـــــاب هـــــذا الـــــوعي  .يقـــــي الـــــذي تخفيـــــه هــــذه الأيـــــديولوجياالأقنعــــة الـــــتي كشـــــفت عـــــن الوجـــــه الحق

  .والحقيقةبين الزيف / أفراده هو الفرق بين الظاهر والباطن  بسبب عدم تماسك

كشــــــف بعــــــض وجــــــوه الــــــوعي الزائــــــف الــــــتي تــــــدخل في تكــــــوين أيديولوجيتــــــه مــــــن ) الحــــــي الخلفــــــي(وتواصــــــل روايــــــة       

، وهنــــــاك أرداف هنـــــاك أكتـــــاف عريضـــــة كثـــــيرة « .-وإن كانـــــت قليلـــــة  -نمـــــاذج ســـــردية  خـــــلال مـــــا قدّمـــــه الـــــراوي مـــــن
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ــــــف . 1»، فكأنمــــــا أصــــــحا�ا �كلــــــون التــــــين المعســــــلإلا �لكــــــاد مــــــن كثــــــرة الســــــمنةتتحــــــرك لا  فمــــــن سمــــــات الــــــوعي الزائ

ــــوعي الزائــــفالــــتي تــــؤطر أيديولوجيتــــه السّــــم ــــتي تميــــز أجســــاد ال ، فهــــي أجســــاد مترهلــــة مــــن كثــــرة الإفــــراط في الاعتنــــاء نة ال

ـــــث الأكـــــل والشـــــرب والتنظيـــــف�ـــــ ـــــديولوجيا مؤشـــــراً . ا مـــــن حي ـــــف عـــــن وتكـــــون هـــــذه الأي ـــــى تميـّــــز هـــــذا الـــــوعي الزائ عل

  .ة مظهراً من مظاهر الصراع بينهماوعي الآخر بما يجعل هذه الثنائي

و�تي صـــــورة أخـــــرى مــــــن صـــــور الـــــوعي الزائــــــف لتكشـــــف عـــــن وجــــــه مـــــن وجـــــوه أيديولوجيتــــــه الـــــتي يتعامـــــل �ــــــا أو      

إن هــــذا الرجــــل الــــذي يملــــك ســــيارة كبــــيرة وفــــيلا واســــعة عريضــــة  « .وك بعــــض أفــــراده الــــذين ينتمــــون إليــــهتظهــــر في ســــل

معــــــاذ الله  -، يعتقــــــد أ�ــــــم ينظــــــرون إليــــــه كــــــرب الأر�ب كــــــانوا يحشــــــمون علــــــى فعــــــايلهم �لفعـــــلفيهـــــا خــــــدم وحشــــــم إذا  

ـــــــى الإطـــــــلاق - ـــــــاة لا يمكـــــــن أن توصـــــــف عل ـــــــه يعـــــــيش نفســـــــياً حي ـــــــدو مـــــــن هـــــــذا المقطـــــــع أن . 2»في حـــــــين أن فممّـــــــا يب

نظــــــرة فوقيــــــة تــــــدل علــــــى لــــــت في إهانــــــة وعــــــي الآخــــــر عــــــن طريــــــق اســــــتعباده والنظــــــر إليــــــه ي الزائــــــف تمثّ أيـــــديولوجيا الــــــوع

فهــــــذه . الاضــــــطراب والتـــــوتر والقلــــــق مــــــا فيهــــــا، رغــــــم مــــــا يعيشـــــه في نفســــــه مــــــن حيــــــاة صـــــعبة فيهــــــا مــــــن عـــــدم الاحــــــترام

ــــوعي الزائــــف ووعــــي الآخــــر هــــي الــــتي تتضــــح مــــن خلالهــــا أيــــديولوجيا  ــــة بــــين ال لــــوعي الــــذي يســــيطر نمــــط االعلاقــــة الثنائي

ـــــوعي الزائـــــف في علاقتـــــه �لآخـــــر تصـــــنع التميـــــز الـــــذي يؤســـــس  .علـــــى نظـــــيره الآخـــــر فالآليـــــات الممكنـــــة الـــــتي يوظفهـــــا ال

ــــــــوعي الــــــــذي ينفــــــــرد ــــــــف في بنيتــــــــه حامــــــــل . بخصــــــــائص تتعلــــــــق �فــــــــراده أو عناصــــــــره لأيــــــــديولوجيا هــــــــذا ال فــــــــالوعي الزائ

  .ةلسماتٍ اجتماعية أيديولوجي

ـــــبرز سمـــــات       ـــــور في المـــــاء(أيديولوجيـــــة أخـــــرى للـــــوعي الزائـــــف في روايـــــة  وت الـــــتي رغـــــم كـــــون المؤلـــــف لم يخصّصـــــها ) قب

الـــــــتي تؤســــــــس ف عنـــــــد بعـــــــض النمــــــــاذج للحـــــــديث عـــــــن هــــــــذا الـــــــنمط مــــــــن الـــــــوعي �لدرجـــــــة الأولى إلا أنــــــــه قـــــــد توقــّــــــ

التفــــت الـــــدرقاوي الــــذي كـــــان هــــو مــــدرس الصـــــبيان وإمــــام القريـــــة وقــــال لعـــــزوز كلمــــة فهـــــزّ  « .لأيــــديولوجيا هــــذا الـــــوعي

... يصـــــلّوا مـــــن أجـــــل الأشـــــخاص الضـــــائعين أن: فخلـــــص الفقيـــــه بـــــذلك إلى رأي. جابـــــههـــــذا الأخـــــير رأســـــه وأبـــــدى إع

ـــــــه وتتحـــــــرك شـــــــفتاهكـــــــان  ـــــــع يدي ـــــــدرقاوي يرف ـــــــدر . 3»، غـــــــير أن صـــــــوته لم يكـــــــن مســـــــموعاً ال ـــــــه ال ـــــــدخلفالفقي في  قاوي ي

ــــــف ــــــوعي الزائ ــــــه صــــــناعة ال ــــــراوي -؛ مــــــن حيــــــث كون ــــــات الــــــتي ذكرهــــــا ال ــــــاً مــــــن المعطي ســــــلبيّاً في التعامــــــل مــــــع  -انطلاق

فأهــــــل قريــــــة المهديــــــة يحتــــــاجون إلى حــــــلٍّ عاجــــــل . ومــــــوت الصــــــيادين الــــــذين علــــــى مَتْنــــــه مســــــألة غــــــرق مركــــــب العياشــــــي
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بينمــــــا هــــــو يطــــــالبهم �لصــــــلاة والتضــــــرعّ . ةلبوا العياشــــــي �لتعــــــويض أو الديــّــــوموقــــــف حاســــــم مــــــن هــــــذه المســــــألة ، ليطــــــا

ويكــــــون الفقيــــــه الــــــدرقاوي �ــــــذا الفعــــــل قــــــد أنســــــاهم أو هــــــي . لأســــــباب الواقعيــــــة الموصــــــلة إلى ذلــــــكإلى الله دون بــــــذل ا

ـــــة ـــــة بحقـــــوقهم محاول ـــــوعي الزائـــــف ليكـــــون . لينســـــيهم مســـــألة المطالب ـــــة ال ـــــا تنشـــــأ أيديولوجي صـــــرف أهـــــل هـــــدفها  ومـــــن هن

قريـــــة المهديـــــة يشـــــكّل /الفقيـــــه الـــــدرقاوي في علاقتـــــه بـــــوعي الآخـــــر/فـــــالوعي الزائـــــف. المطالبـــــة بحقـــــوقهمريـــــة المهديـــــة عـــــن ق

  .عليهثنائية جدلية تودّ أيديولوجية الأول أن يبقى الوضع الحالي على ما هو 

ـــــة و      ـــــه أهـــــل قري ـــــذي يتعـــــرض ل ـــــزاز ال ـــــل في الاســـــتغلال والابت ـــــة يتمث ـــــاك وجـــــه آخـــــر مـــــن وجـــــوه هـــــذه الأيديولوجي  هن

إ�ــــــا  .شــــــيء عنــــــد إبــــــراهيم أن يــــــرى الجــــــرذان كــــــان أقــــــبح  « .لــــــدكّان الوحيــــــد في القريــــــة إبــــــراهيمالمهديــــــة مــــــن صــــــاحب ا

 -إذا وجـــــــد جـــــــبن  -تثقـــــــب الكاغيـــــــد وتتـــــــبرز في الـــــــدقيق ، وتعبـــــــث �لجـــــــبن : تفســـــــد كـــــــل شـــــــيء يقـــــــف  في طريقهـــــــا 

كميـــــــة قليلـــــــة منـــــــه أن ينظفـــــــه أمـــــــام ، فيضـــــــطر إبـــــــراهيم عنـــــــدما يريـــــــد أن يـــــــزن  حيـــــــا�ً أخـــــــرى تتـــــــبرز  في كـــــــيس الشـــــــايوأ

فـــــإبراهيم هـــــو صـــــورة  .1»هـــــذه المـــــرة مـــــن الســـــوق يـــــوم الإثنـــــين " شـــــايه"الزبـــــون، فيرفضـــــه الزبـــــون ويهـــــدده �نـــــه سيشـــــتري 

مــــــن صــــــور أيــــــديولوجيا الــــــوعي الزائــــــف الــــــتي تقــــــوم �ســــــتغلال أهــــــل قريــــــة المهديــــــة وبــــــيعهم ســــــلعاً فاســــــدة غــــــير صــــــالحة، 

فهـــــذه العلاقـــــة الثنائيـــــة . ه الســـــلع الضـــــرورية ولـــــو كانـــــت فاســـــدةلحـــــاجتهم الملحـــــة إلى هـــــذوذلـــــك أمـــــامهم دون وازع منـــــه 

  .ة قائمة على الاستغلال والابتزازقرية المهدية هي علاق/إبراهيم ووعي الآخر/بين الوعي الزائف

رطــــــة وعــــــدم لــــــت في التفكــــــير الفــــــردي والأ�نيــــــة المفوتــــــبرز صــــــورة أخــــــرى مــــــن صــــــور أيــــــديولوجيا الــــــوعي الزائــــــف تمثّ      

حســـــــنة زوجـــــــة الســـــــاحلي الـــــــتي لا يهمهـــــــا شـــــــيء ممـــــــا يـــــــدور في  «الاهتمـــــــام بشـــــــؤون الجماعـــــــة الـــــــذي ظهـــــــر في صـــــــورة 

كــــــان حطــــــا�ً لحســــــاب . فهــــــو لــــــيس صــــــياداً . يهمــــــه شــــــيء مــــــن ذلــــــك ولا يجتمــــــع �حــــــد زوجهــــــا الســــــاحلي لا. القريــــــة

ع مــــا يجــــري في القريــــة امــــل هــــذه المــــرأة مــــفهــــذا المقطــــع يعطــــي انطباعــــاً يخلــــق لــــدى القــــارئ صــــورة عــــن كيفيــــة تع. 2»غــــيره

، ولا يؤرقهـــــا شـــــيء ممــّـــا يـــــدور في القريـــــة، فهـــــي لم القضـــــا� الأساســـــية في هـــــذه الأخـــــيرة؛ فهـــــي منعزلـــــة عـــــن الـــــتي تســـــكنها

فهـــــذه العلاقـــــة الانفصـــــالية بينهمـــــا تؤسســـــها  .المـــــوت والألم الـــــذي حـــــزّ في النفـــــوستحـــــزن لمـــــا أصـــــاب القريـــــة مـــــن فاجعـــــة 

  .حة بين الطرفينأيديولوجيا المصل

ـــــــة  وتحـــــــدث       ـــــــة) محاولـــــــة عـــــــيش(رواي ـــــــف لطبيعـــــــةعلامـــــــة فارق ـــــــث اهتمامهـــــــا �لـــــــوعي الزائ هـــــــذه الروايـــــــة  ، مـــــــن حي

مــــــدّ لــــــه زجاجــــــة البــــــيرة . كــــــان  في منتهــــــى الســـــكر. أمريكـــــي ضــــــخم الجثــــــة) أي حميــــــد(وقفــــــه أ « .وشخصـــــيا�ا المركزيــــــة
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ــــه . لســــان الرجــــل متعــــب مــــن فــــرط الشــــراب. مــــن فمــــه يفهــــم حميــــد كلمــــة ممــــا خــــرج ، لممريكيــــةوتحــــدث إليــــه �لأ فهــــم أن

  ...يدعوه للشراب ، أشار حميد برأسه أن لا 

، وضــــع زجاجـــــة البــــيرة المملـــــوءة إلا قلــــيلا، نظــــر إليـــــه حميــــد وهــــو يتمايـــــل بجثتــــه الـــــتي )البــــار(ابتعــــد الأمريكــــي جهـــــة      

ـــــ. 1»تشـــــبه جثـــــة فيـــــل  ـــــوعي الزائـــــف في علاقت ـــــذي يمثـــــل ال وعـــــي الآخـــــر يقـــــدّم لنـــــا جدليـــــة / ه بحميـــــدفهـــــذا الأمريكـــــي ال

فهـــــذا الأخـــــير قـــــد فقـــــد صـــــوابه وافتضـــــح أمـــــره  ؛ه هـــــذا الأمريكـــــي قبـــــل الســـــكر و بعـــــدهواضـــــحة بـــــين التيـــــه الـــــذي يعيشـــــ

ــــــة  ــــــه اســــــتمالة البطــــــل حميــــــد نحــــــو وعيــــــه ). البــــــار(بعــــــد خروجــــــه مــــــن الحان ــــــق  -وتمثلــــــت أيديولوجيتــــــه في محاولت عــــــن طري

ته بـــــل جعلـــــه يـــــبرز حقيقـــــة شخصــــــي ،الســـــكر الـــــذي صـــــيرّه في صـــــورة مضــــــحكة الـــــذي فقـــــد تماســـــكه بمجــــــرد -الشـــــراب

ــــد هــــذا الضــــياع ــــذي ســــتظهر الــــتي لا تتوقــــف عن ــــف ال ــــوعي الزائ ، وهــــو مــــا يوضــــحه وجــــه آخــــر مــــن وجــــوه أيــــديولوجيا ال

المـــــــــــرأة ذات العجيـــــــــــزة والأمريكـــــــــــي الضـــــــــــخم يتعانقـــــــــــان الآن ،  « .لخطـــــــــــوة الثانيـــــــــــة بعـــــــــــد الخطـــــــــــوة الأولىملامحـــــــــــه في ا

ــــــد ويتــــــداف ــــــار(عان عن ــــــه لهمــــــا ) الب ــــــاك رجــــــالا آخــــــرين ونســــــاء أخــــــر�ت يفعلــــــون الشــــــيء نفســــــه . لا أحــــــد ينتب . لأن هن

في إشـــــارة  مـــــن الـــــراوي إلى ملامـــــح . 2»يـــــدخلون إلى الملهـــــى الليلـــــي مـــــن البـــــار ، ويخرجـــــون مـــــن الملهـــــى الليلـــــي إلى البـــــار

/ الكيــــــف / نوعهــــــا  المســــــكرة مهمــــــا كــــــان؛ فهــــــذا الأخــــــير يســــــتوي مــــــع المــــــادة الزائــــــف التفكــــــك الــــــذي أصــــــاب الــــــوعي

. وزيفـــــه في رؤيـــــة الأشـــــياء �تـــــج عـــــن غيابـــــه عـــــن الواقـــــع الاجتمـــــاعي الحقيقـــــي ،فهـــــو لا يكـــــاد يصـــــحو. البـــــيرة/الحشـــــيش 

، وابالســـــــكر حكمـــــــاً تعســـــــفياً بعيـــــــداً عـــــــن الصـــــــ/وبـــــــذلك يكـــــــون الحكـــــــم علـــــــى الأمـــــــور والأشـــــــياء في لحظـــــــات الزيـــــــف

  .ئالخاط/ة من التفكير الزائف لتكون أيديولوجيته رؤية مصلحية �بع

ــــــف �لمــــــادة المســــــكر        ــــــوعي الزائ ــــــة واضــــــحةويقــــــترن ال ــــــكْر يعــــــرّي هــــــذا الــــــوعي  ،ة مهمــــــا كــــــان نوعهــــــا في جدلي فالسُّ

يقــــــف  ، ويعبـــــث بكــــــل شـــــيءب والتــــــوتر ويصـــــير مصــــــدر إزعـــــاج كبــــــيرالـــــذي يفقـــــد صــــــوابه ويتفكّـــــك ويعتريــــــه الاضـــــطرا

ـــــــق شـــــــهواته ـــــــت معر   « .أمامـــــــه في ســـــــبيل تحقي ـــــــة أمـــــــام ملهـــــــى كان ـــــــوب" كـــــــة حامي ـــــــ" صـــــــليب الجن ـــــــين مغـــــــربي وجن دي ب

وضــــــعها علــــــى عنــــــق . أخــــــرج الجنــــــدي الأمريكــــــي ســــــكينا قصــــــيرة لكنهــــــا حــــــادة  .كــــــا� ســــــكرانين كــــــذلك... أمريكــــــي 

ـــــو  ـــــو ...غنّ ـــــق غنّ ـــــدفع الســـــكين في عن ـــــدم مـــــن ... يشـــــتم الأمريكـــــي المغـــــربي ، وي ـــــدفق ال ـــــى الطـــــوار فت ســـــقط المغـــــربي عل

الأمريكـــــي صـــــو�ً  عليـــــه بضـــــربة حـــــذاء في وجهـــــه فأصـــــدر) حميـــــد(ا�ـــــال ... مريكـــــي بلكمـــــات انقـــــض علـــــى الأ. جبهتـــــه

ـــــر ـــــل صـــــوت الخنزي ـــــت في غـــــبش الصـــــباح. مث ـــــل مي ـــــين المغـــــربي والأمريكـــــي في هـــــذه المعركـــــة . 3»تمـــــدد مث ـــــدافع ب فهـــــذا الت
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بكونـــــه وعيـــــاً  ،لسّـــــكْر الـــــذي كشـــــف عـــــن حقيقـــــة وعيهمـــــاكـــــان بســـــبب ا  -وهمـــــا ينتميـــــان إلى الـــــوعي الزائـــــف  -بينهمـــــا 

تنطلـــــــق  .يظهــــــر كــــــل شــــــيء علــــــى طبيعتــــــه الحقيقيــــــةأمــــــا في حالــــــة السّـــــــكْر ف. قيقتــــــه أثنــــــاء الصّــــــحومــــــترهّلا تحجــــــب ح

  .ءالرعونة من عقالها ولا تتوقف سوى بعد أن �دم كل شي

ـــــــة       ـــــــوردة(و�تي رواي ـــــــزاف) المـــــــرأة وال ـــــــتي خصّـــــــها محمد زف ـــــــف ال ـــــــوعي الزائ ـــــــديولوجيا ال في  لتكمـــــــل توضـــــــيح مســـــــألة أي

، وهــــو مــــا عــــبر عنــــه صــــديق هر هــــذه الأيــــديولوجيا منــــذ البدايــــة؛ فقــــد بــــرزت بعــــض مظــــاواســــع خطابــــه الروائــــي �هتمــــام

فيبنــــــون . تســــــيرّ� أقليــــــة بيضــــــاء مــــــن المغــــــامرين والقــــــوادين و�ئعــــــي نســــــائهم) أي في الــــــدار البيضــــــاء(هنــــــا  «.البطــــــل محمد 

فسِــــــــمات الــــــــوعي الزائــــــــف الــــــــتي تــــــــؤطر أيديولوجيتــــــــه . 1»ويطردوننــــــــا مــــــــن المقــــــــاهي. الشــــــــركات ويســــــــتثمرون الأمــــــــوال 

، فــــــالتزلّف مــــــن صــــــديق البطــــــل/البيضــــــاء مــــــع وعــــــي الآخــــــرالأقليــــــة /تكمــــــن في كيفيــــــة تعامــــــل شخصــــــيات هــــــذا الــــــوعي

للوصـــــول إلى الهـــــدف الرئيســـــي وهـــــو بنـــــاء ) البورجـــــوازي(أجــــل المـــــال ولـــــو كـــــان ذلـــــك علـــــى حســـــاب الشــــرف الأخلاقـــــي 

  .ييم الإها�ت لغيرهم ممن ينتمون إلى وعي غيرهم مطلب ضرور الشركات واستثمار الأموال وتقد

ـــــتي أخـــــذت مســـــاحة واســـــعة       ـــــف ال ـــــوعي الزائ ـــــة ال ـــــة عـــــن سمـــــات أيديولوجي ـــــوالى الشـــــواهد الســـــردية في هـــــذه الرواي وتت

ـــــذي اهـــــتم بتتبّعهـــــامـــــن هـــــذا ا ـــــت  « .لمنجـــــز النصّـــــي ال ـــــراوي البطـــــل محمد(ورأي ـــــد ) ال ـــــاً وق ـــــة مـــــني عجـــــوزاً أوروبي علـــــى مقرب

ـــــالتي ـــــه رأيتـــــه يحـــــدّق إليّ بفضـــــول كبـــــيرعنـــــدما وقعـــــت عينـــــاي ع .تمـــــدد قب التفـــــتّ لأرى إذا  ... ، فحوّلـــــت نظـــــراتي عنـــــه لي

علبـــــة رفـــــع يـــــده ب... مــــن جديـــــد فابتســـــم وهـــــزّ لي برأســــه  نظـــــرت إليـــــه . لم يكـــــن هنــــاك أحـــــد. لا . ســـــم لغـــــيري كــــان يبت

ــــــة لطيبتــــــه وقفــــــت وذهبــــــت لأت. قلــــــت برأســــــي نعــــــم. الســــــجائر الحمــــــراء وأخــــــرج ســــــيجارة  ــــــاول الســــــيجارةوتلبي ــــــه  .ن لكن

ويكـــــــون نمـــــــوذج هـــــــذا . 2»�ولـــــــني الســـــــيجارة وأشـــــــعلها لي بـــــــنفس الســـــــرعة. ســـــــبقني بخفـــــــة شـــــــاب في العشـــــــرين ووقـــــــف 

ليكشـــــــف عـــــــن جانـــــــب مـــــــن  ،ئـــــــفالعجـــــــوز الأوروبي شـــــــاهداً علـــــــى الشـــــــذوذ الجنســـــــي الـــــــذي يخـــــــترق هـــــــذا الـــــــوعي الزا

فــــــــالوعي الزائـــــــــف . ولــــــــو كانــــــــت مِثليــــــــة ذات الجنســــــــيةجوانــــــــب هــــــــذه الأيــــــــديولوجيا المتعفنــــــــة الــــــــتي تبحــــــــث عـــــــــن اللـّـــــــ

وعـــــي البطــــل محمد انطلاقـــــاً مـــــن كونـــــه رغبـــــة جنســـــية يمكـــــن تحقيقهـــــا / العجـــــوز الأوروبي يتعامـــــل مـــــع وعـــــي الآخـــــر/الفاســــد

  .المقصودن التعامل وإخفاء الهدف عن طريق استعمال كل الطرق الملتوية �ظهار حس

وفي خضــــــمّ هــــــذه التقاليــــــد الأيديولوجيــــــة المكونـــــــة للــــــوعي الزائــــــف الــــــتي تعطـــــــي للخطــــــاب الروائــــــي نمطيــــــة ســـــــردية       

هـــــو طالـــــب  و تـــــدّ� كانـــــت أمـــــي   « .في طبيعـــــة هـــــذا الـــــوعي في حـــــدّ ذاتـــــه واضـــــحة لفتـــــت نظـــــر� سمـــــات أخـــــرى تمثلـــــت
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ـــــــة ـــــــني ويرغـــــــب . في الكلي ـــــــام إلى جـــــــواري في الســـــــريروهـــــــو الآن يحب ـــــــذي يميـــــــز شخصـــــــية  .1»في أن ين فهـــــــذا الســـــــلوك ال

ـــــوعي الزائـــــفرجـــــاء وأخيهـــــا يعـــــبر عـــــن نمـــــط ا ـــــه لتفكـــــير الســـــائد داخـــــل ال ـــــه الفـــــتى وأخت ـــــذي نشـــــأ في ـــــد ال ـــــدَّلال الزائ ؛ فال

  . اء لذّات النفس و لا شيء غير ذلكرجاء يكشف عن حياة الترف واللهو وعدم التفكير سوى في إرض

ـــــــف        ـــــــوعي الزائ ـــــــديولوجيا ال ـــــــات الســـــــابقة المـــــــذكورة في الشـــــــواهد الســـــــردية بخصـــــــوص أي وانطلاقـــــــاً مـــــــن هـــــــذه المعطي

ــــديولوجيا هــــذا الأخــــير ــــوعي تجعــــل أي ــــرة هــــذا ال ــــل في يمكــــن القــــول إن دائ ــــة تتمث ــــذي : تتكــــون مــــن عناصــــر بنائي ــــف ال الزي

؛ )ة الثعلـــــــب الـــــــذي يظهـــــــر ويختفـــــــيروايـــــــ فاطمـــــــة ومكســـــــيم وبريجيـــــــت و ســـــــلمى في(تتشـــــــكّل منـــــــه هـــــــذه الأيـــــــديولوجيا 

ــــــع في ا ــــــه �ب ــــــف للمواقــــــف المحيطــــــة ب ــــــوعي الزائ ــــــة في التفكــــــيرفســــــوء تقــــــدير ال ، فهــــــو بحــــــث لأســــــاس مــــــن سمــــــات جوهري

ة متواصــــــل عــــــن اللــــــذات الماديــــــة والحســــــية والجنســــــية الــــــتي تطبــــــع هــــــذا الــــــوعي الــــــذي يعــــــدّ في حــــــدّ ذاتــــــه ســــــلعة رأسماليــــــ

ـــــــة الأفعـــــــى والبحـــــــر( ـــــــةفي ا�تمـــــــع لا يفكـــــــر ســـــــوى في  ، والفـــــــرد)سوســـــــو في رواي ـــــــب المادي ـــــــز �ـــــــذه . الجوان ـــــــذلك يتمي ل

المبنيـــــة علـــــى الاضـــــطراب ) الرجـــــل وزوجتـــــه في روايـــــة الأفعـــــى والبحـــــر(الجوانـــــب الـــــتي ترتكـــــب لأجلهـــــا الخيـــــا�ت الزوجيـــــة 

ــــــــة  ــــــــة المالي ــــــــق والوحــــــــدة رغــــــــم الرفاهي ــــــــوتر والقل ــــــــة (والت ــــــــة أرصــــــــفة وجــــــــدران وسوســــــــو في رواي الأفعــــــــى بومهــــــــدي في رواي

ـــــوعي إ. )والبحـــــر ـــــديولوجيا هـــــذا ال ـــــذي يصـــــنع أي ـــــد ال ـــــدلال الزائ ـــــوردة(ضـــــافة إلى ال ـــــة المـــــرأة وال ). رجـــــاء وشـــــقيقها في رواي

) الانعــــــزال(الغــــــيرة والكراهيــــــة وحــــــب الوحــــــدة : مــــــن التعامــــــل مــــــع وعــــــي الآخــــــر تمثــــــل فيوهــــــذه الســــــمات أفــــــرزت نوعــــــاً 

  .الصورة الموجودة في الأفلام وا�لات الرخيصةوالتحفظ منه والبعد عن الثقافة والقراءة سوى ثقافة 
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�لحـــــديث عـــــن أيـــــديولوجيا الـــــوعي الممكـــــن المســـــتقبلي ) القـــــائم والزائـــــف(ه يعتـــــني هـــــذا المبحـــــث الثالـــــث مثـــــل ســـــابقَِيْ      

 الأوضــــــاع الاجتماعيــــــة نحــــــو مســــــتقبل أفضــــــل و غــــــدٍ مشــــــرق �لنســــــبة إلى الطبقــــــة الفقــــــيرة الــــــتي الــــــذي يســــــتهدف تغيــــــير

، مـــــن خـــــلال العناصـــــر الســـــردية الـــــتي وظفّهـــــا وأســـــهمت في الوقـــــت نفســـــه في تجلّيـــــات خصّـــــها محمد زفـــــزاف بحُظـــــوة كبـــــيرة

نحــــــاول بســــــطه في ، وهــــــو مــــــا ذي يــــــدخل في صــــــناعة الخطــــــاب الروائــــــيسمــــــات أيــــــديولوجيا هــــــذا الــــــنمط مــــــن الــــــوعي الــــــ

  :تيةهذه القضا� الآ
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ينشـــــأ مفهـــــوم أيـــــديولوجيا الـــــوعي الممكـــــن مـــــن مجموعـــــة القضـــــا� الـــــتي تشـــــكّل المصـــــالح المشـــــتركة لطبقـــــة مـــــن النـــــاس      

أيــــديولوجيا الــــوعي القـــــائم  -ومــــن ثمــــة فــــإن هــــذه الأيـــــديولوجيا تتأســــس كســــابقتيها . ا يعــــني لــــديها رؤيــــة معينــــة للعـــــالمممـّـــ

لأيـــــــديولوجيا في الـــــــتي تصـــــــوغ مجتمعـــــــةً خصوصـــــــية هـــــــذه ا والمصـــــــلحةوفـــــــق قواعـــــــد الجزئيـــــــة والنّســـــــبية  -والـــــــوعي الزائـــــــف 

امل لهـــــذا المصـــــطلح ؛ مـــــن حيـــــث القناعـــــة الاجتماعيـــــة الـــــتي تفـــــرز العناصـــــر الضـــــرورية لتحقيـــــق مفهـــــوم شـــــتفرّدهـــــا وتميّزهـــــا

ـــــــه مـــــــع المصـــــــطلحات الســـــــابقة ـــــــه فـــــــإن . في اختلاف مجموعـــــــة السّـــــــمات : أيـــــــديولوجيا الـــــــوعي الممكـــــــن هـــــــي كـــــــذلكومن

ه ومواجهتــــــه للأيــــــديولوجيات م كيفيــــــة تعاملــــــالمشــــــتركة أو الآليــــــات الســــــردية الــــــتي تبلــــــور مفهــــــوم الــــــوعي الممكــــــن وترسّــــــ

الممكــــــــن  مجموعــــــــة الأقنعــــــــة الــــــــتي يواجــــــــه �ــــــــا الــــــــوعي - في هــــــــذه الدلالــــــــة -وبــــــــذلك تكــــــــون الأيــــــــديولوجيا . الأخــــــــرى

وهـــــذه الأقنعـــــة يمكـــــن الكشـــــف عنهـــــا مـــــن خـــــلال قـــــراءة نصـــــوص محمد زفـــــزاف الروائيـــــة الـــــتي . القضـــــا� الـــــتي تطـــــرح أمامـــــه

  :    الآتي النحوتتخذ موقفاً واضحاً  للوصول إلى طريقة خاصة نبيّنها على 
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يتميــــــز خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزاف مــــــن حيــــــث بنيتــــــه الســــــردية بكونــــــه خطــــــا�ً حــــــاملاً للمســــــائل الــــــتي يهــــــتم �ــــــا       

ــــوعي الممكــــن  ــــل   -ال ــــك مــــن قب ــــا ذل ــــوعي الممكــــن وبعــــض التقا-كمــــا رأين ــــين ال ــــذلك تنشــــأ علاقــــة حميميــــة ب ليــــد أو ، وب

في روا�ت محمد  -مــــــــن حيــــــــث الحضــــــــور  -الســــــــمات لتكــــــــوين مــــــــا يســــــــمّى �يــــــــديولوجيا الــــــــوعي الممكــــــــن الــــــــتي تتــــــــوزع 

ــــــة إلى أخــــــرىزفــــــزاف ب ــــــوعيشــــــكل غــــــير منــــــتظم مــــــن رواي ــــــنمط مــــــن ال ــــــم يكــــــن حضــــــور هــــــذا ال ــــــة  ؛ فل أرصــــــفة (في رواي

اوي البطـــــل بومهـــــدي إلى بعـــــض ؛ وذلـــــك مـــــن خـــــلال إشـــــارة الـــــر كبـــــيراً، بـــــل كـــــان محتشـــــماً أو علـــــى اســـــتحياء) وجـــــدران

أمـــــك تـــــتعفن وأنـــــت .مـــــا أشـــــقاك � ســـــالم  « .ذكـــــر ذلـــــك عـــــن أمّ ســـــالم صـــــديق البطـــــل سمـــــات هـــــذه الأيـــــديولوجيا مثلمـــــا
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ـــــــتعفن في الأوســـــــاخ واللاتنطـــــــيم  ـــــــه ...هنـــــــا ت ـــــــوعي الممكـــــــن . 1»أبـــــــوك يعـــــــيش لذات ـــــــديولوجيا ال المـــــــرض فمـــــــن سمـــــــات أي

ـــــدة ســـــالم ـــــه وال ـــــذ، وهـــــو مـــــا يجعلهـــــا الـــــذي تعـــــاني من ـــــده ال ـــــالاة مـــــن وال ـــــع أمـــــام وضـــــع قـــــائم ســـــيّء للغايـــــة دون مب ي يتمت

الـــــوعي الممكـــــن يفصـــــح عـــــن سمـــــات هـــــذه الأيـــــديولوجيا / وبـــــذلك يكـــــون وعـــــي الوالـــــدة . بصـــــحته و يســـــعى إلى شـــــهواته

  .لقائمالتي تنشأ من الجدلية الأبدية بينه وبين الوعي ا

ـــــة المزريـــــة وهنـــــاك شـــــاهد آخـــــر يتضـــــمن سمـــــة تكوينيـــــة في أيـــــديولوجيا ا      لـــــوعي الممكـــــن تتمثـــــل في الوضـــــعية الاجتماعي

ـــــتي تعمـــــل فيهـــــا  ليلـــــى صـــــديقة البطـــــل بومهـــــدي  ـــــذي يعمـــــل في المدرســـــة ال ـــــم ال ـــــذي «.للمعلّ كـــــان معلـــــم عجـــــوز هـــــو ال

اللتـــــين تشـــــيران إلى الـــــوعي الممكـــــن وكيفيـــــة إ�رة الشـــــفقة وبنـــــاء أيـــــديولوجيا . 2»أطـــــل عليـــــه خلـــــف نظارتيـــــه الرخيصـــــتين 

ـــــذي ســـــيطراســـــتيعابية لل ـــــراوي . علـــــى المنجـــــز النصّـــــي لهـــــذه الروايـــــة واقـــــع وســـــط الـــــوعي الزائـــــف ال وهـــــو اســـــتهلال مـــــن ال

ــــوعي فيمــــا بعــــد ح ــــنمط مــــن ال ــــروا�ت اللاحقــــةلحضــــور هــــذا ال ــــو�ً في ال ــــى قلّتهــــا  -وهــــذه المقــــاطع الســــردية . ضــــوراً ق عل

  .ي شيءعيفة واهنة لا تستطيع فعل أتصنع أيديولوجيا الوعي الممكن التي تبدو ض -

ــــــة       ــــــا إلى رواي ــــــو�ً بســــــبب ردّة ) الأفعــــــى والبحــــــر(بينمــــــا إذا انتقلن ــــــديولوجيا الــــــوعي الممكــــــن صــــــار ق ــــــإن حضــــــور أي ف

ـــــذلك فـــــالوعي الممكـــــن أصـــــبحت لـــــه أيـــــديولوجيا الثـــــورة. خـــــير علـــــى الـــــوعي الزائـــــف الـــــذي أهانـــــهفعـــــل هـــــذا الأ ضـــــدّ  ل

ـــــة الســـــائدة ـــــت نفســـــه صـــــراعالأوضـــــاع الاجتماعي ـــــرز في الوق ـــــوعي الممكـــــن ووعـــــي الآخـــــرا ، وب ـــــف/ل ـــــوعي الزائ ؛  فهـــــذا ال

مــــــن عنــــــاء  -كمــــــا أراد   -الأول يقــــــوم بثــــــورة في صــــــورة البطــــــل ســــــليمان الــــــذي قــــــدم إلى المدينــــــة الصــــــغيرة لا ليســــــتريح 

زت هــــذه المدينــــة البورجوازيــــة الــــتي غــــ/، بــــل كمــــا خطــّــط لــــه الــــراوي وهــــو الثــــورة علــــى الــــوعي الزائــــف  الجامعــــةالدراســــة في

ــــــت )أي سوســــــو(سأغتصــــــبها  « :ظهــــــر في كــــــلام ســــــليمان لصــــــديقه كريمــــــو ، وهــــــو مــــــالصــــــغيرةالســــــاحلية ا ، مثلمــــــا فعل

لــــــــذلك فمــــــــن سمــــــــات  .فالفعــــــــل الجنســــــــي مظهــــــــر مــــــــن مظــــــــاهر ثــــــــورة الــــــــوعي الممكــــــــن علــــــــى وعــــــــي الآخــــــــر. 3»بثــــــــر�

ورفـــــــض  ، لإثبـــــــات الـــــــذاتلبورجوازيـــــــة ومحاولـــــــة الانتقـــــــام منـــــــها/أيـــــــديولوجيا الـــــــوعي الممكـــــــن الثـــــــورة علـــــــى وعـــــــي الآخـــــــر

  .نائه للفيلات وإفساده للجو العامالامتداد الذي قام به الوعي الزائف على المدينة الصغيرة من خلال ب

لكــــــن هــــــذا الــــــرفض الــــــذي قــــــام بــــــه ســــــليمان وخلــــــق صــــــلابة في أيــــــديولوجيا الــــــوعي الممكــــــن ســــــيتحول إلى هجــــــوم      

وقفـــــا إلى جانبهمـــــا . د عـــــر� صـــــدريهماوقـــــ) البـــــار(شـــــا�ن  دخـــــل « .الزائـــــف وملاحقتـــــه أينمـــــا حـــــلّ /الآخـــــرضـــــد وعـــــي 

أمـــــا . ألقـــــى أحـــــدهما نظـــــرة علـــــى أســـــفل سوســـــو ، وتلمـــــظ بلســـــانه .وطلبـــــا خمـــــراً عاديـــــة ) إلى جانـــــب ســـــليمان وسوســـــو(
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: وقالـــــت �لنيابـــــة عنـــــه. علـــــى ثيا�ـــــا بـــــل دفعهـــــا قلـــــيلا بمؤخرتـــــه حـــــتى كـــــادت تفـــــرغ كـــــأس البـــــيرة . الآخـــــر فلـــــم ينتبـــــه لهـــــا 

ـــــك ولكنـــــه لم يهـــــتم ) . �ردون( ـــــوعي . 1»فاغتاظـــــت وشـــــربت كأســـــها جرعـــــة واحـــــدة .لهـــــا مـــــع ذل فهـــــذه الصـــــورة بـــــين ال

ومـــــن . يا الـــــوعي الزائـــــفالممكــــن والـــــوعي الزائـــــف هـــــي وجـــــه معكـــــوس مـــــن الصــــورة الســـــابقة الـــــتي وجـــــد�ها في أيـــــديولوج

وصـــــول لممكـــــن لل، لتتبلـــــور بـــــذلك أيـــــديولوجيا الـــــوعي انتقـــــام مـــــن هـــــذا الأخـــــير تصــــبح هـــــدفاً ثمــــة فـــــإن محاولـــــة الثـــــأر أو الا

  .إلى التحرر من القهر والظلم

ويســـــعى الـــــراوي مـــــن خـــــلال مقطـــــع ســـــردي آخـــــر إلى بيـــــان سمـــــة أخـــــرى مـــــن سمـــــات أيـــــديولوجيا الـــــوعي الممكـــــن ألا      

ــــــاة والطمــــــوح فيهــــــاوهــــــي الت ــــــا�م ... يــــــز مغــــــر�ً وتجمــــــع الشــــــبان والشــــــا�تكــــــان الإفر   « .فــــــاؤل وحــــــب الحي ولم تكــــــن ثي

ومـــــع ذلـــــك  فآمـــــالهم ...كـــــانوا يفعلـــــون كـــــل شـــــيء بـــــلا رقيـــــب. فتـــــو�م وجمـــــالهم وطموحـــــا�من تخفـــــي القـــــذرة تســـــتطيع أ

لأيديولوجيــــــة رغــــــم التحــــــد�ت العظيمــــــة الــــــتي يلقو�ــــــا في صــــــراع مــــــع الأشــــــكال ا 2»واســــــعة وحــــــبهم للحيــــــاة كبــــــير جــــــداً 

ــــــوعي الأخــــــرى ــــــوعي الممكــــــن قــــــد بــــــرزت بقــــــوة. لأنمــــــاط ال ــــــديولوجيا ال ــــــا تكــــــون أي الســــــردي وكــــــان حضــــــورها  ،ومــــــن هن

ــــوعي الزائــــف  واســــع النطــــاق لتشــــكل جدليــــة هــــي : ؛ فــــالأفعى العــــدوّ الأبــــدي، وهــــذا ظــــاهر مــــن خــــلال العنــــوان/مــــع ال

  .سليمان/الطبقة الفقيرة/سوسو، بينما البحر هو الوعي الممكن/البورجوازية/الوعي الزائف

وتظهـــــــر إشـــــــارات قليلـــــــة إلى ) أفـــــــواه واســـــــعة(وتـــــــنكمش مظـــــــاهر أيـــــــديولوجيا الـــــــوعي الممكـــــــن مـــــــرة أخـــــــرى في روايـــــــة     

     . ه الأيـــــــديولوجيسما�ـــــــا المـــــــؤطرة لهـــــــذا الـــــــوعي الـــــــذي ينتمـــــــي إليـــــــه البطـــــــل الكاتـــــــب الـــــــذي يتحـــــــدث عـــــــن أصـــــــول وعيـــــــ

ونـــــه ، يضـــــعون الصراصـــــير في قطعـــــة خبـــــز إلى جانـــــب قليـــــل مـــــن المـــــازوت يلتقطأبنـــــاء الشـــــوارع الخلفيـــــة المشـــــردين لكـــــن «

فهـــــــذه الإشـــــــارة مـــــــن الـــــــراوي إلى هـــــــذه . 3»ن ذلـــــــك لكـــــــي يتحششـــــــوا ، فيـــــــأكلو مـــــــن أرضـــــــية إحـــــــدى محطـــــــات البنـــــــزين

دين الـــــذين يثـــــيرون الشــــــفقة الأصـــــول الأيديولوجيـــــة تتمثـــــل في الحيـــــاة الاجتماعيـــــة المزريـــــة لأبنـــــاء الأحيـــــاء الشـــــعبية المشـــــرّ 

وهــــــو مــــــبررّ لثــــــور�م علــــــى الوضــــــع . لكــــــو�م يعيشــــــون علــــــى هــــــامش ا�تمــــــع، ولا يحظــــــون �يّ التفــــــات منــــــه ،والعطــــــف

ــــــه دون أ ــــــذي يعيشــــــونه أو يحَيــــــون داخل ــــــوعي الممكــــــن  .دنى شــــــروط الوضــــــع الاجتمــــــاعي المــــــريحالقــــــائم ال ــــــديولوجيا ال فأي

  .القاعدة الأيديولوجية لهذا الوعيتبُنى على الأصول الاجتماعية الفقيرة التي تشكّل 

ـــــــتي تظهـــــــ     ـــــــوعي الممكـــــــن ال ـــــــديولوجيا ال ـــــــراوي في مقطـــــــع آخـــــــر إلى سمـــــــة مـــــــن سمـــــــات أي ـــــــز ويشـــــــير ال ـــــــة ر تميّ اً عـــــــن بقي

، ولــــــه �ثــــــير واســــــع تابــــــة؛ فالكاتــــــب البطــــــل إنســــــان اجتمــــــاعي مثقــــــف ذو فعاليــــــة كبــــــيرة في الكالأيــــــديولوجيات الأخــــــرى
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لأشـــــياء بكـــــل صـــــراحة لـــــو كـــــان والـــــدي الـــــذي مـــــات وأ� في بطـــــن أمـــــي يملـــــك كـــــل هـــــذه ا) الـــــراوي(وأ�  « .في ا�تمـــــع

ــــك تعــــافين. لمــــا تعشــــيت أمــــس بصــــحن طمــــاطم ــــة مــــن سمــــك ...الطمــــاطم  تقــــولين �ن ــــه أن يطلــــب علب ــــل كــــان �مكان ب

ســـــوف نلتقـــــي بـــــه مســـــاء في حانـــــة ...هـــــل شممـــــت رائحـــــة عطـــــره الـــــرخيص ... التـــــون وقطعـــــة مـــــن البصـــــل وقطعـــــة خبـــــز 

ــــــذ  ــــــه يصــــــبح شخصــــــاً آخــــــر يشــــــرب النبي ــــــرين كيــــــف أن ــــــد ، وســــــوف ت لا  وعنــــــدما ينتشــــــي يشــــــتري �قــــــة ورد . الميريلان

  ... أدري لمن يقدمها 

ـــــه ذلـــــك المســـــاءاق     ـــــذين . ، وطلبـــــت منـــــه ســـــيجارة تربـــــت من ـــــه لا يشـــــبه أولئـــــك ال ـــــة موضـــــوعة أمامـــــه ، إن كانـــــت العلب

فهــــــــذه الأيــــــــديولوجيا الــــــــتي تمثــــــــل الــــــــوعي . 1»يضــــــــعون علبــــــــة الســــــــجائر في الجيــــــــب ، طلبــــــــت أن يشــــــــعلها لي ففعــــــــل 

ـــــزهالممكـــــن تعطـــــي أبعـــــاد ـــــوعي الكاتـــــب بتميّ ـــــرخيص وتواضـــــعه مـــــع ؛ مـــــن خـــــلال طعامـــــه البســـــيط وعطـــــاً مســـــتقبلية ل ره ال

، بـــــل �درة وذات �ثـــــير واســـــع تميـــــزة، ممـّــــا يجعـــــل شخصـــــيته في ضـــــوء هـــــذا الـــــوعي منـــــاس وتقديمـــــه الهـــــدا� وترحيبـــــه �ـــــمال

. تي يجلســـــن معــــه في الحانـــــة المعتـــــادة، حـــــتى مــــن الفتيـــــات اللــــواجعلـــــت التفافــــاً حولـــــه مــــن كـــــل النــــاس بروحــــه المرحـــــة الــــتي

ـــــت هـــــذه  ـــــى تحطـــــيم كـــــل فهـــــذه السّـــــمة جعل ـــــادرة عل ـــــوي كـــــل الظـــــروف الصـــــعبة وق ـــــة وتســـــتطيع أن تحت الأيـــــديولوجيا قوي

  .ريعالحواجز التي تجعلها تنفذ إلى القلوب بشكل س

ـــــورت أكثـــــر مـــــن خـــــلال بعـــــض ) بيضـــــة الـــــديك(وإذا مـــــا مـــــرر� إلى روايـــــة       ـــــإن أيـــــديولوجيا الـــــوعي الممكـــــن قـــــد تبل ف

ــــــو للبطــــــل رحّــــــال، وهــــــو مــــــا المعطيــــــات الــــــتي كوّنــــــت سمــــــات اضــــــافية ــــــى في قــــــول غنّ     إنــــــك برزقــــــك ، رغــــــم أنــــــك  « :تجلّ

ــــــتي يجــــــد �ــــــا البطــــــل عيشــــــه أو رزقــــــه . 2»لم أر رجــــــلاً مرزاقــــــاً مثلــــــك . لا تشــــــتغل  وفي الوقــــــت نفســــــه تبــــــدو الســــــهولة ال

ـــــاس حولـــــه ممــّـــا وجـــــد� ـــــواه واســـــعة(ه ســـــابقاً في روايـــــة �رزة أو ظـــــاهرة لافتـــــة للنظـــــر انطلاقـــــاً مـــــن التفـــــاف الن وهـــــذه  .)أف

ــــــديولوجي الممكــــــن محــــــل قبــــــول  ــــــوعي الأي  -وفــــــق القــــــصّ الســــــردي للــــــراوي  -الســــــمات أو الخصــــــائص جعلــــــت هــــــذا ال

  .الوعي وصلاحيته في بناء ا�تمع واقتناع لدى القارئ �همية هذا

  -؛ فهـــــذا الأخـــــير هـــــو وعـــــي ثـــــوري عنـــــد المؤلـــــف لميـــــول الأيديولوجيـــــة للـــــوعي الممكـــــنولعـــــل مقطعـــــاً آخـــــر يوضّـــــح ا     

ـــــذكر  ـــــوقيبحـــــث دائمـــــاً  -كمـــــا أســـــلفنا ال ـــــداً عـــــن ا عـــــن التّ ـــــة بعي ـــــتي يخضـــــع لهـــــاإلى الحري ـــــة الاجتماعيـــــة ال هـــــذا « .لحتمي

ــــــة ، وهــــــو الآن عاطــــــل عــــــن العمــــــل ،  ــــــذي يحمــــــل إجــــــازة في الحقــــــوق ، قضــــــى عــــــامين في الخدمــــــة المدني ــــــا ال ــــــن جيرانن اب

لكـــــن لا أدري مـــــاذا .ش حـــــتى كـــــاد عقلـــــه أن يطــــير ، خســـــارة فيـــــه ، شـــــاب جميـــــل مثقـــــف يظــــل يـــــدخن الكيـــــف والحشـــــي
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وهـــــــذه الحتميـــــــة الـــــــتي جعلـــــــت شخصـــــــيات هـــــــذا الـــــــوعي تتخـــــــبط في مشـــــــاكل كثـــــــيرة . 1»تفعـــــــل هـــــــذه الحكومـــــــة عنـــــــد�

، وفي الوقـــــت نفســـــه يســـــعى إلى هـــــدم الوضـــــع الــــــراهن الـــــذي يـــــرفض الوضـــــع القـــــائم وينتقـــــده تشـــــكّل الـــــوعي المســـــتقبلي

وبنـــــاء وضـــــعية جديـــــدة يتغـــــيرّ فيهـــــا كــــــلّ ) تنـــــاول الكيـــــف والحشـــــيش: اكل الاجتماعيـــــة الـــــتي يتخـــــبط فيهـــــا مثـــــل المشـــــ(

  .به في هذا الواقعشيء لصالح الوعي الممكن الذي يرفض الزيف المحيط 

وتتكــــــــئ أيــــــــديولوجيا الــــــــوعي الممكــــــــن كــــــــذلك علــــــــى اســــــــتمالة قلــــــــب القــــــــارئ وتحريــــــــك عاطفتــــــــه لكســــــــب موقفــــــــه      

و ظريـــــف  إنـــــه  مســـــكين « :فـــــالراوي يتحـــــدث عـــــن الكاتـــــب. ا� الـــــتي تخـــــص هـــــذا الـــــنمط مـــــن الــــوعيلقضـــــو�ييــــده في ا

مـــــــاركس وشـــــــوقي  ، و نحمـــــــد الله علـــــــى أن بـــــــلاد� أصـــــــبح يوجـــــــد فيهـــــــا مثـــــــل تولســـــــتوي وولا يســـــــكر ولا يـــــــؤذي أحـــــــداً 

ـــــــل  ـــــــب عـــــــن الني ـــــــع وحـــــــافظ الـــــــذي يكت ـــــــب عـــــــن الربي ـــــــه بعـــــــض ...الـــــــذي يكت ـــــــذي قـــــــرأت ل ـــــــب ال وأحـــــــب هـــــــذا الكات

. ســـــتجوا�ت،  يســــــب فيهــــــا الوضــــــع ويتحـــــدث عــــــن الفقــــــراء، وإن كنــــــت لا أفهـــــم أحيــــــا�ً مــــــا يقــــــول في اســــــتجوا�ته الا

. 2»اســـــــتدعيته مـــــــرة  إلى البيـــــــت فـــــــزارني وشـــــــربت معـــــــه ، ولم تشـــــــرب جيجـــــــي ، وظلّـــــــت تنصـــــــت إليـــــــه وأعجبـــــــت  بـــــــه 

يـــــة للـــــوعي الممكـــــن لفـــــرض ومـــــن هنـــــا يتبـــــينّ أن الـــــراوي قـــــد خصـــــص مســـــاحة واســـــعة مـــــن منجـــــزه النصّـــــي في هـــــذه الروا

وبـــــــذلك . يـــــــديولوجيا وفــــــق معطيــــــات هـــــــذا الــــــوعينتــــــاج الأإ/ تعمـــــــل علــــــى أدلجــــــة الخطـــــــاب الروائــــــيأيديولوجيتــــــه الــــــتي 

ـــــوعي الأ ـــــي بعـــــداً اســـــتيعابيّاً لأنمـــــاط ال ـــــديولوجيا الـــــتي خـــــرىتعطـــــي هـــــذه الأدلجـــــة للخطـــــاب الروائ ـــــوب الأي ، وتظهـــــر في ث

  .الحركةيقاف هذه بينما غيرها يسعى إلى إ. نحو الأمام لتجسيد حركة مستقبليةتزحف 

ـــــذي يظهـــــر ويختفـــــي(و�تي خطـــــاب روايـــــة       ـــــب ال ـــــتي تشـــــكّل جـــــوه) الثعل ـــــي ليؤكـــــد هـــــذه المســـــألة ال ر الخطـــــاب الروائ

ــــــزاف ــــــد محمد زف ــــــو عن ــــــة ال ــــــة تبحــــــث في جدلي ــــــوعي الأخــــــرى؛ فهــــــذه الرواي ــــــت نفســــــه عي الممكــــــن مــــــع أنمــــــاط ال ، وفي الوق

ـــــوعي  ـــــنى بتوضـــــيح مركزيـــــة ال ـــــين هـــــذه الأنمـــــاط وموقفهـــــا منهـــــاالممتعُ ـــــاً  « .كـــــن ب ـــــدي ثـــــو�ً مغربي ـــــاة حافيـــــة ترت جـــــاءت فت

فهـــــذه الإشـــــارة الســـــردية هـــــي �لدرجــــــة  .3»لكـــــن ســـــاقيها كانتــــــا تلمعـــــان تحـــــت وهـــــج ضـــــوء النهــــــار . رخيصـــــاً و قـــــذراً 

ـــــ ـــــاة ، وهـــــي ال ـــــتي تنتمـــــي إليهـــــا هـــــذه الفت ـــــة إلى الأصـــــول الاجتماعيـــــة ال ـــــذي الأولى هـــــي إشـــــارة أيديولوجي وعي الممكـــــن ال

لتوضــــــــيح مكانــــــــة الــــــــوعي الممكــــــــن الراهنــــــــة بــــــــين هــــــــذه الفوضــــــــى  ،وظفّــــــــه الــــــــراوي هنــــــــا بــــــــين عناصــــــــر الــــــــوعي الزائــــــــف

  .الماديةوالاضطراب الذي أحدثه الوعي الزائف بطبيعته 
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ــــوعي الممكــــن الــــتي تــــدل في بعــــض سما�ــــا علــــى الثقافــــة      ــــتعلم وتشــــير مقــــاطع أخــــرى إلى حقيقــــة أيــــديولوجيا ال  وال

، وهـــــو مـــــا تجلــّـــى في موقـــــف شخصـــــية ســـــلمى مـــــن البطـــــل علـــــيّ ضـــــا� الرئيســـــية الـــــتي تشـــــغل ا�تمـــــعوالفهـــــم والـــــوعي �لق

كـــــان عنـــــدي حـــــدس أنـــــك تعـــــرف  . إ�ـــــا مـــــن بـــــلادي . علـــــى جـــــائزة نوبـــــل  الحـــــائزة . تعـــــرف ، هـــــي الكاتبـــــة . آه  -«

وتكــــــون بــــــذلك شخصــــــية علــــــيّ . 1»هــــــل قــــــرأت لهــــــا ؟. ولا يمكنــــــه أن يخطــــــئ أبــــــداً . لم يخطــــــئ حدســــــي . كــــــل شــــــيء 

الحقيقــــــي الــــــذي يفهــــــم /توضــــــح أيــــــديولوجيا هــــــذا الــــــوعي الممكــــــن ،المنتميــــــة إلى الــــــوعي الممكــــــن ذات خصــــــائص متميــــــزة

  .الثقافية ويحسن الحوار مع الآخر العلاقات الاجتماعية

بينمــــــا يشــــــير مقطــــــع ســــــردي آخــــــر إلى الوضــــــعية الاجتماعيــــــة الصــــــعبة الــــــتي يعيشــــــها مثقــــــف هــــــذا الــــــوعي الممكــــــن،      

. في ا�تمــــــع إلا أنــــــه يعــــــاني في صــــــمتلاســــــتمالة قلــــــب القــــــارئ وإبــــــرار معــــــا�ة هــــــذا الــــــوعي الــــــذي رغــــــم دوره الطليعــــــيّ 

. ســــــتاذ فقــــــير ولا تتــــــاجر في الحشــــــيش أنــــــت مجــــــرد أ. إنــــــك تســــــكن وحــــــدك ، ويمكــــــنهم أن يــــــدفعوا لــــــك ثمــــــن الكــــــراء «

ولـــــو كانـــــت لي ثقافتـــــك لمـــــا بقيـــــت في المغـــــرب يقســـــو ... تلـــــك الأجـــــرة البســـــيطة الـــــتي تتقاضـــــاها لـــــن تنفعـــــك في شـــــيء 

ــــــيّ الصــــــبيان  ــــــة بــــــين .2»عل ــــــتي يمــــــرّ �ــــــا البطــــــل علــــــيّ تشــــــكّل مفارقــــــة عجيب واقعــــــه الثقــــــافي وواقعــــــه  فهــــــذه الوضــــــعية ال

   وجيا الـــــــوعي الممكـــــــن تنطلـــــــق مـــــــن هـــــــذا الحـــــــافز لتحســـــــين الوضـــــــعية الاجتماعيـــــــة ، وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل أيـــــــديولالاجتمـــــــاعي

  .قبلوهي طريقة من طرق بناء شخصية الوعي الممكن في جدل الواقع والمست. أو على الأقل جعلها متكافئة

ـــــة الســـــردية لروايـــــة        غيرهـــــا  ىفـــــإن حضـــــور أيـــــديولوجيا الـــــوعي الممكـــــن يطغـــــى علـــــ) الحـــــي الخلفـــــي(و�لنظـــــر إلى البني

 ، لأن الهـــــــدف الســـــــردي مـــــــن كتابـــــــة هـــــــذه الروايـــــــة هـــــــو تخصـــــــيص الحـــــــديث عـــــــن الـــــــوعيمـــــــن الأيـــــــديولوجيات الأخـــــــرى

. وعنـــــــد البلوطـــــــة الآن كانـــــــت هنـــــــاك جماعـــــــات متفرقـــــــة مـــــــن شـــــــيوخ وشـــــــبان  « .الممكـــــــن الـــــــذي يعـــــــاني ظروفـــــــاً مزريـــــــة

فعنصــــــــر هــــــــذه . 3»لمســــــــاء ، بينمــــــــا الشــــــــبان يقــــــــامرون مــــــــن أجــــــــل ســــــــكرة هــــــــذا االشــــــــيوخ يلعبــــــــون الــــــــورق أو الضــــــــامة

الأيــــــديولوجيا يتمثــــــل في البطالـــــــة الــــــتي يتخــــــبط فيهـــــــا أفــــــراد الحــــــي الخلفـــــــي وتــــــركتهم يقتلــــــون الوقـــــــت في القمــــــار ولعـــــــب 

تاريخيـــــــة وهـــــــي العناصــــــر الراهنـــــــة الـــــــتي تبــــــنى عليهـــــــا اللحظـــــــة ال. الــــــورق لنســـــــيان المشـــــــاكل الاجتماعيــــــة والمعـــــــا�ة الماديـــــــة 

  .الراهن والمستقبل هي عنصر من العناصر التكوينية لأيديولوجيا هذا الوعي فجدلية .المستقبلية للوعي الممكن

 ويســـــتمر الـــــراوي في ســـــرد العناصـــــر الأيديولوجيـــــة للـــــوعي الممكـــــن وتوضـــــيح قضـــــا�ه الـــــتي تجعـــــل الثـــــورة علـــــى الواقـــــع     

ثـــــه عـــــن مشـــــروع الســـــفر كـــــان مشـــــغولاً �لاســـــتماع إلى الهـــــراوي الـــــذي كـــــان يحد) العطـــــاوي(لأنـــــه  « .المريـــــر أمـــــراً حتميـــــاً 
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. 1»، وقـــــــال لـــــــه �ن الآلات الإلكترونيـــــــة متـــــــوفرة هـــــــذه الأ�م وبـــــــثمن بخـــــــسمنطقـــــــة الشـــــــمال لاقتنـــــــاء ســـــــلع  مهربـــــــةإلى 

مـــــن مشـــــروع مســـــتقبلي يخـــــالف تمامـــــاً   -كمـــــا هـــــو واضـــــح في هـــــذا المقطـــــع   -فبنيـــــة أيـــــديولوجيا الـــــوعي الممكـــــن تتكـــــون 

ـــــذي تعيشـــــه شخصـــــيات هـــــذا الـــــوعيالمشـــــروع الـــــر  ـــــه الحركيـــــة الدائمـــــة نحـــــو تحســـــين الأوضـــــاع بتهريـــــب الســـــلع اهن ال ، إن

  .ج هؤلاء من الحفرة التي يسكنو�اوالبحث عن مصدر رزق يخر 

ــــــة ا      ــــــة الأيديولوجي ــــــيراً علــــــى هــــــذه المظــــــاهر الاجتماعي ــــــة كث ــــــراوي في هــــــذه الرواي ــــــوعي الممكــــــن ويركــــــز ال ــــــتي تجعــــــل ال ل

ــــه ينطمســــتقبلياً  ــــاء هــــذا الأخــــير مــــن ا، لكن ــــق في بن ــــراهنل ــــة  «فقــــد كــــان . ل العطــــاوي مشــــغولاً �لبحــــث عــــن محطــــة إذاعي

تنقلـــــــب الأمـــــــور دون أن يـــــــدري  ، فهـــــــو دائمـــــــاً يحـــــــب أنث عـــــــن مظـــــــاهرات أو انقـــــــلا�ت عســـــــكريةأخـــــــرى قـــــــد تتحـــــــد

، ويهـــــرّب مـــــن هنـــــاك ســـــلعاً ��نيـــــة أو حشيشـــــاً مـــــور لكـــــي يـــــذهب إلى ســـــبتة أو مليليـــــة، وكـــــم تمـــــنى لـــــو انقلبـــــت الألمـــــاذا

ا يجعـــــل هـــــذه الأيـــــديولوجيا مبنيـــــة علـــــى تغيـــــير الواقـــــع علـــــى مســـــتوى الهـــــرم الاجتمـــــاعي ،وهـــــو ، ممـّــــ2»ر أو أي شـــــيء آخـــــ

ـــــديولوجيا عـــــن غيرهـــــامـــــا  ـــــز هـــــذه الأي ـــــق المصـــــلحة يميّ ـــــير أو المســـــتقبل لتحســـــين الأوضـــــاع، وتحقي ؛ فهـــــي حركـــــة نحـــــو التغي

ـــــــف الألم ـــــــديولو ب. الأيديولوجيـــــــة وهـــــــي الخـــــــروج مـــــــن الوضـــــــع القـــــــائم وكســـــــر المعـــــــا�ة وتوقي ـــــــوعي القـــــــائم ينمـــــــا أي جيات ال

طــــــع في المســــــتقبل ، فهــــــي أيــــــديولوجيات راهنيــــــة مصــــــلحتها تتحقــــــق علــــــى مســــــتوى الوضــــــع القــــــائم وتنقوالــــــوعي الزائــــــف

ويحــــــدث في الوقــــــت نفســــــه عمليــــــة  ،، وهــــــو مــــــا يشــــــكل جدليــــــة واضــــــحة بــــــين هــــــذه الأيــــــديولوجياتولا علاقــــــة لهــــــا بــــــه

الـــــوعي الفعلـــــي  «الـــــذي يبُـــــنى عـــــادة مـــــن خـــــلال الانتقـــــال مـــــن  الروائـــــيالتجـــــاذب والتنـــــافر بينهـــــا لتحريـــــك أفـــــق الصـــــراع 

  .ريقة النمطية في التشكيل الروائيوفق هذه الط 3»الذي بلغته إلى الوعي الممكن ) الواقع(

، عنــــــدما يريـــــد أهـــــل قريــــــة المهديـــــة تحقيـــــق المصــــــلحة )قبـــــور في المـــــاء(ة أكثـــــر في روايــــــة و تـــــبرز هـــــذه الفكــــــرة الســـــابق     

ــّـــة مـــــن العياشـــــي والســـــؤاالأيديولو  ـــــى التعـــــويض أو الدّي ـــــوعي الممكـــــن والحصـــــول عل ـــــة لل ـــــه بشـــــأن حضـــــوره جي ـــــدائم عن ل ال

�مــــــل ذات يــــــوم أن ) العيســــــاوي(وكــــــان « .ي لائــــــقلتجــــــاوز هــــــذا الوضــــــع القــــــائم المــــــؤلم إلى وضــــــع مســــــتقبل ،مــــــن عدمــــــه

ـــــداً  ـــــيس. يصـــــبح صـــــياداً ، �خـــــذه المراكـــــب بعي ـــــك ل ـــــه إن ذل ـــــل ل ـــــتقن الســـــباحة وقي ـــــاً لكـــــي يصـــــبح صـــــياداً   كـــــان ي كافي

فأمنيّـــــــة العيســـــــاوي المســـــــتقبلية المتمثلـــــــة في  . 4»لـــــــذلك فقـــــــد ظـــــــل ينتظـــــــر أن �تي يـــــــوم يفـــــــتح فيـــــــه الله عليـــــــه ... مـــــــاهراً 

. كونــــه يصــــبح صـــــياداً تؤســــس لأيـــــديولوجيا الــــوعي الممكــــن الـــــتي تبحــــث عـــــن غــــدٍ أفضــــل �لنســـــبة إلى وعــــي العيســـــاوي
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ــــــع هــــــذا الأ ــــــراهن يحمــــــل المعــــــفموق ــــــراهن يبحــــــث العيســــــاوي عــــــن المســــــتقبل المشــــــرق ا�ة والألمخــــــير ال ، ولتجــــــاوز هــــــذا ال

  .تقرار والتغييروبين الاس ،وهي جدلية واضحة بين الآن والغد ،ذي يخرجه من هذه الوضعية المزريةال

ــــــب      ــــــراهن لتأســــــيس المســــــتقبل أغل ــــــة ولا تفــــــارق فكــــــرة الانطــــــلاق مــــــن ال ، لكو�ــــــا النمــــــاذج الســــــردية في هــــــذه الرواي

ـــــق �مـــــال الـــــو  كـــــان صـــــاحب . وقـــــف المعطـــــي وقـــــد اشـــــتد عليـــــه الســـــعال  « .عي الممكـــــن وتجـــــاوز اللحظـــــة الراهنـــــةتتعل

ـــــه مـــــريض ويشـــــغله  ـــــك مقابـــــل ثمـــــن بســـــيطالمقهـــــى يعـــــرف أن ـــــداخل وهـــــو يســـــعل ... مـــــع ذل ـــــق إلى ال فتعـــــارض . 1»انطل

، بــــــين أيـــــــديولوجيا بلس للمفارقــــــة بـــــــين الــــــراهن والمســــــتقمصــــــلحة المعطــــــي مــــــع مصــــــلحة المعلـــــــم صــــــاحب المقهــــــى يؤســــــ

ــــــ ــــــين : همــــــا ويقــــــع الانجــــــذاب بــــــين المــــــرحلتين، وهــــــو مــــــا يخلــــــق الصــــــراع بينوعي القــــــائمالــــــوعي الممكــــــن و أيــــــديولوجيا ال ب

الماضــــــي التعــــــيس والــــــراهن ا�هــــــول والمســــــتقبل المــــــأمول المنتظــــــر �لنســــــبة إلى المعطــــــي المــــــريض الــــــذي يعمــــــل مقابــــــل ثمــــــن 

  . لصعبةبخس للخروج من الوضعية ا

ــــــ       ــــــذيويؤكــــــد مقطــــــع ســــــردي آخــــــر هــــــذه الحمولــــــة الأيديولوجي مهمّــــــاً في صــــــناعة  يشــــــكّل وز�ً  ة للــــــوعي الممكــــــن ال

، لـــــذلك اســـــتطاعت يقاً لهـــــم آخـــــر هـــــو أقلهـــــم خفـــــة وحيلـــــةكـــــان الأطفـــــال الأربعـــــة قـــــد فقـــــدوا صـــــد  « .الخطـــــاب الروائـــــي

مبكـــــراً ليوقـــــد النـــــار وليســـــاعده علـــــى إلقـــــاء  يســـــتيقظ .لتدفعـــــه عنـــــد �ئـــــع الإســـــفنج كمـــــتعلم مـــــن بيـــــنهم) أمّـــــه(أن تنتزعـــــه 

فهـــــذه الإشـــــارة تــــــدل علـــــى الحاجـــــة الاجتماعيــــــة إلى المـــــال لتعـــــويض مصــــــدر الـــــرزق المفقــــــود  .2»الأعـــــواد تحـــــت المقــــــلاة 

؛ فهـــــذا الطفـــــل صـــــار مُســـــتغَلاًّ مـــــن طـــــرف �ئـــــع الإســـــفنج رغـــــم ســـــنّه -الوالـــــد الـــــذي تـــــوفي في حـــــادث غـــــرق المركـــــب  -

ــــ الصــــغيرة ــــتي لم تشــــفع ل الوضــــعية الصــــعبة الــــتي يتخــــبط فيهــــا هــــذا الطفــــل /وهــــذه اللحظــــة الراهنــــة . ه عنــــد هــــذا الأخــــيرال

ــــــه ،تضــــــاف إلى مجموعــــــة الإشــــــارات الــــــتي تؤســــــس لأيــــــديولوجيا الــــــوعي الممكــــــن ــــــة  لأن ينطلــــــق في إنجــــــاز اللحظــــــة التاريخي

ن يولـــــــد وعيــــــا �مكانيـــــــة لأن الــــــوعي �لحاضـــــــر لا بــــــد أ «، المزريـــــــةالمســــــتقبلية مــــــن مثـــــــل هــــــذه الوضـــــــعيات الاجتماعيــــــة 

  .3»تغييره 

ـــــات الأيديولوجيـــــة للـــــوعي الممكـــــن مـــــع مـــــا ورد في روايـــــة ) محاولـــــة عـــــيش(وتشـــــترك روايـــــة       قبـــــور (في كثـــــير مـــــن المعطي

؛ فحميـــــــــد البطـــــــــل يشـــــــــبه المعطـــــــــي -رغـــــــــم خصوصـــــــــية كـــــــــلّ واحـــــــــدة  -للبنيـــــــــة الســـــــــردية المتشـــــــــا�ة تقريبـــــــــاً ) في المـــــــــاء

لوجيا هــــــذا لــــــذلك فســــــمات أيــــــديو  .الممكــــــننتمــــــاء المشــــــترك إلى الــــــوعي والعيســــــاوي والحســــــناوي وعــــــلاّل مــــــن حيــــــث الا

، أن تضـــــع قطعـــــة صـــــغيرة مـــــن الســـــقط في كســـــر ول الطعـــــاملا تنســـــى الزوجـــــة أثنـــــاء تنـــــا « .الـــــوعي تكـــــاد تكـــــون واحـــــدة
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خــــــذي هــــــذه اللحيمــــــة وأعطيهــــــا :" ، تنــــــادي عليهــــــا بصــــــوت مرتفــــــع ادي علــــــى إحــــــدى جارا�ــــــا الــــــتي تحبهــــــا، وتنــــــخبــــــز

فهــــــذه إشــــــارة إلى أحــــــد عناصــــــر أيــــــديولوجيا الــــــوعي  .1»العائلــــــة كلهــــــا وقــــــد تتخــــــاطف اللحيمــــــة ". للطفــــــل حــــــتى ينــــــام 

صــــــغره ودفعــــــه إلى يفتــــــك �لأصــــــول الاجتماعيــــــة الــــــتي ينتمــــــي إليهــــــا البطــــــل في  ، لأنــــــهالممكــــــن ألا وهــــــو الجــــــوع الشــــــديد

فـــــــالجوع حـــــــافز . طلبـــــــاً للـــــــرزق وســـــــدّاً للجـــــــوع القاتـــــــل، ومحاولـــــــة �ريـــــــب بعـــــــض الســـــــلع الممنوعـــــــة الســـــــفر خـــــــارج بـــــــلاده

  .التعاسة والألم من الماضي بمسيرته نحو مستقبل زاهر وترك هذهتماعي للبطل للقيام اج

. قـــــوم بكـــــل شـــــيء مقابـــــل ســـــدّ هـــــذا الجـــــوعفـــــالجوع مصـــــدر الحركـــــة �لنســـــبة إلى شخصـــــيات الـــــوعي الممكـــــن الـــــتي ت     

ئعــــي التــــين الشـــــوكي يخــــرج إلى � «؛ فقــــد كـــــان حميــــد الممكــــن مـــــا يمكــــن أن يســــمّى ممنوعــــاً ولا يوجــــد في قــــاموس الــــوعي 

ـــــنأو �ئعـــــي البطـــــيخ الأصـــــفر والأحمـــــر أو �ئعـــــي البرتقـــــال ، فيختطفـــــون أو يســـــرقون ظم غـــــارة هـــــو وبعـــــض أصـــــدقائه، ثم ي

ــــه  ــــاتون ب ــــوعي الممكــــن . 2»مــــا يقت ــــراوي طبعــــاً  -ومــــن هــــذه النمــــاذج الســــردية الســــابقة تتأســــس حركــــة ال ــــد ال مــــن  -عن

المســـــتحيل الـــــذي لا يوجـــــد داخـــــل هـــــذا الـــــوعي /للبحـــــث عـــــن الممكـــــننحـــــو المســـــتقبل  -وحـــــتى مـــــن الحاضـــــر  -الماضـــــي 

ــــق مصــــلحة هــــذا الأخــــير ــــيس ســــواه إلى تنظــــيم هــــذه الغــــارة علــــى الباعــــة . مــــادام يحقّ ــــد وأصــــدقاؤه دفعهــــم الجــــوع ول فحمي

ــــــوعي الواقــــــع الفعلــــــي والتالمتجــــــوّلين علــــــى الأرصــــــفة و في الطرقــــــا بحــــــث عــــــن المســــــتقبل ، للوصــــــول إلى كســــــر طــــــوق ال

  .لمأمولالموعود ا

ـــــزمن ، ويكـــــون بمثابـــــة المخنبثـــــق البطـــــل حميـــــد لمســـــاعدة الآخـــــرينومـــــن الحركـــــة نحـــــو المســـــتقبل ي      ـــــص الـــــذي �تي في ال لّ

. أن يفعــــــل �ــــــا مثلمــــــا فعــــــل �لآخــــــرين ، خافــــــتتقــــــدّم حميــــــد نحــــــو غنــــــو « .يقــــــوم �لحركــــــة التاريخيــــــة الموعــــــودةلالمناســــــب 

  ...لصحف تحت قدميها ، وضعت كفا على جذع الشجرة واوقفت وأخذت ترتعد

، لم تشـــــعر مـــــع ذلـــــك كانـــــت مـــــا تـــــزال تـــــترنح قلـــــيلا، وضـــــع حميـــــد كفـــــه علـــــى ذراعهـــــا، تبـــــدد الشـــــراب أكثـــــر، لكنهـــــا    

ــــه الممكــــن  .3»بخــــوف  ــــد بوعي ــــة  -ليكــــون حمي ــــذي تعيشــــه  -في هــــذه الحال ــــو مــــن الوضــــع القــــائم ال ــــام بنقــــل غنّ  -قــــد ق

ــــــين الأمريكــــــي والمغــــــربي  ــــــديّ الأمريكــــــيّ �لحــــــذاء إلى ح -الخــــــوف مــــــن المــــــوت ب ــــــة أفضــــــل بعــــــد ضــــــربه الجن في وجهــــــه ال

الأمــــان  القــــائم إلى حالــــة/وتــــدل هــــذه الحركــــة الفعليــــة علــــى الانتقــــال مــــن الوضــــع السّــــيّء. وســــقوط هــــذا الأخــــير صــــريعاً 

ة الباحثـــــــة دائمـــــــاً نحـــــــو الغـــــــد ، لتجســـــــد هـــــــذه الحركـــــــة أيـــــــديولوجيا هـــــــذا الـــــــوعي المصـــــــلحيّ الوضـــــــع الممكـــــــن/والاطمئنـــــــان

  .المشرق والتخلّص من الراهن المؤلم
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، وهــــــــي العناصــــــــر الــــــــتي تتعلــــــــق أساســــــــاً )المــــــــرأة والــــــــوردة(في خطــــــــاب روايــــــــة  وتنتشـــــــر أيــــــــديولوجيا الــــــــوعي الممكــــــــن     

. قــــــد قــــــام بعمليــــــة ســــــطو مــــــع عصــــــابة) ورججــــــ(كــــــان   « .ه مــــــن الــــــذين ينتمــــــون إلى هــــــذا الــــــوعي�لبطــــــل محمد ومــــــن معــــــ

ـــــق شـــــعره و  ـــــدما تمّ حجـــــز متاعـــــه أطل ـــــدار البيضـــــاء ليهـــــوعن ـــــفذهـــــب إلى ال ـــــك. رّب الكي ـــــه لم يـــــنجح في ذل وهنـــــاك . لكن

ـــــيراً  ـــــر كث ـــــذي يثرث ـــــام �ـــــا جـــــورج  .1»التقـــــى �لان ال ـــــتي ق ـــــة الســـــطو ال ـــــل عملي ـــــراوي  -ولا تمث ـــــك ال في  -مثلمـــــا ذكـــــر ذل

ـــــــراهن المـــــــزري للوصـــــــول إلى تحقيـــــــق  الحقيقـــــــة ســـــــوى حركـــــــة نشـــــــأت مـــــــن حـــــــافز اجتمـــــــاعي نفســـــــي لتجـــــــاوز الوضـــــــع ال

  .من الوضعية القائمة التي تطارده حة المادية الاجتماعية والخروجالمصل

ــــــــه أيــــــــديولوجيا الــــــــوعي الممكــــــــن في �كيــــــــد حركت      ــــــــوي الــــــــذي تنطلــــــــق من هــــــــا نحــــــــو ويبقــــــــى العنصــــــــر الجــــــــوهري الحي

ـــــة لكـــــني لا أســـــتطيع أن أجـــــد ثمـــــن وجبـــــة ) رغبـــــة البطـــــل(كانـــــت رغبـــــتي « .الممكـــــن هـــــو الجـــــوع/المســـــتقبل في الأكـــــل قوي

ــــــه . م متواضــــــعفي مطعــــــ ــــــدما أبصــــــرت أول بقــــــال توجهــــــت إلي ــــــزاً وســــــرديناً . وعن ــــــوق رمــــــل ... اشــــــتريت خب وجلســــــت ف

للبطـــــــل �يديولوجيتـــــــه أو  فإشـــــــارة الـــــــراوي دائمـــــــاً إلى هـــــــذا العنصـــــــر الحيـــــــوي هـــــــي ربـــــــط  .2»الشـــــــاطئ وأخـــــــذت آكـــــــل 

إلى نوعيــــــــة الأكــــــــل ضــــــــافة إ. ة الــــــــتي يتخــــــــذها في مســــــــاره الســــــــردي�صــــــــوله الاجتماعيــــــــة الــــــــتي تؤســــــــس لنوعيــــــــة الحركــــــــ

نحــــــو الممكــــــن أو المســــــتقبل يكشــــــف عــــــن بنيــــــة /ونوعيــــــة الحركـــــة ) الحــــــافز الاجتمــــــاعي(المتواضـــــع الــــــذي يؤكــــــد أن الجــــــوع 

وإضـــــافة عليـــــه أي أنـــــه يســـــتند  .)الواقـــــع(مكـــــن يتضـــــمن الـــــوعي الفعلـــــي و�لتـــــالي فـــــإن الـــــوعي الم « .إليـــــهالـــــوعي المشـــــار 

  .3»عليه ولكنه يتجاوزه 

ئ للمســــــار الســــــردي في والشــــــيء اللافــــــت للنظــــــر في سمــــــات أيــــــديولوجيا الــــــوعي الممكــــــن هــــــو ذلــــــك التغــــــيرّ المفــــــاج      

مـــــني ) ألان(اقـــــترب « .بشـــــكل مفـــــاجئ لأفـــــق انتظـــــار القـــــارئ ، وهـــــو مـــــا يجعـــــل عمليـــــة التغـــــير هـــــذه تـــــتمّ خطـــــاب الروايـــــة

كــــــان يعرفــــــه . قــــــت ابتعــــــد جــــــورج لو اقــــــترب مــــــني وفي نفــــــس ا... كــــــان غضــــــبه قــــــد كــــــف . وكفــــــه لا تــــــزال علــــــى وجهــــــه

كانــــــت . رأيتهــــــا .لكــــــن ألان مــــــدّ يــــــده إليّ  .�يــــــأت للوقايــــــة. الني أو ســــــيقتلنياعتقــــــدت أنــــــه سيضــــــربني أو ســــــيغت. جيــــــداً 

  ...صفراء منبسطة أمامي 

  .4»تبعني ألان حتى وصلنا مقهى بيدروس وجلسنا هناك. صافحت ألان ومضيت وراء جورج      

                                                           

.51ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  1  

.90ص . نفسهالمصدر : محمد زفزاف  2  

.58ص . المرجع السابق: صالح سليمان عبد العظيم  3  

.96ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  4  



 أيديولوجيا الوعي في الخطاب الروائي:  نيالفصل الثا             الوعي                     : الباب الثاني  

 

272 
 

ــــــه،  )نألاَ (هــــــذا التغــــــيرّ �لنســــــبة إلى ليكــــــون   ــــــديولوجي في وعي ــــــة التحــــــوّل الأي ــــــه بمثاب مــــــن منــــــاوئ للبطــــــل إلى مســــــاعدٍ ل

  .دية وفق معطيات هذا النوع الأدبيفي بناء الخطاب الروائي الذي يخضع لآليات سر  وهو ما أثرّ

ذه زفـــــــــزاف هـــــــــو كـــــــــون هـــــــــومـــــــــا يمكـــــــــن قولـــــــــه بخصـــــــــوص أيـــــــــديولوجيا الـــــــــوعي الممكـــــــــن في خطـــــــــاب الروائـــــــــي محمد      

ــــة (؛ فالبطــــل غالبــــاً مــــا يكــــون مثقّفــــاً الخصوصــــية تنطلــــق مــــن سمــــات معينــــة و الكاتــــب "الأفعــــى والبحــــر"ســــليمان في رواي

   " الثعلـــــــب الـــــــذي يظهـــــــر ويختفـــــــي"و علـــــــيّ في روايـــــــة " بيضـــــــة الـــــــديك" و رحّـــــــال في روايـــــــة " أفـــــــواه واســـــــعة " في روايـــــــة 

، أو علـــــــى الأقـــــــل ذا خصوصـــــــية معينـــــــة ")المـــــــرأة والـــــــوردة"محمد في روايـــــــة و " يالحـــــــي الخلفـــــــ" و المعلـــــــم الطـــــــاهر في روايـــــــة 

ـــــة عـــــيش" و حميـــــد في روايـــــة " قبـــــور في المـــــاء"مثلمـــــا هـــــو الشـــــأن �لنســـــبة إلى العيســـــاوي في روايـــــة ( وفي الوقـــــت "). محاول

ـــــوعينفســـــه يشـــــكّل الجـــــوع ال ـــــه يعطـــــي الحـــــافز الاجتمـــــاعي النفســـــعنصـــــر الأساســـــي في تكـــــوين هـــــذا ال ي لتجـــــاوز ، لكون

ضــــــافة إلى إ. الموعــــــود الــــــذي لا منــــــاص مــــــن تحقيقــــــه الماضـــــي وحــــــتى الحاضــــــر للوصــــــول إلى الأمــــــام وتحديــــــداً إلى المســـــتقبل

تغـــــيرّ وعـــــي عمـــــر في  :الـــــوعي القـــــائم والـــــوعي الزائـــــف مثـــــل(القـــــدرة الخارقـــــة علـــــى التغيـــــير المفـــــاجئ في نمـــــط وعـــــي الآخـــــر 

ـــــــة  ـــــــديك" رواي ـــــــة " بيضـــــــة ال ـــــــوردة المـــــــرأة" و ألان في رواي ـــــــ"). وال ـــــــوعي لتحقي ق الأهـــــــداف بينمـــــــا تكـــــــون أدوات هـــــــذا ال

التحــــــدّي لخــــــرق المنــــــع أو المحظــــــور والإصــــــرار والعزيمــــــة ورفــــــض المســــــتحيل والاعتمــــــاد علــــــى  :أدوات نفســــــية خالصــــــة مثــــــل

مـــــات أيديولوجيـــــة تجعـــــل حركـــــة هـــــذا وهـــــي مقوّ . الـــــنفس والقـــــوة الخارقـــــة في التـــــأثير، و�ريـــــب الســـــلع والكيـــــف والحشـــــيش

 .ي نحو المستقبل دائماً الوع
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 : طاب الروائيالخالمفهوم والتجليات في : الوعي القائم والأسلبة :المبحث الأول  - 1

، لـــــذلك ســـــندرس في هـــــذا المبحـــــث مســـــألة البحـــــث مفهـــــوم مصـــــطلح الـــــوعي القـــــائم لـــــن نعيـــــد في هـــــذا الموضـــــع مـــــن    

تســـــــمّى بتعـــــــدد أو مـــــــا ) Polyphonie(تناولهـــــــا الناقـــــــد الروســـــــي ميخائيـــــــل �ختـــــــين في نظريتـــــــه الحواريـــــــة البوليفونيـــــــة 

ــــــــيرةالأصــــــــوات اللغويــــــــة في الروا ــــــــة الــــــــتي خصــــــــها في دراســــــــاته الكث ــــــــي(، علــــــــى غــــــــرار ي الكلمــــــــة في (و ) الخطــــــــاب الروائ

؛ فهــــذا الاتجـــــاه الـــــذي جــــاء بـــــه كـــــان الهــــدف منـــــه تجـــــاوز )شـــــعرية ديستويفســـــكي(و) لســـــفة اللغــــةالماركســـــية وف(و) الروايــــة

ــــــتي  ــــــة  ردحــــــاً مــــــن الــــــزمن موضــــــ «الدراســــــات ال ع دراســــــة ايديولوجيــــــة  مجــــــردة و تقــــــويم اجتمــــــاعي دعــــــائي ظلــــــت الرواي

ــــة فلســــفة العلــــم في القــــرن العشــــرين1»فقــــط  فالأصــــوات اللغويــــة مــــا هــــي . ، لا تمــــس جــــوهر اللغــــة الــــتي صــــارت تمثــــل بني

ـــــــوعي في  -في الحقيقـــــــة  - ـــــــة تتصـــــــارع فيمـــــــا بينهـــــــا خالقـــــــة مظهـــــــرا مـــــــن مظـــــــاهر صـــــــراع أنمـــــــاط ال إلا أصـــــــوات اجتماعي

ت دراســــــــة تعــــــــدد الأصــــــــوات في اختــــــــاره �ختــــــــين ليكــــــــون مــــــــن آليــــــــا مصــــــــطلح) Stylisation(ة والأســــــــلب. الروايــــــــة

، بـــــل هـــــي مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر صـــــراع أنمـــــاط الـــــوعي الاجتمـــــاعي الـــــتي تظهـــــر في شـــــكل لغـــــات أو ملفوظـــــات أو الروايـــــة

  .بين الشخصيات في الخطاب الروائي أصوات تعبر عن الصراع الاجتماعي الموجود فرد�ً 

و مــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إليــــــه هــــــو أن خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزاف مــــــن النــــــوع الســــــردي الــــــذي يعتمــــــد علــــــى صــــــوت      

ت الــــــتي تقــــــوم لغتــــــه بقمــــــع أو الــــــروا�ت ذات أحاديــــــة الصــــــو  ،الــــــراوي المســــــيطر المهــــــيمن علــــــى جميــــــع الأصــــــوات الروائيــــــة

ـــــى �ريـــــخ المنـــــاهج ال. لغـــــة الآخـــــر   -نقديـــــة الـــــتي ســـــبقته في دراســـــة الروايـــــة وبعـــــد الملاحظـــــات الـــــتي ســـــجلها �ختـــــين عل

�لرجــــــوع  -اهتــــــدى إلى مــــــا أسمــــــاه   -كــــــلٌّ مــــــن المــــــنهج الــــــواقعي الجــــــدلي  و مــــــنهج البنيويــــــة التكوينيــــــة السوســــــيولوجي 

ــــــدالّ علــــــى التنــــــوع الاجتمــــــاعي، �لتنــــــوع الكلا -طبعــــــا إلى فحــــــص هــــــذه الدراســــــات والنظــــــر إلى طبيعــــــة الروايــــــة  مــــــي ال

، يقـــــــع الباحـــــــث يبها متنوعـــــــة في أنماطهـــــــا الكلاميـــــــة، متباينـــــــة في أصـــــــوا�اهرة متعـــــــددة في أســـــــالالروايـــــــة كـــــــلاً ظـــــــا «لأن 

ـــــــا�ً  في مســـــــتو�ت لغويـــــــة مختلفـــــــة وتخضـــــــع لقـــــــوانين ى عـــــــدة وحـــــــدات أســـــــلوبية غـــــــير متجانســـــــةفيهـــــــا علـــــــ ، توجـــــــد أحي

، وهــــــي أن لروايــــــةســــــي لفــــــرغم كــــــون �ختــــــين لا يختلــــــف عــــــن لوكــــــاتش وغولــــــدمان في التصــــــور الرئي. 2»أســــــلوبية مختلفــــــة 

ــــــــات الإ ــــــــة متعــــــــددة المســــــــتو�ت إلا أن المنطلقــــــــات والآلي ــــــــين هــــــــؤلاء هــــــــذه الأخــــــــيرة ظــــــــاهرة اجتماعي ــــــــة تختلــــــــف ب جرائي

  . الثلاثة

  وانطلاقاً من قوانين النوع الأدبي التي سجلها �ختين على �ريخ الدراسات النقدية للرواية وضع     

                                                           

.07ص . الكلمة في الرواية: �ختينميخائيل   1  

.09ص . المرجع نفسه: ئيل �ختينميخا  2  
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والسوســـــيولوجي الـــــذي وجـــــده آليا�ـــــا الـــــتي لم تلـــــغِ كـــــل المـــــيراث الجـــــدلي  ؛ وشـــــرع في بيـــــاننظريتـــــه لدراســـــة هـــــذه الأخـــــيرة 

ـــــــــد غـــــــــيره ـــــــــزوى عن ـــــــــة مســـــــــ -دون تفـــــــــريط في المـــــــــنهج الجـــــــــدلي  -، وإنمـــــــــا ان تفيدا مـــــــــن مـــــــــيراث داخـــــــــل أســـــــــلوبية الرواي

؛ إذ ولتهــــــــا الاجتماعيــــــــة غــــــــير المتجانســــــــة، وخاصــــــــة في شــــــــعرية الروايــــــــة الــــــــتي تعتــــــــني �للغــــــــة في حمالشــــــــكلانيين الــــــــروس

صـــــــدرت عنهـــــــا هـــــــذه الأنمـــــــاط  عـــــــن مســـــــتو�ت لغويـــــــة مختلفـــــــة تحيـــــــل إلى مرجعيـــــــات متباينـــــــة -في نظـــــــره  -ف تكشـــــــ

وهنـــــا مـــــوطن الإبـــــداع النقـــــدي في نظريـــــة �ختـــــين الـــــتي انطلقـــــت مـــــن فرضـــــيات داخليـــــة لإقامـــــة نظريـــــة للروايـــــة . الكلاميـــــة

ومــــــن هــــــذه المعطيــــــات العلميــــــة . دبلوجيا الأتتفــــــادى مزالــــــق التنظــــــير النقــــــدي القــــــائم علــــــى الجــــــدل الــــــواقعي أو سوســــــيو 

الخاصــــة بحواريــــة �ختـــــين نحــــاول فحـــــص الآليــــات الــــتي ســـــنّها هــــذا الأخـــــير وفقــــاً للمفــــاهيم الـــــتي أقــــام عليهـــــا صــــرح هـــــذه 

فمــــــا هــــــي حــــــدود هــــــذه النظريــــــة ؟ ومــــــا هــــــي آليا�ــــــا الــــــتي اســــــتعملها في قــــــراءة النصــــــوص الســــــردية ؟ . النظريــــــة النقديــــــة 
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  :المفهوم اللغوي لمصطلح الأسلبة  -أ 

مشــــــتقاً مــــــن المــــــادة اللغويــــــة ) الأســــــلبة(و�لعــــــودة إلى المعــــــاجم العربيــــــة القديمــــــة والقــــــواميس الحديثــــــة نجــــــد مصــــــطلح      

ـــــــة : والاســـــــتلابُ ... لَباً ، واســـــــتلبه إ�ه لْباً وسَـــــــبه سَـــــــلُ سَـــــــلَبَه الشـــــــيء يسْـــــــ «:لـــــــذلك تقـــــــول العـــــــرب . )سَـــــــلَبَ ( الثلاثي

ــــــلَبُ . الاخــــــتلاس  ســــــلبة لــــــذلك فدلالــــــة الأ .1»بَه لَ به ســــــلباً إذا أخــــــذت سَــــــلُ والفعــــــل ســــــلبتُه أسْــــــ... ســــــلبُ مــــــا يُ : والسَّ

ــــــدخّل �لقــــــوة . تحمــــــل معــــــنى الأخــــــذ والاخــــــتلاس ــــــة الأخــــــذ والت ــــــي انطلاقــــــاً مــــــن الجــــــأي تحمــــــل دلال ) ســــــلب(ذر الثلاث

الدلالـــــة ، وهـــــو مـــــا يجعـــــل درة أســـــلوب المـــــتكلم مـــــن طـــــرف الـــــراوييكـــــون بمصـــــاإلا أن هـــــذا التـــــدخّل . الـــــدّال علـــــى ذلـــــك

      .المأخوذ من هذه الدلالة المعجمية ذر الثلاثي والمفهوم الاصطلاحيالتوافقية قائمة بين الج

  :المفهوم الاصطلاحي للأسلبة  -ب

أن كــــــل أســــــلبة حقيقيــــــة هــــــي  «:ينطلــــــق �ختــــــين في بنــــــاء نظريــــــة الروايــــــة مــــــن مفهــــــوم الأســــــلبة الــــــذي يعــــــني عنــــــده      

ــــــدى الآخــــــرينتشــــــخيص وانعكــــــاس أدب ــــــين للأســــــلوب اللســــــاني ل ــــــان لســــــانيان مفــــــردان . ي ــــــدَّم  إلزاميــــــا ، وعي : وفيهــــــا يقُ

أي الـــــــوعي  ،2»ووعــــــي مـــــــن هــــــو موضــــــوع للتشـــــــخيص والأســــــلبة ) الــــــوعي اللســــــاني للمُؤســـــــلِب(وعــــــي مــــــن يشـــــــخص 
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ة الســــردية الــــتي يعتــــني �ـــــا وهــــو مــــا يجعـــــل قــــانون الأســــلبة يــــدخل في نطـــــاق مــــا يشــــبه قضــــا� الصـــــيغ. لَباللســــاني المؤسْــــ

عـــــــبر الفرضـــــــيات الـــــــتي  وهـــــــذا المفهـــــــوم يتشـــــــكل .يكيّفهـــــــا الـــــــراويبفحـــــــص لغـــــــة الســـــــرد الـــــــتي  ، بوصـــــــفها تقـــــــومالســـــــارد

ـــــين ـــــده حـــــوار اوضـــــعها �خت ـــــة  عن ـــــل  .جتمـــــاعي حقيقـــــي علـــــى المســـــتوى اللغـــــوي؛ فالرواي ـــــة وتفعي ـــــدأ الحواري ـــــق مب ولتحقي

وجبــــــت الاســــــتعانة  وللإحاطــــــة بلغــــــة هــــــذا الأخــــــير. يــــــز علــــــى المــــــتكلم ولغتــــــه في الروايــــــةقــــــانون الأســــــلبة لا بــــــد مــــــن الترك

ضـــــــمن تصـــــــور �ختـــــــين  بـــــــبعض المعطيـــــــات في فلســـــــفة اللغـــــــة الاجتماعيـــــــة الـــــــتي هـــــــي في الوقـــــــت نفســـــــه آليـــــــات تـــــــدخل

  :لنظرية الرواية، وهي

؛ فاللغـــــــة النصـــــــية 1»، الإنســـــــان الـــــــذي يـــــــتكلم وكلامـــــــه همـــــــا موضـــــــوع لتشـــــــخيص لفظـــــــي وأدبي في الروايـــــــة « - 1      

و هـــــــي موضـــــــوع المعاينـــــــة و المقصـــــــودة مـــــــن البحـــــــث       ،ا الكفيلـــــــة �لدراســـــــةالداخليـــــــة في الخطـــــــاب الروائـــــــي هـــــــي وحـــــــده

، لأنـــــــه انطلـــــــق مـــــــن اللغـــــــة لدراســـــــة نوعيـــــــة هـــــــو ســـــــرّ النجـــــــاح الـــــــذي حقّقـــــــه �ختـــــــينو هـــــــذا الموضـــــــوع . و التشـــــــخيص

ـــــــين الحواريـــــــةالأيـــــــديولوجيا الـــــــتي / الـــــــوعي  -مـــــــن خـــــــلال اللغـــــــة  -ة في الروايـــــــة فالشخصـــــــي. تبحـــــــث عنهـــــــا نظريـــــــة �خت

ـــــتمٍ، و انتمـــــاؤه يعـــــنينســـــاإ ـــــةن مُن ـــــة، هـــــي ،  دخولـــــه تحـــــت طبقـــــة اجتماعيـــــة معين ـــــه مـــــن خصـــــائص اجتماعي ولا تخلـــــو لغت

وبـــــذلك يكـــــون هـــــذا الأخـــــير  .موضـــــوع نظريـــــة الحواريـــــة عنـــــد �ختـــــينفـــــالكلام الإنســـــاني هـــــو  .موضـــــع التحليـــــل والقـــــراءة

ــــي �لتركيــــز علــــى الشــــكل مــــن جهــــةقــــد تجــــاوز المــــيراث الشــــكلاني للخطــــاب ال ، ومــــن جهــــة أخــــرى اســــتبعد المــــيراث روائ

  . ى الشخصية كمكوِّن بنيوي سيميائيالبنيوي اللغوي الذي يركّز عل

... ، ملمـــــــوس ومحـــــــدّد �ريخيـــــــاً، وخطابـــــــه لغـــــــة اجتماعيـــــــةفـــــــرد اجتمـــــــاعي، المـــــــتكلم أساســـــــا هـــــــو في الروايـــــــة « - 2    

مـــــن لوكـــــاتش وغولـــــدمان في تفســـــير وهـــــو الأســـــاس نفســـــه الـــــذي انطلـــــق منـــــه مـــــن قبـــــل كـــــلٌّ  .2») لهجـــــة فرديـــــة(ولـــــيس 

ــــــاً  الــــــوعي ــــــاً جماعي ــــــه وعي ــــــة بكون ــــــة لا يمثــــــل نفســــــه أو فكــــــره الشخصــــــيفي الرو )  الشخصــــــية(، لأن الإنســــــان في الرواي ، اي

ســــــلوك (هــــــو ســــــلوك يمثــــــل طبقتــــــه ســـــلوك يصــــــدر عنــــــه  وأيّ . تي تشــــــرّب أفكارهــــــا ويحمــــــل تقاليــــــدهابـــــل يمثــــــل طبقتــــــه الــــــ

  .وجي الحامل لخصائص هذه الطبقةطبقته الأيديول لذلك فخطابه اللغوي هو خطاب. )جماعي

ـــــــــديولوجيامُ ، ، وبـــــــــدرجات مختلفـــــــــةالمـــــــــتكلم في الروايـــــــــة هـــــــــو دائمـــــــــاً « - 3     عينـــــــــة وكلماتـــــــــه هـــــــــي دائمـــــــــا  نـــــــــتج إي

ــــــة  ــــــة مــــــا. )Idéologéme(إيديولوجي ، تقــــــدم دائمــــــا وجهــــــة نظــــــر خاصــــــة عــــــن العــــــالم تنــــــزع إلى واللغــــــة الخاصــــــة برواي
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ــــــة  ــــــةدلال ــــــديولوجياتــــــدقيقاً . اجتماعي ــــــار الخطــــــاب نصــــــاً إي ــــــرد ينتمــــــي إلى جماعــــــة إنســــــانية لهــــــا 1» ، �عتب ، صــــــدر مــــــن ف

  . افية التي تعطي اللغة هيئة معينةخصوصيتها الثق

ـــــة      خطـــــاب المـــــتكلم هـــــو / كـــــلام الإنســـــان هـــــو موضـــــوع التشـــــخيص في الروايـــــة (وانطلاقـــــاً مـــــن هـــــذه العناصـــــر الثلاث

ائيـــــل �ختـــــين عـــــن اللغـــــة في الـــــتي تبلـــــور تصـــــور ميخ) المـــــتكلم هـــــو منـــــتج إيـــــديولوجيا/ لغـــــة اجتماعيـــــة ولـــــيس لغـــــة فرديـــــة 

ــــــديولوجي  -نظــــــره في  -؛ فاللغــــــة الروايــــــة ــــــق القــــــراءة المباشــــــرة ، وهــــــي موضــــــوع اجتمــــــاعي إي ــــــة جسّــــــدها عــــــن طري معادل

  .لوجية على النص الروائي من خارجهالموازية للغة الرواية دون اللجوء إلى فرض القيم الأيديو 

  -وبعــــــد تنظــــــير �ختــــــين لقواعــــــد القــــــراءة الإجرائيــــــة للروايــــــة وفقــــــاً للمقــــــولات اللغويــــــة وحمولتهــــــا الاجتماعيــــــة يشــــــرع      

ــــــه  ــــــة ودراســــــة لغتهــــــالنصــــــفي ملامســــــة ا  -كعادت ــــــا  «: -كمــــــا يقــــــول   -، لأ�ــــــا وص الروائي ــــــنحن لا �خــــــذ اللغــــــة  هن ف

ــــــديولوجيا ، اللغــــــة بوصــــــفها نظــــــرة إلى العــــــالم ــــــل اللغــــــة الممتلئــــــة إي ــــــة مجــــــردة ، ب . 2»بوصــــــفها نظــــــام مقــــــولات صــــــرفية نحوي

حديثـــــه عـــــن الرؤيـــــة ، وخاصـــــة عنـــــد �لمرتكـــــزات الأساســـــية عنـــــد غولـــــدمانوهـــــذه المقـــــولات الـــــتي ذكرهـــــا �ختـــــين تـــــذكر� 

يقـــــــة اســـــــتعمال هـــــــذه ، بـــــــل غـــــــيرّ مـــــــن طر قليـــــــد الـــــــذي لم يلغـــــــه �ختـــــــين تمامـــــــاً ، وهـــــــو التلعـــــــالم والبنيـــــــة الدالـــــــة في الروايـــــــةل

مباشــــــرة إلى لغــــــة المــــــتكلم في  -بــــــدل الحــــــديث عــــــن الرؤيــــــة للعــــــالم والبنيــــــة الدالــــــة  -، وحــــــوّل اهتمامــــــه الآليــــــات الســــــابقة

الـــــوعي  «، فصـــــار ك إلى اللغـــــة الداخليـــــة في الروايـــــةوتجـــــاوزه ذلـــــ ،اتش وغولـــــدمانالروايـــــة بعـــــد تســـــليمه بمـــــا جـــــاء بـــــه لوكـــــ

. لـــــــذي لاحظنـــــــاه عنـــــــد لوكـــــــاتش وغولـــــــدمانبـــــــديلا للـــــــوعي الاجتمـــــــاعي ا 3»اللغـــــــوي الفعلـــــــي ، الممتلـــــــئ أيـــــــديولوجيا 

عـــــاب وأ -الـــــذين كـــــان ينتمـــــي إلـــــيهم  -ولكـــــن �ختـــــين في الوقـــــت نفســـــه طـــــرح المقـــــولات النظريـــــة للشـــــكلانيين الـــــروس 

  :ليها بفعل المنطلقات أو التصوراتعليهم النتائج التي توصلوا إ

إن فلســـــــفة اللغـــــــة والألســـــــنية والأســـــــلوبية الـــــــتي ولـــــــدت في مجـــــــرى اتجاهـــــــات المركَـــــــزةَ في حيـــــــاة اللغـــــــة ونشـــــــأت  « - 1    

ـــــد للقـــــوى النابـــــذة في الحيـــــاة  دراســـــة التنـــــوع ، وصـــــرفت النظـــــر عـــــن 4»فيـــــه تجاهلـــــت هـــــذا التنـــــوع الكلامـــــي الحـــــواري ا�سِّ

وعــــــة قصــــــد ، بــــــردّ هــــــذا التنـــــوع اللغــــــوي إلى مرجعيتـــــه الاجتماعيــــــة الثقافيـــــة المتنلغـــــوي الــــــذي يحيـــــل إلى تنــــــوع اجتمـــــاعيال

  .و مدار نظرية الرواية عند �ختينفهذا التنوع الكلامي ه .اللغوية والأيديولوجية: تفسيره ومعرفة الدلالتين

  ، فتمثلت العمل الأدبي على أنه كلّ ا عن هذا الحوار تماماأذنيهأما الأسلوبية فقد أصمت  « - 2    

                                                           

.102ص  .الخطاب الروائي: تينميخائيل �خ  1  

.21ص . الكلمة في الرواية: ميخائيل �ختين  2  

.26ص . المرجع نفسه: ميخائيل �ختين  3  

.25ص . رجع نفسهالم: ميخائيل �ختين  4  
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راجعـــــــة للقـــــــراءات ، وهـــــــي م1»مغلـــــــق مكتـــــــف بذاتـــــــه تشـــــــكل عناصـــــــره نظامـــــــا مغلقـــــــا لا يفـــــــترض شـــــــيئا خـــــــارج ذاتـــــــه  

وهــــــــي  -بوصــــــــفها قطيعــــــــة بـــــــين اللغــــــــة والمرجــــــــع الاجتمــــــــاعي ؛ فالأســــــــلوبية الـــــــتي �ــــــــتم بلغــــــــة الروايــــــــة  البنيويـــــــة اللغويــــــــة

/ بــــــات اللغــــــة إلى المرجــــــعلم تتجــــــاوز قراء�ــــــا عت -القــــــراءات اللغويــــــة المتنوعــــــة ولــــــيس المقصــــــود الأســــــلوبية كمــــــنهج محــــــدّد 

حـــــــوّل بـــــــين مجموعـــــــة المتغـــــــيرّ المت ومـــــــن ثمـّــــــة فـــــــإن حـــــــدودها المغلقـــــــة لا تســـــــمح بتغطيـــــــة الجانـــــــب الحركـــــــي. الاجتمـــــــاعي

  . النصوص المختلفة

   :تجليات الأسلبة في قراءة الوعي القائم في خطاب الروائي محمد زفزاف  - 2 - 1

ـــــــد محمد زفـــــــزاف في روا�تـــــــه التســـــــعة       ـــــــة هـــــــذا البحـــــــث  -يتشـــــــكل الخطـــــــاب الروائـــــــي عن ـــــــراوي  -وهـــــــي مدون مـــــــن ال

ـــــــى كـــــــل شـــــــيء في الســـــــرد العلـــــــيم ـــــــذي يهـــــــيمن عل ـــــــ، ر ال ـــــــروا�ت مـــــــن ظهـــــــور محتشـــــــم لل راوي غـــــــم مـــــــا يعـــــــتري بعـــــــض ال

، وهــــــــو مــــــــا يعــــــــني أن قــــــــانون الأســــــــلبة الــــــــذي تحــــــــدث عنــــــــه �ختــــــــين بــــــــين الــــــــراوي الشخصــــــــية المشــــــــارك في الأحــــــــداث

وي إنســــــا�ً مُنتميــــــاً ، بوصــــــف الــــــرابقــــــوة مــــــن خــــــلال كيفيــــــة تعاملــــــه معهــــــا حاضــــــر) المؤسْــــــلَب(وشخصــــــياته ) المؤسْــــــلِب(

، ممـّــــا يجعـــــل نصـــــوص زفـــــزاف الروائيـــــة تنتمـــــي إلى النـــــوع الـــــذي يســـــمّيه طـــــرف في هـــــذه الأســـــلبةإيـــــديولوجياً، وهـــــو بـــــذلك 

الـــــــــتي لا نجـــــــــد فيهــــــــــا ) Monologisme(أو الروايـــــــــة ذات الصـــــــــوت الواحـــــــــد  2»الروايـــــــــة المونولوجيـــــــــة  «�ختـــــــــين 

حريـــــة الاختيـــــار بـــــين ئ ، تـــــترك للقـــــار ســـــرد و يعطـــــي مواقـــــف متباينـــــة مختلفـــــةيتنـــــاوب عمليـــــة ال ،تعـــــدّدا لغـــــو�ً إيـــــديولوجيا

، بـــــل نلمـــــس قـــــانون الأسْـــــلَبة يختـــــار الصـــــيغ الســـــردية الخطابيـــــة الـــــتي تجعـــــل مـــــن البنـــــاء الســـــردي للخطـــــاب هـــــذه المواقـــــف

  .اً يؤكد مسألة أيديولوجية الراويالروائي �خذ مجرى واحد

ة مثلــــــــة في عمليــــــــيمــــــــارس الــــــــراوي ســــــــلطته المت) أرصــــــــفة وجــــــــدران(فمنــــــــذ الســــــــطور الأولى الــــــــتي نقرأهــــــــا مــــــــن روايــــــــة      

زيم أبعادهــــــا ، أي يُـؤَسْــــــلِب لغــــــة الآخــــــر ويحــــــدّد مســــــارها ومضــــــمو�ا ويقــــــوم بتقــــــالأســــــلبة لخطــــــاب الشخصــــــيات اللغــــــوي

، تعــــــاملاً خاصـــــــاً  -ث اللغــــــة الســــــردية مــــــن حيــــــ -؛ فــــــالراوي يتعامــــــل مــــــع البطــــــل بومهــــــدي في شــــــكل لغــــــة اجتماعيــــــة

د في ، مثلمــــــــا ور المباشــــــــرة إلى الصــــــــيغ غــــــــير المباشــــــــرةغ ، أي نقــــــــل الأقــــــــوال مــــــــن الصــــــــييقــــــــوم �ســــــــلبة خطا�تــــــــه المباشــــــــرة

فهـــــذا المقطــــــع الســـــردي يقــــــوم فيـــــه الــــــراوي . 3»قالـــــت بعينيهــــــا تعـــــال فلـــــم يــــــذهب  « .مواضـــــع كثـــــيرة مــــــن هـــــذه الروايــــــة

ــــوعي القــــائم للمــــرأة الــــتي مــــرّت �لبطــــل بومهــــدي وموضــــوع . ت إغــــراءه للحــــاق �ــــا وهــــو يــــرفض ذلــــكوحاولــــ ،�ســــلبة ال

إلى أســـــلوب       ) قالـــــت/ المـــــرأة(الأســـــلبة هنـــــا هـــــو تحويـــــل خطـــــاب الأســـــلوب المباشـــــر الـــــدال علـــــى المـــــتكلم في الروايـــــة 
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ــــذي يمــــارس  ــــراوي ال ــــق حضــــور صــــوت ال ــــذهب(ســــلطته غــــير مباشــــر عــــن طري ــــم ي ــــة عــــن البطــــل) فل ، فيقــــوم بتغييــــب نياب

في الســــــــرد وغيــــــــاب صــــــــوت الــــــــراوي ، مــــــــا يــــــــدل علــــــــى حضــــــــور صــــــــوت وإقحــــــــام صــــــــوته) المــــــــرأة(وت الشخصــــــــية صــــــــ

ه يقــــوم �سْـــــلَبة  ، وفي الوقــــت نفســـــ هـــــذا الحــــوار بــــين المـــــرأة وبومهــــديلغــــة في/ فـــــالراوي هنــــا يشــــكّل طرفـــــاً . المــــرأة/الآخــــر

ـــــد القـــــارئ )المـــــرأة(، بمـــــا يعـــــني غيـــــاب صـــــوت الشخصـــــية الخطـــــاب المباشـــــر ـــــذلك قناعـــــة عن ـــــد ب ـــــاء الانتصـــــار  -، فتتول أثن

وبـــــذلك يكـــــون صـــــوته لغـــــة . وجياً مناقضـــــا لموقـــــف شخصـــــية المـــــرأةيشـــــكل موقفـــــاً أيـــــديول أن الـــــراوي -لموقـــــف بومهـــــدي 

  .المرأة/الاجتماعية لصوت الشخصية اجتماعية تدخل في حوار مع اللغة 

طرفـــــــاً فيهـــــــا بـــــــين الأصـــــــوات اللغويـــــــة مقطـــــــع  -عـــــــادة  -ويعـــــــزّز هـــــــذه الحواريـــــــة الاجتماعيـــــــة الـــــــتي يكـــــــون الـــــــراوي      

ن لهــــا و بعــــد لحظــــات مــــن الصــــمت في زاويــــة الطريــــق أعلــــ « .طــــل بومهــــدي والمعلّمــــة ليلــــىتيّ البســــردي آخــــر بــــين صــــو 

ـــــل وافقـــــت بـــــلا رويـــــة . رأيـــــه في يـــــوم الخمـــــيس القـــــادم ـــــراوي في هـــــذا الخطـــــاب  .1»ولم ينتظـــــر حـــــتى تفكـــــر ، ب فصـــــوت ال

ا جعــــل ، ممــّــقفهــــاومصــــادرة مو ) وافقــــت بــــلا رويــــة بــــل(المعلّمــــة /قــــام �ســــلبة صــــوت الشخصــــية) أعلــــن لهــــا رأيــــه(المســــرود 

ـــــذوب في الخطـــــاب الم ـــــراويصـــــو�ا الاجتمـــــاعي ي ـــــه صـــــوت ال ـــــذي يســـــيطر علي ـــــة انســـــحب فيهـــــا . ســـــرود ال فهـــــذه الحواري

ـــــتي لم يظهـــــر موقفهـــــ ـــــراوي الـــــذي قـــــام �ســـــلبة صـــــوت شخصـــــية المعلّمـــــة ال ا في خطـــــاب صـــــوت البطـــــل لصـــــالح صـــــوت ال

لاقـــــــاً انط -في الحقيقـــــــة صـــــــو�ن اجتماعيـــــــان المعلّمـــــــة همـــــــا /فصـــــــو� الـــــــراوي والشخصـــــــية .)ملفـــــــوظ الشخصـــــــية(مباشـــــــر 

ـــــــين  ـــــــانيامتصـــــــاص لموقـــــــف بومهـــــــدي البطـــــــل :؛ فـــــــالأول -مـــــــن تصـــــــور �خت . يمثـــــــل صـــــــوت شخصـــــــية المعلمـــــــة: ، والث

وتكــــون بــــذلك عمليــــة مصـــــادرة صــــوت الآخــــر مــــن طـــــرف الــــراوي بــــروزاً لأيديولوجيــــة هـــــذا الأخــــير في أســــلبة الأصـــــوات 

  .السرديالمكونة لبنية هذا المقطع  الاجتماعية

ــــــه الروائــــــي وخاصــــــة في روايــــــة       ــــــزاف عمليــــــة الأســــــلبة في خطاب ــــــن فيهــــــا ) الأفعــــــى والبحــــــر(ويواصــــــل محمد زف الــــــتي أعل

؛ فقـــــد نبــّـــه الـــــراوي إلى موقـــــف البطـــــل ســـــليمان مـــــن عي الأيـــــديولوجي كمـــــا أســـــلفنا الـــــذكرصـــــراحة عـــــن الصـــــراع الاجتمـــــا

قـــــال ســـــليمان  « .صـــــغيرة ومكوثـــــه عنـــــد خالتـــــه حليمـــــةال الوضـــــع الصـــــعب الـــــذي يوجـــــد عليـــــه عنـــــدما وصـــــل إلى المدينـــــة

ــــه فتــــدخّل الــــراوي هنــــا  .2»�نــــه ســــيكون مضــــطراً لانتظــــار ثــــر� والحــــديث عــــن ســــي أحمــــد حــــتى تتغــــير الأحــــوال مــــن حول

يـــــدل علـــــى التـــــدخّل الســـــردي الـــــذي قـــــام بـــــه نيابـــــة عـــــن البطـــــل لتغيـــــير ) قـــــال ســـــليمان/ (في صـــــياغة خطـــــاب الشخصـــــية

لـــــــذلك فــــــــالراوي ). ملفــــــــوظ الشخصـــــــية المتضــــــــمن للـــــــوعي القــــــــائم(إلى الأســــــــلوب المباشـــــــر  الوضـــــــع القــــــــائم دون المـــــــرور

فـــــالراوي عـــــادة مـــــا . يين في مقطـــــع ســـــردي واحـــــديحـــــاول أن يجمـــــع بـــــين ملفـــــوظين مختلفـــــين يـــــدلاّن علـــــى وعيـــــين اجتمـــــاع
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العمليــــــة الــــــذي يؤُسْــــــلِب   في هــــــذه ؛ فعــــــن طريــــــق هــــــذه الأخــــــيرة  يظهــــــر موقــــــع الــــــراوي يكــــــون طرفــــــاً في هــــــذه الأســــــلبة

ـــــه فيَغيـــــب صـــــوت هـــــذا الأخـــــيرالـــــوعي القـــــائم ب ـــــا تصـــــبح  .تجـــــاوزه ل ـــــذي  «وهن ـــــة إنتاجـــــه علـــــى النحـــــو ال للـــــراوي إمكاني

 .وتغييره وفق ما يخدم أيديولوجيته1»أنتجه 

ـــــــــل خطـــــــــاب الأســـــــــلوب المباشـــــــــر       ـــــــــتي يقـــــــــوم �ـــــــــا الـــــــــراوي �تي عـــــــــن طريـــــــــق تحوي ملفـــــــــوظ (إن عمليـــــــــة الأســـــــــلبة ال

تراقبــــــه مــــــن  كــــــان هــــــاجس داخلــــــي يقــــــول لــــــه �ن خالتــــــه  « ).يضــــــمحلّ فيــــــه صــــــو�ا(إلى خطــــــاب مســــــرود ) الشخصــــــية

ــــــاب ــــــين ضــــــلفتي الب ــــــت . فجــــــوة ب ــــــر و » ! الله «وقال ــــــة فــــــالراوي قــــــام  .2»لم يســــــقط  عنــــــدما تعث بتحويــــــل خطــــــاب الخال

لـــــــتي تعـــــــدّ مـــــــن ألغـــــــى حضـــــــور صـــــــوت هـــــــذه الشخصـــــــية ا ،حليمـــــــة الـــــــذي يتضـــــــمن صـــــــو�ا إلى خطـــــــاب غـــــــير مباشـــــــر

، ممــــــا أعطــــــى )وقالــــــت(وفي الوقـــــت نفســــــه يتحــــــول ملفوظهــــــا إلى مـــــا يشــــــبه الخطــــــاب المســـــرود  .مخلفـــــات الوضــــــع القــــــائم

ـــــاع بغيـــــاب صـــــوت الشخصـــــية رغـــــ ـــــذي جعـــــل م حضـــــور ملفوظهـــــاالانطب ـــــدو ، الشـــــيء ال ـــــراوي تب ـــــة الأســـــلبة مـــــن ال عملي

  .من خلال تعامله مع لغة الآخر واضحة

ـــــــة       ـــــــدو  فـــــــإن الطبيعـــــــة الســـــــردية لهـــــــذه الأخـــــــيرة) أفـــــــواه واســـــــعة(و�لمـــــــرور إلى نـــــــص رواي جعلـــــــت نمـــــــوذج الأســـــــلبة يب

ودمجهـــــــا في صـــــــيغ الخطـــــــاب  ،، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال تخلــّـــــي الـــــــراوي عـــــــن اســـــــتعمال أغلـــــــب الخطـــــــا�ت المباشـــــــرةواضـــــــحاً 

؛ فطبيعــــــة البنيـــــة الســـــردية جعلــــــت )الـــــدال طبعـــــاً علــــــى نوعيـــــة الـــــوعي(ة رود الـــــدالّ علــــــى غيـــــاب صـــــوت الشخصــــــيالمســـــ

، كــــــم انظــــــر إلى الشــــــارع): للــــــراوي(ســــــيقول لي ) الصرصــــــار(كــــــان و  « .طــــــاب المســــــرود يكشــــــف عــــــن هــــــذه الأســــــلبةالخ

 لم أخلقهــــــا وخالقهــــــا هــــــو إنــــــني: لــــــه؟ وكنــــــت ســــــأقول  مــــــن الوجــــــوه القبيحــــــة والشــــــريرة تــــــرى كــــــل يــــــوم فلِــــــمَ لا تســــــحقها

ـــــذي ســـــوف يدوســـــها ـــــار الخطـــــاب غـــــير المباشـــــر واســـــتغنى عـــــن الخطـــــاب المباشـــــر. 3» ال للإشـــــارة ) المشـــــهد(فـــــالراوي اخت

وصــــارت الصـــــيغ المنســــوبة إليهمـــــا محكيــــة بصـــــوت . إلى الــــوعي القــــائم الـــــذي تحــــدث عنـــــه الــــراوي علـــــى لســــان الصرصـــــار

فهـــــذه الأســـــلبة هـــــي أدلجـــــة مـــــن الـــــراوي لتغييـــــب . للمســـــرود عنـــــهقيقـــــي وغيـــــاب الصـــــوت الح) ســـــأقول/ســـــيقول (الـــــراوي 

  .الصوت وحضور ما يدل عنه 

ــــراوي مــــن الأســــلبة أثنــــاء الحــــديث عــــن قضــــا� كثــــيرة تقــــف في     ــــه ال ــــب ويشــــير مقطــــع آخــــر إلى مــــا يقــــوم ب  وجــــه الكات

ضـــــــرور�ً أن  لم يكــــــن«.؛ فهــــــذه الأخــــــيرة تشــــــكل الــــــوعي القــــــائم الــــــذي يســــــيء لهــــــذا الكاتــــــب الــــــذي يعــــــاني التهمــــــيش
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فـــــالراوي عـــــن طريـــــق حضـــــور صـــــوته يقـــــوم �ســـــلبة ملفـــــوظ  .1»مـــــا الـــــذي ســـــوف يفعلـــــه بـــــك كاتبـــــك: يقـــــول لي النـــــادل

ــــ ــــادل ال ــــى شــــكل خطــــاب مباشــــرالن ــــادل  ،)يقــــول(ذي كــــان عل ــــى صــــوت الن ــــدل عل ــــى مــــا ي ويبُقــــي في الوقــــت نفســــه عل

 الملفــــــــوظاشــــــــر دالاً علــــــــى حضــــــــور ، ليكــــــــون هــــــــذا الخطــــــــاب المحــــــــوّل مــــــــن المباشــــــــر إلى خطــــــــاب غــــــــير مب:)النقطتــــــــان (

  .ا الراوي التي قامت �ذه الأسلبةوغياب الصوت السردي عن طريق أيديولوجي

ـــــــة       ـــــــي محمد زفـــــــزاف في رواي ـــــــات الأســـــــلبة ملامـــــــح خاصـــــــة لخطـــــــاب الروائ ـــــــديك(وتعطـــــــي آلي مـــــــن خـــــــلال ) بيضـــــــة ال

ـــــه لتحويـــــل الخطـــــا�ت المباشـــــر  ، قصـــــد ممارســـــة فعـــــل خطـــــا�ت غـــــير مباشـــــرةة إلى الفجـــــوات  الســـــردية الـــــتي يســـــتغلها راوي

ـــــــق الأســـــــلبة  ـــــــديولوجيا عـــــــن طري ـــــــع الـــــــراوي في الخطـــــــابالأي ـــــــتي تـــــــبرز موق إن ذلـــــــك ) صـــــــاحبة الصـــــــيدلية(ت قالـــــــ « .ال

ــــــةفضــــــيحة فــــــالراوي البطــــــل رحّــــــال يقــــــوم �ســــــلبة صــــــوت . 2»، ولا يمكــــــن لفضــــــيحة مــــــن هــــــذا النــــــوع أن تلحــــــق �لعائل

، وهــــــي الصــــــيغة الــــــتي تلغــــــي )قالــــــت(بقــــــاء علــــــى مــــــا يــــــدل علــــــى ذلــــــك صـــــاحبة الصــــــيدلية بوســــــاطة تغييــــــب صــــــو�ا والإ

) الشخصـــــــية/الـــــــراوي(وهنـــــــا تحـــــــدث ظـــــــاهرة الأســـــــلبة بـــــــين صـــــــوتيّ . المباشـــــــر لصـــــــو�ا رغـــــــم حضـــــــور ملفوظهـــــــاالحضـــــــور 

إلى ) الأولى(، ســـــــــعت إحـــــــــداهما اجتمـــــــــاعيتين متمـــــــــايزتين متصـــــــــارعتين وصـــــــــوت صـــــــــاحبة الصـــــــــيدلية بوصـــــــــفهما لغتـــــــــين

ـــــة( القضـــــاء علـــــى لغـــــة الآخـــــر ـــــتي ) . الثاني ـــــة الأســـــلبة ال ـــــذلك تكـــــون الوصـــــاية الســـــردية للـــــراوي قـــــد أســـــهمت في عملي وب

  .، رغم كون الملفوظ خطا�ً غير مباشر منسو�ً إلى الشخصية واحداً وهو أيديولوجية الراويأوضحت صو�ً 

ــــك مــــن خــــلال مــــا حــــدث بــــين البطــــل رحّــــال وشخصــــيمقطــــع آخــــر تــــبرز الأســــلبة بشــــكل كبــــيروفي      ة عمــــر في ، وذل

سمعتــــــه يهــــــذي ويشــــــتم ديــــــن أمــــــي ، قــــــال  « .إلى شخصــــــية الحاجــــــة صــــــاحبة العمــــــارة المرحلــــــة الأولى عنــــــدما كــــــان �بعــــــاً 

تقــــــوم  -وهــــــو صــــــاحب الصــــــوت الســــــردي  -فأيديولوجيــــــة البطــــــل رحّــــــال  .3»أيضــــــاً إنــــــه غــــــداً صــــــباحاً ســــــوف يقتلــــــني

قــــــال ســــــوف ...يهــــــذي ويشــــــتم ( بوصــــــفها خطــــــا�ً مســــــروداً  ،�ســــــلبة لغــــــة شخصــــــية عمــــــر عــــــن طريــــــق ســــــرد ملفوظاتــــــه

ــــني ــــتي تشــــير إلى موقعــــه الاجتمــــاعي وصــــوت )يقتل ــــينّ مــــدى الصــــراع بــــين صــــوت البطــــل ولغتــــه ال ــــة الــــتي تب ، وهــــي العملي

  .مر وموقعه الاجتماعي أثناء السردع

ة الــــــتي يقــــــوم �ــــــا الــــــراوي علــــــى نمــــــاذج كثــــــيرة لعمليــــــة الأســــــلب) الثعلــــــب الــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(بينمــــــا تنفــــــتح روايــــــة      

قيـــــــل لي إ�ـــــــم كلمـــــــا احتاجوهـــــــا ... قيـــــــل لي إ�ـــــــا مـــــــن مكنـــــــاس  « .خصـــــــيات المنتميـــــــة إلى الـــــــوعي القـــــــائمللغـــــــات الش
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فخطــــــــاب الأســــــــلوب غــــــــير المباشــــــــر الــــــــذي اســــــــتعمله الــــــــراوي في هــــــــذا المقطــــــــع عــــــــن طريــــــــق  .1»أخــــــــذوها إلى المخفــــــــر 

ون حضـــــور الملفـــــوظ وغيـــــاب الصـــــوت يـــــدل علـــــى تـــــدخل الملفـــــوظ الـــــدالّ علـــــى صـــــوت الشخصـــــية الغائـــــب يشـــــير إلى كـــــ

فهـــــــذا التحويـــــــل بخصـــــــوص خطـــــــاب الشخصـــــــية مـــــــن المباشـــــــر إلى . البطـــــــل في صـــــــياغة الملفوظـــــــات/لـــــــراوي أيـــــــديولوجيا ا

بوصـــــفه لغـــــة  ،البطـــــل انطلاقـــــاً مـــــن موقعـــــه في الســـــرد/غـــــير المباشـــــر يجعـــــل عمليـــــة الأســـــلبة قـــــد تمـّــــت بـــــين صـــــوت الـــــراوي 

  .)الشرطة(مثل في صوت رجال المخزن اجتماعية أسْلَبَت لغة الوعي القائم المت

ـــــــراوي      ـــــــع ال ـــــــين موق ـــــــوعي الشخصـــــــية في /و�تي نمـــــــوذج آخـــــــر ليؤكّـــــــد هـــــــذه الأســـــــلبة ب الســـــــرد وملفـــــــوظ شخصـــــــية ال

ســــــــس لعمليــــــــة يؤ ) كانــــــــت تقـــــــول: (فملفــــــــوظ مثـــــــل . 2 »..."الله يســــــــتر :" ولا شــــــــك أ�ـــــــا كانــــــــت تقـــــــول  « .القـــــــائم

ــــتي كانــــت تركــــز نظرا�ــــا علــــى فاطمــــة، الشخصــــية مــــن موقعــــه/ت بــــين الــــراوي الأســــلبة الــــتي تمــّــ ــــين شخصــــية المــــرأة ال ، وب

المؤســــــلِب الــــــذي يختلــــــف /وعــــــي الــــــراوي : عيتين تنتميــــــان إلى وعيــــــين مختلفــــــين؛ أحــــــدهمالأنــــــه حــــــوار بــــــين لغتــــــين اجتمــــــا

بحـــــذف  المؤســـــلِب/فوظهـــــا وغـــــاب صــــو�ا الـــــذي قـــــام الـــــراوي المؤســــلَب الـــــتي حضـــــر مل/تمامــــاً عـــــن وعـــــي شخصـــــية المـــــرأة 

اً مـــــن مظـــــاهر الحواريـــــة ، فنـــــتج عـــــن ذلـــــك �ثـــــير الأيـــــديولوجيا في الســـــرد بوصـــــفها مظهـــــر مـــــا يـــــدل علـــــى خطا�ـــــا المباشـــــر

  .اوي من جهة والشخصية من جهة أخرى، بين الر في الرواية

أســـــــلبة  ، وتنـــــــدر حينئـــــــذ النمـــــــاذج الدالـــــــة علـــــــىبشـــــــكل لافـــــــتٍ للنظـــــــر) الحـــــــي الخلفـــــــي( وتقـــــــلّ الأســـــــلبة في روايـــــــة      

ـــــوعي القـــــائم ـــــراوي للغـــــة ال ـــــوعي الممكـــــن اال ـــــنص الســـــردي مخصصـــــاً للحـــــديث عـــــن نمـــــط ال ـــــرت ، لكـــــون هـــــذا ال ـــــذي كث ل

. 3»فــــــلا أحــــــد يســــــتطيع أن يصــــــدق أو ينفــــــي ذلــــــك ) عــــــن القائــــــد(ومهمــــــا يقــــــل عنــــــه  « ؛شخصــــــياته في هــــــذه الروايــــــة

المؤلــــــف الضــــــمني يقـــــوم �ســــــلبة لغــــــة الآخـــــر عــــــن طريــــــق تغيـــــير أســــــلوب الخطــــــاب المباشـــــر الــــــذي يظهــــــر فيــــــه / اوي فـــــالر 

ة إلى أســـــــلوب الخطـــــــاب غـــــــير المباشـــــــر الـــــــذي يلغـــــــي حضـــــــور الشخصـــــــي) يقُـــــــل عنـــــــه(صـــــــوت شخصـــــــية الـــــــوعي القـــــــائم 

لأســـــلبة لتحقيـــــق فيكـــــون غيـــــاب الصـــــوت وحضـــــور الملفـــــوظ فجـــــوة تتســـــرب منهـــــا ا. ويحـــــتفظ �لملفـــــوظ المنســـــوب إليهـــــا

  .الراوي / أيديولوجيا المؤلف الضمني

ويســـــتغل هــــــذا الأخــــــير فرصــــــة الســــــرد لأدلجــــــة خطــــــاب الشخصــــــية عــــــن طريــــــق الأســــــلبة الــــــتي قامــــــت �ــــــا شخصــــــية      

ــــــراوي /المعلــــــم ــــــهال ــــــدي موقفــــــاً ممــّــــا يجــــــري حول ــــــذي يب ــــــن «  .ال ــــــت مــــــع يهــــــودي أعل ــــــت �ن زوجــــــتي ذهب تلــــــك المــــــرأة قال

                                                           

.63 - 62ص . الثعلب الذي يظهر ويختفي: زفزافمحمد   1  

.82ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  

.10ص . الحي الخلفي: محمد زفزاف  3  



 أسلبة أنماط الوعي في الخطاب الروائي:  ثالثالفصل ال                     الوعي               :الباب الثاني

 

283 
 

ــــــالملفوظ . 1»إســــــلامه  ــــــتقا(ف ــــــذي ورد في هــــــذا المقطــــــع رواه الســــــارد ) ل ــــــم(ال ــــــق دمــــــج ) المعل بصــــــوته المهــــــيمن عــــــن طري

في الأســــــلوب ) المتمثــــــل في حــــــذف المشــــــهد الــــــدال علــــــى صــــــوت الشخصــــــية وملفوظهــــــا(خطــــــاب الشخصــــــية المباشــــــر 

ــــراوي الســــاردغــــير المباشــــر الــــذي يجعــــل صــــ تحكــــم  وبــــذلك تكــــون علاقــــة الأســــلبة �تجــــة عــــن. وت المــــتكلم هــــو صــــوت ال

تنُشـــــــئ أســـــــلبة أيـــــــديولوجيا الـــــــراوي ) الصـــــــوت والملفـــــــوظ(، ممــّـــــا يجعـــــــل هـــــــذه الجدليـــــــة صـــــــوت هـــــــذا الأخـــــــير في الملفـــــــوظ

  . لكلام الشخصية أثناء عملية السرد

ــــــة       ــــــراوي في أســــــلبة ملفوظــــــات الشخصــــــيات ) قبــــــور في المــــــاء(وتلفــــــت رواي ــــــدخّلات ال نظــــــر القــــــارئ إليهــــــا بكثــــــرة ت

ـــــوعي القـــــائم هـــــو مثلمـــــا ،الـــــتي تنوعـــــت أنمـــــاط وعيهـــــا كـــــان ماســـــح ) أي العياشـــــي(يقـــــال إنـــــه «  .الشـــــأن �لنســـــبة إلى ال

ــــــة ــــــا في هــــــذا الشــــــاهد هــــــو  .2»يــــــوم دخــــــول الأمــــــريكيين كــــــان صــــــغيراً . أحذي لا  الــــــذي) يقــــــال(فــــــالملفوظ الــــــذي يهمّن

المؤلـــــــف الضـــــــمني في ذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق أســـــــلوب /وإنمـــــــا �ب عنهـــــــا الـــــــراوي  .نعـــــــرف الشخصـــــــية الـــــــتي نطقـــــــت بـــــــذلك

ـــــذي يســـــرد فيـــــه ماضـــــي شخصـــــية ال ـــــوعي القـــــائمالخطـــــاب غـــــير المباشـــــر ال ـــــة إلى ال ـــــى . عياشـــــي المنتمي ـــــة الملفـــــوظ عل فدلال

غيــــــاب صــــــوت  ، فــــــدلّ ذلــــــك علــــــىالــــــذي قــــــام �ســــــلبة الخطــــــاب المباشــــــر الشخصــــــية ألغتهــــــا تــــــدخلات صــــــوت الــــــراوي

  .الشخصية وحضور ملفوظها

لــــــــف الضــــــــمني مــــــــع شخصــــــــية العياشــــــــي عنهــــــــا مــــــــع شخصــــــــية المؤ /ولا تختلــــــــف الطريقــــــــة الــــــــتي تعامــــــــل �ــــــــا الــــــــراوي    

قالهـــــــا !" أولاد الكـــــــلاب :" وقـــــــال الـــــــدرقاوي وقـــــــد ابيضـــــــت عينـــــــاه « .الـــــــدرقاوي الـــــــتي تعامـــــــل معهـــــــا بطريقـــــــة خاصـــــــة 

لـــــدى الـــــراوي ) الخطـــــاب المســـــرود(في الخطـــــاب غـــــير المباشـــــر ) قالهـــــا/ قـــــال(فـــــرغم حضـــــور ملفـــــوظ الـــــدرقاوي  .3»�ـــــدوء 

ومـــــن ثمـــــة فـــــإن جدليـــــة حضـــــور الملفـــــوظ وغيـــــاب . ئـــــب لحضـــــور صـــــوت الـــــراوي أثنـــــاء الســـــردإلا أن صـــــوت الـــــدرقاوي غا

، ومـــــن خصــــية المباشـــــر إلى خطـــــاب غـــــير مباشـــــرالصــــوت جعلـــــت آليـــــة الأســـــلبة الـــــتي قــــام �ـــــا الـــــراوي تغيـّـــــرُ خطـــــاب الش

بـــــذلك و . ة الـــــدرقاوي الـــــتي غـــــاب صـــــو�اثمـــــة فـــــإن أيـــــديولوجيا الـــــراوي هـــــي الـــــتي نطقـــــت �ـــــذا الملفـــــوظ وليســـــت شخصـــــي

  .كلم أقرب لدلالة هذا الأخير عليهتكون نسبة الملفوظ إلى صوت المت

لم تخــــــل مــــــن التعامــــــل الخــــــاص  إلى مجمــــــوع روا�ت محمد زفــــــزاف الســــــابقة الــــــتي) محاولــــــة عــــــيش(بينمــــــا تضــــــاف روايــــــة      

 في    يقــــــــال إن لــــــــه علاقــــــــة برجــــــــل كبــــــــير «  .مــــــــع ملفوظــــــــات شخصــــــــيات الــــــــوعي القــــــــائم المؤلــــــــف الضــــــــمني/للــــــــراوي
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ســـــــوب إلى شخصـــــــية صـــــــو�ا الســـــــردي هـــــــو خطـــــــاب غـــــــير مباشـــــــر من) يقـــــــال(فـــــــالملفوظ . 1»المكتـــــــب الثـــــــاني �لـــــــر�ط 

واســـــتغناء . ، لكـــــون الـــــراوي لم يـــــترك الشخصـــــية تنطـــــق ملفوظهـــــا علـــــى نحـــــو مباشـــــر عـــــن طريـــــق صـــــو�ا الســـــردي غائـــــب

مــــــــا يؤكــــــــد تــــــــدخّل الــــــــراوي عــــــــن الخطــــــــاب المباشــــــــر في عمليــــــــة الســــــــرد هــــــــو أســــــــلبة منــــــــه لخطــــــــاب الشخصــــــــية ، وهــــــــو 

  .لف الضمني في إنتاج خطاب الشخصيةالمؤ /أيديولوجيا الراوي

ـــــراوي       ـــــدخل ال ـــــف الضـــــمني لســـــرد بعـــــض الخطـــــا�ت ا/ومـــــن حـــــين إلى آخـــــر يت ـــــوعي المؤل لمنســـــوبة إلى شخصـــــيات ال

ن حضــــــور الملفــــــوظ دو (إلى صــــــيغة غــــــير مباشــــــرة ) حضــــــور الصـــــوت والملفــــــوظ(، بتحويلهــــــا مــــــن صــــــيغتها المباشــــــرة القـــــائم

ــــــل لحميــــــد إن رجــــــال الشــــــرطة يعتقلــــــو�ن «  ).الصــــــوت ــــــزازهن أو لاغتصــــــا�ن ) المومســــــات(قي ــــــذي يعنينــــــا . 2» لابت فال

فــــــالملفوظ . رجــــــال الشــــــرطة: والشــــــيء الثــــــاني). قيــــــل(الملفــــــوظ : الشــــــيء الأول:  هــــــذا المقطــــــع الســــــردي شــــــيئان اثنــــــانفي

عينــــــة لغيــــــاب صــــــو�ا الســــــردي، وهــــــو مــــــا غــــــير منســــــوب لشخصــــــية م) رجــــــال الشــــــرطة(الــــــذي يتقــــــدم المركــــــب الإضــــــافي 

  .أيديولوجيته من خلال هذه الأسلبةومن ثمة ظهرت . د قام �سلبة ملفوظ الوعي القائميعني أن الراوي ق

ـــــة الأســـــلبة في روايـــــة   زفـــــزافويواصـــــل محمد       ـــــوردة(عملي ـــــذي يمثلـــــه ) المـــــرأة و ال ـــــوعي القـــــائم ال فيمـــــا يخـــــص علاقتـــــه �ل

؛ فمراقبــــــة هــــــؤلاء للمصــــــطفين حــــــدّ ذلــــــك مــــــن  أثنــــــاء تحركاتــــــه مــــــن حــــــراس الشــــــواطئالحــــــذر الــــــذي يشــــــوب البطــــــل محمد

ــــــه ا ــــــة البطــــــل في مغامرات ــــــيرة مــــــع �ر�را و ســــــوزحري ــــــلجنســــــية الكث  «  . ه يُـؤَسْــــــلب ملفوظــــــات هــــــؤلاء الحــــــراس، ممــّــــا جعل

فــــــالراوي البطــــــل . 3»قــــــال اذهــــــب هــــــات الجــــــواز واتــــــرك الفتــــــاة  -طلــــــب مــــــني الجــــــواز ولم يكــــــن معــــــي  -خافــــــت �ر�را 

؛ ر�را في الغابــــــة المحاذيــــــة للبحــــــرالــــــذي وجــــــده مــــــع �) طلــــــب ، قــــــال اذهــــــب(محمد هنــــــا قــــــام �ســــــلبة ملفوظــــــات الحــــــارس

ومـــــن ثمـــــة فـــــإن . بصـــــوت شخصـــــية الحـــــارسانطلاقـــــاً مـــــن كـــــون هـــــذا الملفـــــوظ قـــــد جـــــاء بصـــــوت الـــــراوي البطـــــل ولم يكـــــن 

ـــــراوي حضـــــور ملفوظهـــــا وغيـــــاب صـــــو�ا الســـــردي يؤكـــــد مفهـــــوم الأســـــلبة ا لـــــذي يعـــــدّ مظهـــــراً مـــــن مظـــــاهر أيديولوجيـــــة ال

  .في علاقته بملفوظات الشخصيات 

ـــــوعي       ـــــة عـــــن غيرهـــــا مـــــن روا�ت زفـــــزاف الســـــابقة هـــــو كـــــون مظـــــاهر الأســـــلبة في علاقتهـــــا �ل و مـــــا يميـــــز هـــــذه الرواي

العلاقـــــة بينـــــه وبــــــين ، بـــــل �درة ســـــوى مـــــن هـــــذا الشـــــاهد الأخـــــير الـــــذي يتحـــــدث فيـــــه الـــــراوي عـــــن القـــــائم قليلـــــة جـــــداً 

  .اس كما ورد ذلك في الشاهد السابقالوعي القائم المتمثل في ملفوظات الحر 
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ومــــا يمكــــن قولــــه عــــن مســــألة الأســـــلبة وعلاقتهــــا �لــــوعي القــــائم إن هــــذه الأخـــــيرة قــــد حــــدّدت موقــــف الــــراوي مـــــن      

ــــــة في وجــــــوه أبطــــــال روا�ت محمد  ــــــذي يشــــــكل عقب ــــــوعي ال ــــــزافهــــــذا ال ــــــداً عــــــن  ؛ فالأســــــلبة تظهــــــرزف ــــــوعي القــــــائم بعي ال

، وذلـــــك عـــــن طريـــــق تحويـــــل الأســـــلوب المباشـــــر الـــــدال ظـــــلال �هتـــــة تقـــــوم بعرقلـــــة الأبطـــــال مســـــرح الأحـــــداث ســـــوى مـــــن

فهـــــذا الأخـــــير يشـــــكل طرفـــــاً في عمليـــــة الأســـــلبة بينـــــه . وب غـــــير المباشـــــر الـــــدال علـــــى الـــــراويعلـــــى الشخصـــــية إلى الأســـــل

لــــــذلك فالأســــــلبة هــــــي مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر الحــــــوار اللغــــــوي الــــــدال علــــــى . شخصــــــية المنتميــــــة إلى الــــــوعي القــــــائموبــــــين ال

  .خرىالصراع الاجتماعي بين الراوي من جهة والوعي القائم من جهة أ
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  : م والتجليات في الخطاب الروائيالمفهو /الوعي الزائف والأسلبة : المبحث الثاني  - 2

ة الــــــتي �تي مســــــألة الــــــوعي الزائــــــف والأســــــلبة لتشــــــكل مســــــتوى �نيــــــا مــــــن مســــــتو�ت حــــــوار الأصــــــوات الاجتماعيــــــ     

؛ لتكــــــون لغــــــة الــــــوعي الزائــــــف تحــــــت مجهــــــر الــــــراوي أو الســــــارد مُشــــــكّلة طرفــــــاً مــــــن أطــــــراف دلــــــت عليهــــــا اللغــــــة الروائيــــــة

لا تتحـــــدث بلغــــــة ) نظـــــر �ختـــــينفي (ه في نظـــــر  «؛ بوصـــــف هــــــذه الأخـــــيرة ةالحـــــوار الاجتمـــــاعي بـــــين شخصـــــيات الروايـــــ

ــــــل هــــــي تعتمــــــد أسواحــــــدة ــــــة، ب ــــــة الأصــــــوات اللغوي ــــــى تعددي ــــــا عامــــــا اســــــاً عل ــــــة أســــــلو� كلي ــــــق مــــــن هــــــذه التعددي ، وتخل

وعـــــــي : يـــــــتم ســـــــوى بعـــــــد وجـــــــود وعيـــــــين متقـــــــابلين، أحـــــــدهماو لا شـــــــك أن هـــــــذا الحـــــــوار الاجتمـــــــاعي لـــــــن . 1»شـــــــاملا

أي  ،وعـــــــي المؤسْـــــــلَب: والآخـــــــر. أيـــــــديولوجي/ي لغـــــــوي اجتمـــــــاعيالـــــــذي يقـــــــوم بعمليـــــــة الأســـــــلبة، وهـــــــو وعـــــــ المؤسْـــــــلِب

ــــــنص الأدبي الروائــــــي، ويجتموعــــــي مــــــن مُورسِــــــت عليــــــه الأســــــلبة ــــــة « ، لأن طبيعــــــة هــــــذا الأخــــــير عــــــان معــــــاً في ال إجتماعي

ـــــلأدب هـــــو في الوقـــــت نفســـــه مظهـــــر اجتمـــــاعي  ـــــتي ســـــنّها ميخائيـــــل 2»�عتبـــــار أن المظهـــــر اللســـــاني ل ، وفـــــق الآليـــــات ال

  . نظرية الروايةفي �ختين

 :تجليات الأسلبة في قراءة الوعي الزائف في خطاب الروائي محمد زفزاف  – 1 – 2

وتنشـــــــــأ هــــــــــذه العلاقـــــــــة الوشــــــــــيجة بـــــــــين عناصــــــــــر الـــــــــوعي الزائــــــــــف وطبيعـــــــــة الأســــــــــلبة لتكشـــــــــف عــــــــــن الجانــــــــــب       

تعطــــــــــي ملامــــــــــح ؛ فاللغــــــــــة النصـــــــــية  المســـــــــكوت عنــــــــــه في الخطــــــــــاب الروائـــــــــيالمؤلـــــــــف الضــــــــــمني/الأيـــــــــديولوجي للــــــــــراوي

ـــــني بنقـــــل الملفـــــوظ ـــــذي يعت ـــــراوي ال ـــــدخّلات الســـــردية لل ـــــق إعـــــادة  المنطـــــوق مـــــن الكـــــلام إلى الخـــــبر أو الســـــرد/الت عـــــن طري

الأســـــلبة الــــتي قــــام �ـــــا ومــــن ثمـــــة يكــــون حضــــور صـــــوت الــــراوي في منطــــوق الشخصـــــية دلــــيلاً علــــى . صــــياغته أو إنتاجــــه

: ي في نظـــــــر بومهـــــــدي بكثـــــــير مـــــــن الفضـــــــولاعتيـــــــاد يتحـــــــد�ن عـــــــن و�ء) بومهـــــــدي وســـــــالم(كـــــــا� «  .هـــــــذا الأخـــــــير

أمـــــا هـــــو فأكـــــد لزميلـــــه أنـــــه . لـــــه ســـــالم أنـــــه سيســـــافر غـــــداً فأكـــــد . لا بعـــــد ذلـــــك إلى الحـــــديث  عـــــن الســـــفروانـــــتق. الجـــــنس

فـــــالراوي في هـــــذا المقطـــــع قـــــام �عـــــادة إنتـــــاج المشـــــهد الســـــردي الـــــذي دار بـــــين بومهـــــدي وســـــالم  .3»ســـــيجيء لتوديعـــــه 

ـــــه مـــــن الكـــــلام إلى  ، وهـــــي الكلمـــــات الدالـــــة )يتحـــــد�ن ، الحـــــديث ، سيســـــافر ، فأكّـــــد(الخـــــبر الســـــردي في صـــــورة ونقل

ــــــتي قــــــام �ــــــا الســــــارد لمنطــــــوق الشخصــــــية  ــــــه )كــــــلٌّ مــــــن بومهــــــدي وســــــالم( علــــــى الأســــــلبة ال ، لأن وعيهمــــــا الزائــــــف قابل

  وفق فوظبحضور صوته السردي الذي أنتج المل -انطلاقاً من كونه طرفاً في عملية الأسلبة  -الراوي 
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  .ت مسرودة لا وفق ملفوظات الشخصيةأيديولوجية الراوي في شكل خطا�

) أي بومهـــــدي(وقــــد أكــــد لــــه «  .اوي علــــى هــــذا النحــــو في مقــــاطع أخــــرىوتتكــــرر عمليــــة الأســــلبة مــــن طــــرف الــــر      

صــــحة رأيـــــه صــــالح ، وهمــــا يودعــــان ســــالم قبــــل يــــومين أ�مــــا لــــن يلتــــذا في لقاءا�مــــا ، كمــــا أن بومهــــدي أكــــد لــــه بــــدوره 

، ع عنـــــه في المقطـــــع الســـــابقولا يختلـــــف مـــــا قـــــام بـــــه الـــــراوي مـــــن نقـــــل الملفـــــوظ مـــــن الكـــــلام إلى الخـــــبر في هـــــذا المقطـــــ. 1»

وي ليــــــبرز كيّفــــــه الــــــرا) أكــــــد ، يودعــــــان ، أكــــــد(؛ فــــــالخبر الســــــردي المتمثــــــل في عمليــــــة الأســــــلبة في المقطعــــــين واحــــــدةلأن 

ــــــل مــــــن الم. صــــــوته ويمحــــــو صــــــوت الشخصــــــية لفــــــوظ إلى الخــــــبر يؤكــــــد أيــــــديولوجيا الســــــارد في إنتــــــاج الخــــــبر وهــــــذا التحوي

لزائـــــف الـــــذي تختلـــــف عـــــن عـــــن طريـــــق أســـــلبة الملفـــــوظ عـــــبر الحـــــوار الاجتمـــــاعي الـــــذي قـــــام بـــــه مـــــع أيديولوجيـــــة الـــــوعي ا

ظــــــلٌ للحــــــوار الاجتمــــــاعي بــــــين وعيـــــــين،  -هــــــو في الحقيقــــــة  -فهــــــذا الحــــــوار اللســــــاني بواســــــطة الأســــــلبة . أيديولوجيتــــــه

الوضـــــــعية الاجتماعيـــــــة ، وفـــــــق هـــــــذا  «ف .الـــــــوعي الآخـــــــر، ويمثـــــــل كـــــــلٌّ مـــــــن بومهـــــــدي وصـــــــالح وي أحـــــــدهمايمثـــــــل الـــــــرا

التصــــــور ، تغـــــــدو عنصــــــراً مـــــــن التركيبـــــــة الدلاليــــــة للملفـــــــوظ ، ثم إن التواصــــــل اللفظـــــــي لا يمكـــــــن أن يــــــدرك خـــــــارج هـــــــذا 

  .2»الوضع أي بمنأى عن تبعيته للوضعية الاجتماعية 

، لاهتمــــــام محمد زفــــــزاف كثــــــرة لافتــــــة للنظــــــر) الأفعــــــى والبحــــــر(ة وتكثــــــر هــــــذه الحواريــــــة اللغويــــــة الاجتماعيــــــة في روايــــــ     

؛ فـــــالراوي يســــعى دائمـــــاً  عـــــن طريـــــق تغيـــــير لطبقـــــي بــــين أنمـــــاط الـــــوعي الاجتمـــــاعيبمســــألة الـــــوعي الزائـــــف والاســـــتيلاب ا

أخــــــــذ « . ة للوصــــــــول إلى تحقيــــــــق الأيــــــــديولوجيالبالملفوظــــــــات إلى خطــــــــا�ت مســــــــرودة أو خــــــــبر ســــــــردي بواســــــــطة الأســــــــ

ــــــه  ــــــق ) أي كريمــــــو(ســــــليمان ينظــــــر إلي ــــــالي جــــــداً . ..في تفكــــــير عمي ــــــب حقــــــاً، مث ــــــه شــــــخص غري ويبتعــــــد تمامــــــاً عــــــن . إن

خصـــــية صـــــديقه كريمـــــو الـــــذي فـــــالراوي هنـــــا في هـــــذا الموضـــــع يســـــرد موقـــــف ســـــليمان مـــــن ش .3»ســـــليمان في كـــــل شـــــيء 

الــــــذي يســــــتغل عطينــــــا انطبــــــاع ســــــليمان انطلاقــــــاً مــــــن حضــــــور صــــــوت الــــــراوي لكنــــــه في الوقــــــت نفســــــه ي .يختلــــــف عنــــــه

مـــــن طـــــرف الســـــارد يقـــــوم ) إنـــــه شـــــخص غريـــــب حقـــــاً (الخطـــــاب المســـــرود /، وعـــــن طريـــــق الملفـــــوظ الحـــــوار الـــــدائر بينهمـــــا

ــــراوي  قــــد قــــام �نتــــاج . ســــليمان فيمــــا يخــــص موقفــــه مــــن كريمــــو هــــذا الأخــــير بعمليــــة الأســــلبة مكــــان وهــــو مــــا يعــــني أن ال

  .الملفوظ إلى الخبر السردي/الكلامية الأسلبة بنقل عمل

  .ة للوصول إلى أدلجة الخبر السرديوفي مقطع سردي آخر يؤُسلِب الراوي ملفوظ الشخصي     
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وأجـــــاب ســـــليمان ��ـــــا جميلـــــة .وقالـــــت لســـــليمان �ن هـــــذه الفتـــــاة ثقيلـــــة الـــــدم  .وشـــــعرت سوســـــو بنـــــوع مـــــن المضـــــايقة« 

اللــــــــذين وردا في المقطــــــــع الســــــــابق في الســــــــرد ) وأجــــــــاب(وملفــــــــوظ ســــــــليمان ) قالــــــــت(فملفــــــــوظ سوســــــــو . 1 »وبريئــــــــة 

، بـــــل عـــــبرّ  يـــــردا في المشـــــهد الســـــردي المباشـــــر، لأ�مـــــا لممانالقصصـــــي للـــــراوي لم يكـــــو� خالصـــــين بصـــــوتيّ سوســـــو وســـــلي

ــــراوي ب ــــة القــــصّ أو الحكــــيعنهمــــا ال ــــاء عملي ــــف . صــــوته أثن ــــوعي سوســــو الزائ ــــإن أســــلبة الــــراوي ل عــــن طريــــق ومــــن ثمــــة ف

النقـــــــل المتحيـــــــز لكـــــــلام  «، وهـــــــو مـــــــا يســـــــمّى يديولوجيتـــــــه في تنظـــــــيم عمليـــــــة القـــــــصالخطـــــــاب المســـــــرود هـــــــو تـــــــدخّل لأ

الشخصــــــــــيات وفكرهـــــــــــا ، والتفســـــــــــير المغــــــــــرض لأفعالهـــــــــــا ، وكـــــــــــذلك مناقشـــــــــــة ســــــــــلوكيا�ا وبيـــــــــــان درجـــــــــــة صـــــــــــوا�ا أو 

  .السردية للراوي الذي يملك سلطة ، وهو مماّ يدخل في الوظيفة التقويم2»خطئها

ـــــ) أفـــــواه واســـــعة(بينمـــــا لم تحفـــــل روايـــــة        ، فبشـــــواهد كثـــــيرة تـــــبرز مـــــن خلالهـــــا أســـــلبة الـــــراوي لملفوظـــــات الـــــوعي الزائ

ــــر مــــن المشــــاهد الســــردية المباشــــرة ــــار أكث ــــة الإخب ــــى الســــرد القصصــــي في عملي ــــة قــــد اعتمــــدت عل . رغــــم كــــون هــــذه الرواي

فقــــــد تحــــــتج عليــــــه . يـــــره، خصوصــــــاً إذا كانــــــت معــــــه امــــــرأةأتصـــــور كــــــذلك، أن ذلــــــك الثــــــري، ســــــوف يتظــــــاهر �نــــــه لم  «

ـــــدال علـــــى الأســـــلبة في .3»لأنـــــه أخـــــذها إلى مطعـــــم فيـــــه صراصـــــير  فقـــــد تحـــــتج :( هـــــذا المقطـــــع هـــــووالشـــــاهد الســـــردي ال

، لكـــــن الـــــراوي قـــــام بنقـــــل الملفـــــوظ مـــــن لمـــــرأة المنتميـــــة إلى الـــــوعي الزائـــــف، وهـــــو في الأصـــــل ملفـــــوظ منســـــوب إلى ا)عليـــــه

، ممــــــا يجعــــــل صــــــوت الــــــراوي ســــــرد�ً مفارقــــــاً لصــــــوت هــــــذه الأخــــــيرةكــــــلام الشخصــــــية إلى كونــــــه خــــــبراً /ةطبيعتــــــه المنطوقــــــ

مـــــع غيـــــاب مصـــــدره ) تحـــــتجّ (فحضـــــور فعـــــل المنطـــــوق . المنطـــــوق في ظـــــل غيـــــاب صـــــوت الشخصـــــيةمســـــيطراً علـــــى فعـــــل 

  .لية الأسلبة لمنطوق الوعي الزائفيجعل الراوي يقوم بعم

ـــــرا      ـــــة الأســـــلبة انطلاقـــــاً مـــــن التكثيـــــف الســـــردي �وفي مقطـــــع ســـــردي آخـــــر يقـــــوم ال ـــــة بعملي موعـــــة وي في هـــــذه الرواي

ـــــف ـــــت  « .مـــــن الملفوظـــــات للـــــوعي الزائ ـــــة غنيـــــة في تيفل ـــــك تقـــــولين �ن لـــــك عائل ـــــك تعـــــافين ... صـــــحيح أن تقـــــولين �ن

يؤكـــــــــد تـــــــــدخّل أيـــــــــديولوجيا ) تقـــــــــولين... تقـــــــــولين (فتحويـــــــــل المشـــــــــهد الســـــــــردي إلى خطـــــــــاب مســـــــــرود . 4»الطمـــــــــاطم 

؛ فالمشــــــهد الســــــردي الــــــذي حوّلــــــه الــــــراوي صــــــية الــــــوعي الزائــــــف الــــــتي غــــــاب صــــــو�االــــــراوي في صــــــياغة ملفوظــــــات شخ

ـــــدل دلالـــــة صـــــريحة علـــــى اختـــــز ) تقـــــولين(وبقـــــي منـــــه فعـــــل كـــــلام محُدّثتـــــه  ،إلى خطـــــاب مســـــرود ال المشـــــهد مـــــن طـــــرفين ي

  على مستوى ، ومن بعده الأسلبة على مستوى الحوار اللغويومن ثمة وقعت . إلى طرف واحد
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  . ، لكون الراوي ومحدّثته يختلفان في نوعية الوعي الاجتماعيالوعي الاجتماعي

ـــــراوي      ـــــة /بينمـــــا يشـــــير ال ـــــف الضـــــمني في رواي ـــــديك(المؤل ـــــه ) بيضـــــة ال ـــــة وَعْيِ ـــــه شخصـــــية  -إلى علاق ـــــاً مـــــن كون انطلاق

 -بعـــــد تحوّلـــــه  -في صـــــورة عمـــــر ، مـــــن خـــــلال النمـــــاذج الســـــردية الـــــتي قـــــدمها �لـــــوعي الزائـــــف -اركة في الأحـــــداث مشـــــ

ـــــير أسمعـــــه.إن بعضـــــهم يتقـــــول فيّ  « ـــــق بكـــــون الحاجـــــة والـــــد. كـــــلام كث بعضـــــهم  يحلـــــف �غلـــــظ الإيمـــــان . تيمـــــنهم مـــــن يث

ـــــة علـــــى أ�ـــــا ولـــــدتني مـــــن رجـــــل مـــــن مكنـــــاس ـــــة علـــــى المنطـــــوق . 1 »، هجرهـــــا وتـــــركني لهـــــا عال يتقـــــول ، (فالأفعـــــال الدال

لأخــــــير لورودهــــــا في خطــــــاب ، لكنهــــــا مســــــرودة بصــــــوت هــــــذا الــــــراوي عمــــــرلى الشخصــــــيات المناوئــــــة لمنســــــوبة إ) يحلــــــف

ــــــتحكم  في هــــــذه الخطــــــا�ت المســــــرودة -بصــــــوته الســــــردي  -لــــــذلك فــــــالراوي . غــــــير مباشــــــر ويكيّفهــــــا كيــــــف يشــــــاء  ،ي

المتنــــــافر بــــــين  ، لتتشــــــكل جدليــــــة الــــــوعي اللســــــاني الــــــدال علــــــى الــــــوعي الاجتمــــــاعيليُـؤَســـــلِب لغــــــة الــــــوعي الــــــذي يخالفــــــه

الجـــــزء الضـــــمني في الملفـــــوظ لـــــيس شـــــيئا آخـــــر ســـــوى «ف .طـــــرف الـــــراوي مـــــن جهـــــة، والـــــوعي الزائـــــف مـــــن جهـــــة أخـــــرى

  .2»)أكسيولوجية(الأفق المشترك  للمتكلمين المكون من عناصر زمكانية ، دلالية وقيمية 

ئــــــف عــــــن طريــــــق أســــــلبة ملفوظاتــــــه المؤلــــــف الضــــــمني مــــــرة أخــــــرى ليــــــبرز لنــــــا موقفــــــه مــــــن الــــــوعي الزا/ و�تي الــــــراوي      

ل دالـــــــة علـــــــى تـــــــدخّ صـــــــية بواســـــــطة الأســـــــلوب غـــــــير المباشـــــــر إلى خطـــــــا�ت مســـــــرودة بنقـــــــل منطوقـــــــات الشخ ،اللســـــــانية

، وقـــــالوا عنـــــه دوا لـــــه وتحـــــدثوا عنـــــه في مدينـــــة فـــــاسقـــــال لي الكاتـــــب ، إ�ـــــم كـــــا « .يـــــديولوجيا الـــــراوي في ســـــرد المشـــــاهدأ

،بل رأى أشـــــرطة الفيـــــديو بيـــــوت أولئـــــك الـــــذين يشـــــتمهم في كتبـــــها�ً واحـــــداً في قـــــال إنـــــه مـــــا رأى كتـــــ... إنـــــه ولـــــد الحـــــرام 

ـــــــف الـــــــواردة  في هـــــــذا الخطـــــــاب  .3»الخليعـــــــة والأســـــــطوا�ت  ـــــــوعي الزائ فالملفوظـــــــات الدالـــــــة علـــــــى المنطـــــــوق اللســـــــاني لل

ـــــراوي هـــــي  ـــــ(؛ حيـــــث رواهـــــا وعـــــي اجتمـــــاعي ) تحـــــدثوا ، قـــــالوا:(المســـــرود مـــــن طـــــرف ال ـــــوعي يخـــــالف ) بوعـــــي الكات ال

ومــــن ثمــــة فــــإن غيــــاب صــــوت شخصــــية الــــوعي الزائــــف يعـــــني . في المنطلقــــات والآليــــات والنتــــائج ،الزائــــف في كــــل شــــيء

ـــــذي يؤســـــلب هـــــذه الملفوظـــــا ـــــراوي ال ـــــة ت ويعطيهـــــا بعـــــداً أيـــــديولوجياً آخـــــرحضـــــور صـــــوت ال ، ممــّـــا يؤكـــــد العلاقـــــة الجدلي

خل بشــــــكل طبيعــــــيّ في الوظيفــــــة الأيديولوجيــــــة ، ممـّـــــا يجعــــــل هــــــذه العلاقــــــة تــــــدبــــــين الــــــراوي وشخصــــــيات الــــــوعي الزائــــــف

  .4»، أو تعبر عنهتجاه الفكري الذي تدعو له القصةالا «التي تعني �ختصار موجز 

  ، لكو�ا تعطينا موقف)الثعلب الذي يظهر ويختفي(رواية وتتضح هذه العلاقة السابقة أكثر في      
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ــــف ا ــــوعي الزائ ــــيّ مــــن ال ــــراوي البطــــل عل ــــال ــــذي خــــصّ بــــه المؤل ــــدما �تي لوصــــف تلــــك ف الحــــديث الســــرديل ، وذلــــك عن

ـــــــة الموجـــــــودة علـــــــى الشـــــــاطئالمـــــــر  ـــــــاجر في الحشـــــــيش  « .أة المغربي ـــــــاس متزوجـــــــة ومطلقـــــــة وتت ـــــــل لي إ�ـــــــا مـــــــن مكن . 1»قي

طلقـــــــة الـــــــدال علـــــــى منطـــــــوق شخصـــــــية معينـــــــة في حـــــــقّ هـــــــذه المـــــــرأة الم) قيـــــــل(فـــــــالراوي في هـــــــذا الموضـــــــع نقـــــــل الملفـــــــوظ 

ـــــوعي الزائـــــف ـــــة إلى ال ـــــه ممــّـــن نقـــــل المنتمي ـــــه وبـــــين محدّث ـــــذي دار بين عنـــــه المعطيـــــات الخاصـــــة �ـــــذه ؛ فقـــــد ألغـــــى المشـــــهد ال

بخصــــــوص  وبــــــذلك يكــــــون هــــــذا المنطــــــوق المســــــرود مــــــن طــــــرف الــــــراوي بمثابــــــة حــــــوار لســــــاني بينــــــه وبــــــين محدثتــــــه. المــــــرأة

تؤســـــس  فجدليـــــة حضـــــور المنطـــــوق وغيـــــاب الصـــــوت الســـــردي لمحـــــدّث الـــــراوي البطـــــل. شخصـــــية امـــــرأة الـــــوعي الزائـــــف

انطلاقــــــاً مــــــن العلاقــــــة القائمــــــة بــــــين الكاتــــــب والشخصــــــية الروائيــــــة فهــــــي «ف .مليــــــة الأســــــلبة بــــــين الحضــــــور والغيــــــابلع

  .2»دائماً علاقة تحكم وسيطرة 

ـــــة التكثيـــــف الســـــردي �موعـــــة مـــــن الملفوظـــــات التابعـــــة للـــــوعي       ـــــراوي بعملي الزائـــــف في و في مواضـــــع أخـــــرى يقـــــوم ال

قلـــــت لـــــه لنتأكـــــد ... فقـــــال ��ـــــا لا تشـــــرب. يســـــقيها كأســـــاطلبـــــت مـــــن عـــــز الـــــدين أن  « .مثـــــل هـــــذا المقطـــــع الســـــردي

ــــــت أ� أفضــــــل أن أدخــــــن ... ��ــــــا لا تكــــــذب  ــــــراوي البطــــــل وعــــــز  .3»وقال ــــــين كــــــلٍّ مــــــن ال ــــــدائر ب ــــــالحوار اللســــــاني ال ف

يــــــف هــــــو وعـــــي البطــــــل الممكـــــن الـــــذي يــــــرفض الســـــقوط في الز : يــــــنمّ عـــــن وعيــــــين اجتمـــــاعيين، أحـــــدهماالـــــدين وســـــلمى 

تمـــــي إليـــــه كـــــلٌّ مـــــن عـــــز الـــــدين هـــــو الـــــوعي الزائـــــف الـــــذي ين: والآخـــــر. كـــــلٌّ مـــــن عـــــز الـــــدين وســـــلمى  الـــــذي ســـــقط فيـــــه

ـــــة الأســـــلبة هـــــو أ. وســـــلمى ـــــت للنظـــــر في عملي ـــــيّ واللاف ـــــراوي البطـــــل عل ـــــام بســـــرد الملفوظـــــات �ـــــا تمـّــــت بصـــــوت ال ؛ إذ ق

ــــــه ، قالــــــت( ــــــه الحــــــديث ) فقــــــال ، قلــــــت ل ــــــدل علــــــى أســــــلبته لهــــــذه المنطوقــــــات بغــــــرض توجي في خطــــــاب غــــــير مباشــــــر ي

ـــــــف الفاســـــــدةحـــــــول  وتقـــــــديم �ويـــــــل لهـــــــا يفقـــــــدها  «، لأن حضـــــــورها كـــــــان بغـــــــرض احتوائهـــــــا أيديولوجيـــــــة الـــــــوعي الزائ

ة الكاتــــــــب ، فتفقــــــــد بــــــــذلك الشخصــــــــيات هو��ــــــــا خصوصــــــــيتها وغيريتهــــــــا ويــــــــدخلها في النســــــــق الخــــــــاص لأيديولوجيــــــــ

  .4»المختلفة والمتميزة وتكتسب هو�ت منجزة ومنتهية 

إلا أن هنـــــاك  ،علـــــى الـــــوعي الممكـــــن بشـــــكل كبـــــير) الحـــــي الخلفـــــي(المؤلـــــف الضـــــمني في روايـــــة /ورغـــــم تركيـــــز الـــــراوي      

ــــــراوي مــــــن جهــــــة ــــــين ال ــــــة اللســــــانية ب ــــــة علــــــى الحواري ــــــاً مقــــــابلاً بوصــــــفه ط بعــــــض النمــــــاذج الدال ــــــوعي  ،رفــــــاً يحمــــــل وعي وال

ــــــف مــــــن جهــــــة أخــــــرى ــــــه ســــــوى  « .الزائ ــــــتقط من ــــــر ويهــــــذي بكــــــلام لم تكــــــن تل ــــــك :" وهــــــو يشــــــخر كخنزي ســــــيري بحال
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ـــــك الخـــــانزة ـــــالراوي يتحـــــدث عـــــن الضـــــاوية في علاقتهـــــا مـــــع الرجـــــل. 1»" الحمـــــارة ســـــيري  بحال العجـــــوز الباحـــــث عـــــن  ف

ـــــراوي بنقـــــل ملفوظـــــه في خطـــــاب غـــــير مبفهـــــذا الأخـــــير ينتمـــــي إلى الـــــوعي ا. اللـــــذة الجنســـــية اشـــــر لم لزائـــــف الـــــذي قـــــام ال

عــــــن صــــــراع بــــــل قــــــام الــــــراوي �ســــــلبة منطوقــــــه وفــــــق ســــــرد أيــــــديولوجي يكشــــــف  ،يبــــــق منــــــه صــــــوت شخصــــــية العجــــــوز

ــــين اثنــــين، أحــــدهما ــــين وعي ــــذي يقلـِّـــب منطــــوق الشخصــــيوعــــي مُتعــــالٍ : اجتمــــاعي ب ة وفــــق ، هــــو وعــــي الــــراوي المحــــاور ال

  . هو وعي الشخصية الزائف الذي يخضع لأسلبة الراوي ومنطقه: والآخر. ذي يريدالانحراف السردي ال

أي (فهــــــو « .ة الــــــتي تعكــــــس الحواريــــــة الاجتماعيــــــةوفي مقطــــــع ســــــردي آخــــــر يبــــــينّ الــــــراوي هــــــذه الحواريــــــة اللســــــاني     

ـــــد وربمـــــا طـــــرق البـــــا) جـــــار الضـــــاوية الأعـــــزب أريـــــد أن أ�م، إنـــــني :" ب وقـــــال لهـــــم يتنـــــاول الأقـــــراص ولا ينـــــام بشـــــكل جي

الـــــذي ) وقـــــال لهـــــم(فأســـــلوب الخطـــــاب غـــــير المباشـــــر . 2 »مـــــن فـــــاس فـــــإنني لـــــن أســـــكن هنـــــا أبـــــداً  عنـــــدما �تي خطيبـــــتي

؛ فالأصــــــل في الزائـــــف يتضــــــمن أســـــلبة لهــــــذا المنطـــــوقاســـــتعمله الـــــراوي في هــــــذا المقطـــــع �قــــــلاً ملفـــــوظ شخصــــــية الـــــوعي 

، لكـــــن الـــــراوي قـــــام �دمـــــاج هـــــذا الأخـــــير كـــــلام الشخصـــــية مباشـــــراً يعـــــبر عـــــن  هـــــذا الخطـــــاب هـــــو كونـــــه مشـــــهداً ســـــرد�ً 

ضـــــــمن ســـــــرده وأدلجتـــــــه وفـــــــق مـــــــا يخـــــــدم طبيعـــــــة هـــــــذه الأيـــــــديولوجيا الـــــــتي تتعـــــــارض مـــــــع أيـــــــديولوجيا شخصـــــــية الـــــــوعي 

فـــــالتحوير الـــــذي قـــــام بـــــه الـــــراوي أعطـــــى الحـــــوار اللســـــاني بـــــين هـــــذا الأخـــــير وهـــــذه الشخصـــــية بعـــــداً أيـــــديولوجيا . الزائـــــف

ــــــا تمثـّـــــلَ فيا الملفــــــوظ يولــــــد وينــــــتعش داخــــــل صــــــيرورة التفاعــــــل الاجتمــــــاعي  «فــــــإن  ثمــــــةومــــــن  .الصــــــراع بينهمــــــا جتماعي

  . عن طريق النشاط اللساني الحواري الذين يعطونه خصائصه الاجتماعية 3»للمتكلمين 

ــــــة       ــــــور في المــــــاء(بينمــــــا �تي رواي ــــــة  لتكــــــون) قب ــــــداداً  لرواي ــــــث كو�ــــــا لم تفصّــــــ)الحــــــي الخلفــــــي(امت ضــــــية ل ق، مــــــن حي

ــــــوعي الزائــــــف بشــــــكلٍ كــــــافٍ  ــــــراوي علينــــــا فيهــــــا معــــــالم كثــــــير ال ، رغــــــم بعــــــض النمــــــاذج ة عــــــن هــــــذا الــــــوعي، ولم يســــــرد ال

وعنــــــــدما كــــــــان  « .ه الــــــــراوي مــــــــع شخصـــــــيات الــــــــوعي الزائــــــــفالســـــــردية الــــــــتي تشــــــــير إلى الحــــــــوار اللســـــــاني الــــــــذي أقامــــــــ

فقــــال لــــه إبــــراهيم لقـــــد . د لــــيجلس عليــــه منشــــغلاً بترتيــــب الزجاجــــات ، جــــاءه عــــزوز وطلــــب أن يناولـــــه المقعــــ) إبــــراهيم(

و  -)طلــــــب ، فقــــــال(فالملفوظــــــات الدالــــــة علــــــى منطــــــوق الشخصــــــية . 4»تكســــــر ، ورفــــــع خشــــــبة البــــــاب أمامــــــه وخــــــرج 

المؤلــــــف الضــــــمني �عــــــادة إدماجهــــــا في ســــــرده منقولــــــة مــــــن المشــــــهد /الــــــتي قــــــام الــــــراوي -تــــــدل علــــــى الكــــــلام أو القــــــول 

ــــــاب صــــــوت الشخصــــــية رغــــــم بقــــــاء مــــــا المباشــــــر شــــــر إلى خطــــــاب الأســــــلوب غــــــيرالســــــردي المبا ، وهــــــو مــــــا أدّى إلى غي
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ــــــدل عليهــــــا  ــــــراوي في الســــــرد) لفــــــوظالم(ي ــــــام هــــــذا الأخــــــير �ســــــلبة هــــــذه الملفوظــــــاتوحضــــــور صــــــوت ال وجعلهــــــا  ؛ إذ ق

ــــــديولوجي للــــــراوي في نقــــــل الأقــــــوالمســــــرودة بــــــدل نقلهــــــا كمــــــا هــــــي كــــــلام /الملفوظــــــات/، وهــــــو مــــــا يؤكــــــد التــــــدخّل الأي

  .انية بين وعيه وبين الوعي الزائفاً حوارية لسالشخصيات مؤسّس

وبـــــــين شخصـــــــيات الـــــــوعي الزائـــــــف  وفي مقطـــــــع ســـــــردي آخـــــــر تـــــــبرز الحواريـــــــة اللســـــــانية الـــــــتي يقيمهـــــــا الـــــــراوي بينـــــــه     

بـــــل أحـــــنى رأســـــه ودخـــــل مـــــن تحـــــت البوابـــــة  ،لم يحـــــاول أن يقـــــول إنـــــه غـــــير مقتنـــــع .ســـــكت إبـــــراهيم وتضـــــايق « .واضـــــحة

هـــــذه ف. 1»فقـــــال إبـــــراهيم نعـــــم .أن يخـــــرج لـــــوح الضـــــامة ليلعـــــب طرحـــــاً  اهيم بصـــــوت مرتفـــــعمـــــن إبـــــر ) عـــــزوز(وطلـــــب ... 

الــــــتي وردت مســــــرودة في تعليــــــق الــــــراوي علــــــى كــــــلام إبــــــراهيم وعــــــزوز ) ، فقــــــاليقــــــول، طلــــــب(الخطــــــا�ت غــــــير المباشــــــرة 

لــــتي كشــــفت بواســــطة الأســــلبة ا ،تكشــــف عــــن أدلجــــة الســــارد لهــــذه الملفوظــــات الــــتي حوّلهــــا مــــن كــــلام منطــــوق إلى خــــبر

فكــــــلٌّ مــــــن عــــــزوز وإبــــــراهيم ينتميــــــان إلى أصــــــوا�م؛ بينمــــــا غابــــــت  .عــــــن تصــــــرف الــــــراوي بصــــــوته في كــــــلام الشخصــــــيات

  .وعيهما وعلاقة وعيه �ذا الأخير الوعي الزائف الذي يسعى الراوي إلى توضيح

ـــــذي ) محاولـــــة عـــــيش(ولا تخـــــرج روايـــــة       ـــــراوي �يديولوجيتـــــه اتجـــــاه الـــــوعي الزائـــــف ال عـــــن خـــــطّ الأســـــلبة الـــــتي رسمهـــــا ال

ـــــينْ يشـــــكل عـــــادة الطـــــرف المؤســـــلَب في الحـــــوار ا فكـــــر حميـــــد أن رئيســـــه ســـــوف يشـــــتمه في المســـــاء ،  « .للســـــاني بـــــين وعْيـَ

فــــــالراوي . 2»يس ، وسيســــــب أمــــــه وأ�ه وكــــــل أجــــــداده ســــــيركله الــــــرئ... وســــــيتهمه �نــــــه يــــــدفع الجرائــــــد لــــــبعض الــــــز�ئن 

مط مـــــن �يديولوجيتـــــه المؤســـــلِبة لهـــــذا الـــــن) يشـــــتمه ، ســـــيتّهمه ، سيســـــبّ (يتعامـــــل دائمـــــاً مـــــع ملفوظـــــات الـــــوعي الزائـــــف 

ــــوعي الاجتمــــاعي قــــصّ ذلــــك عــــن  ؛ فهــــو يســــرد منطوقــــات الــــرئيس الــــذي يعمــــل عنــــده البطــــل حميــــد دون اللجــــوء إلىال

، لكونـــــه طرفـــــاً في ي الزائـــــف موقـــــف المتـــــوترّ والمضـــــطربوبـــــذلك يكـــــون موقفـــــه دائمـــــاً مـــــن الـــــوع. رطريـــــق الخطـــــاب المباشـــــ

ر معـــــين لبيـــــان هـــــذه العمليـــــة يكشـــــف عـــــن التـــــدخّل الأيـــــديولوجي للـــــراوي الـــــذي يوجّـــــه خـــــطّ الســـــرد الروائـــــي نحـــــو مســـــا

  .حقيقة الوعي الزائف

مـــــا  وجـــــوه الـــــوعي الزائـــــف مـــــن خـــــلال ســـــرد وفي مقطـــــع آخـــــر مـــــن الروايـــــة نفســـــها يقـــــوم الـــــراوي بكشـــــف وجـــــه مـــــن     

ـــــع بـــــين جُنـــــديَـينْ أمـــــريكيينْ  لكـــــن . وتبـــــادلا كلمـــــات فيهـــــا نـــــوع مـــــن الغضـــــب . تشـــــابكت أذرعهمـــــا مـــــن جديـــــد « .وق

ــــــــــد لم  يفهمهــــــــــا  .    3»أ�ر انتبــــــــــاه كــــــــــل الــــــــــز�ئن فأخــــــــــذوا يعلقــــــــــون أو ينتقــــــــــدون المشــــــــــهد . يبــــــــــدو أ�ــــــــــا شــــــــــتم . حمي

هـــــي منطوقـــــات منقولـــــة عـــــن طريـــــق ) كلمـــــات ، يعلقـــــون ، ينتقـــــدون(ذا المقطـــــع فالملفوظـــــات الـــــتي ســـــردها الـــــراوي في هـــــ
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وبـــــذلك تكـــــون هـــــذه الملفوظـــــات غـــــير مقرونـــــة بصـــــوت الشخصـــــيات، . ســـــرود المحـــــوَّل مـــــن الخطـــــاب المباشـــــرالخطـــــاب الم

ة عناصــــــر ويرويهــــــا مــــــوجزة مختصــــــرة لتوضــــــيح علاقــــــ ،بــــــل مســــــرودة بصــــــوت الــــــراوي الــــــذي يــــــتحكم في هــــــذه المنطوقــــــات

فالأســـــــلبة هنـــــــا كشـــــــفت عـــــــن التـــــــدخّل الأيـــــــديولوجي للـــــــراوي الـــــــذي يســـــــرد الملفـــــــوظ . زائـــــــف بعضـــــــها بـــــــبعضالـــــــوعي ال

، ة المشـــــــبعة �لقصـــــــدية ووعـــــــي المـــــــتكلماللغـــــــ «فهـــــــذه الأخـــــــيرة تنشـــــــأ مـــــــن . لوصـــــــول إلى خصوصـــــــية الخطـــــــاب الروائـــــــيل

  . 1»اللغة التي تصبو نحو النسبية وتحمل موقف متلفظها ومنحدره الاجتماعي والإيديولوجي 

، بـــــل ) المـــــرأة والـــــوردة(ولا يخـــــرج محمد زفـــــزاف عـــــن هـــــذا المخطـــــط الســـــردي في التعامـــــل مـــــع الـــــوعي الزائـــــف في روايـــــة      

، وهـــــــو مـــــــا لـــــــوعي الزائـــــــف داخـــــــل الخطـــــــاب الروائـــــــييتبـــــــع المـــــــنهج نفســـــــه في الكتابـــــــة الروائيـــــــة بخصـــــــوص موقفـــــــه مـــــــن ا

ـــــة كـــــذلك  ـــــاه في هـــــذه الرواي ـــــون الأوروبي بينمـــــا يقـــــف في  «.لاحظن ـــــاب مشـــــرعاً في وجـــــه الزب ـــــوّاب أو النـــــادل الب يـــــترك الب

ــــــت ولا يقــــــول  ــــــه يقــــــول �دب " ممنــــــوع " وجهــــــك أن ــــــراوي . 2»" محجــــــوز . معــــــذرة " ولكن ــــــتي ســــــردها ال فالملفوظــــــات ال

هــــــــــي ، و تهلال الــــــــــذي جــــــــــاء في بدايــــــــــة الروايــــــــــة، ووردت في الاســــــــــ)لا يقــــــــــول، يقــــــــــول(نســــــــــوبة إلى الــــــــــوعي الزائــــــــــف م

ــــــذي يعــــــرض كــــــلام ــــــداً عــــــن الخطــــــاب المباشــــــر ال ــــــق  منطوقــــــات جــــــاءت في خطــــــاب مســــــرود بعي الشخصــــــيات عــــــن طري

بينمــــا هــــذا الــــذي ســــرده الــــراوي هــــو بمثابــــة تعليــــق منــــه علــــى تصــــرفات هــــذا الــــوعي ، وهــــو في الوقــــت . المشــــهد الســــردي

المؤلــــــف الضــــــمني / الــــــراوي لــــــذلك كانــــــت الأســــــلبة آليــــــة ســــــردية مــــــن. نفســــــه موقــــــف منــــــه بوصــــــفه يحمــــــل وعيــــــاً كــــــاذ�ً 

  .ذا الوعي وفق تدخّله الأيديولوجيبصوته السردي لقراءة ه

ومــــــن حــــــين إلى آخــــــر يقــــــوم الــــــراوي في مواضــــــع كثــــــيرة بســــــرد ملفوظــــــات شخصــــــيات الــــــوعي الزائــــــف ونقلهــــــا مــــــن      

ــــــين الــــــوعي  ــــــه وب ــــــة اللســــــانية بين الخطــــــاب المباشــــــر إلى الخطــــــاب غــــــير المباشــــــر أو الخطــــــاب المســــــرود للوصــــــول إلى الحواري

إ�ـــــا لم تعـــــد �مـــــه ، وإ�ـــــا لم تكـــــن �مــــــه في ويقـــــول . يـــــدفع لي امرأتـــــه مباشـــــرة وبـــــل مراوغـــــة ) أوروبي(كـــــان   «.الزائـــــف 

ــــق رغبا�ــــا لا غــــير  ــــراوي . 3»يــــوم مــــن الأ�م ، وإن مــــا يفعلــــه معهــــا إنمــــا هــــو مجــــرد تحقي ــــام �ــــا ال إن هــــذه الأســــلبة الــــتي ق

ـــــف كشـــــفت عـــــن التـــــدخّل الأيـــــديولوجي للســـــارد الـــــذي يقـــــف ) يقـــــول(لملفـــــوظ  ـــــك الأوروبي المنتمـــــي إلى الـــــوعي الزائ ذل

رف الآخـــــــر مـــــــن هـــــــذا الـــــــوعي ؛ فقـــــــد لجـــــــأ إلى أســـــــلوب الخطـــــــاب غـــــــير المباشـــــــر عوضـــــــاً عـــــــن الخطـــــــاب نقيضـــــــاً في الطـــــــ

ــــــتي ــــــين اجتمــــــاعيـَينْ  المباشــــــر للوصــــــول إلى أدلجــــــة الأســــــلبة ال ــــــذي : تكشــــــف عــــــن وجــــــود وعي ــــــراوي المؤســــــلِب ال وعــــــي ال

ــــى مســــتوى شــــكل هــــذا الخطــــابتحكــــم في ســــرد ا ــــل وعيهــــا . لملفــــوظ عل ــــوعي الزائــــف يتمث ــــفشخصــــية ال حــــاملاً  هفي كون
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تغــــــدو أقــــــوال  «لــــــذلك . لمشــــــتركة لهــــــذا الــــــوعي داخــــــل الملفــــــوظلمنطــــــوق هــــــذه الشخصــــــية الــــــتي تتــــــألف مــــــن الســــــمات ا

  .1»الشخصيات طريقة أخرى لإدخال التعدد اللغوي إلى الرواية

ومــــــا يمكــــــن قولــــــه عــــــن علاقــــــة الــــــوعي الزائــــــف �لأســــــلبة هــــــو كــــــون هــــــذه الأخــــــيرة قــــــد كانــــــت آليــــــة مــــــن آليــــــات      

؛ مـــــن حيــــــث كو�ــــــا تــــــبرز كيفيــــــة تعامــــــل الــــــراوي زائــــــف في خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزافوجيا في قــــــراءة الــــــوعي الالأيـــــديول

فــــــــالراوي يســــــــعى دائمــــــــاً إلى الــــــــتحكم في ملفوظــــــــات . ني مــــــــع شخصــــــــيات هــــــــذا الــــــــنمط مــــــــن الــــــــوعيالمؤلــــــــف الضــــــــم/

، ومحاولــــــة محاصــــــرة راشــــــالشخصــــــيات عــــــن طريــــــق تحويــــــل الخطــــــاب المباشــــــر إلى الخطــــــاب المســــــرود أو الخطــــــاب غــــــير المب

معالمـــــــه الكـــــــبرى الـــــــتي يرتكـــــــز  وتوضـــــــيح ،شخصـــــــيات الـــــــوعي الزائـــــــف ســـــــرد�ً للوصـــــــول إلى هـــــــدف تقـــــــزيم هـــــــذا الـــــــوعي

ـــــاك  .عليهـــــا ـــــة وأســـــلوبية محوريـــــة  «هن ـــــتي  -ومهيمنـــــة  -ســـــلطة إديولوجي ـــــات الأخـــــرى ال تقـــــود نفســـــها وســـــط الإديولوجي

حضـــــور الملفـــــوظ (الجدليـــــة القائمـــــة علــــى ثنائيـــــة الحضـــــور والغيــــاب فهــــذه . 2»لــــيس لهـــــا ســـــوى كينونــــة محـــــدودة ،ومحـــــدّدة 

مــــــن جهــــــة، ويمثــــــل وعــــــي  -صــــــاحب الصـــــوت  -ين الــــــراوي يجعــــــل مــــــن العلاقـــــة متــــــوترة بــــــ) وغيـــــاب الصــــــوت الســــــردي

وتمثــــــــل وعـــــــي المؤســـــــلَب المهـــــــزوم الــــــــذي يبقـــــــى ملفوظـــــــه دائمـــــــاً لعبــــــــة  -صـــــــاحب الملفـــــــوظ  -، والشخصـــــــية المؤســـــــلِب

  .الذي يشكّله كيف يشاءلسانية في يدي الراوي 
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 : يات في خطاب الروائي محمد زفزافالمفهوم والتجل: الوعي الممكن والأسلبة : المبحث الثالث  - 3

وعندما يصل محمد زفزاف إلى الوعي الممكن تنقص حدّة أسلبته لهذا الوعي الذي يعني له وعياً مستقبلياً يرتبط       

دلية وفق التصور المنتظرة التي تقضي على أزمة الحتمية التاريخية التي تحدثت عنها القوانين الج�للحظة التاريخية الموعودة 

المؤلف الضمني /، ويمثل �لنسبة إلى الراوي)محمد زفزاف(فالوعي الممكن هو الانتماء الأيديولوجي للروائي  .المادي للتاريخ

  .وعياً اجتماعياً �ضجاً يحظى بتعامل خاص  في الخطاب الروائي المحاوِر اللساني الذكّي الذي يحمل

  :محمد زفزاف الوعي الممكن في خطاب الروائيتجليات الأسلبة في قراءة  - 1 - 3

وتنشأ العلاقة بين الوعي الممكن والأسلبة في خطاب الروائي محمد زفزاف من خلال النصوص السردية التي كتبها عبر      

؛ إذ يتدخل الراوي عن طريق فيها عن ظهور بوادر الوعي الممكنالتي تحدث ) رصفة وجدرانأ(مسيرته الروائية بداية برواية 

وبعض الأطفال الذين يقفزون هناك بعيداً ، كانوا  « .غير مباشرة أو مسرودة تحوير الخطا�ت المباشرة إلى خطا�ت

قله هذا الأخير يتضمن ملفوظاً ن فهذا المشهد المسرود من طرف الراوي .1»يتبادلون كلمات قبيحة في وقت متأخر 

كلاّ من ليلى (زائف صار خبراً سردً� حاصر به الراوي الوعي ال -في أصله  - ، فهذا المنطوق )يتبادلون كلمات(

؛ ففي ا الوعي الممكن وسط الوعي الزائفوفي الوقت نفسه يعطينا إشارة إلى نوعية التعامل التي يحظى �. )وبومهدي

ل ، تتعالى ملفوظات الوعي الممكن التي تشكّ ذا الأخير في حيرة وإحباط كبيرينه شخصيات هالوقت الذي تعيش في

ومنه فإن آلية الأسلبة التي وظفها الراوي لقصّ الملفوظات تعطينا العلاقة بين الراوي . جدلية الوعي الاجتماعي بينهما

  .انطلاقاً من هذا الحوار اللساني الذي يتشكل موقفه من الوعي الممكن

كان . قالت �نسي شيئاً لكنه لم يسمعهاو  « .لعلاقة بين الراوي والوعي الممكنضح هذه اوفي شاهد سردي آخر تتّ      

دلّ على وعيين التي ت) قالت ، طلب ، قالت:(فالملفوظات الآتية . 2»وطلب منها أن تعيد له ما قالت . يتأمل السور

، وهو وعي شخصية �نسي التي تحاول أن توقظ في البطل نتمي إلى الممكنوعي المؤسلِب الم: اجتماعيين مختلفين، أحدهما

اكله وعي المؤسلَب المنتمي إلى الزائف الذي يتخبط في مش: والآخر. ه والهزيمةالإحساس �لحياة من حوله والخروج من التي

لوعي �نسي هو ) قالت ، قالت(: بين ملفوظين) طلب(ومنه فإن وقوع ملفوظ هذا الأخير . النفسية والثقافية والجنسية

بكل كيا�ا الملموس  «ومنه فإن الملفوظات هي اللغة  .بين وعيين اجتماعيين متصارعين -  في حقيقته - حوار لساني 

  .  خالية من أي �ثير اجتماعي 3»وليس اللغة بوصفها مادة نوعية خاصة بعلم اللغة . والحي

  ، فإن الشواهد قليلة) أرصفة وجدران(ن في رواية سلبة الوعي الممكوإذا كانت الشواهد السردية الخاصة �     
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، لبروز قضية الصراع الاجتماعي بين أنماط الوعي في الدالة على مسألة الأسلبة كثيرة) الأفعى والبحر(المسرودة في رواية 

ترفض هذا الوضع  ولا شك) أي ثر�ّ (إ�ا : وتوصل بسرعة إلى نتيجة  « .الرواية الأخيرة بشكل لافت للنظرهذه 

وإنه  وقال لنفسه إ�ا على حق ... ، وتودّ دائماً أن تبقى بكامل وعيهافهي لا تحب عالم الحشيش. الإنساني المنحط

تدل على ان التي تنسب إلى الوعي الممكن في صورة ثرّ� وسليم) ترفض ، قال(فالملفوظات  .1»كذلك يؤمن �ا 

لكن الراوي سرد هذا الموقف بصوته السردي الذي يشير إلى موقفه من تناول الحشيش . موقفهما من تناول الحشيش

فحضور ملفوظ الشخصية وغياب صو�ا السردي يشكّل قاعدة الأسلبة التي تقدم المواقف من  .انمنسو�ً إلى ثرّ� وسليم

وجهة نظر الشخصية في كلام  لا من ،الخطا�ت المسرودة أو غير المباشرة المؤلف الضمني عن طريق/ وجهة نظر الراوي

  .ينه وبين شخصياته، وهو ما يكشف عن التدخّل الأيديولوجي للراوي في صناعة العلاقة بمباشر

على حقيقة تعامل الأول وفي مقطع سردي آخر تشكّل العلاقة بين الراوي وشخصياته من الوعي الممكن شاهداً       

إ�م لا يرضون �ن يقال . دينة لا يفتخرون �لانتساب إليهاإن شباب هذه الم: قال الإسكافي لسليمان  « .مع الثاني

فالملفوظات المنسوبة إلى الإسكافي وهو . 2»، أخذ عن اليهود�ت إن هذا الداء، داء الز� يقُال... عنهم إ�م قوادون 

تتحدث عن شباب ) قال ، يقال عنهم ، يقُال(خطاب غير مباشر  أحد شخصيات الوعي الممكن المسرودة في شكل

المؤلف الضمني الذي قام بسرد منطوق /، بينما تجري هذه الملفوظات بصوت الراويينة الذين ينتمون إلى الوعي نفسهالمد

موقفاً أيديولوجياً  فالأسلبة هنا تعدّ  .وظات المسرودة يحدّدها نمط الوعيفالعلاقة بين الراوي والملف. شخصية الإسكافي

وهذا ما يؤكد الطابع المونولوجي في خطاب .  تنتمي إلى وعيه الاجتماعي نفسهإيجابياً يعزّز به الراوي الشخصية التي

  .3»، و�يمنة النظرة الواحدة للعالم بسلطة الحقيقة المطلقة «الروائي محمد زفزاف الذي يحتفظ 

رض تضمنت فطبيعة هذه الأخيرة السردية التي يغلب عليها السرد أكثر من الع) أفواه واسعة(و�لمرور إلى رواية       

لكو�ا تشبه السيرة الذاتية التي تعطي مواقف  ؛علاقتها �نماط الوعي الاجتماعي فيشواهد كثيرة عن الأسلبة 

إن الحب ليس :" ت مرة في نفسه ذا) الكاتب(إلا أنه قال  « .، ومنها هذا الشاهدعمّا يحيط بهالمؤلف الضمني /للراوي

فالراوي هنا قام بسرد . 4»التفت مرة أخرى ليتأمل المحيط الأطلسي ". إن العزلة هي الإرادة :" وفكر أيضاً ". إرادة 

؛ فهذه الصيغة المحوّلة من الخطاب المباشر إلى خطاب )قال:(موقف شخصية الكاتب الذي دلّ عليه الفعل/ملفوظ

ومن ثمة فإن سرد ملفوظها عن . صية وبقاء ملفوظها المنسوب إليهاغياب صوت الشخ الأسلوب غير المباشر دلّت على

                                                           

.69ص . الأفعى والبحر: محمد زفزاف  1  

.100ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  

.55ص . المرجع السابق: عبد ا�يد الحسيب  3  

.13ص . أفواه واسعة: محمد زفزاف  4  



 أسلبة أنماط الوعي في الخطاب الروائي:  ثالثالفصل ال                     الوعي               :الباب الثاني

 

297 
 

ه لتأسيس موقف منسوب إلى طريق الراوي يؤكد فعل الأسلبة الذي قام به هذا الأخير، فهو تدخّل أيديولوجي من

  . بصوته الذي يقف خلف هذه الأخيرة ، لكنهالشخصية

المؤلف الضمني بصوته السردي بتغيير صيغة الملفوظ من /وفي مقطع سردي آخر تظهر الأسلبة التي يقوم �ا الراوي     

رجال الشرطة �ن فمك واسع فبكل �كيد أ�م لم ) أي الكاتب(وإذا قال له  « .إلى والدته التي تسرد هذا المقطعالكاتب 

. هذا ما يستطيع أن يقوله وليدي.. .يدي أن يقول ؟ لا شك أنه تحدث يسمعوا جيداً ما كان يقوله، وماذا عسى ول

السبب لهذا ... فعلت كذا وكذا وهذا لا يليق �ذايقول لي إن الحكومة ... حيا� أسمعه يتحدث لي عن الحكومةوأ

الكاتب (لشخصية نيابة عن ا) والدة الكاتب(فالملفوظات التي سردها الراوي . 1»استدعته الشرطة وقالت له أغلق فمك 

، لكن الأول ل مشهد سردي بين الراوي والشخصيةهي في الأص) يقوله ، يقول لي ، قالتقال،:(وهي  )ورجال الشرطة

عن طريق استعمال الأسلوب غير المباشر في عرض منطوقات الشخصية التي  ،قام بسرده وألغى صيغة العرض المشهدي

فهذا التغيير الذي طرأ على صيغة هذه المنطوقات كان بفعل  .المباشرسيا في حال خطاب الأسلوب تصبح محاوراً أسا

يعدّ هذا التدخّل من الراوي هو العلاقة  و. الكاتب المنتمي إلى الوعي الممكنالراوي الذي قام بعملية الأسلبة لخطاب 

، الرواية نحو مسار سردي معينخطاب التي تقوم بتوجيه  التي تربط بينه وبين شخصية الوعي الممكن لإنتاج الأيديولوجيا

هذه العلاقة بين وهي القاعدة التي تؤكدها . 2»هو خطاب أيديولوجي تبشيري ) في حقيقته(الخطاب الروائي  «لأن 

  . الراوي وشخصياته

لة قة التي تكشف عنها مسأ، وهي العلالوطيدة بين الراوي والوعي الممكنلتؤكد العلاقة ا) بيضة الديك(و�تي رواية      

وقيل لي مرة يجب أن أزور مكة ... وقال الطبيب إنه حتى �لف رجل لن أستطيع أن أحمل من أحدهم  « .الأسلبة

. 3»وقال لي يهودي إنك لن تحملي ما دمت تركت دينك ودخلت دين المسلمين. المكرمة حتى يفتح الله عليّ بولد

ملفوظات  - في الحقيقة  - هي ) الحاجة(الشخصية /راويالتي يرويها ال) قال، قيل لي،قال لي(فالملفوظات المنطوقة 

، فهذه المنطوقات تعامل معها الراوي بصوته السردي مستعملاً آلية )الطبيب ، الناس ، اليهودي(ثيرة لشخصيات ك

بدل  ،للوصول إلى تحقيق الأيديولوجيا عن طريق تدخّله بواسطة سرد هذه الملفوظات المنسوبة إلى الشخصيات ،الأسلبة

فإلغاء العرض . لمباشر للشخصية في المشهد السرديالأسلوب الذي يتخلّى فيه الراوي عن سرد المنطوق لصالح الخطاب ا

  بين نوا� اللغة  «الذي يحاول أن يوفق  الراويوسرد الملفوظ في هذا الشاهد حقّق الأسلبة المنتجة لأيديولوجيا 
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  .1» عن موقفها من خلال صورة تلك ونوا� اللغة المؤسلبة فتعبر هذهالمؤسلبة 

ف الضمني عن علاقته �لبطل المؤل/ ؛ من خلال حديث الراويسردي آخر عملية الأسلبة بشكل كبيرويحقق شاهد     

لقد حكى لي ... ، وله واحد منهم صديق مشهور في العالم اسمه محمد شكري ل لي إن في بلاد� كتاً� كباراً وقا « .رحّال

... �ا أرادت أن تشوه سمعة المغاربةوقال لي إ... قال لي إ�ا فرت ، وتركت طفليها .حكومة كندا عن زوجة رئيس 

،إلا أن بعضهم لي إن هناك كتّا�ً آخرين كباراً وقال ... الأطفال الصغار إلى بيته يحششهم �خذ) البطل رحّال(وقالت إنه 

) قال لي ، حكى لي ، قال لي ، وقال لي ، وقالت ، وقال لي(فالملفوظات التي سردها الراوي . 2»توقفوا عن الكتابة 

وبذلك يكون حضور الراوي في . ات الشخصيات التي تعبر عن موقفهابواسطة صوته السردي ملغياً بذلك حضور أصو 

 فيما نقله السارد سرد الملفوظات موقفاً منه هو من شخصية الوعي الممكن المتمثلة في البطل رحّال الذي صدرت عنه

علاقة بينه وبين ملفوظات مروية من طرف الراوي الذي يتدخّل في بناء ال - في الحقيقة  - ، وهي هذه المنطوقات

فالتدخّل السردي للراوي �ستعمال الأسلوب غير المباشر في قصّ هذه الملفوظات ينتج الأيديولوجيا في الرواية . الشخصية

  .ليات السرديةة بوصفها واحدة من هذه الآالتي يعمل الراوي على صناعتها �ستغلال الأسلب

لتركيزها على ) الثعلب الذي يظهر ويختفي(بل تندر شواهد أسلبة الراوي لملفوظات الوعي الممكن في رواية  ،وتقلّ      

المؤلف الضمني على هذا الأخير جعله لا يفصّل العلاقة السردية التي / فتركيز الراوي. لعلاقة بين الراوي والوعي الزائفا

فقد فكرت أن نحلق شعر� فوراً وأن نتنظف قليلاً ، ونسافر إلى  « .مع الوعي الممكن عن طريق الأسلبةتبرز كيفية تعامله 

قلت ، (فالملفوظات . 3»على الأقدام مسافة معينة  قلت ذلك لإبراهيم فاقترح عليّ أن نسير. الدار البيضاء �ية وسيلة 

، لكن قلت ، منسوب إليه كشخصية: قطع السردي، أحدهماشخصية البطل عليّ في هذا الم/التي ذكرها الراوي) فاقترح

وأما . طاب المباشر إلى أسلوب غير مباشرالصوت السردي فهو للراوي السارد الذي قام عن طريق الأسلبة �ختزال الخ

) البطل عليّ وإبراهيم(وكلتا الشخصيتين . منطوقاً معيناً من شخصية إبراهيمالذي يفرض ) فاقترح(فهو الملفوظ : خرالآ

، لتحام بين الراوي وشخصياته فحسبتنتمي إلى الوعي الممكن الذي تنشأ بينهما وبين الراوي علاقة سردية لا تمثل الا

بل تتعدّى إلى حدّ التدخّل الأيديولوجي وتحوير خطاب الشخصية بما يتناسب مع هذا التدخّل الذي يفرضه الراوي عن 

  .أخرىطريق الأسلبة بوصفها شكلاً من أشكال العلاقة بين الراوي من جهة والشخصية من جهة 

يت سيارة درك مثلاً أن ت لو أني رأفكر  « .وفي مقطع سردي آخر يتحدث الراوي عن علاقته بخطاب الشخصية     

قلت في نفسي سمعاً لكن الطاعة ... ا ما دمنا قد ابتعد� عن المدينةقلت لإبراهيم فقال �ن الأمر لم يعد يهمن .نختفي فيه
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وملفوظ ) قلت ، قلت في نفسي(فملفوظ شخصية البطل عليّ . 1»ولا يمكن أن أضمنها لك ولنفسي . لا أدري

ل حضوراً ؛ من حيث كونه يشكّ معهما هذا الأخير تعاملاً خاصاً  المرو�ن بصوت السارد تعامل) قالف(شخصية إبراهيم 

، مما يجعل الراوي يؤسلِب وعي صية على مستوى الملفوظ فقطبينما يكون حضور الشخ. على مستوى الصوت السردي

ومنه . الراوي بسرد ملفوظ الشخصية بهام الشخصية التي غاب صو�ا  من خلال أسلوب الخطاب غير المباشر الذي ق

فإن الراوي �ذه القيمة اللسانية التي يقوم �ا يعطينا موقفه من الوعي الممكن الذي يشكّل واحدا من أنماط الوعي 

أي أن لغة الشخصية التي تشكل بعداً اجتماعياً لا يمكن إدراكها سوى في  .ماعي الموجودة في الخطاب الروائيالاجت

إن .اللغة تحيا فقط في الاختلاط الحواري بين أولئك الذين يستخدمو�ا  «، لأن ع لغة الراوي واحتكاكها بهقتها معلا

  . 2»إن حياة اللغة مفعمة �لعلاقات الحوارية . الاختلاط الحواري هو الذي يكون الجو الحقيقي لحياة اللغة 

ة في علاقتها �لوعي الممكن كان بشكل مكثّف من طرف فإن ظهور الأسلب) الحي الخلفي(و�لانتقال إلى رواية       

عندما كبرت ) أي الضاوية(لكنها  « .عن هذا النمط من الوعي الاجتماعيالراوي الذي خصّ هذه الرواية �لحديث 

 ، وقال لها �نه يزيد الوجه نضارة ويحافظشرح لها أحد الرجال فوائد الثوم .جت وطلقت وتعرفت على رجال كثيرينوتزو 

بعيداً ) شرح ، وقال لها(فالراوي هنا في هذا الشاهد يسرد ملفوظ الشخصية المنتمية إلى الوعي الممكن . 3»على الشباب 

، وإنما يقوم �ختزال هذه الملفوظات أو شخصية تظهر بصو�ا وتنطق ملفوظهاعن الخطاب المباشر الذي يجعل ال

هي في خّل الأيديولوجي للراوي في صياغة خطاب الشخصية التي عن طريق الأسلبة التي تبرز موطن التد ،المنطوقات

بعداً وبذلك يعطي الراوي في حواره اللساني مع الشخصية لملفوظها . وي تبدو غائبة من حيث حضور صو�اعلاقتها �لرا

فالانتقال من عرض منطوق الشخصية إلى سرده يجعل مقاربة الراوي أسلبة تتحكم في  ؛آخر أثناء سرد هذه الأخيرة

  . صياغته بما يتناسب مع موقفه منهاالملفوظ وتعيد 

له ) الهراوي(وقال  «.الذي دار بين العطاوي والهراوي المشهد  وفي مقطع سردي آخر ينقل الراوي بصوته السردي     

. 4»ونية متوفرة هذه الأ�م وبثمن بخس وقال له أيضاً ، لكن من أين لهما رأس المال ؟ �ن الآلات الإلكتر ) العطاوي(

وهو يتحدث مع ) وقال له في الموضعين الاثنين(فالملفوظ المنسوب إلى شخصية الهراوي الذي نقله الراوي المتمثل في 

ومن ثمة فإن الأسلبة قد طالت . معين شهد السردي بينهما نحو هدفالعطاوي كان نتيجة تدخّل الراوي في توجيه الم

في  ملفوظ الشخصية المنتمية إلى الوعي الممكن عن طريق توظيف الخطاب غير المباشر الذي يتجاوز به صوت الشخصية 
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فنوعية . دد طبيعة أسلوب الخطاب المستعمل، فيعطي موقفه منسوً� إليها دون حضور صو�ا الذي يحالخطاب المباشر

وفي هذا الموضع �لذات يكون تدخّل الراوي بواسطة الأسلبة . يعة العلاقة بين الراوي والشخصيةتحدّدها طبهذا الأخير 

  .السرديتعزيزاً لموقف الهراوي عن طريق هذا التكثيف 

ة الأسلب المؤلف الضمني يقدّم من خلال السرد شواهد كثيرة تبرز عملية/فإن الراوي) قبور في الماء(و�لانتقال إلى رواية     

�خذه إلى أو ... لا يجد الإنسان حتى من يقدم له إ�ء :في نفسها ) عيوشة(وقالت  « .التي تتمّ بين الراوي وشخصياته

إبراهيم : ثم قالت أيضاً . ، القبر أرحم من الحياة � رب عندما نصل أرذل العمر: لت أيضاً وقا. حفرة ليقضي فيها حاجته

هي ) قالت في نفسها ، وقالت أيضاً ، ثم قالت أيضاً (فملفوظ شخصية عيوشة . 1»الشلوح لا يرحمون . شلح كلب 

، بل ليقوم ببناء خطابه الروائي لا ليؤسلب فقط ملفوظ شخصية عيوشةمنطوقات داخلية سردها الراوي بصوته السردي 

كلٍّ من الوعي القائم والوعي بينما بمعطيات تنازلية �لنسبة إلى  . صاعدية �لنسبة إلى الوعي الممكنوفق معطيات ت

قناع المتلقي �لصورة التي يقدّمها عن هذه الشخصية التي التي يسعى الراوي من خلالها إلى إوهي المسافة السردية  .الزائف

ومن هذا المنظور يعتمد الراوي في . اني الذي يكشف عن العلاقة بينهمايؤُسلبها عن طريق هذا الحوار اللغوي اللس

 2»توجه القارئ وتفرض عليه موقفا واحدا  «، و الروائيه على آلية الأسلبة التي تعطي خصوصية التشكيل �سيس خطاب

  .هو موقف الراوي نفسه

المؤلف الضمني أثناء عرضه للمشاهد السردية بين الشخصيات المنتمية إلى / وفي مقطع سردي آخر يتدخّل الراوي      

ليقول لها إن . د إلى المرتفع ليقول كل شيء لأمهمتهالكاً وصع) العيساوي(وقف  « .الوعي الممكن ليؤسلب ملفوظا�ا

القائد سيدفع الدية وإن العياشي لم يختف وإن القائد شخص في المنطقة وإن المعلم يعرف كل شيء وأن المعطي ليس 

المنسوبة إلى شخصية  )ليقول ، ليقول لها:(فالملفوظات الآتية . 3»سوى متعلم وإن الحسناوي ذهب جهة البحر 

، مماّ يجعل حضور الملفوظ دون صوت الشخصية يدخل ذلك ضمن قام الراوي بسردها بصوته السردي العيساوي

وبذلك تكون الأسلبة هي تصرف . ذي يفصل الصوت السردي عن الملفوظاستعمال الراوي للخطاب غير المباشر ال

الملفوظ للوصول إلى هدف تدخّل الراوي وسرد  ،ي والاختزالالراوي في خطاب الشخصية الذي يتعرض للتكثيف السرد

  .ود فرصة لبروز أيديولوجيا الراويبطريقة تجعل من الخطاب المسر 

الأخير ، ومن ثمة فإن علاقة هذا محمد زفزاف طَرْقاً للوعي الممكنمن أكثر روا�ت ) محاولة عيش(وتبدو رواية       

، وعن كون المقدم أصبح عن البراكة الجديدة) البطل حميد والدة(تحدثت  « .الروايةة تبرز بشكل كبير في هذه �لأسلب
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فالملفوظات . 1»"إ�ا حمقاء ، هل يهتم المقدم �مرأة حافية عارية شمطاء مثلها :" وقالت امرأة لأخرى همسا . صديقاً لها 

للراوي في تعليقه على حديث والدة  التي جاءت في خطاب غير مباشر) تحدثت، قالت(:الممكنة في هذا الشاهد هي

والغرض من سرد  ما جرى دون عرضه هو التكثيف السردي والتخلص . ارا�ا عن البراكة التي يسكنو�االبطل حميد مع ج

وكيفية التعامل مع شخصيات الوعي  ،بواسطة الأسلبة التي تبرز التدخّل الأيديولوجي لدى الراوي ،من بعض الملفوظات

.  تكفي الخطا�ت المباشرة لعرضهاسعى إلى تطبيق بر�مجها الذي يحتاج إلى خطوات عملية كثيرة ، قد لاالممكن؛ إذ ت

  .لخاصنتاج خطاب الشخصية وفق تصوره االمؤلف الضمني بصدد إ/يكون الراويوهنا 

. الآن .   الجحيمكان يقول نعم ، اذهب إلى  « .وي التغيرّ الذي لحق �لبطل حميدوفي مقطع سردي آخر يذكر الرا     

ة من غير شك هي التي فعلت به ، هذه امرأة ملعوناشنق نفسك، نعم، الآن اسكت، نعم، لا �كل، نعم، لكنه الآن تغير

فالعلاقة بين الملفوظات . 2»السبب منك ، أنت التي أوعزت له �لزواج : قالت ذلك لبعض جارا�ا ، قلن لها . ذلك

هي موقفه من كلّ  ،وغيرها مماّ ورد شاهداً في هذا المقطع وبين الراوي) قالت ، قلنيقول ، (المنسوبة إلى الشخصية 

لخطاب فا. لأخيرة وبين جارا�ا من جهة أخرى، وبين هذه اى بين البطل حميد ووالدته من جهةالحديث المباشر الذي جر 

صة لإمكانية وجود فعالية الأسلبة التي ، لكن حضور الملفوظ الدّال على الشخصية يعطي فر المباشر يمثله المشهد الغائب

وبذلك تعطي الأسلبة  . نمط الوعي الاجتماعي الموجود فيهتقوم بقراءة المنطوقات الصادرة عن الشخصية انطلاقاً من 

فما . قوال المنجزة من طرف هذه الأخيرةمن حيث طريقة التصرف في الأ ؛عامل الراوي مع الشخصية المتكلمةكيفية ت

اوي من أسلبة للملفوظات يعدّ مرحلة سردية تقع بين الخطاب المباشر للشخصية وبين سرد الأحداث عند يقوم به الر 

الأيديولوجيا في الرواية على شكل صراعات و أفكار  «بغرض عرض  ،الذي يقفز من مسافة سردية إلى أخرى الراوي

  . 3»متناقضة 

فيما يخص الأسلبة  المؤلف الضمني في روا�ت محمد زفزاف/تكتمل علاقة الراوي) المرأة والوردة(و�لوصول إلى رواية       

؛ فمجموع الشخصيات القليلة المنتمية إلى هذا الوعي وعن طريق ملفوظا�ا تشكل في علاقتها �لراوي �لوعي الممكن

من يدي إلى حيث  ) الراوي البطل محمّد عن جورج(أخذني  « .ية الدقيقة بين الطرفينقة الحوار آلية الأسلبة التي تحدّد العلا

عندما سألته عنه قال . كان على ذراع جورج وشم . وقال إنه كان يمازحني وإنه لم يكن يريد إغاظتي . كان ألان جالساً 

؛ فهذه )تهقال المذكورة مرتين وسأل:(فالشاهد السردي في هذا المقطع هو الملفوظات الآتية . 4»إنه وضعه في السجن 
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فالتكثيف السردي من هذا الأخير يعمل على تحويل هذا . الشخصيات التي أشار إليها الراويالأخيرة تدل على حضور 

، ليتدخّل فيما بعد الراوي بصوته السردي ويقوم بعملية الأسلبة لى خطاب مسرود أو خطاب غير مباشرالخطاب المباشر إ

  .  لراوي وشخصياتهالعلاقة الحوارية بين االتي تحدّد 

الشخصية للتعليق على موقف جورج من السفر إلى إسبانيا في الحوار المسرود / وفي مقطع سردي آخر يتدخّل الراوي     

وقال جورج عندما سألته عن موعد  «. الراوي محمد وألان و جورج: راوي الذي جرى بين هؤلاء الثلاثةمن طرف ال

وعندما اتخذ جورج هذا القرار لم يستطع ألان ولا أ� ... ".ليس الوقت وقته  -:" الانتقال إلى إسبانيا و قد وجد� البائع 

فالملفوظات الدالة على الخطاب غير . 1»لكن جورج رفض وقال إننا لا نعرف ظروف العمل ...أن نقنعه �لرحيل فوراً 

الذي سرده الراوي تشير إلى تدخّل هذا الأخير عن طريق تعديل الصيغة السردية التي  ) قال ، رفض وقال:(شر وهي المبا

بوصفه هذا الأخير فهذه الحوارية التي قام �ا . السردي المباشر دون تدخّل الراويكانت من الممكن أن تظهر في المشهد 

ومن ثمة . ملفوظات شخصياته التي يروي عنها التي تعطيه فرصة سرد امتلك فيها آلية الأسلبة ،طرفاً مع شخصية جورج

المؤلف الضمني في بناء العلاقة بينه وبين شخصيات الوعي /فإن هذه الأسلبة تعدّ مظهراً من مظاهر أيديولوجيا الراوي

 «، زفزافلروائي محمد الممكن التي تقوم �دوار مختلفة تتميز عن غيرها من شخصيات أنماط الوعي الاجتماعي في خطاب ا

  .2»، والتي تسعى لإقناع القارئ �هميتها وألا جدوى من الأخرىذا ما يفسر أحادية الرؤية للكاتبوه

ـــــوعي الممكـــــن والأســـــلبة هـــــو كـــــو        ـــــه بخصـــــوص مســـــألة ال ؛ ن هـــــذه الأخـــــيرة تقـــــع مـــــن طـــــرف الـــــراويومـــــا يمكـــــن قول

ظيفـــــــة توجيهيـــــــة نحـــــــو خـــــــطّ الشخصـــــــيات ، فهـــــــي و فقـــــــد شـــــــكلت آليـــــــة مهمّـــــــة في عمليـــــــة التوجيـــــــه الســـــــردي لملفـــــــوظ 

ــــتي تقــــعســــردي معــــينّ  ــــة علــــى الكــــلام المنطــــوق هــــي ال ــــاك أفعــــال دال ــــوعي الممكــــن ؛ فهن ــــراوي لل ى ، وتســــمّ فيهــــا أســــلبة ال

ــــــة ــــــة علــــــى الحــــــدث المنجــــــز لا تشــــــملها الأســــــلبة لكو�ــــــ .هــــــذه الوظيفــــــة وظيفــــــة أيديولوجي ا ليســــــت بينمــــــا الأفعــــــال الدال

ـــــدما شخصـــــية، بـــــل دالاً علـــــى فعـــــل حـــــدثهامنطوقـــــاً دالاً علـــــى  ، وهـــــذه الوظـــــائف هـــــي الـــــتي ذكرهـــــا �ختـــــين مجتمعـــــةً عن

ـــــه  ـــــة  «:أشـــــار إليهـــــا بقول ـــــات الحواري ـــــه(إن العلاق ـــــه الخاصـــــة ب ـــــة بكلمت ـــــات المـــــتكلم الحواري ـــــك علاق هـــــي مـــــن ) بمـــــا في ذل

ـــــــم مـــــــا بعـــــــد اللغـــــــة ـــــــة علـــــــى المنطـــــــوق ت. الاجتمـــــــاعي 3»اختصـــــــاص عل ـــــــذلك فهـــــــذه الأفعـــــــال الدال قـــــــوم في علاقتهـــــــا ول

 ،خصوصــــــيته مــــــن طبيعــــــة العلاقــــــة بــــــين الــــــراويالحواريــــــة البوليفونيــــــة �لوظيفــــــة البنائيــــــة للخطــــــاب الروائــــــي الــــــذي �خــــــذ 
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ــــــتي تصــــــدر عنهــــــا هــــــي كــــــذلك ملفوظــــــات بوصــــــفه متكلمــــــاً وشخصــــــياته ، وقيمــــــة هــــــذا التفاعــــــل اللســــــاني تكمــــــن في ال

  .زفزافمكن في خطاب الروائي محمد �ثير هذا الأخير على تشكيل خصوصية ملفوظات الوعي الم

الأيـــــــديولوجيا في الخطـــــــاب  كمـــــــا يمكـــــــن القـــــــول كـــــــذلك إن آليـــــــة الأســـــــلبة هـــــــي مســـــــتوى مـــــــن مســـــــتو�ت تشـــــــكيل      

ــــــي ــــــراوي وشخصــــــياته مــــــن جهــــــة، بوصــــــفها تفحــــــص العالروائ ــــــين ال ــــــة ب ــــــبعض مــــــن جهــــــة ، و لاق الشخصــــــيات بعضــــــها ب

ـــــداً في مســـــألة أخـــــرى ـــــنمّ عـــــن تنـــــوع ، وتحدي ـــــتي ت ـــــتي اجتمـــــاعياللغـــــة ال ، ممــّـــا يجعـــــل هـــــذه العلاقـــــة تنطلـــــق مـــــن النمـــــاذج ال

الســـــرد إلى الخـــــبر /نتقـــــال مـــــن العـــــرضوهـــــذا الا. وينحـــــو نحـــــو الإخبـــــار فيهـــــايســــتغني الـــــراوي عـــــن ســـــردها بطريقـــــة مباشـــــرة 

  .ؤلف الضمني من المرويّ بشكل عامالم/ موقف الراوي / يفتح الباب واسعاً لمعرفة أيديولوجيا 
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 .المكان ومفاهيمه في الدراسات اللغوية و الفلسفية و النقدية : المبحث الأول  - 1

، فصار الحديث عن هذه انتباه الباحثين العرب المعاصرينلقد شدت مسألة المصطلح في الدرس النقدي المعاصر      

، فضلا عن الأدبية يلجأ إليه كل �حث يروم البحث في المسائل التطبيقية أثناء دراسة النصوص نقد�ً  المسألة تقليداً 

حساسا منهم بضرورة الفصل في آليات الدراسة وصياغتها صياغة منهجية ملائمة إلمسائل النظرية فيما يخص المصطلح، ا

نا مجبرين كذلك على وهنا نجد أنفس. هيم والمقولاتته على بلورة المفاقبل التطرق إلى الجانب الإجرائي الذي تنعكس أدوا

مهم في تحصيل العلوم لأنه يحدد قصد  «لأنه  ،والغرض منه في هذه الدراسة عادة صياغة المصطلح بما يتلاءم مع مفهومهإ

خلال ، وذلك من كيل المقدمة المنهجية لهذا البحثكونه يدخل في تشضافة إلى  إو  .1»الباحث أو ا�ادل أو المتحدث 

  .ومفهومهالمكان صطلح دّمه الباحثون من آراء تتعلق بمما ق

طارها المنهجي السليم هو معرفة أسباب هذا الاضطراب إيساعد� على وضع هذه المسألة في ولعل الشيء الذي     

ة في مهمّ  ، وهي خطوةعنه لبس في المفهوم المصطلحي الذي أدى إلى الفوضى النقدية في استعمال المصطلح الذي انجرّ 

، رغم بعض الأسباب التي تبقى صعبة المنال بحكم طبيعة لحديث العشوائي الذي يخص المصطلحالقضاء على اطريق 

طار �خذ الإ -عن هذه المسألة  - يثنا ، وهو ما يجعل حد بيئته التي شهدت ولادته ونشأتهالمصطلح في أصل وضعه، وفي

  : المنهجي الآتي

  : الدراسات اللغويةمفهوم المكان في  - 1 -1

خوذ من في أصل وضعه عند العرب مأ) المكان(والقواميس الحديثة فإن مصطلح و�لعودة إلى المعاجم العربية القديمة       

... انُ والمكانة واحدٌ والمك...والجمع مَكا�تٌ  .المنزلة عند الملك: والمكانة « :ومنه تقول العرب). مَكَنَ (المادة الثلاثية 

، والاسم من كل ذلك وتمكّن من الشيء واستمكن ظفَِرَ ...وأماكن جمع الجمع ...لجمع أمكنة، واالموضع: انُ والمك

هو الإقامة في مكان ) المكنُ (ف. تحيل على الاستقرار في مكان واحدلذلك تكون دلالة هذا الجذر الثلاثي . 2»المكانة 

  . لإقامة الإنسان بهالمكان مكا�ً ومنه سمّي . واحد والاستقرار به 

  ولذلك فالمكان في لغة العرب  .)كَوَنَ :(ذر الثلاثي للمكان هو بينما تشير معاجم عربية أخرى إلى أن الج     

                                                           

.07ص . 2002. العراق. بغداد. ا�مع العلمي منشورات. دط .في المصطلح النقدي: أحمد مطلوب  1 
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، وهو ما يعني أن 1»المكان بمعنييه السابقين : المكَانةَُ . أمَْكِنَةٌ ) ج(الموضع  - و. هو رفيع المكانة : يقال . المنزلة  « :يعني

، وهو الجانب المعنوي أو الوزن الذي يحظى به الإنسان عند  القدر الرفيع والمكانة العاليةند العرب يشير إلىالمكان ع

ان عند ويشير كذلك إلى الموضع الحسي المادي الذي يستقر به هذا الإنسان، مماّ يجعل المفهوم اللغوي للمك .الناس

هي ) كانالم(وليس هناك من تناقض بين كون الدلالة المعجمية ل. الحسيالعرب يشمل الجانبين معاً، المعنوي والمادي أو 

شير ، وما كان يسان عبر العصور والأزمنة والدهور، وهو ما صار لصيقاً �لإنقامة والمكوث في المكانالاستقرار والإ: كنُ الم

 . في لغة العرب هذا المصطلحفالدلالتان المعجميتان معاً توسّعان فضاء  دلالة   .وهو وقوع الحدث) كَوَنَ (إلى 

  :في الدراسات الفلسفية  وتطوره مفهوم المكان - 2 - 1

، و�تي غة المصطلح عند تفسيره أو �ويلها في صياسببا مهم�  - إن صح هذا التعبير  - يشكل عامل هجرة المصطلح     

أو مقابله �لمستوى الدلالي  ،إلى نظيره يحمل دلالة في أصل وضعه يحتاج) الأجنبي ( هذه الهجرة لتجعل المصطلح المهاجر

أو على الأقل يقترب منه لأجل استيعاب القضا� التي تدخل ضمن دائرة  ،- وهو ضرب من المستحيل  -نفسه 

، وذلك لأ�ا تستدعي �لضرورة عمليتي جديدة لا تخلو البتة من المعوقاتمثل هذه الهجرة إلى بيئة  « لأن ،المصطلح

و�تي  .2»في المؤسسات على نحو مغاير عما كانت عليه تلك الأفكار والنظر�ت في موضعها الأصلي التمثيل والتأطير 

لح دراك طبيعة المصطإالأسباب المباشرة في أحد أهم فهو  ،في مقدمة عوامل هذه الفوضى المصطلحية �ب الترجمة

  .لته العلميةللوقوف على دلاوهنا لا بد من فحص المصطلح الأجنبي . المستخدم في المقاربة النقدية

، ، فضاءمكان، مجال «: جمِة تعرف هذا المصطلح �نهتر نجد القواميس الم)  Espace(و�لعودة إلى المصطلح الأجنبي    

، المناسب مقارنة �لمصطلح الأجنبي، وهو ما يعكس الصعوبة التي وجدها الباحثون في تحديد المصطلح العربي 3»مدى 

، ويتسع المصطلح الاضطراب المصطلحي عند الباحثين وهنا يبدأ. لطبيعة المصطلح كما قلنا سابقا ةوهي صعوبة منتظر 

وتكثر الاجتهادات عند النقاد في اختيار المصطلح العربي المناسب،  ،في مقابل المصطلح الأجنبي الواحدالعربي المتعدد 

، ويشيع هذا الاضطراب في بحوث -انطلاقا من اجتهادات فردية  -لهذه المسألة  وتتوسع الدراسات النقدية بحثا عن حلّ 

؛ إذ نعثر على مصطلحات ما نجده في المصطلح الأجنبي نفسهولكن السبب الذي يزيد هذه المسألة تعقيدا هو  .الدارسين

                                                           

  1 .806ص  .المرجع السابق: مجمع اللغة العربية 
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في مقابل مصطلحات عربية،  واحداً  ؛ بين كو�ا مصطلحا أجنبياً ، وبذلك تزداد المسألة تعقيداً أخرى تحمل الدلالة نفسها

 وهو ما لخّصتهُ . مقابل المصطلحات العربية السابقةوبين مصطلحات أجنبية واختيار أحدها من طرف الباحثين العرب 

  .ويحاول بعض النقاد الغربيين المعاصرين التفرقة بين مستو�ت مختلفة من المكان  «:سيزا قاسم بقولها 

  الفرنسية=      الانجليزية       

      )Space/place(          (Espace)    =   

    (Lieu)    =   (Location) 

  :رادفات العربية لهذه الكلمات فيونجد الم

  الفراغ/ المكان 

  .1»الموقع 

قيقة عن مستو�ت المكان والشيء الذي يمكن الوقوف عنده هو هذه المصطلحات الأجنبية الكثيرة التي تعبر في الح    

عن مراعاة هذه  ويبقى الأمر الذي ركز عليه الباحثون العرب هو محاولة اختيار المصطلح كأداة منهجية بعيداً . المتنوعة

زا قاسم هو أ�ا لم تذكر والملاحظ في كلام سي. ختيار المصطلح المناسبالفروق أو المستو�ت أو المقصود من الدراسة لا

 .مسافة. فسحة.حيز. فراغ . فضاء  «في بعض الترجمات العربية للمصطلح  كما ورد ذلك » الحيّز/ الفضاء« مصطلح 

Espace «2 ا ، وذلك لطبيعة المرحلة التي ظهرت فيهالمصطلح المناسب لدراستها دون الإشارة إلى غيره، وإنما اختارت

  . حينئذ عند النقاد أو الباحثين) نالمكا(، وهي سيادة مصطلح دراستها حول ثلاثية نجيب محفوظ

وفي ضوء هذه الاختلافات النقدية فيما يخص المصطلح لم يبق للباحث العربي سوى الشجاعة في اختيار المصطلح      

ولعل ما وقع  .الشائع في الدراسات النقدية انطلاقا مما يراه مناسبا لدراسته أو جر� وراء المصطلح ،وفق منظوره الخاص

 La«�شلار  تحامل عليه النقاد العرب في مسألة ترجمته لكتاب غاستونلغالب هلسا أحسن مثال على ذلك؛ فقد 

poétique de l’espace «  فقد �رت �ئرة بعضهم منذ أن »جماليات المكان  «حين ترجم هذا العنوان ب ،

وربما الشيء  .3» )جماليات المكان(صعقهم غالب هلسا بترجمة �شلار  « فقد ،ا على مصطلحه الذي اختارهاطلعو 

                                                           

.  75ص . 1984. مصر. القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. دط. - اسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ در  -الرواية  بناء: أحمد قاسمسيزا   1 
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صطلح بعيدا عن كو�ا ترجمة الم هو وضعه لنقطة بداية  يخص اختيار المصطلح  غالب هلسا فيما  الايجابي في تجربة 

  .موفقة أم لا

، المصطلحلترجمته هذا  - على الأقل الذين كانوا من جيله  - وما يعكس هذه التجربة المفيدة هو اتبّاع بقية الباحثين      

، فقد لقي القبول عندهم وأصبح متداولا بينهم  إليهم بداية الطريق إلى المصطلح غالب هلسا �لنسبةبل أصبح يشكل 

للتعامل  مع  مسألة المصطلح التي صارت تشغل  كافياً   ، وهو ما يعد مهاداً الأدبية كأداة نقدية للوصول إلى النصوص

 ،تعنى �لمنهج وآلياته الإجرائية ظل المناهج الحداثية التي ، وخاصة فيفاهيم أو المحتو�تقد أكثر مما شغلته مسألة المالنا

ورغم أننا نتفق مع  «، في عملية الاختيار قطة التي كانت  كافية لباحث عربيوهي الن المصطلح ومفهومه،هذا ومنها 

، إلا أننا التزمنا  في هذا البحث  لموقع لأ�ا أكثر دقة في التعبيرالاتجاه إلى التفرقة في الاستخدام بين كلمة المكان وا

؛ إذ يدل هذا الكلام على أن اختيار المصطلح �بع من شيوع 1»اتساقا مع لغة النقد العربي " المكان"استخدام  كلمة 

  .الذي فرض سلطته في هذا الاختيار ليكون الواقع النقدي هو  ،هذا الأخير لا من دلالة علمية أخرى

ستيعابه لقضا� النقد النقدي هي التي كان لها دور كبير في اختيار المصطلح بعيدا عن قدرة ا ولا شك أن سلطة الواقع   

، وخاصة في المعاجم الفلسفية التي المصطلحات، رغم التمييز الذي وجد�ه عند �حثين آخرين في ترجمة هذه أو الدراسة

لذلك يسعى الباحثون المتخصصون في . فية �متيازلكون هذه المسألة فلس، ه الفروق الجوهرية بين المصطلحاتتعنى �ذ

  .المكان  «، دراكا منهم لوجود هذه الأخيرةإال الفلسفة إلى بيان هذه الفروق مج

 Espace في الفرنسية   

 Space في الانجليزية  

  Spatium في اللاتينية     

وهو مرادف للامتداد ... الجسم، المحدد الذي يشغله )Lieu(، وهو المحل الموضع، وجمعه أمكنة: المكان

)Etendue...(والمكان عند المحدثين وسط مثالي غير ... والمكان عند الحكماء الاشراقيين هو البعد ا�رد الموجود

  .اء، حاو للأجسام المستقرة فيه، محيط بكل امتداد متناهمتداخل الأجز 

  . ، وهي كلها من المعطيات المباشرةعضليا هناك مكا� لمسيّا ومكا� بصر�، ومكا� وجملة القول إن     

                                                           

.76ص . المرجع السابق: سيزا أحمد قاسم  1 
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. 1»أو تصور عقلي محيط بجميع الأجسام أما المكان الهندسي المتجانس، والمتصل وغير المحدود، فهو مكان مجرد      

، ولم يبُقُوا سوى قد استغنى النقاد عنها و  ولعل هذه الدلالات هي تصنيف فلسفي لدقة الحدود التي توجد بينها

، وعدّوا أنواع واستقروا خاصة على مصطلح المكان الفضاء ، ،الحيز ،المكان : المصطلحات التي رأوها مناسبة مثل

، وابتعدوا عن هذه التقسيمات التي �بعة من علاقة الشخصية �لمكان الأمكنة التي أشار إليها جميل صليبا دلالات رمزية

لشيء الذي نقف عليه من خلال هذا الكلام السابق هو أن ترجمة المصطلح وإنما ا. وها غير مجدية في مجال غير فلسفيرأ

 « فمن . عدد المصطلحات العربية في مقابله، واقتصر على مصطلح واحدلم تشهد ت -في هذا ا�ال الفلسفي  - الأجنبي 

، وهناك لامتداداتسعادة اكتشاف الجذور وا، هناك صطلح ألا يخرج منه بشعور متناقضالمتعذر على من يلج حقل الم

  .2»بؤس الترجمة وتعقيدا�ا التي لا تحد 

، بل كان نتيجة واقع نقدي أملى شروطه تخضع ترجمته إلى أسس علمية واضحةيبدو إذاً أن المصطلح الأجنبي لم      

، لتحقيق التفاعل بين التي كانت بحاجة إلى آليات جديدةعلى الباحثين بسرعة اختيار المصطلح النقدي لدراسة النصوص 

  .المفاهيم تشكل فضاء القراءة لديهيضمن منظومة من المصطلحات و  الذيالناقد العربي والنص الأدبي 

لم تغيرّ الدراسات الفلسفية في مرحلة لاحقة كثيراً من اعتمادها على بينما في المرحلة الثانية من حياة هذا المصطلح       

، بل واصلت اعتمادها عليه دون حديث عن مصطلح آخر )Espace(للمصطلح الأجنبي مقابلاً ) المكان(مصطلح 

ومنها  - ن طبعاً وجود الإنسا - يتحدثون عن مسائل الوجود  - عادة  - ؛ فالفلاسفة )المكان(كن أن يحلّ محلّ مصطلح يم

بينما المسألة الثانية . في الباب الأول  تحدثنا عنها) الزمان(؛ فالمسألة الأولى الزمان والمكان: قضيتان أساسيتان، ألا وهما

ث عن غير ، فلم يكن هناك حديالأولى صطلح نفسه الذي شهد�ه في المرحلةفقد بقيت عند الفلاسفة �لم) المكان(

اهتماماً كبيراً ، لكون كلٍّ من المصطلح ) المكان(، مماّ يجعلنا لا نعير مسألة وحتى المفهوم بقي نفسه. المكان مصطلحاً 

  .لمفهوم قد استقراّ على حال واحدةوا

  : في الدراسات النقدية وتطوره مفهوم المكان - 3 -1

فبعد الفتح النقدي الذي قام به غالب هلسا في مسألة اختيار المصطلح العربي ترجمة للمصطلح الأجنبي      

)Espace( فقد أعقبته دراسات نقدية أخرى اقتفت أثره في الأخذ بمصطلح ،)ترجمة للمصطلح الأجنبي ) المكان

                                                           

. 412ص . 2ج . المرجع السابق: جميل صليبا  1 

.208ص . 2009. الجزائر. منشورات الاختلاف .1ط. -  الجديدشكالية ترجمة المصطلح النقدي إاسة في در  -الترجمة والمصطلح : عيد بوطاجينالس  2 



 في الخطاب الروائيأشكال المكان وآليات بنائه  : ولالفصل الأ                    المكان   : لباب الثالث  ا

 

311 
 

إجرائياً لقراءة  ؛ ففي هذه المرحلة المبكرة من ظهور المصطلح في صيغته العربية قام بعض الباحثين �ختياره مصطلحاً السابق

لم ، والدراسة الرائدة التي قامت �ا سيزا قاسم ستون �شلارغا، فإضافة إلى ترجمة غالب هلسا لكتاب النصوص الأدبية

، بل نحََا أغلبهم إلى النقدية مفي دراسا�آخر  امصطلح - فيما نعلم  -ين العرب المعاصرين يستعمل أحد من الباحث

على الحملة  اً ردّ  - فغالب هلسا   ؛�حث رغم تنوع المفهوم وفقا لرؤية كلّ  ،لأسباب مختلفة) المكان(ح الشائع المصطل

يه �لمكان هنا ما أعن « :بقولهوجد نفسه مضطرا إلى تبرير اختياره لمصطلح المكان على غيره  - ت ضده نّ النقدية التي شُ 

، وبذلك ينحو غالب هلسا �لمكان نحو المفهوم الهندسي ذي الأبعاد الثلاثة ألا 1»، ذو الأبعاد الثلاثة هو المكان البسيط

لة رمزية تكشف عن البعد وهو لا شك مفهوم مادي مجرد عن أيّ دلا .والارتفاع التي أشار إليهالعرض وهي الطول وا

وتبعه في ذلك �حثون آخرون فتُنوا  .نسانللمكان الواقعي الذي يعيش فيه الإوتجعل المكان الروائي مقابلا  ،المكاني

فألفيناهم يشيرون إلى الدراسة الرائدة لغالب هلسا التي بمصطلح المكان الذي اختاره انطلاقا من مفهومه الذي حمَلّه إ�ه؛ 

في ظل  شُحّ الدراسات التي �تم بمسألة المصطلح النقدي وترجمته أثناء حاجة  ،تشكل �لنسبة إليهم مذهبا يقُتدى به

ترجمة مختصرة ظهرت «؛ فقد ية معقدة كما وصفها �سين النصير، وهي عملالمعاصر لآليات القراءة السردية النقد العربي

ولي في مسعاه هذا فضل تذكيره وأ� أعد مقالي المذكور بضرورة  ترجمها الأستاذ غالب هلسا ، لكتاب غاستون �شلار،

والكلام . 2»مقالات تعالج المكان في الرواية وهل �مكانه فعل ذلك، لا سيما وأنه يعرف ما يصدر في اللغات الأجنبية 

الب ء السبب الحقيقي الذي جعل الباحثين يختارون المصطلح الذي استقرت عليه ترجمة غالسابق لياسين النصير يقف ورا

تقانه لبعض اللغات الأجنبية وقراءاته الواسعة لما يكتب في الدراسات الغربية إهلسا لجماليات غاستون �شلار، ألا وهو 

  .من بحوث ، وخاصة في مجال الروايةالمعاصرة 

لاختيار الباحثين له للأسباب السابقة، فصارت كل  كافياً   نقد�ً  قد أصبح مهاداً ) المكان(مصطلح ولعل شيوع      

كإطار   )المكان(دراسة تبحث في مقاربة النص الأدبي للواقع الاجتماعي �حثة عن عناصر النص إلا وتختار مصطلح 

تحت  ،رالبسيط الذي أشار إليه �شلا دسيمع ملاحظة مهمة هي أ�ا تتخذ المفهوم المادي الهن .تتحرك فيه الشخصيات

ظلال المناهج السياقية القديمة التي كانت تشير إلى المكان عبر مصطلحات مثل البيئة كمسرح للأحداث، دون الحديث 

هو ما يعبر عنه حديث هذا و  ،كان وبروز مصطلح الفضاء كبديل لهوهي مرحلة انتقالية بين الم ،)المكان(عن دلالة 

، وفي الريف، وفي ثلاثية أمكنة وليست ثلاثية أزمنة، حيث تجري أحداثها في المدينةأما ثلاثية محمد ديب فإ�ا  « :الباحث

                                                           

.209ص . 1981. لبنان. بيروت. دار ابن رشد للطباعة والنشر .1ط .)رواية العربية واقع وآفاقضمن كتاب ال(ان في الرواية العربية المك: غالب هلسا  1 

. 06ص . دت .العراق .بغداد. الحرية للطباعةدار . دط. المكان الرواية و: �سين النصير   2 
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إلى إ�رة  وهذه العودة كذلك �دف...وما عودة الراوي إلى المدينة إلا بقصد الربط بين الأمكنة ... مصنع النسيج 

ا الانتقال من المدينة إلى ، ومطار الأحداثإالمكان بقي موقوفا على يعني أن  ، وهو ما1»العلاقة بين المدينة والريف 

الذي لا يعدو إلا أن يكون  المكان، ومن مصنع النسيج والعودة منه إلى المدينة والريف مرة أخرى سوى تذكير �ذا الريف

؛ إذ تعتمد المفهوم نفسهلدراسات التي وفي هذا الصدد تكثر دراسات  أخرى تضاف إلى بقية ا. غير حاملا للأحداث لا

، العام الذي  يسود أحداث  الروايةآلية جمالية  يرسم  من خلالها  الراوي الجو  يتم الحديث عن المكان كتقنية فنية أو

حيث ... ، حيث يصور الكاتب ببطء الطبيعة المادية لموقع الأحداث الأحداث  في وصف البيئة المكانيةيقل إيقاع  «ف

  .2» الكاتب ببطئ لتجسد المشاهد الطبيعية" كاميرا " تتحرك 

، اسا�م السردية للقصة أو الروايةفي در  )المكان(على استعمال مصطلح  وتجدر الإشارة إلى أن هناك �حثين حافظوا     

 وم لا للمصطلحلكنهم في الوقت نفسه لم يقصروا المصطلح على المفهوم الهندسي المادي السابق، وإنما كان رفضهم للمفه

 مفهوم هذا الاتجاه الأول رفض فقد: لذي يدخل ضمن هذه المرحلة الأولى، يهمّنا منه الاتجاه الأول اوفق اتجاهين اثنين

سيزا قاسم ؛ حيث تحدثت  ة هؤلاء الباحثينك بشكل ضمني غير صريح  وفي مقدم، وعبر عن ذلورآه قاصرا )المكان(

، وهي محاولة لفضاء مثل اللغة والمأكل والمشربعن المكان في ثلاثية نجيب محفوظ عبر الدلالة الرمزية لكل مكو�ت ا

مفارقة  يعدّ  مهمّ وهي منعرج  .ة بعيدا عن التفسير السائد آنذاكجديدة لقراءة المكان و�ويله انطلاقا من عناصره الدلالي

  .ين عن رفضهم لهذا المفهوم القاصرلباب واسعا لإعلان بعض الباحثمغايرة فتحت ا

، نجد �حثين ح المكان إلى مصطلح آخر بديل عنهوفي الوقت الذي حاولت فيه سيزا قاسم الانتقال من مصطل     

في دراساته  ؛ حيث يعلن الباحث شاكر النابلسي)المكان(آخرين آثروا المحافظة على التقليد النقدي في اختيار مصطلح 

، بل وما دراساته الفنية للرواية صطلح المكان في قراءاته النقديةوالشعر عن رضاه بم -بشكل خاص  - الكثيرة عن الرواية 

، قد �تي هذه الدراسة، تلبية لأمنية عزيزة، كان غالب هلسا « .تكملة للجهد الذي بدأه غالب هلساالعربية سوى 

م انه يطمح بعد ترجمته لكتاب �شلار أن يقو : لباشلار، قال فيها' يات المكان الجم' أعرب عنها في مقدمته لكتاب 

، للقيام بدراسة جماليات اب حافزاً لكثير من النقاد العرب، كما يطمح أن يكون هذا الكتبدراسة لجماليات المكان العربي

كما . ا على النقاد العرب المعاصرين لههلسشارة التي قام �ا هذا الباحث تدل على فضل غالب فالإ. 3»المكان العربي 

                                                           

.253ص . 2004. الجزائر. ائريينمنشورات اتحاد الكتاب الجز . دط. - دراسة  - الروائي عند محمد ديب  المنظور: يوسف الأطرش   1 

. 296ص . 1982. مصر. القاهرة . ة الشبابمكتب. دط. -دراسة في الرواية المصرية  -ية بناء الروا: عبد الفتاح عثمان   2 

.11ص . 1994. لبنان. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1ط. المكان في الرواية العربية جماليات: شاكر النابلسي  3  
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اوز تدل كذلك على بقاء هؤلاء الباحثين مأسورين داخل الترجمة التي قام �ا هلسا لجماليات �شلار دون المحاولة إلى تج

  .ترجمة المصطلح على نحوٍ آخر

جرائية في قراءة النصوص، كآلية إ) المكان(د قناعته بمصطلح وفي موضع آخر نجد شاكر النابلسي في بعض كتبه يؤك      

عملاً جماعياً يقوم به عدة أشخاص، وليس إن العمل الروائي يعتبر  « .ء الحديث عن أدب عبد الرحمن منيفوذلك أثنا

، هم فريق العمل الزمان، والمكان، والقارئ، وكذلك أحداث الرواية، و شخصا واحدا، فالمؤلف ، وشخصيات الرواية

، ولا حديث له عن مصطلح )المكان(بيرة عند هذا الباحث هو ح الذي صار يحظى بفعالية نقدية كفالمصطل. 1»الروائي 

ه قناعة ، مماّ ولد لديالتأويل؛ من خلال تناوله لبعض روا�ته �لقراءة و ظل ارتباطه بمنجزات غالب هلسا الإبداعيةآخر في 

  .النقديةبوصفه آلية ضمن المنظومة جرائية مصطلحية بقيمة المكان الإ

؛ إذ ثين العرب في قراءا�م للنصوص الإبداعيةنفسه سار مجموعة من الباح) المكان(وفي سياق اختيار مصطلح      

طار ضوء هذا القبول النقدي، فالمكان ليس سوى إ أضحى اختيارهم لهذا المصطلح حتمية ليس لأحدهم مندوحة عنه في

المقصود �لمكان في الرواية هو الفضاء التخييلي الذي يصنعه الروائي  إن « .يؤطر الأحداث كما يؤطرها الزمان هندسي

  -ورغم اختيار هذا الباحث لمصطلح المكان بوصفه مكاً� هندسيّاً . 2»من كلمات ويضعه كإطار تجري فيه الأحداث 

؛ غاير لكلٍّ منهماعلى المفهوم المإلا أن ذكره لمصطلح الفضاء في سياق حديثه عن المكان يدل  - كما أشار إلى ذلك 

ون ، أي الأبعاد الدلالية والسيميولوجية للكبداعيينما الفضاء فيتعلق �لمتخيّل الإب. المكان هو عنصر من عناصر الروايةف

وبذلك يكون الباحث قد تحدث عن المكان منفصلاً عن دلالاته التي تنشأ من علاقة . اللغوي المنجز من طرف الروائي

الباحثين في هذه المرحلة وهو المفهوم نفسه الذي سار عليه غالب هلسا وبقية . والزمان والشخصياتكان �لأحداث الم

  .المبكرة

المصــــــطلح علــــــى غــــــيره محــــــوراً وأداة  نجــــــد �حثــــــين آخــــــرين يفضّــــــلون هــــــذا) المكــــــان(وفي الاختيــــــار نفســــــه لمصــــــطلح      

فهــــــــــو الــــــــــذي يولــّــــــــد . طــــــــــار الهندســــــــــي المــــــــــاديتي لم يتجــــــــــاوزا في مفهومــــــــــه عتبــــــــــة الإجرائيــــــــــة لدراســــــــــا�م النقديــــــــــة الــــــــــإ

  .التاريخ، والصلة بين المكان والشخصيات هي الشخصيات

                                                           

.20ص . 1991. لبنان. بيروت. للدراسات والنشرالمؤسسة العربية . 1ط. -دراسة في أدب عبد الرحمن منيف  -مدار الصحراء : شاكر النابلسي  1  
 .الجزائر. ار هومه للطباعة والنشر والتوزيعد. دط. -)موسم الهجرة إلى الشمال (ة في البنية الزمنية والمكاني - البنية السردية عند الطيب صالح  :عمر عاشور 2
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في الدراســـــــات اللغويـــــــة والفلســـــــفية ) المكـــــــان(ومـــــــا يمكـــــــن قولـــــــه عـــــــن هـــــــذه المرحلـــــــة الأولى مـــــــن ظهـــــــور مصـــــــطلح      

ــــــــوظيفهم للمصــــــــطلح الفلســــــــفي والنقــــــــدي علــــــــى  ــــــــاحثين اســــــــتقروا في ت دون مصــــــــطلح آخــــــــر  )المكــــــــان(والنقديــــــــة إن الب

الـــــتي جعلــــت البــــاحثين يقتفـــــون ) يــــات المكــــانلجما:(لســــا الرائـــــدة لكتــــاب غاســــتون �شـــــلارانطلاقــــاً مــــن ترجمـــــة غالــــب ه

، ومـــــا النمـــــاذج الســـــابقة مـــــن دراســـــات البـــــاحثين ســـــوى دليـــــل علـــــى قناعـــــة غالـــــب هلســـــا في اختيـــــار هـــــذا المصـــــطلحأثـــــر 

  .جمة التي نحاها هذا الأخيرب التر بصوا -على الأقل من جيل غالب هلسا  -هؤلاء 

لعربية حبيس دلالة م يبق المصطلح النقدي الأجنبي المترجم إلى افل بينما في المرحلة الثانية من حياة مصطلح المكان     

، طفق )Espace(كترجمة عربية للمصطلح الأجنبي )المكان(؛ فبعد رفض بعض الباحثين لمصطلح مصطلحية واحدة

هذا الاضطراب المصطلحي  ظلّ وفي . قي يمكن أن يفكّ إشكالية المفهومالبحث عن بديل عربي حقيهؤلاء الباحثون نحو 

عند الباحثين العرب في ترجمة المصطلح صارت هناك فجوة بين هذا الأخير ومفهومه كانت سببا في شيوع مصطلحات 

. »الحيّز والفضاء «: هما ،لحان آخرانأخرى في الدرس النقدي المعاصر؛ فقد  برز عند المهتمين بمسألة  المصطلح مصط

، لكونه لا يعطي )المكان(مصطلح  -في نظرهم  - كردّ فعل من بعض الباحثين على قصور  )المكان(ضافة إلى مصطلح إ

، لأن المصطلح جزء على القراءة الفعالة للنص الأدبيبل يقضي أحيا�  ،دلالة واسعة لما هو مقصود من الدراسة الأدبية

  .الذي تقوم عليه عملية القراءة والتأويل من التصور

ز عنده ، فالحيّ »المكان«عند عبد الملك مر�ض كبديل لمصطلح  )الحيّز(وفي نطاق الفكرة نفسها يظهر مصطلح       

؛ لأن من منظور� على الأقل، قاصر �لقياس إلى الحيز «مصطلح ملائم مقارنة بمصطلح الفضاء مثلا ؛ فهذا الأخير 

  ،، والثقلالنتوء، والوزن ؛ بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلىن معناه جار� في الخواء والفراغمن الضرورة أن يكو الفضاء 

وهنا . 1»، على مفهوم الحيز الجغرافي وحده حين أن  المكان نريد أن نقِفَهُ، في العمل الروائي على... والشكل  ،والحجم

عند  - لفضاء؛ فهذا الأخير من المكان وا من كونه يشير إلى معطيات لم يشر إليها كلٌّ يبرز مصطلح الحيّز بديلا انطلاقا 

 دون التركيز على الدلالة ا�ازية  ،هو عبارة عن فراغ ممتد في الجو أو السماء آخذا �لمفهوم المادي للمصطلح -مر�ض 

  . مكو� من مكو�ت السردغة بوصفها أو كما تسمى فضاء الدلالة التي تسعى دائما إلى انفتاح الل

، )الحيّز(وقد برزت هذه القناعة النقدية أكثر عند مر�ض أثناء تطبيقاته السردية المتنوعة بضرورة استعمال مصطلح     

، ويشير في معرض حديثه عن )الحيّز(رغم حديثه عن فضاء الدلالة أو الدلالة الرمزية إلا أنه بقي متمسكا بما أطلق عليه 

                                                           

.141ص . 1998. يتالكو . والآدابا�لس الوطني للثقافة والفنون . دط. -بحث في تقنيات السرد  -الرواية في نظرية : عبد الملك مر�ض  1 
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فالحيّز في ) القاص الجزائري ويقصد أحمد لمنور(أما لدى لمنور«؛ اث إلى كونه حيزا لها، وإنما يقسمه إلى أنواعطار الأحدإ

ما لدى السائح الحبيب فهو أ ...ديه الحيز كله حقيقيا أو جغرافياونمضي إلى الفاسي لنلفي ل... الغالب ، أيضا ، جغرافي 

  ،على حين أن عثمان سعدي جنح بحيزه نحو القرية والريف... الأسطوري حيث لم نجده يحاول توظيف الحيز... جغرافي

ن فضاء الحيز عن هذه الأنواع هو حديث ع -ة الأمرفي حقيق - وحديث مر�ض . 1»حيث لم يكد يعالج الحيز الحضري 

بذلك حديث ، ويكون الفضاء الذي تضمنه كلامه السابق ، رغم تفضيله لهذا الأخير على مصطلحوليس عن الحيز نفسه

فهومه يتجلى في مرفوض عنده لكن م) الفضاء(فالمصطلح . متنوعة وفقا للجو العام للقصة أفضيةمر�ض قد انفتح على 

 .تطبيقاته السردية

ي وهذه المرحلة الثانية ه) المكان(لكن الخطوة الجريئة التي عدّت فيصلاً حقيقياً بين المرحلة الأولى من ظهور مصطلح      

ا يؤكد امتعاض بعض الباحثين من ، ممّ مكانية استبدال المصطلحإ عنفي شكل تنبيه و ، سات التي أعلنت صراحةتلك الدرا

رد ، مج»الفضاء « قد يجوز اعتبار المكان الروائي، أو ما يسميه بعض نقاد الأدب « :المفهوم الذي �ت يلُصقُ �لمكان

ولا أهمية له على صعيد الكتابة الروائية .. بكونه حاملا لتلك الأحداث لا عبرة له إلا  و ،وعاء يحتوي الأحداث الروائية

  .رموز التي يوصف �ا أو يدل عليهاخارج ال

، مكا� غير أن سوسيولوجية الثقافة، التي �تم �لرواية، ينبغي أن ترى المكان الروائي، حتى ولو كان من صنع الخيال     

نسان قبل أن يكون دالا على جغرافية محددة أو دالا على تقنية تبرر حدوث الوقائع اجتماعيا، بمعنى أنه دال على الإ

  .2»والأحداث 

 ،المادي الهندسي لمفهوم رأوه واسعا يتجاوز حدود الجانب ولما أحس الباحثون العرب بعدم ملاءمة مصطلح المكان     

ستخدام مصطلحي المكان والفضاء ألا وهو محاولة ا، ص من هذا الاضطرابسريعا للتخلّ  نقد�ً  وجد� بعضهم يتخذ حلاً 

يقف في  للتعبير عن الدلالات الرمزية التي تفتح النص الأدبي أو ،شارة إلى قصور الأول وحاجته إلى المصطلح الثانيللإ

للكلام الكثير الذي يقال في كل  خطوة جريئة من �حث عربي أراد وضع حدّ  -لاشك  - وهي  .ظلالها هذا الأخير

فضاء المكان  «وأصبح مصطلحه الجديد هو ،ا يتناسب ودلالته التي نبحث عنهاناسبات بضرورة تغيير المصطلح بمالم

ما يقصد به الحيز عند )المكان( ؛ فألفيناه يستخدمأضحى لا يلقى القبول بين النقاد بديلا للمكان الذي 3»الروائي 
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  عند حديثه عن الدلالات الرمزية التي تنتج  »فضاء المكان  «، بينما يطُلق مصطلح ادي الهندسي ذا الأبعاد الثلاثةالم

شكالية ر ذكره كافيا بينهم ليثير هذه الإبل صا ،شكالية مصطلح المكانإحتى يتخلص النقد العربي من  )المكان(عن 

  .المناسبات العلمية النقدية أغلب، رغم ما قيل عنها في من جديد ويبعث فيها الحديث

 ا بضرورة التعامل مع المصطلح بجدية كبيرة بعيدا عن سلطة الواقع النقدي؛وربما كان هذا التنبيه النقدي عاملا مهم�      

لمنهج وآلياته ومفاهيمه حيث �ت الحديث عن هذه المسألة لا ينفَكُّ عن معالم الدرس النقدي المعاصر الذي يهتم �

، وفق ما )الفضاء( و )المكان(بل عمّت قناعة نقدية بضرورة الفصل بين مصطلحي  ،وليس هذا فحسب. ومقولاته

وهنا  .لينا إلى استقراره بين الباحثين، وهي مرحلة أخرى من مسيرة المصطلح منذ هجرته إعام للدراسةيضمن التصور ال

والآخر ) المكان(بينهما تجعل أحدهما يضيق هو فارقةً  المكان في مواجهة الفضاء للاعتقاد السائد أن هناك حدوداً دخل 

الفضاء الروائي والمكان الروائي  « :بي عن الأول إلى الثانيوهي مؤشر أساسي لبداية عدول النقد العر ). الفضاء(يتسع هو

لمكان داخل قيد يدل على افالمكان الروائي حين يطلق من أيّ . ة وثيقة وإن كان مفهومهما مختلفامصطلحان بينهما صل

نضع مصطلح المكان في مقابل مصطلح الفضاء بغية التمييز  ولكننا حين .كان مكا� واحدا أم أمكنة عدةسواء أ ،الرواية

بيد أن دلالة . اء الروائي أمكنة الرواية جميعهابين مفهوميهما فإننا نقصد �لمكان الروائي المفرد ليس غير، ونقصد �لفض

للحوادث التي تقع في هذه ، بل تتسع لتشمل الإيقاع المنظم على مجموع الأمكنة في الروايةصر مفهوم الفضاء لا تقت

، 1»من مصطلح المكان  واتساعاً  من ثمّ يبدو مصطلح الفضاء أكثر شمولاً  و .ظر الشخصيات فيها، ولوجهات نالأمكنة

  .للأسباب العلمية المذكورة سابقاً 

يحظى بثقة النقد العربي  علان الصريح عن كون مصطلح المكان أصبح لاابة الإبمث ولعل هذا الكلام الأخير يعدّ     

عادة  قراءة هذا الأخير إ، ولا بد من )Espace(هة للمصطلح الأجنبي ؛ إذ رأى في هذا المصطلح ترجمة مشوّ المعاصر

؛ التي �ثر �ا الباحثون العربية معطيات أخرى تعيد إليه بريقه الدلالي الذي أساءت إليه بعض البحوث الفلسف ضوءفي 

، وهو لمكان ولم تركز على مصطلح الفضاءفالدراسات التي اهتمت بمسائل الوجود كالزمان والمكان ركزت على مصطلح ا

لكون المسائل الفلسفية الوجودية مهدت  ،سبب كاف يجعل هذا الأخير غير مطروح تماما في مسائل المصطلح النقدي

وهو سبب . م مع النقاد في القضا� الأساسيةبعض آلياته مما تحدث عنه الفلاسفة لاشتراكه مدللدرس النقدي الذي است

، والبحث عن ماهية �لبحث في نظرية الوجود ولواحقه «لأنه يرتبط  ،آخر عزز لدى النقاد اختيارهم لمصطلح المكان

                                                           

. 45ص . 2003. سورية. دمشق. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دط. -مقار�ت نقدية  - لبناء والرؤ� الرواية العربية ا :سمر روحي الفيصل  1 



 في الخطاب الروائيأشكال المكان وآليات بنائه  : ولالفصل الأ                    المكان   : لباب الثالث  ا

 

317 
 

والمكان  ،ر العلم كالمكان والزمان الر�ضيإطامن خلال مفهومي المكان والزمان ومفاهيم أخرى في ...المعرفة وتشكيلها 

  .1»الفلسفي  ،والمكان والزمان الديني،  والمكان والزمان الميتافيزيقي أووالزمان الفيز�ئي

وجعل  ،قها في تكريس سلطة الواقع النقديفالقضا� الفلسفية المتاخمة للقضا� النقدية قد فرضت هي كذلك منط      

محلا  واقعا  تحت  ، لأن الفضاء ليس من الدائرة الفلسفية واهتماما�الا يدخل ض )الفضاء(في الوقت نفسه مصطلح 

نما الفضاء لا يقع بي .نسانيسفة عنصرا يحقق الوجود الإ، وهو ما ينطبق على المكان الذي اهتم به الفلادراك الحسيالإ

ظر البحث الفلسفي القديم الحسية تدخل ضمن ماهية الوجود التي لفتت ندراكات ومن ثم فإن الإ .دراكتحت هذا الإ

وضى ، ولم تكن الترجمة السبب الوحيد في هذه الفلة أو قضية المصطلح شائكة ومعقدةوبذلك تصبح مسأ. والحديث

الواقع النقدي أم  ، أم كان ذلك بسبب سواء أكان ذلك بسبب الترجمة: امل متنوعة، فالعو المصطلحية فيما يخص الاختيار

الحديث عن عناصر ، ولا يتحدث عن الفضاء انطلاقا من حث الفلسفي الذي يتحدث عن المكانكان ذلك بسبب الب

ممتدة بيد أن هذه  Solidيتألف المكان من أجزاء جامدة  « :وهو ما يبرره حديث أحد الباحثين .نسانيالوجود الإ

كثرة مختلفة من الأجزاء وطالما أن الأجزاء ممتدة فهي �لضرورة تنقسم وهكذا الأجزاء لا بد أن تكون قابلة للانقسام إلى  

  .2»إلى ما لا �اية 

 ى، بل أصبح المصطلح الذي يحظل مصطلح الفضاء محل مصطلح المكانحلاإيتوقف الباحثون عند الدعوة إلى  ولم     

 كل العالم العربي الدراسات النقدية التي صارت تصدر في، وخير دليل على ذلك في المقار�ت النقدية هو الفضاء �لإجماع

، لهذه الاستجابة النقدية للباحثينومن ثم فإن الواقع النقدي قد تغير وفقا  .، وهي كثيرة لا يحصى لها عدٌ �ذا المصطلح

لبحث الأدبي متجاوزة المكان إلى حدود أوسع تليق بمقام ا ،تتحدث سوى عن الفضاءلا وما انفكت الدراسات اللاحقة 

أويل إلى مستوى القراءة لترتقي بعملية القراءة والت ،الذي يبحث عن الدلالات الرمزية الجمالية التي تفتح أفق القارئ

  .المفتوحة

، فالوقوف وجود في المكانالمضافي الموجود في الفضاء وغير للغوي هو الذي يكشف عن الجانب الإولعل التأصيل ا     

ويعطي السند الحقيقي في هذا التفضيل الجمالي الذي يدخل في تكوين  ،يبرز قيمة هذا الاختيار عند الحدود اللغوية

 ،فضاءً  -فضا المكان « :في عرف اللسان العربي هو ومن هنا فإن الفضاء . راءة بوصفها أداة لمقاربة النصوصآليات الق
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 .فضا: المكان )أفضى( .لم يجعلها في صُرَّة :فلان دراهمه - و. كَثُـرَ : وًا الشجر �لمكان فض - و - خلا  -و.اتسع  :وفضو�ا

  .1»وسّعه وأخلاه : المكان -و...خرج إلى الفضاء: ن فلا -و

، وهذه هي الدلالة التي ركز عليها لأفق غير المحدود والخلاء الممتدفالفضاء في اللغة يحمل دلالة الاتساع والانفتاح وا     

، لأبعاد الثلاثة المحدودة المغلقةإلى مصطلح الفضاء وصرف النظر عن المكان الذي يتميز �الباحثون العرب أثناء ميولهم 

. صرار على هذا الموقف النقدي�ؤلاء الباحثين إلى الإعن السر الذي دفع  - في الوقت نفسه  - وهو ما يكشف 

؛ إذ إن هذه الدلالة اللغوية ابقةحي بغض النظر عن الأسباب السفالتأصيل اللغوي هو الذي عزز هذا الاختيار المصطل

تشاكلُ الدلالة الاصطلاحية التي تحدث عنها الباحثون العرب عند اتصالهم �لبحث السيميائي الغربي الذي نشأ انطلاقا 

ولذلك  .ث عن العلاقة بين الدال والمدلولمن الدلالة اللغوية المفتوحة التي أشار إليها دي سوسير أثناء الحدي

، في السيميائية ، كموضوع �م ، يشتمل على عناصر غير مستمرة ، انطلاقا من انتشارها ، لهذا )اءالفض(يستعمل«

، ليكون 2»ثقافية  -السوسيو/ فيزيولوجية - السيكو/من الوجهة الجغرافية  ،)الفضاء(جاءت معالجة تكوُّن موضوع 

يشها ، وهي الدوائر الثلاثة التي يعوالجانب النفسي والجانب الثقافي الفضاء �ذه السمات دالا على الجانب الجغرافي المادي

  .ه الجغرافي والنفسي والاجتماعينسان وتشكَّلَ منها عالمالإ

، وهو �نقده ما يبرره لغو� ودلاليا و من المكان إلى الفضاء ل - إن صح التعبير  -وعليه فإن هذا الاختيار أو الانتقال      

لتي الدراسات الخاصة �لنص الأدبي الباحثة عن شعرية الفضاء غير المنتهي الخاضع للقراءات الكثيرة ا المنحى الذي تؤكده

وفي ظل هذا الاتجاه أعيدت قراءة المدو�ت الأدبية وفق هذا المصطلح للوصول إلى نتائج . ترفض التفسير المغلق الأحادي

اءة تجمع بين جاعلين منه آلية تسمح بفتح النص أكثر أمام رغبة القارئ في قر  ،طيبة في هذا ا�ال من طرف الباحثين

الفضاء في الرواية ليس ، في العمق ، سوى مجموعة من العلاقات الموجودة بين الأماكن «، ليكون لحمة الخطاب السردي

  .3»والوسط والديكور الذي تجري فيه الأحداث  والشخصيات التي  يستلزمها  الحدث 

ويعُزَى هذا الحضور القوي لمصطلح الفضاء على حساب مصطلح المكان في الدراسات السيميائية الحديثة إلى      

 في بحوث قريماس وكورتيس، وخاصة ا�ال لةً القراءات الواسعة التي قام �ا الباحثون العرب لميراث السيميائية الفرنسية ممثّ 

، من حيث  عرضه لعلاقة الفضاء �للغة ضوءفي ، ه الكثيرة تنظيرا وتطبيقافي بحوثنيت السردي الذي اشتغل عليه جيرار ج

                                                           

.693ص . المرجع السابق: مجمع اللغة العربية  1 

.  164ص. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: سعيد علوش  2 

.31ص . المرجع السابق: حسن بحراوي  3 



 في الخطاب الروائيأشكال المكان وآليات بنائه  : ولالفصل الأ                    المكان   : لباب الثالث  ا

 

319 
 

، وظهر �حثون عرب آثَـرُوا مصطلح الفضاءوتبعه . » Figures 1أمثلة أولى  «وتحديدا في كتابه  ،كونه فضاء لغو�

انطلاقا من قيمة هذا  ،ذلك في بحوثهم من خلال استخدام هذا الأخير ومفهومه الواسع المفتوح على دلالات كثيرة

 نتاج الدلالة غير النهائية التي تنطلق من سلطة القارئ فيإوقدرته على  ،المصطلح ودوره في �ويل الخطاب السردي خاصة

ورغبة  بداعام كتابة مفتوح يملأ فضاء الإ؛ إذ يجمع هذا الانفتاح بين رغبة السارد في نظتفسير النص وفق ما يراه مناسبا

بضرورة الانحياز الموضوعي  «مبررا  - عند بعض الباحثين - ، و هو ما يعد التأويل لملء الفجوات النصيةفي  القارئ 

  .1»للفضاء 

على مفهوم هذا الأخير، سعى هؤلاء  وفي ضوء هذا الاختيار النقدي للباحثين العرب لمصطلح الفضاء اعتماداً     

ة الغربية التي أدخلت قضا� أخرى لم تكن معروفة من قبل في الباحثون إلى ضبط عناصر الفضاء وفق المنجزات النقدي

اهتمت بعنصر  التي  التأويل، وتطبيقا للقوانين اللسانية البنيوية/مجال دراسة الفضاء الروائي تتعلق أساسا �لكتابة والقراءة 

أثناء حديثهم عن الفضاء   كشفت عن جانب آخر لم يركز عليه بعض الباحثين  إذ ؛من عناصر الفضاء ألا وهو اللغة مهمّ 

الجغرافيا المكانية  « :الأدبية عموما ، أطلق عليه بعضهمهي في الوقت نفسه من صميم الكتابة  و، كمقابل للمكان

  .2»للنص 

قد  -لباحثين الغربيين في هذا ا�ال نقلا عن ا -ولعل التصور الذي أضحى لمصطلح الفضاء عند الباحثين العرب      

وهي القضا� التي جعلت . برزت في البحث السيميائي السردي أعاد صياغة المفهوم مع ما يتناسب مع هذه المسائل التي

يبين المستوى الفضائي الذي يريد، لكونه يشمل  ، وصار لزاما على الباحث أن ةالفضاء يتوسع ليضم مستو�ت كثير 

عن تشعب  وهو ما ينمّ . ه خليق �لدراسة في مبحث مستقلب ، ولكل عنصر منها فضاء خاصعناصر السرد  كلها

وجعلت القواميس السيميائية ومعاجم السرد�ت تسهب في  ،لباحثين قضا� المكان في الروايةمسائل الفضاء التي أنست ا

بل إن  ،أحدهما للمكان، والآخر للفضاء: صّص �بين اثنين، وتخمساحة الفضاء التي يريدها الباحثالحديث عنها وفق 

وعليه . ما دخل كل مجال من مجالات الحياة، لكونه مفهو ن المكان وتسلط الضوء على الفضاءبعضها تغض الطرف ع

  .3»فضاء اللغة ، فضاء الكتابة ، فضاء التعبير ، فضاء الأدب  «يكون الفضاء مستو�ت 
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    .67ص .2002. مصر .الاسكندرية .نيا الطباعة والنشرددار الوفاء ل). تضاريس الفضاء الروائي نموذجا (جيوبوليتيكا النص الأدبي  :مراد عبد الرحمن مبروك 2
  .  113ص .المرجع السابق: لطيف زيتوني 3
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، واحدن الباحثين لم يستقروا على مصطلح في النقد العربي المعاصر إ )المكان( مصطلحشكالية إوما يمكن قوله عن      

وكان ذلك أثناء اتصالهم �لميراث  ،)المكان(، و�حثين اختاروا مصطلح كعبد الملك مر�ض  )الحيّز(بين �حث اختار 

، وكان ذلك في المرحلة آخرين استقروا على مصطلح  الفضاء، و �حثين -والفرنسي بوجه خاص  -ي الغربي السرد

وهي مراحل تؤكد الاضطراب الذي . لسيميائية السردية الفرنسية خاصةأن استفاد النقد العربي من قضا� االأخيرة بعد 

أ�ا قد أثرت على ضبط المفهوم  - لاشك  - ، وهي مسألة ليل الرواية ونقدهاشهده مصطلح النقد العربي في مجال تح

تصور الباحثين  سات  السردية  انطلاقا  من  تفاوت  وهو سبب  كاف  لتفاوت  الدرا. لكونه من آليات الدراسة النقدية

  .للمصطلح والمفهوم

  :طبيعة المصطلح والاختيار النقدي - 4 -1

وفي غيرها من الدراسات  ،في سرد�ت الرواية العربية نقد�ً  وفي ضوء هذه الفوضى المصطلحية التي أصبحت واقعاً      

ار المصطلح أنفسنا في حيرة كبيرة وموقف نقدي صعب من مسألة اختيوجد� ، هتمة بقراءة النصوص الأدبية عامةالم

البحث ليُوفيَِ  ؛ فاختيار هذا الأخير يؤسس للمفهوم الذي من شأنه أن يدخل في تكوين آليات هذاالمناسب لهذه الدراسة

  .بغرضه الأكاديمي

الباحثين العرب المعاصرين  بعضعليه  ، وهو اختيار استقر)الفضاء(دون ) المكان(هنا فقد اعتمد� مصطلح ومن      

؛ حيث آثر الدارسين تبعه فيه كثير من والباحث غالب هلسا ، وهو اختيار من الخلاف النقدي بشأن المصطلح خروجاً 

بمفاهيم  ما ينبغي الحديث عنه هو التفصيل في دلالة المصطلح وفق ما جاء عند حميد لحمداني لكن .)كانالم(مصطلح 

  :ن مفهوم الفضاء يتخذ أربعة أشكالإ « :ثرية متعددة 

  .             حرك فيه الأبطال، أو يفترض أ�م يتحركون فيهإنه الفضاء الذي يت...وهو مقابل لمفهوم المكان: الفضاء الجغرافي

عتبارها � - أنه متعلق فقط �لمكان الذي تشغله الكتابة الروائية أو الحكائية ، غيروهو فضاء مكاني أيضا: فضاء النص

  ...  على مساحة الورق  - أحرفا طباعية 

  .ويشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد يرتبط �لدلالة ا�ازية بشكل عام : الفضاء الدلالي

  ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عالمه الحكائي بما فيه : الفضاء كمنظور 
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  .1» من أبطال يتحركون

عـــــن الحـــــل صـــــه  في  هـــــذه الأســـــطر، يكشـــــف إن هـــــذا الكـــــلام الـــــذي ذكـــــره حميـــــد لحمـــــداني في صـــــفحات كثـــــيرة ولخّ     

ة فصـــــلت ؛ إذ يعـــــد هــــذا البحـــــث الــــذي قـــــام بـــــه نتيجــــة مهمّـــــبــــاحثين العـــــربصــــطلح الـــــتي أرقّـــــت الالنقــــدي في مســـــألة الم

ــــذي ســــاور هــــؤلاء البــــاحثين، ــــق الكبــــير ال   ،مــــن الفضــــاء الروائــــي )المكــــان(و )الحيـّـــز(مــــن  وأوضــــح فيــــه موقــــع كــــلٍّ  في القل

ة ضــــــبطنا بــــــه خطــــــالفضــــــاء الجغــــــرافي و / اخــــــتر� مــــــن خلالــــــه مصــــــطلح المكــــــان وهــــــو الكــــــلام الــــــذي اعتمــــــد�ه كمعيــــــار 

  :لعلمي النقدي وفق الأسباب الآتيةأقرب إلى الواقع ا -في الوقت نفسه  -ا البحث، ونراه هذ

ول والثاني ضمن من الأ ، ويجعل كلا� )الحيّز و المكان و الفضاء(إن هذا التقسيم يفُرّق بين المصطلحات الثلاثة  -  1   

، وإن كان لحمداني لم ما عنصران يدخلان في بناء الفضاء، فهلفضاء يتسع ليشمل الحيّز والمكان؛ فاالثالث، أي الفضاء

ما يبدو منطقيا أن ، هو مجموع هذه الأمكنة «بين المكان والفضاء، لأن  اً نسبيّ  يتحدث عن الحيّز بقدر ما أقام تمييزاً 

. 2»كوِّنُ الفضاءوالمكان �ذا المعنى هو مُ . ضاء أشمل، وأوسع من معنى المكانفضاء الرواية، لأن الف: نطلق عليه اسم

 ، ولكونه لم يذُكَر عند الباحثينز لأنه لا يخرج عن مصطلح المكانغض الطرف عن مصطلح الحيّ  حميد لحمداني قد ولعل

طلح الأجنبي بين والخلاف الذي شغلهم هو في تردد المص. العرب سوى لدى عبد الملك مر�ض، ولم يتردد عند غيره

  . ليه في العنصر السابق، وهو ما ألمحنا إالمكان و الفضاء

دراسة ؛ وهو كونه يحقق الأهداف العلمية التي يصبو إليها هذا البحث كانهذا المنطلق نرى أن مصطلح الم ومن - 2   

ي  عن المكان مكنة هذه الأمجموع و . )المكان(، بل استعملنا مصطلح )اءفضال(لذلك لم نستعمل مصطلح ، كحيز حِسِّ

ضافة إلى عنصري الزمن والوعي تدخل في تكوين خصوصية الفضاء الروائي ، إالروائي المدروسالكثيرة الموجودة في المتن 

  .من عناصر السرد السابقة مجتمعةً  الذي يتشكل

يكون خروجا من الخلاف  - فضاءال دون الحيّز و كاناختيار مصطلح الم - إن هذا الاختيار النقدي من طرفنا  - 3   

إذ هي شاهد على  -كل مصطلح علامة ، وكانت العلامة بمثابة الرمز  « لأن ،ص المصطلحي بين الباحثين فيما يخالنقد

فإن ذلك هو الذي يعلل بصفة جوهرية صعوبة الخطاب النقدي من حيث هو تعبير علمي يتسلط فيه العامل  - غائب 

                                                           

.62ص . ظور النقد الأدبيبنية النص السردي من من: حميد لحمداني  1 

.63ص . المرجع نفسه: لحمدانيحميد   2 
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الدراسة  انعكاسها خطيرا علىوهي ضرورة نقدية سيكون . 1»اللغوي على ذاته ليؤدي ثمرة العقل العاقل للمادة اللغوية 

  .التطبيقية للنص الروائي

؛ فكل للرواية ، وضبطه أمر أساسي لعملية تفعيل القراءة السرديةالقراءة  �لنسبة إلى الباحثين  ويمثل المصطلح مرجعية     

واختياره مفتاحا ح الطريق التي سلكناها في ضبط المصطل ي، وهتحقق لديه الأهداف المرجوة �حث يستعمل الآليات التي

في فضاؤه حداث فعالية في قراءة هذا النص الروائي الذي يخإ�شكاله لأجل  كانى الملذلك نعول عل. للقراءة المنتجة

سيميائية �ويلية لفتح أفق  ، مماّ يحتاج منا إلى قراءةت نفسه بتأثير �لغ في القارئ، وتوحي في الوقالجغرافي دلالات كثيرة

  .النص

هذا الاختيار النقدي للمصطلح تتشكل هذه الدراسة التي نروم من خلالها إلى توظيف المصطلح المناسب وفي ضوء 

لذلك وجد� . لمسار الذي رسمناه في خطة البحث�لمفهوم الذي يليق به لتحقيق الأهداف العلمية التي نصبوا إليها وفق ا

إلى استخدام ج المعتمد في دراسة هذا الموضوع الذي يحتاج يدخل في صياغة المنه - إن صح التعبير -أن نحَْتَ المصطلح 

فضلا عن كونه . الموجودة في هذا البحث 2»معرفة المصطلح تفُضِي إلى فهم المادة العلمية «نقدي للمصطلح، لأن 

من الخلاف الذي عرضناه   خروجاً بشكل واضح ة المنهجية في استعمال المصطلح يستجيب �موعة الشروط العلمي

، وهو ما جعل المصطلح يشهد لات نقدية فردية من قبل الباحثينقد تعرض لمحاو  - فيما نعتقد  -بقا، لأن المصطلح سا

، )المكان، الفضاء الحيز،(مفاهيم كثيرة  تتسع وتضيق، والعكس يقال تماما عن المفهوم الذي لم يثبت لمصطلح واحد 

الاقتصار على مصطلح  «وجزر، رغم  مناداة  بعض ا�معات  العلمية اللغوية بضرورة  مدٍّ  فيوالفجوة بينه وبين المصطلح 

و هو ما يبقى شيئا عصي�ا في النقد .3»واحد للمفهوم العلمي الواحد، وتجنّب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد 

  . قة المطاطية بين الدال والمدلولبحكم طبيعة العلا ،والأدب

ـــــتي ضـــــافة إلى أن الإ      ـــــة ال ـــــه هـــــذه الدلال ـــــة وتوســـــيعها، وتضـــــيق ب ـــــاج دائمـــــا إلى فـــــتح الدلال ـــــدان يحت قـــــارئ  في هـــــذا المي

يلجــــأ إلى البحــــث عــــن المصــــطلح الــــذي يليــــق بقيمـــــة  -حســــب ظــــن بعــــض البــــاحثين  -وهــــو مــــا يجعلــــه   ،يصــــل إليهــــا

لوصـــــول إلى النتـــــائج ، فالمصـــــطلح آليـــــة البحـــــث النقـــــدي للـــــتي تتشـــــكل لـــــدى قـــــارئ الـــــنص الأدبيهـــــذه الصـــــورة الذهنيـــــة ا

                                                           

.19ص . دت. تونس. نشر والتوزيعللمؤسسات عبد الكريم بن عبد الله . دط. المصطلح النقدي: عبد السلام المسدي  1 

.03ص . 2006. العراق. بغداد. منشورات ا�مع العلمي. دط. يةبحوث مصطلح: أحمد مطلوب  2 

.115ص . المرجع نفسه :أحمد مطلوب  3 
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، وهــــــو مــــــا علــــــى النتــــــائج المتوصــــــل إليهــــــا -ال بطبيعــــــة الحــــــ -، وأيّ تغــــــيرّ في بنيتــــــه أو مفهومــــــه يــــــنعكس ذلــــــك العلميــــــة

 .يظهر لاحقاً في هذه الدراسة عن طريق استعمال مصطلح المكان دون الحيز أو الفضاء
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  :تجليا�ا في الخطاب الروائيوظيفتها و مفهومها  و  :الأمكنة المغلقة : ثانيالمبحث ال -2

    :مفهوم الأمكنة المغلقة - 1 - 2

ــــب  هلســــا في معــــرض حدي      ــــه الباحــــث  غال ــــا في هــــذا المقــــام هــــو مــــا أشــــار إلي ــــه هن ــــذي نعني ــــه إن مفهــــوم المكــــان ال ث

ـــــة العربيـــــة ـــــة  «، فهـــــو عـــــن المكـــــان في الرواي ، لأن هـــــذا الطـــــول والعـــــرض والارتفـــــاع 1»المكـــــان البســـــيط ذو الأبعـــــاد الثلاث

المكــــــــان ( المصــــــــطلحين ، ليســــــــهل علينــــــــا فيمــــــــا بعــــــــد ربــــــــط العلاقــــــــة بــــــــينم يُســــــــهم في تحديــــــــد مفهــــــــوم الانغــــــــلاقالمفهــــــــو 

 ، وذلــــــك )الــــــداخل( يفضــــــلون تســــــميته بمصــــــطلح أمّــــــا عــــــن هــــــذا المصــــــطلح الأخــــــير فــــــإن بعــــــض البــــــاحثين. )والانغــــــلاق

وبنـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك . 2»خـــــــارج  -داخـــــــل  -المكـــــــان لـــــــيس ســـــــوى «؛ فحـــــــديثهم عـــــــن المكـــــــان وجمالياتـــــــه معـــــــرض في

 الـــــذي يـــــدخل في شـــــبكة العلاقـــــات المكانيـــــة الـــــتي تنُـــــتج المكـــــان في هيئتـــــه الماديـــــة) داخـــــل/ مغلـــــق(فـــــالمغلق هـــــو الـــــداخل 

  .الجغرافية

ــــــد عــــــن مفهــــــوم مصــــــطلح       ــــــداخل(وغــــــير بعي ــــــز الهندســــــي المحــــــدود الأبعــــــاد  «فــــــإن المغلــــــق يتحــــــدد  )ال ، أي 3»�لحي

يمثـــــل داخــــل /رج بملاحظـــــة مفادهــــا أن مصــــطلح مغلــــق، وعليــــه فإننــــا نخــــذي يحــــدده الطــــول والعـــــرض والارتفــــاعالمكــــان الــــ

ــــــــات المكانيــــــــةأ ــــــــدأ التقاطب ــــــــنى �لحــــــــديث عــــــــن الشــــــــيء  ؛ إذحــــــــد طــــــــرفي مب ــــــــات ضــــــــدية  تعُ ــــــــا في شــــــــكل ثنائي �تي غالب

ــــــث يســــــاعد  هــــــذ ؛ونقيضــــــه ــــــحي ــــــق لهــــــذه  كــــــانوبعــــــد اكتســــــاب الم .دأ  في  ضــــــبط المصــــــطلح  أكثــــــرا المب الجغــــــرافي المغل

ـــــــه ،الخصـــــــائص المحـــــــددة للمفهـــــــوم ـــــــات في نطـــــــاق الســـــــرد الأدبي بكون ـــــــور هـــــــذا الأخـــــــير أخـــــــذاً �ـــــــذه المعطي ـــــــز « يتبل الحي

 L' espace( ويطلـــــــــــــق عليـــــــــــــه عـــــــــــــادة الفضـــــــــــــاء الجغـــــــــــــرافي . كـــــــــــــاني في الروايـــــــــــــة أو الحكـــــــــــــي عامـــــــــــــةالم

géographique («4ـــــــف هـــــــذا المفهـــــــوم ل ـــــــتي نبحـــــــث عنهـــــــا مـــــــن خـــــــلال توظي ـــــــة ال ـــــــات ، وهـــــــي العلاق دراســـــــة آلي

ـــــة ـــــوي ســـــيميولوجي، بوصـــــفها تحمـــــل هـــــذه الأبعـــــاد اتفكيـــــك عناصـــــر الرواي ـــــت ، وتشـــــير في لشـــــكلية مـــــن منظـــــور بني الوق

ـــــة ـــــة دلالي ـــــيم رمزي ـــــةنفســـــه إلى ق ـــــد يتجـــــاوز الأطـــــر و الحـــــدود المادي دلالات  علـــــى لينفـــــتح  ،، فالفضـــــاء الجغـــــرافي المغلـــــق ق

  .�لشخصيات المقيمة فيه  ترتبط غيرهما أو  جتماعيةانفسية أو 

ـــــه إلى       ـــــد مـــــن التنبي ، فهـــــذا الأخـــــير يمثـــــل إحـــــدى الركـــــائز دور اللغـــــة وقو�ـــــا في عمليـــــة الوصـــــفومـــــن هـــــذا المقـــــام لاب

ا الخطــــاب الـــــذي يقـــــوم شــــكّلة لهـــــذ، فضــــلا عـــــن كونــــه أحـــــد العناصـــــر المالأساســــية في المقاربـــــة النقديــــة للخطـــــاب الروائـــــي
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ــــة وآليــــات المقاربــــة النقديــــة بمــــا   ،صــــرح فضــــائه علــــى هــــذه القيمــــة الثابتــــة الــــتي تكــــون الجســــر الــــرابط بــــين عناصــــر الكتاب

بـــــراز جماليـــــات المغلـــــق علـــــى وجـــــه الخصـــــوص لإ كـــــانة والمالجغـــــرافي عامـــــ كـــــانالم تمثلـــــه اللغـــــة مـــــن كشـــــف لمســـــتو�ت بنـــــاء

                                                                                               .كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالم

الجغـــــرافي أن الدلالــــة الرمزيــــة الـــــتي  كــــانبحــــث في مســـــألة علاقــــة الوصــــف �لموالشــــيء الــــذي يلفــــت انتباهنـــــا إليــــه ونحــــن ن

) فهـــــو يقـــــيم( ،عتبـــــاره علامـــــة داخـــــل النســـــيج الروائـــــي�« ،ينتجهـــــا الوصـــــف كـــــانتـــــدخل في تشـــــكيل خصوصـــــية هـــــذا الم

ــــةعلاقــــات متعــــددة مــــع مجمــــ ــــة الروائي ــــه يســــم كــــل مــــا هــــو موجــــود بميســــم خــــاص ل عناصــــر الكتاب ــــب كون ، فهــــو إلى جان

، يحــــــدد نوعيــــــة الأشــــــياء مــــــن حيــــــث دلالتهــــــا الاجتماعيــــــة ، ونوعيــــــة تفكــــــير الــــــذات المستحضــــــرة والواصــــــفة لهــــــا ، زومميــّــــ

   .التي تعطي خصوصية للمكان الروائي 1»تماءا�ا الطبقيةوتكوينها النفسي وان

  :في تشكيل المكان الروائي ةالمغلق مكنةالأ وظيفة - 2 - 2

، وذلك من زوا� تتعلق بكل عناصر الخطاب الروائي قق أهدافا جمالية كثيرةتح افي كو� ةالمغلق مكنةتبرز أهمية الأ   

  :دة تتمثل أهمها في النقاط الآتيةمتعد

ك يعمل الراوي لذل. قع التخييلي من الواقع الاجتماعيب الواقرّ تأي ، شاكل الواقعتفي الرواية  مكنة المغلقةالأ - 1      

،  لة الأخيرة شيء طبيعي في الروايةوهذه المسأ. ةا يجسد هذه المشاكلحي�  تصويراً  اعلى تصويره ةالمغلق مكنةأثناء بنائه للأ

قدر  صادقة  من أجل تصوير الأحداث والشخصيات بصورة  الحاسمة  التفاصيل الدقيقة وتلجأ إلى  بمعنى أ�ا  «

، لأن رغبة الراوي في عنى �ذه التفاصيليصة المشاكلة هذه من سمات الرواية الواقعية التي تُ وتكون خصّ . 2»الإمكان 

  . تجعله يبدي عناية كبيرة بذلك كانلى أقصى نقطة ممكنة من وصف المالوصول إ

 ، فلا يمكن تصور حدث أو شخصية حداث والشخصياتعناصر الخطاب الروائي من الأ ةالمغلق مكنةالأ ؤطرت -2      

فعلها سوى  أو يسمح لشخصية �براز سما�ا أو ردّ  ،طار مكاني أو فضاء يخلق الجو المناسب لنمو الحدثإمن تخلو 

عن غطاء لأحداثه للوصول إلى عناصر  الراوي الباحث دوماً وهي مهمة ليست �ليسيرة عند . الجغرافي كانالمداخل 

للمؤلِّف ابراز الخلفية المعرفية  من العناصر الحاسمة في تشكيل و «) كان الجغرافيأي الم(، لكونه وائيمتكاملة للخطاب الر 

  .3»والمؤلَّف في آن واحد ، لأنه من أهم ضوابط توجيه الشبكة الاشارية للنص 
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، وإنما تضم الألوان والأصوات وي على عنصري الحدث والشخصية فقطلوحة فنية لا تحت ةالمغلق مكنةالأ -  3    

اللغة السردية هي لغة ف، الجغرافي كانناصر الجمالية في علاقتها �لموالروائح تؤطرها اللغة السردية التي تشكل هذه الع

رافي المغلق بدقة وجمال الجغ مكاناللوحة الفنية للرسم لنا تلك كانت كذلك فقد استطاعت أن ت  ولماّ  ،واصفة �متياز

    .متناهيين

وعاء تنتظم فيه الأشياء بطريقة  ي، أي هبما فيه من أشياء ومكو�ترسم للجانب التزييني  يه ةالمغلق مكنةالأ - 4     

 ، الها وتصرفا�اوهو بدوره له �ثير �لغ على الشخصية في أفع ،المغلق كانصورة عن الديكور الذي يؤلف الممعينة مانحة 

   .من حيث بناؤه ومساره السردي الحدثعلى  و

فالراوي يهدف إلى تقديم حدث مرئي ومسموع في مشاهد  «، أي سرح الأحداثتمُ  ةالمغلق ةالجغرافي لأمكنةا -  5    

وقارئ . عها الجمهور بشكل مباشر يؤديها الممثلون يراها ويسمالمسرح نجد المشاهد المسرحية التي  فعلى خشبة  .درامية

ان المغلق مهاداً التي تجعل من المك 1»حدى القصص القصيرة يتولى مسرحة الأشياء بخياله واعتمادا على قوة الكلمات إ

  .اشراً على كل شيء يقع في الرواية، ويمارس �ثيراً مبيستقبل الأحداث

قع خارج المكان المغلق الذي لا يالسردي الدرامي ربط لخيوط الحبكة و�سيس للمشهد هي  ةالمغلق مكنةإن الأ - 6     

  .لا ينفك وجوده عن الخطاب الروائي، فهذه العملية الدرامية يعطيها المكان طابع الحدث السردي الذي بصفة خاصة

  :محمد زفزاف تجليات الأمكنة المغلقة في خطاب الروائي - 3 - 2

، وهو أهم مكان )غرفة سالم(دي في المكان المغلق على ظهور البطل بومه) أرصفة وجدران(تنفتح أحداث رواية      

فهذه  .مومي والمقهى والكلية في الجامعةمرحاض البيت والمرحاض الع: إضافة إلى أمكنة أخرى مثل. مغلق يتعلق به البطل

لقد شعر . ارتمى في حضن المرحاض وقبل أن يعبر عتبة الباب « .غلقةل البطل بين هذه الأمكنة المالرواية ما هي سوى تنقّ 

فعبور البطل . 2»إنه لم ينُظف منذ أمد . لكن رائحة المرحاض الكريهة صدّته، بطنه و�نه في حاجة إلى أن يتبرز�لم في 

الخروج من ضغط المكان هو محاولة ) البيت أو شقّة سالم(إلى مكان مغلق أكبر منه ) المرحاض(من مكان مغلق صغير 

  .باط والتيه والعبثية التي يعيشهاالمغلق الصغير والبحث عن المكان المتنفَّس الذي يدفع عنه ذلك الإح

  لكن الواقع الذي يصطدم به البطل هو أنه لا يستطيع تجاوز المكان المغلق الذي ارتبط به من خلال جوِّ الرواية     
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جلس بومهدي بكسل ووجهه إلى  « .واية لتوضيح وضعية أبطال الروايةدث العام للر العام، فالمكان المغلق جزء من الح

إن حركات أحدهما . لجالسين في قعر المستطيل الزجاجيكان يود أن يتمتع برؤية ذينك الرجلين ا. المقهى لا إلى الطريق 

  ... تبعث على الضحك 

  .1»بل يتضايق .ن لا يتسلىإنه لا يسمع أحاديثهما،فهو إذثم ) إن حركا�ما سخيفة(سئم بومهدي من النظر إليهما    

؛ فها هو يتّجه إلى مكان مغلق لأمام يقفز من مكان مغلق إلى آخرفالبطل الذي يقوم بعملية دفع الحركة السردية إلى ا    

أكد لنفسه ... انحدر مع درجات سلم العمارة  « .)العمارة التي توجد �ا شقة سالم(إليه من مكان مغلق  ليصل) المتجر(

نوب كان صاحبه البربري الوافد من الج. وحمله هذا الحذر إلى المتجر. ون سالم عند صاحب المتجر ا�اورأن ربما يك

وعندما . كان ظهره إلى الباب.ه لأول وهلة لم يشعر ب.ويمسح يديه في بلوزته الزرقاء  ،مشغولاً بتنظيف بعض السكاكين

  .2»عبث بزجاجتي حليب فارغتين كانتا في صندوق فارغ إلا منهما 

ـــــراوي       ـــــتي يرويهـــــا ال ـــــق اقـــــوم �ـــــا وتفالحركـــــة الســـــردية ال لـــــذي شخصـــــية البطـــــل لا تكـــــون ســـــوى داخـــــل المكـــــان المغل

ـــــــه  فالحـــــــدث الســـــــردي المـــــــرويّ  مخنـــــــوق   ؛ســـــــيطر علـــــــى أمكنـــــــة  هـــــــذه الروايـــــــة في المكـــــــان المغلـــــــق  مهمـــــــا كانـــــــت  هويتّ

، ويمتـــــد الحـــــدث إلى أمكنـــــة مغلقـــــة أخــــــرى )عنـــــد صـــــاحب المتجـــــرالمرحـــــاض الموجـــــود في شـــــقّة ســـــالم  أو في المقهـــــى أو (

مقصـــــــفها مثـــــــل بقيـــــــة الطلبـــــــة  ، بـــــــل يجلـــــــس عـــــــادة فيجامعيـــــــاً يـــــــر�د الكليـــــــة في الجامعـــــــةيصـــــــلها البطـــــــل لكونـــــــه طالبـــــــاً 

وحــــــــوّل . ة داخــــــــل المقصــــــــف وصـــــــو�ً نســــــــو�ً ينفجــــــــر في الفضـــــــاء عابثــــــــاً لا مباليــــــــاً كــــــــان يســــــــتمع لضـــــــج  « .الآخـــــــرين

ل فيتلقفهـــــا يـــــدفعها الأو : فاصـــــل الخشـــــبي يعبثـــــون بمنفضـــــة حجريـــــةكـــــان ثلاثـــــة مـــــن الطـــــلاب خلـــــف ال. الاتجـــــاه ودخـــــل 

ـــــاني ليردهـــــا الثالـــــث ـــــب بومهـــــدي قهـــــوة ... الث ـــــثمن ، وجلـــــس في ركـــــن قصـــــي بعـــــد أن غمـــــز لزميـــــل . وطل وفي .ودفـــــع ال

  .3»المقصف كانت الحركة دائبة ، والكلام كعجينة في آلة للعجن 

�نفتاحهــــــــا علــــــــى أفعــــــــال البطــــــــل بومهــــــــدي داخــــــــل الأمكنــــــــة المغلقــــــــة ) أرصــــــــفة وجــــــــدران(ومثلمــــــــا بــــــــدأت روايــــــــة       

 «  .      ومهــــدي و ســـــالم في غرفــــة هــــذا الأخـــــيرانتهــــت أحــــداثها كــــذلك علـــــى وقــــع الحــــوار الــــذي يجـــــري بــــين البطــــل ب

ثم، في النهايـــــــة ، تســـــــمّر واقفـــــــاً  . اتجـــــــه بســـــــرعة و انفعــــــال إلى البـــــــاب . انــــــتفض بومهـــــــدي مـــــــن مكانـــــــه كطــــــائر مفـــــــزوع 

  أخذ ينظر إلى البنا�ت . توجّه إلى النافذة بطريقة من سينتحر . رجع خطوات إلى الخلف . �لباب 
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أخـــــذ ينظـــــر إلى  .علـــــى حافـــــة الطاولـــــةووضـــــع يـــــده  .وقـــــف في وســـــط الغرفـــــة ...لطريـــــق الـــــذي يبعـــــد عـــــن عينيـــــه �متـــــاروا

  . 1»سالم

ــــــة        ــــــت رواي ــــــازٍ لطبيعــــــة ) أرصــــــفة وجــــــدران(وإذا كان ــــــة الأمكنــــــة المغلقــــــة �متي ــــــذي اختــــــاره محمد هــــــي رواي الموضــــــوع ال

ففريــــــــق يميــــــــل إلى الفضــــــــاءات ...يختــــــــارون فضــــــــاءا�م اختيــــــــارا مجانيــــــــا ، لا دلالــــــــة فيــــــــه «فــــــــالروائيون عــــــــادة لا ، زفــــــــزاف

) الأفعـــــى والبحـــــر( أمـــــا روايـــــة .2 »لا تبرحهـــــا الشخصـــــيات الروائيـــــة إمعـــــا� في تعميـــــق حيا�ـــــا الداخليـــــة  المغلقـــــة بحيـــــث

فتقــــلّ فيهــــا الأمكنــــة المغلقــــة بشــــكلٍ لافــــت للنظــــر ســــوى مـــــا ذكــــره الــــراوي أثنــــاء الســــرد انطلاقــــاً مــــن غرفــــة ســـــليمان في 

عائلــــــة سوســــــو والمســــــكن الــــــذي اســــــتأجرته كــــــاري ، ومنهــــــا فــــــيلا مــــــروراً �لفــــــيلات المحاذيــــــة للبحــــــر بيــــــت خالتــــــه حليمــــــة

، وهــــــي أمكنــــــة مغلقــــــة قليلــــــة لكنهــــــا في لبــــــار الــــــذي دخلــــــه ســــــليمان رفقــــــة سوســــــوومارييطــــــا و�مــــــارا في درب صــــــنديو وا

        .مــــــــام عــــــــن طريــــــــق حركــــــــة الأبطــــــــالالوقــــــــت نفســــــــه تصــــــــنع الحــــــــدث الــــــــدرامي الــــــــذي يــــــــدفع �لحــــــــدث الســــــــردي إلى الأ

، ووقـــــــف وتمطـــــــط... وشـــــــعر براحـــــــة فائقـــــــة، وبـــــــدبيب خفيـــــــف يســـــــري في جســـــــمهفـــــــوق الســـــــرير ) انســـــــليم(وتمـــــــدد  «

ففعلـــــت علـــــى الفـــــور وجلســـــت قبالتـــــه علـــــى  .  الغرفـــــة حـــــتى يـــــتمكن مـــــن الأكــــل هنـــــاوقــــال لخالتـــــه أن تـــــدخل الطابلـــــة إلى

يــــه الســـــرد فهـــــذه الغرفــــة الموجــــودة في بيـــــت الخالــــة حليمــــة هـــــي المكــــان المغلــــق الأول الـــــذي ينفــــتح عل. 3»كرســــي قصــــير 

وهـــــو في الوقـــــت نفســـــه . بمكـــــان الإقامـــــة في العطلـــــة الصـــــيفية؛ إذ يمثـــــل علاقـــــة ســـــليمان �لبحـــــر و روائـــــي في هـــــذه الروايـــــةال

الجلـــــوس علـــــى الـــــبلاج المســـــتقرُّ الـــــذي �وي إليـــــه ســـــليمان في آخـــــر النهـــــار طلبـــــاً للراحـــــة مـــــن تعـــــب حـــــرِّ الشـــــمس بعـــــد 

  .أو شاطئ البحر

كــــــان « .ســــــبباً في تعــــــرّف ســــــليمان إلى سوســــــو كــــــان المغلــــــق الــــــذي يكــــــونبينمــــــا تمثــــــل الفــــــيلات المحاذيــــــة للبحــــــر الم    

ــــــدلت أعناقهــــــا مــــــن حيطــــــان في الفــــــيلات  ... ضــــــياء القمــــــر واضــــــحاً في الســــــماء ورائحــــــة الأزهــــــار تمــــــلأ المكــــــان وقــــــد ت

فهــــــذا . 4»وحــــــاول ســــــليمان أن يتصــــــور مــــــا يجــــــري الآن داخلهــــــا. لات في هــــــذه الســــــاعة هادئــــــة مســــــتكينةكانــــــت الفــــــي

ـــــه  -غلـــــق المكـــــان الم ـــــراوي بشـــــكل واضـــــح ســـــوى مـــــن الإشـــــارة إلي ـــــل العلاقـــــة المضـــــطربة  -حـــــتى وإن لم يرسمـــــه ال فهـــــو يمث

تؤســـــــس للصـــــــراع الـــــــدرامي بـــــــين الاثنـــــــين  ، فهـــــــيبــــــين البطـــــــل ســـــــليمان وسوســـــــو البورجوازيـــــــة والعلاقـــــــة الضـــــــدية بينهمــــــا

  تحمل شيفرات دالة تتفاعل  «فالراوي يجعل من هذه الأماكن ، وال السرد الروائي منذ ظهور سوسوط
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  .1»لأبعاد الحركة والدلالة في العمل تؤسسإن لم 

ـــــاء تفصـــــيل ا      ـــــاك مكـــــان مغلـــــق آخـــــر ذكـــــره الـــــراوي أثن ـــــتي تســـــكنها  هـــــذه الأخـــــيرة هن لعلاقـــــة ومـــــن خـــــلال الفـــــيلا ال

إلى الأرض ألقــــــى �لقمــــــيص . فــــــتح أزرار قميصــــــه  .فــــــوق الســــــرير) ســــــليمان(تمــــــدد  « .الجنســــــية بــــــين ســــــليمان وسوســــــو

رب مــــــع ذلــــــك فقــــــد كانــــــت الموســــــيقى تتســــــو . فالنافــــــذة لم  تكــــــن مفتوحــــــة. لــــــدخان وكانــــــت الغرفــــــة قــــــد امــــــتلأت �... 

ـــــة، هادئـــــة ممتعـــــة ـــــه كريمـــــو في الحديقـــــة. إلى الحديقـــــة مـــــن الجهـــــة الخلفي ـــــذي يفعل ـــــدري ســـــليمان مـــــا ال فمـــــا . 2»ولم يكـــــن ي

ليمان مغلـــــق أصـــــغر مـــــن الفـــــيلا الـــــتي دخلهـــــا ســـــ ، أي في مكـــــانســـــليمان وسوســـــو وقـــــع داخـــــل غرفـــــة سوســـــووقـــــع بـــــين 

  .وأشار إليها الراوي سابقاً 

الــــتي تنــــاول فيهــــا ســــليمان الحشــــيش مــــع كــــاري ومارييطــــا ) المكــــان المغلــــق(والأمــــر نفســــه كــــذلك يقــــال عــــن الغرفــــة      

ــــــــراوي طبعــــــــاً  -و�مــــــــارا وسوســــــــو في درب صــــــــنديو  ســــــــيطرت علــــــــى مجمــــــــوع ؛ فالغرفــــــــة هنــــــــا -انطلاقــــــــاً مــــــــن كــــــــلام ال

ــــــة المغلقــــــة ــــــين الأمكن ــــــين سوســــــو وســــــليمان وب ــــــه وب ــــــات المــــــذكورات ، فقــــــد ظهــــــرت بــــــين ســــــليمان وخالت ســــــليمان والفتي

، يُصـــــــعد إليهـــــــا عـــــــن طريـــــــق ســـــــلم حجـــــــري عتيـــــــق يكـــــــاد يـــــــتحطم ، ســـــــلم حجـــــــري كانـــــــت غرفـــــــة مســـــــتطيلة  « .ســـــــابقا

ـــــرغم مـــــن أن الموســـــيقى كانـــــت... متآكـــــل ضـــــيق ، ومظلـــــم  ، فإنـــــه ألا أحـــــد  تنبعـــــث مـــــن مـــــانييطوفون فـــــوق الحصـــــير و�ل

آخـــــر لنقـــــل عجلـــــة الســـــرد ، أي مـــــن مكـــــان مغلـــــق إلى راوي هنـــــا يتنقـــــل مـــــن غرفـــــة إلى أخـــــرىفـــــال. 3»كـــــان يســـــتمع لهـــــا 

ــــع للأحــــداث الســــابقة. إلى �ايتهــــا ــــه حــــدث درامــــي آخــــر �ب ــــق وقــــع في ــــة كــــاري ومارييطــــا و�مــــارا هــــي مكــــان مغل  .فغرف

ء لـــــى بعـــــث الحـــــدث الـــــدرامي بـــــين الشخصـــــيات عـــــن طريـــــق لجـــــو بـــــذلك يكـــــون المكـــــان المغلـــــق مكـــــا�ً دراميــّـــاً يعمـــــل ع و

بـــــــين ) المكـــــــان المغلـــــــق(، وهـــــــو مـــــــا تجلـــــــى في الحـــــــدث الـــــــدرامي الـــــــذي وقـــــــع في البـــــــار هـــــــذه الأخـــــــيرة إلى المكـــــــان المغلـــــــق

؛ إذ عـــــن طريـــــق دعـــــوة ســـــليمان لهـــــا لشـــــرب بـــــيرة تفـــــتح المشـــــويســـــليمان و سوســـــو بعـــــد رفضـــــها أكـــــل سمـــــك الســـــردين 

ـــــذي تعرّضـــــت فيـــــه سوســـــوشـــــهيتها للأكـــــل دخـــــلا مـــــع   .لاســـــتفزاز ســـــليمان وبعـــــض الصـــــيّادين بعـــــض إلى هـــــذا البـــــار ال

ــــــى طريقــــــة أبــــــواب م. مــــــن ذراعهــــــا ) ســــــليمان(جــــــذ�ا  « ــــــين عل ــــــاب المصــــــنوع مــــــن دفت ــــــع الب قــــــاهي القــــــرن التاســــــع ودف

. أخـــــــذت تتأمـــــــل الرســـــــوم علـــــــى الجـــــــدران. ن البـــــــار كمـــــــا توقعـــــــت، بـــــــل كـــــــان فارغـــــــاً ومظلمـــــــاً لم يكـــــــ. عشـــــــر في أمريكـــــــا

  .4»فالرسوم توحي بذلك . تخيلت أعماق البحار . و�لألوان الباهتة المختلفة . أعجبت �ا
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الـــــذي دخـــــل إليـــــه كـــــلٌّ مـــــن ســـــليمان و سوســـــو هـــــو في حقيقـــــة الأمـــــر يشـــــبه غرفـــــة ) الحانـــــة/البـــــار(فالمكـــــان المغلـــــق       

إلى  نفســــــه يقــــــال �لنســــــبة، والأمــــــر ويتطــــــابق مــــــع غرفــــــة سوســــــو في فيلّــــــتهم، ســــــليمان عنــــــد خالتــــــه مــــــن حيــــــث انغلاقــــــه

شـــــــبكة علاقـــــــات دلاليـــــــة «طـــــــار ة لعبـــــــت دوراً فنّيـــــــاً جماليـــــــاً في إفهـــــــذه الأمكنـــــــة المغلقـــــــ. غرفـــــــة كـــــــاري ومارييطـــــــا و�مـــــــارا

أضــــــــفت البعــــــــد الــــــــدرامي علــــــــى  في كو�ــــــــا قــــــــد و يتمثــــــــل ،1»لا تتشــــــــكل إلا داخــــــــل الــــــــنص...متناميــــــــة  -متلاحمــــــــة 

الســـــرد أو تـــــنقص حـــــدّة الصـــــراع بـــــين الشخصـــــيات يحتـــــاج الـــــراوي ؛ فمـــــن حـــــين إلى آخـــــر عنـــــدما تخبـــــو جـــــذوة الأحــــداث

كمــــــا تمّ ذلــــــك في   إلى تنميــــــة الحــــــدث وخلــــــق جــــــوّ الصــــــراع عــــــن طريــــــق الجمــــــع بــــــين المتناقضــــــين في مكــــــان مغلــــــق واحــــــد

  .النماذج السابقة

�ـــــا الـــــروا�ت لم �ـــــتمّ �لأمكنـــــة المغلقـــــة كمـــــا اهتمّـــــت ) أفـــــواه واســـــعة(و�لمـــــرور إلى نـــــص روائـــــي آخـــــر فـــــإن روايـــــة       

ـــــر مـــــن موضـــــعالأخـــــرى لمحمـــــد زفـــــزاف للأســـــب ـــــتي ذكر�هـــــا في أكث ـــــراوي قـــــد لفـــــت نظـــــر� إلى . اب ال ـــــك فـــــإن ال ورغـــــم ذل

غرفـــــة الـــــراوي البطـــــل والمقهـــــى الواقعـــــة علـــــى مشـــــارف المحـــــيط : غلقـــــة الـــــتي تجـــــري فيهـــــا الأحـــــداث مثـــــلبعـــــض الأمكنـــــة الم

ـــــه الـــــراوي البطـــــلالأطلســـــي و  ـــــذي دخل ـــــه العـــــائلي مثلمـــــا هـــــو. المستشـــــفى ال ـــــة البطـــــل في بيت وعنـــــدما  « .الحـــــال مـــــع غرف

ــــــ ــــــني رأي ــــــت عي ــــــداً عــــــنيحول ــــــا  .2»، ولم أتمكــــــن مــــــن أن أدوســــــهما ت صرصــــــارين يزحفــــــان لكــــــن بعي ــــــالراوي البطــــــل هن ف

ريــــــق الحــــــوار وينتمــــــي في الوقــــــت نفســــــه إلى البيــــــت العــــــائلي عــــــن ط ،الــــــذي يجلــــــس فيــــــه) المكــــــان المغلــــــق(يصــــــف غرفتــــــه 

ــــــه ــــــه مــــــع والدت ــــــذي يجري ــــــا صــــــورة مفصــــــل، ال ــــــه لم يعطن ــــــه )الغرفــــــة(ة عــــــن هــــــذا المكــــــان المغلــــــق رغــــــم كون ، وإنمــــــا أشــــــار إلي

ــــــــق الأو  ــــــــةإشــــــــارات مقتضــــــــبة تؤســــــــس للمكــــــــان المغل ــــــــه أحــــــــداث الرواي يعطيهــــــــا أبعادهــــــــا ،  «، فل الــــــــذي تنفــــــــتح علي

  .3»ويمنحها دلالتها 

، )عــــــة علــــــى مشــــــارف المحــــــيط الأطلســــــيواقالمقهــــــى ال(بينمــــــا تشــــــهد هــــــذه الروايــــــة تفصــــــيلاً واســــــعاً للمكــــــان المغلــــــق      

ــــراوي البطــــل ينتقــــل خلالهــــ ــــه  ا لســــرد علاقــــة هــــذا المكــــان �لكاتــــب؛ إذلكــــون ال يجلــــس فيــــه كــــل صــــباح يتنــــاول فيــــه قهوت

المقهـــــى علـــــى مشــــــارف المحـــــيط الأطلســـــي، أمـــــواج عاليـــــة، لا شـــــك أ�ـــــا كانــــــت  « .و يتأمـــــل البحـــــر ويقـــــرأ فيـــــه الجرائـــــد

، لأن زجــــــاج المقهــــــى كــــــان يمــــــتص هــــــدير الأمــــــواج وأصــــــوات طيــــــور النــــــورس هــــــديرهاإذ لم يكــــــن �مكانــــــه سمــــــاع  .�ــــــدر

�تي إليــــــه في الصــــــباح  ليتأمــــــل البحــــــر ويقــــــرأ ... الــــــتي تحلــــــق في الســــــماء وتحــــــاول أن تلــــــتقط شــــــيئاً مــــــن صــــــفحة البحــــــر 
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ـــــادل ووضـــــع أمامـــــه قهـــــوة دون أن يطلبهـــــا منـــــه  ـــــالراوي في الحقيقـــــة لم يكتـــــف بتصـــــو . 1»الجريـــــدة ، جـــــاءه الن ير المكـــــان ف

إلى وصــــــف ) المقهــــــى(، بــــــل تعــــــدّى وصــــــفه للمكــــــان تصــــــويراً داخليــــــاً، وإنمــــــا صــــــوره حــــــتى مــــــن الخــــــارج) المقهــــــى(المغلــــــق 

  .يجلس �ا الكاتبمماّ يعطي صورة كاملة عن المقهى التي  ،جانب من البحر

ـــــه أو الشـــــريط الـــــزمني       ـــــراوي البطـــــل أثنـــــاء ســـــرده قصـــــة حيات ـــــذي مـــــرّ عليـــــه في وهنـــــاك مكـــــان مغلـــــق آخـــــر ذكـــــره ال ال

 -ذات مــــــــرة أصــــــــبت بمــــــــرض  « .الــــــــذي زاره بعــــــــد إصــــــــابته بمــــــــرض مفــــــــاجئ) المستشــــــــفى(حياتــــــــه المأســــــــاوية ألا وهــــــــو 

ـــــــدون أكـــــــل ولا غطـــــــاء ، و حـــــــتى الفـــــــراش كـــــــان مجـــــــرد  -عافـــــــاك الله  فـــــــألقي بي علـــــــى الأرض في مستشـــــــفى عمـــــــومي ب

ذاكرتـــــــــــه المكـــــــــــان المغلـــــــــــق المتمثـــــــــــل في فـــــــــــالراوي البطـــــــــــل تستحضـــــــــــر . 2»قطعـــــــــــة حديـــــــــــد ، �ردة ، مـــــــــــوخزة ، مؤلمـــــــــــة 

ــــ) المستشــــفى( ــــهال ــــة معينــــة مــــن حيات ــــا ملامــــح هــــذا الم. ذي دخلــــه في مرحل ــــا يعطين ــــذي كــــان ســــيئاً بكــــل فهــــو هن كــــان ال

  .اً مؤلماً وهاجساً يمكن أن يتكرر، وشكّل في نفسه مأساة حقيقية بقيت له جرحالمقاييس

ـــــة       ـــــة المغلقـــــة الثلاث ـــــ(إن هـــــذه الأمكن ـــــ) ت العـــــائلي والمقهـــــى والمستشـــــفىغرفـــــة البي ة، يتكـــــرر حضـــــورها في هـــــذه الرواي

، لكو�مـــــا مكـــــانين مركـــــزيين تـــــرتبط �مـــــا أحـــــداث هـــــذا الـــــنص الروائـــــي الـــــذي لا توجـــــد وخاصـــــة المكـــــانين الأول والثـــــاني

جــــــاء ذكرهــــــا مـــــــن  -إن صــــــح التعبــــــير  -، وإنمــــــا هــــــي أطيــــــاف أمكنـــــــة كنــــــة مغلقــــــة أخــــــرى تتضـــــــح بصــــــورة �رزةبــــــه أم

  .تركت بصما�ا على مخيّلة الراوي وي أثناء حديثه عن موقفه من بعض الأحداث العالمية التيطرف الرا

�حـــــــداثها وشخصـــــــيا�ا ) بيضـــــــة الـــــــديك(و�لعـــــــودة إلى نـــــــص روائـــــــي آخـــــــر مـــــــن نصـــــــوص محمد زفـــــــزاف فـــــــإن روايـــــــة      

ــــــة المغلقــــــة الــــــتي دخلهــــــا أبطــــــال الروايــــــة ــــــل الأمكن ــــــة �لبطــــــل الأول رحّــــــال و�ايــــــة  ،تمث )  المنتغمــــــري(�لمكــــــان الأخــــــيربداي

ــــذي دخلــــه رحّــــال وصــــديقته جيجــــي ــــير مــــن الأمكنــــة المغلقــــة الــــتي عــــادة . ال ــــا الــــراوي بكث وخــــلال الســــرد الروائــــي يطالعن

ـــــاً يقـــــع لهـــــم ، وصـــــارتمـــــا كانـــــت ســـــجناً لهـــــؤلاء الأبطـــــال ؛ فرحّـــــال البطـــــل جـــــراء ظـــــروفهم الاجتماعيـــــة المزريـــــة أمـــــراً حتميّ

ـــــروي عـــــن نفســـــه عـــــن الم ـــــب ي ـــــالكات ـــــة(ق كـــــان المغل ـــــتي كـــــان قـــــد اســـــتأجرها) الغرف ـــــت صـــــاحبة الصـــــيدلية هـــــي   « .ال كان

ــــــتي توســــــطت لي أول الأمــــــر لأكــــــتري هــــــذه الغ ــــــقال ــــــة فــــــوق ســــــطح عمــــــارة مــــــن خمســــــة طواب الغرفــــــة ليســــــت ضــــــيقة . رف

ـــــــاً جـــــــداً خصوصـــــــاً في فصـــــــل . لمرحـــــــاض يوجـــــــد في إحـــــــدى زوا� الســـــــطحلكـــــــن ا. وليســـــــت واســـــــعة ـــــــك متعب يكـــــــون ذل

بعـــــض الثقــــــوب الـــــتي عرفــــــت  ) أي في ســــــطحه(كانــــــت فيـــــه ... شــــــبه مطـــــبخ ينــــــام فيـــــه واحــــــد أو اثنـــــانلهـــــا ... الشـــــتاء 
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ــــــف أغطيهــــــا فيمــــــا بعــــــد  ــــــق . 1»كي ــــــة الــــــتي يتعــــــرض لهــــــا ) الغرفــــــة(فهــــــذا المكــــــان المغل يكشــــــف عــــــن المعــــــا�ة الاجتماعي

ـــــراوي البطـــــل رحّـــــال؛  ـــــى عـــــبر مســـــار صـــــوري تجســـــده مجموعـــــة مـــــن الصـــــور  «فهـــــو يبـــــدو ال ـــــي يتجل ـــــة ضـــــياع كل في حال

مـــــن خـــــلال تصـــــويره لهـــــا لا تليـــــق بمقامـــــه ككاتـــــب مثقـــــف  للمكـــــان، فالغرفـــــة 2»المتجانســـــة تحيـــــل علـــــى الواقـــــع المأســـــاوي

ـــــه لقمـــــة العـــــيش ـــــوحي بكو�ـــــا مأســـــاة حقيبحـــــث عـــــن عمـــــل �كـــــل من ـــــى البطـــــل ، فحـــــدودها ت ـــــة ســـــتكون نقمـــــة عل يقي

ـــــومـــــن . رحّـــــال ـــــة هـــــي مكـــــان إجبـــــاريّ ول ـــــارّ�ً �لنســـــبة إلى رحّـــــالثمـــــة فـــــإن هـــــذه الغرف ـــــه يس اختي ـــــه مضـــــطر إلى كرائ ، لأن

  .ميبحثاً عن القوت اليو 

ــــق      ــــة(والأمــــر نفســــه كــــذلك يمكــــن أن يقــــال عــــن المكــــان المغل ــــار أو الحان ــــة ) الب ــــة الثاني ــــة الراوي ــــه البطل ــــذي تعــــيش في ال

ـــــدها البطـــــل الأول رحّـــــال ـــــتي يســـــكن عن ـــــئ �ليهـــــود   « .الحاجّـــــة ال ـــــه يمتل ـــــت أشـــــتغل في ـــــذي كن ـــــار ال علمـــــني ... كـــــان الب

هـــــو ) البـــــار(فالمكـــــان المغلـــــق هنـــــا  .3»يء الكثـــــير ذلـــــك البـــــار الـــــذي اشـــــتغلت فيـــــه أكثـــــر  مـــــن  خمـــــس عشـــــرة ســـــنة الشـــــ

عبة الــــــتي تعيشــــــها بعــــــد وهــــــرو�ً مــــــن الوضــــــعية الاجتماعيــــــة الصــــــ ،مكــــــان إجبــــــاريّ لجــــــأت إليــــــه الحاجــــــة خدمــــــة لنفســــــها

ـــــــاة والـــــــدها ـــــــاً مـــــــن حالـــــــة  هـــــــذا المكـــــــان لا تظهـــــــر بصـــــــفة واضـــــــحةإلا أن معـــــــالم .وف ، بـــــــل كـــــــان مكـــــــا�ً عرضـــــــيّاً انتقاليّ

لبـــــار ووفـــــاة هـــــذا ، وحـــــتى بعـــــد زواجهـــــا بصـــــاحب اتوقـــــف عنـــــده البطلـــــة الراويـــــة طـــــويلاً ، ولم تأخـــــرىالـــــة اجتماعيـــــة إلى ح

  .قيقي المباشر لهذا المكان المغلقوعبر هذا السرد لم نلمس الوصف الح. الأخير صار ملكها

ــــــك أو       ــــــتي دخلهــــــا مجــــــبراً علــــــى ذل ــــــة المغلقــــــة ال ــــــا الأمكن ــــــيقص علين ــــــث عمــــــر ل ــــــراوي الثال مكرهــــــاً في و�تي البطــــــل ال

ـــــة السّـــــيئة ـــــو لم تكـــــن  « .ظـــــل وضـــــعيته الاجتماعي ـــــة لســـــارت الأ) كنـــــزة(ل . مـــــور ســـــيراً آخـــــرفقـــــط تنتمـــــي إلى أســـــرة مخزني

هــــــــو  )الســــــــجن(فمكــــــــان الإقامــــــــة الإجباريــــــــة .  4»، ولمــــــــا زرت الســــــــجن هنــــــــا في الــــــــدار البيضــــــــاء لبقيــــــــت في مــــــــراكش

ـــــه في حـــــقّ  ـــــه عمـــــر انطلاقـــــاً ممـــــا ارتكب ـــــق عرف ـــــذلك يكـــــون الســـــجن مكـــــا� . مـــــن أســـــرة مخزنيـــــةكنـــــزة وهـــــي   مكـــــان مغل وب

  .وضعيته عن وضعية الأبطال الآخرينمغلقاً في حياة شخصية عمر الذي لا تختلف 

. ديقة عمـــــر عـــــن نشـــــأة العلاقـــــة بينهمـــــاويقـــــص علينـــــا راو آخـــــر ســـــرده لتفاصـــــيل حياتـــــه ألا وهـــــو البطلـــــة كنـــــزة  صـــــ     

إلى البيـــــــــت ، ثم أحببتـــــــــه ، ثم اغتصـــــــــبني ، ثم ربطـــــــــني والـــــــــدي طيلـــــــــة أ�م وظللـــــــــت في مكـــــــــاني ) أي كنـــــــــزة(ووصـــــــــلت  «

أ�مـــــاً لا أشـــــرب ســـــوى المـــــاء ، ولا آكـــــل ســــــوى الخبـــــز ، مثـــــل جـــــروة تمامـــــاً ، مثــــــل جـــــروة بئيســـــة كـــــان يملكهـــــا جيراننــــــا 
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فاضـــــطررت أن أحكـــــي كـــــل . لجـــــروة ، وخفـــــت أ� أن أمـــــوت لأنـــــني أصـــــبحت أعامـــــل مثـــــل اوماتـــــت مـــــن تلـــــك المعاملـــــة

وهـــــو  مصـــــدر مأســـــاة حقيقيـــــة �لنســـــبة إلى شخصـــــية كنـــــزة الـــــتي تتـــــذكر  ،فالبيـــــت هنـــــا يشـــــكّل مكـــــا�ً مغلقـــــاً . 1»شـــــيء 

ـــــــاط ا ـــــــير مـــــــن الألم و الإحب ـــــــذي بقـــــــي جرحـــــــاً غـــــــائراً في ذاكر�ـــــــاهـــــــذا المنعـــــــرج الخطـــــــير بكث ـــــــه علاقـــــــة بقضـــــــا�  «؛ إذ ل ل

  .2»وتمزقاته  ا�تمع وتحولاته و�لفرد و أسئلته

ـــــــق       ـــــــاهي في الصـــــــغر )الســـــــيّارة(والأمـــــــر نفســـــــه يمكـــــــن أن يقـــــــال عـــــــن المكـــــــان المغل يعـــــــدّ مصـــــــدر الســـــــقوط  ؛ إذالمتن

ـــــة ألا و  ـــــات الجنســـــية المثلي ـــــواط �لنســـــبة إلى شخصـــــية دحـــــوالاجتمـــــاعي في العلاق ـــــك الأوروبي رشـــــوة  « .هـــــو الل دفـــــع ذل

ـــــيراً ، وعـــــاد إلينـــــا في �ايـــــة الليـــــل ســـــكران وفي يـــــده حزمـــــة  وأخـــــذه معـــــه �لســـــيارة الفولفـــــو إلى البيـــــت ، شـــــرب دحـــــو كث

فشخصـــــية دحـــــو وقعـــــت في هـــــذا الانحطـــــاط الاجتمـــــاعي نتيجـــــة لقمـــــة الخبـــــز الـــــتي جرتّــــــه إلى  .3»مـــــن الأوراق النقديـــــة 

  .الذي دفع به للسقوط نحو الهاوية لحقد ضد ا�تمع الظالمو سبّبت له ا ،الوقوع في هذه الرذيلة

خديجـــــة وحليمـــــة : المأســـــاة �لنســـــبة إلى شخصـــــيات مثـــــل مصـــــدر )النـــــادي الليلـــــي(كمـــــا شـــــكّل مكـــــان مغلـــــق آخـــــر       

مـــــرة في النـــــادي الليلـــــي ، كـــــان ســـــكران ) رحّـــــال الكاتـــــب(زار�  « ؛ن بيـــــع أجســـــادهنّ للـــــز�ئن الأثـــــر�ءاللـــــواتي يرتـــــزقن مـــــ

ــــــد� عليــــــه ، فكثــــــيراً مــــــا تقــــــع هــــــذه  ولكنــــــه كــــــان عــــــاقلاً مــــــع ذلــــــك ، اقــــــترب منــــــه شخصــــــان اثنــــــان ، وخشــــــيت أن يعت

الأشــــــياء بــــــين هــــــؤلاء الأشــــــخاص متوســــــطي الــــــدخل ، يتقــــــاطرون علينــــــا مــــــن درب الســــــلطان ومــــــن ســــــيدي معــــــروف ، 

فـــــــرغم كـــــــون . 4»عنـــــــدما يســـــــكرون يغـــــــرزون في بعضـــــــهم الســـــــكاكين أو زجاجـــــــات البـــــــيرة ومـــــــن ســـــــيدي البرنوصـــــــي ، و 

محمد  وهـــــو مـــــن تقاليـــــد -،تصـــــويراً يوضـــــح فيـــــه معـــــالم هـــــذا الأخـــــير ) النـــــادي الليلـــــي(الـــــراوي لم يصـــــوّر لنـــــا المكـــــان المغلـــــق 

،  - 5»ت بوصــــــفها نصوصــــــا تتخللهــــــا الشــــــفرات أكثــــــر ممــــــا هــــــي اختلاقــــــا « ، وذلــــــكزفــــــزاف في رســــــم أكثــــــر الأمكنــــــة

    .اخله وقراءته في ضوء هذه العلاقةإلا أن إشارته إلى هذا المكان كافية لوضع الحدث السردي د

عــــــــن روا�ت محمد زفــــــــزاف الســــــــابقة، مــــــــن حيــــــــث كثــــــــرة ) الثعلــــــــب الــــــــذي يظهــــــــر ويختفــــــــي(وتكــــــــاد تختلــــــــف روايــــــــة      

الغرفـــــة الموجـــــودة داخلـــــه الـــــتي جمعـــــت بـــــين كـــــلٍّ مـــــن ؛ بدايـــــة �لفنـــــدق إلى غلقـــــة الـــــتي بـــــرزت في الســـــرد الروائـــــيالأمكنـــــة الم

إلى    ، يهـــــا البطـــــل وفاطمـــــة ومكســـــيم وبريجيـــــتالبطـــــل علـــــيّ وفاطمـــــة، مـــــروراً �لمطـــــاعم الشـــــعبية ثم الغرفـــــة الـــــتي جلـــــس ف
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نمـــــــت حـــــــوالي الســـــــاعة . دخلـــــــت إلى أول فنـــــــدق« .يرهـــــــا مـــــــن الأمكنـــــــة المغلقـــــــة الكثـــــــيرةمقهــــــى الشـــــــاليه والســـــــيّارة إلى غ

  ... إلى جانبي في السرير) فاطمة(هي  ، وجلستانسحب المستخدم...  أمس بما فيه الكفايةنني لم أنملأ

ريـــــح خفيفـــــة . كــــل شـــــيء هـــــادئ ... شــــعرت عنـــــدما اســـــتيقظت براحـــــة فائقـــــة . نمــــت بعـــــد ذلـــــك حـــــوالي الســـــاعة      

فـــــذة ودليـــــت عـــــدت مـــــن النا... حاولـــــت أن أطـــــل مـــــن وراء النافـــــذة �ـــــب مـــــن مربـــــع الزجـــــاج المكســـــور عنـــــدما وقفـــــت و

 فـــــــالراوي في هـــــــذا المقطـــــــع. 1»أغلقـــــــت البـــــــاب ونزلـــــــت الـــــــدرج ... كـــــــان المـــــــاء �رداً منعشـــــــاً . رأســـــــي تحـــــــت الصـــــــنبور 

وبـــــذلك يكـــــون هـــــذان المكـــــا�ن . الغرفـــــة ومـــــا يوجـــــد فيـــــه ألا وهـــــو الفنـــــدقبـــــين : الســـــردي يتنقـــــل بـــــين مكـــــانين مغلقـــــين

ـــــه الخـــــارجي إلى غرفـــــه الداخليـــــة وهـــــو الفنـــــدق مـــــن ،تصـــــويراً لمكـــــان مغلـــــق واحـــــد وفي هـــــذا الشـــــاهد الســـــردي يـــــبرز  .�ب

     ، أي تفصــــــــيل في رســــــــم المكــــــــان بعــــــــد أن كــــــــان تصــــــــويراً عامّــــــــاً التفصــــــــيلي للأمكنــــــــة في هــــــــذه الروايــــــــةالتصــــــــوير الجزئــــــــي 

تتعـــــــدى  « ، وبـــــــذلك، ولا يرقـــــــى إلى مســـــــتوى الوصـــــــف الســـــــردي الحقيقـــــــي  يـــــــذكر التفاصـــــــيل الخاصـــــــة بكـــــــل مكـــــــانلا

  .2»رة الوصفية طابعها التزييني أو التقبيحي إلى طابعها الدلالي والوظيفي والحجاجي الصو 

ــــــــة مغلقــــــــة أخــــــــرى      ــــــــوَيرة نكتشــــــــف أمكن ــــــــة الصُّ ــــــــق الســــــــرد الخــــــــاص بمســــــــيرة البطــــــــل في مدين توقفــــــــت  «.وعــــــــن طري

ـــــة ، وجهـــــه إلى الحـــــائط وهـــــو يلـــــتهم شـــــيئاً ) فاطمـــــة( ـــــدو ، رجـــــل في زاوي ـــــة مـــــن الب بينمـــــا . أمـــــام مطعـــــم ، كـــــان فيـــــه ثلاث

دخلنـــــــا إلى المطعـــــــم ، بعـــــــد أن ألقـــــــت نظـــــــرة علـــــــى . �كـــــــلان مـــــــن إ�ء واحـــــــد فـــــــوق الحصـــــــير الإثنـــــــان الآخـــــــران ، كـــــــا�

  ...الصحن الكبير المعروض في الباب ، والمعرض للغبار 

، الأواني عنــــــد البـــــاب ، وفي إحــــــدى الـــــزوا� كرتونــــــة كبــــــيرة   الحصـــــير �هــــــت اللـــــون، بعــــــض الأمـــــاكن منــــــه فيهــــــا مـــــزق     

د قــــــ )المطعــــــم(فهــــــذا المكــــــان المغلــــــق  .3»...كومــــــت فيهــــــا أشــــــياء كثــــــيرة ، وحولهــــــا شــــــيء يشــــــبه المعطــــــف أو اللحــــــاف 

ـــــير ـــــيش كب ـــــه زوا� عديـــــدة بمـــــا فيهـــــخضـــــع مـــــن طـــــرف الـــــراوي لتفت ـــــه و ؛ حيـــــث صـــــوّر من مجموعـــــة الأشـــــياء ا الجالســـــون في

�تمــــــع الــــــذي يعــــــيش في هــــــذه وجــــــه ا: هنــــــا يكشــــــف عــــــن أشــــــياء كثــــــيرة، أهمهــــــافالمكــــــان المغلــــــق . الــــــتي توجــــــد بداخلــــــه

ويشـــــــير في  .الــــــذي يكــــــون غالبــــــاً قــــــذراً وســــــخاً ) مالمطعــــــ(ضــــــافة إلى نوعيــــــة الأكــــــل الموجــــــود في هــــــذا المكــــــان إ .المدينــــــة

بــــــين فاطمــــــة وهــــــؤلاء الموجــــــودين في المطعــــــم  ،تظهــــــر معالمــــــه في الســــــرد مســــــتقبلا الوقــــــت نفســــــه إلى وجــــــه الصــــــراع الــــــذي

ـــــدخل «ومنـــــه  .بمـــــا فـــــيهم البطـــــل علـــــيّ  ـــــة الصـــــراعية للخطـــــاب نلاحـــــظ أن المعطـــــى المكـــــاني يت ، فالمكـــــان في صـــــميم البني
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ـــــة الصـــــراع مـــــن خـــــلال  انتمائـــــه �لفعـــــل عامـــــل مـــــؤثر بقـــــوة في تشـــــكيلها �رة و تصـــــعيدها �رة أخـــــرى ، فهـــــو يشـــــكل بني

  .1»إلى فضاءات معينة يصبح المكان فيها متجاوزا لصفته كإطار

ــــاح لــــه فيهــــا الفرصــــة      ــــدق(يعــــود الــــراوي إلى المكــــان المغلــــق  وفي كــــل مــــرة تت  الــــتي يــــدخلها هــــذه المــــرة كــــلّ ) غرفــــة الفن

قديمــــــــة جــــــــرت بريجيــــــــت الســــــــتارة ال. صــــــــعد� الــــــــدرجات �تجــــــــاه الغرفــــــــة  « .مــــــــن علــــــــيّ وفاطمــــــــة ومكســــــــيم و بريجيــــــــت

ـــــــق وحـــــــوض مـــــــاء . الحمـــــــراء  ـــــــة الصـــــــغيرة الـــــــتي يوجـــــــد بمحاذا�ـــــــا كرســـــــيّ عتي وضـــــــع مكســـــــيم الزجاجـــــــات علـــــــى الطاول

ـــــــتي تجلـــــــس فيهـــــــا هـــــــذه الشخصـــــــيات  )المكـــــــان المغلـــــــق(فالغرفـــــــة . 2»وصـــــــنبور وقطعـــــــة مـــــــن مـــــــرآة ملتصـــــــقة �لجـــــــدار  ال

يقـــــع بيـــــنهم يتمثـــــل في الفعـــــل الجنســـــي بـــــين هـــــؤلاء الأربعـــــة ، ويكـــــون هـــــذا المكـــــان قـــــد  ،الأربعـــــة تؤســـــس لحـــــدث درامـــــي

وذلــــــك لأنــــــه ، ختلفــــــة أو المتناقضــــــة بــــــين الشخصــــــياتلعــــــب دورا في رصــــــد العلاقــــــات الســــــردية والطبــــــاع الاجتماعيــــــة الم

  .3»يدا يصور الحياة النابضة ، في أبعادها المادية والمعنوية ، بكيفية دقيقة تجعل منها شيئا جد «

ــــــتي خلقهــــــا المكــــــان المغلــــــق       ــــــر دراميــــــة ال ــــــة الأكث ــــــت(ولعــــــل العلاق ــــــين البطــــــل علــــــيّ  )البي ــــــك الــــــتي جــــــرت ب هــــــي تل

ــــــين الــــــذين  ــــــهومجموعــــــة مــــــن الهيبي ــــــذي ، فاســــــتقبلهم اجــــــاؤوا يبحثــــــون عــــــن مكــــــان يقيمــــــون في ــــــده في البيــــــت ال لبطــــــل عن

ـــــ) الغيطـــــة(، وتعرفـــــوا يومئـــــذ علـــــى نـــــوع مـــــن المخـــــدّر أو الحشـــــيش يـُــــدعى اســـــتأجره ر وارتكـــــاب كْ الـــــذي أدّى �ـــــم إلى السُّ

ــــــذين  ــــــة ال ورغــــــم هــــــذا الحــــــدث الســــــردي . أشــــــبعوهم ضــــــر�ً �لعصــــــيّ والهــــــراواتتجــــــاوزات خطــــــيرة في حــــــقّ ســــــكان القري

تصــــــويراً ) المكـــــان المغلـــــق(مســـــار بنـــــاء الروايــــــة إلا أن الـــــراوي لم يصـــــور لنـــــا البيـــــت  منعرجـــــاً دراميـــــاً  فيالهـــــام الـــــذي يعـــــدّ 

؛ فقـــــد اكتفـــــى �لإشـــــارة إلى البيـــــت عنــــــد الوصـــــول إليـــــه، بـــــل هنـــــاك أمكنــــــة تلاءم مـــــع خطـــــورة هـــــذا الحــــــدثاضـــــحاً يـــــو 

ــــيرة في بنــــاء  ــــراوي رسمــــاً �رزاً مغلقــــة لــــيس لهــــا أهميــــة كب في أحــــد الــــدكاكين الصــــغيرة الــــذي مــــد علــــى  « .الحــــدث رسمهــــا ال

عـــــــدد قليـــــــل مـــــــن النـــــــاس �كلـــــــون  وعلـــــــى الحصـــــــير. جالســـــــة في الزاويـــــــة ) فاطمـــــــة(أرضـــــــه حصـــــــير �لٍ جـــــــداً ، كانـــــــت 

ـــــدخنون الكيـــــف والحشـــــيش قـــــد خضـــــع لرســـــم زوا�ه العامـــــة مـــــن طـــــرف ) الـــــدكان الصـــــغير(فهـــــذا المكـــــان المغلـــــق . 4»وي

التصــــــوير (؛ ففــــــي ســــــطرين فقــــــط قــــــدم لنــــــا الســــــارد حــــــدود هــــــذا الــــــدكان الصــــــغير ) البيــــــت(الــــــراوي أكثــــــر مــــــن ســــــابقه 

ـــــدكان مـــــن الخـــــارج و  ـــــداخلي للـــــد الخـــــارجي لل ـــــهالتصـــــوير ال ـــــة المغلقـــــة)كان بمـــــا في  ، ويعـــــدّ هـــــذا المكـــــان المغلـــــق مـــــن الأمكن

قبــــل أن يخـــــتم الـــــراوي ســـــرده لهــــا بحديثـــــه عـــــن مكـــــان مغلــــق صـــــغير تمثـــــل في الشـــــاحنة  ،الموجـــــودة في هـــــذه الروايـــــة الأخــــيرة
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ـــــراهيم ـــــتي ركبهـــــا البطـــــل علـــــيّ رفقـــــة صـــــديقه إب ـــــدار البيضـــــاء ال ـــــك في هـــــذا المقطـــــع  للوصـــــول إلى مدينـــــة ال    .كمـــــا جـــــاء ذل

ــــــا « ــــــة �لقمــــــح  ركبن ــــــاس مليئ ــــــين أكي ــــــز  الشــــــاحنة ... الشــــــاحنة ب ــــــق في ا �ت ــــــدي إلى كــــــيس التــــــبن... لطري ، مــــــددت ي

فراجــــاً ، ويعــــدّ انخــــتم بــــه الــــراوي البطــــل هــــذه الروايــــةوهــــو المكــــان المغلــــق الــــذي  .1»و�ولــــني الرجــــل كأســــاً غــــير نظيفــــة 

مظهـــــراً مــــــن مظــــــاهر هـــــروب البطــــــل خوفــــــاً مــــــن ) الشــــــاحنة(، لكــــــون هــــــذا المكـــــان المغلــــــق حقيقيـّــــا انتهــــــت بــــــه أحـــــداثها

  . درك أو الشرطة والدخول إلى السجناعتقالات رجال ال

المغلقــــــــة الــــــــتي تقــــــــع في الحــــــــي منــــــــذ بــــــــدايتها وفي صــــــــفحا�ا الأولى علــــــــى الأمكنــــــــة ) الحــــــــي الخلفــــــــي(وتنفــــــــتح روايــــــــة     

ـــــتي تشـــــكّل مُلتحمـــــةً مـــــع) العمـــــارات(، ومنهـــــا المكـــــان المغلـــــق الخلفـــــي ـــــذي داهمتـــــه  ال ـــــة لهـــــذا الحـــــي ال ـــــة المترب بعـــــض الأزق

إلى جانـــــب الطريـــــق الرئيســــي ، مـــــن الطـــــرف الآخـــــر « .تشـــــكّل معـــــالم الحــــي الخلفـــــي الشــــرطة في صـــــورة القائـــــد ومــــن معـــــه

في ذلـــــك المســـــاء الشـــــتوي البـــــارد كانـــــت الحركـــــة غـــــير عاديـــــة ... ، عمـــــارات مـــــن أربعـــــة طوابـــــق أغلـــــب شـــــبابيكها مغلقـــــة 

ـــــاً مـــــن بعـــــض النوافـــــذ ، فأغلـــــب الغـــــر�ء يضـــــيؤون �لشـــــمع ، وكـــــان الضـــــوء ينبعـــــث  ـــــاً خافت ـــــا شـــــرع . 2»�هت فـــــالراوي هن

ن مـــــــن القـــــــرى والأر�ف إلى في مســــــرحة الأحـــــــداث عــــــن طريـــــــق رســـــــم المكــــــان المغلـــــــق الـــــــذي يقــــــيم فيـــــــه البـــــــدو النــــــازحو 

ن عـــــن المـــــأوى الآمـــــبحثـــــاً  -تحـــــت طائـــــل ظـــــروفهم الاجتماعيـــــة المزريـــــة  -؛ حيـــــث يقتحمـــــون الســـــكنات الشـــــاغرة المدينـــــة

ـــــــدات دور�ت الشـــــــرطة لهـــــــم ـــــــك حـــــــتى رغـــــــم �دي ـــــــاء معـــــــنى  «، وذل ـــــــق ويتشـــــــاركوا في بن ـــــــس أو القل ـــــــاء الأن يتقـــــــاسموا أعب

وفي هــــــذا الموضــــــع يمكــــــن . 3»إذ لا إنســــــانية ولا اجتمــــــاع إلا في كنــــــف الجماعــــــة .الإنســــــانية ومعــــــنى الاجتمــــــاع البشــــــري

، وإنمـــــا هـــــو انعكـــــاس لحيـــــا�م مصـــــدراً مـــــن مصـــــادر مأســـــاة هـــــؤلاءلـــــيس الإشـــــارة إلى شـــــيء مهـــــمّ هـــــو أن المكـــــان المغلـــــق 

  . جتماعية الصعبة التي يعيشو�االا

وبمــــــا أن موضــــــوع هــــــذه الروايــــــة هــــــو الحــــــديث عــــــن طبقــــــة الأحيــــــاء الخلفيــــــة الهامشــــــية فقــــــد كثــــــرت فيهــــــا الأمكنــــــة       

ـــــتي يعيشـــــون فيهـــــا ـــــتي تفتقـــــرالأكـــــواخ والشـــــاليهات ومـــــدن الصـــــفيح  :مثـــــل ،المغلقـــــة ال ـــــاة البســـــيطة ال ، وهـــــو لشـــــروط الحي

مـــــن أكـــــواخ الصـــــفيح الواطئـــــة وبعيـــــداً عـــــن هـــــذه البنـــــا�ت تكوّمـــــت مجموعـــــة  « .للبراريـــــك ى في توظيـــــف المؤلـــــفمـــــا تجلــّـــ

ــــــة ــــــب ملــــــك لهــــــالمترب ــــــار�م، فعنــــــدما تشــــــمّ أدنى ، هــــــي في الغال ؤلاء الغــــــر�ء مغتصــــــبي أمــــــلاك غــــــيرهم، أو هــــــي ملــــــك لأق

الــــــتي تقيــــــه مــــــداهمات الشــــــرطة  4»، أو يســــــمع أدنى طنــــــين فــــــإن الغريــــــب يجــــــرّ أبنــــــاءه ويهــــــرب إلى تلــــــك الأكــــــواخ رائحـــــة
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ـــــد . لمخـــــدرات أو مهـــــرّبي الكيـــــف والحشـــــيشأو تفتيشـــــات رجـــــال الـــــدرك البـــــاحثين عـــــن أصـــــحاب ا فالأمكنـــــة المغلقـــــة عن

، فهـــــي 1»في الحـــــد مـــــن تعـــــدد معانيهـــــا نفســـــرها وفـــــق مـــــا يبـــــدو لنـــــا أنـــــه الشـــــيفرات المناســـــبة ، فيســـــاعد ذلـــــك  «قراء�ـــــا 

  .ت الاجتماعية نتيجة الفقر المدقعأقبية تحمل الكثير من الآفا -في الحقيقة  -

ــــــراوي في شــــــبكة الأحــــــداث       ــــــي يغــــــوص ال ــــــق الســــــرد الروائ ــــــة مغلقــــــة أخــــــرى قريبــــــة مــــــن  ،وعــــــن طري لنكتشــــــف أمكن

الضـــــــجيج تحـــــــت الضـــــــوء  كانـــــــت الموســـــــيقى هـــــــي الطاغيـــــــة في هـــــــذا  « .)البـــــــار(الحانـــــــة إنـــــــه عـــــــالم  ،هـــــــذا العـــــــالم الخلفـــــــي

ف هـــــــذا المكـــــــان مكـــــــان ، وكـــــــان خلـــــــن يخرجـــــــون مترنحـــــــين في الغالـــــــب ، وكـــــــان أ�س يـــــــدخلون وآخـــــــرو الباهـــــــت للحانـــــــة

ــــق  ــــة جــــداً حــــتى أ�ــــا لا تكــــاد تُســــمع ، لكــــن موســــيقى غريبــــة كانــــت �تي مــــن هنــــاك خاآخــــر �بــــه مغل ــــة فت ، وبــــين الفين

ـــــــدخل شـــــــخص أو ليخـــــــرج شـــــــخص ســـــــكران مجـــــــروراً   ك البـــــــابوالأخـــــــرى ينفـــــــتح ذلـــــــ ـــــــه في  لي مثـــــــل ذبيحـــــــة ليلقـــــــى ب

الشخصـــــيات فهـــــذا المكـــــان المغلـــــق الـــــذي جـــــرت فيـــــه الأحـــــداث المســـــرودة يعـــــدّ مكـــــا�ً دراميّـــــاً �لنســـــبة إلى . 2»الشـــــارع 

ـــــراوي ـــــتي أشـــــار إليهـــــا ال ـــــال ـــــم ينخرطـــــون في عـــــالم الب أو الحـــــا�ت رغمـــــاً  ارات؛ فكـــــلّ مـــــن خديجـــــة وحليمـــــة والطـــــاهر والمعلّ

اعيـــــــة ، ونســـــــيا�ً للمشـــــــاكل الاجتمة، طلبـــــــاً للـــــــرزق عـــــــن طريـــــــق بيـــــــع الأجســـــــاد �لنســـــــبة إلى الأولى والثانيـــــــعـــــــن أنـــــــوفهم

  .ساة حقيقية �لنسبة إليهم جميعاً وهي مأ. �لنسبة إلى الثالث والرابع

الـــــتي جـــــرت فيهـــــا  )الضـــــاويةغرفـــــة ( بينمـــــا المكـــــان المغلـــــق الـــــذي خضـــــع للتصـــــوير الســـــردي مـــــن طـــــرف الـــــراوي هـــــو     

ـــــة مربعـــــة ، فيهـــــا فراشـــــان ضـــــيقان متقـــــابلان في حـــــين اتكـــــأ صـــــندوق كبـــــير  «.أحـــــداث مهمّـــــة  ـــــة ضـــــيقة مثـــــل زنزان الغرف

علــــــى الجــــــدار الثالــــــث ، تضــــــع فيــــــه الضــــــاوية ثيا�ــــــا وأدوات زينتهــــــا ، وفي وســــــط الغرفــــــة مائــــــدة صــــــغيرة قديمــــــة مســــــتديرة 

هنـــــا ) غرفـــــة الضـــــاوية(فالمكـــــان المغلـــــق  .3»ن ســـــهرة ليلـــــة مـــــع رجـــــل عجـــــوز اشـــــتر�ا مـــــن �ئـــــع خـــــردوات متجـــــول بـــــثم

ــــــذي �وي هــــــذه الشخصــــــية ويحميهــــــا مــــــن كــــــلّ  ــــــا قــــــد وجــــــد�ه في. شــــــيء هــــــي ذلــــــك المكــــــان الآمــــــن ال  عكــــــس مــــــا كنّ

، إلا أن الحانـــــة  رغـــــم كو�مـــــا مكـــــا�ً مغلقـــــاً واحـــــداً ؛ فـــــالفرق واضـــــح بـــــين المكـــــانين مكـــــان مغلـــــق آخـــــر مثـــــل الحانـــــة مـــــثلاً 

بينمــــا غرفــــة الضــــاوية هــــي . مكــــان إجبــــاريمــــن خديجــــة وحليمــــة والطــــاهر والمعلــــم هــــو  در مــــن مصــــادر مأســــاة كــــلٍّ مصــــ

الانغـــــــلاق المكـــــــاني ، قـــــــد ينفـــــــتح عـــــــبر التـــــــداعيات  «ف .مكـــــــان اختيـــــــاريمكـــــــان للراحـــــــة والطمأنينـــــــة والســـــــكينة إ�ـــــــا 

   والتصورات الخيالية ، التي تكسر الجدران السميكة ، وتمنح البطل فسحة لولوج حيز متخيل ومنفتح
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  .1»على آفاق واسعة 

ــــــة هــــــو مكــــــان مغلــــــق آخــــــر صــــــغير      ــــــة والاختياري ــــــيرة الإجباري ــــــة الكث ــــــين هــــــذه العلاقــــــات المكاني ــــــرابط ب ألا  ،ولعــــــل ال

ـــــتي تراقـــــب ســـــكان ا ســـــيارةوهـــــو  ـــــة حفاظـــــاً علـــــى أمنهـــــافرقـــــة الشـــــرطة المتنقلـــــة ال ـــــد  « .لأحيـــــاء الخلفي ظلـــــت ســـــيارة القائ

ــــــق يركبهــــــ ــــــة الطري ــــــى حاف ــــــت ســــــيارة أخــــــرى رابضــــــة هــــــي ا ســــــائق أكــــــرش دائمــــــاً ومنفــــــذ دائمــــــاً واقفــــــة عل ، وخلفهــــــا كان

ــــــة القائــــــد  ــــــدخن ســــــيجارة علــــــى مزاجــــــه في غيب فــــــرغم كــــــون . 2»الأخــــــرى وقــــــد نــــــزل ســــــائقها وتــــــرك البــــــاب مفتوحــــــاً ليُ

ـــــو بجـــــزء يســـــير  ـــــم إلا أن مجـــــرد ذكرهـــــا يجعلهـــــا مكـــــا� مغلقـــــاً أســـــهم ول ـــــراوي لم يخضـــــع الســـــيّارة للتصـــــوير الوصـــــفي الملائ ال

ــــــي ــــــاء الحــــــدث الروائ ــــــه بعــــــض الشخصــــــيات امغلقــــــ مكــــــا�صــــــفه ، بو في بن ــــــد والمقــــــدم والســــــائق  :مثــــــل ،تتحصــــــن ب القائ

  .وغيرهم 

في قلّــــــة الأمكنــــــة المغلقــــــة في الأولى وكثر�ــــــا ) الحــــــي الخلفــــــي(عــــــن ســــــابقتها ) قبــــــور في المــــــاء(وتكــــــاد تختلــــــف روايــــــة       

ـــــــا  كمـــــــا  - ـــــــاء الخلفيـــــــة المهمّشـــــــة، رغـــــــم اشـــــــتراكهما في الحـــــــديث عـــــــن الطبقـــــــة الفقـــــــيرة أو أو في الثانيـــــــة -رأين . لاد الأحي

.  وبــــذلك فــــإن هـــــذه الأمكنــــة المغلقــــة ســـــتكون محصــــورة بــــين المقهـــــى والبيــــوت الواطئــــة ودكـــــان إبــــراهيم وصــــومعة المســـــجد

ـــــة المغلقـــــة ســـــوى بعـــــد مـــــرور صـــــفحات طويلـــــة مـــــن بـــــدايتها  ـــــة الأولى علـــــى الأمكن ) عيوشـــــة(بلغـــــت  «.ولا تنفـــــتح الرواي

وكــــــان خلــــــف . كانــــــت هنــــــاك أكــــــواخ صــــــغيرة أخــــــرى مبثوثــــــة إلى جانبــــــه .ب الجــــــاف البيــــــت الــــــواطئ المغــــــروس في الــــــترا

لــــــذلك كانـــــت الصـــــومعة تلمــــــع . لفـــــة �لعلــــــب الـــــتي جلبـــــت مــــــن مكـــــان مـــــامصـــــنوعة مــــــن الخشـــــب ومغ بيـــــتهم صـــــومعة

فهــــــــذا المقطــــــــع الســــــــردي يتحــــــــدث عــــــــن مكــــــــانين  . 3»وتعكــــــــس أشــــــــعة الشــــــــمس ، فالعلــــــــب لم يغطهــــــــا الصــــــــدأ بعــــــــد 

اللــــــذين يعــــــدّان مــــــن الأمكنــــــة المغلقــــــة الــــــتي تســــــهم في بنــــــاء الحــــــدث الروائــــــي  وصــــــومعة المســــــجدبيــــــت عيوشــــــة : مغلقــــــين

بيـــــت عيوشـــــة هـــــو انعكـــــاس للحالـــــة المزريـــــة الـــــتي تعيشـــــها هـــــذه العجـــــوز ويعيشـــــها أهـــــل : مـــــن زوا� كثـــــيرة ، الزاويـــــة الأولى

 -ي الــــــذي يجسّــــــد الســــــلطة الدينيــــــةفصــــــومعة المســــــجد تمثــــــل وجــــــه الفقيــــــه الــــــدرقاو : وأمــــــا الزاويــــــة الثانيــــــة. لمهديــــــة قريــــــة ا

المكـــــان لـــــيس  «وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس ف .الـــــتي تـــــتحكم في أهـــــل هـــــذه القريـــــة -انطلاقـــــا مـــــن بنيـــــة الســـــرد لـــــدى الـــــراوي

بمثابـــــــــة الوعـــــــــاء أو الاطـــــــــار العرضـــــــــي التكميلـــــــــي ، بـــــــــل إن علاقتـــــــــه �لانســـــــــان علاقـــــــــة جوهريـــــــــة تلـــــــــزم ذات الانســـــــــان 

  .كواخ الصغيرة التي يسكنها هؤلاءلذلك فهذه الصومعة تقف خلف  الأ .4»وكيانه
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لكننــــــا نجــــــد الســــــارد في هــــــذه الروايــــــة مــــــن حــــــين إلى آخــــــر يســــــرد علينــــــا في مقــــــاطع وصــــــفية متفرقــــــة مكــــــا�ً مغلقــــــاً       

ـــــاء الحـــــدث ألا وهـــــو  ،آخـــــر ـــــةوهـــــو ا ،دكّـــــان إبـــــراهيميلعـــــب دوراً مهمّـــــاً في بن كـــــان « .لحـــــانوت الوحيـــــد الموجـــــود في القري

. بيـــــت صـــــغير مـــــن الخشـــــب لا يخضـــــع لأي نظـــــام هندســـــي قابعـــــاً في مواجهـــــة ســـــاحة متربـــــة فيهـــــا بلـــــل وصـــــلابة وأوســـــاخ

: ينقســـــم البـــــاب إلى قســـــمين . لـــــه فـــــم مفتـــــوح علـــــى الفـــــراغ في الوســـــعة . كـــــان هـــــذا البيـــــت هـــــو دكـــــان المهديـــــة الوحيـــــد 

طـــــي أســـــفل جســـــده ويســـــتعمل بمثابـــــة خـــــزان لـــــبعض يغ: بينمـــــا الجـــــزء الثـــــاني . الأول في الأعلـــــى يطـــــل منـــــه رأس إبـــــراهيم 

ـــــتي أفرغـــــت مـــــن محتو��ـــــا  ـــــق القصـــــديرية ال ـــــت الفارغـــــة والجوال ـــــاني الزي ـــــون . قن ـــــراهيم ليقـــــدم خدمـــــة للزب ـــــدما يقـــــف إب وعن

وهـــــذا الـــــدكان هـــــو المكـــــان المغلـــــق . 1»تصـــــطدم قـــــدماه �لجوالـــــق أو الزجاجـــــات ، فيســـــمع لهـــــا صـــــوت موســـــيقى نشـــــاز 

لكونـــــه مكـــــا�ً مركـــــز�ً في الروايـــــة ؛ مـــــن حيـــــث إن خيـــــوط  ،فصـــــيلي مـــــن طـــــرف الـــــراويالوحيـــــد الـــــذي خضـــــع لوصـــــف ت

إلى الأحــــــداث  تتشــــــابك مــــــع شخصــــــية إبــــــراهيم صــــــاحب الــــــدكان الــــــذي يــــــذهب إليــــــه ســــــكان قريــــــة المهديــــــة لحــــــاجتهم 

ــــة الــــتي يبيعهــــا ــــع هــــذه المــــواد فقــــطفهــــ. المــــواد الغذائي ــــة ولعــــب و لــــيس مكــــا� لبي الــــورق ، بــــل مكــــان لاجتمــــاع أهــــل القري

  . امة وبحث القضا� الخاصة �لقريةو الض

  ،بينمـــــا بقيـــــت كـــــل الأمكنـــــة المغلقـــــة الأخـــــرى دون دكـــــان إبـــــراهيم غـــــير ذات تفصـــــيل وصـــــفي مـــــن طـــــرف الـــــراوي      

الـــــتي هــــي بشـــــكل قطـــــع خشـــــبية مركبـــــة بســـــرعة  -كانـــــت الكراســـــي   « .الوحيــــدة في القريـــــة المقهـــــىكمــــا هـــــو الحـــــال مـــــع 

وهـــــــو تعبـــــــير عـــــــن حالـــــــة المقهـــــــى  .2» واقفـــــــة كالجـــــــذوع -وقديمـــــــة وعلـــــــى اســـــــتعداد للتكســـــــر لـــــــدى أول ضـــــــربة خفيفـــــــة 

وفي الوقــــــــت نفســــــــه يمثــــــــل المكــــــــان المغلــــــــق صــــــــورة . راســــــــيها لا تصــــــــلح حــــــــتى للجلــــــــوس عليهــــــــاالمهترئـــــــة الــــــــتي صــــــــارت ك

في صـــــورة المعطـــــي المـــــريض �لسّـــــل الـــــذي يشـــــتغل عنـــــده  ، وذلـــــكا المعلـــــم لســـــكان القريـــــةاســـــتغلالية مـــــن طـــــرف صـــــاحبه

ــــــد  ــــــة لب. مقابــــــل أجــــــر يــــــومي زهي ــــــل ملتقــــــى أهــــــل القري ــــــة هــــــي مكــــــان مركــــــزي تمث ــــــا في الرواي حــــــث المســــــائل والمقهــــــى هن

ة مقابــــــل ومطالبــــــة صــــــاحبه العياشــــــي �لديـّـــــ ،اجتمــــــاعهم عنــــــد غــــــرق المركــــــب في عــــــرض البحــــــر: الضــــــرورية المهمّــــــة، مثــــــل

  .الذين ذهبوا ضحية ذلك مو�هم

ــــــة عــــــيش(و�تي روايــــــة       ــــــة الم) محاول ــــــات نفســــــها بخصــــــوص حضــــــور الأمكن غلقــــــة في خطــــــاب الروائــــــي لتكــــــرّس المعطي

ـــــزاف ـــــلمحمد زف ـــــة مغلقـــــة مث ـــــى أمكن ـــــة عل ـــــاخرة الفرنســـــية  :؛ فتنفـــــتح هـــــذه الرواي ـــــتي ) 5أيفـــــون (الب ـــــك القصـــــديرية ال والبراري

ضـــــافة إلى الغرفـــــة الــــــتي إ. يـــــدخلها حميـــــد لبيــــــع الجرائـــــد والصـــــحف، مـــــروراً �لملاهــــــي الليليـــــة الـــــتي يســـــكنها البطـــــل حميـــــد

ــــو؛ فتبــــدأ مهمّــــة البطــــل حميــــد ببيــــع جرائــــده وصــــحفه عــــن طريــــق الاقــــتراب مــــن هــــذه  يجتمــــع فيهــــا حميــــد مــــع صــــديقته غنّ
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ـــــتي تحمـــــل علـــــى متنهـــــا المســـــافرينالبـــــواخ ـــــيلاً  « .ر ال ـــــد قل ـــــاخر . فكـــــر حمي ـــــرف . ة نظـــــر إلى الب ـــــم السويســـــري يرف رأى العل

  .1»أمسك حميد بحبل السلم وأخذ يصعد الدرجات ... صعد درجات سلم الباخرة �دوء وببطء ... 

الــــــذي أنــــــه لم يكــــــن تفصـــــيليّاً �لشــــــكل  )البـــــاخرة(فالشـــــيء الملاحــــــظ علـــــى هــــــذا الوصــــــف الخـــــاص �لمكــــــان المغلــــــق      

ـــــوفي بغـــــرض الوصـــــف ـــــاخرة غـــــير واضـــــحة ولاي ، رغـــــم كو�ـــــا مكـــــا�ً  تســـــمح �خـــــذ نظـــــرة عـــــن هـــــذه الأخـــــيرة؛ فمعـــــالم الب

تتحــــــدد الشخصــــــية في  «فعــــــادة مــــــا مركــــــز�ً تــــــبرز سمــــــات شخصــــــيات كثــــــيرة عــــــن طريــــــق الأحــــــداث المتشــــــابكة معهــــــا ؛ 

ومــــــا قلنــــــاه عــــــن وصــــــف هــــــذه البــــــاخرة كمكــــــان  .2»نطــــــاق نظــــــام وتــــــدين بجــــــزء مــــــن أصــــــالتها إلى علاما�ــــــا المتناقضــــــة 

  .وي في سرد الفصول الأولى للروايةمغلق يمكن أن نقوله عن البواخر الأخرى التي ذكرها الرا

رأى حميـــــــد  « .الـــــــتي يجلـــــــس فيهـــــــا حـــــــارس المينـــــــاءالبراّكـــــــة الصـــــــغيرة وينتقـــــــل الـــــــراوي في موضـــــــع آخـــــــر إلى وصـــــــف      

ـــــني، و  ـــــد �ـــــت لو�ـــــا الب ـــــوق كتفـــــين يحمـــــلان شـــــارات البراّكـــــة الصـــــغيرة وق رأى مـــــن الطاقـــــة الصـــــغيرة رأســـــاً تعتمـــــر قبعـــــة ف

فهــــــــذا المكــــــــان المغلــــــــق . 3»، �ب المينــــــــاء الأوســــــــط لصــــــــغيرة ملتصــــــــقة متكئــــــــة علــــــــى �ب ضــــــــيقكانــــــــت البراّكــــــــة ا... 

ـــــراوي طـــــويلا) اكـــــةالبرّ ( ـــــه حميـــــد مـــــن خـــــلال لم يقـــــف عنـــــده ال ـــــذي قـــــام ب ـــــه لا ينفصـــــل عـــــن الحـــــدث المســـــرود ال ـــــل إن ، ب

  .راسيات فوقه لبيع الصحف والجرائدالدخول إليه والوصول إلى البواخر ال ، ومحاولته�ب الميناء هتجاوز 

نتميـــــة إلى حـــــي الـــــتي يســـــكنها حميـــــد وعائلتـــــه الم البراّكـــــةلكـــــن الوصـــــف التفصـــــيلي للمكـــــان المغلـــــق يكـــــون قـــــد شمـــــل      

علــــــى حصــــــير �هــــــت الصــــــفرة، تربــــــع حميــــــد وتربــــــع  «.، فالبراّكــــــة هــــــي البيــــــت الــــــذي �وي العائلــــــة البراريــــــك القصــــــديري

ها مـــــن الجمـــــر وأخـــــذت تـــــنفخ عليـــــه بفمهـــــا ويـــــد) والدتـــــه(اقتربـــــت ... الأب ، في حـــــين كـــــان أخـــــواه يغطـــــان في النـــــوم 

رأت الشــــــــاي يغلــــــــي ، وعــــــــادت إلى . أمســــــــكت بــــــــرأس غطــــــــاء الــــــــبراد ورفعتــــــــه . لأن النــــــــار أوشــــــــكت علــــــــى الانطفــــــــاء

قطــــــع الأب . قفــــــت عــــــن مناوشــــــة الــــــزوج ، أخــــــذت تصــــــب الشــــــاي في الكــــــؤوس جــــــرت الأم الصــــــينية ، تو ... مكا�ــــــا 

ـــــــون  فوصـــــــف المكـــــــان المغلـــــــق يوضـــــــح معـــــــالم براّكـــــــة العائلـــــــة مـــــــن . 4»الخبـــــــزة إلى عـــــــدة كســـــــر أمامـــــــه ، جـــــــر طبـــــــق الزيت

ـــــد ضـــــافة إلى مقـــــاطع أخـــــرى في مـــــواطن أخـــــرى إ -وهـــــو وصـــــف تفصـــــيلي  ،اخل، مـــــن خـــــلال مـــــا تحتويـــــه مـــــن أشـــــياءال

ــــــة  ــــــةيوضــــــ -مــــــن الرواي ــــــير مســــــار الرواي ــــــراوي دور البراّكــــــة كمكــــــان مغلــــــق في تغي ــــــه ال وتحريــــــك خيــــــوط الأحــــــداث  ،ح في

  يكون لشبكة العلاقات هذه دور رئيسي «و ،والكشف عن شبكة العلاقات السردية بين الشخصيات

                                                           

.06ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  1  

.42ص . -المعاصرة للتحليل الأدبي مدخل إلى المناهج والتقنيات -الرواية : بر�ر فاليت  2  

.12ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  3  

.21ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  4  
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  . المعيشية المزريةئلته من الظروف فالبراّكة هنا تعكس المعا�ة الاجتماعية للبطل وعا .1»في بنية العمل الأدبي  

هـــــذه غرفــــة بينمــــا ينهـــــي الــــراوي الســـــرد القصصــــي لهـــــذه الروايــــة بمشـــــهد يجمــــع بـــــين البطــــل حميـــــد وصــــديقته غنــّـــو في      

فتحـــــت غنـــــو البـــــاب ، وارتمـــــت فـــــوق أقـــــرب ســـــرير ، كـــــان هنـــــاك في الزاويـــــة ســـــرير آخـــــر ، فوقـــــه كومـــــة مـــــن  « .الأخـــــيرة

وضـــــــع ... د تمييزهـــــــا ، رأى �� صـــــــغيرا عنـــــــد رأس الســـــــرير الثـــــــاني الثيـــــــاب ، وتحتـــــــه أكـــــــوام مـــــــن أشـــــــياء لم يســـــــتطع حميـــــــ

) الغرفــــــة(فهــــــذا الوصــــــف هــــــو رســــــم داخلــــــي للمكــــــان المغلــــــق . 2»حميــــــد صــــــحفه فــــــوق الســــــرير ، وخــــــرج إلى المرحــــــاض 

ة في عمـــــارة ؛ فهــــي تســــكن شــــقة صــــغير الــــة الاجتماعيــــة الــــتي تعيشــــها غنـّـــوالــــذي دخلــــه حميــــد رفقــــة غنـّـــو، يبــــينّ فيــــه الح

  .، تعكس هذه الحالة الاجتماعية سريرين اثنين عاديين، لا تحتوي على أكثر من معالمها محدودةتظهر 

ــــــة       ــــــف رواي ــــــوردة(ولا تكــــــاد تختل ــــــة ) المــــــرأة وال ــــــيراً عــــــن رواي ــــــة عــــــي(كث ــــــة المغلقــــــة) شمحاول ؛  في توظيــــــف عــــــدد الأمكن

ــــف مباشــــرة تنفــــتح أحــــداث الروايــــة علــــى وجــــ ــــذي قــــام بــــه المؤلّ ود البطــــل محمد في مكــــان مغلــــق ألا وهــــو فبعــــد التصــــدير ال

بـــــــدأت أتـــــــذوق وأســـــــتعذب الموســـــــيقى المندفعـــــــة مـــــــن داخـــــــل  « . يجلـــــــس فيهـــــــا ولا يعـــــــرف فيهـــــــا أحـــــــداً الـــــــتي )المقهـــــــى(

و�لفعـــــــل، داخـــــــل . هـــــــزتني رغبـــــــة عارمـــــــة في أن أرقـــــــص. ر الموســـــــيقى عنيفـــــــة وصـــــــاخبة في هـــــــذا الجـــــــو الحـــــــا... المقهـــــــى 

لا تـــــــتقن الــــــــرقص ، لـــــــذلك ذهبـــــــت وجلســـــــت عنــــــــد . تــــــــراقص شـــــــا�ً إســـــــبانياً ، كانـــــــت امـــــــرأة في أرذل العمـــــــر المقهـــــــى

  .3»لم يستطع الجرسون أن يخلص الطاولة منها . طاولتها أمام زجاجات بيرة كثيرة ومتنوعة 

في هــــــذا المقطــــــع الســــــردي هــــــي مكــــــان مغلــــــق انطلــــــق منــــــه البطــــــل في رحلتــــــه الاستكشــــــافية لظــــــروف فــــــالمقهى هنــــــا      

؛ وهـــــــذا يـــــــد الاجتماعيـــــــة الســـــــائدة في المغـــــــرب، وهـــــــي ظـــــــروف تختلـــــــف عـــــــن التقالالمدينـــــــة الإســـــــبانيةلإقامـــــــة في هـــــــذه ا

، وجعلـــــت المقهـــــى منطلقـــــاً لمعرفـــــة الأجـــــواء الموجـــــودة في هـــــذه �لغـــــة فتحـــــت آفـــــاق الأحـــــداث الســـــرديةالمكـــــان ذو أهميـــــة 

، بينهمــــــا علاقــــــة صــــــداقة تنشــــــأعلــــــى الفتــــــاة الدانماركيــــــة ســــــوز حــــــتى ف تعــــــرّ فمــــــا إن  ،البيئــــــة الــــــتي ســــــافر إليهــــــا البطــــــل

ـــــى إثرهـــــا إلى  ـــــراو  شـــــقتها أو بيتهـــــا�خـــــذه عل ـــــتي يعطيهـــــا ال ـــــيرة مـــــن خـــــلال تصـــــويره لهـــــاال ـــــذة   « .ي قيمـــــة كب ـــــت الناف كان

  .متران على مترين . مفتوحة 

يتســـــــــرب ضـــــــــوء ... تضـــــــــرب الأواني بعضـــــــــها بـــــــــبعض . سمعـــــــــت ســـــــــوز في المطـــــــــبخ تحـــــــــدث ضوضـــــــــاء وضـــــــــجيجاً      

  بعض الأصص .تبدو الشرفة ذات ضوء قمري . ويمتزج بضوء مصباح من الداخل، مصباح من الخارج

                                                           

.57ص  .دت. سورية .حلب .النشر الترجمة و مركز الانماء الحضاري للدراسة و. دط .ترجمة محمد نديم خشفة. الأدب و الدلالة: تودوروف  1  

.73ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  2  

.17ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  3  
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ـــــة.موضـــــوعة بشـــــكل غـــــير منـــــتظم  . كـــــان كرســـــي خشـــــبي وكرســـــي طويـــــل آخـــــر متجـــــاورين في الشـــــرفة ذات الإ�رة القمري

. وقفــــــت وأخفيــــــت نفســــــي داخــــــل الغرفــــــة.. .ومــــــددت قــــــدمي، بحيــــــث غــــــادر� الشــــــرفة ذهبــــــت جهــــــة الكرســــــي الطويــــــل

ــــــذة وجــــــذبت الســــــتارة الســــــوداءأغلقــــــت زجــــــاج  ــــــذة الناف ــــــوق زجــــــاج الناف ــــــوق الفــــــراش ونظــــــرت إلى صــــــورة . ف تمــــــددت ف

ــــت . 1»علــــى الجــــدار  فمــــن خــــلال حركــــة الحــــدث الســــردي الــــذي يقــــوم بــــه كــــلّ مــــن البطــــل محمد و ســــوز تظهــــر معــــالم بي

يــــــق الفعــــــل فعــــــن طر . المكــــــان المغلــــــق الــــــذي يحتــــــوي الحــــــدث يكشــــــف هندســــــة ،هــــــذه الأخــــــيرة مفصّــــــلة علــــــى نحــــــو كبــــــير

القصصـــــي الـــــذي يقـــــوم بـــــه الـــــراوي يتضـــــح البيـــــت مـــــن الـــــداخل لـــــيس �لقـــــدر الواســـــع �لمفهـــــوم الوصـــــفي للمكـــــان، لأن 

ــــا�ه) البيــــت(المكــــان ، ووصــــف شــــهد �خــــذ صــــفحات طويلــــة مــــن الروايــــةهــــذا الم ، ونحــــن أخــــذ� مقطعــــين مفــــرّق بــــين ثن

يّ علــــــى ت ســـــوز مســــــيطراً بشـــــكل شـــــبه كلـــــلــــــذلك كـــــان بيـــــ.، بينمـــــا وصـــــفه ثــــــري جـــــداً بدقـــــة متناهيـــــة وصـــــفيين فقـــــط

  .الأمكنة المغلقة

ــــــتي  غرفــــــة الفنــــــدقوعلــــــى عكــــــس بيــــــت ســــــوز فقــــــد كــــــان مكــــــان مغلــــــق آخــــــر دخلــــــه البطــــــل محمد هــــــو       الرخيصــــــة ال

وأخـــــذ يـــــذرع الغرفـــــة جيئـــــة وذهـــــا�ً وهـــــو يتأمـــــل الـــــبلاط ) الرجـــــل(وقـــــف  « .كنها تعطـــــي الانطبـــــاع بـــــدلالات أخـــــرىيســـــ

لكـــــــن تلـــــــك الليلـــــــة في غـــــــرفتي الضـــــــيقة ... إذ لم تكـــــــن �لغرفـــــــة الضـــــــيقة �فـــــــذة �لمعـــــــنى الحقيقـــــــي . والصـــــــنبور والجـــــــدار 

 وهـــــــذا الوصـــــــف المميــّـــــز .2»تمـــــــددت في فراشـــــــي وأنشـــــــأت لي محكمـــــــة �ريخيـــــــة تحـــــــاكمني ' الشـــــــاون ' القـــــــذرة في فنـــــــدق 

ض ممـّـــــا وجــــــد�ه في بيــــــت ســــــوز فإنــــــه يقــــــف علــــــى النقــــــي -وإن لم يكــــــن كافيــــــاً للكشــــــف عــــــن معــــــالم الغرفــــــة  -للمكــــــان 

ـــــه االســـــابق ـــــه علاقـــــة بمـــــا قـــــام ب ـــــه ل ـــــذي يبقـــــى تكوين ـــــة لأصـــــول البطـــــل محمد ال ـــــدلالات الاجتماعي ـــــا ال ـــــه يعطين ـــــراوي ؛ لأن ل

ه ، ولاشـــــــك ســـــــيعمل علـــــــى أن يكـــــــون عنـــــــدما يشـــــــكل الفنـــــــان المكـــــــان ، فإنـــــــ «ف .مـــــــن تشـــــــكيل لغرفتـــــــه في الفنـــــــدق

ــــائع شخصــــياتهبنــــاؤ  ــــتي تعــــيش ه منســــجما مــــع مــــزاج وطب ــــة ال ــــة المكاني ــــادل بــــين الشخصــــية والبيئ ــــأثير المتب ــــراز الت ، قصــــد إب

  .3»فيها 

ـــــة المغلقـــــة في خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف هـــــو أن توظيفـــــه لهـــــذه الأخـــــير        ـــــه عـــــن الأمكن ـــــذي يمكـــــن قول ة  والشـــــيء ال

الموضـــــــوع المعـــــــالج في الـــــــنص ؛ فمـــــــن حيـــــــث كثر�ـــــــا يكـــــــون ذلـــــــك انطلاقـــــــاً مـــــــن طبيعـــــــة مـــــــن زوا� كثـــــــيرةكـــــــان  متميــّـــــزاً  

وعلاقتهـــــــا وأمــــــا مـــــــن جانــــــب دلالتهـــــــا فيكــــــون ذلـــــــك انطلاقــــــاً مــــــن الشخصـــــــيات الفنيــــــة الموجـــــــودة في الــــــنص . الروائــــــي

شخصـــــــيتين بـــــــين  للحـــــــدث الســـــــردي الـــــــذي يجمـــــــعوأمـــــــا مـــــــن حيـــــــث فعاليتهـــــــا فيكـــــــون ذلـــــــك وفقـــــــاً . �لمكـــــــان المغلـــــــق

                                                           

.57ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  1  

.106ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  

.109ص  .2002 .الجزائر. الجزائريينمنشورات اتحاد الكتاب . 1ط .- دراسة -التجربة القصصية النسائية في الجزائر : �ديس فوغالي  3  
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ــــــــوعي ــــــــيس ســــــــوى مكــــــــان اختمتخــــــــالفتين في ال ــــــــاري �لنســــــــبة إلى شخصــــــــية أو مكــــــــان إ؛ فالمكــــــــان المغلــــــــق ل ــــــــاري ي جب

وفي ضـــــوء  .بينمــــا تبقـــــى عمليـــــة المــــدّ والجـــــزر هــــذه الســـــابقة رهينـــــة الصــــراع الـــــدرامي بــــين الشخصـــــيتين. لشخصــــية أخـــــرى

تتكثـــــــف جملـــــــة مـــــــن العلاقـــــــات الإنســـــــانية ، محـــــــددة طبيعـــــــة الصـــــــراع الفكـــــــري والإيـــــــديولوجي الـــــــذي  «هـــــــذه الأمكنـــــــة 

داخـــــــل  ومـــــــن ثمـــــــة تكـــــــون طبيعـــــــة هـــــــذا الصـــــــراع ممســـــــرحةً  .1»تغذيــــــه مختلـــــــف الشخصـــــــيات الروائيـــــــة بقناعتهـــــــا المتباينـــــــة 

خيــّــــل القــــــارئ مــــــن متيجســــــد هــــــذه الــــــدراما علــــــى مســــــتوى الــــــنص الروائــــــي �ليــــــات مكانيــــــة قريبــــــة  ، لأنــــــهالمكــــــان المغلــــــق

  . قناع السردي طبعاً للوصول إلى عملية الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ـــوري. 1ط .- دراســــــة سوســــــيو بنائيــــــة في روا�ت عبــــــد الحميــــــد بــــــن هدوقــــــة -بنيــــــة الخطــــــاب الروائــــــي و الإديولوجيــــــا : عمــــــرو عــــــيلان 1 ـــورات جامعــــــة منتـــ  .منشـــ

  . 223ص  .2001. الجزائر. قسنطينة
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  :في الخطاب الروائي مفهومها و تجليا�ا:  الأمكنة المفتوحة:  المبحث الثالث -3

  :مفهوم الأمكنة المفتوحة - 1 - 3 

الروائي، وتنبع هذه القيمة  كاندراسة المة في شكل جدلية مهمّ تل ةالمغلق مكنةفي مقابل الأ ةالمفتوح لأمكنةتي ا�     

ذين تحدث عنهما الممكنة في الرواية، وهي التي لا تخرج عن هذين القسمين اللّ  مكنةعلمية من حيث كو�ا تجمع الأال

المغلق فإن نظيره المفتوح  كانفي المبحث السابق عن مفهوم المولئن تحدثنا  .الباحثون في مجال شعر�ت الرواية وسردها

 -الأشعة  - القرص  - كبد السماء   -الشمس:(ا�ال المكاني الطبيعي العلوي المترامي في الأفق وعناصره هي« عنيي

، و�نيهما هو ا�ال المكاني الطبيعي السفلي الذي يرتبط بسطح )الحداءات الحيارى - السحب  -الهواء  -السماء 

، فبدايته من سطح الأرض بينما لا �اية لعلوه دود �فق معينالمفتوح غير مح كانوهو ما يجعل الم .1»الأرض بوجه عام 

فحتى ا�ال العلوي بعناصره لا يشكل سقفا له ، بل تبقى هذه  وهو البعد الذي أشار إليه هذا الباحث؛ أو ارتفاعه،

  . هذا الأفق الرحب ز أو خواء لا يسدّ العناصر مجرد حيّ 

وذلك عندما  ،)المفتوح( به ويعني 2»الخارج «�شلار بمصطلح آخر هوولعل هذا الأخير هو الذي أشار إليه غاستون     

 الأهمية  ولا شك أن هذه الحقيقة فلسفية غاية في. 3»الداخل محددا والخارج شاسعا  «، حين جعل المغلق مكانقابله لل

در نظرية مص انون السردي يقف في أعقاب الحقيقة الفلسفية التي تعدّ ، إلا أن هذا القالروائي كانللبحث في قضا� الم

  .، وخاصة لما كان الحديث عن هذا الأخير روائيا يمتح من هذه الحقيقة الفلسفية المذكورة كانالرواية بما فيها الم

حاطة أو عملية التوصيف أو بعيدا عن الإ) المفتوح(المفتوح عن المغلق يكون الأول  مكانواعتمادا على هذا التمييز لل    

قد تجسد ذلك عن و . اللامحدودية واللانغلاقية  «المفتوح هو أنه يتميز ب كانوكل ما يمكن قوله عن الم .الأطرتحديد 

، سواء كانت حيّزية يحدثها الطابع المادي للمكان أو أطر انطباعية تنشأ ونوع الرؤية و الاسقاط طريق تلاشي الأطر

، ليشمل كل ما علا مهما كان فتوح وجعله ممتدا أكبر قدر ممكنوهو المفهوم الذي يحاول �طير الم .4»الموجه للمكان 

  .واحد لاشتراكهما في هذه الأبعاد ، ويكو�ن على مستوىسه يدخل تحته ما ضاق وكان مفتوحاواسعا،وفي الوقت نف

                                                           
  .99ص . 2000. الجزائر. موفم للنشر والتوزيع. دط .- دراسة تطبيقية  -الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ وظيفة اللغة في الخطاب : عثمان بدري 1
 .196ص . جماليات المكان: غاستون �شلار 2
  .194ص . المرجع نفسه :�شلار غاستون 3
. الجزائر - قسنطينة  -جامعة منتوري . قسم اللغة العربية وآدا�ا. )مخطوط(مذكرة ماجستير  .لواسيني الأعرجهندسة الفضاء في رواية الأمير : فضيلة بولجمر 4

  .46ص . 2010/  2009
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لحـــــــديث اللاحـــــــق عـــــــن الإطـــــــار العـــــــام لالمفتـــــــوح مـــــــن هـــــــذه القـــــــيم الفلســـــــفية الـــــــتي  تصـــــــوغ   كـــــــانإذاً يتشـــــــكل الم     

، لأن هـــــــذا الروائـــــــي كـــــــانالم تشـــــــكيلن دورهـــــــا و�ثيرهـــــــا في ويبقـــــــى فقـــــــط التمييـــــــز بينهـــــــا وبيـــــــاكـــــــان، أشـــــــكال هـــــــذا الم

دد تي تحــــــالــــــي هــــــ مكنــــــةه �ثــــــير علــــــى هــــــذه العناصــــــر؛ فالأالأخــــــير يتشــــــكل بغــــــيره مــــــن عناصــــــر الخطــــــاب الســــــردي ، ولــــــ

فتتعــــــدد أبعادهـــــا ودلالا�ــــــا ، وتتبــــــاين وجوههــــــا، فضــــــلا عــــــن أ�ــــــا  «، اتجـــــاه الأحــــــداث ونوعيــــــة الشخصــــــيات ومصــــــيرها

ـــــــالي ،  ـــــــة ، وفعلهـــــــا القت ـــــــدور حولهـــــــا ، تســـــــتكمل شـــــــروط بنائهـــــــا ، وخاصـــــــة ملامحهـــــــا الخارجي تعكـــــــس الشخصـــــــية ، وت

المفتوحـــــة في  مكنـــــةالـــــتي ننطلـــــق منهـــــا لقـــــراءة الأ وهـــــي المقاربـــــة. وفقـــــا لهـــــذه المعادلـــــة الســـــرديةو  .1»وســـــيماءها الفكريـــــة 

ملاحظـــــــة  كمـــــــا أن هنـــــــاك. العامـــــــة كـــــــانة الممكنـــــــة الـــــــتي تصـــــــنع دلالـــــــة المواكتشـــــــاف الـــــــدلالات الرمزيـــــــ ،نـــــــص الروايـــــــة

مـــــن موقـــــف إلى آخـــــر اســـــتنادا إلى  كـــــانطـــــار هـــــذا المإنتجهـــــا الشخصـــــية في الدلالـــــة المتغـــــيرة الـــــتي ت ة وهـــــي تســـــجيلمهمّـــــ

وفقـــــــا لانفتـــــــاح الـــــــنص الروائـــــــي وحركيـــــــة  ،دلالات الممكنـــــــةتبحـــــــث دائمـــــــا عـــــــن الـــــــ ، بوصـــــــفهاعمليـــــــة القـــــــراءة التأويليـــــــة

  .أجزائه بين الفعل السردي للشخصية والدلالة

ــــة و  كــــانلم يكــــن الم     ، بــــل اتخــــذ هــــو الآخــــر دلالــــة وقتيــــة مســــتقلة عــــن مجمــــوع العناصــــر الســــرديةالمفتــــوح ذا دلالــــة �بت

ـــــــة قصـــــــيرة ـــــــب إلى نقيضـــــــها في إطـــــــار حركيـــــــة الإســـــــرعان مـــــــا تن ،زمني ـــــــداع،قل   لأن الفضـــــــاء الروائـــــــي لا يمكـــــــن �يـــــــة « ب

ــــــزمن  ــــــنص كالشخصــــــيات والأحــــــداث وال ــــــي مكــــــو�ت الســــــرد الأخــــــرى لل وتبقــــــى . 2»حــــــال أن يظــــــل منعــــــزلا عــــــن �ق

ـــــاغم مُشـــــكّلة لحُ  ،مـــــع هـــــذه المكـــــو�ت هـــــو التـــــداخل الجـــــوهري فيمـــــا بينهـــــا كـــــانميـــــزة الم مـــــة الخطـــــاب الروائـــــي الـــــذي تتن

  .دية التي تتحكم في بنائها اللغة الشعرية لتحقيق شعرية الخطاب أجزاؤه في إطار شبكة العلاقات السر 

  : في تشكيل المكان الروائي ةالمفتوح مكنةالأ وظيفة - 2 - 3

بقصد تقديم صورة  «وذلك  ،ةالمغلق مكنةطاب السردي عن سابقتها في الأفي بناء الخ ةالمفتوح مكنةالأ أهمية لا تقلّ      

منهما إلا أ�ما يتفقان في محاور مشتركة كنا قد  فرغم خصوصية كلّ  ؛3»احتضن الأحداثدقيقة وشاملة للمكان الذي 

  :المفتوح الذي تتحدد أهميته في النقاط الآتية   كانخصوصية الم لذلك سنركز على. ةالمغلق مكنة بعضها في أهمية الأذكر�

  المغلق  كانامية عن طريق نقل السرد من المالدر �رة المشاهد إالمفتوح يقوم بتفجير الحدث و  كانالم  - 1 – 2 – 3

                                                           

. 142ص . دت. المغرب .المركز الثقافي العربي. دط .-والدلالة دية في التناص والرؤى مقار�ت نق -ل السردي المتخيّ : براهيمإعبد الله   1  

  . 10ص . 2003. الدار البيضاء/ بيروت . ا الشرقأفريقي. دط .ترجمة لحسن احمامة. فضاء الروائيشعرية ال: جوزيف كيسنر2

. 69ص  .2003. مصر. القاهرة .ا�لس الأعلى للثقافة. 1ط .سرد�ت الرواية العربية المعاصرة :صلاح صالح  3
 



 في الخطاب الروائيأشكال المكان وآليات بنائه  : ولالفصل الأ                    المكان   : لباب الثالث  ا

 

346 
 

 ،، ومن المغلق إلى المفتوحوي الأحداث من الداخل إلى الخارجالأحداث يبدأ عندما ينقل الرا مُ ؛ فتأزُّ المفتوح كانإلى الم

 ما تتشعب؛ فمشاهدها تصبح أكثر حركية بين الشخصيات عندروا�ت محمد زفزافء الذي ظهر على أحداث وهو الشي

خلال الحركة  وهذا ما نلاحظه من. المفتوح كانالمغلق وتتأزم في الم كانية الحدث تولد في المفبدا. أحداثها وتكثر دهاليزها

  .والطرقات والبحروالأحياء والمدن المفتوحة كالشوارع  مكنةالواسعة في الأ

بداء فهذا الأخير يسمح للشخصيات �؛ االمفتوح في تواصل الشخصيات فيما بينه المكان تكمن أهمية  - 2 – 2 -  3

ويظهر . عات كثيرة، ويعطي الراوي حلولا سردية لتصعيد بؤرة الصراع وفتح مسار الأحداث نحو تقاطأصوا�ا وتصورا�ا

وثمة تتواصل . د بين شخصيات كثيرة في مشهد واحدالسار  عندما يجمع الراوي أو روا�ت محمد زفزافذلك في 

ب كتابة الرواية في ، وتتشعّ ة يصعب التكهن �لأحداث اللاحقةرحلة عسير متابة الرواية رحلة كالشخصيات وتدخل 

، ولا يمكن أن فتوح هو عنصر من عناصر سرد الحدثلذلك فإن المكان الم .ا الكبرى تشعب مشاهدها الدراميةتمفصلا�

من شأنه أن يقيم تقاطبا بين وسطه ومحيطه أي بين  « لأنهيف الراوي لهذا النوع من الأمكنة، نتصور رواية من دون توظ

  .قاطع وظيفياً بين الداخل والخارج، بين المغلق والمفتوحوهي الجدلية التي تت .1»الداخل والخارج 

  :توحة في خطاب الروائي محمد زفزافتجليات الأمكنة المف - 3 - 3

 -الـــــــتي ) أرصـــــــفة وجـــــــدران(زفـــــــزاف منـــــــذ روايتـــــــه الأولى تبـــــــدأ تجليـــــــات الأمكنـــــــة المفتوحـــــــة في خطـــــــاب الروائـــــــي محمد     

فإ�ـــــا لا تخلـــــو مـــــن بـــــروز بعـــــض الأمكنـــــة المفتوحـــــة الـــــتي  -وإن طغـــــت عليهـــــا الأمكنـــــة المغلقـــــة مثلمـــــا رأينـــــا ذلـــــك ســـــابقاً 

نقـــــل البطـــــل المحـــــبط ورفاقـــــه مـــــن أجـــــواء غرفـــــة صـــــديقهم ســـــالم  -عـــــن طريـــــق راويـــــه طبعـــــاً  -مـــــن خلالهـــــا  حـــــاول المؤلـــــف

ـــــــتي يعيشـــــــو�اه الأجـــــــواء لتإلى خـــــــارج هـــــــذ ـــــــير نمطيـــــــة الحيـــــــاة ال ـــــــدما . غي وتـــــــبرز الإشـــــــارات الأولى إلى المكـــــــان المفتـــــــوح عن

ـــــــى كـــــــلّ حـــــــال مســـــــل وإن كـــــــان �ســـــــه  « .تحديـــــــداً  الشـــــــارعغـــــــادر البطـــــــل غرفـــــــة ســـــــالم إلى خارجهـــــــا إلى  فالشـــــــارع عل

  .سخفاء وجبناء ومزيفين 

أدخــــــل ... ن ينحـــــرف يمينــــــاً ليــــــدخل المبولـــــة العموميــــــة كــــــان يــــــود  أ.قطـــــع الطريــــــق لكـــــي يمتطــــــي الرصــــــيف الآخـــــر      

ــــــق إلى مصــــــباح  ــــــده في جيبــــــه ، ثم مضــــــى مــــــن مصــــــباح علــــــى الطري ــــــه رغبــــــة في أن يــــــدخل الســــــينما . . ي ... لــــــيس لدي

الــــــــذي ) الشـــــــارع(فالمكـــــــان المفتـــــــوح . 2»)لكـــــــل حقيقتــــــــه . أنـــــــت أنـــــــت و أ� أ� ( داســـــــته امـــــــرأة في الطريـــــــق بكتفهــــــــا 
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رغـــــــم كــــــون الـــــــراوي لم يقــــــم بوصـــــــفها وصــــــفاً تفصـــــــيليّا يكشــــــف معالمهـــــــا إلا مــــــن خـــــــلال  - يضــــــم الطرقـــــــات والأرصــــــفة

ـــــــدو �ئهـــــــ -الحـــــــدث  ـــــــذي يب ـــــــل زاد قلقـــــــه صـــــــار هـــــــدفاً للبطـــــــل بومهـــــــدي ال ـــــــى شـــــــيء، ب ـــــــه عل ا ضـــــــائعاً لم تســـــــتقرّ حال

  .ة أكيدة في العودة إلى غرفة سالم، وأصبحت له رغبولم يفلح في التواصل مع أيّ كان ،واضطرابه

ارع والطرقــــــــات والمســـــــــاحات يحــــــــاول الــــــــراوي دائمــــــــاً تتبـــــــــع خطــــــــوات البطــــــــل بومهــــــــدي أثنـــــــــاء خروجــــــــه إلى الشــــــــو      

ـــــاز المفتوحـــــة ـــــتي القنطـــــرة، وهـــــذه المـــــرة عنـــــدما اجت ـــــاً عـــــن شـــــيء مجهـــــولال ـــــق   « . مـــــرّ عليهـــــا �حث كـــــان يرتمـــــي علـــــى الطري

  . . .بخطوات تجرّ �ريخاً من الأحزان والتعاسة وفي السماء كانت النجوم تضج 

منـــــذ غـــــادر غرفـــــة ســـــالم لم يصـــــادف . اجتـــــاز القنطـــــرة الـــــتي يمـــــر فوقهـــــا الطريـــــق الرئيســـــي وتمتـــــد تحتهـــــا ســـــكة القطـــــار      

كـــــان يبحلـــــق بـــــلا رغبـــــة في ســـــيارة للشـــــرطة مرابطـــــة قـــــرب مقهـــــى تبيّنهـــــا بســـــهولة رغـــــم الظـــــلام .أحـــــداً ولم يســـــمع �مـــــة 

رغــــــم كو�ــــــا  -علــــــى المــــــرارة الــــــتي يجــــــدها في حياتــــــه  فــــــالقنطرة الــــــتي عبرهــــــا البطــــــل ليقضــــــي. 1»الــــــذي يــــــدوس منطقتهــــــا 

ـــــين مكـــــانين  -مكـــــا�ً مفتوحـــــاً  ـــــور ب ـــــق(إلا أ�ـــــا لا تغـــــدو ســـــوى جســـــر عب ـــــرب المقهـــــى الطري ـــــل القنطـــــرة وبعـــــدها ق ، )قب

ــــــير نفســــــية البطــــــل ــــــاط والاضــــــطراب والقلــــــق  ،وهــــــو مــــــا جعــــــل انفتاحهــــــا لا يســــــهم في تغي ولا يطــــــرد عنهــــــا الملــــــل والإحب

  .ضجروال

إليهــــــا البطــــــل بومهــــــدي مــــــع صــــــديقه أخــــــرى متجــــــاورة خــــــرج يمكــــــن أن يقــــــال عــــــن أمكنــــــة مفتوحــــــة  والأمــــــر نفســــــه     

ــــــة :وهــــــي ــــــق والغاب ــــــ  « .وقــــــد ذكــــــرت في موضــــــع واحــــــد، البحــــــر والطري ــــــة متجهــــــين إلى البحــــــركــــــا� يركب ، ان دراجــــــة �ري

ز �مــــا فــــوق الطريــــق المؤديـــــة إلى ، وكانــــت الدراجــــة تقفــــكــــان الهــــواء رطبـــــاً . لضــــجيج الأبــــديحيــــث الأشــــياء تعــــيش في ا

الأشــــــجار . صــــــبغ وجههــــــا بحمــــــرة تتجــــــه إلى الدكنــــــةتصــــــاعد الــــــتراب مــــــن جانبيهــــــا ثم . الطريــــــق حمــــــراء . خــــــارج المدينــــــة 

نمـــــو غرســـــت أشـــــجارها وغابـــــة في طـــــور ال. نـــــاك زرب مـــــن الصـــــبير وأشـــــواك العليـــــقهنـــــا وه. تنبـــــت بفوضـــــى وبـــــلا نظـــــام 

كانـــــت . شـــــائكة مكهربـــــة تحمـــــي مخـــــازن الأســـــلحةوازي الطريـــــق تمتــــد أســـــلاك وخلـــــف الخنـــــدق الـــــذي يـــــ. الصــــغيرة مـــــؤخراً 

ويكـــــون هـــــذا المقطـــــع  الوصـــــفي هـــــو الوحيـــــد في هـــــذه الروايـــــة يعتـــــني فيـــــه المؤلـــــف . 2»الطريـــــق ترتمـــــي إلى الخلـــــف بســـــرعة 

؛ فقـــــد قـــــام بوصـــــف ثلاثـــــة أمكنـــــة تخطاّهـــــا البطـــــل وصـــــديقه مـــــن 3» الوظيفـــــة التأطيريـــــة «الـــــذي يقـــــوم ببدقـــــة الوصـــــف 

  ، وكانت بغيتهما إلى المكان المغلق الموجود هناك ل إلى الثالث دون �ثيرها عليهماالأو 
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  .اً ومحدوداً فقد صار انفتاح البطل على هذه الأمكنة سلبيّ  .)المقهى(

ــــــف عــــــن      ــــــلورغــــــم حــــــديث المؤل ــــــة المفتوحــــــة الأخــــــرى مث ــــــة: بعــــــض الأمكن إلا أ�ــــــا تشــــــتت  النّهــــــر و الهضــــــاب الرملي

المراكـــــب خضـــــراء هنـــــاك بينمـــــا الغابـــــة الكثيفـــــة القصـــــيرة الأشـــــجار تفصـــــل  « .علـــــه متماســـــكاً تجكثـــــر مـــــن كـــــير البطـــــل أتف

ـــــــا�ت ، كفي الضـــــــفة الأخـــــــرى مـــــــن النهـــــــر... هـــــــىالبحـــــــر عـــــــن المق ـــــــت نب ـــــــة ترتفـــــــع، وفي قمتهـــــــا نبت انـــــــت هضـــــــاب رملي

تجعــــــــل البطــــــــل فكــــــــل هــــــــذه الأمكنــــــــة المفتوحــــــــة لم . 1»، وفي بطــــــــن الهضــــــــاب تلــــــــوح بعــــــــض خيــــــــام الصــــــــيادين خضــــــــراء

ــــــل ز تخلص مــــــن ضــــــياعه وانكســــــاره وتَـيْهِــــــهيــــــ ــــــا�ً تدفعــــــه إلى العــــــودة . ادت مــــــن عجــــــزه وهمومــــــه وكســــــله وحيرتــــــه، ب وأحي

  .ة التي تعيق تفكيره وتشلّ حركاته�تجاه الأمكنة المغلقة للخروج من هذه الأزمة النفسي

ـــــه هـــــي بم      ـــــة رفاق ـــــة المفتوحـــــة �لنســـــبة إلى البطـــــل خاصـــــة وبقي ـــــذإن الأمكن ـــــة الإرهـــــاق ال ـــــنفس فيثقـــــل ثاب ي يصـــــيب ال

ــــــة التفعليهــــــا كــــــل شــــــيء ــــــتردّد والقلــــــق والحــــــزن ومحاول ــــــف الصــــــريح وال ــــــاب الموق ــــــاة و التفكــــــير وغي كــــــير في ؛ الحركــــــة والحي

ضــــــمان العبثيــــــة ، ســــــعياً مــــــنهم إلى دة إلى الــــــداخل والفــــــرار مــــــن الخــــــارج، وهــــــي الأمــــــور الــــــتي تحــــــتم علــــــيهم العــــــو الانتحــــــار

يجـــــــوس بومهـــــــدي في  « .الصـــــــداع في الـــــــرأس والآلام الموجعـــــــةفالانفتـــــــاح علـــــــى الخـــــــارج مبعـــــــث . وقتـــــــل الوقـــــــت والفـــــــراغ

ـــــــوان خـــــــرافي  ـــــــداً كحي ـــــــة وحي ـــــــح... المدين ـــــــة شـــــــعور �لغمـــــــوض يل ـــــــه وهـــــــو يجـــــــوس في المدين الجـــــــدران عليهـــــــا طـــــــلاء . علي

المشــــــــي والنظــــــــر أن  شـــــــعر مــــــــن كثـــــــرة. يتصـــــــفح ذلــــــــك الشــــــــيء أو ذاك . يتحــــــــرك بومهـــــــدي الآن بــــــــلا إرادة . صـــــــامت

... علــــــى إفريــــــز مقهــــــى ز أرصــــــفة عديــــــدة ، وجلــــــس في الأخــــــير اجتــــــا. عينيــــــه قــــــد تعبتــــــا، وأن قدميــــــه قــــــد تعبتــــــا كــــــذلك

انصــــــرف الصــــــبي في . لم يكلـــــف نفســــــه حــــــتى مجــــــرد الــــــرد عليــــــه . كـــــان �ئــــــع صــــــحف يحــــــاول أن يعــــــرض عليــــــه صــــــحفه 

ــــــوح فالمكــــــان الم. 2»ومشــــــى بومهــــــدي متهالكــــــاً  علــــــى الرصــــــيف . الأخــــــير ــــــة �لنســــــبة إلى البطــــــل )المدينــــــة(فت  هــــــو خيب

، فكــــــل الأمـــــــور غامضـــــــة واهـــــــن في دمـــــــه وأعضــــــاؤه فيهـــــــا خَـــــــوَر كـــــــل شــــــيء. ومــــــرارة وســـــــكون أو توقـــــــف غــــــير مفهـــــــوم

والبطـــــل لم يجـــــد الإجابــــة عـــــن الأســــئلة الـــــتي تـــــدور في ذهنــــه أو تعتمـــــل في صـــــدره . ، الضـــــباب يلــــف كـــــل مـــــا حولــــهأمامــــه

وعلـــــى هـــــذا النحـــــو تنتهـــــي فصـــــول هـــــذه الروايـــــة الـــــتي صـــــارع فيهـــــا البطـــــل . ي يعيشـــــهتفســـــيراً لهـــــذا الضـــــياع الـــــذ وتكـــــون

  .اج إلى إجابة دون الوصول إلى ذلكالأمكنة المفتوحة التي فتحت عليه أسئلة كثيرة تحت

؛ فأحـــــد طـــــرفي عنوا�ـــــا خـــــيرة هـــــي روايـــــة الأمكنـــــة المفتوحـــــةفـــــإن هـــــذه الأ) الأفعـــــى والبحـــــر(و�لمـــــرور إلى نـــــص روايـــــة      

لــــــذلك فـــــــإن . )الأفعــــــى ( الــــــذي يشـــــــكل ثنائيــــــة ضــــــدية مــــــع كلمـــــــة  البحــــــرإلى مكــــــان واســــــع مفتـــــــوح ألا وهــــــو  يشــــــير
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إلى آخــــــر إلى هــــــذا المكــــــان  الســــــارد يركــــــز علــــــى البحــــــر كثــــــيراً في قــــــصّ المنجــــــز الســــــردي عــــــن طريــــــق العــــــودة مــــــن حــــــين

ـــــه وغـــــادر ال « .المفتـــــوح ـــــط ســـــليمان فوطت ـــــت في الصـــــباح متوجهـــــاً إلى المـــــاء�ب ـــــدما اقـــــترب ســـــليمان مـــــن المـــــاء ... بي وعن

ـــــة جســـــم وقـــــد قـــــرر . وكـــــان البحـــــر هـــــاد�ً ومغـــــر�ً ... هألقـــــى بثيابـــــه إلى الأرض بـــــدون نظـــــام وأخـــــذ يقـــــوم بحركـــــات لتدفئ

ـــــه حـــــتى يحـــــين وقـــــت الغـــــداءســـــليمان أن يتمتـــــع �د ـــــه وإغرائ ـــــه . وئ ـــــام بحركات ـــــف عـــــن القي ـــــا كمكـــــان . 1»وتوق فـــــالبحر هن

ــــــوح يحتضــــــن الحــــــدث الســــــردي ويســــــيطر ــــــى أجــــــوا مفت ــــــل يكــــــون عنصــــــراً  ،ء العلاقــــــات القائمــــــة بــــــين الشخصــــــياتعل ب

، إن أجــــــواء البحــــــر تطغــــــى علــــــى كــــــل شــــــيء ؛ إذمهــــــاداً يســــــتقبل الشخصــــــيات والأحــــــداثأساســــــيا في عمليــــــة الســــــرد و 

حــــــتى علــــــى العلاقــــــات الســــــردية بــــــين الشخصــــــيات فيمــــــا يشــــــبه البحــــــر أو لــــــه علاقــــــة �لبحــــــر ألا وهــــــو المكــــــان المفتــــــوح 

... �تجـــــــاه المرســـــــى الصـــــــغير ، وقـــــــد تركـــــــا خلفهمـــــــا جمـــــــوع الشـــــــبان ) ســـــــليمان و سوســـــــو(ســـــــارا  « .)يرالمرســـــــى الصـــــــغ(

  ...رأى سليمان الطاولات المسودة بفعل زيت السمك والأوساخ ، والكراسي الطويلة الممتدة بمحاذا�ا 

الصــــــيادون الــــــذين وهنــــــاك . والشــــــباك منشــــــورة فــــــوق رصــــــيف المرســــــى ،نــــــت المراكــــــب موزعــــــة علــــــى صــــــفحة المــــــاءكا     

. يلتهمــــــون الســــــمك المشــــــوي بــــــنهم كبــــــير وحــــــول الطــــــاولات الكثــــــيرة النــــــاس. ا أو تفرقــــــوا فــــــوق الشــــــباك يرتقو�ــــــاتجمعــــــو 

ــــــتي تحمــــــل مــــــدافع قديمــــــة كــــــذلك  ــــــت مــــــؤخرات المــــــدا. وأعجــــــب ســــــليمان �لأســــــوار القديمــــــة ال فع الصــــــدئة سميكــــــة كان

هــــــو أحــــــد الأمكنــــــة ) المرســــــى(فالمكــــــان . 2»الســــــماء في حــــــين تصــــــعد أفواههــــــا جهــــــة البحــــــر نحــــــو . ومتدليــــــة إلى تحــــــت

توضــــيح مواقـــــف ؛ إذ إن هــــذا المكــــان يعمــــل علــــى لصــــراع الــــدرامي بــــين ســـــليمان و سوســــوالمفتوحــــة  الــــتي تشــــهد هــــذا ا

ــــاس علــــى الطــــاولات المســــودة: ، منهــــا سوســــو مــــن قضــــا� كثــــيرة وموقفهــــا . موقفهــــا مــــن أكــــل الســــردين المشــــوي مــــع الن

   وبــــــذلك تكــــــون الأمكنــــــة قــــــد لعبــــــت دوراً مهمّــــــاً في تحريــــــك الحــــــدث . تي تحمــــــل مــــــدافع قديمــــــةالــــــمــــــن الأســــــوار القديمــــــة 

الـــــــتي تقـــــــوم عليهـــــــا الحركـــــــة الروائيـــــــة المتمثلـــــــة في ســـــــيرورة الحكـــــــي  «وهـــــــي  ،الشخصــــــية وبيـــــــان موقفهـــــــا مـــــــن الأشـــــــياء و 

ة مــــــع كــــــل حركـــــــة ســــــواء تلــــــك الـــــــتي تم تصــــــويرها بشــــــكل مباشـــــــر ، أم تلــــــك الــــــتي تـــــــدرك �لضــــــرورة ، وبطريقــــــة ضـــــــمني

      .3»حكائية 

بينمــــــا هنــــــاك أمكنــــــة مفتوحــــــة أخــــــرى لم يكــــــن لهــــــا �ثــــــير كبــــــير علــــــى بنــــــاء الشخصــــــية وصــــــناعة الحــــــدث الســــــردي       

وخلفــــه بكــــل �كيــــد بيــــوت مــــن . منكمشــــاً علــــى نفســــه « الــــذي يظهــــر الحــــي الشــــعبيمــــا هــــو الأمــــر �لنســــبة إلى  :مثــــل

ـــــــيرة ومتزاحمـــــــة وغارقـــــــة في الظـــــــلامالصـــــــفيح   ـــــــوت . لكـــــــن الهـــــــدوء لم يكـــــــن يســـــــودها �لفعـــــــل. كث وهمـــــــا يقـــــــتر�ن مـــــــن البي
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فهـــــذا المكـــــان المفتـــــوح . 1»، سمعـــــا صـــــوت الـــــدعاديع خافتـــــاً آتيـــــاً مـــــن بيـــــوت الصـــــفيح الفـــــيلات الواطئـــــة، ويبتعـــــدان عـــــن

ـــــه مـــــن الحفـــــلات ) الحـــــي الشـــــعبي( ـــــع أهل ـــــل لم يمن ـــــير الحركـــــة غـــــير منطـــــوٍ علـــــى نفســـــه ، بـــــل ســـــكون اللي ـــــز بكونـــــه كث يتميّ

ـــــيلا -عـــــادة  -الشـــــعبية الـــــتي تقـــــام  ـــــراوي إلى هـــــذا التميـّــــز الـــــذي وهـــــي إشـــــارة . ل هـــــذا الحـــــي؛  إذ إن  ينفـــــرد بـــــه مـــــن ال

هـــــذا الأخـــــير هـــــو مجموعـــــة مـــــن بيـــــوت الصـــــفيح والبراريـــــك الـــــتي تتوســـــطها ســـــاحة كبـــــيرة أو فـــــراغ وســـــط هـــــذه البيـــــوت 

ـــــا  «. الوســـــعةتســـــمىّ  ـــــدما انحرف ـــــيرةجهـــــة اليمـــــين ، أصـــــب) ســـــليمان و كريمـــــو(عن ـــــت . حا مباشـــــرة في وجـــــه وســـــعة كب كان

غاصـــــة �لنـــــاس واللهـــــب يتصـــــاعد وســـــط حلقـــــة الراقصـــــين والجالســـــين علـــــى الـــــتراب والـــــواقفين وهـــــم يتزاحمـــــون �لأكتـــــاف 

  . ذا الجو الصاخب الشديد الحرارةفي ه

إلا . وا لهمــــــامكـــــا�ً دون حـــــتى أن يلتفتـــــ بـــــل أفســـــحوا لهمـــــا. لم ينتبـــــه لهمـــــا أحــــــد... طيئـــــة حـــــذرة مشـــــيا بخطـــــوات ب     

ـــــــة مصـــــــدر الرائحـــــــة  ـــــــاء معرف ـــــــه دون أن يكلـــــــف نفســـــــه عن فالوســـــــعة  . 2»أن رجـــــــلاً صـــــــدمته رائحـــــــة الخمـــــــر فغـــــــير مكان

، أبـــــدى مـــــن خلالـــــه ر علـــــى البطـــــل ســـــليمان وصـــــديقه كريمـــــوكمكـــــان مفتـــــوح  هـــــي مســـــرح بعـــــض الأحـــــداث الـــــتي تمـــــ

ــــــبلاجالــــــراوي ملامــــــح الحــــــي الشــــــعبي المقابــــــل للفــــــيلات الــــــتي ان وفي الوقــــــت نفســــــه . أو قــــــرب الشــــــاطئ تشــــــرت بجــــــوار ال

أوضــــــح حركــــــة القــــــاطنين �ــــــذا الحــــــي مــــــن النــــــاس البســــــطاء الــــــذين يتجمعــــــون في الأمكنــــــة المفتوحــــــة انطلاقــــــاً مــــــن حركــــــة 

درب  «.الــــــذي تســــــكنه خالــــــة البطــــــل  الــــــدرب الضــــــيق، مثــــــل ان الــــــذي يكشــــــف عنهــــــا عنــــــد مــــــروره �ــــــاالبطــــــل ســــــليم

ــــــــل وضــــــــيق ، أمــــــــام ســــــــليمان  ــــــــذ ذات الألــــــــوان الباهتــــــــة تكــــــــاد تســــــــقط عــــــــن الجــــــــدران قديمــــــــة . طوي ومهترئــــــــة ، والنواف

لشـــــارع الضـــــيق فكـــــان أمـــــا ا. ب لا تكـــــاد تـــــدخل حـــــتى جســـــم طفـــــل صـــــغيروبعـــــض الأبـــــوا. مائلـــــة ، متشـــــققة . الحيطـــــان

  .3»وعلى جانبيه حوانيت تعرض بضائع غير ذات قيمة  ،مليئاً �لحفر

ــــــدرب الضــــــيق(فالمكــــــان المفتــــــوح       ــــــاء يســــــهم ) الشــــــارع الضــــــيق(مفتوحــــــا آخــــــر مكــــــا�ً الــــــذي يضــــــم بــــــدوره ) ال في بن

ا هـــــذا الأخـــــير مـــــن خـــــلال مـــــرور البطـــــل علـــــى هـــــذه الأزقـــــة المفتوحـــــة الضـــــيقة الـــــتي ينتظـــــر فيهـــــ ، وذلـــــكالحـــــدث الروائـــــي

؛ فهـــــــذه الأمكنـــــــة الـــــــتي أشـــــــار إليهـــــــا الـــــــراوي  هـــــــي دث الـــــــذي لـــــــه علاقـــــــة �لصـــــــراع بينهمـــــــا، وهـــــــو الحـــــــمجـــــــيء سوســـــــو

ــــه انعكــــاس ، وهــــو مــــا يجعــــل منهــــا موقفــــاً مســــانداً للبطــــل ضــــد سوســــو الــــتي تــــدخل لشخصــــية البطــــل وتعبــــير عــــن انتمائ

ــــــة تختلــــــف عــــــن وعيهــــــا البورجــــــوازي وتضــــــغط عليهــــــا للوقــــــوع في  ــــــيرةأمكن ــــــة ضــــــاغطةفهــــــي  .متاهــــــات كث مهمّتهــــــا  أمكن

      الأمـــــــر �لنســـــــبة  كمـــــــا هـــــــو. اع يـــــــدفع الحـــــــدث الســـــــردي إلى الأمـــــــامينشـــــــأ مـــــــن ورائهـــــــا صـــــــر  ،الإيقـــــــاع بطـــــــرف معـــــــين
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ـــــذي  المتصـــــل �لبحـــــر النهـــــر الصـــــغيرإلى  ـــــه(تنتصـــــب  «ال ـــــت ) فوق ق شـــــبه النهـــــر الصـــــغير وتطفـــــو فـــــو . قنطـــــرة مـــــن البازل

وتنبعــــــث مــــــن النهــــــر . وأحيــــــا�ً فضــــــلات آدميــــــة، وأشــــــياء ســــــوداء مثــــــل أحذيــــــة قديمــــــة. . . لبــــــات، والمعقشــــــور الليمــــــون

نهــــــر وعلـــــى حافــــــة ال. الــــــتي تطفــــــو فـــــوق المــــــاء، أو تتكـــــوم في القــــــاعيــــــع النفـــــا�ت الصـــــغير رائحــــــة نتنـــــة هــــــي خلاصـــــة جم

وراء كــــــل مقعــــــد مجــــــامر فحــــــم ، وســــــطل . مامهــــــا طــــــاولات في حجمهــــــا وفي لو�ــــــا، وأالصــــــغير، صــــــفت مقاعــــــد خشــــــبية

قـــــد خضـــــع لوصـــــف تفصـــــيلي مـــــن طـــــرف الـــــراوي ) النهـــــر الصـــــغير(فالمكـــــان المفتـــــوح . 1»وســـــردين مكـــــوم وخبـــــز بلـــــدي 

؛ فكـــــل المعطيـــــات الـــــتي وردت في هـــــذا الوصـــــف هـــــي تكثيـــــف كون بـــــين ســـــليمان و سوســـــودث الـــــذي ســـــيلخدمـــــة  الحـــــ

تحـــــول ضـــــافيا عليهــــا تشــــكل ضــــغطاً إ ،مـــــام عينيهــــا مــــن قضـــــا�مــــن الــــراوي لبيـــــان موقــــف سوســــو الـــــرافض لمــــا تشــــاهده أ

  .بينها وبين طبيعتها النفسية

ــــــة       ــــــص رواي ــــــواه واســــــعة(ولكــــــن �لمــــــرور إلى ن ــــــف للأ) أف ــــــة المفتوحــــــة لم يكــــــن بشــــــكل واســــــع فــــــإن توظيــــــف المؤل مكن

وإنمـــــا المكـــــان المفتـــــوح الـــــذي ركـــــز عليـــــه الـــــراوي ممـــــا لـــــه علاقـــــة �لبطـــــل الكاتـــــب . النصـــــوص الســـــابقة مثلمـــــا مـــــرّ معنـــــا في

ــــــذي يشــــــكل مكــــــ البحــــــرهــــــو  ــــــراويال ــــــت �ــــــدر « .ا� مفتوحــــــا مركــــــز� في ســــــرد ال ــــــة، لا شــــــك أ�ــــــا كان ... أمــــــواج عالي

ــــــق  ــــــتي تحل ــــــورس ال ــــــور الن ــــــتقط شــــــيئا مــــــن صــــــفحة البحــــــرفي الســــــماء وتحــــــوأصــــــوات طي ــــــداول أن تل ، كانــــــت ، ومــــــن بعي

، �تي إليــــــه في الصــــــباح إنــــــه يحــــــب هــــــذا المكــــــان. كانــــــت راســــــيةتظهــــــر لــــــه �خــــــرة تتحــــــرك بــــــبطء شــــــديد كمــــــا لــــــو أ�ــــــا  

قبالتـــــه كـــــل صـــــباح  فـــــالراوي يتحـــــدث عـــــن علاقـــــة البطـــــل الكاتـــــب �لبحـــــر وجلوســـــه. 2»ليتأمـــــل البحـــــر ويقـــــرأ الجريـــــدة 

، ومــــــن هــــــذا ل محــــــور الســــــرد؛ فإليــــــه ترجــــــع خيــــــوط هــــــذا الأخــــــير، وهــــــو مــــــا يجعــــــل هــــــذا المكــــــان  يشــــــكل والقــــــراءةللتأمــــــ

والبحــــــر هــــــو . إلى موقــــــف الكاتــــــب مــــــن مســــــائل كثــــــيرة المكــــــان في حــــــدّ ذاتــــــه في علاقتــــــه �لبطــــــل ينطلــــــق الســــــرد المشــــــير

ــــــد  ــــــة طبعــــــا  -المكــــــان المفتــــــوح الوحي ، في مواضــــــع ليســــــت �لقليلــــــةالتفصــــــيلي الــــــذي خضــــــع للوصــــــف  -في هــــــذه الرواي

ـــــرا. حـــــدا� مهمّـــــةلكونـــــه شـــــهد أ ـــــة مكثفـــــة مـــــن طـــــرف ال ـــــة المفتوحـــــة الأخـــــرى لم تشـــــهد معاين وي، ولم بينمـــــا بقيـــــة الأمكن

  .تكن مهاداً لأحداث مثيرة

 الــــــذي الحــــــي :وحــــــة الــــــتي تشـــــكل مجــــــالاً واســــــعاً مثـــــلوفي هـــــذا الســــــياق يتحــــــدث الـــــراوي عــــــن بعــــــض الأمكنـــــة المفت     

لكـــــن أبنـــــاء الشـــــوارع الخلفيـــــة المشـــــردين ، يضـــــعون الصراصـــــير في قطعـــــة خبـــــز إلى جانـــــب قليـــــل مـــــن  « .الفقـــــراءيســـــكنه 

ـــــــك لكـــــــي يتحششـــــــوا ونـــــــه مـــــــن أرضـــــــية إحـــــــدى محطـــــــات البنـــــــزينالمـــــــازوت يلتقط ـــــــوح .  3»، فيـــــــأكلون ذل فالمكـــــــان المفت
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ـــــــذين يعيشـــــــون في فقـــــــر وحر ) الحـــــــي( ـــــــة ال ـــــــاء الخلفي ـــــــاء الأحي ، فيلجـــــــأون إلى ينمـــــــان مشـــــــرّديعـــــــدّ مهـــــــاداً  لتحركـــــــات أبن

ـــــــاول الصراصـــــــير والمـــــــازوت قصـــــــ ـــــــةالمخـــــــدرات بتن ـــــــذلك يكـــــــون الحـــــــي المكـــــــان  .د نســـــــيان مشـــــــاكلهم وآلامهـــــــم اليومي وب

حاضــــــر مــــــؤلم ومســــــتقبل ويفرغــــــون فيــــــه مــــــا بقــــــي في رؤوســــــهم مــــــن  ،المفتــــــوح الــــــذي يتخــــــذه هــــــؤلاء مــــــأوى يقيمــــــون فيــــــه

  .مجهول ينتظرهم

ــــــة أن أغلبهــــــا أمكنــــــة متخيّلــــــة �تجــــــة عــــــن تعبــــــير البطــــــل       والشــــــيء الملاحــــــظ علــــــى الأمكنــــــة المفتوحــــــة في هــــــذه الرواي

 تشــــــكل مجــــــالا أساســــــيا ومركــــــز� للأحــــــداث الروائيــــــة علــــــى اخــــــتلاف «إلا أ�ــــــا الــــــراوي عــــــن موقفــــــه مــــــن قضــــــا� كثــــــيرة، 

ية المحركـــــــة للصـــــــراع الـــــــدرامي الـــــــذي يجعـــــــل لـــــــذلك لم تخضـــــــع للوصـــــــف الروائـــــــي كحيـّــــــز للأحـــــــداث الســـــــرد .1»مجر��ـــــــا

وهــــــي الملاحظــــــة الــــــتي ســــــجلناها مــــــن قبــــــل . الــــــراوي يقــــــوم بتحضــــــير المكــــــان مســــــرحاً لأفعــــــال الشخصــــــيات و حركــــــا�م

  .حديثنا عن عناصر الزمن أو الوعي عند

مـــــــن  بقـــــــوة انطلاقـــــــاً  فـــــــإن الوصـــــــف الســـــــردي للأمكنـــــــة المفتوحـــــــة يعـــــــود) بيضـــــــة الـــــــديك(و�لمـــــــرور إلى نـــــــص روايـــــــة      

لــــــتي ا) المغلقــــــة(في ظــــــل الأمكنــــــة الإجباريــــــة ) المفتوحــــــة(، رغــــــم قلــّــــة هــــــذا النــــــوع مــــــن الأمكنــــــة الاختياريــــــة طبيعــــــة الروايــــــة

لــــــت  فيهــــــا الــــــتي تعطّ  )الطريــــــق(ومــــــن هــــــذه الأمكنــــــة الموجــــــودة في هــــــذه الأخــــــيرة . تخضـــــع لهــــــا شخصــــــيات هــــــذه الروايــــــة

فنزلـــــــت عنهـــــــا ودفعتهـــــــا متجنبـــــــة الســـــــيارة الـــــــتي كـــــــان   « .زة أثنـــــــاء وجودهـــــــا عنـــــــد مفـــــــترق الطـــــــرقاجـــــــة شخصـــــــية كنـــــــدرّ 

ـــــين عـــــاريتين علـــــى الطـــــوار وأ� ألهـــــث . كلاكســـــو�ا يزعـــــق مـــــن خلفـــــي  تركـــــت الدراجـــــة متكئـــــة علـــــى . وقفـــــت بـــــين نخلت

المســـــافة بـــــين الثانويـــــة والبيـــــت مـــــا . لم يكـــــن معـــــي فلـــــس لـــــدفعها للتصـــــليح . النخلـــــة وابتعـــــدت عنهـــــا أفكـــــر فيمـــــا أفعـــــل 

ع بـــــين كنـــــزة واغتصـــــا�ا مـــــن طـــــرف لطريق هـــــي المكـــــان المفتـــــوح الـــــذي يؤســـــس للحـــــدث الـــــذي وقـــــفـــــا. 2»تـــــزال بعيـــــدة 

د عمــــر لقصــــته أم لســــرد كنــــزة ، ســــواء أكــــان ذلــــك مــــن طــــرف ســــر المركــــزي الــــذي يتكــــرر ســــرده كثــــيراً  ، وهــــو الحــــدثعمــــر

ـــــزة فســـــرد تفاصـــــيل المكـــــان هـــــو كشـــــف. لقصـــــتها ـــــين عمـــــر واغتصـــــابه لكن ـــــة . لمـــــا وقـــــع ب الســـــيميولوجية للمكـــــان فالدلال

؛ مـــــن حيــــــث وجــــــود بعــــــض خيــــــوط العلاقـــــة بــــــين الشخصــــــيتين في علاقتـــــه �لحــــــدث تجعــــــل الطريـــــق مكــــــا�ً ينفــــــتح علـــــى

  .الحاجة وما حدث بينه وبين رحّال عمر في الدار البيضاء مع

مــــــواطن  ر في، وإنمــــــا يــــــذكره مــــــن حــــــين إلى آخــــــخــــــر لا يصــــــفه الــــــراوي وصــــــفاً مباشــــــراً بينمــــــا نجــــــد مكــــــا�ً مفتوحــــــاً آ      

رحّـــــال (غـــــادرا  « .ور أحـــــداث هـــــذه الروايـــــة في أمكنتهـــــاالـــــتي تـــــد )مدينـــــة الـــــدار البيضـــــاء(، ألا وهـــــو متفرقـــــة مـــــن الروايـــــة
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وهــــــو وصــــــف  .1»الازدحــــــام الكبــــــير في الــــــدار البيضــــــاء يكــــــاد يدوخــــــه . المــــــونتغمري ، ضــــــجيج الســــــيارات ) و جيجــــــي

تمثـــــل مســـــرحاً  ، وإنمـــــا لكـــــون هـــــذه الأخـــــيرةالمدينـــــة معـــــالم هـــــذهلا يرقـــــى إلى الوصـــــف التفصـــــيلي الواضـــــح الـــــذي يعطـــــي 

ــــة الم. لأحــــداث هــــذه الروايــــة ــــا للأمكن ــــذي نخــــرج بــــه مــــن خــــلال قراءتن ــــتي تقــــلّ بشــــكل لافــــت وهــــو الانطبــــاع ال فتوحــــة ال

 .ل عند حديثنا عن الأمكنة المغلقة، وهي الملاحظة التي أبديناها من قبللنظر

وجـــــود الأمكنـــــة المفتوحــــــة  -تقريبـــــاً  -يتســـــاوى ) الثعلـــــب الـــــذي يظهــــــر ويختفـــــي(وفي نـــــص روائـــــي آخـــــر ألا وهـــــو       

ـــــةمـــــع الأمك ـــــة المغلقـــــة لطبيعـــــة موضـــــوع الرواي ـــــراوي ن ـــــدأ وصـــــف ال ـــــذ الأســـــطر الأولى لهـــــذه الأخـــــيرة يب ـــــة؛ فمن مدينـــــة  لأزقّ

ــــــوَيْرة ــــــبرُ مــــــن خالصُّ ــــــراوي إلى دهــــــاليز الأحــــــداث، وهــــــي الأمكنــــــة المفتوحــــــة الــــــتي يَـعْ شــــــيت بحــــــذر وذهــــــول م « .لالهــــــا ال

فالأزقــــــة الضــــــيقة . 2»وأحيــــــا�ً بــــــدون منفــــــذ . كانــــــت الأزقــــــة أحيــــــا�ً تتســــــع لشخصــــــين فقــــــط . داخــــــل الأزقــــــة الضــــــيقة 

المكـــــان الـــــذي اختـــــاره  ليـــــدلف منـــــه إلى أحـــــداث الروايـــــة ودهاليزهـــــا،  -في حقيقـــــة الأمـــــر  -الـــــتي أوضـــــحها الـــــراوي هـــــي

، وفي الوقــــــت نفســــــه  يقــــــترب مــــــن المدينــــــة وغرفهـــــا وبيو�ــــــا هــــــذهفعـــــبر هــــــذه الأزقــّــــة يــــــتمكن القــــــارئ مـــــن معرفــــــة فنــــــادق 

تســــــــتدرجه إلى التفاعـــــــــل  « في الوقــــــــت نفســـــــــه و. اللحظــــــــات الحاسمــــــــة والصـــــــــراع بــــــــين الأطـــــــــراف المتنافســــــــة في الروايـــــــــة

ـــــاح أو اســـــتهلال مباشـــــر ألغـــــى بـــــه الـــــراو 3»والتـــــأثر والحكـــــم الجمـــــالي والمضـــــموني ي الســـــرد التمهيـــــدي الطويـــــل ، وهـــــو انفت

  .للأحداث

الـــــتي تشـــــكل   الســـــاحات :لى آخـــــر إلى الأمكنـــــة المفتوحـــــة مثـــــلولكـــــن المؤلـــــف عـــــن طريـــــق راويـــــه يعـــــود مـــــن حـــــين إ      

ــــــيرةهمــــــزة   ــــــة المغلقــــــة الكث ــــــين الأمكن ــــــيّ و فاطمــــــة(عــــــبر�  « .وصــــــل ب ــــــيرة واســــــعة كــــــان فيهــــــا أ�س أمــــــام ) عل ســــــاحة كب

ـــــذرة ـــــلبع. وحبـــــوب وقطـــــاني أخـــــرى  أكـــــوام مـــــن القمـــــح والشـــــعير وال ـــــبعض الآخـــــرضـــــهم يكي يتشـــــمس في الغـــــروب  ، وال

، النـــــــاس يعـــــــبرون في كـــــــل الإتجاهـــــــات. ألقـــــــى البـــــــاش فـــــــوق ســـــــلعته و�م قر�ـــــــا، والـــــــبعض الآخـــــــر آخـــــــر أشـــــــعة الشـــــــمس

لممهّــــــد للمشــــــاهد مــــــن خــــــلال هــــــذا الوصــــــف اظهــــــر معالمــــــه ت) الســــــاحة(فالمكــــــان المفتــــــوح . 4»والمشــــــترون قليلــــــون جــــــداً 

يجـــــــــول بعدســـــــــته ليعطينـــــــــا تفاصـــــــــيل عـــــــــن مجتمـــــــــع النـــــــــاس الـــــــــذين يعيشـــــــــون في هـــــــــذه ؛ فـــــــــالراوي والأحـــــــــداث اللاحقـــــــــة

فالمكـــــان المفتـــــوح يعـــــدّ جســـــر عبـــــور بـــــين . وارع  عـــــن طريـــــق الكشـــــف المســـــتمر لهـــــاالســـــاحات والأزقـــــة والســـــاحات والشـــــ

  .ويه السارد فيما بعد في وقت لاحقالمسرود المرويّ وما يمكن أن ير 
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 وَجَــــــدَا) الســــــاحة(إلى مكــــــان أكثــــــر اتســــــاعاً ) الأزقــّــــة(مــــــن مكــــــان مفتــــــوح  وبعــــــد مــــــرور البطــــــل وصــــــديقته فاطمــــــة      

ـــــث ألا وهـــــو  ـــــوح �ل ـــــاءنفســـــيهما داخـــــل مكـــــان مفت ـــــاء،  كانـــــت الشـــــوا�ت مصـــــطفة « .رصـــــيف المين فـــــوق رصـــــيف المين

لغـــــات مختلفـــــة ويلتهمـــــون الســـــردين الســـــاخن مغاربـــــة وهيبيـــــون أجانـــــب  يتحـــــدثون  وإزاءهـــــا مقاعـــــد طويلـــــة جلـــــس عليهـــــا

ـــــه قطـــــع الليمـــــون بعـــــد  ـــــة تفـــــوح منهـــــا رائحـــــة . أن يعصـــــروا فوق ـــــرب بركـــــة مائي ـــــى الأرض ق ـــــوس عل مـــــنهم مـــــن فضـــــل الجل

كانــــــــت الشــــــــباك هنــــــــاك علــــــــى بعــــــــد أمتــــــــار مبســــــــوطة فــــــــوق ... الســــــــردين وتطــــــــير حولهــــــــا ذ��ت ذات طنــــــــين رتيــــــــب 

كــــــه البحـــــــر أمـــــــا فوا . شـــــــمس وهــــــي تفـــــــرغ مــــــن الصـــــــناديق أمامنــــــاكانــــــت الأسمـــــــاك تلمــــــع تحـــــــت أشــــــعة ال... الرصــــــيف 

وكــــــــان النـــــــاس متجمعـــــــين حــــــــول . ثـــــــل ســــــــرطان البحـــــــر والجمـــــــبري والمحـــــــارالأخـــــــرى المشـــــــهية فكانـــــــت تجمــــــــع بعنايـــــــة م

فرصـــــــيف المينـــــــاء الـــــــذي خضـــــــع  .1»الرصـــــــيف واقفـــــــين أو جالســـــــين ينظـــــــرون إلى عمليـــــــة نقـــــــل الأسمـــــــاك مـــــــن المراكـــــــب 

  : ، منهافي بلورة معطيات كثيرة لوصف دقيق من الراوي انطلاقاً من كونه مكا�ً مفتوحاً أسهم هو كذلك

ــــــذ       ــــــيّ وفاطمــــــةكشــــــف معــــــالم المكــــــان ال ــــــه البطــــــل عل ضــــــافة إلى أن هــــــذا المكــــــان يفــــــتح الحــــــدث إ. ي ســــــينخرط  في

توســــــعت واغتنــــــت بعــــــدد مــــــن احتمــــــالات  «ممــــــا يعــــــني أن أهميتــــــه قــــــد ، ت كثــــــيرة يمكــــــن أن يتفــــــرع إليهــــــاعلــــــى احتمــــــالا

ــــــة وايحائيــــــة م ــــــترك �ويــــــل المســــــار الســــــردي للقــــــارئ .2»تعــــــددة التأويــــــل وتشــــــبعت بعناصــــــر دلالي ــــــع وبــــــذلك ي الــــــذي يتتب

؛ فهـــــذه الأخـــــيرة فاطمـــــة بعـــــث الجانـــــب الـــــدرامي الممكـــــن بـــــين كـــــلّ  مـــــن البطـــــل علـــــيّ ويو . الســـــرد القصصـــــي للأحـــــداث

ـــــتي تحتـــــوي علـــــى  ـــــاد هـــــذه الأمكنـــــة ال ـــــة البطـــــل. أشـــــياء تنفـــــر منهـــــا طبيعتهـــــا النفســـــية�بى ارتي ـــــذلك تكـــــون محاول جـــــرّ  وب

  .ا لمعرفة موقفها من قضا� كثيرةفاطمة إلى هذا النوع من الأمكنة المفتوحة هي استدراجه له

بينمـــــا هنـــــاك أمكنـــــة مفتوحـــــة أخـــــرى تســـــهم في تحقيـــــق الجانـــــب الســـــردي للـــــراوي وإطالتـــــه ، مثلمـــــا يتحـــــدث البطـــــل      

الصــــــــمت  ...غـــــــير الخصـــــــيب ظـــــــرت إلى الســـــــهل الفســـــــيحون « .بعـــــــد مغادرتـــــــه المدينــــــــة) مكـــــــان مفتـــــــوح( القريـــــــةعـــــــن 

  ...و يبدو أني  رأيت قبل لحظة حماراً أو دجاجة لا أدري . تقطعه زقزقات الطيور فوق الأغصان

اجتـــــز� ... أزال قشـــــر�ا ��ة . الـــــتراب عنهـــــا تناولهـــــا إبـــــراهيم ومســـــح . كنـــــا تحتهـــــامـــــن الشـــــجرة الـــــتي  تينـــــة  ســـــقطت     

ـــــواد�ً صـــــغيراً لنســـــير في ـــــى جانـــــب الطري ـــــاك أشـــــجارمـــــا بعـــــد عل إلا أن بعـــــض الخضـــــرة تظهـــــر  ،ق الرئيســـــية، ولم تكـــــن هن

فــــالراوي . 3»ووســــط تلــــك الخضــــرة تظهــــر بقــــع بيضــــاء ، وعلــــى جانــــب الطريــــق كــــان هنــــاك حفــــير مــــوازٍ لهــــا . مــــن بعيــــد
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ـــــيّ رفقـــــة صـــــديقه إبـــــراهيم بعـــــ ـــــتي غادرهـــــا البطـــــل عل ـــــة ال ـــــا تحـــــدث عـــــن القري ـــــاتهن ـــــل ثـــــلاث نســـــاء  هيبي ، د سماعـــــه بمقت

؛ إذ تشــــــكل القريــــــة ه بعــــــض الهيبيــــــين في غرفــــــة عــــــز الــــــدينيفعلــــــآوى إليــــــه البطــــــل بعــــــد رؤيتــــــه  لمــــــا  الــــــذي وهــــــو المكــــــان

؛ إذ تعـــــدّ القريـــــة ملجـــــأ فـــــرّ إليـــــه البطـــــل واتخـــــذه )الغرفـــــة(المكـــــان المغلـــــق المـــــأوى الـــــذي يســـــتريح فيـــــه مـــــن ضـــــغط مشـــــاهد 

  .ثليٍّ مُريعامه من سقوط جنسيّ مِ في الوقت نفسه ملاذاً  للهروب من ضغط ما يجري أم

الثعلـــــــب الــــــذي يظهـــــــر (وفي الوقــــــت الــــــذي رأينـــــــا فيــــــه تســـــــاوي الأمكنــــــة المفتوحـــــــة مــــــع الأمكنــــــة المغلقـــــــة في روايــــــة      

الـــــذي ذكـــــره ) الحـــــيّ (في المكـــــان المفتـــــوح  -خـــــلال عنوا�ـــــا  -تـــــدور أحـــــداثها مـــــن ) الحـــــيّ الخلفـــــي(فـــــإن روايـــــة ) ويختفـــــي

، مـــــــن الطـــــــرف الآخـــــــر، نـــــــت هنـــــــاك إلى جانـــــــب الطريـــــــق الرئيســـــــيكا« .مباشـــــــرة مـــــــع انفتـــــــاح مشـــــــاهد الروايـــــــة الـــــــراوي

أو محفــــــورة بــــــين شــــــتى  ، وهنــــــاك مســــــاحات أخــــــرى إمــــــا مســــــتويةأربعــــــة طوابــــــق أغلــــــب شــــــبابيكها مغلقــــــةعمــــــارات مــــــن 

فـــــالراوي في هـــــذا . 1»الحفـــــر أو تكومـــــت فيهـــــا أتربـــــة مـــــن مخلفـــــات  ،، نبتـــــت فيهـــــا أعشـــــاب قصـــــيرة متوحشـــــةالعمـــــارات

حقـــــة الـــــتي يـــــذكرها الـــــذي سيصـــــير مســـــرحاً للأحـــــداث اللا) الحـــــيّ (وصـــــف المكـــــان المفتـــــوح  المقطـــــع الوصـــــفي يشـــــرع  في

ــــراوي هــــو  . الســــرد فيمــــا بعــــد ــــه الأحــــداثوهــــذا التوصــــيف مــــن ال ــــذي تقــــع في ،  ، وهــــو مكــــان مركــــزيّ كشــــف للمكــــان ال

ي بقصــــد البحــــث فالحملــــة التفتيشــــية الــــتي يقــــوم �ــــا القائــــد لهــــذا الحــــ. الــــتي يرويهــــا الــــراوي لهــــا علاقــــة بــــهكــــل الأحــــداث 

ــــذي يعيشــــه أهــــل هــــذا الحــــيّ  ــــة الواقــــع الاجتمــــاعي ال ــــراوي لتعري ــــة مــــن ال ــــف هــــي محاول   ،عــــن المخــــدرات والحشــــيش والكي

  .ل الأوضاع المزرية التي تحيط �موعن التهميش الذي يعانونه في ظ

، يتشــــــكل منهــــــا اصــــــيل عــــــن مكو�تــــــه الــــــتي�لغــــــوص أكثــــــر في جوانــــــب الحــــــيّ الخلفــــــي ليعطــــــي تفثم يقــــــوم الــــــراوي      

 كانــــــت أزقــــــة الحــــــي مليئــــــة �لحفــــــر وغــــــير مبلطــــــة وكــــــان القائــــــد يســــــير  «؛ فقــــــد  داخلــــــهالأزقــــــة الموجــــــودة فيتحــــــدث عــــــن 

ـــــيض ـــــى الب ـــــه يمشـــــي عل ـــــو أن ـــــاق  ،بـــــبطء كمـــــا ل ـــــم وكـــــانوا يســـــيرون مـــــن زق ـــــاك أصـــــوات في هـــــذا الفضـــــاء المظل لم تكـــــن هن

فالأزقــــــة هنــــــا  تبــــــدو غــــــير . اســــــتجابة لأوامــــــر فوقيــــــة د و مــــــن معــــــهوهــــــي هيئــــــة المكــــــان الــــــذي يلَِجُــــــه القائــــــ  ،2»لآخــــــر 

  .، بل يجب أن تكون عليهاتي ينبغيصالحة للسير عليها و تفتقد للشروط الضرورية ال

هـــــو المكـــــان المركـــــزي في الروايـــــة فـــــإن الســـــارد ينحـــــو في تفصـــــيل هـــــذا ) الحـــــيّ الخلفـــــي(و بمـــــا أن هـــــذا المكـــــان المفتـــــوح     

ـــــــتي  ـــــــه أو أجزائـــــــه الأخـــــــرى ال ـــــــزاً ، فيجـــــــوب أرجـــــــاء هـــــــذا الحـــــــيّ لنكتشـــــــف بعـــــــض مكو�ت تكمـــــــل المكـــــــان منحـــــــى متمي

ه يســـــتمر الـــــراوي في كشـــــف عناصـــــره للقـــــارئ لبنـــــاء ، فبعـــــد الفـــــراغ مـــــن تصـــــوير الحـــــيّ وأزقتّـــــالصـــــورة المكـــــبرة لهـــــذا الأخـــــير
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تنتصــــــب البلوطــــــة العجــــــوز وحيــــــدة منفــــــردة في الخــــــلاء بعيــــــداً عــــــن بيــــــوت الصــــــفيح وعــــــن  « .عنصــــــر الحــــــدث الروائــــــي

 ، وعنـــــد جـــــذع البلوطـــــة حفـــــرة كبـــــيرة قـــــد يكـــــون طولهـــــا حـــــواليرى المتشـــــبثة في الأرض كيفمـــــا اتفـــــق�قـــــي الأشـــــجار الأخـــــ

ـــــتن ويعطـــــن ويجـــــف فيمـــــا بعـــــد ، ويحـــــف مقـــــاس العشـــــرة أمتـــــار وعرضـــــها بـــــدون ، يتجمـــــع فيهـــــا مـــــاء المطـــــر في الشـــــتاء لين

، وعنـــــــد البلوطـــــــة الآن كانـــــــت هنـــــــاك جماعـــــــات يمكنهـــــــا أن تحجـــــــب الإنســـــــان وهـــــــو جـــــــالس�لحفـــــــرة شـــــــجيرات قصـــــــيرة 

، الشـــــيوخ يلعبـــــون الـــــورق أو الضـــــامة ، بينمـــــا الشـــــبان يقـــــامرون مـــــن أجـــــل ســـــكرة هـــــذا المســـــاء . متفرقـــــة شـــــيوخ وشـــــبان 

ويشــــــكل هــــــذا المكــــــان المفتــــــوح . 1»وكــــــان الأطفــــــال بعيــــــداً عــــــنهم يتصــــــايحون ويصــــــرخون وراء الكــــــرة في ســــــاحة صــــــلبة 

ــــــس فيــــــه أهــــــل الحــــــيّ مــــــن الشــــــيوخ والشــــــبان) ســــــاحة الحــــــيّ ( ــــــد الــــــذي يجل ــــــل الفــــــراغ  ،المــــــلاذ الوحي ــــــة الوقــــــت وقت لتزجي

ســـــوى اللهـــــو والبحـــــث عـــــن طــــــرق ؛ فـــــلا هـــــمّ لهـــــم ســـــبب البطالـــــة وعـــــدم وجـــــود فـــــرص العمــــــلالموجـــــود وســـــط هـــــؤلاء ب

 ، علــــــى كشــــــف واقــــــع أهــــــل الحــــــيّ السّــــــيّء فالمكــــــان المفتــــــوح هنــــــا يعمــــــل. لمشــــــاكل الاجتماعيــــــة الــــــتي يعيشــــــو�انســــــيان ا

. م في ظـــــــلّ هـــــــذه الهمـــــــوم الاجتماعيـــــــةوفي المقابـــــــل يعـــــــدّ متنفســـــــاً  يعطـــــــي أكثـــــــر  حريـــــــة لهـــــــؤلاء الـــــــذين لا أهميـــــــة لحيـــــــا�

ــــــــث في الوقــــــــت نفســــــــه �لنســــــــبة إلى هــــــــؤلاءوبــــــــذلك يكــــــــون الانفتــــــــاح الموجــــــــود في المكــــــــان انعكاســــــــاً و مخرجــــــــاً    ؛ حي

ء علــــــــى الــــــــنفس الســــــــبيل الوحيــــــــد للانكفــــــــا«لكونــــــــه . يح عــــــــن أزمــــــــا�م الــــــــتي تراكمــــــــت علــــــــيهميمــــــــنحهم فســــــــحة للــــــــترو 

    .2»اخفاء لحالات و�ثرات، سواء كان ذلك نشدا� للعزلة وهرو� من الآخرين أو والانصراف إلى الذات

ويواصــــــل محمد زفــــــزاف عــــــن طريــــــق راويــــــه كشــــــف أطــــــراف الحــــــيّ الخلفــــــي عــــــن طريــــــق الوصــــــول إلى بعــــــض مكو�تــــــه       

ــــتي توسّــــعُ مــــن بنيــــة ا تبــــدو مهترئــــة غــــير الخلفــــي الــــتي  طرقــــات الحــــيّ ، ليتحــــدث عــــن لمكــــان المفتــــوح  في  هــــذه  الروايــــةال

في هــــــذا الوقــــــت المتــــــأخر مــــــن الليــــــل لم ينــــــزل القائــــــد مــــــن الســــــيارة وأمــــــر الســــــائق �خــــــتراق الطرقــــــات الــــــتي تم   « .صــــــالحة

أحيـــــــا�ً  �تـــــــز تحـــــــت  حفـــــــرة  أو قطعـــــــة  تســـــــير الســـــــيارة بـــــــبطء و ... الأخـــــــيرة بعضـــــــها  خـــــــلال هـــــــذه الشـــــــهور  تعبيـــــــد

ـــــات الحـــــي الـــــذي �تيـــــه القائـــــ. 3»حجـــــر  ـــــراً بحثـــــفـــــالراوي هنـــــا يكشـــــف عـــــن طرق الكيـــــف : اً عـــــن الممنوعـــــات مثـــــلد زائ

الخلفـــــي  ليكـــــون الـــــراوي قـــــد وصـــــل إلى تمـــــام وصـــــف الحـــــيّ . ت والسّـــــلع الـــــتي �ـــــرّب مـــــن كـــــل مكـــــانوالحشـــــيش والمخـــــدرا

  ، فــــــالراوي د الموجــــــود علــــــى مســــــتوى هــــــذه الروايــــــة، لكونــــــه المكــــــان المفتــــــوح المركــــــزي الوحيــــــبســــــاحاته وشــــــوارعه وطرقاتــــــه

  .اً خاصا بجزء من أجزاء هذا الحيّ ، بل في كل مرة يسرد علينا وصفغيرهاد يخرج من هذا المكان إلى لا يك
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ـــــد ) الحـــــي الخلفـــــي(ومـــــا قـــــام بـــــه محمد زفـــــزاف في روايـــــة         -هـــــو نفســـــه ) الحـــــيّ (علـــــى مســـــتوى المكـــــان المفتـــــوح الوحي

وهـــــو ظـــــاهر  -البحـــــر ، لأن المكـــــان المفتـــــوح المركـــــزي في هـــــذه الأخـــــيرة هـــــو )قبـــــور في المـــــاء(قـــــوم بـــــه في روايـــــة ي -تقريبـــــاً 

ــــوة وســــاحة القر : بكــــل تخومــــه مثــــل -مــــن عنــــوان الروايــــة  فتنفــــتح الروايــــة . يــــة الــــتي تــــدور فيهــــا أحــــداث الروايــــةالغابــــة والربّ

ــــــة الــــــذين فقــــــدوا أبنــــــاءهم في حادثــــــة غــــــرق مركــــــب العياشــــــي في  مباشــــــرة علــــــى الفاجعــــــة الــــــتي ألمــــــت �هــــــل قريــــــة المهدي

و أن  هـــــــذا الخضـــــــم الهائـــــــل لا يتغـــــــذى ســـــــوى مـــــــن . البحـــــــر مقـــــــبرة رهيبـــــــةأن ) عـــــــلال(يـــــــل ولقـــــــد تخ « .البحـــــــرعـــــــرض 

فــــــالبحر .  1»وجعــــــل ينظــــــر بعينــــــين �بتتــــــين إلى المــــــاء الــــــذي يبــــــدو منبســــــطاً وادعــــــاً متمســــــكاً �لأرض . جثــــــث آدميــــــة 

انطلاقـــــاً مـــــن كونـــــه مكـــــا�ً مفتوحـــــاً هـــــو المكـــــان المركـــــزي المســـــيطر ؛ فكـــــل حـــــديث أهـــــل القريـــــة عـــــن هـــــذا المكـــــان الـــــذي 

ــــيه ر عيشــــهم أثنــــاء ، وإنمــــا يمثــــل لهــــم كــــل شــــيء ؛ يمثــــل لهــــم مصــــدم تخومــــاً مائيــــة تقــــع بجــــوار قــــريتهملا يشــــكل �لنســــبة إل

، ويمثـــــل لهـــــم كـــــذلك متنفســـــاً مـــــن الحيـــــاة الاجتماعيـــــة المزريـــــة الـــــتي يعيشـــــو�ا رغـــــم مـــــا �خـــــذه مـــــن الصـــــيد وركـــــوب البحـــــر

  . مياههأولادهم حين أغرقهم في

 إلى آخـــــر ينتقـــــل بـــــين هـــــذه الأمكنـــــة المفتوحـــــة المتاخمـــــة للبحـــــر مثلمـــــا هـــــو الحـــــال �لنســـــبة لكـــــن الـــــراوي مـــــن حـــــين      

وظــــــل . ن قــــــد اختفــــــى بــــــين الأشــــــجار الكثيفــــــةكــــــان عــــــلال الآ  « .رة لهــــــذا الأخــــــير الــــــتي تبــــــدو متميــــــزةا�ــــــاو  الغابــــــةإلى 

ات هنــــــاك خشخشــــــكانــــــت . غصــــــون المتماســــــكة والمتشــــــعبة حواليــــــهالعيســــــاوي ينصــــــت إلى أصــــــوات منبعثــــــة مــــــن بــــــين ال

ــــــنخفض ثم تمحّــــــي ــــــه كلمــــــات. مســــــتمرة ترتفــــــع وت ــــــا�ت الخضــــــراء أرهــــــف الســــــمع فأتت ــــــة النب ــــــز . مــــــن خــــــلال كثاف ولم يمي

 أمســـــــك نبـــــــات شـــــــوكي بســـــــرواله ثم. الجـــــــذوع والـــــــتراب بقدميـــــــه الحـــــــافيتينالصـــــــوت المتحـــــــدث لـــــــذلك اســـــــتمر يـــــــدوس 

ـــــذين يمـــــرّ لهـــــا ارتبـــــاط ك) المكـــــان المفتـــــوح(فالغابـــــة . 2»، فأوقفـــــه لحظـــــة المرقـــــع ـــــة  المهديـــــة ال ـــــاء بـــــير �هـــــل قري ون عليهـــــا أثن

مكـــــا�ً حميمي�ـــــا مثلـــــه مثـــــل  ، بوصـــــفها)الغابـــــة(وايـــــة مـــــن ذكـــــر هـــــذا المكـــــان وبـــــذلك لا تخلـــــو هـــــذه الر . عبـــــورهم إلى البحـــــر

  .لذين ولدوا وتربوا في هذا المكانيشكل مهاداً يستقبل أهل القرية ا مكان اختياري، فهي البحر

دلالــــــة الفقــــــر : ، منهــــــا هــــــل قريــــــة المهديــــــة عــــــن دلالات كثــــــيرةبــــــة تكشــــــف ســــــيميولوجيا في ارتباطهــــــا �غــــــير أن الغا     

ــــــق بــــــهالــــــذي تــــــوحي بــــــه علاقــــــة ســــــروال عــــــلال �ل بينمــــــا تكــــــون أشــــــجار الغابــــــة المتشــــــابكة . نبــــــات الشــــــوكي الــــــذي عَلِ

فهــــذا الأخــــير هــــو عنصــــر مــــن عناصــــر الطبيعــــة ). الغابــــة(المتماســــكة دالــــة علــــى تماســــك هــــؤلاء مــــع هــــذا المكــــان المفتــــوح 

  الشخصياتفهذه . الحالة الاجتماعية التي يعيشو�االذي يتمسك به أهل القرية وينسجمون معه رغم 
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  .1»يهاما لها مما هي فيه من واقع قاسمها الجاثمة، وإتتخذ من ذلك تنفيسا لها عن همو  «

ــــة المكــــان المفتــــوح الــــذي يغطــــي المكــــان المغلــــق مثــــلح هــــذه الروايــــة علــــى أمكنــــة مفتوحــــة أخــــرىوتنفــــت       :، فهــــي رواي

المهديـــــة، وهـــــي الواقعـــــة أمـــــام الـــــتي يقـــــف فيهـــــا الســـــكان قصـــــد النظـــــر في بعـــــض المســـــائل الـــــتي �ـــــمّ قريـــــة  )ســـــاحة القريـــــة(

ـــــــاراً في الم. تفـــــــرق الصـــــــغار في الســـــــاحة  « .المقهـــــــى شـــــــعروا ... كـــــــان طـــــــاردوا بعضـــــــهم بعضـــــــاً ، فـــــــأ�روا ضـــــــجيجاً وغب

ـــــى فـــــرح وعيـــــد ـــــ. بواســـــطة حاســـــة خاصـــــة، أن الجميـــــع مشـــــرفون عل ذلك اســـــتمروا في المشـــــاغبة والفوضـــــى، وحلـّــــق �ـــــم ل

قلّـــــد . اصـــــطفوا بشـــــكل قطـــــار... راهيموت إبـــــ، فـــــاقترح أحـــــدهم أن يقومـــــوا بـــــدورة جهنميـــــة حـــــول حـــــانخيـــــالهم إلى بعيـــــد

فســــــاحة القريــــــة هــــــي . 2»، ومشــــــوا مســــــرعين، منحــــــدرين وســــــط النبــــــا�ت الكثيفــــــة الخضــــــراءأولهــــــم بفمــــــه صــــــوت المحــــــرك

، ومنهـــــا الـــــزّردة الـــــتي الضـــــرورية المهمّـــــة �لنســـــبة إلـــــيهم المكـــــان المفتـــــوح الـــــذي يجتمـــــع فيـــــه أهـــــل القريـــــة للبـــــتّ  في القضـــــا�

تظهــــــر  فســــــاحة القريــــــة تلعــــــب دوراً مهمّــــــاً . الــــــذين مــــــاتوا غرقــــــاً في عــــــرض البحــــــر الصــــــيادين أقيمــــــت نعيــــــاً علــــــى أرواح

�لنســـــبة إلـــــيهم ، فهـــــو أ فيـــــه أهـــــل القريـــــة صـــــغيرهم وكبـــــيرهمالمكـــــان الـــــذي نشـــــ: دلالاتـــــه في الجوانـــــب الآتيـــــة، فهـــــي أولاً 

ــــــاء اج: وهــــــي �نيــــــاً . مهــــــاداً يتعلقــــــون بــــــه ــــــة المكــــــان الــــــذي يتنفســــــون فيــــــه أثن م بمناســــــبة دراســــــة مشــــــكلا�م تمــــــاعهبمثاب

، والغــــــا�ت الخضــــــراء المتاخمــــــة للبحــــــربمثابــــــة المكــــــان المركــــــزي الــــــذي يتوســــــط بيــــــو�م : وهــــــي �لثــــــا). إقامــــــة الــــــزردة مــــــثلاً (

  .ة بين الخارج منها والداخل إليهاويجمع أهل قرية المهدي

شــــــكل كـــــذلك مســــــاحة ورقيــــــة حـــــة تفـــــإن الأمكنــــــة المفتو ) محاولــــــة عــــــيش(و�لمـــــرور إلى نــــــص روائـــــي آخــــــر ألا وهـــــو       

؛ فالروايـــــة منـــــذ البدايـــــة تنفـــــتح الـــــذي يظهـــــر فيـــــه البطـــــل حميـــــد ورفاقـــــهمـــــن خـــــلال مســـــرح الأحـــــداث  تـــــبرز، نصـــــية كبـــــيرة

) حميــــــد(قــــــف و  « .ســــــفن الأوروبيــــــة الــــــتي تحمــــــل البضــــــائعالــــــذي ترســــــو فيــــــه ال )المينــــــاء(علــــــى المكــــــان المفتــــــوح ألا وهــــــو 

مـــــن  بعـــــض الأذرع تتـــــدافع والـــــبعض الآخـــــر يتـــــأبط حزمـــــة. يتـــــدافعون �لأذرع مـــــل حركـــــا�م كيـــــف، يتأيـــــراقبهم مـــــن بعيـــــد

ـــــــتي أعـــــــرض عنهـــــــا القـــــــراء ـــــــرســـــــقطت بعـــــــض الصـــــــحف . الصـــــــحف ال ـــــــل دم متخث لكنهـــــــا لم . حـــــــول الخمـــــــرة المراقـــــــة مث

  ... جمعها صاحبها  و تزاحم مع الاثنين الآخرين حول ثقب الأنبوب الذي يصب في الباخرة  .تلطخ

يعرضـــــون أفـــــواههم للثقـــــب . في البـــــاخرةنبـــــوب الخمـــــر الـــــذي يصـــــب لاثـــــة مـــــا يزالـــــون يتزاحمـــــون حـــــول أكـــــان رفاقـــــه الث      

فـــــالراوي في مســـــتهل الروايـــــة يعـــــرض علينـــــا المكـــــان . 3»الصـــــغير الـــــذي يســـــيل منـــــه ذلـــــك الســـــائل الأحمـــــر الشـــــديد المـــــرارة 
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ــــــه  ــــــدور في ــــــذي ت ــــــاءالرئيســــــي ال ــــــه دلاالأحــــــداث ألا وهــــــو المين ــــــة خاصــــــة �لنســــــبة إلى البطــــــل ، فهــــــذا المكــــــان المفتــــــوح ل ل

مكنــــــة المفتوحــــــة الــــــتي عــــــن تحســــــين الجانــــــب المــــــادي الاجتمــــــاعي مــــــن خــــــلال الانطــــــلاق نحــــــو الأ فيــــــه يبحــــــث إذ ؛حميــــــد

، لأنـــــه يشـــــكل رغبـــــة البطـــــل في عمليـــــة التواصـــــل لمفتـــــوح هـــــو عنصـــــر حيـــــوي أو أفـــــق واســـــعفالمكـــــان ا. تضـــــمن لـــــه ذلـــــك

ــــــدائم عــــــن فــــــرص الخــــــروج ،مــــــع الآخــــــرين ــــــه و البحــــــث ال مرحلــــــة  « وهــــــي تمثــــــل . مــــــن الوضــــــعيات الصــــــعبة لــــــه ولعائلت

  .1»الاتصال والتواصل والتفاعل 

، عـــــل الأمكنـــــة المفتوحـــــة هـــــدفاً للبطـــــلهـــــو ج -عـــــبر راويـــــه طبعـــــا  -إن الشــــيء الـــــذي عمـــــل مـــــن أجلـــــه محمد زفـــــزاف      

ــــه مــــن البراّكــــة الضــــي ــــذي خــــرج مــــن أجل ــــق الغــــرض ال ــــرَصٌ لتحقي ــــتي يســــكنها مــــع لأ�ــــا فُـ ــــهقة ال ــــه وإخوت ، فخروجــــه والدي

ـــــــةالبراريـــــــك القصـــــــديرية ، كلهـــــــا تمتـــــــد  «يكـــــــون فجـــــــراً �ركـــــــاً وراءه   ، تنعـــــــرج أحيـــــــا�ً في ســـــــاحة واســـــــعة بضـــــــاحية المدين

مـــــــــنهم الحفـــــــــارون . كـــــــــل هـــــــــذه الآلاف مـــــــــن النـــــــــاس هـــــــــي في خدمـــــــــة المدينـــــــــة . وتتشـــــــــتت لتلتقـــــــــي في أمـــــــــاكن معينـــــــــة

فالمكــــــــان   .2»لبــــــــائعون المتجولــــــــون والمتســــــــولون وكــــــــل شــــــــيء والخادمــــــــات واللصــــــــوص ومــــــــنهم الصــــــــباغون والجيــــــــارون وا

؛ فالحيــــــاة أساســــــياً في مســــــيرة حياتــــــه اليوميــــــة رغــــــم كونــــــه مفتوحــــــاً إلا أنــــــه يشــــــكل انعطافــــــاً  )حــــــي البراريــــــك القصــــــديري(

ــــــه تعــــــدّ دافعــــــاً إلى الحر  ــــــة في ــــــة هــــــذا . كــــــة والعمــــــل مــــــن أجــــــل كســــــب لقمــــــة العــــــيشالاجتماعي ومــــــن جهــــــة أخــــــرى فدلال

ضــــــاع وعــــــدم لــــــذلك فحميــــــد يتركــــــه يوميــــــاً علــــــى أمــــــل تحســــــين الأو . وح المتواضــــــع تــــــوحي �لبــــــؤس الحقيقــــــيالمكــــــان المفتــــــ

يســـــعى  ، فهـــــوويكـــــون هـــــذا المكـــــان عنـــــد قراءتنـــــا لـــــه ذا دلالـــــة مزدوجـــــة �لنســـــبة إلى البطـــــل حميـــــد. العـــــودة إليهـــــا لاحقـــــاً 

  .التي يرفض التفكير فيها دون حركةدائما إلى تغيير أوضاع عائلته 

ي الــــــتي يســــــتريح فيهــــــا البطــــــل حميــــــد مــــــن عنــــــاء المشــــــ الحديقــــــة، ومنهــــــا الأمكنــــــة المفتوحــــــة في هــــــذه الروايــــــةكثــــــر وت      

ـــــــدار البيضـــــــاء ـــــــة ال ـــــــاً في مدين ـــــــوم، فغاليومي ـــــــاً مـــــــا يلجـــــــأ إليهـــــــا للراحـــــــة والن ـــــــد في مكـــــــان معـــــــين « .ب ـــــــين اختفـــــــى حمي ، ب

زرعهـــــــا عمـــــــال البلديـــــــة بشـــــــكل . بـــــــين شـــــــجيرات قصـــــــيرة كثيفـــــــة . ، ومكاتـــــــب النقابـــــــة الســـــــياحية المرحـــــــاض العمـــــــومي

ـــــد الآن حزمـــــة الصـــــحف تحـــــت ال... فوضـــــوي ـــــين الشـــــجيرات القصـــــيرة الكثيفـــــةبســـــط حمي وجائعـــــا  كـــــان جائعـــــا. ظـــــل ب

        ، والــــــــتي تتــــــــدلى مــــــــن بعضــــــــها أزهــــــــار حمــــــــراء ظــــــــل منتصــــــــف النهــــــــار مغــــــــر، ظــــــــل الشــــــــجيرات الكثيفــــــــة المتشــــــــابكة... 

ـــــل غرفـــــة صـــــغيرة ينقصـــــها الأ�ث . و بيضـــــاء ـــــة انطلاقـــــاً مـــــن كو�ـــــا . 3»كـــــان المكـــــان مث فالحديقـــــة الواقعـــــة وســـــط المدين

الحديقـــــــة بمثابـــــــة مكـــــــان للراحـــــــة مـــــــن عنـــــــاء : تحقـــــــق دلالات كثـــــــيرة، و هـــــــي -قتهـــــــا �لبطـــــــل في علا -مكـــــــا� مفتوحـــــــا 
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وهــــي في الوقــــت نفســــه . وأزهارهــــا، فهــــي المكــــان النفســــي المــــريحالبطــــل فتســــتهويه بظلالهــــا التعــــب اليــــومي تجلــــب إليهــــا 

ــــــةُ وجــــــود قــــــراء الجرائــــــد الــــــذين يجلســــــون في المقــــــاهيتــــــوح الــــــذي يجمــــــع فيــــــه حميــــــد قــــــوت يومــــــهالمكــــــان المف . ، فهــــــو مظنّ

كلمـــــا قـــــيض لهـــــا التواجـــــد في « فالشخصـــــية .يـــــه يستبشـــــر فيـــــه خــــيراً ببيـــــع جرائـــــدهلــــذلك فهـــــو مكـــــان محبـــــوب �لنســـــبة إل

  .1»فإ�ا تمارس الحكي عن الأفعال والأحداث التي �خذ مجراها زمن وقوعها كما يعاينها الراوي  فضاء ما

هنـــــــاك أمكنـــــــة أخـــــــرى أ�ـــــــى �ـــــــا محمد زفـــــــزاف هـــــــذه الأخـــــــيرة ألا  ،ضـــــــافة إلى الأمكنـــــــة المفتوحـــــــة في هـــــــذه الروايـــــــةإ      

خــــرج حميـــــد،   « .كـــــان بشــــكل مـــــوجز  الــــتي دلـــــف إليهــــا البطـــــل حميــــد، ولـــــو أن ذلــــك وهــــي الســـــاحة والشــــارع و الطريـــــق

، ، الســـــــيارات كثـــــــيرةفي الشـــــــارع الطويـــــــل.. .اجتـــــــاز الســـــــاحة الـــــــتي تحـــــــيط �ـــــــا الغـــــــرف في الطـــــــابقين الأرضـــــــي والعلـــــــوي 

غربـــــت الشـــــمس ولكـــــن بقـــــا� أشـــــعتها مـــــا تـــــزال في الأفـــــق . بعضـــــها خلـــــف بعـــــض، وبعضـــــها في اتجـــــاه معـــــاكس لـــــبعض

فانتقـــــــال الـــــــراوي . 2»زقزقـــــــت بعـــــــض العصـــــــافير علـــــــى أشـــــــجار الطـــــــوار ، و اشـــــــتعلت أضـــــــواء المصـــــــابيح العموميـــــــة ثم... 

مـــــن غرفـــــة  ، انطلاقـــــابـــــين الأمكنـــــة المفتوحـــــة الثلاثـــــة هـــــو توضـــــيح للمســـــار الســـــردي الـــــذي يســـــلكه البطـــــل منـــــذ خروجـــــه

نـــــة المفتوحـــــة صـــــارت فهـــــذه الأمك. لـــــج البـــــار بحثـــــاً عـــــن قـــــراّء الجرائـــــدغنــّـــو إلى الطريـــــق والشـــــارع الـــــذي يحتضـــــنه قبـــــل أن ي

ويحثــّـــــه علـــــــى بـــــــذل الأســـــــباب  ،، فهـــــــي طريـــــــق مفتـــــــوح أمـــــــام هـــــــذا الأخـــــــير يدفعـــــــه لكســـــــب قوتـــــــهمصـــــــدر رزق للبطـــــــل

ـــــدها بشـــــغفلكســـــب رز  ـــــتي تنتظـــــر ول ـــــة ال ـــــر . ق العائل ـــــاتج  -فالبطـــــل يـــــر�ح أكث ـــــاء المشـــــي اليـــــومي والتعـــــب الن رغـــــم عن

ــــة الم -عــــن ذلــــك  ــــتي تمثــــل المســــتقبل المشــــرقفي الأمكن ــــد مــــن . فتوحــــة ال ــــة زفافــــه ســــوى ومــــا هــــروب حمي ــــت والديــــه ليل بي

ـــــذا يمكـــــن النظـــــر إلى المكـــــان الروائـــــي مـــــن  « .ثـــــل الماضـــــي التعـــــيس والحاضـــــر المـــــؤلمهـــــروب مـــــن الأمكنـــــة المغلقـــــة الـــــتي تم ل

مــــــن خلالهــــــا النظـــــــر في عــــــالم الروايــــــة، والوقـــــــوف علــــــى مراميـــــــه، حيــــــث هــــــو مـــــــدخل مــــــن المــــــداخل المتعـــــــددة الــــــتي يـــــــتم 

  .3»يه من جماليات ف ، وماومدلولاته العميقة، و رموزه

ــــــي        ــــــنص الروائ ــــــزاف �ل ــــــي محمد زف ــــــة المفتوحــــــة في خطــــــاب الروائ ــــــوردة(ونخــــــتم حــــــديثنا عــــــن الأمكن ــــــذي ) المــــــرأة وال ال

رغـــــــم محاولـــــــة الـــــــراوي كشـــــــف الأمكنـــــــة الـــــــتي يزورهـــــــا البطـــــــل محمد أثنـــــــاء وجـــــــوده في الـــــــبلاد  ،يقـــــــلّ  فيـــــــه المكـــــــان المفتـــــــوح

ــــــــة  ــــــــدا في إســــــــبانيا  -الأوروبي ــــــــة وســــــــردها مــــــــن طــــــــرف -وتحدي ــــــــة المفتوحــــــــة قليل ــــــــة ، فالأمكن ــــــــين الفين ــــــــراوي يتكــــــــرر ب ال

  سوزت الذي يجلس البطل قبالته في شُرفة بي )البحر(، رغم حضور مكان مركزي مهمّ ألا وهو والأخرى
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ــــــوطنأن الرمــــــل تحــــــ) البطــــــل محمد(شــــــعرت  «. ســــــوز ــــــاً إلى . ت قــــــدميّ لا يشــــــبه رمــــــل شــــــواطئ ال حــــــتى الهــــــواء كــــــان غريب

  ...الجنون  حد

ـــــ       ـــــاعنـــــدما رأي ـــــدمات الأشـــــجار القريبـــــة منّ ـــــت الظلمـــــة الخفيفـــــة توقفـــــت لحظـــــة ، وعن ـــــد مشـــــت . رأي وكانـــــت ســـــوز ق

ــــــ. اء و قــــــد نزعــــــت قبقابيهــــــا الجلــــــديينعنــــــد حافــــــة المــــــ ــــــد �اي ــــــت قــــــدميها تلمعــــــان عن ة تكســــــر الأمــــــواج في الظــــــلام ورأي

 علاقتــــــه في) البحــــــر(فــــــالراوي البطــــــل يقــــــوم بتصــــــوير المكــــــان . 1»كانــــــت قــــــدماي تغوصــــــان في رمــــــل �عــــــم ... الخفيــــــف

ـــــة مـــــع شخصـــــيتيّ ســـــوز و البطـــــل ـــــة تبـــــدو دائمـــــة مـــــن خـــــلال المســـــاحة  -في حقيقـــــة الأمـــــر  -، وهـــــذه العلاق هـــــي علاق

ـــــوحتي أخـــــذهالنصـــــية الـــــ ـــــيفهـــــذا الأخـــــير. ا وصـــــف هـــــذا المكـــــان المفت ، لأنـــــه مـــــن  هـــــو كـــــل شـــــيء في هـــــذا الـــــنص الروائ

يـــــــة والســـــــارد ، ومنـــــــذ الصـــــــفحات الأولى مـــــــن الروابينهمـــــــاحـــــــين إلى آخـــــــر يعـــــــود إلى وصـــــــف البحـــــــر للعلاقـــــــة الحميميـــــــة 

  .�لوصف سوى في هذا المقطع السابق، وإنما لم يتعرض لهذا الأخير البطل يتحدث عن البحر

بينمــــــا يــــــبرز مكــــــان مفتــــــوح آخــــــر لــــــه دور في بيــــــان العــــــادات و التقاليــــــد الإســــــبانية الــــــتي اكتشــــــفها البطــــــل ألا وهــــــو      

ـــــة )الســـــاحة( ـــــذي توقـــــف أمامـــــه البطـــــل مـــــع ســـــوز للفنـــــدق الخارجي ـــــل « .ال ـــــا أمـــــام أوتي ـــــا مـــــا نـــــزال ننحـــــدر ، ووقفن . كن

ـــــيران  ـــــرز ثلاثـــــة شـــــبان �لات موســـــيقية شـــــعبية وفي ثيـــــاب لمصـــــارعي الث اتجـــــه أحـــــد ... وســـــع لهـــــم الجمهـــــور الســـــاحة . ب

ـــــــة الســـــــميكة  ـــــــتي لم تخ. 2»الشـــــــبان إلى المنفضـــــــة الزجاجي ـــــــة المفتوحـــــــة ال ضـــــــع لمقـــــــاييس ويعـــــــد هـــــــذا المكـــــــان مـــــــن الأمكن

ــــــي ــــــدق ولا تفاصــــــيل أخــــــرى عنهــــــا ، لكــــــون االوصــــــف الروائ ــــــا حجــــــم الســــــاحة الواقعــــــة أمــــــام الفن ــــــراوي لم يعطن رغــــــم  -ل

ل حركــــــــة ،وإنمــــــــا نقــــــــف علــــــــى هــــــــذه التفاصــــــــيل مــــــــن خــــــــلا -توقفــــــــه عنــــــــدها طــــــــويلا ووصــــــــفه المشــــــــهد الــــــــدائر هنــــــــاك 

فــــــت علــــــى المكــــــان فعدســــــة الســــــارد توقفــــــت علــــــى حركــــــة الشخصــــــيات أكثــــــر ممــــــاّ توق. الشخصــــــيات الــــــتي تنــــــزل عليهــــــا

  .)الخارجية الساحة(

ومـــــا يمكـــــن قولـــــه عـــــن الأمكنـــــة المفتوحـــــة في خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف هـــــو كو�ـــــا تقـــــلّ وتكثـــــر مـــــن نـــــص روائـــــي       

ــــي آخــــر ــــة الشخصــــيات ،إلى نــــص روائ وطريقــــة تنــــاول هــــذه الأمكنــــة مــــن طــــرف  ،بحســــب طبيعــــة موضــــوع الروايــــة ونوعي

أمـــــــــاكن لتفجـــــــــير و توالـــــــــد الأزمـــــــــات  «ضـــــــــافة إلى أ�ـــــــــا إ. كـــــــــل هـــــــــذه العناصـــــــــر الســـــــــابقة  الـــــــــراوي الـــــــــذي يـــــــــتحكم في

ـــــتي تقلـــــب رأســـــا علـــــى عقـــــب حيـــــاة �تمهـــــ ـــــتي اختر�هـــــا لتكـــــون نمـــــاذج علـــــى علاقـــــة 3» اوالقـــــرارات ال ، وهـــــي الأمكنـــــة ال

لكـــــــن الملاحظـــــــة الأهـــــــم  .تي تجمـــــــع بـــــــين هـــــــذه العناصـــــــر الســـــــابقةالمكـــــــان �لشخصـــــــيات والـــــــدلالات الســـــــيميولوجية الـــــــ
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انطلاقـــــاً مـــــن وعـــــي الشخصـــــية  ،�لمكـــــان المفتـــــوح أن علاقـــــة الأول �لثـــــاني بـــــين مـــــدٍّ وجـــــزربخصـــــوص علاقـــــة الشخصـــــية 

ــــاه في  ،الــــتي تســــتريح للمكــــان المفتــــوح وتجــــذب إليهــــا الطــــرف المنــــاوئ لهــــا الــــذي ينفــــر مــــن انفتــــاح المكــــان ، وهــــو مــــا رأين

ـــــــــين  ـــــــــيّ (و) فاطمـــــــــة/ علـــــــــيّ (و) سوســـــــــو/ ســـــــــليمان (النمـــــــــاذج الســـــــــابقة ب / محمد (و) لأوروبيا/ دحـــــــــو(و) ســـــــــلمى/عل

  ).المغلق/ المفتوح(، وهو ما يشكل تقاطبات مكانية بين )سوز
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 :في الخطاب الروائيوتجليا�ا مفهومها : السردية الصورة : المبحث الثالث  -4

، بتقنيــــــة الصــــــورة الســــــردية وآليا�ــــــا  في تشــــــكيل المكــــــان -بشــــــكل جزئــــــي  -لقــــــد اعتــــــنى النقــــــد الروائــــــي المعاصــــــر       

ــــك ــــع كيفيــــة توظيــــف هــــذه الآليــــات وذل هــــا مــــن نــــص روائــــي إلى نــــص وتنويع ،مــــن خــــلال قــــراءة النصــــوص الســــردية وتتبّ

، بوصــــــفه يُســــــهم في مقاربــــــة  زفــــــزافالروائــــــي محمد، وهــــــو ا�ــــــال الــــــذي يهمّنــــــا في قــــــراءة المكــــــان في خطــــــاب روائــــــي آخــــــر

الـــــذي يحتـــــوي علـــــى طاقـــــة   1»بغيـــــة رصـــــد فنيـــــات التصـــــوير اللغـــــوي في مجـــــال الســـــرد  «النصـــــوص الســـــردية لهـــــذا الأخـــــير 

ومــــــن ثمــــــة فــــــإن الحــــــديث عــــــن الصــــــورة الســــــردية وعلاقتهــــــا �لمكــــــان الروائــــــي . ة في قــــــراءة تشــــــكيل المكــــــان الروائــــــيكبــــــير 

ــــدخل ضــــمن محاولــــة الا ، بوصــــفه عنصــــراً حيــــوّ�ً  محــــاولين تطبيــــق آليا�ــــا مــــن طاقــــة الســــرد في توصــــيف المكــــانســــتفادة ي

؛ فاعتمــــــاد رة الوصــــــفية علــــــى مدوّنــــــة هــــــذا البحــــــثالســــــردية الــــــتي لم تحــــــظ بمكانــــــة كبــــــيرة مقارنــــــة بمــــــا حظيــــــت بــــــه الصــــــو 

، رغـــــم مـــــا يحتويـــــه هـــــذا كـــــان يـــــتم عـــــن طريـــــق الوصـــــف دون الســـــردالنقـــــاد علـــــى قـــــراءة التشـــــكيل الفـــــني و�ويـــــل مكو�تـــــه  

  . التي كتبت �ا الرواية بوجه خاص الأخير من شعرية متميّزة خاصة في ضوء اللغة السردية الحداثية الكثيفة

ومـــــن هـــــذا البـــــاب فـــــالعودة إلى الســـــرد وكشـــــف آلياتـــــه في التشـــــكيل الفـــــني يعـــــدّ ضـــــرورة نقديـــــة للوصـــــول إلى الطاقـــــة      

ـــــــــة الـــــــــتي اهتمـــــــــتالتشـــــــــكيلية الكامنـــــــــة وراء اللغـــــــــة في مكـــــــــوّ   ن الســـــــــرد لا في مكـــــــــوّن الوصـــــــــف، لأن القـــــــــراءات النقدي

ـــــاحثين �لصـــــورة الوصـــــفية ولا تـــــزال كثـــــيرة ـــــك عنـــــد الب ـــــتمّ ذل ، بينمـــــا الاهتمـــــام �لســـــرد بوصـــــفه طاقـــــة في التشـــــكيل فلـــــم ي

 .كيل يقــــــــوم علــــــــى الوصــــــــف لا علــــــــى الســــــــردإلا قلــــــــيلاً للقناعــــــــة التقليديــــــــة عنــــــــد أكثــــــــرهم �ن التشــــــــ -فيمــــــــا نعلــــــــم  -

ــــــد مــــــن تخصــــــيص هــــــذا المبحــــــث للحــــــديث عــــــن الصــــــورة  ــــــاً مــــــن هــــــذه الأســــــباب المنهجيــــــة والنقديــــــة كــــــان لا ب وانطلاق
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تحـــــــدث البـــــــاحثون في مجـــــــال الســـــــيميائيات الســـــــردية والبلاغـــــــة الشـــــــعرية والنثـــــــر الروائـــــــي بشـــــــكل عـــــــام عـــــــن مفهـــــــوم      

تصـــــــوير لغـــــــوي وفـــــــني وجمـــــــالي وتخييلـــــــي تعـــــــبر عـــــــن الخلـــــــق والابتكـــــــار والإبـــــــداع  «الصـــــــورة الســـــــردية انطلاقـــــــاً مـــــــن أ�ـــــــا 

لم يعهــــــدها النقــــــد الروائــــــي الــــــذي ألــــــف في وهنــــــا نكــــــون أمــــــام صــــــورة جديــــــدة . الــــــذي يتــــــوافر عليــــــه الســــــرد 2»الإنســــــاني

وبـــــــذلك تكـــــــون مهمّتنـــــــا في هـــــــذه الدراســـــــة  .اســـــــب تشـــــــكيل المكـــــــانتقاليـــــــده الحـــــــديث عـــــــن الصـــــــورة الوصـــــــفية الـــــــتي تن

ـــــات الصـــــورة  ـــــاء هـــــذه الصـــــورة الســـــردية في تشـــــكيل المكـــــان الروائـــــيالبحـــــث عـــــن آلي ـــــتي  ؛ فاللغـــــة إحـــــدى مقومـــــات بن ال

ولكـــــن مـــــا يميــّـــز الصـــــورة الســـــردية عـــــن هـــــذه الأخـــــيرة هـــــو كو�ـــــا لا تتجلــّـــى . صـــــفيةتميّزهـــــا واضـــــحا عـــــن الصـــــورة الو يبقـــــى 
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، وإنمـــــــا بوصـــــــفها قفــــــات الوصـــــــفية مثلمـــــــا يتجلــّـــــى الوصـــــــفطـــــــار المكـــــــان عـــــــن طريـــــــق الو في صــــــورة واضـــــــحة، لتحديـــــــد إ

لســـــرد البعيـــــدة ، تحتـــــاج منــّـــا إلى جمــــع المنثـــــور الـــــذي يرســـــله الســــارد في لغـــــة افي ســــرد الـــــراوي -إن صـــــح التعبـــــير  -منثــــورة 

ــــــتي تســــــكن المكــــــان، و�رة أخــــــرى متعــــــن الوصــــــف �رة أولى ــــــق علقــــــةً �لشخصــــــية ال ، لكو�ــــــا ليســــــت وصــــــفاً حــــــتى تتعل

مكانيــــــة هــــــذه الصــــــورة الســــــردية تعطــــــي الــــــراوي إومنــــــه فــــــإن وظيفــــــة . الصــــــةً مــــــن العناصــــــر الســــــردية الأخــــــرى�لمكــــــان خ

يقـــــــدم  1»غـــــــوي هـــــــو في جـــــــوهره تصـــــــوير �للغـــــــة كـــــــل تعبـــــــير ل  «، لأن ان عـــــــبر الســـــــرد لا الوصـــــــفأخـــــــرى لرصـــــــد المكـــــــ

ســــــات الصــــــورة الســــــردية الــــــتي تعــــــين المتلقّــــــي علــــــى إدراك مقا/بتتبــــــع لغــــــة الســــــرد ،آليــــــات أخــــــرى لقــــــراءة المكــــــان الروائــــــي
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ع الـــــراوي في ، بـــــل يشـــــر ي هـــــي كو�ـــــا تنشـــــأ بعيـــــدة عـــــن المكـــــانوالشـــــيء الملاحـــــظ في علاقـــــة الصـــــورة �لمكـــــان الروائـــــ     

قبـــــل الوصـــــول إلى  ،بشـــــكل غـــــير مباشـــــر) مجمـــــوع المقـــــاطع الســـــردية(الاقـــــتراب مـــــن المكـــــان �ســـــتعمال الصـــــورة الســـــردية 

، وهــــــو مــــــا يجعــــــل تجليــــــات تي يلامــــــس فيهــــــا المكــــــان بشــــــكل مباشــــــرالــــــ) مجمــــــوع المقــــــاطع الوصــــــفية(الصــــــورة الوصــــــفية 

عرفــــــت في النقــــــد الروائــــــي بوجــــــه  لصــــــورة الوصــــــفية الــــــتيالصــــــورة الســــــردية في تشــــــكيل المكــــــان الروائــــــي أقــــــل بكثــــــير مــــــن ا

تي يتوقـــــف لـــــذلك يصـــــعب العثـــــور علـــــى مقـــــاطع كثـــــيرة للصـــــورة الســـــردية في الروايـــــة مقارنـــــة �لصـــــورة الوصـــــفية الـــــ. خـــــاص

وهــــــذه الفــــــروق . ق الوصــــــفوهــــــو مــــــا يتــــــيح لــــــه الفرصــــــة لرصــــــد عناصــــــر المكــــــان عــــــن طريــــــ ،فيهــــــا الــــــراوي عنــــــد المكــــــان

ـــــــين الصـــــــورتين ـــــــة ب ـــــــزاف مـــــــن جهـــــــة ستســـــــاعد� بعـــــــض الشـــــــيء في قـــــــراءة المكـــــــان في الجوهري ـــــــي محمد زف ، خطـــــــاب الروائ
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؛ فهـــــــذا ة بدايـــــــة الســـــــرد القصصـــــــي في الروايـــــــةتنشـــــــأ الصـــــــورة الســـــــردية في خطـــــــاب الروائـــــــي محمد زفـــــــزاف منـــــــذ لحظـــــــ     

لســــــــردية الموازيــــــــة لاســــــــتكمال تشــــــــكيل المكــــــــان الروائــــــــي �لمقــــــــاطع ا ،الأخــــــــير يســــــــعى ليكــــــــون مــــــــواز�ً لمكــــــــون الوصــــــــف

، الســـــردية لرســـــم معــــــالم المكـــــان وحــــــدودهيســـــتعين الـــــراوي �لصــــــورة ) أرصـــــفة وجــــــدران(؛ ففــــــي روايـــــة للمقـــــاطع الوصـــــفية

انضـــــم بومهــــــدي  «.الـــــذي �وي إليـــــه الأبطـــــال المثقفـــــون في صـــــورة ســــــالم وبومهـــــدي وعبـــــد الـــــرحمن وصـــــالح وليلـــــى وهـــــو

. لم يكـــــن هنـــــاك أمـــــر خطـــــير . كـــــانوا علـــــى موعـــــد .ظهـــــيرة ذلـــــك اليـــــوم إلى ســـــالم ، وصـــــالح ، وعبـــــد الـــــرحمن في المقهـــــى 

ــــــت  ــــــل الوق ــــــه قت ــــــالأ�م كســــــل. ولكن ــــــة ف ــــــاد ممــــــل . ى ورتيب ــــــى إفريــــــز . والســــــاعات تتحــــــرك �عتي ــــــذلك فالدردشــــــات عل ل

ــــــذي يب ــــــرحيم ال ــــــواجههمالمقهــــــى هــــــي البحــــــر ال ــــــتي ت ــــــارات ال ــــــد لأغشــــــية الشــــــمع . تلــــــع شــــــتى الاعتب وهــــــي الماســــــح الوحي
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الـــــــتي لا يســـــــتطيع أن �خـــــــذ صـــــــورة مســـــــتقلة عـــــــن هـــــــذه الشخصـــــــيات ) المقهـــــــى(فالمكـــــــان . 1»الملصـــــــقة علـــــــى حيـــــــا�م 

، بـــــل �خـــــذ صـــــورته مـــــن خـــــلال علاقتـــــه �ـــــؤلاء الأبطـــــال الـــــذين يحنــّـــون إلى هـــــذا المكـــــان الـــــراوي في هـــــذا المقطـــــعذكرهـــــا 

  .زّ أفئد�م فأصيبوا �نكسار كبيرالذي يعكس سكونيتهم وعبثيتهم جراء الإحباط الذي ه

ـــــراوي المكـــــان ) الأفعـــــى والبحـــــر(وفي مقطـــــع ســـــردي مـــــن روايـــــة       ـــــة الصـــــغيرة(يرســـــم ال ـــــة الصـــــورة الســـــردية�) المدين ، لي

ـــــة ـــــاً للراحـــــة مـــــن ع وهـــــي المدين ـــــتي اســـــتقر �ـــــا البطـــــل ســـــليمان طلب مـــــرّ علـــــى  « .نـــــاء التعـــــب طـــــوال الســـــنة في الجامعـــــةال

، وتحــــــدث إلى خالتــــــه عـــــن ثــــــر� وســــــي و�مــــــل كثــــــيراً في أشـــــياء ذات �ل قــــــرأ فيهــــــا قلـــــيلاً . �لمكــــــان خمســـــة أ�مســـــليمان 

ــــــ. أحمــــــد  ــــــه كــــــان لا ينــــــوي الانعــــــزال . ه الكفايــــــة ولكنــــــه لم يكــــــن مر�حــــــاً بمــــــا في فالوحــــــدة قاســــــية حقــــــاً ، خصوصــــــاً وأن

وهـــــو يتحـــــدث إلـــــيهم عـــــن . فالنـــــاس موجـــــودون مـــــن حولـــــه . تـــــيقن أن ذلـــــك يســـــتحيل عليـــــه بتـــــا�ً  وقـــــد. بصـــــورة �ائيـــــة 

ففـــــــي هـــــــذا الشـــــــاهد الســـــــردي يكـــــــون الـــــــراوي قـــــــد كشـــــــف عـــــــن علاقـــــــة البطـــــــل ســـــــليمان . 2»أشـــــــياء لا �مـــــــه أحيـــــــا�ً 

. متــــــوتر قلــــــقٌ في هــــــذا المكــــــان الــــــذي يحــــــيط بــــــه مــــــن زوا�ه الأربعــــــة -أي البطــــــل  -؛ فهــــــو �لمكــــــان الــــــذي يســــــتقر فيــــــه

ومـــــن ثمــــــة فــــــإن علاقــــــة البطــــــل �لمكــــــان هــــــي الــــــتي أنتجــــــت هــــــذه الــــــدلالات الســــــيميولوجية الممكنــــــة الــــــتي تعــــــين القــــــارئ 

ــــــل حســــــبفيمثــــــل مهــــــاداً حقيقيّــــــا لــــــيس لاســــــتقبال البطــــــل  ، بوصــــــفهعلــــــى فحــــــص المكــــــان ، وإنمــــــا كــــــذلك لتهيئــــــة متخيّ

  .المكان الروائي القارئ  لاستقبال الحدث  السردي اللاحق الذي يفجّره

المؤلــــــف الضــــــمني لآليــــــة الصــــــورة /لتكــــــون شــــــاهداً آخــــــر علــــــى اســــــتعمال الــــــراوي) أفــــــواه واســــــعة(بينمــــــا �تي روايــــــة       

 .قـــــة الكاتـــــب �لنـــــادل في مقهـــــى الأطلســـــيوذلـــــك حـــــين تحـــــدث الـــــراوي عـــــن علا ؛الســـــردية في تشـــــكيل المكـــــان الروائـــــي

ــــــــادل أحمــــــــق « ــــــــز�ئإن الن ــــــــف يتصــــــــرف في المقهــــــــى أمــــــــام ال ــــــــب سمعــــــــه ورآه كي ــــــــك ، وهــــــــو لا يعــــــــرف �ن الكات ن في ذل

لم يفعـــــل الكاتــــــب شـــــيئاً ســـــوى أنــــــه دخـــــل معنـــــا إلى المقهــــــى ورأى مـــــا حصـــــل في ذلــــــك . الصـــــباح علـــــى شــــــاطئ المحـــــيط

ذكرهــــا الــــراوي عـــــن العلاقــــة بـــــين النــــادل والكاتــــب تؤســـــس لخصوصــــية هـــــذا فهــــذه الحركـــــات الســــردية الـــــتي . 3»الصــــباح 

ـــــراوي . ه الكاتـــــب كـــــلّ صـــــباح لتنـــــاول القهـــــوةالـــــذي يجلـــــس فيـــــ) المقهـــــى(المكـــــان  فصـــــورة المكـــــان الســـــردية الـــــتي رسمهـــــا ال

ــــــاً مــــــن هــــــذه العلاقــــــة بــــــين الطــــــرفين الســــــابقين هــــــي   ،الأبعــــــاد التشــــــكيلية لهــــــذا المكــــــان نــــــاتعطي -في الحقيقــــــة  -انطلاق

ظِــــلال ومــــن ثمــــة فــــإن المكــــان تنشــــأ صــــورته الســــردية مــــن . بطريقــــة غــــير مباشــــرة بعيــــدة عــــن الوصــــف أو الصــــورة الوصــــفية

إلى المكــــــان هـــــي إشـــــارة ؛ إذ بدايـــــة ســـــرد العلاقـــــة بينهمـــــا العلاقـــــة بـــــين النـــــادل مـــــن جهـــــة، والكاتـــــب مـــــن جهـــــة أخـــــرى

  .الروائي الذي يجمعهما
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فـــــإن آليـــــات الصـــــورة الســــــردية تـــــبرز في ثنـــــا� ســـــرد الــــــراوي ) بيضــــــة الـــــديك(لانتقـــــال إلى روايـــــة أخـــــرى ألا وهـــــي و�     

ـــــه عـــــن حيـــــاة البطـــــل رحّـــــال الاجتماعيـــــة ـــــذين يعـــــيش معهـــــم في غرفـــــة  ، وهـــــوالمبعثـــــر، مـــــن خـــــلال حديث بـــــين أصـــــدقائه ال

. ، الأصـــــــدقاء يشـــــــترون الســـــــجائرلثيـــــــاب غنـــــــو تشـــــــتري لي أحيـــــــا�ً بعـــــــض ا. المهـــــــم أنـــــــني لا أمـــــــوت جوعـــــــا «. واحـــــــدة

 ،)الغرفـــــة(ي الـــــذي يشـــــير إلى المكـــــان فهـــــذا المقطـــــع الســـــرد. 1»و�كـــــل مـــــن مائـــــدة واحـــــدة لا أدفـــــع عـــــن محتواهـــــا قرشـــــاً 

 ، ، هـــــو إشـــــارة مـــــن الـــــراوي إلى علاقـــــة هـــــؤلاء الأصـــــدقاء �لمكـــــان الـــــذي �وون إليـــــهويشـــــير في الوقـــــت نفســـــه إلى ســـــاكنيه

وهـــــذا هـــــو الفـــــرق بـــــين الصـــــورة الســـــردية الـــــتي تنشـــــأ مـــــن صـــــور . ا هـــــو موجـــــود بيـــــنهمعكـــــاس الطبيعـــــي لمـــــفهـــــو يمثـــــل الان

، وبـــــين الصـــــورة خصـــــية وبـــــين مكـــــان سُـــــكْنَاها مـــــن جهـــــة، وهـــــي صـــــورة متحركـــــةالمقابلـــــة بـــــين ســـــرد الـــــراوي لوضـــــعية الش

 -لــــــــذلك تكــــــــون عمليــــــــة الســــــــرد بــــــــين الطــــــــرفين . صــــــــفية الخالصــــــــة الــــــــتي تســــــــتقل �لمكــــــــان، وتبــــــــدو صــــــــورة ســــــــاكنةالو 

  .الروائي �سيساً للصورة السردية للمكان -لشخصية والمكان ا

ـــــة       ـــــذي يظهـــــر ويختفـــــي(بينمـــــا تنشـــــأ صـــــور ســـــردية أخـــــرى في رواي ـــــات الســـــرد) الثعلـــــب ال ية تجسّـــــد معـــــالم هـــــذه الآلي

الـــــدار فر إلى ، ونســـــانتنظـــــف قلـــــيلاً  أن نحلـــــق شـــــعر� فـــــوراً وأن) أي الـــــراوي(فكـــــرت  « .الـــــتي يشّـــــكل �ـــــا الـــــراوي المكـــــان

قلـــــت ذلــــك لإبـــــراهيم فـــــاقترح علـــــيّ أن نســــير علـــــى الأقـــــدام مســـــافة معينــــة ، حـــــتى نصـــــل إلى محـــــل . البيضــــاء �يـــــة وســـــيلة

فهــــــذا المشــــــهد الســــــردي الــــــذي ســــــرده الــــــراوي البطــــــل . 2»حلاقــــــة يوجــــــد قــــــرب محطــــــة بنــــــزين تتوقــــــف فيهــــــا الشــــــاحنات

ــــــق(يضــــــيء المكــــــان  ــــــذي يســــــلكه هــــــذا الأخــــــير مــــــع صــــــديقه ) الطري ــــــراهيم ال ــــــزينإب ، ومنهــــــا إلى للوصــــــول إلى محطــــــة البن

ــــوليس ــــدار البيضــــاء هــــرو�ً مــــن ملاحقــــة رجــــال الب ــــدّّ��ت مدينــــة ال ــــة ال فهــــذه الصــــورة الســــردية . جــــراء مــــا حــــدث في قري

      الــــــتي رسمهــــــا الــــــراوي للطريــــــق المؤديــــــة إلى محطــــــة البنــــــزين الواقعـــــــة بــــــين القريــــــة والمحطــــــة جــــــاءت عــــــن طريــــــق آليــــــة الســـــــرد 

ــــراوي وصــــديقه، فهــــلا الوصــــف ــــإن الصــــورة الســــردية قامــــت بتشــــكيل . ي �تجــــة عــــن المشــــهد الســــردي بــــين ال ومــــن ثمــــة ف

ولعـــــل الشـــــيء الـــــذي نلاحظـــــه في كـــــلّ مـــــرة فيمـــــا يخـــــص الصـــــورة . الـــــذي تســـــلكه هـــــا�ن الشخصـــــيتان) الطريـــــق(المكـــــان 

علــــــــى جانــــــــب الطريــــــــق اجتــــــــز� واد�ً صـــــــغيراً لنســــــــير فيمــــــــا بعـــــــد  « .الســـــــردية أ�ــــــــا تســــــــبق الصـــــــورة الوصــــــــفية للمكــــــــان

ووســـــط تلــــك الخضــــرة تظهـــــر بقــــع بيضـــــاء، . إلا أن بعـــــض الخضــــرة تظهــــر مـــــن بعيــــد ،ولم تكــــن هنـــــاك أشــــجار ،الرئيســــية

ـــــى جانـــــب الطريـــــق كـــــان هنـــــاك حفـــــير مـــــوازٍ لهـــــا  ـــــراوي الصـــــورة الوصـــــفية للمكـــــان يكـــــون. 3»وعل عـــــن طريـــــق  فبلـــــوغ ال

صـــــورة الســـــردية رغـــــم كـــــون تشـــــكيل المكـــــان عـــــن طريـــــق ال ،ة الـــــتي تســـــبق عـــــادة الصـــــورة الوصـــــفيةتمهيــــده �لصـــــورة الســـــردي

، فهــــــذا الأخــــــير يقــــــوم بتعيــــــين أثنــــــاء الســــــرد) الطريــــــق(ينــــــة المكــــــان ، لأن الــــــراوي لا يتوقــــــف عنــــــد معايبــــــدو �هتــــــاً ســــــريعاً 
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ــــــدقيق للصــــــورة الوصــــــفي ــــــدع مهمّــــــة وصــــــفه ال ــــــد المكــــــان     ، لأة الــــــتي تعتــــــني �لمكــــــانالمكــــــان وي ن الــــــراوي فيهــــــا يتوقــــــف عن

  .مناسباً للمكان دون المقطع الأوللذلك كان المقطع الثاني الوصفي دقيقاً و . جزئياته و يصف

واجتـــــزت  « .ســـــردّ�ً في تشـــــكيل المكـــــان الروائـــــيلقـــــد صـــــار تقـــــدّم الصـــــورة الســـــردية علـــــى الصـــــورة الوصـــــفية قـــــانو�ً      

 مقاطعـــــــة تضـــــــم حيـــــــاً خلفيـــــــاً  مبـــــــاراة للالتحـــــــاق �كاديميـــــــة في مدينـــــــة القنيطـــــــرة لكـــــــي أتخـــــــرج قائـــــــداً وأصـــــــبحت أحكـــــــم

، وصــــــمتي أكثــــــر مــــــن صــــــمت إني أعــــــرف كــــــل الأشــــــياء عــــــن هــــــذا الحــــــي، يســــــكنه شــــــحاذون ولصــــــوص ومعلــــــم مطــــــرود

فهـــــذه الإشـــــارة مـــــن الـــــراوي القائـــــد الـــــذي صـــــار يحكـــــم حيّـــــاً خلفيـــــاً بعـــــد وصـــــوله إلى هـــــذا المنصـــــب . 1»المعلـــــم المطـــــرود 

ــــة المكــــان  بمــــا يشــــكّل قــــر�ً مــــن الصــــورة ) الصــــورة الســــردية(لســــرد الســــريع عــــن طريــــق هــــذا ا ،)الحــــي الخلفــــي(تقــــوم بمعاين

وتكــــــون وظيفــــــة الصــــــورة الســــــردية هــــــي تعيــــــين المكــــــان والاقــــــتراب منــــــه قبــــــل أن . صــــــفية الــــــتي تعتــــــني �لمكــــــان الروائــــــيالو 

 وي البـــــارد كانـــــت الحركـــــة غـــــيرفي ذلـــــك المســـــاء الشـــــت « .لمكـــــان وصـــــفاً دقيقـــــاً �تي مهمّـــــة الصـــــورة الوصـــــفية الـــــتي تصـــــف ا

ـــــة ـــــب الغـــــر�ء يضـــــيؤون �لشـــــمع، عادي ، ويصـــــبح حـــــديثهم همســـــاً حـــــذراً  وكـــــان الضـــــوء ينبعـــــث مـــــن بعـــــض النوافـــــذ، فأغل

ــــــاً كــــــأ� ــــــه م يتوقعــــــون دائمــــــاً شــــــيئاً مفاجئ ــــــك الشــــــيء المفــــــاجئ لأ�ــــــم يتوقعون ظلــــــت ســــــيارة ... ، لكــــــنهم لا يخــــــافون ذل

ة هـــــي الأخـــــرى وقـــــد ســـــيارة أخـــــرى رابضـــــوخلفهـــــا كانـــــت ...  القائـــــد واقفـــــة علـــــى حافـــــة الطريـــــق يركبهـــــا ســـــائق أكـــــرش

ــــرك البــــاب مفتوحــــا  ــــه . 2»نــــزل ســــائقها وت ــــد مــــع أعوان ــــراوي لنــــزول القائ فهــــذه الصــــورة الوصــــفية المــــأخوذة مــــن وصــــف ال

ــــــات هــــــذا الأخــــــيرإلى الحــــــي ا ــــــد جزئي ــــــيرة مــــــن هــــــذه لخلفــــــي تقــــــف عن ــــــتي أخــــــذت مســــــاحة نصــــــية كب ، وهــــــي الصــــــورة ال

فتشـــــــكيل . بمقـــــــاطع متفرقـــــــة) الحـــــــي الخلفـــــــي(ائـــــــي هـــــــذا المكـــــــان الرو  عنيـــــــت مـــــــن حـــــــين إلى آخـــــــر بتشـــــــكيل ؛ إذالروايـــــــة

المؤلــــــف الضــــــمني مــــــن الصــــــورة الســــــردية إلى / المكــــــان الروائــــــي يــــــتم عــــــبر هــــــذا المخطــــــط الفــــــني الــــــذي يقفــــــز فيــــــه الــــــراوي

   .الصورة الوصفية

الســــــردية الــــــتي المؤلــــــف الضــــــمني في ســــــرد العلاقــــــة بــــــين الشخصــــــية والمكــــــان عــــــن طريــــــق الصــــــورة /ويســــــتمر الــــــراوي       

يـــــذكر العيســـــاوي الآن ، تحـــــت الســــــقيفة ، أ�مـــــا قـــــالا في ذلـــــك اليــــــوم  « .ق الوصـــــف التفصـــــيلي للمكـــــان الروائــــــيتســـــب

 .أصـــــبح في أذهـــــان النـــــاس أن العياشـــــي لـــــن يـــــدفع الديـــــة إذا مـــــا حلــّـــت المصـــــيبة .ن العياشـــــي لا يـــــدفع واجـــــب التـــــأمين�

فـــــالراوي . 3»فكـــــر الجميـــــع أن الديـــــة ســـــتقوم مقـــــام التعـــــويض الـــــذي تقـــــوم بـــــه شـــــركات التـــــأمين في مناســـــبات مثـــــل هـــــذه 

حـــــــول الدّيـّـــــة الــــــتي ســـــــيقدمها  -وهـــــــم تحــــــت الســــــقيفة  -هنــــــا ســــــرد عـــــــن طريــــــق الســــــرد الاســـــــتذكاري حــــــديث النــــــاس 

وبـــــذلك يكـــــون . عـــــرض البحـــــرمـــــو�هم الـــــذين قضـــــوا في نظـــــير  ، وذلـــــكالعياشـــــي صـــــاحب المركـــــب لأهـــــل قريـــــة المهديـــــة
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؛ إذ إن هـــــذه ب �ـــــا الـــــراوي مـــــن الصـــــورة الوصـــــفيةقـــــد خضـــــع للصـــــورة الســـــردية الـــــتي اقـــــتر  -الســـــقيفة  -المكـــــان الروائـــــي 

كانــــــت الكراســــــي   « .الــــــذي اهــــــتم بــــــه الــــــراوي فيمــــــا بعــــــد) ســــــقيفة المقهــــــى(الأخـــــيرة هــــــي الوصــــــف التفصــــــيلي للمكــــــان 

فهـــــذا الوصـــــف الـــــذي قـــــام بـــــه . 1»وكـــــان هـــــو يجلـــــس في الظـــــل وقـــــد غلــّـــف وجهـــــه �س . بعيـــــدة قلـــــيلاً عـــــن العيســـــاوي 

ـــــذي ســـــبقهالـــــراوي لهـــــذا الم ؛ فعلاقـــــة الصـــــورة الســـــردية �لصـــــورة الوصـــــفية تبـــــدو واضـــــحة مـــــن كـــــان �تي لاحقـــــاً للســـــرد ال

قفز مـــــن الأولى إلى الثانيـــــة يعطـــــي الـــــراوي فرصـــــة الانتقـــــال فـــــال. لـــــذي قـــــام بـــــه الـــــراوي لتقـــــديم المكـــــانخـــــلال المخطـــــط ا

، وهـــــذا الانتقـــــال يجعـــــل تشـــــكيل المكـــــان يمـــــرّ عـــــبر المقـــــاطع الســـــردية  الســـــكون أو مـــــن الســـــرعة إلى الـــــبطءمـــــن الحركـــــة إلى

  .ارئ إلا وهو داخل المكان الروائيوالوصفية بطريقة لا يحسّ معها الق

الـــــتي لم تختلـــــف هـــــي الأخـــــرى في ) محاولـــــة عـــــيش(تشـــــكيل المكـــــان في روايـــــة  وعلـــــى المنـــــوال نفســـــه يمضـــــي الـــــراوي في     

بعــــــد إلحــــــاح الأم علــــــى أن حميــــــدا أصــــــبح رجــــــلا ، وأنــــــه قــــــادر  « .ان عــــــن روا�ت محمد زفــــــزاف الســــــابقةتشــــــكيلها للمكــــــ

أن يشـــــــــتغل بنفســـــــــه كبـــــــــاقي الرجـــــــــال ، ذهـــــــــب الحســـــــــن إلى الســـــــــوق العتيـــــــــق ، واشـــــــــترى صـــــــــفائح وقصـــــــــديرا وخشـــــــــبا 

فهـــــذا الســـــرد الـــــذي بـــــدأ بـــــه الـــــراوي الفصـــــل الســـــابع مـــــن هـــــذه . 2»ألصـــــق شـــــيئا بشـــــيء في حـــــوش البراكـــــة . ومســـــامير 

ـــــــه الوصـــــــف التفصـــــــيلي للمكـــــــان  ـــــــة يشـــــــكّل مـــــــدخلاً يلـــــــج ب ـــــــد البطـــــــل حميـــــــد ) حـــــــوش البراكـــــــة(الرواي ـــــــذي يريـــــــد وال ال

بـــــــين  -ابقة كمـــــــا ظهـــــــر ذلـــــــك في النمـــــــاذج الســـــــ  -وهنـــــــا تنشـــــــأ العلاقـــــــة بـــــــين المكـــــــان الســـــــابق والشخصـــــــية . توســـــــيعها

، لتـــــدع بعـــــد ذلـــــك الوصـــــف الـــــدقيق دية الـــــتي تقـــــدّم المكـــــان بشـــــكل ســـــريع، وهـــــي الصـــــورة الســـــر نحـــــوش البراكـــــة والحســـــ

كـــــــان الشـــــــيء الـــــــذي بـــــــني في   « .بوصـــــــف جزئياتـــــــه) حـــــــوش البراكـــــــة(وائـــــــي للصـــــــورة الوصـــــــفية الـــــــتي تعتـــــــني �لمكـــــــان الر 

  .3»و�ب قصير ، لا يتسع لقامة حميد الحوش أشبه بمسكن كلب ، وفيه مع ذلك كوة ينفذ منها النور ، 

ــــراوي لمــــا عرضــــه ســــابقاً في الصــــورة الســــردية يتوجــــه مباشــــرة للمكــــان الــــذي يســــكنه       ــــام بــــه ال فهــــذا الوصــــف الــــذي ق

ــــــر  ــــــه دون حــــــديث ال ، وهــــــو الوصــــــف الخــــــالص للمكــــــان الــــــذي )المكــــــان(اوي عــــــن ســــــاكني هــــــذا الحــــــوش البطــــــل وعائلت

وبــــــذلك تكــــــون وظيفــــــة الصــــــورة الســــــردية مــــــن هــــــذه الجهــــــة تســــــهيل . الروايــــــةولــــــه أحــــــداث مركزيــــــة في هــــــذه تتمحــــــور ح

�يئـــــة الجـــــو الســـــردي المناســـــب  ، وعـــــدم مفاجـــــأة القـــــارئ �لمكـــــان الروائـــــي دونهمّـــــة الـــــراوي في عـــــرض عناصـــــر المكـــــانم

فـــــالقص الســـــردي ينشـــــأ حـــــول الشخصـــــية الـــــتي تســـــكن المكـــــان قبـــــل الانتقـــــال إلى هـــــذا الأخـــــير الـــــذي تقـــــع فيـــــه . لـــــذلك

  .حداث القصصية المهمّة الأ

   تجسد المؤلف الضمني فيها مثل سابقا�ا ، لكو�ا/ليكون مخطّط الراوي) المرأة والوردة(و�تي رواية      

                                                           

.31ص . قبور في الماء:  زفزافمحمد  1  

.51ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  2  

.الصفحة نفسها. المصدر نفسه: محمد زفزاف  3  



 في الخطاب الروائيأشكال المكان وآليات بنائه  : ولالفصل الأ                    المكان   : لباب الثالث  ا

 

369 
 

ـــــد محمد زفـــــزاف خصوصـــــية ـــــة الســـــردية عن ـــــذي يعـــــدّ المهـــــاد الرئيســـــي الكتاب ، ومنهـــــا خصوصـــــية تشـــــكيل المكـــــان الروائـــــي ال

قــــــال جـــــورج ذلـــــك ثم وقـــــف وذهـــــب ألان ليـــــدفع عـــــني وعــــــن  « .تقـــــوم بـــــهقبل الشخصـــــية والحـــــدث الـــــذي الـــــذي يســـــت

ــــــا أن يجلســــــا إلى طــــــاولتي لأن كــــــل الكراســــــي عــــــامرة  ــــــت وحــــــدي جالســــــاً فجــــــاء شخصــــــان وطلب وافقــــــت . جــــــورج وبقي

ـــــه ألان وجـــــورج  ـــــذي ســـــار في ـــــادل وقفـــــت وانصـــــرفت في الاتجـــــاه المعـــــاكس ال ـــــى الن ـــــدما أت وتكـــــون هـــــذه . 1»برأســـــي وعن

الـــــذي تعـــــرض فيـــــه  الـــــراوي بـــــين ألان وجـــــورج والبطـــــل علـــــيّ بدايـــــة الاقـــــتراب مـــــن المكـــــان الروائـــــي الأحـــــداث الـــــتي قصّـــــها

ـــــــة ـــــــادل ووضـــــــعيتهم جميعـــــــا فالإ. الأحـــــــداث المحوري ـــــــو بطريقـــــــة ســـــــردية ســـــــريعة  -شـــــــارة إلى الطاولـــــــة والكراســـــــي والن  -ول

ــــــة الوصــــــف التفصــــــيلي ــــــد ســــــرد� لعملي ــــــتي تلامــــــس فيمــــــاللمكــــــان، وهــــــي  يمهّ بعــــــد جــــــوهر المكــــــان  الصــــــورة الوصــــــفية ال

" ويســـــكي آغوغـــــو " مشـــــيت وســـــط النـــــاس ، ومـــــررت �لقـــــرب مـــــن  « .ضـــــمن أبعـــــاده الأساســـــيةبمكو�تـــــه الـــــتي تـــــدخل 

ــــــاجر الضــــــيقة المظلمــــــة  ــــــررت أن أســــــير نحــــــو لاس �لومــــــاس لأشــــــتري سندويتشــــــاً رخيصــــــاً مــــــن تلــــــك المت وعنــــــدما ... وق

زت فـــــــوق حـــــــاجز حجـــــــري وجلســـــــت فـــــــوق رمـــــــل اشـــــــتريت خبـــــــزاً وســـــــرديناً وقفـــــــ. أبصـــــــرت أول بقـــــــال توجهـــــــت إليـــــــه 

فهــــــــذا الانتقــــــــال مــــــــن الصــــــــورة الســــــــردية إلى الصــــــــورة الوصــــــــفية يقــــــــدّم المكــــــــان الروائــــــــي . 2»الشــــــــاطئ وأخــــــــذت آكــــــــل 

، وهـــــو مــــــا يجعـــــل المكـــــان يحظـــــى بتشــــــكيل ســـــردي وصـــــفي مـــــن طــــــرف يل جزئـــــي متـــــوازن بــــــين الســـــرد والوصـــــفبتشـــــك

  .مسبق لدخول إلى المكان وفق تخطيطالراوي الذي يشرع في ا

مــــــن  ؛ة مــــــن آليــــــات تشــــــكيل المكــــــان الروائــــــيومــــــا يمكــــــن قولــــــه بخصــــــوص مســــــألة الصــــــورة الســــــردية إ�ــــــا تعــــــدّ آليــــــ     

ـــــــيرة ـــــــث كو�ـــــــا تقـــــــوم بوظـــــــائف كث ـــــــراوي في الاحي ، رغـــــــم دورهـــــــا قـــــــتراب مـــــــن عناصـــــــر المكـــــــان الأساســـــــية، وتســـــــاعد ال

لــــــذلك . دية تتقاسمهــــــا الشخصــــــية والمكــــــانلســــــر ، لكــــــون اللغــــــة افي إدراك مقاســــــات المكــــــان الروائــــــي التشــــــكيلي الباهــــــت

لا تلامــــــس   -إن صــــــح التعبــــــير  -ديــــــة هامشــــــية ، وإنمــــــا هــــــي لغــــــة تمهيلغــــــة الصــــــورة الســــــردية خالصــــــة للمكــــــانلم تكــــــن 

، يقفـــــز �ـــــا الـــــراوي مـــــن الحـــــدث المشـــــترك بـــــين الشخصـــــية والمكـــــان إلى الصـــــورة الوصـــــفية الدقيقـــــة لعناصـــــر جـــــوهر المكـــــان

  .   الروائي وأبعاده المكان

 

                                                           

  1 .89ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف 

.90 - 89ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  
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  :محمد زفزاف خطاب الروائي تشكيلأهمية المكان في : المبحث الثالث  - 1

ة وخطــــــاب الروائــــــي عامــــــانطلاقــــــا مــــــن المعطيــــــات الســــــابقة بخصــــــوص مســــــألة المكــــــان وعلاقتهــــــا �لخطــــــاب الروائــــــي      

وتمثــــــل في حقيقـــــــة  - ، فــــــإن الملاحظــــــات المنهجيـــــــة الــــــتي مــــــن الممكــــــن تســـــــجيلها في هــــــذا المبحــــــث محمد زفــــــزاف خاصــــــة

  :هي على النحو الآتي - اب الروائي الأمر أهمية المكان في تشكيل الخط

وفقـــــاً للســـــرد القصصـــــي في  - كمـــــا هـــــو عنـــــد غـــــيره مـــــن الـــــروائيين   - يتأســـــس عنصـــــر المكـــــان عنـــــد محمد زفـــــزاف  -  1     

وهـــــي كلهـــــا عوامـــــل . و مركزيـــــة الحـــــدث ونوعيـــــة الشخصـــــيات فالمكـــــان يخضـــــع في بنائـــــه لطبيعـــــة موضـــــوع الروايـــــة. الروايـــــة

يســــتطيع القــــارئ مــــن خلالهـــــا أن  «و قــــد . تســــهم في اختيــــار نوعيــــة المكــــان الــــذي يتأســــس عليــــه كــــلّ شــــيء في الروايــــة

ــــــذيمــــــارس لعبــــــة اكتشــــــاف جماليــــــة المكــــــان  ــذذ �ــــــا، وت ــــــروا�ت الــــــتي يقرأهــــــا وقها ، والتمتــــــع والتلــــ ؛ 1»، علــــــى مختلــــــف ال

سمــــــــات الطبقــــــــة المثقفــــــــة الوســــــــطى البورجوازيــــــــة المكونــــــــة مــــــــن الطلبــــــــة هــــــــو بيــــــــان ) أرصــــــــفة وجــــــــدران(فموضــــــــوع روايــــــــة 

ــــــــــة عــــــــــن ا�تمــــــــــع،     :الجــــــــــامعيين ــــــــــذين يعيشــــــــــون في عزل ــد الــــــــــرحمن وليلــــــــــى المعلّمــــــــــة ال ــــــــ ــدي وســــــــــالم وصــــــــــالح وعب         بومهــــــــ

ــذه الأشــــياء فهـــــم يث لهـــــم ســــوى عـــــن الفــــن والحـــــب والجــــنسولا حــــد  تعنـــــيهم  لا - أي هــــؤلاء الأبطـــــال  - ، ومـــــا عــــدا هـــ

ر وهنــــا غلــــب في الروايــــة توظيــــف المكــــان المغلــــق الــــذي يجســــد فكــــرة العزلــــة والإحبــــاط والتــــوت. كــــلّ المســــائل الاجتماعيــــة

، لغرفـــــة والعمـــــارة والمقهـــــى والجامعـــــةا: نـــــة مثـــــلذه الأخـــــيرة تـــــركن إلى الأمكفهـــــ. والقلـــــق الـــــذي يســـــود هـــــذه الشخصـــــيات

ــــى العــــالم الخــــارجي  يكشــــف عمــــا يعانيــــه هــــؤلاء الأبطــــال، ومــــنهم البطــــل الرئيســــي ، بــــل كــــان هــــذا الأخــــيرولا تنفــــتح عل

ــــــوه وحــــــده  « .بومهــــــدي ــــــه. في اتجــــــاه غــــــير معــــــين . في الشــــــارع كــــــان يت مــــــن . وهــــــو يفكــــــر في أشــــــياء . يــــــداه في جيوب

ــدرةفخـــــــروج هـــــــذه الشخصــــــــيات إلى . 2»خـــــــر�ت جملتهـــــــا ليلـــــــى و�نســـــــي وأ علــــــــى  المكـــــــان المفتـــــــوح معنـــــــاه عـــــــدم القـــــ

لـــــذلك لا نجـــــد هـــــذه الأمكنـــــة المفتوحـــــة في الروايـــــة . في الشـــــارع والطريـــــق والحـــــي والســـــاحةالتواصـــــل مـــــع الآخـــــر الموجـــــود 

  . الشخصيات وهذه الأمكنة المفتوحة إلا عند رصد الراوي للعلاقة الانفصالية بين هذه

ـــــام        ــذي ق ـــ ـــــة وخلافـــــاً لهـــــذا الاختيـــــار ال فـــــإن اختياراتـــــه الســـــردية للمكـــــان ) جـــــدرانأرصـــــفة و (بـــــه محمد زفـــــزاف في رواي

ــــا قــــام بــــه في الروايــــة الســــابقة، وذلــــك لأ�ــــا ) الأفعــــى والبحــــر(في روايــــة  ــــق المنــــاخ  «كــــان مختلفــــاً تمامــــاً عمّ تســــهم في خل

الـــــذي يتجسّــــــد  الصـــــراع الطبقــــــيهـــــو موضــــــوع ) لأفعــــــى والبحـــــرا(؛ فموضــــــوع روايـــــة 3»العـــــام الـــــذي يطمــــــح أن يحققـــــه 
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ــــــين  ــليمان و سوســــــو(في الســــــرد ب ــــــه اسمــــــاً لمكــــــان )ســــ ، وهــــــو ظــــــاهر مــــــن عنــــــوان هــــــذه الروايــــــة الــــــذي يحمــــــل أحــــــد طرفي

كــــــان م(صــــــراع بــــــين البحــــــر  - في حقيقــــــة الأمــــــر  - فالصــــــراع بــــــين ســــــليمان و سوســــــو هــــــو ). البحــــــر(مفتــــــوح ألا وهــــــو 

ــقمكــــــــان م(والفــــــــيلات ) مفتــــــــوح ، لأ�مــــــــا ة المكــــــــان المفتــــــــوح �لمكــــــــان المغلــــــــقوالــــــــراوي دائمــــــــاً يســــــــعى إلى مقارنــــــــ. )غلــــــ

ــــــة مظهــــــران يتحــــــول المكــــــان إلى عنصــــــر يوجــــــه الوظيفــــــة الســــــردية ويرشــــــدها  «، ف مــــــن مظــــــاهر الصــــــراع في هــــــذه الرواي

  .1»لتحقيق غا��ا 

لصـــــعب الـــــذي تعيشـــــه قريـــــة المهديـــــة بعـــــد الوضـــــع الاجتمـــــاعي ا - فـــــإن موضـــــوعها ) قبـــــور في المـــــاء(بينمـــــا في روايـــــة       

ــــــذين يعملــــــون عنــــــده  يفــــــرض نوعــــــاً خاصــــــاً مــــــن الأمكنــــــة ألا  - غــــــرق مركــــــب العياشــــــي في البحــــــر ومــــــوت الصــــــيادين ال

فالحــــــــديث عـــــــن ســــــــكان هـــــــذه القريــــــــة المتاخمـــــــة للبحــــــــر  والغابــــــــة والبحـــــــر؛ المتمثلــــــــة في القريـــــــةالأمكنــــــــة المفتوحـــــــة وهـــــــي 

ـــــة المفتوحـــــة الســـــابقةوالغـــــا�ت الخضـــــراء هـــــو ســـــرد للأحـــــداث الـــــتي   ولا يكـــــاد ينقطـــــع الســـــرد عـــــن ذكـــــر. تقـــــع في الأمكن

ــدث الروائــــــــي، فهــــــــي أمكنــــــــة مالبحــــــــر والقريــــــــة والغــــــــا�ت الخضــــــــراء ) عــــــــلاّل(اجتــــــــذب  « .ركزيــــــــة يتأســــــــس عليهــــــــا الحــــــ

ظـــــر ون... وكانـــــت الأرض جافـــــة تحـــــت قدميـــــه تلـــــين وتســـــتحيل إلى طـــــراوة . اً كـــــالبحر ســـــيجارة وأشـــــعلها وظـــــل صـــــامت

، ومـــــن مـــــن ملوحـــــة البحـــــر، ومـــــن جفـــــاف الأرضأشـــــجار تتغـــــذى ... في تضـــــامن في مرتفـــــع عـــــال وأشـــــجار متشـــــابكة 

 .2»هواء مالح ضبابي 

ــه يمكــــــن أن يقــــــال عــــــن مركزيــــــة المكــــــان في روايــــــة        ا المكــــــان المفتــــــوح كّل فيهــــــالــــــتي شــــــ) محاولــــــة عــــــيش(والأمــــــر نفســــ

ـــــــذي يبحـــــــث عـــــــن لقمـــــــة العـــــــيش في أمكنـــــــةعنصـــــــراً جـــــــوهر�ً  التجمعـــــــات الســـــــكانية  ، ينجـــــــذب نحـــــــوه البطـــــــل حميـــــــد ال

، وهــــــرو�ً مــــــن الأمكنـــــة المغلقــــــة الــــــتي تـــــذكّره بمعا�تــــــه الاجتماعيــــــة اليوميــــــة؛ المينــــــاء والســـــاحات والحــــــدائق: المفتوحـــــة مثــــــل

ــدفالمكــــا بينمــــا أمكنــــة تنقلاتــــه لبيــــع . غلــــق هــــو ماضــــي حميــــد وحاضــــره البئــــيسلمكــــان الم، ان هــــو مرحلتــــان مــــن حيــــاة حميــ

ــــــد هــــــي الغــــــد المشــــــرق والأمــــــل القريــــــبالصــــــحف والجرا     أحيــــــا� كــــــان أبــــــوه �خــــــذه معــــــه إلى الغابــــــة لجــــــني البلــــــوط  « .ئ

 ، لأن ســـــكان البراريــــــكهـــــي بســــــرعة، موســـــم البلــــــوط كـــــان ينتبخــــــس لكـــــن ذلــــــك لم يكـــــن يســـــتمر طــــــويلا و بيعـــــه بـــــثمن

ـــــل الجـــــراد، فـــــلا تبقـــــى هنـــــاك بلوطـــــة واحـــــدة، كـــــانالعـــــاطلين ـــــة مث ـــــةورغـــــم محـــــاولات . وا ينقضـــــون علـــــى الغاب لمـــــنعهم  الدول

  . 3»مشوهة ممزقة أو  من جثث حراس الغابة  كانت النتيجة العثور على عدد   .من ذلك فإ�ا لم تكن تفلح
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زفــــــــزاف في كونــــــــه يشــــــــكل هــــــــدفاً �لنســــــــبة إلى وتتجلــّــــــى قيمــــــــة المكــــــــان المفتــــــــوح في صــــــــناعة خطــــــــاب الروائــــــــي محمد      

؛ إذ خــــــرج مــــــن بلــــــده المغــــــرب الــــــذي ســــــاءت فيــــــه أحوالــــــه الاجتماعيــــــة إلى مكــــــان )المــــــرأة والــــــوردة(محمد في روايــــــة  البطــــــل

ــدود ،)إســــــبانيا(أوســــــع وأرحــــــب  ــــــاً عــــــن لقمــــــة العــــــيش بتهريــــــب بعــــــض الســــــلع الممنوعــــــة علــــــى الشــــــريط الحــــ ي بــــــين بحث

ــذا  «، المغــــــــرب وإســــــــبانيا ــدّه بعناصــــــــر ومــــــــن هــــــ المنطلــــــــق نعــــــــدّ المكــــــــان بمثابــــــــة منطلــــــــق وقاعــــــــدة لتشــــــــكيل الموضــــــــوع ومــــــ

هــــــو مكــــــان ) المغـــــرب(كـــــان الخــــــروج ، فم1»ومقومـــــات التعبــــــير الـــــذي هــــــو المقــــــوم الثالـــــث مــــــن مقومـــــات العمــــــل الفــــــني 

وهـــــو ، - في نظـــــر البطـــــل طبعـــــا - قبل المشـــــرق هـــــو مكـــــان الأفـــــق البعيـــــد والمســـــت) إســـــبانيا(، بينمـــــا مكـــــان الإقامـــــة ضـــــيق

هـــــوى الأمكنـــــة بومهـــــدي الـــــذي ي) أرصـــــفة وجـــــدران(مـــــا يظهـــــر علـــــى أبطـــــال روا�ت محمد زفـــــزاف مـــــا عـــــدا بطـــــل روايـــــة 

ـــــالمغلقـــــة ويســـــتريح لهـــــا ـــــة المفتوحـــــة ال ـــــوردة(فبطـــــل . تي ينقـــــبض منهـــــا وتســـــتاء لهـــــا نفســـــيته، بخـــــلاف الأمكن محمد ) المـــــرأة وال

ــدما غــــادرت الســـــجن ن «: يقــــول وا علــــيّ بصـــــفة كــــانوا يعتقــــدون أ�ـــــم حكمــــ. إلى هنــــازعــــوا مــــني جــــوازي وأرســـــلوني وعنــ

ــق ســـــبتة ... �ائيـــــة �لبقـــــاء هنـــــا لكـــــن المســـــألة  . قمـــــت بـــــذلك كمـــــا لـــــو كنـــــت آكـــــل شـــــوكولاتة . عـــــدت فـــــوراً عـــــن طريـــ

ــدود الإســــــبانية الفرنســــــيةكانــــــت عوي ــدود ؟فكــــــرت . صــــــة في الحــــ مــــــا و . وفكــــــرت مليــــــاأ� بــــــلا جــــــواز فكيــــــف أجتــــــاز الحــــ

ـــــــدايأشـــــــتري خريطـــــــة  علـــــــيّ ســـــــوى أن ــذا أيهـــــــا الصـــــــديق مشـــــــيت. المنطقـــــــة عنـــــــد هان ثمانيـــــــة كيلـــــــومترات علـــــــى  وهكـــــ

ومنهــــــا إلى . لقــــــت بعــــــدها في فرنســــــا طــــــولاً وعرضــــــاً وانط. ثم وجــــــدت نفســــــي أجتــــــاز الحــــــدود ورجــــــال الحــــــدود. الأقــــــدام

      .   وهي الأمكنة التي يريدها البطل هار�ً من بلده الذي لاقى فيه مشاكل اجتماعية كثيرة. 2»أمستردام 

. صــــــــراع الأمكنــــــــة المفتوحــــــــة والمغلقــــــــة الخطــــــــاب الروائــــــــي في روا�ت محمد زفــــــــزاف مبــــــــنيّ �لدرجــــــــة الأولى علــــــــى -  2     

ـــــــــة  ـــــــــه هـــــــــي روا�ت مكاني ــدران(؛ فـــــــــروا�ت  - إن صـــــــــح هـــــــــذا المصـــــــــطلح  - فأغلـــــــــب روا�ت الأفعـــــــــى (و) أرصـــــــــفة وجـــــــ

الرصـــــــيف و البحـــــــر : المكـــــــان في عناوينهـــــــا علـــــــى التـــــــوالي يســـــــيطر عليهـــــــا) قبـــــــور في المـــــــاء(و) الحـــــــي الخلفـــــــي(و) والبحـــــــر

ــداً مكانيـــــاً دائمـــــا ) المفتـــــوح/ المغلـــــق (وهنـــــا تتجســـــد ثنائيـــــة ). أي البحـــــر(والحـــــي والمـــــاء  الـــــتي تعطـــــي أيّ صـــــراع روائـــــي بعـــ

ــع المكــــــان وردّ فعلهــــــا اتجاهــــــه، فيصــــــبح الخطــــــاب الروائــــــي  ــــــل إلى الشخصــــــيات وطريقــــــة تعاملهــــــا مــــ يحائيــــــا إنســــــقا  «يحي

  . المكانية 3»و يهمنا منه هنا مظهره الدلالي الناتج عن مضمون الوحدات ...من الوحدات المترابطة 

  كو�اتشير إلى  ) محاولة عيش(و) الثعلب الذي يظهر ويختفي(و ) أفواه واسعة(وحتى روا�ته الأخرى      
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ــن الماً عـــــــن روا�تـــــــه المكانيـــــــة الســـــــابقة، لا تختلـــــــف كثـــــــير ذات طبيعـــــــة مكانيـــــــة كـــــــان أو عـــــــن علاقـــــــة ، فهـــــــي تتحـــــــدث عـــــ

، والعلاقـــــة النفســــية المتولـــــدة مــــن هـــــذا الاتصــــال مـــــا هــــي إلا ردّ فعـــــل فهـــــذا الأخــــير هـــــو الشخصــــية. الشخصــــية �لمكــــان

  . وموقفها اتجاه المكان الذي تسكنه�لنسبة إلى الشخصية 

ــذه الصــــــورة الموجــــــودة في روا�ت محمد زفــــــزاف تجعــــــل مــــــن المكــــــان في علاقتــــــه      مــــــع الشخصــــــية تتجلــــــى في نمطــــــين و هــــ

ــدهما ـــــــين، أمـــــــا أحـــــ ـــــــوب عنـــــــد الشخصـــــــيةوهـــــــو أن المكـــــــان هـــــــو المهـــــــاد الطبي: اثن ـــــــتج عنـــــــه تلـــــــك عـــــــي الرَّحمـــــــي المحب ، وين

ــدوء الـــــتي تجـــــدها الشخصـــــية وهـــــي داخـــــل هـــــذا الم ، فتتصـــــل بـــــه اتصـــــالاً وثيقـــــاً ولا تكـــــاد انكـــــالســـــكينة والطمأنينـــــة والهـــ

ــذا المكـــــــان) أي الكاتـــــــب(إنـــــــه « .)المكـــــــان الاختيـــــــاري(تنفصـــــــل عنـــــــه  ، �تي إليـــــــه في الصـــــــباح ليتأمـــــــل البحـــــــر يحـــــــب هـــــ

     وهــــــــو أن المكــــــــان �لنســــــــبة إلى الشخصــــــــية هــــــــو اضــــــــطراب وقلــــــــق وســــــــجن وقهــــــــر،  : وأمــــــــا الآخــــــــر. 1»ويقــــــــرأ الجريــــــــدة 

ــذا المكـــــانو هـــــي الحالـــــة الـــــتي تعـــــتري الشخ ـــــه أبـــــداً  ،صـــــية وتجعلهـــــا تنفـــــر مـــــن هـــ المكـــــان (وتنفصـــــل عنـــــه ولا تســـــتريح في

ا في النهايــــــة تخلصــــــا مــــــن ، إلا أ�مــــــن الواحــــــد منهمــــــا يتصــــــور الآخــــــر أنثــــــىربمــــــا كــــــا « .، بــــــل يكــــــاد يخنقهــــــا)الإجبــــــاري

ــأززت مـــــن ذلـــــك المنظـــــر. ســـــرواليهما ، وقفـــــت وأ� أتعثـــــر �حثـــــاً عـــــن ترجعت وعيـــــي وطـــــارت الخمـــــرة مـــــن رأســـــياســـــ. اشمـــ

  . ثم دفعهما خارج الغرفة وتركني واقفاً ... جاء و رأى ما يجري . عز الدين 

ــــــدي      ــــــت شــــــيئاً مــــــا في الفضــــــاء . ضــــــربت الجــــــدار بقبضــــــة ي فالغرفــــــة الــــــتي كــــــان البطــــــل يجلــــــس فيهــــــا رفقــــــة . 2»لعن

، وأصــــــبح يــــــودّ مغادر�ــــــا ولا يســــــتطيع افيهــــــا مــــــن المنــــــاظر الــــــتي اشمــــــأز منهــــــســــــلمى صــــــارت منفّــــــرة لــــــه بســــــبب مــــــا رأى 

  .جعله يحسّ بضغط هذا الأخير عليه؛ فرؤيته لما يجري في هذا المكان المكوث فيها

. ، ويكـــــون ذلـــــك مـــــن خـــــلال طبيعـــــة تعاملهـــــا معـــــهمّـــــا تعكـــــس وعـــــي الشخصـــــية الـــــتي تســـــكنهنوعيـــــة المكـــــان إ -  3     

علـــــى حقيقـــــة وعيهـــــا  المكـــــان يكـــــون اختبـــــاراً  لهـــــا للوقـــــوفوإمـــــا أن . يحـــــدد بنســـــبة  كبـــــيرة  هـــــذه العلاقـــــة فـــــنمط الـــــوعي

ــة تفكيرهــــــا وهــــــي . تلــــــف عــــــن الحــــــالتين الأولى والثانيــــــةولا يمكــــــن أن تكــــــون هنــــــاك دلالــــــة �لثــــــة تعطينــــــا حالــــــة تخ. وطبيعــــ

ــجلها بــــــين الشخصــــــية والمكــــــان  وهــــــو مــــــا يؤكــــــده .)اتصــــــال/ انفصــــــال (أو ) انجــــــذاب / نفــــــور(العلاقــــــة الثنائيــــــة الــــــتي نســــ

ــع الســــــرديهــــــذا المق ــــــه كطــــــائر مفــــــزوع ) بعــــــد كــــــلام صــــــديقه ســــــالم(انــــــتفض بومهــــــدي  « .طــــ اتجــــــه بســــــرعة . مــــــن مكان

ــــــــاب  ــمر واقفــــــــاً �لبــــــــاب . وانفعــــــــال إلى الب ــــــــة ، تســــــ ــذة . رجــــــــع خطــــــــوات إلى الخلــــــــف . ثم ، في النهاي ــــــــه إلى النافــــــ توجّ

                                                             

.11ص . أفواه واسعة: محمد زفزاف  1  

.101ص . الثعلب الذي يظهر ويختفي: محمد زفزاف  2  



 والأشياء ودورها في تشكيل المكانالألبسة والأطعمة  :نيالفصل الثا             المكان      :الباب الثالث

 

375 
 

ــــــار . بطريقــــــة مــــــن ســــــينتحر  ــــــه �مت ــد عــــــن عيني ــــــق الــــــذي يبعــــ ــــــا�ت والطري ــــــت ســــــحائب مــــــن . أخــــــذ ينظــــــر إلى البن كان

وأحـــــس أن . اتخـــــذ لــــه لــــو�ً رمـــــاد�ً غامضــــاً كــــل شــــيء . يكـــــن يبكــــي ولكنــــه لم يكـــــن يــــرى بوضـــــوحلم . الضــــباب أمامــــه 

ـــــة . ثم غـــــادر النافـــــذة. هـــــذه تجـــــارب عنيفـــــة يجتازهـــــا ــدي يقـــــاوم 1»وقـــــف في وســـــط الغرف مـــــن خـــــلال  - ، فالبطـــــل بومهـــ

ــذه الأمكنــــــة المفتوحــــــة الــــــتي تشــــــكل �لنســــــبة  إليــــــه بطــــــلاً  - ت التوجــــــه إلى النافــــــذة والنظــــــر منهــــــا إلى الطريــــــق والبنــــــا� هــــ

ــدي لا يســـــتطيع تجـــــاوز عتبـــــة الليكشـــــف عـــــن وعيـــــه الحقيقـــــي مضـــــاداً يقـــــف أمامـــــه ـــــة ؛ فبومهـــ بـــــاب لينفـــــتح علـــــى الأمكن

ــو مــــــا جعلــــــه يتر يهــــــا شــــــيئاً مفزعــــــاً أشــــــبه �لانتحــــــار، بــــــل يكــــــون مجــــــرد النظــــــر إلالخارجيــــــة ــع عــــــن فكــــــرة الخــــــروج ، وهــــ اجــــ

ــدي إلى إلغـــــاء هـــــذه الفكـــــرة وكانـــــ. �ـــــاللاتصـــــال  ت حـــــافزاً للوقـــــوف وســـــط فالأمكنـــــة المفتوحـــــة هـــــي الـــــتي دفعـــــت بومهـــ

وعليـــــه  .هنـــــا حصـــــل المنـــــع مـــــن المكـــــان الـــــذي لعـــــب دور البطـــــل المضـــــاد و. - الغرفـــــة، بـــــدل التوجـــــه إلى البـــــاب وفتحـــــه 

ـــــ «فالمكـــــان  صـــــفي للمكـــــان يـــــرتبط �لشخصـــــية ، لأن النســـــق الو يره فائقـــــة  في شـــــخوص العمـــــل الروائـــــييقـــــوم بمهمـــــة �ث

ــــــــة  - الروائيــــــــة ارتبــــــــاط التطــــــــابق والنمــــــــاذج  ــــــــة طبيعي ــــــــة  - حال ــــــــة تعــــــــبر عــــــــن  لغايــــــــة   القصــــــــدية أو ارتبــــــــاط المفارق دلالي

  .2»خصومة 

ــد     ولكــــــن بشــــــكل  )الأفعــــــى والبحــــــر(زفــــــزاف في روايــــــة  وشــــــبيه بمــــــا حصــــــل لبومهــــــدي مــــــع المكــــــان المفتــــــوح نقــــــرأه عنــــ

ـــــة سوســـــو(المغلـــــق  معكـــــوس ؛ مـــــن حيـــــث كـــــون المكـــــان ــذي يـــــودّ ) الفـــــيلا الـــــتي تســـــكنها عائل هـــــدفاً للبطـــــل ســـــليمان الـــ

ــذا  ــديقه كريمـــــو - المكـــــان الهجـــــوم علـــــى خصـــــمه مـــــن خـــــلال اقتحـــــام هـــ إذا كنـــــت تـــــودّ أن تعـــــيش  « :- وهـــــو يقـــــول لصـــ

ـــــك . فالحيـــــاة قصـــــيرة  ، فالمكـــــان 3»تعـــــال معـــــي هـــــذا المســـــاء سنتســـــلق جـــــدار الفـــــيلا  وســـــتكون واحـــــدة لي والأخـــــرى ل

ــــــيس م ــــــة سوســــــو) البورجــــــوازي(، وإنمــــــا يعكــــــس وعــــــي الآخــــــر وطنــــــاً عشــــــوائياً أو مقصــــــوداً لذاتــــــههنــــــا ل ، في صــــــورة عائل

  ).الفِيلا(شن للهجوم على الآخر النقيض الذي يسكن هذا المكان  - في الوقت نفسه  - واقتحام الفِيلا  هو 

ــيء سوســــــــو إلى هــــــــذا )فتــــــــوحالمكــــــــان الم(قــــــــة سوســــــــو �لبحــــــــر والأمــــــــر نفســــــــه يمكــــــــن أن يقــــــــال عــــــــن علا       ؛ فمجــــــ

ــدوّ الأخير  ــــة منهــــا للبحــــث عــــن عــ ــــاك  الــــذي كــــان) ســــليمان(أو شــــن للهجــــوم علــــى وعــــي الآخــــر  ،هــــو محاول ينتظرهــــا هن

ــذل. )الأفعــــى والبحــــر(وان هــــذه الروايــــة ، وهــــو مــــا عــــبر عنــــه عنــــمــــن دون موعــــد مُســــبق ك نشــــأ الصــــراع الأيــــديولوجي وبــ

ان ســـــــوى انعكـــــــاس لهـــــــذا الصـــــــراع المتبـــــــادل بـــــــين ســـــــليم) البحـــــــر / المفتـــــــوح الفـــــــيلا  و / المغلـــــــق (، ومـــــــا المكـــــــان بينهمـــــــا
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 المكــــــــان يعكــــــــس حقيقــــــــة «إن .مــــــــرة أخــــــــرى مــــــــن الثــــــــاني �تجــــــــاه البحــــــــر، و وسوســــــــو؛ مــــــــرة مــــــــن الأول �تجــــــــاه الفــــــــيلا

  .1»الشخصية ومن جانب آخر إن حياة الشخصية تفسرها طبيعة المكان الذي يرتبط �ا 

، ونجـــــد بعـــــض الشخصـــــيات تعـــــبر )بيضـــــة الـــــديك(عي الشخصـــــية في نـــــص روائـــــي آخـــــر ويمتـــــدّ انعكـــــاس المكـــــان لـــــو      

 عمــــل عنــــدها البطــــل الرئيســــي ؛ وهــــو مــــا كــــان مــــن صــــاحبة الصــــيدلية الــــتيوعيهــــا مــــن خــــلال موقفهــــا مــــن المكــــان عــــن

رفـــــة فـــــوق ســـــطح عمـــــارة مـــــن كانـــــت صـــــاحبة الصـــــيدلية هـــــي الـــــتي توســـــطت لي أول الأمـــــر لأكـــــتري هـــــذه الغ  « .رحّـــــال

ــدى زوا� الســـــطح. الغرفـــــة ليســـــت ضـــــيقة وليســـــت واســـــعة. طوابـــــقخمســـــة  ـــــك . لكـــــن المرحـــــاض يوجـــــد في إحـــ يكـــــون ذل

ــدخل في خصـــــومة مـــــع المكـــــان المغلـــــق . 2»متعبـــــاً جـــــداً خصوصـــــاً في فصـــــل الشـــــتاء  الغرفـــــة الـــــتي (فالبطـــــل رحّـــــال هنـــــا يـــ

ـــــــل رضـــــــاه) ليةاكتراهـــــــا بوســـــــاطة صـــــــاحبة الصـــــــيد ـــــــه ولم تن ـــــــتي لم تعجب ــعية يســـــــت، وهـــــــو مـــــــا جعلـــــــه ال اء مـــــــن هـــــــذه الوضـــــ

ــأخراً عـــــن العمـــــل.أنـــــت الآن مســـــتريح  « .ية �ـــــا، رغـــــم رضـــــا صـــــاحبة الصـــــيدلالاجتماعيـــــة مـــــن حـــــي  لـــــن تصـــــل بعـــــد متـــ

  .3»، وسوف يكون لك أبناء في هذا البيت المريح سوف تربح فلوساً، سوف تدّخر. مبروكة 

ــــــا وقــــــع بــــــين البطــــــل رحّــــــال وبــــــين صــــــاحبة الصــــــيدلية بخصــــــوص م      ــــــتي اكتراهــــــا وقفهفالتنــــــاقض هن مــــــا مــــــن الغرفــــــة ال

ــيدلية؛ فاســــتياء هــــذا الأالبطــــل ــــه ارتيــــاح صــــاحبة الصــ  .)الغرفــــة(، وهمــــا موقفــــان متعارضــــان اتجــــاه المكــــان المغلــــق خــــير قابل

ــــــه  ــذي يعكــــــس وعــــــي الشخصــــــية المضــــــادة الــــــذي تســــــتريح ل ــــ ــذا الأخــــــير هــــــو الوجــــــه ال بينمــــــا ). صــــــاحبة الصــــــيدلية(فهــــ

ــــــة إس رفــــــض البطــــــل لهــــــذا المكــــــان محايعكــــــ ــــــذول فهمــــــا إذاً موقفــــــان . ات والصــــــمود أمــــــام حتميــــــة وعــــــي الآخــــــرثبــــــات ال

ــذلك يكـــــون كـــــلّ مـــــن  .عـــــن الآخـــــر رغـــــم كـــــون المكـــــان واحـــــداً  يعكـــــس أحـــــدهما وعيـــــاً يختلـــــف أو ) النفـــــور والارتيـــــاح(وبـــ

، ة الــــــوعي الــــــذي تنطلــــــق منــــــه كــــــل شخصــــــيةصــــــادراً مــــــن طبيعــــــ) الرغبــــــة في الانفصــــــال والرغبــــــة في الاتصــــــال(إن شــــــئنا 

  .اعيفالموقف من المكان مبنيّ على نوعية الوعي الاجتم

ــــــرحِ الأحــــــداث فحســــــبالمكــــــان لا يحتضــــــن الحــــــ -  4     ــــــل يســــــهم في دفعــــــه إلى الأمــــــامدث لكونــــــه يمُسَْ  والوصــــــول ، ب

فيهــــا الحــــدث في تفاعلــــه مــــع ؛ فالخطــــاب الروائــــي هــــو مجموعــــة مــــن الأمكنــــة الــــتي يســــتقر بــــه إلى مراحــــل ســــردية متقدمــــة

ــذي لا . تـــــــه للتـــــــوعرف. صـــــــوت جيمـــــــي إنـــــــدريكس . زعقـــــــت الموســـــــيقى فجـــــــأة  « .الشخصـــــــية تخطئـــــــه إنـــــــه الصـــــــوت الـــــ

ــــز جســــد عــــز الــــدين. الأذن  مــــا كنــــت أعتقــــد  .ن تغــــيرت ملامــــح وجهــــه فجــــأة وانشــــرحت، لم يعــــد جامــــداً كمــــا كــــااهت
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ـــــــك في الإنســـــــان ـــــــدين شخصـــــــاً آخـــــــر قـــــــو�ً مقتحمـــــــاً جريئـــــــاً  .أن الموســـــــيقى تســـــــتطيع أن تفعـــــــل ذل ــبح عـــــــز ال .  1» أصـــــ

ــع المكــــــان مــــــن خــــــلا ، وينشــــــأ هــــــذا التفاعــــــل عــــــن طريــــــق مــــــا قامــــــت بــــــه ل تصــــــرفّها داخلــــــهفالشخصــــــية هنــــــا تتفاعــــــل مــــ

فاعـــــل ، وهـــــي كلهـــــا علامـــــات علـــــى هـــــذا التســـــد وتغـــــيرّ ملامـــــح الوجـــــه وانشـــــراحهشخصـــــية عـــــز الـــــدين مـــــن اهتـــــزاز الج

  .الذي لم يكن موجوداً من قبل

ــــة عــــيش(ونجــــد في روايــــة       ــــغ في بنــــاء الحــــدث ال) محاول ــــه �ثــــير �ل ــــه  ، بــــل يســــهمروائــــيالمكــــان نفســــه الــــذي ل في توجي

ـــــة ــن البداي ــذا الأخـــــير مـــ ـــــدما ترســـــو  « .هـــ ـــــاً، تتلبســـــه حـــــالات مـــــن الفـــــرح العـــــارم) 5أيفـــــون (عن ـــــإن حميـــــد يتغـــــير �ائي ، ف

ــدما ترحــــــل، ترحـــــــل عنــــــه تلـــــــك الحــــــالات زي منــــــه تبـــــــدأ فالمينــــــاء هـــــــو مكــــــان مركـــــــ. 2»يقـــــــي ، يعـــــــود إلى بؤســــــه الحقوعنــــ

ــهد في الوقـــــت نفســـــه  االأحـــــداث وإليـــــه تنتهـــــي ــد، ويشـــ ــذي يطـــــرأ علـــــى البطـــــل حميـــ فهـــــذا الأخـــــير تتغـــــيرّ حالـــــه . لتغـــــيرّ الـــ

ــدما يتعلـــــق �لمكــــا ه ، وتعلـّـــق حميـــــد �لمكـــــان الــــذي تحـــــل بـــــه البــــاخرة يترتـــــب عنـــــن عنـــــد حلـــــول هــــذه البـــــاخرة الفرنســـــيةعنــ

ــــى مســــتوى ــــير عل ــــاخرة . الســــرد أو القــــص تغي ــــاء أثنــــاء حلــــول هــــذه الب ، اقــــترب الســــرد منــــهفكلمــــا اقــــترب حميــــد مــــن المين

ــد الســـــــرد عـــــــن هـــــــذا الأخـــــــيروكلمـــــــا ابتعـــــــد حميـــــــد عـــــــن المينـــــــاء بعـــــــد مغـــــــادرة ال فالمكـــــــان ، في صـــــــيرورته  « .بـــــــاخرة ابتعـــــ

  .3»، يكره  وتفاعلاته مع الناس والأحداث ، هو كائن حي ، ينمو، يتحرك ، يتأثر ، يؤثر ، يحب

ابلـــــــة ، فيكـــــــون هـــــــذا الأخـــــــير بمثابـــــــة شخصـــــــية مضـــــــادة أو مقينشـــــــأ الصـــــــراع بـــــــين الشخصـــــــية والمكـــــــانأحيـــــــا�ً  -  5    

ويـــــبرز هـــــذا مـــــن خـــــلال جعـــــل البطـــــل ينتقـــــل مـــــن مكـــــان مفتـــــوح إلى مكـــــان مفتـــــوح . تتصـــــارع مـــــع الشخصـــــية الرئيســـــية

ل الرئيســــــي ليشــــــكّلا ثنائيــــــة اقضــــــاً لأفكــــــار البطــــــوعــــــادة مــــــا يكــــــون البطــــــل مضــــــاداً �ــــــرى الســــــرد أو من. آخــــــر لإرهاقــــــه 

) الأفعــــــى والبحــــــر(وتجلــّــــى هـــــذا في خطــــــاب الروائــــــي محمد زفـــــزاف في روا�ت كثــــــيرة مثلمـــــا وقــــــع ذلــــــك في روايـــــة . الصـــــراع

فســــه للــــراوي لعمليــــة القــــص أو الــــتي بــــرز فيهــــا عنصــــر المكــــان المفتــــوح أمــــام شخصــــية سوســــو حــــافزاً ودافعــــاً في الوقــــت ن

، أوســـــع منـــــه؛ فالبطـــــل ســـــليمان يســـــعى إلى إرهـــــاق سوســـــو �نتقالـــــه مـــــن مكـــــان مفتـــــوح إلى مكـــــان مفتـــــوح آخـــــر الســـــرد

ســـــو وهـــــي تـــــدس بعـــــض �ر وتبعتـــــه سو  - انســـــحب ســـــليمان مـــــن البيجـــــو  « .هـــــذا الأخـــــير يمثـــــل وعيـــــه الاجتمـــــاعي لأن

 .4»اس يتزاحمـــــــــون في البنـــــــــك ورأ� النـــــــــ. ثم انحرفـــــــــا يمينـــــــــاً . ومشـــــــــيا في الشـــــــــارع الرئيســـــــــي الضـــــــــيق. النقـــــــــود في جيو�ـــــــــا

ــليمان في إرهـــــــاق سوســـــــو بمـــــــروره إلى مكـــــــان ، وقـــــــد تركـــــــا ســـــــارا �تجـــــــاه المرســـــــى الصـــــــغير « .مفتـــــــوح آخـــــــر ويســـــــتمر ســـــ
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ــــــز الكــــــافي دي فــــــرانس ، وتركــــــا خلفهمــــــا كــــــذلك النســــــاء يغتــــــبن بعضــــــهن  ــــــرون علــــــى إفري خلفهمــــــا جمــــــوع الشــــــباب يثرث

، وإنمــــا يكثــــر مـــــن الانتقــــال بــــين هـــــذه الأمكنــــة المفتوحــــة لتوضـــــيح ولا يكتفــــي ســــليمان بـــــذلك. 1»الــــبعض أمــــام التيـــــاترو

لم يجلســـــا ، . مشـــــيا  نحـــــو الباعـــــة المصـــــطفين �لقـــــرب مـــــن النهـــــر الصـــــغير النـــــتن  « .مواضـــــيع كثـــــيرةمواقـــــف سوســـــو مـــــن 

ــف النـــــــاس الجالســـــــين علـــــــى المقاعـــــــد أو علـــــــى الأرض  �ول ســـــــردينة لسوســـــــو فرفضـــــــت في ... بـــــــل ظـــــــلا واقفـــــــين خلـــــ

  .2»إن السردين جميل فلماذا �كله الناس . إ�ا لا تحب ذلك  وقالت. �فف 

ين ورؤيتهـــــــا الشـــــــباب فمواقـــــــف سوســـــــو الســـــــابقة الـــــــتي أوضـــــــحها الـــــــراوي بخصـــــــوص موقفهـــــــا مـــــــن النـــــــاس المتـــــــزاحم      

ـــــرون علـــــى  ـــــز المقهـــــى و موقفهـــــا مـــــن أكـــــل النـــــاس الســـــردين و يثرث ـــــاول مـــــا قدّمـــــه لهـــــا ســـــليمانإفري ، كـــــل هـــــذه رفضـــــها تن

ـــــة بـــــين سوســـــو مـــــن جهـــــان المكـــــان ســـــبباً في إبرازهـــــااقـــــف كـــــالمو  المفتـــــوح الـــــذي ، والمكـــــان ة، مـــــن خـــــلال العلاقـــــة التنافري

ــدّ مــــن صــــميم وعيهــــا. تمــــر بــــه مــــن جهــــة أخــــرى كــــان   فالمكــــان يفضــــح مواقفهــــا ويعلــــن رفضــــها لــــبعض المســــائل الــــتي تعــ

ثر �ثـــــــيرا كبـــــــيرا      ، يـــــــؤ لأحيـــــــان مـــــــا يعـــــــروه مـــــــن تغـــــــير في بعـــــــض افتكـــــــوين المكـــــــان و  « .المكـــــــان هـــــــو الســـــــبب في إبرازهـــــــا

ــــــتي تجعلنــــــا نفهــــــم الأســــــرار العميقــــــة للشخصــــــية في تكــــــوين الشــــــخوص  ــة مــــــن الــــــدوافع ال ــــ ، وقــــــد يكــــــون وصــــــف الأمكن

  .3»الروائية 

حقيقــــــة الشخصـــــــية الــــــتي تخفـــــــي وهنــــــاك مقـــــــاطع ســــــردية مـــــــن نصــــــوص روائيـــــــة أخــــــرى تـــــــبرز دور المكــــــان في بيـــــــان      

يعـــــــرّي موقفهـــــــا اتجـــــــاه  بكشـــــــفها وفضـــــــحها عـــــــن طريـــــــق اصـــــــطدامها �لمكـــــــان الـــــــذي، ويكـــــــون المكـــــــان كفـــــــيلا مواقفهـــــــا

ــذي لا علاقــــــة لــــــه ) قبــــــور في المــــــاء(، مثلمــــــا حــــــدث ذلــــــك في روايــــــة قضــــــا� كثــــــيرة مــــــع شخصــــــية الفقيــــــه الــــــدرقاوي الــــ

ــــــة الــــــذي  يســــــكن فيــــــهبمج ــــــدرقاوي« .تمــــــع قريــــــة المهدي ــــــه ال ــــــتي ازداد عــــــددها بعــــــد . انصــــــرف الفقي ــــــت الجماعــــــة ال تكتل

 لم يكـــــــن. بـــــــدأت الأيـــــــدي تتحـــــــرك ، ترســـــــم في الفضـــــــاء أشـــــــكالاً هندســـــــية مختلفـــــــة . ارتفـــــــع الهـــــــدير . ت وجيـــــــزة لحظـــــــا

  . 4»�لإمكان آنئذ الاستماع إلى صوت من هذه الأصوات المختلطة ، أو فهم ما يدور من حوار 

ـــــدّرقاوي ليفصـــــل ) ســـــاحة القريـــــة(فالمكـــــان        ، لاة علـــــى الأمـــــواتفي مســـــألة صـــــفة الصـــــالـــــذي وقـــــف فيـــــه الفقيـــــه ال

؛ مــــــن حيــــــث كونــــــه لم يســــــتطع مواجهــــــة أهــــــل القريــــــة صــــــلاة الغائــــــب ؟ قــــــد فضــــــح هــــــذا الفقيــــــهأهــــــي صــــــلاة الجنــــــازة أم 
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 الله ، وإنمــــــا طــــــالبهم �لابتهــــــال إلىودين في غــــــرق المركــــــب في عــــــرض البحــــــروإجــــــابتهم عــــــن أســــــئلتهم فيمــــــا يخــــــص المفقــــــ

ي ظهـــــر علـــــى شخصـــــية الفقيـــــه الـــــذي لم يعـــــط أهـــــل القريـــــة وهـــــو مـــــا يبـــــينّ العجـــــز الـــــذ. وحـــــده وعـــــدم التفكـــــير في ذلـــــك

ــذه القضــــــا�، و هــــــم الــــــذين كــــــانوا يعلّقــــــون عليــــــه آمــــــابـــــة واضــــــحة و تــــــركهم في حــــــيرة �لغــــــةإج   . الاً كبــــــيرة للفصــــــل في هــــ

ــدث  - للأجــــــواء الــــــتي يجــــــري فيهــــــا الحــــــدث بمــــــا يعمقــــــه ) تنميطــــــا(فالمكــــــان الروائــــــي يحقــــــق  « ومــــــن ثم  - أي يعمــــــق الحــــ

  .1»فإن المكان في الرواية قادر على أن يظهر الكثير من الدلالات المرتبطة �لشخصية 

، ويـــــبرز هـــــذا يـــــة المهديـــــةا الفقيـــــه اتجـــــاه أهـــــل قر فالشـــــاهد الســـــردي أن المكـــــان الســـــابق أوضـــــح الموقـــــف الســـــلبي لهـــــذ      

ــدرقاوي أثنــــــاء اجتمــــــاع : مجموعــــــة النقــــــاط الآتيــــــة، فــــــالأولى الموقــــــف مــــــن خــــــلال وهــــــي الدهشــــــة الــــــتي تملّكــــــت الفقيــــــه الــــ

ــذه : والثانيـــــة. تركتـــــه �ئهـــــا مشـــــتت الـــــذهن والتفكـــــيرو  ،النـــــاس حولـــــه في قضـــــية غـــــرق المركـــــب في عـــــرض البحـــــر وأمـــــام هـــ

ــدى الفقيـــــه الـــــدرق وهـــــي انصـــــراف الفقيـــــه مـــــن المكـــــان دون : والثالثـــــة. ه أســـــئلة أهـــــل القريـــــةاوي عجـــــزه اتجـــــاالوضـــــعية أبـــ

 تكشـــــف عـــــن مواقـــــف الفقيـــــه - في حقيقـــــة الأمـــــر  - وهـــــذه النقـــــاط الثلاثـــــة . فصـــــل في صـــــفة الصـــــلاة علـــــى المفقـــــودينال

هـــــــي ثنائيـــــــة الصـــــــراع الـــــــتي تعـــــــني الا�يـــــــار �لنســـــــبة إلى ) الشخصـــــــية/ المكـــــــان (، فالـــــــتي كـــــــان للمكـــــــان دور في إبرازهـــــــا

عــــــن طريــــــق مواقفــــــه   - طبعــــــاً مــــــن وجهــــــة نظــــــر الــــــراوي  - نمــــــوذج شخصــــــية الفقيــــــه الــــــذي خلــــــف وراءه فوضــــــى كبــــــيرة 

ــن صــــــاحب المركــــــب العالغامضــــــة ــّــــة مــــ . ياشــــــي، فكــــــان يلهــــــيهم �لتضــــــرع والــــــدعاء إلى الله دون الجديــّــــة في المطالبــــــة �لدي

، فهـــــو المـــــؤثر الحقيقـــــي فيهـــــا علـــــى اخـــــتلاف يلا علـــــى الشخصـــــيات قبـــــل أي شـــــيء آخـــــروبـــــذلك أضـــــحى المكـــــان دلـــــ «

  .2»منابتها واتحاد معا��ا 

بــــــين  ) محاولــــــة عــــــيش(فــــــإن هنــــــاك ثنائيــــــة أخــــــرى تظهــــــر في روايــــــة ) الفقيــــــه/ المكــــــان المفتــــــوح(و�لمــــــوازاة مــــــع ثنائيــــــة       

ــــــد ( ــــــه اليــــــوميّ ؛ لأن البطــــــل �بى الرجــــــوع إلى البراّكــــــة الــــــتي يعــــــيش فيهــــــ)المكــــــان المغلــــــق/ حمي ــــــة عمل  .   ا والــــــداه بعــــــد �اي

 وزبـــــــــدةلى حـــــــــد أنـــــــــه لم يكـــــــــن في مســـــــــتطاعه شـــــــــراء خبـــــــــزة هـــــــــذا الصـــــــــباح كانـــــــــت ضـــــــــعيفة إ) أي حميـــــــــد(مبيعاتـــــــــه  «

  ...إذا فعل ذلك ، فإنه حتما، سيهان هذه الليلة إهانة بشعة من أمه وأبيه ). ليمو�دة(و

ــــــه(تعقــــــد        ــدم بكلمــــــات لا يســــــمعها) أمّ ــــــك يعــــــبر عــــــن غضــــــب مــــــا بــــــين حاجبيهــــــا، وتدمــــ ، لكــــــن صــــــو�ا مــــــع ذل

ـــــــدخل . تطـــــــوف في البراكـــــــة. حقيقـــــــي ـــــــزوج . تخـــــــرج ، ثم ت ـــــــة . 3»تنظـــــــر بغضـــــــب في وجهـــــــه و في وجـــــــه ال ـــــــت العائل فبي
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ــذا الأخـــــيرالــــذي يســـــكن وخاصـــــة  ،، لكونـــــه موطنـــــاً للإهـــــا�ت اليوميـــــة المتكـــــررة مـــــن والديـــــهه حميـــــد هـــــو مكـــــان يكرهـــــه هـــ

لقهـــــر و الســـــب لى اهـــــي عـــــودة إ) المكـــــان المغلـــــق(لـــــذلك فعودتـــــه إلى البيـــــت  .نتيجـــــة الظـــــروف الاجتماعيـــــة القـــــاهرةأمّـــــه 

ــد هــــــي . هــــــذا المكــــــان ، ممـّـــــا يجعلــــــه خائفــــــاً دائمــــــا و�بى الرجــــــوع إلىوالشــــــتم والتهديــــــد فالعلاقــــــة بــــــين هــــــذا الأخــــــير وحميــــ

، وهـــــو مــــا تجسّـــــد في لأنـــــه يــــذكره �ــــذه المأســـــاة اليوميــــةعلاقــــة نفــــور وانفصـــــال؛ إذ كــــان يتمـــــنى دائمــــاً عــــدم العـــــودة إليــــه 

  .   وترك معركة بين أهله وأهل زوجته بعد ليلة عرسه�اية الرواية عندما غادر حميد البيت 

هـــــــــو  - نتيجـــــــــة للعناصـــــــــر الســـــــــابقة  - المكـــــــــان الـــــــــذي نســـــــــتطيع تصـــــــــنيفه في خطـــــــــاب الروائـــــــــي محمد زفـــــــــزاف  -  6     

ــذي لـــــه علا ــديولوجي الـــ ــديولوجيا أو ، وقـــــد حصـــــل ذلـــــك عـــــن قـــــة �لشخصـــــية اتصـــــالاً أو انفصـــــالاً المكـــــان الأيـــ طريـــــق أيـــ

ــــــينْ هــــــذا الأخــــــير والشخصــــــية علاقــــــة متــــــوترة أحيــــــا�ً وهادئــــــة مــــــرات أُخَــــــرَ ، وهــــــذا التــــــوتر أو الهــــــدوء ؛ أدلجــــــة المكــــــان فبـَ

ــدث والشخصــــــية والصــــــراع والوصــــــول إلى كشــــــف الحقــــــائق . الســــــردية أمــــــام القــــــارئ أو المتلقــــــي عامــــــل مــــــؤثر في بنــــــاء الحــــ

ل النصــــــوص ئد في كــــــوهــــــو اتجــــــاه ســــــا ،1»المكــــــان مــــــن خــــــلال وصــــــفه يصــــــبح حــــــاملا لمواقــــــف ووجهــــــات نظــــــر  «ف

ــــــــة ) أرصــــــــفة وجــــــــدران(، مــــــــن روايتــــــــه الأولى الســــــــردية عنــــــــد محمد زفــــــــزاف ــــــــتي تجلــــــــت فيهــــــــا ثنائي ــدي (ال المكــــــــان / بومهــــــ

  .لمكان المفتوح وأيديولوجية البطلالمتناقضة بين أيديولوجية ا) البحر - الطريق  - الأرصفة  - المفتوح

- المغلــــــــق المكــــــــان/ســـــــليمان (بــــــــين البطــــــــل : تين، إحـــــــداهمافنجــــــــد فيهـــــــا ثنــــــــائي) فعـــــــى والبحــــــــرالأ(بينمـــــــا في روايــــــــة      

ــــــوح / سوســــــو (بــــــين : ، والأخــــــرى)الفــــــيلات المتاخمــــــة للبحــــــر ــــــة  ويخــــــفّ . )البحــــــر - المكــــــان المفت واه أفــــــ(الصــــــراع في رواي

، فيســـــــتاء الأول مــــــــن )مقهــــــــى المحـــــــيط الأطلســـــــي  - ن المغلـــــــقالمكـــــــا/ الكاتـــــــب: (لنجـــــــد ثنائيـــــــة واحـــــــدة هــــــــي) واســـــــعة

المكــــــــان / رحّــــــــال (؛ بــــــــين )بيضــــــــة الــــــــديك(المكـــــــان في روايــــــــة /  وتكثــــــــر الثنائيــــــــات المتناقضــــــــة بــــــــين الشخصــــــــية .الثـــــــاني

وغيرهـــــــا مـــــــن ) رج العمـــــــارةخـــــــا - المكـــــــان المفتـــــــوح / الحاجـــــــة (و) البـــــــار - المكـــــــان المغلـــــــق/ جيجـــــــي (و)الغرفـــــــة - المغلـــــــق

ــذي يظهـــــر (والملاحظـــــة نفســـــها يمكـــــن أن تقـــــال عـــــن روايـــــة . الثنائيـــــات ـــــتي بـــــرزت فيهـــــا ثنائيـــــات ) ويختفـــــيالثعلـــــب الـــ ال

ـــــق/ علـــــيّ ( ـــــدين  - المكـــــان المغل ـــــوح/ فاطمـــــة (و) شـــــقة عـــــزّ ال ـــــت (و ) الشـــــارع - المكـــــان المفت المكـــــان / مكســـــيم و بريجي

ــذه التقـــــــابلات تكتســـــــب أهميتهـــــــا مـــــــن طبيعـــــــة  ،وبنـــــــاء علـــــــى هـــــــذا « .)المكـــــــان المفتـــــــوح/ ســـــــلمى (و) فتـــــــوحالم فـــــــإن هـــــ

  .2»الخصوصية المكانية نفسها 
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ــذا الخــــــط الــــــذي رسمــــــه في خطابــــــه ولا يحيــــــد محمد زفــــــزاف      ، فتكــــــون ثنائيــــــة الروائــــــي في بقيــــــة روا�تــــــه الأخــــــرى عــــــن هــــ

ـــــق/ فاطنـــــة ( ـــــل ذلـــــك . أبـــــرز هـــــذه المتناقضـــــات) لحـــــي الخلفـــــيا - المكـــــان المفتـــــوح/ المقـــــدّم (و) الغرفـــــة - المكـــــان المغل ومث

ـــــق/ المعطـــــي (و )خـــــارج دكّانـــــه - المكـــــان المفتـــــوح / إبـــــراهيم (يقـــــال عـــــن ثنائيـــــات  بينمـــــا تقـــــف . )المقهـــــى - المكـــــان المغل

/ الأوروبي (و) بيـــــــــت الأوروبي - المكــــــــان المغلــــــــق/ دحــــــــو (و) البراّكــــــــة - المكــــــــان المغلــــــــق/ حميــــــــد (الثنائيــــــــات المتناقضــــــــة 

ــديولوجي بــــــين الشخصــــــي) حديقــــــة المدينــــــة - المكــــــان المفتــــــوح ــــــدةً للصــــــراع الأيــــ ، )محاولــــــة عــــــيش(ة والمكــــــان في روايــــــة مجسِّ

 - المكـــــــان المغلـــــــق/ محمد وعائلتـــــــه (الـــــــتي تظهـــــــر فيهـــــــا ثنائيـــــــات ) المـــــــرأة والـــــــوردة(إلى روايـــــــة محمد زفـــــــزاف الأخـــــــيرة  وصـــــــولا

ـــــــوح/ ســـــــوز (و) الكـــــــوخ وبـــــــذلك يكـــــــون المكـــــــان  .بشـــــــكلٍ لافـــــــت للنظـــــــر) البحـــــــر - لحجـــــــري الحـــــــاجز ا - المكـــــــان المفت

ـــــــواع المكـــــــان الـــــــتي مـــــــرت معنـــــــاوكـــــــل  ، - كمـــــــا مـــــــرّ معنـــــــا في �ب الـــــــزمن   - مظهـــــــراً مـــــــن مظـــــــاهر الأيـــــــديولوجيا  في  أن

ــــــان الجمــــــاعي  «، لأن ولوجيا عــــــاملاً حاسمــــــاً في تقســــــيمهاالفصــــــول الســــــابقة  كانــــــت الأيــــــدي مــــــا يحققــــــه المكــــــان في الكي

مـــــــن وظـــــــائف تخفـــــــي ضـــــــمنها العديـــــــد مـــــــن هويـــــــة الشخصـــــــيات وطرائـــــــق تفكيرهـــــــا ومواضـــــــعات علاقا�ـــــــا الاجتماعيـــــــة 

  . 1»والثقافية 

ــديولوجيا في بنــــــــاء المكــــــــان هــــــــو حالــــــــة الانجــــــــذا      ــدل علــــــــى �ثــــــــير الأيــــــ ــذي يــــــ ب والابتعــــــــاد بــــــــين ولعــــــــل الشــــــــيء الــــــ

؛ ففــــــي الوقــــــت الــــــذي تســــــعى فيــــــه شخصــــــية معينــــــة تنجــــــذب إلى المكــــــان المغلــــــق وتســــــتريح لــــــه إلى الشخصــــــية والمكــــــان

ــذا الأخــــــير ــذلك أ «.تنفــــــر شخصــــــية أخــــــرى مــــــن هــــــذا المكــــــان المغلــــــق  ،الركــــــون إلى هــــ ــــــيلا علــــــى وبــــ ضــــــحى المكــــــان دل

وهنــــــا . 2»الشخصــــــيات قبــــــل أي شــــــيء آخــــــر ، فهــــــو المــــــؤثر الحقيقــــــي فيهــــــا علــــــى اخــــــتلاف منابتهــــــا واتحــــــاد معا��ــــــا

ا يعـــــني نفورهـــــا يحصـــــل الصـــــراع بـــــين الشخصـــــيتين بفعـــــل المـــــدّ والجـــــزر؛ فاتخـــــاذ شخصـــــية معينـــــة المكـــــان المغلـــــق مـــــأوى لهـــــ

ـــــت نفســـــه لجـــــو مـــــن المكـــــان المفتـــــوح ــذب الشخصـــــية  ،ء هـــــذه الشخصـــــية إلى هـــــذا المـــــأوى، ويشـــــكّل في الوق ومحاولـــــة جـــ

؛ ثــــــيرة مــــــن خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزافوالأمثلــــــة علــــــى ذلــــــك ك. المكــــــان الوجــــــه الآخــــــر لهــــــذا الصــــــراع المناوئــــــة إلى هــــــذا

في حــــــين يقــــــوم ســــــليمان  .ة ســــــليمان نحــــــو الفــــــيلا الــــــتي تســــــكنهاتقــــــوم سوســــــو �ســــــتمال) الأفعــــــى والبحــــــر(ففــــــي روايــــــة 

رههــــــا انطلاقــــــاً مــــــن طبيعــــــة الــــــتي تك) الــــــبلاج و المرســــــى الصــــــغير(ة بجــــــرّ سوســــــو نحــــــو الأمكنــــــة المفتوحــــــة بعمليــــــة عكســــــي

  وظيفته الرمزية التي تفيد في �كيد وتعضيد البناء « وانطلاقا من هذه المعادلات يكون للمكان. وَعْيِها
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  .1»الفني في الرواية 

ــــــه شخصــــــية فاطمــــــة في روايــــــة       ــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(والأمــــــر نفســــــه يقــــــال عمّــــــا تقــــــوم ب ــــــتي تســــــ) الثعلــــــب ال تميل ال

ــذا الأخــــير بجــــذ�ا نحــــو الأمكنــــة الشــــعبية . البطــــل علــــيّ نحــــو غرفــــة الفنــــدق الــــتي تلتقــــي ) المطــــاعم الشــــعبية(بينمــــا يقــــوم هــ

الـــــتي ) الحـــــي الخلفـــــي(الشـــــيء نفســـــه يحـــــدث في روايـــــة و . لـــــذين �كلـــــون مـــــن آنيـــــة وســـــخة مغـــــبرةّفيهـــــا �لعمـــــال الفقـــــراء ا

ــــــاس  ،تقــــــوم فيهــــــا شخصــــــية المقــــــدّم بفصــــــل زوجتــــــه الممرضــــــة عــــــن العمــــــل بقصــــــد قطــــــع الصــــــلة بــــــين هــــــذه الأخــــــيرة والن

الفنيـــــــة والأدبيـــــــة عنصـــــــر جمـــــــالي المكـــــــان في المبـــــــدعات  «و هـــــــذا يعـــــــني أن  ).المستشـــــــفى(البســـــــطاء في المكـــــــان المفتـــــــوح 

ــــــــيس ديكــــــــورا ، عنصــــــــر شــــــــكلي وتشــــــــكأســــــــاس ــــــــة - كمــــــــا يــــــــذهب بعضــــــــهم - إنــــــــه يكــــــــون . يلي ول        ، الهويــــــــة الجماعي

  .2»أو يطبعها بطابعه على الأقل 

تظهـــــــر شخصـــــــية إبـــــــراهيم الجشـــــــعة صـــــــاحب الـــــــدكان الوحيـــــــد في قريــــــــة ) قبـــــــور في المـــــــاء(وفي نـــــــص روائـــــــي آخـــــــر      

ـــــداً  بغـــــرض عـــــدم الاخـــــتلاط) القريـــــة ومـــــا فيهـــــا(المهديـــــة كارهـــــةً للمكـــــان المفتـــــوح  ، �هـــــل القريـــــة، فـــــلا يفـــــارق حانوتـــــه أب

ـــــة مـــــن عنـــــدهبـــــل كـــــلّ ســـــكان القريـــــة �وون إليـــــه  ـــــا�م الغذائي ـــــة الســـــيئة مـــــن ســـــبٍّ وشـــــتم، فيلقـــــلشـــــراء حاجي . ون المعامل

. أمــــي عيوشــــة بــــدلي هــــذه الســــاعة �خــــرى « .و بــــذلك يجــــذ�م نحــــو المكــــان المغلــــقفعــــن طريــــق بيعــــه للمــــواد الغذائيــــة فهــــ

فشخصـــــية إبـــــراهيم تمـــــارس ســـــلطة المكـــــان علـــــى شخصـــــية . 3»فككـــــت رقبتـــــك عـــــن جثتـــــك  اذهـــــبي مـــــن فضـــــلك وإلا

ــق بـــــنمط وعيـــــه الـــــذي  ، انطلاقـــــاً مـــــن كـــــون هــــذا المكـــــان مغلقـــــاً عـــــن طريــــق التهديـــــد والوعيـــــد �لقتــــل العجــــوز عيوشـــــة يليــ

  .المكان الذي تنتمي إليه الشخصيةفهذا الأخير يحدّد طبيعة . ينتمي إليه

وقعــــــت بــــــين البطــــــل ) محاولــــــة عــــــيش(وتشــــــبه هــــــذه الصــــــورة الســــــابقة صــــــورة أخــــــرى لأيــــــديولوجيا المكــــــان في روايــــــة      

ــد وأحــــــد حــــــراس المينـــــاء  كــــــم هــــــم قســــــاة . شـــــعر حميــــــد بخــــــوف ، هــــــؤلاء الأجـــــلاف . جــــــره الحــــــارس إلى البراكــــــة «.حميـــ

انتــــــــزع الحــــــــارس منــــــــه . اكي الــــــــدماءهم مــــــــن ا�ــــــــرمين ومــــــــن ســــــــفربمــــــــا اختــــــــارو . كــــــــأ�م ولــــــــدوا وتربــــــــوا في مــــــــواخير ... 

ــــة أمامــــه  ــذب حميــــد مــــن الخــــارج إلى الــــداخل يكــــون قــــد قــــام بحركــــة . 4»الصــــحف شــــتتها فــــوق طاول فالحــــارس الــــذي جــ
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ــــــه جعلــــــت حميــــــداً في رعــــــب كبــــــيرتعكــــــس  ــد الــــــذي يرنــــــو دائمــــــا إلى حركــــــة وَعْيَ ــــــاه حميــــ ، وهــــــي حركــــــة معاكســــــة لمــــــا يتبنّ

  .جية، أي من الداخل إلى الخارجخار 

ــــــق  محمدعــــــن موقــــــف البطــــــل ) البراّكــــــة(ولا يختلــــــف موقــــــف حميــــــد مــــــن المكــــــان المغلــــــق       ) الســــــجن(مــــــن المكــــــان المغل

ــدة ليســـــــت �ليســـــــيرة ــدود المغربيـــــــة  ،الـــــــذي لبـــــــث فيـــــــه مـــــ بســـــــبب �ريـــــــب بعـــــــض الســـــــلع وعلـــــــب الســـــــجائر علـــــــى الحـــــ

ـــــب  محمدالإســـــبانية؛  فشخصـــــية البطـــــل  ـــــة  - احترفـــــت التهري ـــــة ســـــطو  « .بحثـــــاً عـــــن لقمـــــة العـــــيش - مـــــدة زمني قـــــام بعملي

ــــــف . مــــــع عصــــــابة ــق شــــــعره وذهــــــب إلى الــــــدار البيضــــــاء ليهــــــرّب الكي ــــــدما تم حجــــــز متاعــــــه أطلــــ فالبطــــــل يفــــــرّ . 1»وعن

ــداخل إلا و يكــــــون موقفــــــه منهــــــا الــــــرفض . المغلــــــق الــــــذي يعــــــني مأســــــاته اليوميــــــةدائمــــــا مــــــن المكــــــان  وأيّ حركــــــة نحــــــو الــــ

  . البطبيعة الح

ة الســـــابقة أن المكـــــان في علاقتـــــه �لشخصـــــية تنـــــتج عنـــــه علاقـــــة نفســـــية مزدوجـــــة؛ وتكـــــون النتيجـــــة مـــــن هـــــذه الأمثلـــــ     

ـــــة النفســـــية المضـــــطربة القَلِقَـــــة تكـــــون �لنســـــبة إلى ال ، المغلـــــق أو المفتـــــوح: شخصـــــية الـــــتي تنفـــــر مـــــن أحـــــد المكـــــانينفالعلاق

ــبة إلى الشخصــــــية بينمــــــا تنــــــتج العلاقــــــة النفســــــية الهادئــــــة كــــــذلك �. ة نحــــــو الخــــــارج أو حركــــــة نحــــــو الــــــداخلأي حركــــــ لنســــ

ـــــــق أو المفتـــــــوح: حـــــــد المكـــــــانين المنجذبـــــــة إلى أ ـــــــداخل أو حركـــــــة نحـــــــو الخـــــــارج، أي حركـــــــالمغل ـــــــان ة نحـــــــو ال ، وهمـــــــا الحركت

ـــــــين الشخصـــــــية والمكـــــــانال ــدهما ب ـــــــان نجـــــ تـــــــه ، ولا يمكـــــــن وجـــــــود حركـــــــة �لثـــــــة لأن المكـــــــان نوعـــــــان انطلاقـــــــاً مـــــــن علاقلت

ـــــت علاقـــــات ألفـــــة ممـــــا ينســـــجه الإ « وهـــــذا �تـــــج بطبيعـــــة الحـــــال. �لشخصـــــية نســـــان مـــــن علاقـــــات �لمكـــــان ســـــواء كان

ــداء ونفــــــور وابتعــــــاد ونســــــيان  ، وهــــــي العلاقــــــات الناتجــــــة عــــــن �ثــــــير المكــــــان 2»وحنــــــين وانجــــــذاب وتــــــذكر أو علاقــــــات عــــ

المكــــان ، فوعيهــــا يختــــار نمــــط  بينهــــا وبــــين المكــــانفي الشخصــــية الروائيــــة الــــتي لا تنفــــك عــــن كو�ــــا عنصــــراً يتبــــادل التــــأثير

بينمـــــا يشـــــكل �ثـــــير المكـــــان في الشخصـــــية اختيـــــار نمـــــط الفعـــــل الســـــردي الـــــذي تقـــــوم بـــــه . الـــــدال علـــــى العلاقـــــة بينهمـــــا

 .هذه الأخيرة
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  .والوظيفة والدلالة السيميولوجية المفهوم:الألبسة ودورها في تشكيل المكان :  ثانيالمبحث ال -2

  :الروايةمفهوم الألبسة في  - 1 - 2

ــداث علـــــى خشـــــبة       . المســـــرحلقـــــد كـــــان النقـــــد القـــــديم يهـــــتمّ بجانـــــب الألبســـــة في رســـــم الـــــديكور الخـــــاص بموقـــــع الأحـــ

ــدي  ــذا الاهتمـــــام النقـــ ــد الروائـــــي المعاصـــــر ولكـــــن هـــ ـــــتي تلعبهـــــا ا - بوجـــــه خـــــاص  - تزايـــــد مـــــع النقـــ لألبســـــة ، للوظيفـــــة ال

ـــــه فـــــإن الألبســـــة . في بنـــــاء الشخصـــــية الروائيـــــة ــذي لا تقـــــوم عنصـــــراً مهمّـــــاً فيتشـــــكّل ومن ـــ قراءتـــــه  قـــــراءة الـــــنص الروائـــــي ال

ــية انطلاقـــــاً مـــــن كـــــون ، وإنمـــــا علـــــى الفضـــــاء أو الـــــزمن فحســـــب  كـــــانالم علـــــى ودالـــــةالألبســـــة أيقونـــــة دالـــــة علـــــى الشخصـــ

ـــــــة  ســـــــردية لـــــــذلك كـــــــان للألبســـــــة وظيفـــــــة .الـــــــذي تنتمـــــــي إليـــــــه الشخصـــــــية، ودالـــــــة كـــــــذلك علـــــــى الـــــــزمن الروائـــــــي ودلال

   .الروائي ولوجية تعكس بنية الخطابسيمي

   :وظيفة الألبسة في تشكيل المكان الروائي  - 2 -2

   :؛ من حيث كو�ا تحقق الأهداف السردية الآتيةدورا مهمّا في تشكيل المكان الروائيالألبسة  تلعب

ـــــراوي كثـــــيراً مـــــن الســـــرد للوصـــــول إلى رســـــم طبيعـــــة الشخصـــــيات الروائيـــــة -  1       ـــــذي يجنـــــب ال  .الاقتصـــــاد اللغـــــوي ال

ــدّم الشخصـــــــــية ذات  . الـــــــــوعي الاجتمـــــــــاعي مـــــــــن زوا� مختلفـــــــــةفاســـــــــتعمال الألبســـــــــة بـــــــــدلالات ســـــــــيميولوجية ثريـــــــــة تقـــــــ

  .التكثيف السردي في بناء الشخصية فالاقتصاد اللغوي يعمل على

رمزيـــــــة الألبســـــــة الدالـــــــة علـــــــى التصـــــــنيف الأيـــــــديولوجي للمكـــــــان وفـــــــق تصـــــــنيف أنـــــــواع الـــــــوعي الاجتمـــــــاعي  -  2      

ــــــــي عنــــــــد محمد زفــــــــزاف الســــــــائدة في ــــــــة الألبســــــــة هــــــــي جــــــــزء مــــــــن . الخطــــــــاب الروائ ــذي تســــــــكنه فرمزي ــــــــة المكــــــــان الــــــ رمزي

  .الشخصية

، وهــــــــي بــــــــدورها تســــــــهم في تشــــــــكيل المكــــــــان الســــــــردية الــــــــتي تقــــــــوم �دوار مختلفــــــــةرســــــــم معــــــــالم الشخصــــــــية  -  3      

  .وب إليه أو تنفر منه و�بى سكناهوتؤ  ،الروائي الذي تسكنه هذه الشخصية

   :كان في خطاب الروائي محمد زفزافتجليات الألبسة ودلالتها السيميولوجية في تشكيل الم – 3 –2

، لكو�ــــــا ذات فــــــزاف للألبســــــة كــــــان مــــــن هــــــذا المنطلــــــقو�لعــــــودة إلى المدونــــــة الروائيــــــة المدروســــــة فــــــإن توظيــــــف محمد ز     

ــية وعلاقتهـــــادلالـــــة ســـــيميائية تكثيفيـــــة يســـــعى مـــــن خلالهـــــا إلى إبـــــراز ملامـــــح  ومـــــن ثمـّــــة فـــــإن . �لحـــــدث الروائـــــي الشخصـــ

ــــــتي تحــــــدثنا ــــــة العناصــــــر الأخــــــرى ال ــــــة . )الأشــــــياء والأطعمــــــة(عنهــــــا ســــــابقاً  الألبســــــة لا تنفــــــكّ علاقتهــــــا ببقي فتنفــــــتح رواي
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ــدي وســـــالم وصـــــالح وعبـــــد الـــــرحمن وليلـــــى(علـــــى شخصـــــيات مثقفـــــة ) أرصـــــفة وجـــــدران( ترتـــــدي نوعـــــاً مـــــن اللبـــــاس ) بومهـــ

ــديل المطـــــــرز : ثـــــــليتناســـــــب مـــــــع مســـــــتواهم الاجتمـــــــاعي، م الحـــــــذاء ذي الكعـــــــب العـــــــالي وربطـــــــة العنـــــــق والبنطلـــــــون والمنـــــ

ــــــت ، وهــــــي ألبســــــة تعطــــــي دلالــــــة متميــــــزة للمكــــــان  ــداهما ترتــــــدي   «.والسلســــــلة والقفــــــاز والقمــــــيص والجاكي ــــــت إحــــ كان

انحــــــدر مــــــع درجـــــات ســــــلم العمــــــارة وهــــــو يعبــــــث بسلســـــلة مــــــدلاة مــــــن عنقــــــه نقــــــش في ... رو�ً أحمـــــر والأخــــــرى أســــــود 

  .1»آخرها حصان 

تشـــــير إلى نوعيـــــة ) الـــــروب الأحمـــــر ،الـــــروب الأســـــود، سلســـــلة مـــــدلاّة(فالألبســـــة الـــــتي ذكرهـــــا الـــــراوي في هـــــذا المقطـــــع     

ــدي اللبــــــاس الــــــذي يناســــــبها، فالشخصــــــية البورجوازيــــــة المخصـــــية الــــــتي ترتديــــــه تتناســــــب مــــــع الشالألبســـــة الــــــتي ، ثقفـــــة ترتــــ

ـــــة عـــــن الكلمـــــ) الـــــرّوب(فمـــــا اســـــتعمال المؤلـــــف لكلمـــــة  ، وهـــــو مـــــا ســـــوى دليـــــل علـــــى ذلـــــك) Robe(ة الأجنبيـــــة المعربّ

ره ؛ مـــــن حيـــــث كـــــون المكـــــان بعناصـــــليـــــه هـــــذه الشخصـــــية ذا تشـــــكيل متميـّــــزالـــــذي تســـــير ع) الرصـــــيف(يجعـــــل المكـــــان 

المنطلـــــق تؤســـــس  فالألبســـــة مـــــن هـــــذا. مـــــاعي لهـــــذه الشخصـــــية إلى فئـــــة معينـــــةيـــــوحي �لانتمـــــاء الاجت) الألبســـــة(الســـــابقة 

ــــــكنى(للمكــــــان  ــــــال عمّــــــا . شــــــير إلى نمــــــط الشخصــــــية الــــــتي تســــــكُنه، وهــــــذا الأخــــــير ي)السُّ والشــــــيء نفســــــه يمكــــــن أن يقُ

ــذه السلســــــــلة تجعــــــــل هــــــــذه )سلســــــــلة مــــــــدلاة نقــــــــش في آخرهــــــــا حصــــــــان(تضــــــــعه شخصــــــــية بومهــــــــدي في عنقهــــــــا  ؛ فهــــــ

ـــــتي تجمـــــع بـــــين ) العمـــــارة(، ويكـــــون المكـــــان نتمـــــي إلى الـــــنمط الاجتمـــــاعي الســـــابقالشخصـــــية ت مُؤسّســـــاً علـــــى العلاقـــــة ال

  .لألبسة التي ترتديها هذه الأخيرةالشخصية وا

وتطفــــــــر دمــــــــوع الابتهــــــــال علــــــــى وجنتيهــــــــا  « .الألبســــــــة عنصــــــــراً مــــــــن عناصــــــــر المكــــــــان في مقطــــــــع آخــــــــر تظهــــــــر و      

ولبـــــث ينتظـــــر المعلـــــم . كـــــان الأطفـــــال صـــــغاراً في ا�مـــــل.. .فتبـــــادر إلى مســـــحها بمنـــــديلها المطـــــرز ��ة ) وجنـــــتي ليلـــــى(

ثم تــــــوالى ســــــيل . أطــــــل عليــــــه خلــــــف نظارتيــــــه الرخيصــــــتين كــــــان معلــــــم عجــــــوز هــــــو الــــــذي.  ســــــتتبعهمأو المعلمــــــة الــــــتي

ــد كانـــــت... جـــــونالتلاميـــــذ وهـــــم يخر  ســـــاقاها فـــــوق حـــــذائها ذي الكعـــــب العـــــالي كقلعتـــــين فـــــوق . ليلـــــى قادمـــــة مـــــن بعيـــ

ــذاؤها ذو الكعــــــــب العـــــــــمنـــــــــديلها المطــــــــرز(لـــــــــتي تظهــــــــر شـــــــــاهداً فمجمـــــــــوع الألبســــــــة ا .2»مرتفــــــــع  ، النظـــــــــار�ن الي، حـــــــ

الــــــــذي ) ةأمـــــــام المدرســـــــ(وهـــــــو المكـــــــان : هـــــــذه الألبســـــــة علـــــــى مكـــــــانين مختلفـــــــين، المكـــــــان الأول وتـــــــدل). الرخيصـــــــتان

ــذهجــــــت منــــــه المعلِّمــــــة ليلــــــىخر  فالشخصــــــية المثقفــــــة البورجوازيــــــة  .الألبســــــة يتشــــــكل المكــــــان الخــــــاص �ــــــا ، فلِعَلاقتهــــــا �ــــ

ـــــاني. وفقـــــاً لنوعيـــــة هـــــذه الأخـــــيرةذات الألبســـــة الخاصـــــة تؤسّـــــس للمكـــــان المنطلـــــق  فهـــــو المكـــــان نفســـــه : أمـــــا المكـــــان الث
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ــذا الأخـــــير �للبـــــاس . رتين الرخيصـــــتينم العجـــــوز ذو النظـــــاالـــــذي انطلـــــق منـــــه المعلِّـــــ) أمـــــام المدرســـــة( ين النظـــــارت(فعلاقـــــة هـــ

  .، لكن بمعالم أخرى تختلف عن معالم المكان الأول�سيس للمكان نفسه) الرخيصتين

، وتقـــــــوم في حّـــــــدة للمكـــــــان انطلاقـــــــاً مـــــــن الألبســـــــةلتقضـــــــي علـــــــى المعـــــــالم المو ) الأفعـــــــى والبحـــــــر(بينمـــــــا �تي روايـــــــة       

ــذا المنطلــــق بــــين الوقــــت نفســــه بعمليــــة التنويــــع ــــة وبنائهــــا مــــن هــ ــذين الأمكن ــ ؛ فتختلــــف الأمكنــــة انطلاقــــاً مــــن ســــاكنيها ال

ـــــروب القصـــــيرة الـــــتي لم يكـــــن تحتهـــــا ) سوســـــو(وقفـــــت  « .يرتـــــدون ألبســـــة تتمـــــايز عاريـــــة أمامـــــه بعـــــد أن تخلصـــــت مـــــن ال

ـــــــراوي .  1»شـــــــيء  ـــــــه و أشـــــــار إليـــــــه ال ـــــــروب(فلبـــــــاس سوســـــــو الـــــــذي تخلصـــــــت من ـــــــة �لمكـــــــان  2)ال ـــــــه علاق ؛ )الغرفـــــــة(ل

، لكـــــون العلاقـــــة بـــــين اللبـــــاس والمكـــــان هنـــــا هـــــي  يعكـــــس الوجـــــه الحقيقـــــي لهـــــذا الأخـــــير )المكـــــان(فلباســـــها داخـــــل الغرفـــــة 

ـــــتي تر  ـــــاسكشـــــف عـــــن وعـــــي الشخصـــــية ال ــدي مـــــا يناســـــبها مـــــن اللب ـــــاس عنصـــــراً في بنـــــاء . تـــ ـــــالراوي اختـــــار نوعيـــــة اللب ف

  .ة �ما معاً في ضوء علاقة الشخصي الروائي المكان

ــــــاك مقطــــــع آخــــــر       ــكيل المكــــــان وهن رأســــــه ليلتفــــــت إلى جســــــم ) ســــــليمان(و حــــــرّك  « .يكــــــون للبــــــاس دور في تشــــ

ــــــدما ذهــــــب الإنســــــان لاحــــــظ ســــــليمان أنــــــه . هــــــات كــــــأس شــــــاي: وقــــــال للإنســــــان . إنســــــان يقــــــف عنــــــد كتفــــــه  و عن

. 3»الســــــروال وكشــــــف عــــــن ذلــــــك والوســــــخ قــــــد علــــــق بعرقــــــوبي قدميــــــه ، وقــــــد ارتفــــــع . يلــــــبس فــــــردتي حــــــذاء مختلفتــــــين 

ــل الهيــــــبي القــــــذر ــــــاس هــــــذا الرجــــ ــع(فلَِبَ ــــــى وعــــــي ) عبــــــارة عــــــن فــــــردتي حــــــذاء مختلفتــــــين وســــــروال قصــــــير أو مرتفــــ يــــــدل عل

، الــــــــذي يناســــــــبها) المقهــــــــى الشــــــــعبي(ان تتحــــــــرك في فضــــــــاء هــــــــذا المكـــــــ ، لأ�ـــــــاشخصـــــــيته المنتمــــــــي إلى الطبقــــــــة الفقــــــــيرة

بدايـــــة مـــــن الـــــدرب  ،نـــــاء المكـــــان الـــــذي بـــــدأ هـــــذا الأخـــــير تشـــــكيلهفالشخصـــــية بلباســـــها الموصـــــوف مـــــن الـــــراوي تكمـــــل ب

ــل الضــــــيق وصــــــولاً  ــذي يــــــدخل .  إلى المقهــــــى الشــــــعبي غــــــير المكــــــتظالطويــــ فاللبــــــاس يــــــدخل في �ســــــيس فضــــــاء المكــــــان الــــ

  .في تكوينه مجموعة من العناصر

ــــــا لا يمكنــــــه أن يعــــــارض عناصــــــر المكــــــان الأخــــــرى إلا في حــــــالات قليلــــــة     �ــــــا تكــــــون الشخصــــــية بمكو� ،فاللبــــــاس هن

، بـــــل يســـــجل تلاحمـــــه معهـــــا مكـــــوِّ�ً فضـــــاء مناســـــباً لاحتضـــــان الحـــــدث القصصـــــي كمـــــا مناقضـــــة للمكـــــان الموجـــــودة فيـــــه

ــأن هنـــــــا في هـــــــذا الشـــــــاهد ال ، فاللبـــــــاس إمّـــــــا أن يكـــــــون بـــــــذلك تنشـــــــأ قاعـــــــدة في تشـــــــكيل المكـــــــانو . ســـــــرديهـــــــو الشـــــ

ــذي توجـــــد بـــــه الشخصـــــية فيكـــــون ا وإمّـــــا أن يكـــــون . لـــــديها رَحمِي�ـــــاً �لنســـــبة إليهـــــا لمكـــــان محبـــــو�ً متشـــــاكلاً مـــــع المكـــــان الـــ

  .إليها الكراهية والقرف والنّفور مختلفاً مع المكان الذي توجد به الشخصية فيشكل �لنسبة
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ر فيـــــــه مســـــــألة فإ�ـــــــا الاســـــــتثناء الوحيـــــــد في روا�ت محمد زفـــــــزاف الـــــــذي لم تظهـــــــ) أفـــــــواه واســـــــعة(ومـــــــروراً إلى روايـــــــة      

ــــــة روا�تــــــه الأخــــــرى  للأســــــلافتــــــة للنظر الألبســــــة ــــــك في بقيّ ــــــتي ذكر�هــــــا في مواضــــــع كثــــــيرة،كمــــــا ظهــــــر ذل ؛ فقــــــد باب ال

ــذاء: مثـــــل ،ســـــجلنا الألبســـــة الـــــتي ذكرهـــــا المؤلـــــف  عـــــن طريـــــق راويـــــه و هـــــي �درة . البذلـــــة و النظـــــارات والحجـــــاب و الحـــ

النظـــــارتين (فاللبـــــاس المتمثـــــل في . 1»أحسّـــــت بيـــــد توضـــــع علـــــى ذراعهـــــا ، كـــــان يضـــــع نظـــــارتين ســـــوداوين علـــــى عينيـــــه «

ــذا الأخــــــيرالــــــذي يجلــــــس فيــــــ) المقهــــــى(همــــــا جــــــزء مــــــن شخصــــــية الكاتــــــب داخــــــل المكــــــان ) الســــــوداوين فالنظــــــار�ن . ه هــــ

ــذا الأخـــــير مــــــنســـــان للمكـــــان الـــــذي يقـــــيم فيـــــه الكاتـــــبالســـــوداوان تؤسّ   ، مـــــن حيـــــث كو�مـــــا تعكســـــان مـــــا يعانيـــــه هـــ

جـــــراء  ،يعكـــــس الحالـــــة المأســـــاوية الـــــتي يعيشـــــها الكاتـــــب) النظـــــار�ن( فاللبـــــاس. حـــــزنٍ علـــــى قضـــــا� كثـــــيرة يكتـــــب عنهـــــا

المقهــــــى الواقعــــــة علــــــى شــــــاطئ (القضــــــا� الاجتماعيــــــة الــــــتي يحــــــاول أن يكتــــــب عنهــــــا أثنــــــاء جلوســــــه في مكانــــــه المعتــــــاد 

ـــــــكنى ومنـــــــه فـــــــإن دلالـــــــة النظـــــــارتين). المحـــــــيط الأطلســـــــي  - ، بوصـــــــفه  كاتبـــــــاً  يكتـــــــب الســـــــوداوين تؤســـــــس للمكـــــــان السُّ

ــذا المكـــــــان  عـــــــن المشـــــــاكل الاجتماعيـــــــة والقضـــــــ - ة عـــــــاد فالمكـــــــان في علاقتـــــــه . ا� الـــــــتي يراهـــــــا مهمّـــــــة في الكتابـــــــةفي هـــــ

  .ة الكاتب التي لها علاقة �لمكانيعكسان شخصي) النظارتين السوداوين(�للباس 

مــــــاً منــــــذ وربمــــــا لم �كــــــل المســــــكين لح « .لبــــــاس الكاتــــــب صــــــاحب البذلــــــة الأنيقــــــةوهنــــــاك مقطــــــع ســــــردي خــــــاص ب     

ــــــدي بذلــــــة  ــــــه يرت ــــــة أ�م رغــــــم أن ــــــة ســــــجائر أمريكي ــــــدخن علب ــــــة مــــــن . أنيقــــــة و ي ــــــد إ�ــــــا مــــــن الســــــجائر المهرب بكــــــل �كي

خـــــــل تشــــــير إلى مــــــا يرتديــــــه الكاتــــــب أثنــــــاء وجــــــوده دا) بذلــــــة أنيقـــــــة(فاللبــــــاس الــــــذي أشــــــار إليــــــه الــــــراوي . 2»إســــــبانيا 

ـــــراءة ســـــيمي. )مقهـــــى المحـــــيط الأطلســـــي(المكـــــان  ـــــك ق ولوجية تـــــربط بـــــين اللبـــــاس والمكـــــان تكـــــون الدلالـــــة وعنـــــد قـــــراءة ذل

 المكــــان الــــذي يجلـــــس الناتجــــة عــــن ذلــــك هــــي المكانــــة الاجتماعيـــــة الــــتي يحظــــى �ــــا الكاتــــب والأ�قــــة الـــــتي يتميـّـــز �ــــا في

  .لألبسة الخاصة �لكاتب مع المكانوبذلك يتشكل هذا الأخير انطلاقاً من علاقة ا. )المقهى(فيه 

، وإن  في توظيـــــــف المؤلــِّـــــف للألبســـــــة) اســـــــعةأفـــــــواه و (تختلـــــــف كثـــــــيراً عـــــــن روايـــــــة ) بيضـــــــة الـــــــديك(ولا تكـــــــاد روايـــــــة      

ـــــرة  ــدّ أفضـــــل مـــــن هـــــذه الروايـــــة الأخـــــيرة لكث ـــــت تعـــ ـــــي  - نســـــبيّاً  - كان ـــــنص الروائ عـــــدد الألبســـــة الـــــتي ذكـــــرت في هـــــذا ال

ـــــــاب و الـــــــرزةّ و : يقـــــــصّ أبطالـــــــه حيـــــــا�م داخـــــــل المكـــــــان؛ فظهـــــــرت بعـــــــض الألبســـــــة مثـــــــل الـــــــذي البلغـــــــة والطاقيـــــــة الجلب

ـــــــدات والســـــــروال إ�ـــــــم . اليهـــــــود يـــــــدخلون ديـــــــن الإســـــــلام لكـــــــي ينجبـــــــوا مـــــــن المســـــــلمين ، فيقـــــــووا شـــــــعبهم  « .والبارمي
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ــدون  لكـــــــنهم يـــــــوم الســـــــبت يغـــــــيرون ثيـــــــا�م . الجلبـــــــاب والبلغـــــــة والـــــــرزة ويـــــــذهبون إلى المســـــــجد  - طيلـــــــة الأســـــــبوع  - يرتــــ

  .1»ويذهبون إلى البيعة 

ــع الســـــردي       ـــــرزةّ(فالألبســـــة المـــــذكورة في المقطـــ ـــــذي يقـــــيم ) المســـــجد(تكشـــــف عـــــن المكـــــان ) الجلبـــــاب ، البلغـــــة ، ال ال

وفقــــــاً ) المســــــجد والبيعــــــة(؛ فالألبســــــة هنــــــا تشــــــكّل المكــــــان الســــــابق )البيعــــــة(ل انتقــــــالهم إلى مكــــــان آخــــــرفيــــــه اليهــــــود قبــــــ

ــع شخصـــــية اليهـــــود ، فلمّـــــ ـــــادة صـــــار اللبـــــاس ملائمـــــاً للمعطيـــــات الـــــتي وردت في علاقتهـــــا مـــ ا كـــــان المكـــــان خاصـــــاً �لعب

كــــس المكــــان فهــــذا الأخــــير يع. نيــــة يليــــق �ــــا اللبــــاس المناســــب لهــــاومناســــباً لهندســــته كــــدُورٍ تمــــارس فيــــه الشــــعائر الدي ،لــــه

الـــــذين يمارســـــون الشـــــعائر (، والمكـــــان بمـــــا فيـــــه مـــــن ألبســـــة يـــــدل دلالـــــة ســـــيميائية علـــــى ســـــاكنيه الـــــذي �وي إليـــــه اليهـــــود

  ).لدينيةا

ــــــة      ــــــذي ربــــــط علاق بينمــــــا هنــــــاك مقطــــــع ســــــردي آخــــــر ورد فيــــــه ذكــــــر الألبســــــة الخاصــــــة بشخصــــــية الســــــي العــــــربي ال

ـــــو لا أزال أذكـــــره بطاقيتـــــه المائلـــــة . حيا�ـــــا أكثـــــر ممـــــا تحـــــب الســـــي العـــــربيلم أر أمـــــي تحـــــب رجـــــلاً في «.جنســـــية بوالـــــدة غنّ

ـــــــةوى الثيـــــــلم يكـــــــن يرتـــــــدي ســـــــ. والوشـــــــم علـــــــى ذراعيـــــــه .ليمـــــــين دائمـــــــاً إلى ا ـــــــتي يجلبهـــــــا مـــــــن المينـــــــاء أو اب الأمريكي ، ال

  .2»يشتريها من سوق البحيرة 

ــذكور في المقطـــــع الســـــابق       ـــــاب (فاللبـــــاس الخـــــاص بشخصـــــية الســـــي العـــــربي المـــ ـــــيلاً ، الثي ـــــة إلى اليمـــــين قل ـــــه المائل طاقيت

ـــــــو(تـــــــدخل في تشـــــــكيل المكـــــــان ) الأمريكيـــــــة داخـــــــل  صـــــــيةالـــــــذي يكشـــــــف عـــــــن ملامـــــــح هـــــــذه الشخ) شـــــــقة والـــــــدة غنّ

ـــــزاً ) الشـــــقة( المكـــــان ؛ فلبـــــاس الســـــي العـــــربي يمـــــلأالمكـــــان ، وهـــــي ثيـــــاب فـــــاخرة تشـــــير ســـــيميائياً إلى شخصـــــيته ويعطيـــــه تميّ

ــدة غنـّـــو بعــــد وفــــاة والــــدهاالابتزازيــــة الاســــتغلالية الــــتي اســــتغلت ظــــروف  وبــــذلك يكــــون المكــــان قــــد اكتســــب . أســــرة والــ

وتشـــــــكّلت ملامحـــــــه انطلاقـــــــاً مـــــــن الألبســـــــة الـــــــتي نُسِـــــــبت إلى هـــــــذا ، رمزيـــــــة مـــــــن لبـــــــاس شخضـــــــية الســـــــي العـــــــربيدلالـــــــة 

ــذه الشخصــــــية فيمــــــا يخــــــص الألبســــــة للكشــــــف عــــــن معادلهــــــا ألا وهــــــو المكــــــان  .الأخــــــير فتكفــــــي الإشــــــارة إلى هيئــــــة هــــ

  .سته من رمزية اللباس كمكون بنائيالذي تتضح هند

ــذي يظهـــــــر ويختفـــــــ(و�لمـــــــرور إلى نـــــــص روائـــــــي آخـــــــر ألا وهـــــــو        فـــــــإن عنصـــــــر الألبســـــــة يبـــــــدو أكثـــــــر ) يالثعلـــــــب الـــــ

ـــــة وضـــــوحاً وأكثـــــر دلالـــــة علـــــى المكـــــان  ـــــديك(ممـّــــا ورد  في رواي ـــــراء روايـــــة )بيضـــــة ال ـــــذي يظهـــــر ويختفـــــي(؛ لث ـــــب ال ) الثعل

ـــــى تنـــــوع الأمكنـــــة ـــــة عل ــدي الألبســـــة المتنوعـــــة الدال ـــــتي ترتـــ ـــــوعي الموجـــــودة تعكـــــس تنـــــوع  فهـــــي ،�لشخصـــــيات ال أنمـــــاط ال
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الجــــــراب و الحــــــزام والمــــــايوه والبنطلــــــون تعطــــــي نمــــــاذج مــــــن المكــــــان تختلــــــف عــــــن نــــــوع آخــــــر : ؛ فالألبســــــة مثــــــل في الروايــــــة

تي كنـــــت قـــــد حشـــــو�ا ، أخرجـــــت مـــــن الجـــــرب النقـــــود الـــــ)الحـــــديث للبطـــــل علـــــيّ (فـــــت شـــــعر رأســـــي عنـــــدما جف «. منـــــه

فتحــــــت حزامــــــي ودسســــــت بعــــــض الورقــــــات الماليــــــة في جيــــــب المــــــايوه ، بينمــــــا وضــــــعت البــــــاقي في  .في مكــــــان مــــــا منــــــه

  .1»إنه الجوع ؟ منذ أمس لم آكل . السروال  جيب

ـــــــل      ـــــــتي وردت في هـــــــذا المقطـــــــع مث ـــــــة البطـــــــل علـــــــيّ �لمكـــــــان تمثـــــــل علا) حزامـــــــي ، المـــــــايوه ، الســـــــروال(فالألبســـــــة ال ق

ــــد قــــراءة هــــذه العلاقــــة . هــــذه الألبســــة الــــتي يرتــــديها البطــــل ، ومنــــه فــــإن هــــذا الأخــــير يتشــــكل مــــن مجمــــوع)الفنــــدق( وعن

ــكل هـــــذا الأخــــــير لبـــــاس البطــــــل والمكــــــانالـــــتي تجمــــــع بــــــين  الــــــذي يقــــــيم فيــــــه ) المكـــــان(، فالفنــــــدق الـــــذي يقــــــيم فيــــــه يتشــــ

ــدق رخـــــيص �بـــــع لوعيـــــه الاجتمـــــاعي ــذي دلـّــــت عليـــــه الألبســـــة الســـــابقة ، فهـــــوالـــــراوي البطـــــل هـــــو فنـــ الـــــتي لم تكــــــن  الـــ

  .ةلبس، وإنما هي تتناسب مع موقعه الاجتماعي الذي دلّت عليه نوعية الأثيا�ً فاخرة مثلاً 

ية كعنصـــــــر بنـــــــائي في تكـــــــوين الشخصــــــــ) �ـــــــو الفنـــــــدق(وهنـــــــاك مقطـــــــع ســـــــردي يبـــــــينّ علاقـــــــة الألبســـــــة �لمكـــــــان      

رجــــــل بجلابتــــــه فضــــــل أن يجلــــــس . كــــــان بضــــــعة أشــــــخاص جالســــــين في البهــــــو   « .الموصــــــوفة مــــــن طــــــرف الــــــراوي البطــــــل

ــــــركبتين ، وظهــــــرت ســــــاقاه المشــــــعتان ،  في حــــــين انحســــــر ســــــرواله علــــــى إحــــــدى الــــــدرجات وقــــــد حســــــر جلابتــــــه حــــــتى ال

ــــه  ــــين فخذي ــــو� ب ــــه بــــبلادة �مــــة . البلــــدي ، وكــــون �ل ــــل ف .2»كــــان ينظــــر فيمــــا حول ، جلابــــة(الألبســــة المــــذكورة هنــــا مث

؛ الأشــــــخاص الجالســــــون في �ــــــو الفنــــــدق تؤســــــس للمكــــــان الــــــذي يوجــــــد بــــــه هــــــؤلاء) ، ســــــرواله البلــــــديبتــــــهحســــــر جلا

لبــــــاس هــــــؤلاء والمكــــــان تعطينــــــا الدلالــــــة الممكنــــــة الــــــتي لا تكــــــون ســــــوى  فــــــالقراءة الســــــيميائية المنتجــــــة لهــــــذه العلاقــــــة بــــــين

؛ إذ إن لباســــــــهم يختصــــــــر شخصــــــــيا�م المضــــــــطربة التائهــــــــة المتنــــــــافرة مــــــــع انفصــــــــال بيــــــــنهم وبــــــــين مكــــــــان الإقامــــــــة علاقـــــــة

ــذي لا ينتمـــــون إليـــــهم مـــــن حيـــــث كو�ـــــا  قـــــد  ؛وبـــــذلك تكـــــون الألبســـــة قـــــد قامـــــت بتشـــــكيل المكـــــان. لامـــــح المكـــــان الـــ

  .فرية بين هؤلاء الجالسين والمكانبيّنت العلاقة التنا

ــــــة توظيــــــف الألبســــــة ) الحــــــي الخلفــــــي(ولا تكــــــاد روايــــــة         - تشــــــذّ عــــــن القاعــــــدة الســــــردية الأساســــــية فيمــــــا يخــــــصّ قلّ

ماعـــــدا  - الســـــابقة في الخطـــــاب الروائـــــي لمحمـــــد زفـــــزاف ؛ فقـــــد اتخـــــذت هـــــذه الروايـــــة مســـــاراً شـــــبيهاً �لـــــروا�ت  - عمومـــــاً 

البنطلــــــــون : مثــــــــل  ،، واقتصــــــــر توظيــــــــف الألبســــــــة فيهــــــــا علــــــــى بعــــــــض الإشــــــــارات القليلــــــــة- ) الأفعــــــــى و البحــــــــر(روايـــــــة 

حجــــــار أو أكــــــوام ابتعــــــدت ا�موعــــــة قلــــــيلاً وهــــــي تــــــتلافى الحفــــــر وبعــــــض الأ «.والنظـــــارة و الســــــروال والبطانيــــــة والمنــــــديل 
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ــلبت ــه الأشـــــقرقادمـــــاً  ، سمعـــــوا ســـــعالاً واهنـــــاً ضـــــعيفاً الطـــــوب الـــــتي تصـــ ، كانـــــت فاطنـــــة  مـــــن جهـــــة البـــــاب الـــــذي اقتحمـــ

فالألبســـــة الـــــتي  .1»ملفوفـــــة في بطانيـــــة ، وقـــــد شـــــدت علـــــى رأســـــها فوطـــــة فـــــوق المنـــــديل وتبعهـــــا الأشـــــقر في تخـــــاذل �م 

بطانيــــــة و فوطــــــة و منــــــديل هــــــي ألبســــــة تؤســــــس : ، مثــــــلوردت في المقطــــــع الســــــردي ونســــــبها الــــــراوي لشخصــــــية فاطنــــــة

ـــــذي تل ــذه الشخصـــــيةلمكـــــان ال ــذه الأخـــــيرة قـــــيم فيـــــه هـــ ـــــين هـــ ــديد ب ـــــاس تشـــــير إلى التناســـــب الشـــ ) فاطنـــــة(؛ فنوعيـــــة اللب

ــدم فيـــــه شـــــروط الحيـــــاة الكريمـــــةالـــــذ) الحـــــي الخلفـــــي(المريضـــــة وبـــــين المكـــــان  وبـــــذلك تكـــــون الألبســـــة المشـــــار إليهـــــا . ي تنعـــ

  .إلى مكو�ت المكانفالإشارة إلى نوعية اللباس هي إشارة . راً في بناء المكان مسرح الأحداثعنص

ـــــا مـــــن شخصـــــي      ــع ســـــردي آخـــــر يبـــــينّ جانبـــــاً مهم� ـــــاك مقطـــ كـــــان القائـــــد   « .)الســـــيّارة(ة القائـــــد داخـــــل المكـــــان وهن

. 2»يتحســـــس مسدســـــه ويشـــــدّ حزامـــــه ويضـــــغط علـــــى قبعتـــــه فـــــوق رأســـــه ويفكـــــر في أن المعلـــــم لا يســـــتطيع أن يفعلهــــــا 

ــدة لأيّ طــــــارئ قــــــد الحــــــزام والقبعــــــة تكشــــــف عــــــن شخصــــــية الق: فالألبســــــة مثــــــل  ائــــــد الأمنيــــــة المتربصــــــة ��ــــــرمين المترصّــــ

ــــــاس عنصــــــراً يشــــــير إلى نوعيــــــة المكــــــان االجــــــالس فيــــــه) الســــــيّارة(خــــــل المكــــــان يحــــــلّ عليــــــه دا ــذي يســــــكنه ، ويكــــــون اللب لــــ

  .حالته أثناء سرد الراوي الأحداث) الألبسة السابقة(، وهو المكان الخطير الذي تؤكد عناصره القائد

ديــــــة المنعزلــــــون البيئــــــة الــــــتي يعــــــيش فيهــــــا أهــــــل قريــــــة المه) قبــــــور في المــــــاء(تعكــــــس الألبســــــة الموجــــــودة في روايــــــة بينمــــــا      

رة يفـــــــرض نوعـــــــاً مـــــــن الألبســـــــة بتضاريســـــــه الجبليـــــــة الـــــــوع) القريـــــــة المتاخمـــــــة للبحـــــــر(؛ إذ إن المكـــــــان عـــــــن العـــــــالم الخـــــــارجي

ــن ثمـــــة فـــــإن الألبســـــة الــــــتي . والإحبـــــاط والعجـــــز ، في ظـــــل الحيـــــاة الاجتماعيـــــة الصـــــعبة الـــــتي تشـــــير إلى الفقــــــرالخاصـــــة ومـــ

. الحايــــــك و الجلابــــــة و الخــــــرق الباليــــــة و الشــــــراوط لهــــــا دلالتهــــــا المتميّــــــزة  :علــــــى الأمكنــــــة الخاصــــــة �لروايــــــة مثــــــلتســــــيطر 

  - ونظــــــر إليـــــه العيســــــاوي فاكتشــــــف . ود ملقـــــى فــــــوق الصـــــفحة الجافــــــة لـــــلأرضانحـــــنى عــــــلال إلى الأرض وأمســـــك بعــــــ«

ــذراً . ونظـــــر في ســـــرواله هـــــو . أن ســـــروال صـــــديقه مرقـــــع وقـــــذر - مـــــرة  لأولكمـــــا لـــــو كـــــان ذلـــــك  كـــــان أيضـــــاً مرقعـــــاً وقـــ

  .3»وحوّل عينيه إلى ثيابه هو . ر في ثياب صديقه المهلهلة القذرةأخذ العيساوي ينظ... 

ــديها كـــــلٌّ مــــــن عـــــلاّل والعيســــــاوي       ــن ســــــروالين قـَــــذِريَن مُــــــرقَّعين مُ (فالثيـــــاب الـــــتي يرتــــ أثنــــــاء ) هلهلـــــينوهـــــي عبــــــارة عـــ

ــذا الأخـــــير ؛ وهـــــي في الحقيقـــــة تعكـــــس طبيعـــــة المكـــــان الصـــــعبة ) الغابـــــة المتاخمـــــة للبحـــــر(تواجـــــدهما في المكـــــان  تؤســـــس لهـــ

ــلٌّ مـــــــن عـــــــلاّل والعيســـــــاويالـــــــتي يســـــــكنها أهـــــــل قريـــــــة المهديـــــــ إن دلالـــــــة الألبســـــــة هنـــــــا تشـــــــير إلى العلاقـــــــة . ة ومنهـــــــا كـــــ

، بينمــــــا المكــــــان يفــــــرض اللبــــــاس  المكــــــان ويغــــــدو عنصــــــراً مــــــن عناصــــــره، فاللبــــــاس يمــــــلأالســــــيميائية بــــــين اللبــــــاس والمكــــــان
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مـــــــن وظيفـــــــة ألبســـــــة  - عـــــــادة  - الـــــــذي يليـــــــق بطبيعتـــــــه ، مـــــــن حيـــــــث كونـــــــه يـــــــؤدي الغـــــــرض الســـــــردي الـــــــذي يتشـــــــكل 

ـــــافر الـــــذي يكـــــون بينهمـــــا تفرضـــــه طبيعـــــة الأحـــــداخصـــــيات وعلاقتهـــــا �لمكـــــان السُّـــــكنىالش ــدف الســـــردي ؛ فالتن ث والهـــ

ــذا المقطـــــع  - لكـــــن في حالـــــة الاتصـــــال بينهمـــــا . مـــــن الجمـــــع بينهمـــــا ـــــين الألبســـــة والمكـــــان في مثـــــل هـــ ـــــق التـــــام ب  - التواف

ــــــــةً إلى معرفــــــــة حــــــــدوده ومُشــــــــكّلةً  ــــــــت نفســــــــه  - �تي الألبســــــــة مكمّلــــــــةً للمكــــــــان و�عث ــــــــين العلا - في الوق قــــــــة المثلــــــــى ب

  .الشخصيات والمكان

ــدو علــــــى أغلــــــب الأمكنــــــة الموجــــــودة في هــــــذه الروايــــــة أ�ــــــا تمثــّــــل العلا       ، مــــــن قــــــة المثلــــــى بــــــين الألبســــــة و المكــــــانويبــــ

بعـــــض الأمكنـــــة لا يكـــــاد يتغـــــيرّ ســـــوى إلى  ، فهـــــو الـــــذيخـــــلال تتبـــــع الـــــراوي للشخصـــــيات الـــــتي لثيا�ـــــا علاقـــــة �لمكـــــان

ــدودة ثم حكّـــــت رأســـــها لأن الحشـــــرات الصـــــغيرة كانـــــت . في أظـــــافر قدميـــــه القـــــذرة ) أمّ العيســـــاوي(نظـــــرت أمـــــه  « .المحـــ

ثم �ملـــــت ســـــرواله الممـــــزق وركبتيـــــه الغليظتـــــين البـــــارزتين مـــــن . تثقـــــب جلـــــدة رأســـــها الـــــذي لم تضـــــع لـــــه الحنـــــاء منـــــذ مـــــدة 

يؤســـــــس ) لعيســـــــاوي الممـــــــزّق المهـــــــترئســـــــروال ا(فاللبـــــــاس المشـــــــار إليـــــــه في هـــــــذا المقطـــــــع  .1»خـــــــلال اهـــــــتراء الســـــــروال 

ق المهــــــترئ يعطــــــي ؛ فاللبــــــاس المتمثــــــل في الســــــروال الممــــــزّ يوجــــــد فيــــــه كــــــلٌّ مــــــن العيســــــاوي وأمّــــــهالــــــذي ) القريــــــة(للمكــــــان

ــلِّ الإقامـــــةدلالـــــة ســـــيميائية علـــــى  فحالـــــةُ لبـــــاس العيســـــاوي تصـــــوير لحالـــــة المكـــــان الـــــذي يجلـــــس فيـــــه  .حالـــــة المكـــــان محـــ

ـــــكنى الــــذي  فاللبــــاس. لأخــــير وأمّـــــههــــذا ا وتكــــون بـــــذلك  .تقــــيم فيـــــه شخصــــيّتا العيســــاوي وأمّـــــههنــــا يعكـــــس مكــــان السُّ

مثمـــــرة في الأمكنـــــة المتاخمـــــة حالـــــة اهـــــتراء السّـــــروال الممـــــزق تشـــــكّل حالـــــة القريـــــة الضـــــعيفة الـــــتي لا يملـــــك أهلهـــــا أشـــــجاراً 

ــة أنفســــهمللبحــــر ــــة الضــــعف الــــتي يعيشــــها أهــــل القريــ ــــة �لمكــــان الــــذي مق ، بــــل هــــي أشــــجار بريــّــة موحشــــة تشــــبه حال ارن

  .ية وأرض صلبة مالحة لا تصلح لشيء، وكل ما فيه هو نبا�ت شوكلا ينبت شيئاً 

ــــــة       ــة الألبســــــة الــــــتي أســــــهم) محاولــــــة عــــــيش(ولا تختلــــــف رواي ت في كثــــــيراً عــــــن روا�ت محمد زفــــــزاف الســــــابقة في نوعيــــ

نائيــــــة المكــــــان أو ازدواجيــــــة ف عــــــن ث، بــــــل ســــــيطرت عليــــــه بعــــــض الألبســــــة الــــــتي تكشــــــتشــــــكيل المكــــــان وتحديــــــد معالمــــــه

علـــــــى ) حميـــــــد(انحـــــــنى  «الســـــــروال و الخـــــــرق الباليـــــــة و الأحذيـــــــة والثيـــــــاب : ، مثـــــــل، وبـــــــرزت فيـــــــه نوعيـــــــة اللبـــــــاسالمكـــــــان

ــــــه الممــــــزق يفكهــــــا ــــــس فــــــوق قطعــــــة حجــــــر كبــــــيرة ودلى قدميــــــه تحــــــت الصــــــنبور . خيــــــوط حذائ . أخــــــذ يــــــدعكهما . جل

ــــــلورأى ظــــــلا أمامــــــه فــــــو  ــــــه الرسميــــــة الزرقــــــاء ينظــــــر إليــــــه بطريقــــــة . في خــــــوف التفــــــت. ق الجــــــدار المقاب كــــــان الرجــــــل ببذلت

  .2»ومسدسه يتدلى عن يساره عدوانية 
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) المينــــــاء(ترســــــم المكــــــان ) خيــــــوط حذائــــــه الممــــــزق، البذلــــــة الرسميــــــة الزرقــــــاء(فالألبســــــة الــــــتي ظهــــــرت في هــــــذا المقطــــــع      

ــــاً مــــن البذلــــة الرسميــــة لحــــارس البــــاخرة؛  ــذي يتشــــكل المكــــان كــــذلك انطلاق ــــد ، في الوقــــت الــ الــــذي يقــــيم فيــــه البطــــل حمي

ــذا الأخـــــيرن حالـــــة افلبـــــاس حميـــــد المتمثـــــل في الحـــــذاء الممـــــزق المهـــــترئ يكشـــــف  عـــــ ؛ فبالنســـــبة لمكـــــان الـــــذي �وي إليـــــه هـــ

ـــــرزق وتحســـــيناً للحالـــــ ة الاجتماعيـــــة الســـــيئة إلى حميـــــد الحـــــذاء الممـــــزق المهـــــترئ هـــــو ســـــبب لارتيـــــاده لهـــــذا المكـــــان طلبـــــاً لل

ــدوبـــــذلك فالمكـــــان مـــــن هـــــ. الـــــتي يعيشـــــها ـــــه علاقـــــة بشخصـــــية حميـــ ـــــة الرسميـــــة . ذه الزاويـــــة ل أمـــــا مـــــن جهـــــة أخـــــرى فالبذل

ــــــالزرقــــــ ــــــاء(ن عــــــن تشــــــكيل آخــــــر للمكــــــان اء للحــــــارس تعل ــــــل في كــــــون هــــــذا الأخــــــير مكــــــا�ً ل)المين ــــــرزق والحيــــــاة ، يتمث ل

ــــــــدة ــذ. الاجتماعيــــــــة الجيّ اً لتعــــــــدد ألبســــــــة ، بــــــــل يعلــــــــن عــــــــن صــــــــور كثــــــــيرة وفقــــــــصــــــــورة واحــــــــدة فالمكــــــــان هنــــــــا لا يتخــــــ

  .الشخصيات الممكنة

ه إلى البطانيــــــة القديمــــــة يــــــد) حميــــــد(مــــــدّ  « .كــــــان دور الألبســــــة  في تشــــــكيل الموهنــــــاك مقطــــــع ســــــردي آخــــــر يبــــــينّ       

ســــادة، بــــرزت ، ثم وضــــع تحــــت ذراعــــه شــــبه و الحصــــير وغطــــى جســــده �لجــــزء الثــــاني ، بســــط جــــزءا منهــــا فــــوقعنــــد رأســــه

كـــــا� . سمـــــع شـــــخير أحـــــد أخويـــــه ... ، أخـــــذت هـــــي الأخـــــرى تفقـــــد لو�ـــــا الحقيقـــــي مـــــن بعـــــض ثقو�ـــــا حلفـــــاء خشـــــنة

ــعلحــــــ. ممــــــددين كســــــردينتين داخــــــل علبــــــة جــــــذب البطانيــــــة ... كثــــــير مــــــن الألــــــوان والرقــــــع الباليــــــة  ظهــــــرت عليــــــه. اف مرقــــ

هـــــي ألبســـــة تكشـــــف عـــــن نوعيـــــة ) البطانيـــــة القديمـــــة ، شـــــبه وســـــادة ، لحـــــاف مرقــّـــع(فالألبســـــة المـــــذكورة . 1»فـــــوق رأســـــه 

ـــــــذي يســـــــكنه البطـــــــل) البراّكـــــــة(كـــــــان الم ـــــــة ســـــــيميائية ال ـــــــة علـــــــى ؛ فالإشـــــــارة إلى هـــــــذه الألبســـــــة الســـــــابقة هـــــــي دلال بداي

ـــــز، لأنـــــه  ــدث الســـــردي ويخـــــدم بنـــــاء الشخصـــــيةيحـــــرك تشـــــكيل المكـــــان المتميّ ، لتناســـــب هـــــذه المعطيـــــات مـــــع بعضـــــها الحـــ

والاعتنـــــاء . لـــــذي يقـــــيم فيـــــه البطـــــل حميـــــد وعائلتـــــهعلامـــــة علـــــى هندســـــة المكـــــان ا) الأغطيـــــة(انطلاقـــــاً مـــــن كـــــون الألبســـــة 

  .الشخصية/ الحدث / ية للمكان خصوص�ذه المظاهر الوصفية للألبسة والتفصيل في ذلك يعطي 

؛ حِ الأحـــــــــداثلتـــــــــبرز التنـــــــــوع  في الألبســـــــــة الأساســـــــــية المشـــــــــكِّلة للمكـــــــــان مســـــــــر ) المـــــــــرأة والـــــــــوردة(و�تي روايـــــــــة       

البنطلــــــون والقمــــــيص : ، فقـــــد ســــــيطرت بعــــــض الألبســــــة مثــــــل الكثافــــــة الســــــردية في بنــــــاء المكــــــان فالألبســـــة المتنوعــــــة تــــــبرز

ــد والقبعـــــــة والســـــــروالوالمـــــــايوه والأحذوالجِـــــــراَب والنظـــــــارة  ـــــ ، وهـــــــي ألبســـــــة تكشـــــــف عـــــــن المكـــــــان الـــــــذي يـــــــة وحقيبـــــــة الي

ــديدة بــــــبطء شــــــديد) أي البطــــــل محمد(مشــــــيت  «.يتناســــــب معهــــــا  هنــــــاك ريــــــح خفيفــــــة . منهكــــــاً مــــــن جــــــراء الحــــــرارة الشــــ

   ...عندما وقفت أمام جورج أشار إلي أن أجلس إلى جانبه ... تحرّك القميص المفتوح فوق جسدي 
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  . 1»فشدّ خيوط حذائه المهترئ فوق الحاجز الحجري 

ــع الســــــابق        ــــــتي وردت في المقطــــ ــــــذي يوجــــــد ) القمــــــيص ، خيــــــوط حذائــــــه المهــــــترئ(فالألبســــــة ال تؤســــــس للمكــــــان ال

ــذا الأخـــــير )الحـــــاجز الحجـــــري(لـــــوس داخـــــل المكـــــان بـــــه كـــــلٌّ مـــــن البطـــــل محمد مـــــع  جـــــورج اللـــــذين يشـــــتركان في الج ؛ فهـــ

ـــــة ـــــة المكـــــ يعطـــــي دلالـــــة مهمّ ـــــه البطـــــل مـــــع جـــــورجتتمثـــــل في كـــــون الألبســـــة تشـــــير إلى نوعي ــذي �وي إلي ـــ ، فالعلاقـــــة ان ال

الـــــــتي تجمـــــــع بينهمـــــــا وبـــــــين المكـــــــان مـــــــن خـــــــلال الألبســـــــة هـــــــي علاقـــــــة اتصـــــــال وتناســـــــب بـــــــين المكـــــــان ومكو�تـــــــه مـــــــن 

لشخصــــية يــــدخل فالحــــاجز الحجــــري المهــــترئ يتناســــب مــــع حــــذاء جــــورج المهــــترئ ، وهــــو مــــا يعــــني أن لبــــاس ا. الألبســــة

انطلاقـــــاً مـــــن قـــــراءة شـــــاملة لكـــــلٍ مـــــن الشخصـــــية ولباســـــها  ،في علاقـــــة حواريـــــة مـــــع المكـــــان مـــــن أجـــــل تشـــــكيل عناصـــــره

  .كانوعلاقة ذلك �لم

ــــا رأينــــاه في المقطــــع الســــابق       ــــاك مقطــــع ســــردي آخــــر يبــــينّ علاقــــة الألبســــة �لمكــــان ولــــو بشــــكل مختلــــف عمّ . و هن

ــديين  « ورأيــــــت قــــــدميها تلمعــــــان عنــــــد �ايــــــة . وكانــــــت ســــــوز قــــــد مشــــــت عنــــــد حافــــــة المــــــاء وقــــــد نزعــــــت قبقابيهــــــا الجلــــ

فإشــــــارة . 2»نزعــــــت نظارتيهــــــا الكبيرتــــــين ووقفــــــت أمــــــامي . ثم مشــــــت نحــــــوي ... تكســــــر الأمــــــواج في الظــــــلام الخفيــــــف 

 الألبســـــة الـــــتي تعـــــدّ عنصـــــراً مـــــن عناصـــــر الـــــراوي البطـــــل إلى قبقـــــابيّ ســـــوز الجلـــــديين ونظارتيهـــــا الكبيرتـــــين هـــــي إشـــــارة إلى

ــذه العلاقــــــة بـــــين الألبســــــة والمكــــــان تعطينــــــا إ�هــــــا ) البحــــــر(تشـــــكيل المكــــــان  ؛ فالدلالــــــة الســــــيميائية الـــــتي تشــــــير إليهــــــا هــــ

؛ إذ إننــــــا نلمــــــس ذلــــــك الخــــــوف أو التــــــوجس عيــــــة اللبــــــاس والشخصــــــية داخــــــل المكــــــانقــــــراءة هــــــذا المقطــــــع في ضــــــوء نو 

عـــــدم التناســـــب بــــــين  شـــــارة إلىبقابيهـــــا ونظارتيهـــــا الكبيرتــــــين هـــــي إ، فنزعهـــــا قء البحـــــرالـــــذي بـــــدر مـــــن ســـــوز اتجـــــاه مــــــا

  . الشخصية من حيث ارتباطها �لمكان، وهو ما أثرّ في اللباس والمكان

ــة الألبســـــة ودورهـــــا في بنـــــاء المكـــــان يمكـــــن اســـــتنتاج الملاحظـــــات        ـــ فمـــــن خـــــلال النمـــــاذج الســـــابقة الدالـــــة علـــــى أهمي

ـــــــة ـــــــة الـــــــتي تتمـــــــاهى مـــــــع هـــــــي أن الألبســـــــة مكـــــــون ســـــــردي تـــــــدخل في تركيـــــــب الش: الأولى، العلميـــــــة الآتي خصـــــــية الروائي

هـــــي كـــــون الألبســـــة : بينمـــــا الثانيـــــة. ن الروائـــــي، لكنهـــــا تعطـــــي تميــّـــزاً للمكـــــان الـــــذي يعـــــيش في الواقـــــع الاجتمـــــاعينســـــاالإ

ــدٌ مــــــ، لــــــذي تنتمــــــي إليــــــه الشخصــــــية الروائيــــــةإلى نوعيــــــة الــــــوعي الاجتمــــــاعي ا - عــــــادة  - تشــــــير  ن أبعــــــاد رســــــم وهــــــو بعــــ

ـــــــز ـــــــتي تســـــــكن المكـــــــان المتميّ ـــــــة. الشخصـــــــية الأيديولوجيـــــــة ال ـــــــق فحـــــــص الألبســـــــة يمكـــــــن تصـــــــنيف : أمـــــــا الثالث فعـــــــن طري

ــذي يســــــكن المكــــــانالشخصــــــية الروائيــــــة إلى أنمــــــاط ا ــذا الأخــــــير يــــــدل علــــــى ســــــاكنيه .لــــــوعي الاجتمــــــاعي الــــ لــــــذلك  . فهــــ
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ــدّ الألبســــــــة  بنــــــــاء الشخصــــــــية في علاقتهــــــــا زاف في الاقتصــــــــاد الســــــــردي في آليــــــــة مــــــــن آليــــــــات محمد زفــــــــ - ســــــــرد��  - تعــــــ

فقــــــراءة علاقــــــة الألبســــــة . تســــــكن المكــــــان �قــــــل جهــــــد ســــــردي ممكــــــن شــــــارة إلى الشخصــــــية الــــــتي�لمكــــــان، بغــــــرض الإ

ــدّ رابطـــــــاً ســـــــرد�ً بينهمـــــــا تشـــــــكّل  مـــــــن خلالمكـــــــان يمـــــــر عـــــــبر الحـــــــديث عـــــــن الشخصـــــــية� لهـــــــا مســـــــتو�ت بنـــــــاء ؛ إذ تعـــــ

ه الشخصـــــية وتســـــكنه طوعـــــاً جهـــــة أخـــــرى تشـــــير الألبســـــة إلى تميــّـــز المكـــــان الـــــذي �وي إليـــــ، ومـــــن الشخصـــــية مـــــن جهـــــة

ــلّ شــــيءفالحــــديث عــــن . أو كرهــــاً  و�لدرجــــة الأولى هــــو حــــديث عــــن المكــــان الروائــــي . الألبســــة إذاً هــــو حــــديث عــــن كــ

  .ذي هو جوهر حديثنا في هذا المبحثال
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  :والتجليات السيميولوجية الدلالةو  المفهوم والوظيفة :في تشكيل المكانلأطعمة و ودورها ا: لثالمبحث الثا - 3

  :مفهوم الأطعمة في الرواية - 1 - 3 

ـــــي       ـــــاً  - عمومـــــاً  - انطلاقـــــاً مـــــن بعـــــض المعطيـــــات الســـــردية الســـــابقة بخصـــــوص كـــــون الخطـــــاب الروائ انعكاســـــاً و بحث

ــذي رة الملائمــــــة التوافقيــــــة مــــــع الواقــــــععــــــن الصــــــو  ــيء الــــ و لواحقهــــــا مثــــــل (يلفــــــت النظــــــر في مســــــألة الأطعمــــــة ، فــــــإن الشــــ

هــــو الشخصــــية الــــتي لهــــا : ة كثــــيرة؛ فالعنصــــر الأولهــــو كــــون هــــذه المســــألة تشــــير إلى عناصــــر ســــردي) الأشــــربة ومــــا تبعهــــا

هــــــو المكــــــان الروائــــــي الــــــذي يضــــــم كــــــلاًّ مــــــن الشخصــــــية : بينمــــــا العنصــــــر الثــــــاني. قــــــة بنوعيــــــة الأطعمــــــة الــــــتي تتناولهــــــاعلا

ـــــــوالأ ـــــــة : لـــــــذلك فالأطعمـــــــة في الروايـــــــة هـــــــي. تي تتناولهـــــــا هـــــــذه الأخـــــــيرةطعمـــــــة ال ـــــــة علـــــــى نوعي مجمـــــــوع العلامـــــــات الدال

ـــــه �لشخصـــــية الروائيـــــةالطعـــــام و  ـــــة عنصـــــر ضـــــروري لتشـــــكيل فالأطعمـــــة تشـــــير إلى قـــــيم كثـــــيرة. علاقت ، ووجودهـــــا في الرواي

هـــــذا المبحـــــث علـــــى وظيفـــــة الأطعمـــــة  وإنمـــــا ســـــيتركز حـــــديثنا في. وغـــــيره مـــــن العناصـــــر الســـــردية الأخـــــرىالمكـــــان الروائـــــي 

  : في تشكيل المكان على النحو الآتي

  :الأطعمة في تشكيل المكان الروائيوظيفة  -2 -3

لتأكيــــــــــد الدلالــــــــــة  - عــــــــــن طريــــــــــق راويــــــــــه طبعــــــــــاً  - �تي توظيــــــــــف الأطعمــــــــــة والأشــــــــــربة مــــــــــن طــــــــــرف محمد زفــــــــــزاف      

ــن وراء هــــــذا التوظيـــــفالســـــيميولو  الأطعمـــــة أو الأشــــــربة موجـــــودة في الواقــــــع الاجتمــــــاعي ، فمهمــــــا كانــــــت جية الكامنــــــة مـــ

ــــــو كــــــان يتمــــــاهى معــــــه  - الــــــذي نعيشــــــه إلا أن الواقــــــع الروائــــــي  ــــــتي تكشــــــف عــــــن شــــــعرية  - حــــــتى ول ــــــه خصوصــــــيته ال ل

  :ئي التي تتلخّص في الوظائف الآتيةالأطعمة والأشربة في بناء جماليات المكان الروا

ــــاء علــــى نمــــط ا -  1     ــد داخلــــهتتأســــس نوعيــــة المكــــان بن ، فالمكــــان مــــن خلالهــــا يكشــــف لأطعمــــة والأشــــربة الــــتي توجــ

ــذي ينت ــذي يســـــكنها. مـــــون إليـــــهعـــــن ســـــاكنيه والـــــوعي الاجتمـــــاعي الـــ ــدد الأمكنـــــة وفقـــــاً لـــــنمط الـــــوعي الـــ  . وبـــــذلك تتحـــ

ــن الشخصــــــية والمكــــــان الــــــذي  فقبــــــل تقــــــديم الــــــراوي للشخصــــــية ومــــــن خــــــلال الأطعمــــــة والأشــــــربة يمكــــــن تحديــــــد كــــــلٍّ  مــــ

  .تسكنه

؛ فـــــــالأول يعكـــــــس روائـــــــي �لمكـــــــان الـــــــواقعي الاجتمـــــــاعيتكشـــــــف الأطعمـــــــة والأشـــــــربة عـــــــن علاقـــــــة المكـــــــان ال - 2    

، وإنمــــــا تبقــــــى الاختيــــــارات لــــــيس بصــــــفة متماهيــــــة متطابقــــــة بينهمــــــا، يوجــــــد مــــــن أطعمــــــة وأشــــــربة في الثــــــاني تجليــــــات مــــــا

  .ين الفني و الواقعيالسردية بين الأطعمة من طرف المؤلِّف تمثل الجانب الفني المنشود الفاصل ب
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ـــــــة أو ال - 3     ـــــــب فيـــــــه الخطـــــــاب الروائـــــــيالأطعمـــــــة والأشـــــــربة تعطـــــــي ملامـــــــح المرحل ، وتكشـــــــف في عصـــــــر الـــــــذي كت

  .لسردي الذي يحتضن الشخصية والحدث، وهو المهاد اعلاقة الأطعمة والأشربة �لمكان الوقت نفسه عن

، لكـــــون نمـــــط الخطـــــاب الروائـــــي لمحمـــــد والشخصـــــية الفقـــــيرةزيـــــة تتنـــــازع المكـــــان ثنائيـــــة طعـــــام الشخصـــــية البورجوا - 4    

  .   طعمة تجسد وعي الشخصية في المكان، والأى ثنائية الصراع بين الوَعْيَـينْ زفزاف مبنيّاً عل

  :مكان في خطاب الروائي محمد زفزافوتشكيلها لل تجليات الأطعمة - 3 – 3    

الروائــــــــي محمد زفــــــــزاف ودورهــــــــا في تشــــــــكيل المكــــــــان بدايــــــــة مــــــــن تواجهنــــــــا مســــــــألة الأطعمــــــــة والأشــــــــربة في خطــــــــاب      

ــدران(الروايــــــة الأولى   هــــــذه الخصوصــــــية تكشــــــف ؛ إذالــــــتي اســــــتقلت بنــــــوع معــــــين مــــــن الأطعمــــــة والأشــــــربة) أرصــــــفة و جــــ

قياســـــــاً �لـــــــروا�ت  - ، رغـــــــم كو�ـــــــا لم تلفــــــت نظـــــــر� بشـــــــكل كبــــــير الأخــــــيرة في بنـــــــاء المكـــــــان ونوعيتــــــه عــــــن قيمـــــــة هـــــــذه

فشخصــــــيات الروايــــــة . ايــــــة في تشــــــكيل المكــــــان يبــــــدو �هتــــــاً لأن توظيــــــف الأطعمــــــة والأشــــــربة في هــــــذه الرو  ، - الأخــــــرى 

ــد الــــــــرحمن  ــدي وســــــــالم وصــــــــالح وعبــــــ ، أي لهمومهــــــــا الشخصــــــــية تعــــــــيش لنفســــــــها - وهــــــــي شخصــــــــيات مثقفــــــــة  - بومهــــــ

ـــــــين المقهـــــــى  ـــــــبعض الأطعمـــــــة الأساســـــــية متنقلـــــــة ب ـــــــق ب والجامعـــــــة ) كـــــــانالم(والطريـــــــق ) المكـــــــان(والغرفـــــــة ) المكـــــــان(وتتعل

  .' قهوة ، قهوة من فضلك ' وأدار وجهه إلى الطريق وصفق للجرسون بعد أن رأى الكؤوس  « .)كانالم(

  .  1»، ودخّن �رهاق كذلك وشرب �رهاق     

ــــــذي يجلــــــس فيــــــه ) المقهــــــى(والشــــــيء الملاحــــــظ أن شــــــراب القهــــــوة جــــــاء مُرفقــــــاً �لتــــــدخين الــــــدال علــــــى المكــــــان       ال

ــذلك يكــــــون  . ممــّــــا يــــــدور حولــــــه في حياتــــــه الشخصــــــيةلا يســــــتطيع أن يفهــــــم شــــــيئاً  ،قلقــــــاً مضــــــطر�ً البطــــــل بومهــــــدي  وبــــ

ــــــأثير ذلــــــك علــــــى الشخصــــــية الــــــتي تســــــكن  ،يــــــدخلان في تكــــــوين المكــــــان) القهــــــوة و التــــــدخين(كــــــلٌّ مــــــن الشــــــرابَـينْ  لت

  .       وتجعلها مضطربة قلقةً ) المقهى(المكان 

مـــــــن  ،خين مـــــــع البطـــــــل وزملائـــــــه المضـــــــطربين القَلقِـــــــين في الأمكنـــــــة المختلفـــــــةويتكـــــــرر فعـــــــل شـــــــراب القهـــــــوة والتـــــــد     

، وذلــــــك في مقصــــــف الجامعــــــة الــــــتي تعبــــــث بعقــــــول هــــــذه الشخصــــــيات) ةالبــــــير (خــــــلال التــــــدخين بعمــــــق وشــــــرب الخمــــــر 

ـــــدما انتهـــــى أشـــــعل لـــــه ســـــيجارة « ـــــة إشـــــعال ســـــيجارته وعن ــدي للصـــــديق مهل وكـــــان ينفـــــث الـــــدخان في . وأعطـــــى بومهـــ

ــدي يــــــــدخن بتفكــــــــير وعينــــــــاه . . قــــــــام واتجــــــــه إلى الفاصــــــــل الخشــــــــبي فأحضــــــــر فنجــــــــاني قهــــــــوة ثم . وجهــــــــه  كــــــــان بومهــــــ

  . .وفي الخارج كانت تنبعث قهقهة خفيفة . تتأملان حذاءيه مرة وأرض المقصف مرة أخرى 

                                                             

.09ص . أرصفة وجدران: محمد زفزاف  1  
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ـــــذي كـــــان  مـــــن البطـــــل بومهـــــدي  ) التـــــدخين والقهـــــوة(ففعـــــل الشـــــراب . 1»مـــــا هـــــذا ؟ ألســـــت حزينـــــاً أيهـــــا الوغـــــد ؟  ال

ــــــتي لا. معــــــة يجعــــــل العلاقــــــة بينهمــــــا متلازمــــــة مقصــــــف الجافي ــــــةوهــــــي المســــــألة ال ــذه الرواي ، حظنــــــا حضــــــورها بقــــــوة في هــــ

فحضـــــــــور فعــــــــــل شـــــــــراب التــــــــــدخين والقهــــــــــوة والبـــــــــيرة وأكــــــــــل الكعـــــــــك الهــِــــــــلالي وتنــــــــــاول القطـــــــــائف صــــــــــاحب حالــــــــــة 

ــد لحيا�ـــــــا التعيســـــــة تفســـــــيراً  الشخصـــــــيات القَلقَـــــــة المضـــــــطربة الـــــــتي الشـــــــاي متعلقـــــــاً ضـــــــور شـــــــرابِ بينمـــــــا ينـــــــدر ح. لم تجـــــ

  .طرد الملل ويبعث السعادة والنشاط، وهو الشراب الذي يمنح الهدوء والسكينة ويببعض هذه الشخصيات

لوجــــــــد� حضـــــــوراً ثــــــــرّ�ً لأنـــــــواع الأطعمــــــــة ) الأفعــــــــى والبحـــــــر(إلى روايـــــــة ) أرصـــــــفة و جــــــــدران(ولـــــــو تجـــــــاوز� روايــــــــة      

ــــدخل في تشــــكيل المكــــانوالأ ــــاشــــربة الــــتي ت ــــويء المكــــان في هــــذه ال؛ فبن ــــة قــــد خضــــع لتنمــــيط ثنــــائي بني ، مــــن حيــــث رواي

ــــــل حضــــــور الشــــــاي في مكــــــان آخــــــر  ــدخين في مكــــــان مقاب ــــــه  «.حضــــــور القهــــــوة والتــــ و تمــــــدد فــــــوق ســــــريره وركــــــز نظرات

ــن علـــــى الســـــقف ، وشـــــعر �لم في ظهـــــره لكنـــــه مـــــع ذلـــــك لم ، بـــــل فضّـــــل أن يبقـــــى في يتكـــــئ علـــــى جنبـــــه الأيســـــر أو الأيمـــ

  ...، وأشعل له سيجارة وأغمض عينيه لمس علبة السجائر تحت السريروت. وضعه ذاك

  :وقالت خالته      

  .2»ها القهوة ؟ إذا أردت أن تدخن - 

البطـــــــل ســـــــليمان في الغرفـــــــة فقـــــــد تكـــــــرر فعـــــــل شـــــــرابِ القهـــــــوة مـــــــع التـــــــدخين والحالـــــــة الســـــــيئة الـــــــتي يوجـــــــد عليهـــــــا      

ــليمان فـــــــوق ، وهـــــــو مـــــــا  يجعـــــــل  مـــــــن هـــــــذين الشـــــــرابَـينْ )المكـــــــان( ــدد فيـــــــه ســـــ يـــــــدخلان في تكـــــــوين المكـــــــان الـــــــذي يتمـــــ

ـــــد خال ـــــه عن ـــــت نفســـــه بحضـــــور صـــــديقته ثـــــر�ّ والتحاقهـــــا ب ـــــه حليمـــــةالســـــرير، ويحلـــــم في الوق ـــــى التـــــوتر ت ـــــة عل ، وهـــــي دلال

ــلوالا يشـــــكل شـــــراب الشـــــاي وجهـــــاً مخالفـــــاً للقهـــــوة والتـــــدخين في تشـــــكيل بينمـــــا . ضـــــطراب والقلـــــق الـــــذي يُســـــاوِر البطـــ

هنــــــاك فقــــــراء وهــــــم كثــــــيرون يجلســــــون في المقهـــــــى يحتســــــون الشــــــاي الأخضــــــر ويســــــمعون الراديــــــو ويثرثـــــــرون و  « .المكــــــان

ي �لشخصـــــــيات هـــــــي علاقـــــــة الشـــــــا) المقهـــــــى(فعلاقـــــــة الشـــــــاي الأخضـــــــر �لمكـــــــان . 3»حـــــــول موســـــــم الصـــــــيد القـــــــادم 

ــدو هنــــــا المقيمــــــة في المكــــــان لمكــــــان نفســــــه شخصــــــيات النــــــاس الفقــــــراء رغــــــم جلوســــــها في ا - مــــــن كــــــلام الــــــراوي  - ؛ فتبــــ

ــــم بمســــت ،الــــذي جلــــس فيــــه البطــــل ســــعيدة ــــاب أمــــام علاقــــة قبل زاهــــر في الصــــيد للموســــم القــــادمتحل ، وهــــو مــــا يفــــتح الب

  )القهوة والشاي(لتكون المعادلة أن الشرابين . كان �لقهوة من جهة، والشاي من جهة أخرىالم
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  .المكان الذي يحتضن الحدث الروائييدخلان في تشكيل نوعية  

ــذ� مـــــن وجـــــه مقابـــــل لثنائيـــــة       لوجـــــد� الأمـــــر نفســـــه بخصـــــوص ) المكـــــان/  - القهـــــوة أو الشـــــاي - الشـــــراب (ولـــــو أخـــ

حافـــــــة (جوازيـــــــة في المكـــــــان بـــــــين كـــــــلٍّ مـــــــن البطـــــــل ســـــــليمان وسوســـــــو البور ) الســـــــردين المشـــــــوي تحديـــــــداً (ثنائيـــــــة الطعـــــــام 

�ول ســـــــردينة . ن بشـــــــراهة إلى الآكلـــــــينالـــــــذين ينظـــــــرو وعنـــــــدما وصـــــــل دور ســـــــليمان دفـــــــع بعـــــــض الأطفـــــــال  « .)المينـــــــاء

  .1»وقالت إ�ا لا تحب ذلك . لسوسو فرفضت في �فف

الســـــــــردين المشـــــــــوي تجلـــــــــس فيـــــــــه فالشـــــــــاهد في هـــــــــذا المقطـــــــــع الســـــــــردي هـــــــــو أن المكـــــــــان الـــــــــذي يحتضـــــــــن طعـــــــــام      

ــف مـــــــــن الششخصـــــــــية البطـــــــــل ســـــــــليمان وشخصـــــــــية سوســـــــــو :شخصـــــــــيتان خصـــــــــية الأولى إلى ؛ فنوعيـــــــــة المكـــــــــان تختلـــــــ

ـــــرحٌ بوجـــــوده في هـــــذا : ية الثانيـــــةالشخصـــــ بينمـــــا سوســـــو تكـــــره هـــــذا . المكـــــان وهـــــو يلـــــتهم الســـــردين المشـــــويفســـــليمان ف

ــذلك يشـــــــكل طعـــــــام الســـــــردين المشـــــــوي تقاطبـــــــاً مكانيـــــــاً مـــــــن خـــــــلال . فيـــــــه المكـــــــان و�بى تنـــــــاول الســـــــردين المشـــــــوي وبـــــ

الخبـــــز (التقاطبـــــات الآتيـــــة  والأمـــــر نفســـــه يمكـــــن أن يقـــــال عـــــن. ان الســـــردين المشـــــوي ورفـــــض سوســـــو ذلـــــكتنـــــاول ســـــليم

  .التي تعطي قراءات متباينة للمكان الواحد انطلاقاً من نوعية الأطعمة و الأشربة الموجودة فيه) الكعك/ 

ـــــدو �هتـــــة وقليلـــــة الوضـــــوح للســـــبب ) أفـــــواه واســـــعة(و�لمـــــرور إلى روايـــــة       ـــــة الأطعمـــــة والأشـــــربة �لمكـــــان تب ـــــإن علاق ف

ه العلاقــــة بينهمــــا مــــن حــــين ورغــــم ذلــــك إلا أننــــا ســــجلنا هــــذ. اً بطــــابع هــــذه الروايــــةويتعلــــق أساســــالــــذي ذكــــر�ه ســــلفاً 

ــذا الأخــــــيرإلى آخــــــر لقــــــد طبخــــــت عدســــــاً مــــــع لحــــــم رأس  « .، ويظهــــــر ذلــــــك في كــــــلام والــــــدة البطــــــل الــــــراوي اتجــــــاه هــــ

ــــــت تحبــــــه كثــــــيراً ، وأصــــــرّيت  العجــــــل ، ووضــــــعت في الطعــــــام ثومــــــاً فأنــــــت علــــــى الجــــــزار  أن يقتطــــــع لســــــان العجــــــل، فأن

ـــــوم  ــدس ، لحـــــم رأس العجـــــل ، : (فالشـــــاهد هـــــو مجمـــــوع الأطعمـــــة الـــــتي ذكـــــرت في هـــــذا المقطـــــع وهـــــي. 2»تحـــــب الث العـــ

فهـــــــي عنصـــــــر مـــــــن عناصـــــــر تشـــــــكيل المكـــــــان . لهـــــــا علاقـــــــة �لشخصـــــــية والمكـــــــان أيضـــــــاالـــــــتي ) لســـــــان العجـــــــل ، الثـــــــوم

ـــــه( ـــــوعي الممكـــــ لكو�ـــــا تعلقـــــت بـــــوعي هـــــذين ،)مســـــكن البطـــــل و والدت ضـــــافة إلى إ. نالأخـــــيرين اللـــــذين ينتميـــــان إلى ال

ــديث أحــــــدهما مـــــع الآخــــــر طبيعـــــة الأطعمــــــة البســـــيطة الــــــتي أدرجهـــــا الشـــــيء الــــــذي يجعـــــل لنوعيــــــة هــــــذه و . الــــــراوي في حـــ

  .ا يجعلها قرينة الشخصية والمكان، ممّ من الرواية نفسها الأطعمة علاقة �لمكان هو ورودها في موطن آخر 

  ر تشكيل المكان  في  موضع آخر  من خلال بعض الأطعمة والأشربة التي ذكرها الراويويظه      
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فقـــــد كنـــــت منشـــــغلة  علـــــى الأقـــــل أكلـــــت صـــــحن طمـــــاطم �كملـــــه، أمـــــا أنـــــتأ�  « .البطـــــل عـــــن نفســـــه وعـــــن محدِّثتـــــه 

  ... رثرة والتقاط حبات اللوز القليلة�لث

ـــــدك يملـــــك حقـــــولا مـــــن أشـــــجار الزيتـــــون والأزهـــــار       صـــــحيح أنـــــك تقـــــولين �ن لـــــك عائلـــــة غنيـــــة في تيفلـــــت وأن وال

ــدي الــــــذي مــــــات وأ� في بطــــــن أمــــــي يملــــــك كــــــل ...  ،والكــــــروم وقطعــــــا�ً مــــــن الماشــــــية وأ� بكــــــل صــــــراحة لــــــو كــــــان والــــ

ــذي كنـــــــت  تقــــــولين �نــــــك تعــــــافين وأ� متأكـــــــد .هــــــذه الأشــــــياء لمــــــا تعشـــــــيت أمــــــس بصــــــحن طمـــــــاطم أن الشــــــخص الــــ

ــــة  ــــه أن يطلــــب علب ــك ثمــــن صــــحن ، بــــل كــــان �مكان ــــرين معــــه وتحكــــين لــــه عــــن الحقــــول كــــان بمســــتطاعه أن يــــدفع لــ تثرث

  .1»ولكن لما علم أنك شبعت شواء وزيتو�ً . ..من سمك التون وقطعة من البصل وقطعة خبز 

ـــــــراوي أن       ـــــــين فالشـــــــاهد في كـــــــلام ال ــذا الأخـــــــير قـــــــد ذكـــــــر مكـــــــانين اثن مكـــــــان تتعلـــــــق بـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن ، كـــــــل هـــــ

ـــــه صـــــحن طمـــــاطم وعلبـــــة مـــــن سمـــــك :أمـــــا المكـــــان الأول الأطعمـــــة، ـــــاولان في ـــــذي يتن ـــــب ال  فهـــــو مســـــكن البطـــــل والكات

نــــــة فهــــــذه الأطعمــــــة  في علاقتهــــــا �لشخصــــــيات  تؤســــــس لــــــنمط مــــــن الأمك. التــــــون وقطعــــــة مــــــن البصــــــل وقطعــــــة خبــــــز

هـــــو مســـــكن : بينمـــــا المكـــــان الثـــــاني. وجـــــوه المكـــــان الممكنـــــةطعمـــــة وجـــــه مـــــن فالأ. الـــــتي �وي إليهـــــا هـــــذه الشخصـــــيات

زرعـــــــت فيهـــــــا أشـــــــجار الزيتـــــــون والكـــــــروم، و�كـــــــل فيهـــــــا الشـــــــواء محدِّثـــــــةِ البطـــــــل الـــــــتي يملـــــــك والـــــــدها عقـــــــارات واســـــــعة 

فـــــاختلاف نوعيـــــة . تميّـــــز الـــــذي تســـــكنه هـــــذه الشخصـــــيةفهـــــذه الأطعمـــــة إذاً هـــــي وجـــــه مـــــن وجـــــوه المكـــــان الم. والزيتـــــون

  .وقت نفسه على اختلاف وعي الشخصيةعلى اختلاف المكان الدال في الالأطعمة دال 

ـــــة        ـــــذي تســـــكنه  لتكـــــون قفـــــزة نوعيـــــة في اســـــتعمال الأطعمـــــة والأشـــــربة) بيضـــــة الـــــديك(و�تي رواي داخـــــل المكـــــان ال

ا ؛ فــــــرغم كــــــون هــــــذه الروايــــــة لم يوظــّــــف فيهــــــا محمد زفــــــزاف الأطعمــــــة والأشــــــربة بشــــــكل لافــــــت للنظــــــر، إلا أ�ــــــالشخصــــــية

ـــــــة مهمـــــــة  ـــــــة �لدراســـــــةتعـــــــدّ مرحل ــذه المســـــــألة المعني ـــــــك  .في هـــــ ـــــــى ذل ـــــــة عل ـــــــاك آلاف  «ومـــــــن النمـــــــاذج القليلـــــــة الدال هن

فالأطعمــــــة الــــــتي ذكــــــرت في . 2»العــــــائلات تبحــــــث في قمامــــــات الشــــــوارع لتعثــــــر علــــــى قطعــــــة خبــــــز أو فضــــــلات طعــــــام 

ــــذي ) الشــــوارع(وجــــه يعكــــس المكــــان ) قطعــــة خبــــز ، فضــــلات طعــــام(هــــذا المقطــــع  ، وتكــــون يوجــــد بــــه بعــــض النــــاسال

ــدال في الوقـــــت نفســـــه علـــــى ســـــاكنيه وهـــــم النـــــاس الفقـــــراء الـــــذين لم  ،بـــــذلك  هـــــذه الأطعمـــــة دالـــــة علـــــى نوعيـــــة المكـــــان الـــ

  .يجدوا ما يقتاتون به 

  أ�م و منذ « .لتي توجد �ا يمكن معرفة معالمهاوفي المقابل هناك أمكنة من خلال الأطعمة والأشربة ا      
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، كانـــــت الخـــــراف المشـــــوية وزجاجـــــات الويســـــكي تتقـــــاطر علـــــى حفلـــــة لمـــــدير �نويـــــة) الـــــراوي البطـــــلأي (فقـــــط شـــــاهدت 

ــــــا ، فالأطعمــــــة والأشــــــ1»بيتــــــه احتفــــــالاً بترقيتــــــه  تؤســــــس لمعــــــالم ) ، زجاجــــــات الويســــــكيالخــــــراف المشــــــوية(ربة الــــــواردة هن

ــذلك تشــــــير الأطعمــــــة والأشــــــربة إلى. بطــــــليــــــة الــــــتي تحــــــدّث عنهــــــا الــــــراوي الالمكــــــان الــــــذي يســــــكنه مــــــدير هــــــذه الثانو   وبــــ

ــذي يســـــــكنه وهـــــــي في الوقـــــــت نفســـــــه  فدلالـــــــة المكـــــــان مرتبطـــــــة بنوعيـــــــة الأطعمـــــــة وكثافتهـــــــا. نوعيـــــــة المكـــــــان والـــــــوعي الـــــ

، بــــل قــــام بتكثيــــف كبــــير عــــن طريــــق دم لنــــا المكــــان عــــن طريــــق وصــــف مباشــــر، رغــــم كــــون الــــراوي لم يقــــتعكــــس ســــاكنيها

  .شربة الدالة على المكان وساكِنهطعمة والأاكتفائه �لإشارة إلى مجموع الأ

ـــــواع الأطعمـــــة والأشـــــربة وبـــــرز دورهـــــا في تشـــــكيل المكـــــان هـــــي روايـــــة       ـــــة الـــــتي شـــــهدت احتفـــــاءً �لغـــــاً �ن ولعـــــل الرواي

، لكو�مــــــــا )الأفعــــــــى و البحــــــــر(لا مــــــــن روايــــــــة الــــــــتي ســــــــجلت ر�دة غــــــــير مســــــــبوقة إ) الثعلــــــــب الــــــــذي يظهــــــــر ويختفــــــــي(

توظيفهـــــا للأشـــــربة أكثـــــر ضـــــافة إلى إ .و التفـــــاوت بـــــين الفئـــــات الاجتماعيـــــةالصـــــراع الطبقـــــي أ يشـــــتركان في بيـــــان صـــــورة

لنبيـــــــذ والبـــــــوردلي البـــــــيرة و ا: مثـــــــل ،، وخاصـــــــة ســـــــجائر التـــــــدخين و الحشـــــــيش و الكيـــــــف وأنـــــــواع الخمـــــــورمـــــــن الأطعمـــــــة

ـــــــف الأطعمـــــــة . والمعجـــــــون والشـــــــاي ـــــــى لســـــــان راويـــــــه مـــــــن توظي ـــــــر المؤلـــــــف عل ـــــــل  ،البحريـــــــةفي الوقـــــــت الـــــــذي أكث : مث

الـــــنص وتوظيـــــف كــــلّ هــــذه الأطعمـــــة والأشــــربة يــــدل علـــــى كثافــــة هــــذا . ســــرطان البحـــــر و الجمــــبري و المحـّـــارالســــردين و 

ــة مــــن الهيبيــــين طلبــــت شــــا� أســــود « .الروائــــي وغنــــاه �ــــذه الأخــــيرة امتــــدت يــــد الفتــــاة الــــتي  ... وانحشــــرت وســــط مجموعــ

ــــــ ــــــودع عل ــــــت تعلــــــق ال ــدكان ــــــه لفتــــــاة  ... ثعبــــــان، إلى كــــــأس الشــــــاي، ورشــــــفت منــــــه ى شــــــعرها وتحــــــيط ذراعهــــــا بجلــــ �ولت

  :لكن الفتاة رفضت وقالت . كانت تجلس على الأرض على بعد عدة أقدام منها 

 ...أريد أن أشرب طونيك . شكراً  - 

ــــل أمامنــــا       ــــيراً ولكنــــه طلــــب زجاجــــة ســــيفن آب ) ... هــــو مكســــيم(وقــــف شــــاب طوي ــــر انتباهــــه كث مــــدّ لــــه ... لم أث

كـــــأس الشـــــاي   أعـــــدت للفتـــــاة الشـــــيلوم وشـــــربت جرعـــــة مـــــن... كـــــان بجانبـــــه شـــــيلوماً محشـــــواً �لكيـــــف   الشـــــخص الـــــذي

فمجمـــــوع الأشـــــربة الـــــتي ذكـــــرت في هـــــذا . 2»كـــــان شـــــا�ً أســـــود �لنعنـــــاع تكـــــون في قعـــــر الكـــــأس .الـــــذي بـــــرد تمامـــــاً الآن

ــدخل في ) الشـــــاي الأســـــود ، طونيـــــك ، زجاجـــــة ســـــيفن آب ، الكيـــــف(المقطـــــع  ســـــاحة (تكـــــوين المكـــــان وهـــــي أشـــــربة تـــ

ـــــف أحـــــدهما عـــــن الأخـــــر،لكـــــن بشـــــكل بن ،)الفنـــــدق ـــــائي يختل ـــــوي ثن طونيـــــك ، زجاجـــــة ســـــيفن (أشـــــربة : فـــــالأول هـــــو ي

هــــــو شــــــراب الشــــــاي الأســــــود : أمــــــا الثــــــاني.  يشــــــر�ا كــــــلٌّ مــــــن مكســــــيم و بريجيــــــتوهــــــي الأنــــــواع الــــــتي ،)آب ، الكيــــــف
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لا يتشـــــكل مـــــن نـــــوع فالمكـــــان هنـــــا . ق الـــــودع علـــــى شـــــعرهالـــــتي كانـــــت تعلِّـــــ�لنعنـــــاع الـــــذي يشـــــربه البطـــــل علـــــيّ والفتـــــاة ا

  .عين لكل نوع علاقة بشخصيات معينة، وإنما يتشكل من نو واحد من الأشربة

ــع ســــــــردي آخــــــــر يبــــــــينّ فيــــــــه الــــــــراو        ك أي هنــــــــا(مــــــــنهم  « .ي البطــــــــل الأطعمــــــــة وتشــــــــكيلها للمكــــــــانوهنــــــــاك مقطــــــ

  ...زجاجة الليمو�دة أو كأس الشاي ، ومنهم من يقتسم معك من يقتسم معك السندويتش) أشخاص

. وظللــــــت �ئمـــــاً حـــــتى المســــــاء. وســــــكرانَ في غـــــبش الصـــــبح إلى الفنـــــدقبعـــــد تلـــــك الليلـــــة عــــــدت وحيـــــداً ومنهكـــــاً      

ــدون جــــــــدوى ــــــــرخيص والســــــــردين والســــــــجائر . وقــــــــد حاولــــــــت أن أتقيــــــــأ بــــــ . 1»كنــــــــت أتجشــــــــأ فقــــــــط رائحــــــــة النبيــــــــذ ال

ــع هــــــو نوعيــــــة الم ــمين اثنــــــين، أمّــــــا أحــــــدهماكــــــان افالشــــــاهد في هــــــذا المقطــــ فهــــــو مدينــــــة الصُــــــويْـرَة : لــــــذي ينقســــــم إلى قســــ

، زجاجــــــة  الســـــندويتش:(، وتمثلهـــــا الأطعمــــــة الآتيـــــة مـــــن النـــــاس مــــــن المغاربـــــة والهيبيـــــين الـــــتي تجمـــــعُ بــــــين كثـــــير) المكـــــان(

ــدق : وأمــــــا الآخــــــر .)الليمــــــو�دة، كــــــأس الشــــــاي  ،بحوى إليــــــه البطــــــل علــــــيّ في وقــــــت الصــــــالــــــذي آ) المكــــــان(فهــــــو الفنــــ

وكــــــــلا المكــــــــانين يتكــــــــون مــــــــن هــــــــذه ). النبيــــــــذ الــــــــرخيص ، الســــــــردين ، الســــــــجائر:(وتمثلــــــــه الأطعمــــــــة والأشــــــــربة الآتيــــــــة 

، وهـــــو في الوقــــت نفســــه يـــــدل علــــى ســــاكنيه مـــــن تي تــــدل علــــى المكـــــان الشــــعبي البســــيطالأطعمــــة والأشــــربة البســــيطة الـــــ

  .يصةون هذه الأطعمة والأشربة الرخالناس البسطاء الفقراء الذين �كل

ــــــواع  ؛)أفــــــواه واســــــعة(تكــــــون نســــــخة  مكــــــررة مــــــن روايــــــة ) الحــــــي الخلفــــــي(بينمــــــا تكــــــاد روايــــــة       ــــــة أن ــــــث قلّ مــــــن حي

رؤوس : عمـــــة مثـــــل، فقـــــد لاحظنـــــا في هـــــذه الأخـــــيرة بـــــروز بعـــــض الأطربة الـــــتي وظفّهـــــا محمد زفـــــزاف فيهـــــاالأطعمـــــة والأشـــــ

: وفي الوقــــــت نفســــــه هنــــــاك أشــــــربة تــــــواترت مثــــــل . لمشــــــوي و الطمــــــاطم و البصــــــل و الثــــــومالغــــــنم المبخــــــرة و الطحــــــال ا

      ) الزقــــــــاق(، وهــــــــي مــــــــا دلّ عليهــــــــا وصــــــــف الــــــــراوي لمعــــــــالم المكــــــــانلحشــــــــيش و البــــــــيرة و الكحــــــــول و الشــــــــايالنبيــــــــذ و ا

وكـــــان المفـــــروض أحيــــا� أن يتجمـــــع مجموعـــــة مــــن الشـــــبان يثرثـــــرون ... كانــــت أزقـــــة الحـــــي مليئــــة �لحفـــــر وغـــــير مبلطــــة   «.

ــذا الزقــــــاق أو ذاك ويشــــــربون مــــــ ــن مــــــدن الجنــــــوبويتحششــــــون في زاويــــــة هــــ ــاة ا�لــــــوب مــــ ــــــثمن اء الحيــــ ، فهــــــو رخــــــيص ال

قاضـــــي التحقيـــــق ثم إلى ســـــجن غبيلـــــة ويســـــتطيع مـــــع قليـــــل مـــــن الحشـــــيش أن يحلـــــق بصـــــاحبها إلى مركـــــز الشـــــرطة ثم إلى 

  .2»علب سجائر أمريكية أحيا� ففي السجن هناك على الأقل حشيش وأكل و ... 

ــذكورة       تؤســـــس للمكـــــان الـــــذي مـــــن ) مـــــاء الحيـــــاة رخـــــيص الـــــثمن ، الحشـــــيش ، ســـــجائر أمريكيـــــة(فهـــــذه الأشـــــربة المـــ

   )المكان( الحي الخلفي أو في السجون) المكان(الممكن أن يوجد به شبان الحي الخلفي ، فهم إمّا في أزقة 
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ــذلك تؤســــــس هــــــذه الأشــــــربة للمكــــــان . ص أو الســــــجائر الأمريكيــــــة المهربّــــــةيتنــــــاولون الحشــــــيش أو مــــــاء الحيــــــاة الــــــرخي وبــــ

وانطلاقـــــــاً مـــــــن ذلـــــــك نســـــــتطيع معرفـــــــة . ذين ينتمـــــــون إلى ســـــــكان الحـــــــي الخلفـــــــيالـــــــذي يعـــــــيش فيـــــــه هـــــــؤلاء الشـــــــبان الـــــــ

، فهـــــي وحـــــدها الــــــتي تكشـــــف عــــــن )الأشــــــربة المـــــذكورة ونوعيتهــــــا(دية القـــــرائن الســـــر ســـــاكني المكـــــان وفقــــــاً لوجـــــود هــــــذه 

  .والشخصيات المقيمة فيه الروائي المكان

 تقـــــيم فيـــــه بعـــــض الشخصـــــيات المخصوصـــــة المنتميـــــة) الحانـــــة(بينمـــــا هنـــــاك أطعمـــــة تؤســـــس لنـــــوع آخـــــر مـــــن المكـــــان      

   :النماذج السردية الآتية وهو ما تمثلهإلى وعي آخر، 

  ر؟رأس غنم مبخّ ) قول حليمة للمعلم(لنأكل  - «    

  :وقالت خديجة

 ...الطحال المشوي ؟ منذ مدة لم آكلهوأ�  اشتهيت  - 

  :حليمة وهي تقول) مأي المعلِّ (ولكزته 

 ؟ألا تحب رأس الغنم المبخر - 

  :وجذبته خديجة

 ؟حال المشوي ؟ ألا تشرب بيرة أخرىألا تحب أكل الط - 

  :قال المعلم للنادل

 .1»هات أربع بيرات أخرى  - 

ــــــع بــــــيراترأس غــــــنم مبخّر،الطحــــــال المشــــــوي، البــــــيرة(رة في هــــــذا المقطــــــع فالأطعمــــــة الــــــتي وردت مكــــــر       كلهــــــا ) ، أرب

ــن المعلـــــم والطـــــاهر ) الحانـــــة(فالمكـــــان  تؤســـــس للمكـــــان الـــــذي يجلـــــس فيـــــه هـــــؤلاء؛في علاقتهـــــا �لشخصـــــية  يضـــــمّ كـــــلا� مـــ

الروائـــــي بـــــذلك يكـــــون المكـــــان  و. عمـــــة البعيـــــدة عـــــن مـــــوقعهم الاجتمـــــاعيطوخديجـــــة وحليمـــــة الـــــذين يحلمـــــون �ـــــذه الأ

  .ل المكان للوصول إلى هذه الأطعمة، وجعلهم مجبرين على دخو هو الذي فرض سلطته عليهم

  في هذه، فالأمكنة )قبور في الماء(المكان في رواية بينما تقلّ الأطعمة والأشربة المتنوعة الدالة على تنوع      
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ــــة  ــدودة وشــــعبية بســــيطة، بــــل هــــي مكــــرورة في ســــرد الــــراويالرواي ــذلك. محــ ــة تكــــاد تكــــون كــ ــذلك فــــإن هــــذه الأطعمــ   ؛وبــ

ــدقيق والملـــــح والجـــــبن والكسك: مثـــــل هـــــذه الأنـــــواع إذ تغلـــــب عليهـــــا ســـــي والســـــمك الزيـــــت والســـــكر والشـــــاي والقهـــــوة والـــ

في يحــــــدق ) أي إبـــــراهيم(ظـــــل  « .كــــــل الأمكنـــــة الـــــتي بـــــرزت في الروايـــــةوهـــــو مـــــا ارتـــــبط ب. والكيـــــف وســـــجائر التـــــدخين

كــــــل شــــــيء يقــــــف ) أي الجــــــرذان(إ�ــــــا تفســــــد ... ، سمــــــع خشخشــــــة خلــــــف �كيتــــــات الصــــــابون الزجاجــــــات الفارغــــــة

ــدقيق: في طريقهـــــا ـــــبرز في الـــ ــد وتت ـــــث �لجـــــبن تثقـــــب الكاغيـــ وأحيـــــا�ً أخـــــرى تتـــــبرز في كـــــيس  - إذا وجـــــد جـــــبن  - ، وتعب

  .1»ارتمى بسرعة وخفة على �كيت الصابون البودرة ... الشاي 

ـــــات الصـــــابون ، الـــــدقيق ، الجـــــبن ، الشـــــاي(فهـــــذه الأطعمـــــة المكـــــرورة        ـــــذي ) �كيت تكشـــــف عـــــن نوعيـــــة المكـــــان ال

ــدكان الوحيـــــد في تقـــــيم بـــــه شخصـــــية إبـــــراهيم صـــــاح ـــ  الوقـــــت ، والمكـــــان غايـــــة في البســـــاطة ويـــــوحي فيقريـــــة المهديـــــةب ال

ــذي يســــــتغل أهــــــل النفســــــه �لنفــــــور والاشمئــــــزاز ــــــة فيبــــــيعهم أطعمــــــة ، لكونــــــه يكشــــــف عــــــن وجــــــه ســــــاكنه إبــــــراهيم الــــ قري

ــذي تســــــكنه هــــــذه الشخصــــــية فالأطعمــــــة الــــــتي لا تكــــــاد تصــــــلح للأكــــــل تؤســــــس. فاســــــدة متعفنــــــة ــــ ، وهــــــي للمكــــــان ال

  .ل في الوقت نفسه للمكان السُّكنىصية وتشكيصورة مزدوجة لكل من الشخ

ــــــعة أو الســــــاحة(والأطعمــــــة نفســــــها تتكــــــرر تقريبــــــاً في المكــــــان       بمناســــــبة الــــــزَّردة الــــــتي أقامهــــــا العياشــــــي لأهــــــل ) الوُسْ

لقـــــد انتهـــــت  « .غرقـــــى القـــــارب الـــــذي يملكـــــه العياشـــــي ليســـــكتوا عـــــن ديــّـــة ،القريـــــة ترحمّـــــاً علـــــى مـــــو�هم واســـــتغلالاً لهـــــم

ــــــزرد ــأ بعضــــــهم جــــــزءاً ... أدخــــــل المهــــــدويون اللحــــــم في بطــــــو�م ... وزعّ الكسكســــــي . ة الآن ال مــــــن اللحــــــم لمــــــن لم خبــــ

ــك الليلـــــــة في القهـــــــوةاج... يســـــــتطيعوا الحضـــــــور تحوّلـــــــت .وبـــــــدلت كـــــــؤوس الشـــــــاي بكـــــــؤوس الخمـــــــر . تمـــــــع الشـــــــبان تلـــــ

ــدهما الــــــــذي تجشــــــــأ رائحــــــــة كريهــــــــة هــــــــي مــــــــزي... براريــــــــد الشــــــــاي إلى براريــــــــد خمــــــــر  ج مــــــــن الخمــــــــرة الرديئــــــــة وقــــــــال أحــــــ

الكسكســــــي و اللحــــــم وكــــــؤوس الشــــــاي و كــــــؤوس الخمــــــر وبراريــــــد : فالأطعمــــــة مثــــــل. 2»والكسكســــــي والقــــــرع والحمــــــص

تتمثــــــل في كــــــون هــــــذا الأخــــــير يتأســــــس علــــــى هــــــذه  ،الشــــــاي وبراريــــــد الخمــــــر تشــــــير إلى دلالــــــة ســــــيميائية تخــــــص المكــــــان

ـــــعَة(؛ فالمكـــــان المقطـــــع الســـــابق طعمـــــة الـــــتي ذكـــــرت فيالعناصـــــر الـــــتي تعطـــــي صـــــورة مختلفـــــة عـــــن الأ يعطـــــي دلالـــــة ) الوُسْ

ــــتي لحقــــت أهــــل قريــــة المهديــــة . وشــــبعوا مــــن الطعــــام واللحــــم وغيرهمــــامــــن جــــراء الــــزردة الــــتي أكلــــوا فيهــــا  ، وذلــــكالتغــــير ال

ـــــةفالمكـــــان هنـــــا يكشـــــف عـــــن الحالـــــة ا ـــــتي آل إليهـــــا أهـــــل القري ـــــين  ، وجسّـــــد في الوقـــــت نفســـــه العلاقـــــة بينـــــهلجديـــــدة ال وب

  .)أهل قرية المهدية( ساكنيه
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مــــــن حيــــــث توظيفهــــــا للأطعمــــــة ) قبــــــور في المــــــاء(كثــــــيراً عــــــن روايــــــة ) محاولــــــة عــــــيش(بينمــــــا لا تكــــــاد تختلــــــف روايــــــة      

ـــــةو  ـــــذي وجـــــد�الأشـــــربة المناســـــبة لموضـــــوع الرواي ؛ فـــــالملاحظ أن الأطعمـــــة ه في الأولى ولم نجـــــده في الثانيـــــة، رغـــــم التنـــــوع ال

فســــــيه الــــــتي تتناســــــب مــــــع حالــــــة البطــــــل الاجتماعيــــــة المزريــــــة وحالــــــة منا) محاولــــــة عــــــيش(والأشــــــربة الــــــتي وردت في روايــــــة 

الــــــذي ) كــــــةو البرا الشــــــارع (فهــــــو المكــــــان : ظهــــــر نوعــــــان مــــــن المكــــــان، أمــــــا أحــــــدهماوهنــــــا ي. تختلــــــف تمامــــــاً عــــــن حالتــــــه

ــــــــه، وتظهــــــــر فيــــــــه الأطعمــــــــة الآتيــــــــة ــل و�وي إلي ــــــــز و الشــــــــاي و البلــــــــوط والســــــــقط والزي:يســــــــكنه البطــــــ ــــــــون كســــــــرة خب ت

ــد(يخـــــــرج « .م البقــــــــر والـــــــدقيق والزيـــــــت والنعنــــــــاعوالســـــــردين واللوبيـــــــا بقـــــــوائ إلى �ئعــــــــي التـــــــين الشـــــــوكي أو �ئعــــــــي ) حميـــــ

ـــــــنظم غـــــــارة هـــــــو وبعـــــــض أصـــــــدقائهالبرتقـــــــال أو �ئعـــــــي البطـــــــيخ الأصـــــــفر أو الأحمـــــــ ـــــــزاً ...ر، ثم ي ـــــــد الليلـــــــة خب أكـــــــل حمي

  . 1»أو يتناول الخبز و الشاي . في السابق ، كان �كل الخبز فقط . ، شرب أيضاً شا� وزيتو�ً 

ــلفالأط      ـــــ ــذا المقطـــــــع مث ـــــــتي وردت في هـــــ التـــــــين الشـــــــوكي و البرتقـــــــال والبطـــــــيخ الأصـــــــفر و البطـــــــيخ الأحمـــــــر : عمـــــــة ال

؛ يعـــــيش فيــــه البطـــــل حميـــــد الــــذي) اكـــــةالشّــــارع والبرّ (والخبــــز والزيتـــــون والشــــاي هـــــي أطعمــــة تكشـــــف عــــن نوعيـــــة المكـــــان 

ــد �ئـــــــع الصـــــــحف أن يقتنيهـــــــا أو يســـــــرق  ــد في الأمكنـــــــة الشـــــــعبية الـــــــتي �مكـــــــان حميـــــ فالأطعمـــــــة عاديـــــــة وبســـــــيطة توجـــــ

ـــــــذي يســـــــكنه ويقـــــــيم فيـــــــهوبـــــــذلك فإ�ـــــــا صـــــــورة ت. منهـــــــا ــدّده وتشـــــــكّله أو بتعبـــــــير أدق.عكـــــــس المكـــــــان ال ، فالمكـــــــان تحـــــ

نطلاقــــاً مــــن راوي واحــــدة واحــــدة إلا وتبــــدأ في تشــــكيل المكــــان اعناصــــره مــــن الأطعمــــة والأشــــربة الــــتي مــــا إن يســــردها الــــ

  .هذه المعطيات السردية

ارتفعــــت أصـــــوات  « .الـــــذي يجلــــس فيـــــه الجنــــود الأمريكيـــــون) بـــــين إفريــــز المقهـــــى والبــــار(فهـــــو المكــــان : وأمــــا الآخــــر     

. لعديـــــد مـــــن زجاجـــــات البـــــيرةوأمـــــامهم ا' الأركـــــادي ' كـــــانوا علـــــى إفريـــــز مقهـــــى . والي ســـــبعة مـــــن الأمـــــريكيين �لغنـــــاءحـــــ

ــذرة التركيـــــــة وأجســـــــاد الحلـــــــزو�ت الطريـــــــة  مـــــــن الريـــــــف مباشـــــــرة إلى الكحـــــــول إلى الســـــــيجارة إلى ...النـــــــاس يلتهمـــــــون الـــــ

النـــــاس أيضـــــا ... يـــــده إلى زجاجـــــة البـــــيرة ) أحـــــد الجنـــــود(مـــــدّ أحـــــدهم ... صـــــالو�ت الحلاقـــــة والتـــــزيين إلى لـــــوك العلـــــك 

ــذكورة مثـــــــــل . 2»و الحلـــــــــزو�ت توقفـــــــــوا عـــــــــن التهـــــــــام الـــــــــذرة التركيـــــــــة  الـــــــــذرة التركيـــــــــة و أجســـــــــاد :فهـــــــــذه الأطعمـــــــــة المـــــــ

الحلـــــزو�ت الطريـــــة والكحـــــول و الســـــيجارة و العلـــــك و البـــــيرة هـــــي أطعمـــــة كَمَاليـــــة وليســـــت ضـــــرورية تـــــدل علـــــى ســـــاكني 

ــــــــذين) الجنــــــــود الأمــــــــريكيين(المكــــــــان  ن وجــــــــوه فالأطعمــــــــة هــــــــي وجــــــــه مــــــــ. يعبثــــــــون في هــــــــذا المكــــــــان وهــــــــم ســــــــكارى ال

ــذلك يشـــــــير تغـــــــيرّ الأطعمـــــــة إلى تغـــــــيرّ المكـــــــان الـــــــذي يعكـــــــس في ا. صـــــــية الـــــــتي تســـــــكن المكـــــــانالشخ لوقـــــــت نفســـــــه وبـــــ

  ،فالمكان يتشكل انطلاقاً من العلاقة بين الشخصية والأطعمة التي تتناولها. الشخصية التي تقيم فيه
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  .أحدهما يستلزم تغيـّراً في الآخر وأي تغيرّ في

ــــــتي تشــــــكّل المكــــــان في روايــــــة       ــــــيّ الــــــذي تســــــرد ) المــــــرأة والــــــوردة(بينمــــــا تســــــتوي الأطعمــــــة ال �لنســــــبة إلى البطــــــل عل

والأطعمـــــة الـــــتي كـــــان يتناولهـــــا مـــــع أهلـــــه والأمكنـــــة الـــــتي وجـــــدها في غربتـــــه في  ،ذاكرتـــــه الأمكنـــــة الشـــــعبية الـــــتي نشـــــأ فيهـــــا

ــدد ادقوتمثلهـــــا الأطعمـــــة الـــــتي يراهـــــا أمامـــــه في الفنـــــ ،إســـــبانيا ، وهـــــي ثنائيـــــة ســــــجلها الفــــــاخرة مـــــن حيـــــث الـــــبروز أو العـــ

... في ســــــنوات معينــــــة  « . وظفّهــــــا الــــــراوي علــــــى مســــــتوى الســــــردالمكــــــان انطلاقــــــاً مــــــن نوعيــــــة الأطعمــــــة والأشــــــربة الــــــتي

ــــو كــــان بــــراز بعــــض الحيــــوا�ت  ــــبطن حــــتى ول وكــــان مــــن العســــير العثــــور  - كــــان أبي يعــــود �ي شــــيء يســــتطيع أن يمــــلأ ال

ــــــــز علــــــــى الخ ــــــــات غــــــــرنينش مــــــــثلاً   - كنــــــــا �كــــــــل أي شــــــــيء ...  - ب ــــــــتي تخلــــــــط مــــــــع البقولــــــــة  - نب  - أو الحميضــــــــة ال

أن أتـــــــــى بكميــــــــة كبـــــــــيرة مـــــــــن التـــــــــين : لا أدري كيــــــــف حصـــــــــل لأبي ذاك المســـــــــاءو ...  - �ختصــــــــار �كـــــــــل أي شـــــــــيء 

ـــــتي وردت في. 1»الجـــــاف  ـــــوع الأطعمـــــة ال ـــــراز بعـــــض الحيـــــوا�ت(هـــــذا المقطـــــع  فن ـــــز، نبـــــات غـــــرنينشب ، الحميضـــــة،  ، الخب

ــع والديـــــه وإخوتـــــهالـــــذي ) الكـــــوخ(تؤســـــس للمكـــــان ) البقولـــــة ، التـــــين الجـــــاف ؛ فالأطعمـــــة تعكـــــس يعـــــيش فيـــــه البطـــــل مـــ

، ولـــــيس لأهلـــــه مـــــن أكـــــل ســـــوى هـــــذه النبـــــا�ت  شـــــروط الحيـــــاةالـــــذي يفتقـــــد أدنى) الكـــــوخ(الوجـــــه الحقيقـــــي للمكـــــان 

ــــــتي تكشــــــف عــــــن بســــــاطة  ــــــذي قامــــــت ذاكــــــرة ) الكــــــوخ(إن المكــــــان  .تــــــهمكــــــان الإقامــــــة وفقــــــر البطــــــل وعائلالبريــّــــة ال ال

، لكــــــون هــــــذه الأطعمـــــة تســــــتجيب لطبيعــــــة الشخصــــــيات يتشــــــكل وفــــــق معطيا�ـــــا) الأطعمـــــة(ره البطـــــل بوصــــــف عناصــــــ

  . يعدّ مهاداً حقيقيّا لهاالتي تسكن المكان الذي 

ــل محمد �ـــــذه الملامـــــحالـــــراهن في حاضـــــ) شـــــقة ســـــوز(بينمـــــا يظهـــــر المكـــــان      كانـــــت تســـــكب ســـــوز « .ر شخصـــــية البطـــ

  ...ب السكر مرة أخرى قرب براد الشايلاحظت غيا. الشاي في الفناجين

ــع الكعـــــــــك إلى الشـــــــــرفة حملنـــــــــا. ذهبـــــــــت وعـــــــــادت �لســـــــــكر      جلســـــــــت قبـــــــــالتي وأخـــــــــذت تقـــــــــرب. الفنـــــــــاجين وقطـــــــ

في  فالأشــــــربة الــــــتي وردت شــــــاهداً . 2»تنظــــــر إلى الشــــــاي وتنظــــــر إلى الشــــــابّين . الفنجــــــان مــــــن شــــــفتيها بحركــــــات ســــــريعة

يقـــــيم فيـــــه كـــــل مـــــن ســـــوز والبطـــــل  تعكـــــس الوجـــــه الحقيقـــــي للمكـــــان الـــــذي) الشـــــاي ، الســـــكر ، الكعـــــك(هـــــذا المقطـــــع 

ــذي نشـــــأ فيـــــه هـــــذا الأخـــــمحمد ؛ فوجـــــود الشـــــاي والســـــكر والكعـــــك معطيـــــات موجـــــودة ير، وهـــــو يختلـــــف عـــــن المكـــــان الـــ

كــــــوخ الــــــذي عــــــاش فيــــــه البطــــــل تؤكــــــد بــــــذلك العناصــــــر الجديــــــدة الــــــتي تســــــتقلّ �ــــــا شــــــقّة ســــــوز عــــــن ال ،داخــــــل المكــــــان

                                                             

.42ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  1  

.67ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  
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الــــــذاكرة / فالمكــــــان : هــــــذا الاخــــــتلاف إلى طبيعــــــة المكــــــانين، ويشــــــير فالأطعمــــــة تختلــــــف مــــــن مكــــــان إلى آخــــــر .طفولتــــــه

  .هن أو الحاضرالرا/ ليس هو المكان 

ومـــــــن خــــــــلال الشـــــــواهد الســــــــردية الســـــــابقة المــــــــأخوذة مـــــــن روا�ت محمد زفــــــــزاف نســـــــتطيع تســــــــجيل النتـــــــائج الآتيــــــــة      

ـــــف للأطعمـــــة والأشـــــربة يشـــــكّل رمزيـــــة ؛ فودورهـــــا في تشـــــكيل المكـــــان الروائـــــي المتعلقـــــة �لأطعمـــــة والأشـــــربة توظيـــــف المؤلّ

يّ نــــــــص أدبي هـــــــو شـــــــيء طبيعــــــــيّ يحـــــــدث في أ، و ائـــــــي للواقــــــــعالرو الــــــــنص مهمّـــــــة واســـــــعة النطــــــــاق يســـــــتعملها ليقـــــــارب 

  ،لــــذلك لا يمكــــن معرفــــة معــــالم المكــــان دون الإشــــارة إلى الأطعمــــة والأشــــربة الــــتي توجــــد فيـــــه. يبحــــث عــــن هــــذه المقاربــــة

ــذه الأخــــــيرة هــــــي بمثابــــــة الوجــــــه الحقيقــــــي الــــــذي معرفــــــة   ومنــــــه فــــــإن. يعكــــــس المكــــــان الــــــذي تســــــكنه الشخصــــــية لأن هــــ

ــذلك إللمكـــــــان فحســـــــب والأشـــــــربة ليســـــــت كشـــــــفاً الأطعمـــــــة  لى الشخصـــــــية الـــــــتي تســـــــكن هـــــــذا ، وإنمـــــــا هـــــــي إشـــــــارة كـــــ

  .، يتمثل في تحديد معالم المكان والإشارة إلى ساكنهقوم الأطعمة والأشربة بدور ثنائيوبذلك ت. المكان
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المفهوم والوظيفة والدلالة السيميولوجية ( الروائي  دورها في تشكيل المكانالأشياء و :  لثالمبحث الثا - 3

  :والتجليات

  :مفهوم الأشياء في الرواية - 1 -3 

ــدّ عنصـــــراً م     ـــــا لا يمكـــــن الحـــــديث عـــــن المكـــــان الروائـــــي في الخطـــــاب الســـــردي دون التطـــــرق إلى مكو�تـــــه  الـــــتي تعـــ هم�

ــكيل بنيـــــة المكــــان ت الـــــتي قـــــد تشــــير إليـــــه أو تزيـــــد في أهميتـــــه، وي علـــــى بعـــــض المكــــو�تــــ، وذلـــــك لكونـــــه يحيــــدخل في تشـــ

بنـــــــاء عناصـــــــر الخطـــــــاب  ، فتلعـــــــب الأشـــــــياء دورا كبـــــــيراً فيكلية معينـــــــة ترتســـــــم وفقهـــــــا جمالياتـــــــهفيأخـــــــذ المكـــــــان بنيـــــــة شـــــــ

  . الروائي كلها، وليس في المكان فحسب

ــدروس فـــــإن مجمـــــوع أمكنتـــــه قـــــد ا      أن نطلـــــق  ، آثـــــر�كثـــــيرةت علـــــى مكـــــو�ت  حتـــــو و�لعـــــودة إلى الخطـــــاب الروائـــــي المـــ

مـــــا قبـــــل الـــــذي كـــــان شـــــائعا في الدراســـــات النقديـــــة ) الـــــديكور(ولا نطلـــــق عليهـــــا مصـــــطلح  ،)الأشـــــياء(عليهـــــا مصـــــطلح 

  :من أهمها - في نظر�  - اها وجيهة وهذا مردّه إلى مجموعة من الأسباب العلمية نر  ،البنيوية

ـــــــديكور مـــــــأخوذ مـــــــن الفعـــــــل   -  1     ـــــــةاللغـــــــة الفرنســـــــية والانج في (décorer)إن مصـــــــطلح ال ، وتعـــــــني في اللغـــــــة ليزي

ــذا مــــــا يعــــــني أنــــــه مقصــــــور علــــــى الجانــــــب التــــــزييني الشــــــكلي، لأن دلالتــــــه تنطبــــــق  ،1»زَخْــــــرَفَ ، جمََّــــــلَ  «_ العربيــــــة  وهــــ

  .الأشياء حقيقة في المكان المادي على الجانب التحسيني المعنوي الوصفي ولا تشمل

يتميـــــز مصـــــطلح الأشـــــياء �نـــــه الأكثـــــر دلالـــــة مقارنـــــة بمصـــــطلح الـــــديكور فيمـــــا يخـــــص الاهتمـــــام �ـــــذه العناصـــــر  -  2     

، انطلاقــــــاً مـــــن كو�مــــــا يحمــــــلان الأشـــــياء جــــــزء مــــــن الكـــــل وهــــــو المكـــــان ، فتصــــــبحالروائـــــي الماديـــــة الــــــتي تشـــــكل المكــــــان

: ، وقيــــل الشــــيءعنــــد ســــيبويه ،م ويخــــبر عنــــهمــــا يصــــح أن يعُلـَـــ: غــــة الشــــيء في الل«الطــــابع المــــادي نفســــه، ومنــــه يعُــــرف 

ــــــــه وهــــــــو اســــــــم لجميــــــــع المكــــــــو�ت، عبــــــــارة عــــــــن الوجــــــــود ــــــــم ويخــــــــبر عن وفي .، عرضــــــــا كــــــــان أم جــــــــوهرا ،ويصــــــــح أن يعل

  . 2 »هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج : الاصطلاح 

تنســــــجم والمكــــــان الــــــذي دي فمــــــا نستخلصــــــه مــــــن الدلالــــــة الســــــابقة أن الأشــــــياء هــــــي حقيقــــــة ماديــــــة أو وجــــــود مــــــا    

. لا الجــــــانبين المــــــادي والمعنــــــوي معــــــا، ويصــــــبح مفهومهــــــا أشمــــــل وأعمــــــق مــــــن الــــــديكور بوصــــــفها تضــــــم كــــــتوجــــــد ضــــــمنه

، وإنمــــــا تــــــدل عليــــــه مكو�تــــــه الــــــتي تنــــــتظم فيــــــه وفــــــق لا يســــــتطيع أن ينــــــتج الدلالــــــة وحــــــده فالمكــــــان بعيــــــدا عــــــن الأشــــــياء

                                                             

.245ص . المرجع السابق: سهيل إدريس  1  

. 214ص . المرجع السابق: الجرجاني محمدعلي بن   2  
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غــــــير أن توظيــــــف الأشــــــياء  في  .في مجموعهــــــا علــــــى بنيــــــة المكــــــان دالــــــة، فتغــــــدو علامــــــات لغويــــــة طريقــــــة ينتقيهــــــا الروائــــــي

ــف مـــــن روائـــــي إلى آخـــــرالخطـــــاب الروائـــــي ومســـــتو� طبيعـــــة الـــــنص الســـــردي في حـــــدّ  ، وهـــــذا راجـــــع إلىت وصـــــفها يختلـــ

ـــــه  «، لأن ذا�ـــــا ـــــاه ودلالت ـــــنى عليهـــــا معن ــد شـــــكل جغرافيتـــــه مـــــن أشـــــياء ب ـــــي العـــــربي قـــ ، فتـــــبرز ســـــيميائية 1»الـــــنص الروائ

ـــــنص عـــــن  ــذه الأشـــــياءال ـــــدلالات الرمزيـــــة الكامنـــــة في هـــ ـــــق ال ـــــز علـــــى الخطـــــاب فتكـــــون كافيـــــة لإضـــــفاء  ،طري طـــــابع التميّ

ومنهــــــا كونــــــة لهـــــا وعلاقتهـــــا فيمـــــا بينهـــــا، نتاجيـــــة دلالـــــة النصــــــوص الســـــردية علـــــى رمزيـــــة العناصـــــر الموتتوقـــــف إ .الروائـــــي

  . رمزية الأشياء التي تحدد المكان وتميّزه

دا في عنصـــــــر نحـــــــاول تتبـــــــع توظيـــــــف الأشـــــــياء في الخطـــــــاب الروائـــــــي لمحمـــــــد زفـــــــزاف وتحديـــــــ طـــــــار هـــــــذه العلاقـــــــةوفي إ    

ــــراوي قــــد قــــام بتوظيفهــــا بطريقــــة تــــتلاءم مــــع طبيعــــة موضــــوع كــــل روايــــةالمكــــان وكيفيــــة تشــــكيله اور وفقــــا لمحــــ ،؛ إذ نجــــد ال

ـــــى مفهـــــوم الأشـــــياء نخلـــــص إلى . الســـــرد الـــــتي ســـــاق فيهـــــا الأحـــــداث في صـــــورة ( ان أن الانســـــ«فمـــــن خـــــلال وقوفنـــــا عل

ــــــى نمــــــط ) الشخصــــــية  ــــــذلك أصــــــبحت عنصــــــرا دالا عليــــــه ، ومؤشــــــرا عل يصــــــنع ويقتــــــني الأشــــــياء الــــــتي توافــــــق بيئتــــــه و ب

  .المتميّز الذي يختلف عن غيره 2 »عيشه وسلوكه الحضاري 

  :الروائي وظيفة الأشياء في تشكيل المكان - 2 – 3    

ــــــا تحديــــــد وظيفــــــة الأشــــــياء في الخطــــــاب الروائــــــي       ــــــث يتشــــــكل المــــــدروس مــــــن خــــــلال توظيفهــــــا الســــــردي يمكنن ؛ حي

أهـــــدافا تصـــــب في المكـــــان عـــــن طريـــــق القـــــيم الرمزيـــــة الايحائيـــــة للأشـــــياء الـــــتي يبثّهـــــا الـــــراوي في نصوصـــــه الســـــردية، ليحقـــــق 

  :ها وظائف كثيرة نلخصها فيما �تيو يمكن عدّ . صالح شعرية المكان

ــيميولوجي للمكـــــان بمعـــــزل عـــــن مكو�تـــــه الأشـــــياء هـــــي جـــــزء مـــــن بنيـــــة المكـــــان -  1       ، إذ لا يمكـــــن قـــــراءة البعـــــد الســـ

مـــــع ) فيهـــــا(يتعامـــــل الســـــرد  «، لأن الروايـــــة عـــــادة مـــــا  تمييـــــز�� خاصـــــا داخـــــل الـــــنص الســـــرديالـــــتي  تضـــــفي عليـــــه طابعـــــا 

فالمكــــــان تتشــــــكل . 3»ذي يتشــــــكل مــــــن الأشــــــياء عنصــــــرا مــــــن عناصــــــر الفضــــــاء الســـــردي الــــــ/ الشـــــيء بوصــــــفه مــــــدلولا 

وهــــو مــــا يكشــــفه هــــذا  ،رّد �ــــا بنيتــــه عــــن مكــــان آخــــر، تتفــــعناصــــره الــــتي تعطيــــه خصوصــــية متميــــزةهندســــته مــــن مجمــــوع 

  ، داس بعض الأوراق التي وبتراخٍ  مترف... ان قد تعب من قراءتهركل كتا�ً ك « :المقطع السردي

                                                             

.13ص. 2004.جامعة الكويت. 24ع . وليات الآداب والعلوم الاجتماعيةح. في الرواية العربية الأشياء وتشكلا�ا: إبراهيم الضبع ىمصطف  1  

.266ص  .المرجع السابق: عمرو عيلان  2 

.23ص . المرجع السابق: الضبع إبراهيم مصطفى  3  
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  . 1»بحث عن حافظة نقوده ودسها في جيب سرواله ... ألقاها قبل لحظة 

ــذ      ــدي يؤســـــــس لشخصـــــــية هـــــ ــذي ينطلـــــــق منـــــــه البطـــــــل بومهـــــ ، لكونـــــــه طالبـــــــاً جامعيـــــــاً مثقفـــــــاً، ا الأخـــــــيرفالمكــــــان الـــــ

ــذا الأخــــــير يكشــــــف جانبــــــاً مــــــن شخصــــــية لأوراق هــــــي علاقــــــة الشخصــــــية �لمكــــــانفعلاقتــــــه �لكتــــــاب والقــــــراءة وا ؛ فهــــ

ـــــاب والأوراق(ة علـــــى القـــــراءة ي المثقفـــــة بوجـــــود عناصـــــر المكـــــان الدالـــــبومهـــــد ، ولـــــيس مـــــن الممكـــــن أن تـــــدل هـــــذه )الكت

خــــــرون مثــــــل صــــــالح ألا وهــــــو غرفــــــة ســـــالم الــــــتي �وي إليهــــــا مثقفـــــون آ ،العناصـــــر علــــــى شــــــيء آخـــــر غــــــير مكــــــان الثقافـــــة

ــــــى ــــــرحمن وليل ــد ال ــــــذي أشــــــار إلى. وعبــــ ــــــراوي ال ــــــا يظهــــــر الاقتصــــــاد الســــــردي عنــــــد ال ــية عــــــن طريــــــق  وهن ــــــة الشخصــــ نوعي

 عـــــوض تقـــــديم شخصـــــية بومهـــــدي في شـــــكل ســـــرد اســـــتذكاري تعريفـــــاً �ـــــذه الشخصـــــية ،توظيـــــف عناصـــــر بنـــــاء المكـــــان

  .القصصية

ـــــــنصمعـــــــين مـــــــا هـــــــو إلا مجموعـــــــة مـــــــن الإن تواجـــــــد الأشـــــــياء  في  مكـــــــان  -  2      ـــــــدعم بنيـــــــة ال ، قـــــــيم الرمزيـــــــة الـــــــتي ت

�حـــــدى الشخصـــــيات فـــــإن هـــــذا الوصـــــف هـــــو في الحقيقـــــة حـــــديث  فعنـــــدما يلجـــــأ الـــــراوي إلى وصـــــف شـــــيء مـــــا يتعلـــــق

فــــوق شــــبه  « .نمــــط تفكيرهــــا وانتمائهــــا الاجتمــــاعيفيمــــا يخــــص ســــلوكها وعادا�ــــا و  ،غــــير مباشــــر عــــن هــــذه الشخصــــية

، ق شـــــــبه النهـــــــر الصـــــــغير قشـــــــور الليمـــــــونوتطفـــــــو فـــــــو . �ـــــــر صـــــــغير متصـــــــل �لبحـــــــر ، تنتصـــــــب قنطـــــــرة مـــــــن البازلـــــــت 

ـــــا�ً ف... علبـــــاتوالم ـــــةوأحي ـــــل أحذيـــــة قضـــــلات آدمي ـــــة النهـــــر الصـــــغير... ديمـــــة ، وأشـــــياء ســـــوداء مث ، صـــــفت وعلـــــى حاف

وراء كــــــل مقعــــــد مجــــــامر فحــــــم ، وســــــطل وســــــردين مكــــــوم . مامهــــــا طــــــاولات في حجمهــــــا وفي لو�ــــــامقاعــــــد خشــــــبية ، وأ

 ، مجـــــــامرقشـــــــور الليمــــــون، فضــــــلات آدميــــــة، أحذيـــــــة قديمــــــة ، مقاعــــــد خشــــــبية(فالأشــــــياء الموجــــــودة . 2»وخبــــــز بلــــــدي 

ــذي يحتضـــــــن الحـــــــدث  قـــــــيم رمزيـــــــة علـــــــى/ في هـــــــذا المقطـــــــع الســـــــردي هـــــــي شـــــــواهد ســـــــردية ) فحـــــــم، ســـــــطل المكـــــــان الـــــ

ــليمان، وهـــــو المكـــــان الشـــــعالســـــردي ــذي ينتمـــــي إليـــــه البطـــــل ســـ ؛ إذ يشـــــكل مكـــــا�ً يقـــــع عليـــــه الصـــــراع بـــــين قِيَمـــــه بي الـــ

  .  المتمثلة في شخصية سوسو وعائلتهاوقيم  الطبقة البورجوازية 

، فمجمــــــل الأشــــــياء الــــــتي وظفهــــــا بلــــــزاك مــــــثلا في روا�تــــــه زمــــــن الخطــــــاب الروائــــــيشــــــياء تمكننــــــا مــــــن تحديــــــد الأ -  3     

ــدى العـــــائلات رن التاســـــع عشـــــر المســـــيطرة في فرنســـــاتســـــاعد القـــــارئ علـــــى معرفـــــة واقعيـــــة القـــــ ، فهـــــي تـــــبرز نمـــــط العـــــيش لـــ

ــدالب . قــــــعلواكمــــــا تحــــــدد الأشــــــياء نــــــوع الطبقــــــات الاجتماعيــــــة الموجــــــودة في ا  « .ورجوازيــــــة مــــــن عــــــادات وســــــلوك وتقاليــــ

                                                             

.08ص . أرصفة وجدران: محمد زفزاف  1  

.99ص . الأفعى والبحر: محمد زفزاف  2  
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ويظهــــــر . 1»، وتشــــــير إلى تضـــــارب الــــــرؤى الإيديولوجيـــــة وتلمـــــح إلى صــــــراعها الجـــــدلي، وترصــــــد التفـــــاوت الموجــــــود بينهـــــا

يـــــة بـــــين از الفـــــروق الاجتماعذلـــــك فيمـــــا وظّفـــــه محمد زفـــــزاف في بعـــــض روا�تـــــه ذات الصـــــراع الأيـــــديولوجي الـــــتي �ـــــتم �بـــــر 

ـــــة، عـــــن طريـــــق رصـــــد بعـــــض الأشـــــياء الـــــتي تؤســـــس للمكـــــان المتخطبقتـــــين ــية المنتمي ـــــذي تعيشـــــه الشخصـــ ـــــل ال �ول  « :يّ

. الســــــــردين جميـــــــل فلمــــــــاذا �كلــــــــه النــــــــاسإن . وقالــــــــت إ�ــــــــا لا تحـــــــب ذلــــــــك . ســـــــردينة لسوســــــــو فرفضــــــــت في �فـــــــف 

ــل واحـــــد مـــــن النـــــاس  ــذا الأخـــــ2»في بيتـــــه ) أكواريـــــوم(واقترحـــــت أن يمتلـــــك كـــ ير هـــــو ذلـــــك البيـــــت الزجـــــاجي الـــــذي ؛ فهـــ

ــبح فيــــــه الســــــمك أو ازيــــــة ونمــــــط العــــــيش ، وهــــــو شــــــيء يشــــــير إلى الدلالــــــة الرمزيــــــة الخاصــــــة �لطبقــــــة البورجو الســــــردين يســــ

ذا البيــــت إليــــه بــــين وضــــعه في هــــ مــــل أفــــراد هــــذه الأخــــيرة مــــع الســــردين، وطريقــــة النظــــر، وكيفيــــة تعاداخــــل هــــذه الطبقــــة

  . أكله بشكل طبيعيّ كبقية الناسين ، وبالزجاجي والمحافظة عليه

ــــــة تشــــــاكلا مــــــع الواقــــــع  -  4       ــــــة الروائي ــعتشــــــكل الأشــــــياء في الكتاب ، و يتجلــــــى أو مــــــا يُســــــمّى �لتمــــــاهي مــــــع الواقــــ

ــع ــنص الســــردي �لواقــ ــــة الــ ــــق  علاق ــــة لــــهمــــن  ؛ذلــــك عــــن طري ــــة الأشــــياء المكون ــــث وصــــف بني فالوصــــف أســــلوب  « ،حي

ــدمها للعــــــين  فــــــيمكن القــــــول إنــــــه لــــــون مــــــن التصــــــوير ولكــــــن . إنشــــــائي يتنــــــاول ذكــــــر الأشــــــياء في مظهرهــــــا الحســــــي ويقــــ

  . 3»التصوير بمفهومه الضيق يخاطب العين أي النظر ويمثل الأشكال والألوان والظلال 

الاقــــــــتراب مـــــــن الواقــــــــع ونقــــــــل وهـــــــي وظيفــــــــة تتجلـــــــى خاصــــــــة في الخطـــــــاب الروائــــــــي الـــــــواقعي الــــــــذي يحـــــــاول رواده      

ـــــة الـــــتي تجســـــد هـــــذا  ، وهـــــو مـــــا ينطبـــــق علـــــى خطـــــابتفاصـــــيله ــيل اليومي الروائـــــي محمد زفـــــزاف الـــــذي يحـــــاول نقـــــل التفاصـــ

ــد أ�م غـــــــادرت  «:التمـــــــاهي أو التشـــــــاكل بـــــــين الروايـــــــة والواقـــــــع، وهـــــــو مـــــــا يـــــــبرزه هـــــــذا المقطـــــــع الســـــــردي الآتي  أي (بعـــــ

ـــــــاً في ا) البطـــــــل علـــــــيّ  ــة بـــــــثمن أرخـــــــص بكثـــــــير الفنـــــــدق واكتريـــــــت بيت ــدي هنـــــــاك ... لقريـــــ أي في الـــــــدار (كـــــــل مـــــــا عنـــــ

. 4»غرفــــــــة قــــــــذرة ومرحــــــــاض ودوش وقطعــــــــة إســــــــفنج أ�م عليهــــــــا وحصــــــــير وكتــــــــب متراكمــــــــة فــــــــوق الأرض ) البيضــــــــاء

 ،)القــــــذرةالغرفــــــة (فــــــالراوي في هــــــذا المقطــــــع الســــــردي يشــــــير إلى مجموعــــــة الأشــــــياء الــــــتي يتشــــــكل منهــــــا المكــــــان الشــــــعبي 

ــذا الأخــــــير قريبــــــاً مــــــن )، كتــــــبفنج، حصــــــيرقطعــــــة إســــــ: ( وهـــــي ، وهــــــذه العناصــــــر المشــــــكلة للمكــــــان المتخيــّــــل تجعــــــل هــــ

  .   كان الواقعيالم

                                                             

.23ص. مكون الوصف في الرواية العربية: جميل حمداوي  1  

.101ص . الأفعى والبحر: محمد زفزاف  2  
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�لاقتصـــــاد عـــــادة مـــــا يلجـــــأ الـــــراوي إلى توظيـــــف الأشـــــياء  لكو�ـــــا تختصـــــر الســـــرد القصصـــــي أو مـــــا يُســـــمّى   -  5      

ـــــــك اللغـــــــة الرمزيـــــــة الســـــــردي  ة، وهـــــــذا مـــــــا أصـــــــبح ســـــــائدا في الكتابـــــــفي وصـــــــف الأشـــــــياء تشـــــــكل صـــــــورة المشـــــــهد، فتل

الـــــتي لا نجـــــد فيهـــــا حضـــــورا فـــــاعلاً للشخصـــــية  الروايـــــة الشـــــيئية؛ حيـــــث وُلـِــــد نـــــوع مـــــن الروايـــــة يُســـــمّى الســـــردية العالميـــــة

ــــراهيم وهــــر مــــا نجــــد حضــــوراً متميــــزاً للأشــــياءبقــــد ــذي يتحــــدث عــــن دكــــان إب و ، وهــــو مــــا يمثلــــه هــــذا المقطــــع الســــردي الــ

  :إلى قسمين) أي �ب الدكان(الباب ينقسم  « :المهديةالدكان الوحيد في قرية 

الأول في الأعلــــــى يطـــــــل منـــــــه رأس إبـــــــراهيم ، بينمــــــا الجـــــــزء الثـــــــاني يغطـــــــي أســــــفل جســـــــده ويســـــــتعمل بمثابـــــــة خـــــــزاّن      

ــدم خدمــــــة وعنــــــدم. قصــــــديرية الــــــتي أفرغـــــت مــــــن محتو��ــــــالـــــبعض قنــــــاني الزيــــــت الفارغـــــة والجوالــــــق ال ا يقـــــف إبــــــراهيم ليقــــ

ــدماه �لجوالــــــق أو الزجاجــــــات ، تللزبــــــون ــطدم قــــ  فالشــــــاهد الســــــردي الــــــدال علــــــى الأشــــــياء الــــــتي وردت في هــــــذا. 1»صــــ

ــع هـــــو  زريـــــة ، وهـــــي أشـــــياء تختصـــــر الكثـــــير مـــــن الحالـــــة الم)قنـــــاني الزيـــــت الفارغـــــة، الجوالـــــق القصـــــديرية، الزجاجـــــات(المقطـــ

ــدل الــــتي يمــــر �ـــــا  دكــــان إبـــــراهيم ــذه الأشــــياء يـــ ــذا الأخـــــير الــــذي تمـــــلأه هــ دية علــــى أمـــــور كثــــيرة تقتصـــــد مقــــاطع ســـــر ؛ فهــ

ــذي يعَ: واســــعة، الأمــــر الأول ــــب التقليــــدي  الــ ــــر المكــــانوهــــو الجان ــــة المه: بينمــــا الأمــــر الثــــاني. مُ ــــة الــــتي هــــي هــــو الحال ترئ

      هــــــو حالــــــة الإهمــــــال الــــــتي يلقاهــــــا هــــــذا الــــــدكان مــــــن صــــــاحبه إبــــــراهيم الـــــــتي : و الأمــــــر الثالــــــث. عليهــــــا دكــــــان إبــــــراهيم

وكـــــــل هـــــــذه القـــــــيم الرمزيـــــــة اقتصـــــــد�ا . لهـــــــا بمـــــــا يحتاجونـــــــه مـــــــن أغذيـــــــةموقعـــــــه في القريـــــــة كممـــــــوِّلٍ لأه لا تتناســـــــب مـــــــع

  .    تي سجلها الراوي في تشكيل المكانالأشياء ال

  : في خطاب الروائي محمد زفزاف في تشكيل المكان السيميولوجية تجليات الأشياء ودلالا�ا - 3 - 3

ــدران(ئيــــــة المدروســــــة في هــــــذا البحــــــث بدايــــــة مــــــن الروايــــــة الأولى و�لعــــــودة إلى المدونــــــة الروا      فــــــإن هــــــذه ) أرصــــــفة وجــــ

ون ســـــاكنون لا يتحركـــــون ، فالأبطـــــال مثقفـــــلـــــتي تتعلـــــق أساســـــاً بموضـــــوع الروايـــــةالأخـــــيرة تكشـــــف عـــــن مجموعـــــة أشـــــيائها ا

مــــــن خــــــلال هــــــذه النمــــــاذج الآتيــــــة الــــــتي تــــــبرز التوظيــــــف  ،وبــــــذلك يمكــــــن اختصــــــار علاقــــــة الأشــــــياء �لمكــــــان. إلا قلــــــيلاً 

ــــــــة  ــــــــق كــــــــل روايــــــــة تســــــــت(الســــــــردي للأشــــــــياء ونوعيــــــــة هــــــــذه الأخــــــــيرة وخصوصــــــــيتها داخــــــــل كــــــــل رواي قل �شــــــــيائها وف

ــــــــة )خصوصــــــــية الموضــــــــوع �لنســــــــبة إلى الأشــــــــياء الــــــــتي تشــــــــكل ) أرصــــــــفة وجــــــــدران(؛ فالشــــــــيء اللافــــــــت للنظــــــــر في رواي

ـــــوع منهـــــا لـــــه علاقـــــة ـــــتي تســـــكن المكـــــان�ل المكـــــان هـــــو بـــــروز ن ـــــواتر الأشـــــياء شخصـــــيات المثقفـــــة ال الدالـــــة ) �ـــــاكثر (، فت

نوعيــــــة الأشــــــياء  دليــــــل علــــــى) الأوراق والســــــرير والكتــــــب والصــــــور والصــــــحفو الكراســــــي والكــــــؤوس : (علــــــى العلــــــم مثــــــل

  .التي تملأ المكان
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ي بمثابـــــة خصوصـــــية يتميّـــــز �ـــــا كشـــــيء يمـــــلأ المكـــــان هـــــ) الكراســـــي والكـــــؤوس(إن القـــــيم الرمزيـــــة الـــــتي تعطينـــــا إ�هـــــا      

 لـــــــــون الكراســـــــــي... الكراســـــــــي الخشـــــــــبية الصـــــــــلبة وجهتهـــــــــا للطريـــــــــق  « .أخـــــــــرى هـــــــــذا الأخـــــــــير عـــــــــن غـــــــــيره في روا�ت

ـــــواه، جائعـــــة، تقعـــــد فـــــوق الطـــــاولات. الأخضـــــر الحـــــزين انتشـــــله  مـــــن بـــــروده ــيء غـــــير كـــــؤوس فارغـــــة الأف وأدار ... لا شـــ

فالدلالــــــة الســــــيميائية لســــــيطرة الكراســــــي والكــــــؤوس . 1»كــــــؤوس وجهــــــه إلى الطريــــــق وصــــــفق للجرســــــون بعــــــد أن رأى ال

ــدي؛   ــذه الروايــــــــة تنبــــــــع مــــــــن كو�مــــــــا يعكســــــــان حالــــــــة الكآبــــــــة الــــــــتي يوجــــــــد عليهــــــــا البطــــــــل بومهــــــ علــــــــى المكــــــــان في هــــــ

ــلفالكراســــــي علامــــــة علــــــى الجمــــــود وعــــــ ــذا دم الحركــــــة الــــــتي تعــــــتري حيــــــاة البطــــ ، بينمــــــا الكــــــؤوس علامــــــة علــــــى عجــــــز هــــ

  .ه من حياته وتبرُّمه منها بفعل الملل الذي يسودهاالأخير عن الحركة وقلق

ــدي بكتــــــاب كــــــا « .ثقافــــــة لتؤكــــــد هــــــذه الدلالــــــة الســــــابقةو �تي الأشــــــياء الدالــــــة علــــــى ال       ن ملقــــــى وأمســــــك بومهــــ

. 2»بينمــــا كــــان ســــالم منشــــغلاً بتنظيــــف المنفضــــة بقطعــــة ورق. كــــان يقلــــب صــــفحاته. فــــوق الســــرير الــــذي جلــــس فوقــــه

، )شـــــــيء(الـــــــتي لهـــــــا علاقـــــــة �لســـــــرير  ، وهـــــــي الأشـــــــياءالأوراق ملازمـــــــة للســـــــكون لا للحركـــــــةو  فالكتـــــــاب والصـــــــفحات

ــه مــــــوطن الســــــكون والاســــــتقرار والمكــــــوث وعــــــدم مغــــــادرة المكــــــان، خاصــــــة إذا أســــــندت هــــــذه الأشــــــياء إلى  هوايــــــة لكونــــ

في المطــــــبخ  معهــــــا ؛ فقــــــد ظهــــــرت الصــــــور أو اللوحــــــات الــــــتي كــــــان يرسمهــــــا ســــــالم  ويجشخصــــــية ســــــالم  ألا وهــــــي الرســــــم

أراهــــــن علــــــى أن الضــــــحكة ليســــــت . كانــــــت صــــــورة الفتــــــاة الضــــــاحكة مــــــا تــــــزال في وضــــــعها   « .كشــــــيء يمــــــلأ المكــــــان

  .3»لم تضعها ولكنها ألقتها بقوة .ومضت ليلى ووضعت محفظتها فوق السرير ... ضحكة تشفّ 

تتكـــــرر علــــى مســـــتوى الســــرد الروائـــــي هــــي الأشـــــياء الــــتي ) الصـــــورة ، الســــرير ، المحفظـــــة(فالأشــــياء الــــتي تمـــــلأ المكــــان      

لا يغـــــــادره هـــــــؤلاء ) غرفـــــــة ســـــــالم(، لأن المكـــــــان يكـــــــاد يكـــــــون واحـــــــداً وتؤكـــــــد حضـــــــورها المســـــــتمرفي تشـــــــكيل المكـــــــان 

ــذه الأشــــــياء الدالــــــة علــــــى الســـــــكون. المثقفــــــون إلى غــــــيره إلا قلــــــيلاً   وبــــــذلك تكــــــون الدلالــــــة الســـــــيميائية تجمــــــع بــــــين هــــ

ــــة مــــن خــــلال توظيــــف وهــــي دلالــــة تعطينــــا المكــــان المركــــزي الــــذي يســــيطر علــــى ال، والعجــــز والجمــــود والنــــوم والقــــراءة رواي

  .عناصر بنائه

فــــــإن الأشــــــياء الــــــتي ) الأفعــــــى والبحــــــر(و�لمــــــرور إلى نــــــص روائــــــي آخــــــر مــــــن نصــــــوص محمد زفــــــزاف ألا وهــــــو نــــــص      

الأمـــــاكن المتـــــواترة في  ، وهـــــو شـــــيء طبيعـــــيّ لاخـــــتلافعمّـــــا وجـــــد�ه في الروايـــــة الســـــابقة تشـــــكل حضـــــوراً متميـــــزاً تختلـــــف

تــــــبرز الأشــــــياء الدالــــــة علــــــى الصــــــراع الطبقــــــي انطلاقــــــاً مــــــن التوظيــــــف الجــــــدلي ) الأفعــــــى والبحــــــر(؛ ففــــــي روايــــــة الــــــروايتين
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ـــــــبعض الأشـــــــياء  ـــــــالأول)الشـــــــيلوم/ السبســـــــيّ (ل الصـــــــيادين والطبقـــــــة  يســـــــجّل حضـــــــوره في الأمكنـــــــة المفتوحـــــــة بـــــــين: ؛ ف

والأمــــــر نفســـــــه يقـــــــال عـــــــن . وره في الأمكنـــــــة المغلقــــــة بـــــــين البورجـــــــوازيينفيســـــــجل حضـــــــ: بينمـــــــا الثــــــاني. الشــــــعبية للنـــــــاس

وتناولــــــت  « ، وهــــــو مــــــا يوضــــــحه هــــــذا المقطــــــع الســــــرديفي هــــــذا الــــــنص الروائــــــي) الطبلــــــة/ ر البنــــــدي(حضــــــور توظيــــــف 

تضــــــرب ضــــــر�ً رتيبــــــاً ... فخــــــذيها ووضــــــعت الطبلــــــة بينهمــــــا ) مارييطــــــا(فتحــــــت ... مارييطــــــا الطبلــــــة وقــــــدمتها لسوســــــو 

  :وقال سليمان موجهاً كلامه لتامارا ...طبلة على ال

 هل عندكم شيلوم ؟ - 

 ندخن �لسبسي أم �لشيلوم ؟. نعم  - 

  :قالت كاري 

 هل تعرف كيف تدخن �لشيلوم ؟) ثم لسليمان.(أفضل الشيلوم  - 

 .أعتقد ذلك  - 

 هل تعرف كيف تعمل لنا شيلوماً ؟ - 

 .1»لا أعتقد  - 

، وبــــــــروز شــــــــيء هــــــــو بنــــــــاء لمكــــــــانين مختلفــــــــين) الطبلــــــــة/ البنــــــــدير(و) الشــــــــيلوم/ السبســــــــيّ (فالصــــــــراع بــــــــين شــــــــيئين       

ـــــــى حســـــــاب ) الشـــــــيلوم أو الطبلـــــــة( ـــــــاء ) السبســـــــيّ أو البنـــــــدير(عل ـــــــراوي للمكـــــــان المناســـــــب في بن هـــــــو توظيـــــــف مـــــــن ال

ـــــي ؛ فمـــــا تقـــــوم بـــــه شخصـــــيات سوســـــو ومارييطـــــا وكـــــاري و�مـــــارا في غـــــ ــدث الروائ رفتهن مـــــع ســـــليمان مـــــن تحضـــــير الحـــ

ــــــرقص والغنــــــاء يعــــــدّ عنصــــــراً مــــــن عناصــــــر المكــــــ غرفــــــة مارييطــــــا (ان للشــــــيلوم لتنــــــاول الحشــــــيش وضــــــرب علــــــى الطبلــــــة لل

ـــــة، وهـــــي أشـــــياء لا تنفـــــك عـــــن انتمـــــاء هـــــذه )وكـــــاري و�مـــــارا ، وحضـــــورها يكشـــــف الشخصـــــيات إلى الطبقـــــة البورجوازي

  .سليمانية عن  حضور مكا�نّ دون المكان المناسب لشخص

هنـــــاك  « .ة مثـــــل الكتـــــاب والصـــــحيفة والراديـــــوبينمـــــا ارتبطـــــت شخصـــــية هـــــذا الأخـــــير أكثـــــر بـــــبعض الأشـــــياء المهمّـــــ     

) أي ســـــــليمان(ولكنـــــــه ... فقـــــــراء وهـــــــم كثـــــــيرون يجلســـــــون في المقهـــــــى يحتســـــــون الشـــــــاي الأخضـــــــر ويســـــــمعون الراديـــــــو 

ــع شخصــــــية ســــــليمان المثقفــــــة ) المقهــــــى(فالمكــــــان . 2»ويقــــــرأ الصــــــحف ... يــــــذهب أحيــــــا� إلى هنــــــاك  هنــــــا يتناســــــب مــــ
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فهـــــــذه الأشـــــــياء . ع مـــــــا يــُـــــذاع في الراديـــــــو مـــــــن أخبـــــــاروسمـــــــا  ،الـــــــتي �ـــــــتم �لثقافـــــــة وقـــــــراءة الكتـــــــب والصـــــــحف والجرائـــــــد

  .إليه، فهي عنصر من عناصر بنائه تتناسب مع المكان الذي ينتمي

ـــــر        ـــــدفوف  :زت في الوقـــــت نفســـــه أشـــــياء أخـــــرى مثـــــلكمـــــا ب ـــــدعاديع والتلفزيـــــون بدرجـــــة أقـــــل  المكتـــــب وال والنـــــاي وال

ــــــدخل في تشــــــكي ــــــه ســــــليمانت ــذي ينتمــــــي إلي ، وذلــــــك حــــــين ذهــــــب هــــــذا الأخــــــير مــــــع صــــــديقه كريمــــــو إلى ل المكــــــان الــــ

وفي المقابـــــل نجــــد أشـــــياء أخـــــرى تؤســـــس لنـــــوع . الـــــتي تتوســـــط البراريـــــك) المكــــان(ة الحفلــــة الدينيـــــة الـــــتي أقيمـــــت في الوُسْـــــعَ 

و�لــــرغم مـــــن أن الموســــيقى كانــــت تنبعــــث مـــــن  «.يخــــالف تمامــــاً مــــا جـــــاء ذكــــره في البراريــــك ) الغرفـــــة(آخــــر مــــن المكــــان 

؛ فهــــــــذه الآلــــــــة القارئــــــــة للأغــــــــاني تشــــــــير إلى نوعيــــــــة المكــــــــان الــــــــذي تعــــــــيش فيــــــــه هــــــــذه 1»مــــــــانييطيفون فــــــــوق الحصــــــــير 

فيــــــه عنــــــدما ذكــــــر المكــــــان الــــــذي يعــــــيش  ،الشخصــــــيات، وهــــــو شــــــيء يختلــــــف عــــــن الأشــــــياء الــــــتي أشــــــار إليهــــــا الــــــراوي

ــه مثــــل هــــذه الأشــــياء  يوجــــد بــــه الكتــــب والصــــحف  المكــــان الــــذي يســــتقر فيــــه البطــــل(البطــــل ســــليمان الــــذي توجــــد فيــ

، ومــــــا هــــــذه الشــــــواهد الــــــتي تؤســــــس للمكــــــان في هــــــذه الروايــــــةلــــــذلك هنــــــاك تنــــــوع كبــــــير بخصــــــوص الأشــــــياء  .)والراديــــــو

    ،الدالـــــــة علـــــــى  نوعيـــــــة المكـــــــان كثـــــــيرة ، لأن الأشـــــــياءنمـــــــاذج علـــــــى ســـــــبيل التمثيـــــــل لا الحصـــــــرالســـــــردية الســـــــابقة ســـــــوى 

  .تضخم هذا المبحث الخاص �لأشياء ولا يمكن تفسيرها جميعاً سيميائياً خشية

ــــــــيرَ ذاتيلتكــــــــون أقــــــــل روا) أفــــــــواه واســــــــعة(و�تي روايــــــــة      ، لكو�ــــــــا �ت محمد زفــــــــزاف حضــــــــوراً  للأشــــــــياء لطابعهــــــــا السِّ

ــدث عـــــن حيـــــاة الكاتـــــب ومواقفـــــه مـــــن بعـــــض المســـــا روي صـــــراعاً بـــــين ، فهـــــي لا تـــــالفكريـــــة والاجتماعيـــــة والأدبيـــــةئل تتحـــ

اء الـــــــتي لهـــــــا علاقـــــــة بشخصـــــــية ، بقـــــــدر مـــــــا تحـــــــاول رصـــــــد عناصـــــــر المكـــــــان المتمثلـــــــة في الأشـــــــيطبقتـــــــين بشـــــــكل واضـــــــح

ـــــير لصـــــالح الأشـــــياء ذات الطـــــابع العلمـــــي والفكـــــري والأدبي . الكاتـــــب ــذلك يكـــــون الحضـــــور الكب ـــ إنـــــه يحـــــب هـــــذا  «.وب

... صـــــــباح ليتأمـــــــل البحـــــــر ويقـــــــرأ الجريـــــــدة، �تي إليـــــــه في ال)واقعـــــــة علـــــــى مشـــــــارف المحـــــــيط الأطلســـــــيلالمقهـــــــى ا(المكـــــــان 

  .2»، يقرأ الجريدة يجلس على الطوار... قرأ الجريدة يشرب قهوته وي

ــــــدة هــــــي تع      ــــــير عــــــن شــــــيء يعمــــــر المكــــــان فالجري ــــــت نفســــــه عنصــــــر مــــــن عناصــــــر بنائــــــه ، وهــــــي في)المقهــــــى(ب . الوق

، يســــــندها في الوقــــــت نفســــــه حضــــــور علاقــــــة بــــــين شخصــــــية الكاتــــــب و المكــــــانية علــــــى اللــــــذلك فهــــــي تلقــــــي خصوصــــــ

ــلأ ـــــــلام والأوراق :شـــــــياء أخـــــــرى تعكـــــــس هـــــــذه الخصوصـــــــية، مثـــــ ، فالمكـــــــان لا ينطـــــــق ســـــــوى الكتـــــــب والصـــــــحف والأق

  إنك تقرأ كثيراً وأراك أحيا�ً تسوّد بعض الأوراق، فلماذا  « .اء التي تحيط �لكاتب من كل جانب�لأشي
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، 1»فإنـــــه ســـــوف يكـــــون رديئـــــاً ... كـــــوني متأكـــــدة أنـــــني  لـــــو كتبـــــت كتـــــا�ً )ف... (لا تكتـــــب كتـــــا�ً فتصـــــبح مشـــــهوراً 

ــــــس علــــــى عناصــــــر القــــــراءة والكتابــــــ ) الأشــــــياء(، لأن هــــــذه العناصــــــر ة وكــــــلّ مــــــا لــــــه صــــــلة �لعلــــــم  عمومــــــاً فالمكــــــان مؤسَّ

ة التواصــــــل لات الســــــيميائية الممكنــــــة لعلاقــــــ، وتعطــــــي في الوقــــــت نفســــــه الــــــدلالخـــــص العلاقــــــة بــــــين الشخصــــــية والمكــــــانت

  .التي تحدث بين الطرفين

ــــــين الشخصــــــية والمكــــــان �شــــــياء أخــــــرى تنتمــــــي إلى       ــــــزَّز العلاقــــــة ب ــــــة، وهــــــي مــــــا وتعُ ــــــة و الثقافي ــــــرة القيمــــــة العلمي دائ

قلمــــــا رج ، وأخــــــوق المائــــــدة، مــــــن المناشــــــف الــــــتي كانــــــت ملفوفــــــة فــــــثم الــــــتقط منشــــــفة« :يوضــــــحه المقطــــــع الســــــردي الآتي

  .سوف يكتب ذات يوم كتا�ً عظيماً ...كانت تفكر فيما كان يقوله لها ... وأخذ يدون بعض الملاحظات

ــدوات والـــــــرحلات واللقـــــــاءات الفكريـــــــة الـــــــتي  ســـــــوف يحضـــــــرها       فالمناشـــــــف والأقـــــــلام . 2»فكـــــــرت في ا�ـــــــلات والنـــــ

ــذ مــــــن طريقــــــة بنــــــاء ، فبنيــــــيجلــــــس فيــــــه الكاتــــــبوالكتـــــب وا�ــــــلات هــــــي عناصــــــر تشــــــكيل المكــــــان الــــــذي  ة المكــــــان تُؤخــــ

، لتكـــــون النتيجــــــة تواها الفكـــــري والاجتمـــــاعي والأدبيانعكاســـــاً لمســــــ) الأشـــــياء(الشخصـــــية الـــــتي تكـــــون عناصــــــر المكـــــان 

، فالســــــاكن يصــــــنع سُــــــكْناه وعناصــــــر بنائــــــه الــــــتي لأشــــــياء والمكــــــان  تحــــــدّدها الشخصــــــيةأن العلاقــــــة الانعكاســــــية بــــــين ا

  .جتماعية وتدل عليهلى تقاليده الايحتاجها وترمز إ

مـــــن حيــــث توظيفهـــــا عناصــــر المكـــــان الدالـــــة ) أفـــــواه واســــعة(عـــــن ســــابقتها ) بيضـــــة الــــديك(ولا تختلــــف كثـــــيراً روايــــة      

 - الكتـــــب وا�ـــــلات والجرائـــــد والمحفظـــــة الـــــتي تـــــدل: المســـــتوى العلمـــــي والفكـــــري والأدبي؛ فتكثـــــر فيهـــــا أشـــــياء مثـــــل علـــــى

عـــــن نفســـــه داخـــــل غرفتـــــه الـــــتي يـــــروي  فهـــــو ،)رحّـــــال( افـــــمثقّ  بطـــــلا يعـــــدّ روايـــــة علـــــى كـــــون البطـــــل الرئيســـــي في ال - عـــــادة 

ــديق كاتـــــب ، لم أقـــــرأ لـــــه شـــــيئا) الســـــرد لشخصـــــية حســـــن(غـــــير أني أجـــــد متعـــــة قويـــــة  « .اكتراهـــــا   ، في الاســـــتماع إلى صـــ

وأ� أيضــــــا أحكــــــي لــــــه عــــــن الأشــــــياء الــــــتي لا ... رأيــــــت صــــــوره في بعــــــض ا�ــــــلات والجرائــــــد . كاتــــــب مثــــــل تولســــــتوي 

الــــــــذي يســــــــكنه ) الغرفــــــــة(، فالمكــــــــان 3»يعــــــــرف ولا يمكنــــــــه أن يعرفهــــــــا ، لأنــــــــه كاتــــــــب ، والنــــــــاس لا يثقــــــــون �لكتــــــــاب 

، ومـــــــا الأشـــــــياء الـــــــتي رآهـــــــا تميـــــــزةامر �لأشـــــــياء الدالـــــــة علـــــــى الثقافـــــــة، فهـــــــو مكـــــــان ذو خصوصـــــــية مالبطـــــــل رحّـــــــال عـــــــ

ــد(صـــــديقه  ــذي �وي إليـــــه البطــــــل ورأى فيهــــــا صـــــوره إلا دليـــــل علــــــى العناصـــــر الدالـــــة علـــــى الم) ا�ـــــلات والجرائـــ كــــــان الـــ

  .رحّال
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، وهــــو مــــا جــــاء علــــى لســــان الــــراوي زت بقــــوة تؤســــس لنــــوع آخــــر مــــن المكــــانوفي المقابــــل هنــــاك أشــــياء أخــــرى بــــر      

ــــة عــــن البطــــل رحّــــال في هــــنيا ــــذين يشــــتمهم في كتبــــه ، بــــل  « :ذا المقطــــعب إنــــه مــــا رأى كتــــا�ً واحــــداً في بيــــوت أولئــــك ال

ــذي ورد في هـــــــذا المقطـــــــع الســـــــردي هـــــــو إشـــــــارة الـــــــراوي . 1»رأى أشـــــــرطة الفيـــــــديو الخليعـــــــة والأســـــــطوا�ت  فالشـــــــاهد الـــــ

هــــــي العناصــــــر الــــــتي تمــــــلأ ، و )ة الفيــــــديو الخليعــــــة ، الأســــــطوا�تأشــــــرط(إلى الأشــــــياء الــــــتي توجــــــد في بيــــــوت البورجــــــوازيين 

  .مكنة السابقة التي يسكنها البطلوتعطي خصوصيته التي تميّزه عن غيره من الأ ،المكان

) يلـــــــيالنـــــــادي الل(وهنـــــــاك أشـــــــياء أخـــــــرى لفتـــــــت نظـــــــر� إليهـــــــا تؤكـــــــد مـــــــا قلنـــــــاه ســـــــابقاً هـــــــو خصوصـــــــية المكـــــــان       

ــع هــــــــذه الأشــــــــياء بــــــــين  « .بخصوصــــــــية الأشــــــــياء الــــــــتي تعمــــــــره ، خاص متوســــــــطي الــــــــدخلهــــــــؤلاء الأشــــــــفكثــــــــيراً مــــــــا تقــــــ

، وعنــــــدما يســــــكرون يغــــــرزون في ا مــــــن درب الســــــلطان ومــــــن ســــــيدي معـــــروف، ومــــــن ســــــيدي البرنوصــــــييتقـــــاطرون علينــــــ

، فالســــــــــــكاكين أو زجاجــــــــــــات البــــــــــــيرة هــــــــــــي أشــــــــــــياء لهــــــــــــا علاقــــــــــــة 2»بعضــــــــــــهم الســــــــــــكاكين أو زجاجــــــــــــات البــــــــــــيرة 

ـــــتي تنبـــــع أصـــــلاً ومـــــن ثم . تؤســـــس للمكـــــان الـــــذي ير�دونـــــه) زيينالبورجـــــوا(بســـــاكنيها فـــــإن المكـــــان لـــــه علاقـــــة �شـــــيائه ال

ـــــة الشخصـــــيات الـــــتي علـــــى أساســـــها تخُ  فالأشـــــياء القابعـــــة في المكـــــان الدالـــــة . تـــــار الأشـــــياء المنتظمـــــة في المكـــــانمـــــن نوعي

بينمــــــا الأشــــــياء الدالــــــة علــــــى الــــــترف . ياســــــة هــــــي عناصــــــر مكــــــان البطــــــل وصــــــديقهعلــــــى القــــــراءة والكتابــــــة والفكــــــر والس

ـــــف تمامـــــاً عـــــن نمـــــط ســـــكنى واللهـــــو والـــــبلا دة والقتـــــل وغيـــــاب الـــــوعي الحقيقـــــي هـــــي عناصـــــر مكـــــان البورجـــــوازيين المختل

  .البطل في المكان الذي �لفه و�نس إليه 

ــــــة       ــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(وتكــــــاد تشــــــبه رواي ــــــة ) الثعلــــــب  ال ــــــرة الأشــــــياء الــــــتي) الأفعــــــى والبحــــــر(رواي  مــــــن حيــــــث كث

ــذا الأ؛ إذ شـــــــهوظفّهـــــــا المؤلـــــــف في تشـــــــكيل المكـــــــان ــو : خـــــــير تنوعـــــــاً بـــــــين نمطـــــــين مـــــــن المكـــــــاند هـــــ فـــــــالنمط الأول ، هـــــ

ـــــنى علـــــى أشـــــياء مثـــــلمكـــــان ســـــكنى البطـــــل ومَـــــنْ هـــــم في وعيـــــه الممكـــــن ــو مكـــــان يبُ الحصـــــير  الكتـــــب والجريـــــدة و: ، وهـــ

  . البســـــــاطة والفقــــــــر والقهـــــــر الاجتمــــــــاعيالثقافـــــــة والقــــــــراءة و  - ســــــــيميائياً  - ، وهــــــــي تمثـــــــل والكرســـــــي والإ�ء و الصـــــــحن

ــه إلى الحـــــائط وهـــــو يلـــــتهم ) أي فاطمـــــة(توقفـــــت  « أمـــــام مطعـــــم ، كـــــان فيـــــه ثلاثـــــة مـــــن البـــــدو ، رجـــــل في زاويـــــة ، وجهـــ

دخلنــــــا إلى المطعــــــم ، بعــــــد أن ألقــــــت . �كــــــلان مــــــن إ�ء واحــــــد فــــــوق الحصــــــير بينمــــــا الإثنــــــان الآخــــــران ، كــــــا�. شــــــيئاً 

، يغســــــل يديــــــه كــــــل مــــــرة ولا يكــــــاد  رجــــــل نظيــــــف... إن صــــــاحب المطعــــــم ' قالــــــت ... نظــــــرة علــــــى الصــــــحن الكبــــــير 

هـــــي ) الحصـــــير ، الصـــــحن الكبـــــير(فالأشـــــياء الـــــتي وردت في هـــــذا المقطـــــع  .3»جلســـــنا علـــــى الحصـــــير ' يفـــــارق الصـــــنبور 
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، وتشـــــكله وفـــــق ســـــاكنيه و هـــــم الطبقـــــة الفقـــــيرة الـــــتي �كـــــل الطعـــــام الشـــــعبي الموجـــــود في المكـــــان يـــــةعناصـــــر تؤســـــس لنوع

  .الصحن الكبير والأتربة المتطايرةي يغزو الشوارع والأسواق وسط الغبار الذ

ــــــانيبينمــــــا تظ      ــل وأعدائــــــه : هــــــر أشــــــياء أخــــــرى تؤســــــس للــــــنمط الث ممــــــن ) الغرفــــــة(هــــــو مكــــــان ســــــكنى خصــــــوم البطــــ

الطبلـــــــــة و الأســـــــــطوانة الموســـــــــيقية والكـــــــــأس والطاولـــــــــة والترانزســـــــــتور والســـــــــكين : مثـــــــــل  ،ينتمـــــــــون إلى الـــــــــوعي الزائـــــــــف

ـــــــا ـــــــزة والعصـــــــيّ، وهـــــــي أشـــــــياء تعطين ــدوء و ر�بـــــــة علـــــــى الطبلـــــــة   « .دلالـــــــة متمي ـــــــت تنقـــــــر �ـــــ وعـــــــادت ســـــــوزي ... كان

ـــــق  - �لكـــــامبينغ  ـــــزال تنقـــــر بـــــرؤوس أصـــــابعها علـــــى الطبلـــــة ... جـــــاز و�بري ـــــت الأخـــــرى مـــــا ت أطفـــــأت النـــــار ، ... كان

ـــــــل بكـــــــؤوس البلاســـــــتيك  ــد قلي ـــــــتردد �د�ً علـــــــيهم جميعـــــــاً ... وانتظـــــــر� ســـــــوزي لتعـــــــود بعـــــ ـــــــ ، لأن بعضـــــــهمكـــــــان ال رب ق

لقــــــد هربــــــوا ... ، انتــــــزع منهــــــا الســــــكين أحــــــدهم ركــــــب علــــــى امــــــرأة عجــــــوز...  كنــــــت أجــــــر كيســــــاً ثقــــــيلاً ... الكــــــؤوس

مــــــر المكــــــان فتشــــــكل عناصــــــر ؛ فهــــــذه الأشـــــياء تع1»مثـــــل الــــــذ�ب الجائعــــــة بعــــــد أن أشـــــبعهم الســــــكان ضــــــر�ً �لعصــــــي 

تــــدل علــــى طبــــاع هــــذه الشخصــــيات ، وهــــي �بعــــة مــــن علاقــــة الشخصــــيات �لمكــــان الــــذي تقــــيم فيــــه، وهــــي مهمّــــة فيــــه

  .يئة وكيفية تفكيرها وطريقة عيشهاالس

ــــــة في تشــــــكيل المكــــــان إن هــــــذه الأشــــــياء قــــــد صــــــارت في علاقتهــــــا مــــــع الشخصــــــيات عناصــــــ      ، لأن )الغرفــــــة(ر مهمّ

ــــــه الشخصــــــيةتغــــــيرّ الأشــــــياء يعــــــني �لضــــــرورة تغــــــيرّ نمــــــ ــــــذي �وي إلي ــذلك يكــــــون حضــــــور الأشــــــياء في . ط المكــــــان ال وبــــ

شــــــياء الــــــتي تعمــــــر المكــــــان عنــــــد ، وهــــــو مــــــا لاحظنــــــاه مــــــن اخــــــتلاف بــــــين الأكــــــان انعكاســــــاً للشخصــــــية الــــــتي تســــــكنهالم

ــــــه االبطــــــل ــــــه وطريقــــــة تفكــــــيره، فهــــــي تعكــــــس قاعدت /  الغرفــــــة(بينمــــــا تعكــــــس الأشــــــياء الموجــــــودة في . لاجتماعيــــــة وثقافت

ــأس و  ؛ حيـــــث يتكـــــون وعـــــيهم مـــــن الجانـــــب المـــــادي الـــــذيالـــــوعي الـــــذي يســـــود هـــــؤلاء) الكـــــوخ العصـــــيّ دلـــــت عليـــــه الكـــ

  . ، فقد قامت هذه الأخيرة �ندسة المكان وتشكيله وفق وعي هذه الشخصياتجاز - والسكين والكامبينغ 

ـــــوع آخـــــر مـــــن الأشـــــياء تختلـــــف  بعـــــض) الحـــــي الخلفـــــي(ويـــــبرز في روايـــــة        ــد�ها في  ن الشـــــيء  عـــــن تلـــــك الـــــتي وجـــ

ة الموضــــــوع ونوعيـــــة الشخصــــــيات ونمــــــط الأمكنـــــة الــــــتي تجــــــري لاخـــــتلاف طبيعــــــ ،)الثعلــــــب الـــــذي يظهــــــر ويختفــــــي(روايـــــة 

تركـــــز ســـــردها علـــــى مجتمـــــع الهـــــامش الخلفـــــي المنســـــيّ القـــــابع في الهمـــــوم ) الحـــــي الخلفـــــي(؛ فالروايـــــة الأولى داثفيهـــــا الأحـــــ

لــــــذلك فـــــإن مجمــــــوع الأمكنــــــة الـــــتي تســــــيطر علــــــى الروايــــــة . شــــــيش والـــــدعارة والمشــــــادّات اليوميــــــةالاجتماعيـــــة كتنــــــاول الح

ــــال  «.لــــى نوعيــــة الأشــــياء الموجــــودة فيهــــا ، وهــــو مــــا يعطينــــا دلالــــة ســــيميائية عالشــــارع و الطريــــق والحــــي والحانــــة هــــي وق

ورنـّـــــت ... سمعتــــــه حليمــــــة ورفعــــــت كأســــــها ... بكأســــــه الفارغــــــة فــــــوق الفاصــــــل الخشــــــبيوهــــــو يطقطــــــق ) أي الطــــــاهر(
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ومـــــع ذلـــــك ... ثم ســـــقطت خديجـــــة مـــــن فـــــوق التـــــابوري فانـــــدلقت الكـــــأس علـــــى ثيا�ـــــا ... الكـــــؤوس في فضـــــاء الحانـــــة 

الكــــــأس الفارغــــــة ، الفاصــــــل (، فالأشــــــياء الــــــتي وردت في هــــــذا المقطــــــع 1»أفرغــــــت مــــــا تبقــــــى مــــــن الزجاجــــــة في كأســــــها 

ــــــذي تجــــــري فيــــــه الأحــــــد) الحانــــــة( تشــــــكل المكــــــان) الخشــــــبي ، الكــــــؤوس ، التــــــابوري فهــــــذه الأشــــــياء الــــــتي تعمــــــر . اثال

ــــــ كر المكـــــان تؤســــــس للعلاقــــــة الســــــائدة في الحانــــــة بــــــين هــــــذه الشخصــــــيات الــــــتي تحــــــاول نســــــيان همومهــــــا عــــــن طريــــــق السُّ

  .وتناول الحشيش والكيف

الغرفــــة ضــــيقة مثــــل زنزانــــة  «.بينمــــا هنــــاك أمكنــــة أخــــرى تعمرهــــا أشــــياء أخــــرى تعطينــــا دلالــــة عــــن حالــــة ســــاكنيها      

... وفي وســـــط الغرفـــــة مائـــــدة صـــــغيرة قديمـــــة ... راشـــــان ضـــــيقان متقـــــابلان في حـــــين اتكـــــأ صـــــندوق كبـــــير ، فيـــــه فمربعـــــة

ــن �ب ضـــــــيق إلى مكـــــــان تســـــــميه مطبخـــــــاً فيـــــــه إبريـــــــق و كـــــــؤوس وثلاثـــــــة صـــــــحون  كانـــــــت الضـــــــاوية تخـــــــرج وتـــــــدخل مـــــ

، مرميطــــــة، فراشــــــان ، صــــــندوق ، مائــــــدة ، إبريــــــق ، كــــــؤوس ، صــــــحون (، فالأشــــــياء  2»ومرميطــــــة وقنينــــــة غــــــاز صــــــغيرة 

ـــــة غـــــاز ــذي تســـــكنه الضـــــاويةتؤســـــس ل) قنين ـــــة المكـــــان الـــ ، فهـــــو مكـــــان يتناســـــب مـــــع وضـــــعها الاجتمـــــاعي المقهـــــور نوعي

ــذه الأشــــــياء في الوقــــــت نفســــــه إلى المســــــتوى الا. ت ســــــلطة الفقــــــرالــــــذي يعــــــيش تحــــــ جتمــــــاعي الــــــذي تنتمــــــي و تشــــــير هــــ

ــذلك تلعــــــــب الأإليــــــــه الضــــــــاوية وتعطينــــــــا معالمــــــــه وطريقــــــــة  ،تمــــــــلأ المكــــــــان: شــــــــياء دوراً مزدوجــــــــاً مــــــــن حيــــــــث كو�ــــــــا، وبــــــ

ــير إلى المســـــــتوى الا ،تشـــــــكيله فلـــــــيس هنـــــــاك مـــــــن أمكنـــــــة مـــــــن دون . جتمـــــــاعي الـــــــذي تعيشـــــــه شخصـــــــية الضـــــــاويةوتشـــــ

  .موعة من الأشياء لا تتناسب معهاشخصيات ولا تحيط �ا مج

ــد�ها في روايــــــة ) قبــــــور في المــــــاء(و�تي روايــــــة       لتركيزهــــــا علــــــى الأمكنــــــة ) الحــــــي الخلفــــــي(لتــــــذكّر� �لأشــــــياء الــــــتي وجــــ

        الكراســـــــــي : ؛ فالأشـــــــــياء مثـــــــــل ناســـــــــب مـــــــــع الشخصـــــــــيات القائمـــــــــة �لحـــــــــدثو تت ،الشـــــــــعبية الـــــــــتي تحتضـــــــــن الأشـــــــــياء

ــل قريـــــة  المهديـــــةالـــــتي  يعـــــو السبســــيّ و الســـــجائر و الكيـــــف  هـــــي أشـــــياء  تمثـــــل البيئـــــة   ، فهـــــذه الأشـــــياء يش  فيهـــــا  أهـــ

وكانــــــت ... كانــــــت الكراســــــي بعيــــــدة قلــــــيلاً عــــــن العيســــــاوي   « .كــــــان الــــــذي ولــــــدوا فيــــــه وتربــّــــوا عليــــــهلا تنفــــــك عــــــن الم

لم . وفكّـــــر بعـــــد ذلــــــك في جـــــرات مـــــن السبســــــي... الســـــيجارة الـــــتي أعطـــــاه المعطــــــي إ�هـــــا قـــــد انطفـــــأت منــــــذ لحظـــــات 

؛ مــــــن حيــــــث  تعطــــــي خصوصــــــية  لهــــــذا الأخــــــير) المقهــــــى(الــــــتي تعمــــــر المكــــــان فهــــــذه الأشــــــياء . 3»يكــــــن يملــــــك سبســــــياً 

، فالكراســــــي المهترئــــــة والســــــجائر والسبســــــيّ هــــــي أشــــــياء لصــــــيقة لاقــــــة �لشخصــــــيات الــــــتي تســــــكن المكــــــانكو�ــــــا لهــــــا ع
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ــــــه هــــــؤلاء ــــــذي �وي إلي ــــــراوي إلى طبيعــــــة الشخصــــــي. �لمكــــــان ال الــــــتي  اتولــــــذلك فــــــإن تشــــــكيل المكــــــان يخضــــــع عنــــــد ال

  .شياء هي انعكاس لانتماء الشخصيةوفي الوقت نفسه فإن الأ. تسكنه

ـــــتي تعمـــــر المكـــــان المنتميـــــة إلى طائفـــــة م       ، وهـــــي الأشـــــياء عينـــــة مـــــن الشخصـــــيات في هـــــذه الروايـــــةوتتـــــواتر الأشـــــياء ال

ــع  أن يخــــــرج لــــــوح الضــــــامة ) أي عــــــزوز(و طلــــــب  « . تعكــــــس البيئــــــة التقليديــــــة الفقــــــيرةالــــــتي مــــــن إبــــــراهيم بصــــــوت مرتفــــ

لم يكــــــن إبــــــراهيم ... برميــــــل أســــــود . عــــــن شــــــيء تحــــــت برميــــــل كــــــان يجلــــــس عليــــــه  و ظــــــل يفــــــتش... ليلعــــــب طرحــــــاً 

ــدّ يــــده بلــــوح الضــــامة... اء الــــتي كــــان يحتــــوي عليهــــا البرميــــل يعــــرف مــــا هــــي الأشــــي ، فتلقــــى عــــزوز اللــــوح وصــــندوق ومــ

ــــــتي وردت في هــــــذا المقطــــــع .  1»البيــــــادق  ــــــادق(فالأشــــــياء ال ــــــة ) لــــــوح الضــــــامة ، برميــــــل ، صــــــندوق البي هــــــي أشــــــياء دال

ــذ برميـــــل )دكـــــان إبـــــراهيم(ى مواصـــــفات المكـــــان علـــــ ؛ فهـــــو دكـــــان قـــــديم لا يملـــــك صـــــاحبه كرســـــيّاً للجلـــــوس عليـــــه ، فيتخـــ

ـــــب لـــــذلك فهـــــو يفتقـــــد �موعـــــة كبـــــيرة مـــــن الـــــز�ئن ، فيشـــــغل صـــــاحبه إبـــــ. الزيـــــت كرســـــيّاً  راهيم نفســـــه بمـــــلء الفـــــراغ بلَِعِ

ــدّ الملــــل الضّــــامة الــــتي فالأشــــياء . ة الــــتي بقيــــت ســــائدة في القــــرى خاصــــة، وهــــي اللعبــــة الشــــعبيتقضــــي علــــى الفــــراغ و تســ

لأشـــــياء الموضــــــوعة في الســـــابقة تعكــــــس المكـــــان الــــــذي تظهـــــر ملامحــــــه مـــــن خــــــلال ســـــرد الــــــراوي لعلاقـــــة الشخصــــــيات �

  . نة فيهشياء هي وجه مطابق تماماً للشخصيات الساك، فهندسته في ضوء الأمحيط المكان

ـــــة        ـــــة عـــــيش(ولا تكـــــاد تخـــــرج رواي ـــــة ) محاول قبـــــور في (عـــــن الخـــــط الســـــردي الســـــابق في تشـــــكيل المكـــــان عنـــــه في رواي

ــداث الأولى وقعـــــت في المدينـــــةســـــوى في شـــــيء واحـــــد فقـــــط ، هـــــو كـــــ) المـــــاء مـــــا أحـــــداث الثانيـــــة وقعـــــت في ، بينون أحـــ

ـــــــة عـــــــيش(فروايـــــــة . كيل مختلـــــــف لا يلغـــــــي الأشـــــــياء المشـــــــتركة بينهمـــــــا في بنـــــــاء المكـــــــان ، وهـــــــو تشـــــــالقريـــــــة تـــــــزور ) محاول

ــذه الأمكنــــــة . ء و الحــــــا�ت والمقــــــاهي و البراريــــــكالمينــــــا: أحــــــداثها أمكنــــــة كثــــــيرة مثــــــل  لكــــــن الأشــــــياء الــــــتي هندســــــت هــــ

ــدو ذات خصوصــــــــية متميـّـــــــزة   يشــــــــترون لا... ســــــــقطت بعــــــــض الصــــــــحف ... يتــــــــأبط حزمــــــــة مــــــــن الصــــــــحف  «.فتبــــــ

  .يدخل المقهى أو يعرض عليهم صحفه فقط يشتمونه عندما... جرائده 

طلــــــــب  منــــــــه  أن يعــــــــيره الجريــــــــدة  الوحيــــــــدة المكتوبــــــــة  .أوقفــــــــه  أحــــــــد الحمــــــــالين... الثلاثــــــــة انفصــــــــل حميــــــــد عــــــــن      

ــــــة  ــــــدة بمقابــــــل ... �لعربي مــــــن ) المينــــــاء(فالشــــــيء الــــــذي ســــــيطر علــــــى المكــــــان . 2»أعــــــرني الجريــــــدة ... لأنــــــه يعــــــير الجري

ــد أو الصــــــــحفخــــــــلال ســــــــرد الــــــــراوي هــــــــو الجر  ــع القــــــــراءة أو ائــــــ ؛ إذ يشــــــــير إلى دلالــــــــة ســــــــيميائية أن المكــــــــان هــــــــو مجتمــــــ

  . ، وليس هناك من شيء آخر سوى الصحف أو الجرائدمع بين جنسيات كثيرة تقرأ الصحففهو يج ،الثقافة
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ــكل فضـــــاء لمكـــــان آخـــــر بينمـــــا تغـــــزو المكـــــان      ، وبـــــدت بعـــــض المخـــــازن فقـــــط فتحـــــت  أبوا�ـــــا « .أشـــــياء أخـــــرى تشـــ

خشــــــبية وكرتونيــــــة و . في داخــــــل بعضــــــها صــــــناديق مــــــن شــــــتى الأصــــــناف ) لحميــــــد(ظهــــــرت لــــــه . معتمــــــة مــــــن الــــــداخل 

فالأشـــــياء الـــــتي وردت في هـــــذا المقطـــــع . 1»و في بعضـــــها الآخـــــر أكيـــــاس مـــــن مختلـــــف الأصـــــناف كـــــذلك . بلاســـــتيكية 

تؤســــــس للــــــدلالات الســــــيميائية الــــــتي ) المخــــــازن(، وتمــــــلأ المكــــــان ) أكيــــــاس صــــــناديق خشــــــبية و كرتونيــــــة وبلاســــــتيكية و(

ـــــا قـــــراءة أوليـــــة  ـــــتي تملـــــك كـــــل ، يشـــــير إلى أن ســـــاكنيه مـــــن الطبقـــــة بكَـــــوْن المكـــــان ذا طـــــابع مـــــاديّ ضـــــخمتعطين الثريـــــة ال

  .  هذه الأشياء

، نجـــــد أشـــــياء أخـــــرى كـــــس ســـــاكنيهوتع) المينـــــاء( المكـــــان وعلـــــى النقـــــيض تمامـــــاً ممـّــــا وجـــــد�ه كعناصـــــر أو أشـــــياء تمـــــلأ     

، وضـــــع زجاجـــــة البـــــيرة المملـــــوءة إلا قلـــــيلا ) البـــــار(ابتعـــــد الأمريكـــــي جهـــــة  « .)البـــــار(س لنـــــوع آخـــــر مـــــن الأمكنـــــة تؤســـــ

ـــــة الفلبـــــير... ـــــد ، تبعـــــه جهـــــة آل ـــــى حمي ــد(كـــــان يفكـــــر ... �دى عل ــد كراســـــي ) أي حميـــ في أن يســـــتريح قلـــــيلا علـــــى أحـــ

في مثـــــــل هـــــــذه الليلـــــــة أيضـــــــا يحصـــــــل ... قـــــــرأ الصـــــــحف  صـــــــباح ليلـــــــة الســـــــبتلا ت إنـــــــه يعـــــــرف أن النـــــــاس... الطاولـــــــة 

ســـــاعات يدويـــــة ، علـــــب ســـــجائر ، أقـــــلام ذهبيـــــة وعاديـــــة ، دولارات : علـــــى أشـــــياء ثمينـــــة... فاقـــــه الكبـــــار الكثـــــير مـــــن ر 

زجاجـــــــة البـــــــيرة ، آلـــــــة الفلبـــــــير ، الصـــــــحف ، ســـــــاعات (فالأشـــــــياء الـــــــتي وردت في هـــــــذا المقطـــــــع . 2»وعمـــــــلات دوليـــــــة 

هـــــــي أشـــــــياء تعطـــــــي دلالـــــــة ســـــــيميائية ) ، علـــــــب ســـــــجائر ، أقـــــــلام ذهبيـــــــة وعاديـــــــة ، دولارات وعمـــــــلات دوليـــــــة يدويـــــــة

ــــــتي يســــــكنها البطــــــل ) البراريــــــك(علــــــى الرخــــــاء  المــــــادي لســــــاكني المكــــــان ، يختلــــــف عــــــن المكــــــان  فالمكــــــان �شــــــيائه . ال

  .ر عند السكرفاحش إلى حدّ التبذي يشير إلى الشخصيات التي تقطنه ، فهي مُترفَة ذات ثراء

ــد عرفـــــت منحـــــى مغـــــايراً ) المـــــرأة والـــــوردة(ورغـــــم أن روايـــــة       التركيـــــز علـــــى الأشـــــياء الدالـــــة علـــــى  ، وذلـــــك عـــــن طريـــــققـــ

ــذي يبحـــــث عنـــــه في غـــــير بلـــــده المغـــــربالمكـــــان الشـــــعبي الـــــذي ينتمـــــي إليـــــه البطـــــل محمد إلى المكـــــان المخصـــــوص ا ، فـــــإن لـــ

ــــاء المكــــان بقيــــت علــــى حالهــــاط الآخــــر الــــذي / التركيــــز علــــى توظيــــف الأشــــياء الدالــــة علــــى المكــــان، مــــن خــــلال ريقــــة بن

أمـــــام ) الـــــراوي وســـــوز(ووقفنـــــا  « .دهش لهـــــا البطـــــل عنـــــد معاينتـــــه إ�هـــــايعكـــــس صـــــورة ســـــاكنيه ، وهـــــي الصـــــورة الـــــتي انـــــ

ـــــة شـــــبان �لات موســـــيقية شـــــعبية . أوتيـــــل ـــــدأ أحـــــدهم يـــــدور علـــــى نفســـــه ويعـــــزف علـــــى �ي معـــــدني ... بـــــرز ثلاث ... ب

ـــــــة التصـــــــوير المتدليـــــــة علـــــــى كتفيهـــــــا ولامســـــــت ع بينمـــــــا الآخـــــــر صـــــــاحب النـــــــاي يرفـــــــع رأســـــــه إلى ... جـــــــوز أمريكيـــــــة آل

اتجـــــه أحـــــد الشـــــبان إلى المنفضـــــة الزجاجيـــــة ... ارتفـــــع نشـــــاطهم وظهـــــرت لي سلســـــلة ذهبيـــــة في يـــــد أحـــــدهم ... الأعلـــــى

ــــــــدولارات... يكة الســــــــم ا�ــــــــال لقطــــــــع نقديــــــــة  في حــــــــين تــــــــرك... وضــــــــع دولاراً في المنفضــــــــة . وأخــــــــرج حزمــــــــة مــــــــن ال
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ـــــد ... أخرجـــــت العجـــــوز قطعـــــاً معدنيـــــة كثـــــيرة ... معدنيـــــة  ـــــة التصـــــوير مـــــن جدي . 1»وضـــــعتها في المنفضـــــة ولامســـــت آل

ــع الســـــردي ) الفنـــــدق(فالمكـــــان  ــدني ، آلــــــة (هنــــــا تمـــــلأه أشـــــياء عديــــــدة ذكـــــرت في هــــــذا المقطـــ آلات موســــــيقية ، �ي معـــ

، المكـــــان خصوصـــــية الآخـــــر ، وهـــــي أشـــــياء تعطـــــي)طـــــع نقديـــــة كثـــــيرةفضـــــة الزجاجيـــــة ، قالتصـــــوير ، سلســـــلة ذهبيـــــة ، المن

  .أي تعكس الوجه الحقيقي لهؤلاء الذين يقفون أمام الفندق ويقيمون استعراضات إسبانية

ــــــس لمكــــــان آخــــــر       ــــــاك أشــــــياء تؤسِّ ه تجعــــــل المكــــــان ، فأشــــــياؤ الــــــذي نشــــــأ فيــــــه البطــــــل محمد) الكــــــوخ(وفي المقابــــــل هن

ـــــى ... ســـــنوات منطبعـــــة بحـــــد الســـــكين في ذاكـــــرتي وقلـــــبي  - نوات معينـــــة في ســـــ « .يـــــرتبط �ـــــذا الأخـــــير بكميـــــة ) أبي(أت

وأبي و أمـــــي فــــــوق  - نمنــــــا أ� و إخـــــوتي في الكــــــوخ  - ... اف وضـــــعته أمــــــي أمامنـــــا علــــــى الحصـــــيركبـــــيرة مــــــن التـــــين الجــــــ

ــــــال لأمــــــي أن تشــــــعل مصــــــباح الغــــــاز ففعلــــــت علــــــى الفــــــور ... الســــــرير  ــــــتي وردت في هــــــذا. 2»وق المقطــــــع  فالأشــــــياء ال

تشـــــير إلى نـــــوع مـــــن الأمكنـــــة الـــــتي تحتـــــوي علـــــى أشـــــياء تقليديـــــة تـــــدل ) الســـــكين ، الحصـــــير ، الســـــرير ، مصـــــباح الغـــــاز(

ـــــث تعكـــــس هـــــذا الأشـــــياء هندســـــة المكـــــانش البطـــــل وأســـــرته في الماضـــــي البعيـــــدعلـــــى طريقـــــة عـــــي  الـــــذاكرة الـــــذي / ؛ حي

ــذه الأســـــرة المكونـــــة تمـــــلأ المكـــــان الـــــذي  ،لا  يحتــــوي ســـــوى علـــــى أشـــــياء تقليديـــــة بســـــيطة ــن الأب والأم  تعـــــيش فيـــــه هـــ مـــ

  .التي صاحبت طفولته ومرحلة شبابه وهي دلالة أخرى على الحالة الاجتماعية الفقيرة. والإخوة

ــكيل المكــــــان في الخطــــــاب الروائــــــي لمحمــــــد زفــــــزاف هــــــو أنــــــه لا ومـــــا        يمكــــــن قولــــــه بخصــــــوص الأشــــــياء وعلاقتهــــــا بتشــــ

، الســــــردية، فالأشــــــياء تعكــــــس نوعيــــــة المكــــــان شــــــكل فضــــــاءه وتعطــــــي خصوصــــــيتّهينفــــــك المكــــــان عــــــن محتو�تــــــه الــــــتي ت

ـــــى غـــــيرهوالمكـــــان يمتلـــــئ بم ـــــة عليـــــه لا عل ـــــه الدال ، فالانســـــجام الســـــردي يحـــــدث انطلاقـــــاً مـــــن تلاحـــــم الشخصـــــيات حتو�ت

 .في علاقتها �لمكان وأشيائه أو محتو�ته
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المفهوم والوظيفة والدلالة السيميولوجية (الروائي  في تشكيل المكانودورها الألوان : المبحث الأول - 1

  :)والتجليات

 :مفهوم الألوان في الرواية - 1 -1 

، وهـــــي ركيـــــزة دبي عمومـــــا والخطـــــاب الســـــردي خصوصـــــاة في تشـــــكيل الخطـــــاب الأتعـــــد الألـــــوان بنيـــــة أساســـــية مهمّـــــ    

ــدرا كبـــــــير لمحتـــــــوىعلاقتـــــــه �ة يقـــــــوم عليهـــــــا بنـــــــاء الشـــــــكل في هامـــــــ ا مـــــــن الـــــــدلالات والعناصـــــــر ، وذلـــــــك لأ�ـــــــا تحمـــــــل قـــــ

ــلها تموّجـــــــات ضـــــــوئية  «و الألـــــــوان في حقيقتهـــــــا   .تعطـــــــي العمـــــــل الســـــــردي أبعـــــــاده الفنيـــــــةالـــــــتي  الجماليـــــــة خاصـــــــية أصـــــ

جــــــزء مـــــــن  - بطبيعــــــة الحــــــال  - ؛ فهــــــي 1»تــــــنعكس علــــــى ســــــطح الأشــــــياء حســــــب الانطبــــــاع البصــــــري الــــــذي تحدثــــــه 

ــل الأشــــــياء المحيطــــــة بنــــــا، فينّــــــه فتمنحــــــه أشــــــكالا وصــــــورا مختلفــــــةلــــــذي تز الوجــــــود  ا ؛ فهــــــي فينــــــا وحولنــــــا تتجســــــد في كــــ

ـــــا ، و نســـــتطيع أن نـــــدرك وجودهـــــا في العـــــالم المحـــــيط بنـــــا عـــــن أن نتصـــــور الوجـــــود البشـــــري مـــــن دو�ـــــاإذ لا يمكـــــن  ؛ومعن

ــــــوان ــــــذوق جمــــــال الأل ــــــا نت ــــــذي يجعلن ــــــا لهــــــا، فتتحــــــرك أحاسوروعتهــــــا طريــــــق الحــــــس البصــــــري ال ــــــاء رؤيتن وتثــــــور  ،يســــــنا أثن

   .مشاعر� ويبدأ تفاعلنا معها فنعيش البهجة والانشراح والسرور

غـــــــير أن الانجـــــــذاب والنفـــــــور نحـــــــو ألـــــــوان دون غيرهـــــــا يختلـــــــف مـــــــن شـــــــخص إلى آخـــــــر، و هـــــــذا يرجـــــــع أساســـــــا إلى     

ــأثير في الـــــــنفسا ومـــــــدى قـــــــدر�ا علــــــى ،الاخــــــتلاف في الطبـــــــائع والأذواق و نوعيـــــــة الألـــــــوان في حــــــدِّ ذاتـــــــه ــذب والتـــــ . لجـــــ

اللــــــون ســــــر عميــــــق ، ولــــــه ظهــــــور �رز مــــــن الناحيــــــة  «حــــــداث ســــــرعة الاســــــتجابة وبطئهــــــا في الأشــــــخاص، لأن وكــــــذا إ

ــبح والحســـــن وتميــــــز بينهمــــــا ، فالصـــــلة بــــــين عــــــالم الأبصـــــار والشــــــعور صــــــلة وثيقــــــة  الجماليـــــة �ئــــــن للعــــــين ، الـــــتي تــــــرى القــــ

الامتـــــاع و الاستحســـــان ، فتكـــــون اســـــتجابة العـــــين �لحـــــس أو القـــــبح  وارتبـــــاط قـــــوي يجمـــــع بـــــين الحـــــس والـــــذوق ، وبـــــين

  .2»انعكاسا لانفعال حسي �لقبول أو الرفض والرغبة وعدمها 

ــــــي إلى      ــذي تحدثــــــه في الرائ ــــ ــن هــــــذا المنطلــــــق تقســــــم الألــــــوان مــــــن حيــــــث طبيعتهــــــا الماديــــــة التركيبيــــــة و الانطبــــــاع ال ومــــ

،و هـــــي الـــــتي تثـــــير الحساســـــية و�يّجهـــــا مثـــــل اللـــــون الأحمـــــر والأصـــــفر وتـــــدرجا�ما، »الألـــــوان الســـــاخنة  «: ، همـــــانـــــوعين

عــــــادة مـــــا تبعــــــث هـــــذه الألــــــوان ، أي الألــــــوان المخففـــــة، و »الألــــــوان البـــــاردة  «ثم �تي النـــــوع الثــــــاني مـــــن الألــــــوان وهـــــي 

، فـــــاللون ســـــواء أكـــــان ةلـــــوان البـــــاردحســـــاس �لهـــــدوء والراحـــــة مثـــــل الأزرق و الأبـــــيض والرمـــــادي وغيرهـــــا مـــــن الأعلـــــى الإ

  يوقظ الأحاسيس وينمي الشعور ، ويبهر النظر ، وهو إمّا أن يكون مثيراً  «ساخنا أم �ردا فهو 

                                                             

. 291ص .2008.الجزائر .ماي/ ع.مجلة الخطاب. الأسود أنموذجا .)حصائية �ويليةإدراسة (وقة بن هد الألوان في روا�ت عبد الحميد: مريزق قطارة  1  

.15ص .2008. الأردن .دار الحامد للنشر والتوزيع. 1ط .-  الشعر الأردني نموذجا - اللون ودلالاته في الشعر : اهرةالزو  هزاّع ظاهر محمد  2  
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  .س وشعورهم به في الكون أو الوجودحساس الناتبعاً لنوعية اللون المؤثرة في إ 1»للعاطفة أو مهد� للنفس 

     :الروائي الألوان في تشكيل المكانوظيفة  – 2 – 1

ــدر الإ     ـــــوان لا تتغـــــيرّ وفقـــــا لاخـــــتلاف الأشـــــخاص فحســـــب، و لكـــــن مـــــا تجـــ ــع الأل ـــــة التفاعـــــل مـــ ـــــه أن عملي شـــــارة إلي

وإنمــــا يخضــــع تغيرّهــــا أيضــــا  حســــب تغــــيرّ البيئــــة الزمانيــــة والمكانيــــة الــــتي �مكا�ــــا أن تفــــرض علــــى الأفــــراد داخــــل ا�تمــــع 

 الزمــــان ومــــا فيــــه مــــن أحــــداث والمكــــان ومــــا فيــــه مــــن موجــــودات، ألــــوا� دون غيرهــــا، لكو�ــــا تحمــــل قيمــــا رمزيــــة تعــــبر عــــن

  :ن تلخيص وظائفه في النقاط الآتيةويمك

؛ فهــــــــــي تعــــــــــبر عــــــــــن رؤى فكريــــــــــة ومواقــــــــــف رار التواصــــــــــل الاجتمــــــــــاعي بــــــــــين النــــــــــاسفــــــــــالألوان تحمــــــــــل أســــــــــ  -  1     

في مجــــــال الاشــــــكالية  « لــــــذلك فهــــــي تــــــدخل. مــــــا يجعلهــــــا تكتســــــي قيمــــــة  كــــــبرى في إطــــــار رمزيتهــــــا وهــــــذا، أيديولوجيــــــة

ــدّد وظائفهـــــــا بـــــــذلك تفـــــــرض الألـــــــوان منطقهـــــــا في الوجـــــــودو . 2»الكــــــبرى للرمـــــــز والعلامـــــــة   ،الإنســـــــاني مـــــــن خـــــــلال تعـــــ

  .أساسيا من عناصر الكون أو الوجود كو�ا تشكّل عنصرا

ــذ القــــديم ؛ فقــــد كانــــت لهــــا مكانــــة كبــــ  -  2     ــــة �لألــــوان وتوظيفهــــا الرمــــزي هــــو أمــــر معــــروف منــ يرة في عــــالم إن العناي

الرســـــــوم والفنــــــــون التشــــــــكيلية والخرافــــــــات والأســــــــاطير، و قــــــــد امتـــــــد هــــــــذا التوظيــــــــف الرمــــــــزي للألــــــــوان في وقتنــــــــا الحــــــــالي 

ليشـــــــمل فنـــــــو� كثـــــــيرة كـــــــالأدب والســـــــينما والإشـــــــهار والإعـــــــلام والعـــــــلاج الطـــــــبي والـــــــترويج للتجـــــــارة وغيرهـــــــا، فصـــــــارت 

ـــــلا ـــــوان ت ــذا  ،زم الواقـــــع بكـــــل معطياتـــــه وتجلياتـــــهالأل ـــــه المتعـــــددة  «فغـــــدت جـــــزءً لا يتجـــــزأ منـــــه، و �ـــ يكـــــون للـــــون دلالات

  .3»وهو �ذا شكل وتقنية و وسيلة ... الفكرية والسياسية والدينية 

فــــإن هــــذا يجعــــل منهــــا عنصــــرا أساســــيا في  ،ع بمــــا فيــــه مــــن ألــــوانو لمــــا كــــان الــــنص الروائــــي هــــو انعكاســــاً للواقــــ  -  3     

؛ فهــــــي تــــــرتبط حينــــــا �لمكــــــان والأشــــــياء الموجــــــودة فيــــــه  فتلوِّنــــــه بتلوينــــــاتٍ خاصــــــة هبنــــــاء الخطــــــاب الروائــــــي بكــــــل جوانبــــــ

، وتـــــــرتبط حينـــــــا آخـــــــر �لشخصـــــــية فـــــــتعكس انتماءهـــــــا الاجتمـــــــاعي ، فيتّســـــــم بميســـــــم خـــــــاصتعكـــــــس دلالاتـــــــه ورمزيتـــــــه

  .سهل التحليل السيميولوجي للشخصيةفي ،وحالتها النفسية ونمط تفكيرها وتصورا�ا الذهنية

 القراءة ا تدخل الألوان أيضا في تشكيل الفضاء النصي للخطاب الروائي لتسهم في عمليتيّ كم  -  4    
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ــــــير �لصــــــورة ؛ ســــــواء   « ،ي، لأ�ــــــا تعكــــــس مضــــــمون الــــــنص الســــــرديوالتلقــــــ ــد أ�ــــــا تقــــــع في الغالــــــب في اطــــــار التعب بيــــ

؛ وهـــــــي في كلتـــــــا الحـــــــالتين ة تتعامـــــــل مباشـــــــرة مـــــــع مخيلـــــــة القـــــــارئكانـــــــت الصـــــــورة ماديـــــــة تنـــــــزع نزوعـــــــا مرجعيـــــــا أو ذهنيـــــــ

  .1»تتضافر مع عناصر نصية أخرى لإحداث وهم ما لدى القارئ 

ــة عشــــــوائيةإن عمليـــــة توظيـــــف الألــــــوان داخـــــل ا      ، وإنمـــــا تـــــتمّ وفــــــق طريقـــــة مدروســــــة لخطـــــاب الســــــردي ليســـــت عمليـــ

لكتابـــــة لعبـــــة لونيـــــة ا «، لأن انطلاقـــــا مـــــن الـــــدلالات الــــتي تحملهـــــابحيـــــث يقـــــوم بتوظيفهــــا في الـــــنص  ،مــــن طـــــرف الروائـــــي

ــدع ينتقـــــي الألـــــوان انت2»تشـــــتغل علـــــى الممكـــــن واللاممكـــــن  ، فتنســـــجم مـــــع قـــــاء دقيقـــــا لأ�ـــــا تخـــــدم نصـــــه الســـــردي، فالمبـــ

  .مع الأمكنة وموجودا�ا وتتوافق في الوقت نفسه ،شخصياته فتعبر عن رؤاها ومواقفها

  :خطاب الروائي محمد زفزاف تشكيل المكان في في  ودلالا�ا السيميولوجية تجليات الألوان - 3 – 1

ــــــتي ينبغــــــي الإ      ــــــوان في خطــــــاب المســــــألة المهمــــــة ال ــــــي شــــــارة إليهــــــا بخصــــــوص الأل محمد زفــــــزاف أن خطــــــاب هــــــذا الروائ

بداعيـــــــة يختلـــــــف حضـــــــور  كتبهـــــــا محمد زفـــــــزاف في مســـــــيرته الإالأخـــــــير علـــــــى امتـــــــداده الطويـــــــل في الـــــــروا�ت التســـــــعة الـــــــتي

ـــــوان فيـــــه مـــــن روا ـــــة إلى أخـــــرىالأل ـــــة بـــــين الهـــــدف الســـــر  ،ي ، دي مـــــن كتابـــــة الروايـــــة  أي موضـــــوعهاحســـــب طبيعـــــة العلاق

وبـــــذلك فـــــإن هنـــــاك علاقـــــة بـــــين اختيـــــار الألـــــوان المناســـــبة لكـــــل . الشخصـــــيات و المكـــــان الـــــذي تقـــــيم فيـــــهوبـــــين نوعيـــــة 

  .وبين المكان الذي تسكنه الشخصية رواية تستقل بموضوع معين

مــــــــن  - فــــــــإن اللافــــــــت للنظــــــــر ) أرصــــــــفة وجــــــــدران(، و بدايــــــــة بروايــــــــة زفــــــــزاف الروائــــــــي محمداب خطــــــــإلى  و�لعــــــــودة     

ـــــا لهـــــا  ــدث عـــــن الشخصـــــيات المثقفـــــة  - خـــــلال قراءتن ـــــذي يتحـــ بـــــروز ألـــــوان مخصوصـــــة تتناســـــب مـــــع موضـــــوع الروايـــــة ال

ــذكرالبورجوازيـــــة أو شخصـــــيا ـــ ـــــز �ـــــا خطـــــت الـــــوعي الزائـــــف كمـــــا أســـــلفنا ال ـــــوان الـــــتي تميّ اب هـــــذه ؛ و�تي علـــــى رأس الأل

ــق �لعبثيــــة الـــــتي تعيشــــها اللــــون الأســــود الروايــــة  ــة مـــــن المثقفــــين الجــــامعيين وهـــــمالـــــذي يليــ ــدي وســــالم وصـــــالح  :طائفــ بومهــ

ن في الثقافــــــة والرســـــم والأدب، فصــــــار لــــــيلهم ويلعبـــــون الــــــورق ويتناقشـــــو  ،وعبـــــد الــــــرحمن في غرفـــــة ســــــالم يمارســـــون الجــــــنس

ــل ـــــة، ولم يشـــــاركوا حـــــتى في الإت ولا ، لا يعطـــــون قيمـــــة للوقـــــ�ـــــاراً و�ـــــارهم ليـــ ب الـــــذي ضـــــرا�مّهـــــم المســـــائل الاجتماعي

ـــــه الطلبـــــة في الجامعـــــة ـــــقـــــام ب ـــــتي يزورهـــــا هـــــؤلاء؛ فـــــاللون الأســـــود يتجلّ تـــــرك ســـــالم  «، مـــــن غرفـــــة ســـــالم، ى في الأمـــــاكن ال

، فالبطــــــل تــــــرك صــــــديقه 3»ممــــــدداً علــــــى ســــــريره وخيــــــول النــــــوم تجــــــر العــــــر�ت علــــــى جفنيــــــه وتــــــدهس جســــــده بمونوتونيــــــة 

                                                             

.292ص . المرجع السابق: مريزق قطارة  1  

.225ص . المرجع السابق: محمد اشويكة  2  

.18ص . أرصفة وجدران: محمد زفزاف  3  



 والروائح ودورها في تشكيل المكان  صواتوالأ  لوانالأ : ثالثالفصل ال           المكان    :الباب الثالث

 

426 
 

، ويمشـــــي مـــــن دون الشـــــارع يجـــــر قدميـــــه  في جـــــوف الليـــــل ، وخـــــرج إلىفي الغرفـــــة و هـــــي غارقـــــة في الظـــــلام ســـــالماً �ئمـــــاً 

ــــتي يعــــاني منهــــاتحديــــد الاتجــــا ــــة ال ــدفع العبثي كــــان يرتمــــي ...وتخيــــل  الليــــل يقفــــز فوقــــه وصــــبي شــــقي يهشــــم رأســــه  « ،ه ليــ

  ...على الطريق بخطوات تجر �ريخاً من الأحزان 

كــــــان يبحلــــــق بــــــلا رغبــــــة  في ســــــيارة للشــــــرطة مرابطــــــة قــــــرب ... ز القنطــــــرة الــــــتي يمــــــر فوقهــــــا الطريــــــق الرئيســــــي اجتـــــا     

، فـــــاللون الأســـــود يظهـــــر في كـــــل الأمـــــاكن 1»مقهـــــى مغلـــــق تبينهـــــا بســـــهولة رغـــــم الظـــــلام الـــــذي كـــــان يـــــدوس منطقتهـــــا 

ـــــــدهليزفي  ــق والشـــــــارع وال ـــــــون الحـــــــزن والت، وهـــــــو اللـــــــون الســـــــائد في هـــــــذه الروايـــــــة ، هـــــــالغرفـــــــة والطريـــــ ـــــــة و ل عاســـــــة والعبثي

ــــــــوان الأخــــــــرى قليلــــــــة ســــــــوى . والســــــــوداوية والملــــــــل الــــــــذي يرمــــــــز عــــــــادة عنــــــــد ارتباطــــــــه  اللــــــــون الأزرقبينمــــــــا تظهــــــــر الأل

، وهـــــذه الدلالـــــة الســـــيميولوجية لهـــــا علاقـــــة �للـــــون الأســـــود؛  2»�لظـــــلام والليـــــل يـــــدل علـــــى الخمـــــول والكســـــل والهـــــدوء «

ـــــل الملـــــل الـــــذي كـــــان يفخـــــروج هـــــؤلاء المثقفـــــين مـــــن غرفـــــة  ـــــة بلـــــون ســـــالم متجهـــــين إلى البحـــــر لقت ـــــا�م لـــــه علاق لـــــفّ حي

  ...، والأمواج تعول لتموت في النهاية على الصخور الصلبة  النهريستقبل  البحركان   « ،المكان

  ...يلتقيان عند الأفق  البحرالسماء و      

  .3»الأمواج عبثاً تريد أن ترفضها      

ر�بــــــة والتئــــــام يجعــــــل مــــــن هــــــذه الأخــــــيرة أمكنــــــة لكســــــر ال) البحــــــر و الســــــماء(فــــــاللون الأزرق الــــــذي يلــــــف المكــــــان      

لـــــذي تجعـــــل مـــــن كـــــل الأمكنـــــة الـــــتي ير�دهـــــا هـــــؤلاء زرقـــــاء تـــــوحي �لخمـــــول والثقـــــل والـــــبطء ا الانكســـــار والعبثيـــــة، فهـــــي

ــدي وزمـــــلاؤه ــع اليعانيـــــه البطـــــل بومهـــ لمكـــــان الـــــذي يشـــــير إلى لـــــون الأســـــود يرسمـــــان دلالـــــة ا؛ فـــــاللون الأزرق في علاقتـــــه مـــ

إ�رة  «الـــــــذي يرمـــــــز عـــــــادة في مثـــــــل هـــــــذه المواضـــــــع إلى  اللـــــــون الأصـــــــفر، وخاصـــــــة إذا أضـــــــيف إليهمـــــــا نفســـــــية هـــــــؤلاء

ضــــــــطراب في علاقــــــــة ، فــــــــاللون الأصــــــــفر يــــــــوحي �لتــــــــوتر والحركــــــــة والا4»ويفقــــــــد التماســــــــك والتخطــــــــيط ... الانفعــــــــال 

ـــــون الأصـــــفر في؛ المكـــــان �لشخصـــــية ـــــذي يســـــهم الل ـــــى الشخصـــــية، يزيـــــد مـــــن  فالمكـــــان ال ـــــه هـــــو مكـــــان يضـــــغط عل بنائ

  .الشمس تنزلق في منحدر إلى نقطة البحر  «.رهاقها وتوترها وتماسكها فتصبح قلِقَةً ، حركتها ثقيلة إ
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ــدر       هنـــــــاك نقـــــــط آدميـــــــة تتحـــــــرك علـــــــى ... وفي صـــــــفحة الســـــــماء الزرقـــــــاء المنبســـــــطة كـــــــإزار كانـــــــت طـــــــائرة تئـــــــز و�ـــــ

ــذت تـــــــؤذن �لغـــــــروب ، ... النهـــــــر أصـــــــفر نصـــــــفه أصـــــــفر ونصـــــــفه أزرق . الضـــــــفة الأخـــــــرى مـــــــن النهـــــــر  الشـــــــمس أخـــــ

  .1»والبحر لا يمسك من لجام العنف ، ومركب أخير يضج في لسان النهر 

زن والا�يـــــــــار والتـــــــــوتر ان المســـــــــيطرة علـــــــــى فضـــــــــاء الروايـــــــــة هـــــــــي ألـــــــــوان الإحبـــــــــاط والتشـــــــــاؤم والملـــــــــل والحـــــــــإن الألـــــــــو     

ــــــــف المؤلــِّــــــف لألــــــــوان الأســــــــود والأزرق والأصــــــــفر في بنــــــــاء المكــــــــان والاضــــــــطراب ــــــــدلالات الناتجــــــــة عــــــــن توظي ، وهــــــــي ال

ـــــوان أساســـــية تعـــــبر عـــــن علاقـــــة شخصـــــيات الروايـــــة �لمكـــــا بينمـــــا تقـــــل ألـــــوان . حـــــداثن أو مســـــرح الأالروائـــــي، وهـــــي أل

ــدال علــــــى التفــــــاؤل والأسمــــــر الــــــدال علــــــى الهــــــدوء والأشــــــقر الــــــدال علــــــى الجمــــــال والرمــــــادي الــــــدال  أخــــــرى كــــــالأبيض الــــ

علــــــى الســــــكون والأحمــــــر الــــــدال علــــــى الإ�رة والتهيــــــيج والغــــــزو والأخضــــــر الــــــدال علــــــى الحيــــــاة والنمــــــو، بــــــل هــــــي ألــــــوان 

  .يعة الألوان بناء المكان الروائيتناسب طب فرعية قلّ ذكرها في خطاب هذه الرواية التي

ـــــــا       ـــــــإن الألـــــــوان الأساســـــــية الـــــــتي ظهـــــــرت ملوِّنـــــــةً للمكـــــــان الروائـــــــي ) الأفعـــــــى والبحـــــــر(إلى روايـــــــة بينمـــــــا إذا  انتقلن ف

؛ فـــــاللون ة، لأن موضـــــوع الأولى غـــــير موضـــــوع الثانيـــــ)أرصـــــفة وجـــــدران(تي بـــــرزت في روايـــــة تختلـــــف تمامـــــاً عـــــن الألـــــوان الـــــ

ـــــــــدال علـــــــــى الحركـــــــــة والإ�رة والتـــــــــوتر والاضـــــــــطراب اللـــــــــون الأصـــــــــفر هـــــــــو ) الأفعـــــــــى والبحـــــــــر(ز بقـــــــــوة في الـــــــــذي بـــــــــر  ال

ــذي اســــــــتأثر �غلــــــــب المســــــــاحة النصــــــــية . والانفعــــــــال لهــــــــذه الروايــــــــة هــــــــو الشــــــــاطئ وبــــــــذلك يكــــــــون المكــــــــان الروائــــــــي الــــــ

... مكتملــــــة في الســــــماءلشــــــمس كانــــــت تبــــــدو بــــــل إن ا. الرمــــــال حــــــارة ، رغــــــم أن الوقــــــت مبكــــــركانــــــت   « .)الــــــبلاج(

ــدون نظــــــام وأخــــــذ يقــــــوم بحركــــــات  ــدما اقــــــترب ســــــليمان مــــــن المــــــاء ألقــــــى بثيابــــــه إلى الأرض بــــ ؛ فــــــاللون الأصــــــفر 2»وعنــــ

ـــــا لم يشـــــر إليـــــه الـــــراوي صـــــراحة ، وإنمـــــا ظهـــــر في صـــــورة موجـــــودات ذكرهـــــا هـــــذا الأخـــــير  ، وهـــــي )الرمـــــال والشـــــمس(هن

لــــــذلك .طغـــــى علـــــى مجمــــــوع الأمكنـــــة الـــــتي توجـــــد في الروايـــــة صـــــفة اللــــــون الأصـــــفر الـــــذي ي - بطبيعـــــة الحـــــال  - �خـــــذ 

  .كمكان رئيسي لمسْرَحَةِ أحداثه) الشاطئ(، لأن الراوي اعتمد على البلاج فاللون الأصفر دائم الحضور

للـــــــون ، فهـــــــذا الأخـــــــير يســـــــتدعي االأصـــــــفر فيشـــــــكّلان تقاطبـــــــاً مكانيـــــــاً ويظهـــــــر اللـــــــون الأزرق كلـــــــون مرافـــــــق للـــــــون      

ســــــــليمان (؛ فهــــــــذا الأخــــــــير مكــــــــان �وي إليــــــــه أبطــــــــال هــــــــذه الروايــــــــة شــــــــاطئ أو الــــــــبلاج مــــــــلازم للبحــــــــرن ال، لأالأزرق

ــديقه كر  ــدو اللــــــون الأزرق ذا أهم)يمــــــو وسوســــــو وشــــــقيقها الطفــــــل الصــــــغيروصــــ . يــــــة كبــــــيرة في بنــــــاء المكــــــان الروائــــــي ، فيغــــ

  وفتححه هواء البحر الرطب من الماء فيلف) سليمان(كان يقترب ... كان الماء أزرق ممتداً في رأس الطريق   «
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ثم اســــــتحلى ذلــــــك و دار علــــــى نفســــــه دورات . . و مــــــرّ بكفــــــه علــــــى جســــــده فشــــــعر بقشــــــعريرة . قميصــــــه عــــــن صــــــدره

  .1»متوالية 

ــع الأخـــــــير قــــــد لعـــــــب دورا      ــذا المقطـــــ ؛ مـــــــن حيـــــــث كـــــــون )البحـــــــر(أساســـــــياً في بنـــــــاء المكــــــان  إن اللــــــون الأزرق في هـــــ

ـــــــون قـــــــد دخـــــــل في تكـــــــوين ا ــذا المكـــــــانلشخصـــــــية هـــــــذا الل ـــــــذي يُشـــــــعِر شخصـــــــية الـــــــتي �وي إلى هـــــ ـــــــاللون الأزرق ال ، ف

ــذي أحدثــــه اللــــون الأ ــــوتر الــ ــــل عنــــه ذلــــك الت ــه مضــــطر�ً، فيعمــــل علــــى ســــليمان �لانشــــراح والهــــدوء يزُي ــــذي جعلــ صــــفر ال

ــــق لراحــــة �) المكــــان(لــــذلك كــــان البطــــل يســــتريح مــــن عنــــاء اللــــون الأصــــفر وهــــو علــــى الشــــاطئ . تخفيــــف الضــــغط والقل

يشـــــــيع الـــــــبرودة في  «، لأن لـــــــون هـــــــذا الأخـــــــير)المكـــــــان(يبعثهـــــــا فيـــــــه اللـــــــون الأزرق عنـــــــد دخولـــــــه إلى مـــــــاء البحـــــــر  الـــــــتي

ــــــبلاج ولونــــــ. 2»المكــــــان  ــــــا في المكــــــانين ه الأصــــــفر إلى البحــــــر ولونــــــه الأزرقفســــــليمان ينتقــــــل مــــــن ال ــــــون هن ، ويكــــــون الل

  .وتحديد نشاط الشخصية الروائية ئيةوتقاطباته الثنا عنصراً ضرور�ً في بناء المكان) البلاج والبحر(

ــذا يـــــة لـــــون آخـــــر عـــــن اللـــــونين الســـــابقينولا تقـــــل أهم      ، وهـــــو صـــــفة للمكـــــان الروائـــــي اللـــــون الأخضـــــر، بـــــل صـــــار هـــ

ــبة  «لـــــون  الســـــرور والبهجـــــة  يبعـــــث ، فهـــــوالـــــتي تعطـــــي الانطبـــــاع للنـــــاظر إليهـــــا بكو�ـــــا النمـــــو والحيـــــاة 3»الطبيعـــــة الخصـــ

ــــــة القريبــــــة مــــــن البحــــــر  ظهــــــر �لنســــــبة إلى البطــــــل ســــــليمان عنــــــدما، وهــــــو مــــــا والتــــــألق والنشــــــاط أخــــــذ  « .كــــــان في الغاب

، 4»وأعجبـــــــــه أن يـــــــــرى الغابـــــــــة كثيفـــــــــة خضـــــــــراء وبجوارهـــــــــا الفـــــــــيلات الواطئـــــــــة . ســـــــــليمان يقهقـــــــــه وهـــــــــو يبتعـــــــــد عنهـــــــــا 

ــدره ويعجــــــب �ـــــافاســـــتجابة ســـــليمان لمنظـــــر الغابـــــة الخضــــــراء ج و ، ويكـــــون اللـــــون الأخضـــــر هــــــعلتـــــه يفـــــرح وينشـــــرح صـــ

ــذه الاســــتجابة الــــتي قامـــــت �ــــا شخصــــية ســــليمان نحــــو هــــذه الغابـــــة وهنــــا يكــــون اللــــون رابطــــاً أساســـــيا . الــــذي خلــــق هــ

  .لالته المناسبة على نفسية سليمانبين الشخصية والمكان لد

ــغ الســـــــرد الروائـــــــي فصـــــــوله الأخـــــــيرة ألا وهـــــــو       ــدما بلـــــ ـــــــون بـــــــرز عنـــــ الـــــــذي يرمـــــــز عـــــــادة إلى        اللـــــــون الأســـــــودو�تي ل

ــده في وصـــــف البراريـــــك المظلمـــــة الـــــتي ذهـــــب إليهـــــا ســـــليمان وكريمـــــو 5»الحـــــزن والألم والمـــــوت  « ، وهـــــو اللـــــون الـــــذي نجـــ

ــــــاً  ،لحضــــــور حفلــــــة أقيمــــــت في وُسْــــــعَة بــــــين البراريــــــك ــل الضــــــوء ، فظهــــــر هــــــذا الأخــــــير خافت وأشــــــعلت فيهــــــا النــــــار لأجــــ

ـــــاً لم ـــــه عـــــن ضـــــوء القمـــــر�هت ــدما بلغـــــا البرار  « . يســـــتغن الســـــكان في ـــ ـــــك كـــــان عليهمـــــا أن يهتـــــد� بضـــــوء القمـــــر في وعن ي
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ــدما رأى ســـــليمان ثلاثـــــة كـــــلاب متجمعـــــة في ... كانـــــت هنـــــاك حفـــــر كثـــــيرة . الـــــدروب الترابيـــــة الصـــــغيرة المتعرجـــــة  وعنـــ

ــدى تخوفــــــه  ؛ فــــــاللون الأســــــود ظهــــــر بقــــــوة مــــــن خــــــلال كونــــــه صــــــفة 1»فســــــحة صــــــغيرة مظلمــــــة قــــــال ذلــــــك لكريمــــــو وأبــــ

ــغلها الســــكان الفقـــــللبراريــــك الــــتي ي اوية الـــــتي ، فالأســـــود يعطــــي دلالـــــة ســــيميولوجية تؤكــــد الحالـــــة المأســــراء هــــم وكلا�ــــمشـــ

شــــروط الحيــــاة  ، فهــــو يمــــنح القــــارئ انطبــــاع الحــــزن الــــذي يتملكــــه عنــــد رؤيــــة هــــذه البراريــــك الــــتي فقــــدتيعيشــــها هــــؤلاء

الضـــــعيفة الـــــتي  ومــــن جهـــــة أخـــــرى تشــــعره �لخـــــوف مــــن ا�هـــــول الـــــذي يصــــادفه عـــــن طريــــق الإ�رة. الاجتماعيــــة الكريمـــــة

  .الشعبية التي أقيمت بين البراريكاهتدى �ا سليمان وصديقه كريمو للوصول إلى مكان الحفلة 

للبـــــاس سوســـــو وشـــــقيقها ، وإنمـــــا هـــــو لـــــون وبـــــرزت ألـــــوان أخـــــرى كـــــالأحمر مـــــثلاً، لكنـــــه لـــــيس لـــــو�ً للمكـــــان الروائـــــي     

، تنكســـــر علـــــى الصـــــخور وتعـــــانق الطريـــــق الـــــتي، وظهـــــر اللـــــون الأبـــــيض وهـــــو صـــــفة للموجـــــات البيضـــــاء الطفـــــل الصـــــغير

ــذلكهـــــو لـــــون شـــــعر مارييطـــــاوبـــــرز اللـــــون الأسمـــــر و  ، وإنمـــــا اكتفينـــــا �لألـــــوان اللـــــون الأشـــــقر وهـــــو لـــــون بشـــــرة كـــــاري ، وكـــ

  .ائي دون غيرها من الألوان الأخرىالتي لها علاقة �لمكان الرو 

مـــــــن خـــــــلال  اللـــــــون الأزرقفـــــــإن اللـــــــون الـــــــذي ســـــــاد في هـــــــذه الروايـــــــة هـــــــو ) أفـــــــواه واســـــــعة(وإذا انتقلنـــــــا إلى روايـــــــة      

ــف ـــ ـــــه لمكـــــان البحـــــر توظيـــــف المؤل ـــــب الـــــتي تكشـــــف عـــــن عـــــن طريـــــق راوي ؛ فهـــــذه الروايـــــة تعـــــدّ ســـــيرة ذاتيـــــة للبطـــــل الكات

المقهـــــــى  « .مـــــــن الصـــــــفحات الأولى للروايـــــــة بدايـــــــة، ويتكـــــــرر هـــــــذا الأخـــــــير هـــــــذا الأخـــــــير �لبحـــــــر ولونـــــــه الأزرق علاقـــــــة

ـــــة ، لا شـــــك أ�ـــــا كانـــــت �ـــــدر  ــدير ... علـــــى مشـــــارف المحـــــيط الأطلســـــي ، أمـــــواج عالي زجـــــاج المقهـــــى كـــــان يمـــــتص هـــ

�تي إليـــــه في ... الأمـــــواج وأصـــــوات طيـــــور النـــــورس الـــــتي تحلـــــق في الســـــماء وتحـــــاول أن تلـــــتقط شـــــيئا مـــــن صـــــفحة البحـــــر 

.  2»وعنـــــدما يتعـــــب ينظـــــر إلى البحـــــر  طـــــويلاً ،وقـــــد يبتســـــم أو يكلـــــم نفســـــه ...ريـــــدة الصـــــباح ليتأمـــــل البحـــــر ويقـــــرأ الج

ــذي يـــــوحي لـــــه بكـــــل شـــــيء ؛ يـــــوحي لـــــه �لهـــــدوء  ــذكر تعلــّـــق الكاتـــــب �لبحـــــر ولونـــــه الأزرق الـــ فهـــــذا المقطـــــع الوصـــــفي يـــ

للمكــــــــان عة ، فــــــــاللون هنــــــــا يعطــــــــي دلالات واســــــــ العميــــــــق ومصــــــــدر الســــــــعادة والإلهــــــــاموالســــــــكينة و الراحــــــــة والتفكــــــــير

  .الروائي ألا وهو البحر

ـــــوان أخـــــرى مثـــــل       ـــــون الأصـــــفربينمـــــا تقـــــل أل ـــــاء مكـــــان يتوافـــــق  مـــــع البحـــــر ألا وهـــــو  الل ـــــراوي في بن ـــــذي يـــــذكره ال ال

ــن قبـــــل  - الـــــذي يحـــــدث تقاطبـــــاً روائيـــــاً مـــــع البحـــــر ) الـــــبلاج(الشـــــاطئ  اللـــــون الأصـــــفر، /اللـــــون الأزرق - كمـــــا ذكـــــر� مـــ

ــذلك يكــــــــون هــــــــذا الأخــــــــير قــــــــد دخــــــــل  كيــــــــف ) الكاتــــــــب للنّــــــــادل(ورآه  « .)الشــــــــاطئ(في بنــــــــاء المكــــــــان الروائــــــــي وبــــــ
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ــــــس �لقــــــرب منهــــــا...يتصــــــرف في المقهــــــى أمــــــام الــــــز�ئن في ذلــــــك الصــــــباح علــــــى شــــــاطئ المحــــــيط   وكيــــــف أن شــــــا�ً يجل

ـــــــون  �تي لكـــــــي �علـــــــى رصـــــــيف  مقهـــــــى علـــــــى شـــــــاطئ المحـــــــيط  ــدق  ثم  يعـــــــود ، في انتظـــــــار زب ـــــ ـــــــرب فن خـــــــذها إلى أق

فالدلالـــــة الممكنـــــة مـــــن هـــــذا اللـــــون هـــــو الحركـــــة والتغـــــيرّ والتـــــوتر والاضـــــطراب في نفســـــية الكاتـــــب مـــــن �ثـــــير . 1»بســـــرعة 

ت جســـــدها ، أو زمـــــن الانتظـــــار الـــــذي تقـــــوم بـــــه شخصـــــية امـــــرأة �عـــــالـــــتي يقـــــوم �ـــــا النـــــادل مـــــع الـــــز�ئنســـــوء المعاملـــــة 

ـــــك علـــــى حركـــــة الشخصـــــيات الـــــتي أصـــــبحت نشـــــإ. تنتظـــــر زبـــــو�ً �تي إليهـــــا ـــــير ذل يطة ســـــريعة بفعـــــل هـــــذا ضـــــافة إلى �ث

  .راً  أساسياً  في بناء المكانوبذلك يكون هذا الأخير عنص. اللون الأصفر

أخــــرى انطلاقـــــاً الـــــذي يعطــــي دلالـــــة  اللـــــون الأســــودوهنــــاك لــــون أيضـــــا قــــلّ ذكـــــره في بنــــاء المكـــــان الروائــــي ألا وهــــو      

دخلـــــــت فتيـــــــات  « .لفتيـــــــات اللــــــواتي يســـــــهرن في الحــــــا�ت؛ وذلـــــــك عنــــــد حـــــــديث الــــــراوي عـــــــن اهمــــــن تميــّـــــزه عــــــن غـــــــير 

  ...رات في الحا�ت الليلية ا�اورة، يبدو أ�ن كنّ ساهعليهن أثر النوم

ــتطع تحمــــــل كــــــذ�ن وحــــــيلهن لكنــــــه كــــــان يبتعــــــد دائمــــــاً عــــــنهن     ت الليليــــــة فالحــــــا�. 2»، لقــــــد جــــــرب ، إلا أنــــــه لم يســــ

؛ فانطلاقـــــــاً مـــــــن كـــــــلام الـــــــراوي فـــــــإن لـــــــون الحـــــــا�ت ذا الأخـــــــير يرمـــــــز إلى دلالات كثـــــــيرة، فهـــــــالأســـــــود تشـــــــير إلى اللـــــــون

رمــــــز  «؛ فــــــاللون الأســــــود �تي مــــــن هــــــؤلاء الفتيــــــات الليليــــــات الليليــــــة تــــــدل علــــــى خــــــوف الكاتــــــب مــــــن ا�هــــــول الــــــذي

كـــــاس فالأســـــود هـــــو انع. �ـــــن خطـــــيرات علـــــى شخصـــــيته المتّزنـــــة، لأالـــــتحفظ مـــــنهن 3»الخـــــوف مـــــن ا�هـــــول والميـــــل إلى 

أن اللــــــون الأســـــود يرمـــــز إلى الحــــــزن والألم الـــــذي تعيشــــــه : وأمـــــا الدلالــــــة الثانيـــــة فهـــــي. للمكـــــان والشخصـــــية المقيمــــــة فيـــــه

ــــات مــــن جــــراء بيــــع أجســــادهنّ هــــؤلا ــــة الــــتي يعِشْــــنها، وهــــي دلالــــة توضــــح ء الفتي وأمــــا الدلالــــة الثالثــــة . الحالــــة الاجتماعي

  .فاقه على هؤلاء الفتيات الفقيراتشه الكاتب جراء إوالألم الذي يعيش الحزن: فهي

عض الشخصــــــيات ، وإنمــــــا ظهــــــرت رمــــــوزاً لــــــبلها للمكــــــان الروائــــــيوأمــــــا بقيــــــة الألــــــوان الأخــــــرى فلــــــم يظهــــــر تشــــــكي     

، ولا يجعلنــــــا لا نركــــــز علــــــى هــــــذه الأخــــــيرة ا، ممـّـــــالأبــــــيض والأحمــــــر والأخضــــــر والأشــــــقر ؛ مثــــــل اللــــــونالموجـــــودة في الروايــــــة

  .عنصراً أساسياً في تكوين المكان أهمية �لغة إلا بقدر كو�انوُليها 

ـــــوان الأساســـــية الـــــتي شـــــكلت عنصـــــراً مه) بيضـــــة الـــــديك(وعنـــــدما ننتقـــــل إلى روايـــــة      مّـــــاً في تكـــــوين المكـــــان فـــــإن الأل

ة ؛ وهــــو انعكـــــاس لموضــــوع هـــــذه الأخــــيرة ألا وهـــــو الطبقـــــالــــذي يســـــيطر علــــى هـــــذه الروايـــــة اللــــون الأســـــود: الروائــــي هـــــي
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روي فيهـــــا الأبطـــــال الروايـــــة هـــــي مجموعـــــة مـــــن الحكـــــا�ت يـــــهـــــذه ف لـــــتي لا تلقـــــى الاهتمـــــام في ا�تمـــــع؛الفقـــــيرة الهامشـــــية ا

ـــــى في كـــــل شـــــيء. حيـــــا�م لمرحـــــاض يوجـــــد في لكـــــن ا. الغرفـــــة ليســـــت ضـــــيقة وليســـــت واســـــعة « .فـــــاللون الأســـــود يتجل

ــداً خصوصــــــاً في فصــــــل الشــــــتاءيكــــــون ذلــــــك م. إحــــــدى زوا� الســــــطح ــــــاً جــــ ــــــدما يســــــتيقظ المــــــر تعب ــــــل ، وعن ء في عــــــزّ اللي

دخلـــــت معـــــي صـــــاحبة الصـــــيدلية الـــــتي كنـــــت . اثنـــــان أحيـــــا�ً لهـــــا شـــــبه مطـــــبخ ينـــــام فيـــــه واحــــد أو . ويريــــد قضـــــاء حاجتـــــه

كانــــــت فيــــــه بعــــــض الثقــــــوب الــــــتي عرفــــــت  . رفعــــــت عينيهــــــا إلى ســــــطح الزنــــــك. تخدماً عنــــــدها إلى الغرفــــــة ذات يــــــوممســــــ

  .1»كيف أغطيها فيما بعد 

؛ فالدلالــــــة الأولى تتمثــــــل في كــــــون الأســــــود راوي لــــــه ارتبــــــاط �لمكــــــان والشخصــــــيةفــــــاللون الأســــــود الــــــذي ذكــــــره الــــــ      

ـــــرة  تـــــوي علـــــى الشـــــروط الضـــــرورية للحيـــــاة، فهـــــي لا تحســـــيئة الـــــتي أقـــــام فيهـــــا البطـــــل رحّـــــاليرمـــــز إلى حـــــال الغرفـــــة ال لكث

ــذي يعــــــيش حالــــــة اجتماعيــــــة مزريــــــةل والدلالــــــة الثانيــــــة تخــــــص البطــــــ. الثقـــــوب الــــــتي توجــــــد في ســــــقفها د مــــــأوى ، لم يجــــــالــــ

ــــة ــذه الغرف ــــزمن الــــذي يغطــــي (و مــــا اللــــون الأســــود  .فحالتــــه ترمــــز إلى الحــــزن والشــــفقة. يقــــيم فيــــه ســــوى هــ الليــــل وهــــو ال

  ).الغرفة(هنا سوى انعكاس للشخصية وعلاقتها �لمكان ) فيه اللون الأسود كل شيء

فلــــــم تــــــرد ســــــوى في مــــــواطن ) اللــــــون الأبــــــيضمثــــــل (ضــــــارة الحيــــــاة وحســــــنها بينمــــــا الألــــــوان الأخــــــرى الــــــتي تعكــــــس ن     

أمـــــــا . فلـــــــم تـــــــذكر ســـــــوى في موضـــــــع واحـــــــد) اللـــــــون الأخضـــــــر :مثـــــــل(، أو الألـــــــوان الـــــــتي تعكـــــــس الحيـــــــاة والنمـــــــو �درة

وبخصـــــــوص اللـــــــون الأزرق الـــــــذي يرمـــــــز إلى . فقـــــــد ذكـــــــر مـــــــرة واحـــــــدة) اللـــــــون الأحمـــــــر(الألــــــوان الـــــــتي ترمـــــــز إلى الـــــــدفء 

  .       لراحة فلم يذكر سوى مرتين اثنتينوالهدوء واالسكينة 

ـــــة       ــذي يظهـــــر ويختفـــــي(و�لمـــــرور إلى رواي ـــــتي تجلـــــب القـــــارئ ) الثعلـــــب الـــ ـــــتي لهـــــا علاقـــــة فـــــإن الألـــــوان ال إليهـــــا هـــــي ال

ــدمتها �لمكــــــان ي القــــــادم شممــــــت الهــــــواء النقــــــ « .راوي البطــــــل لــــــه علاقــــــة كــــــبرى �لبحــــــر، لأن الــــــاللــــــون الأزرق، وفي مقــــ

ــدو زرقـــــاء صـــــافية وشاســـــعةالســـــماء مـــــن وراء . جهـــــة البحـــــر مـــــن . البنـــــا�ت القصـــــيرة لا تحجبهـــــا عـــــن عيـــــني. النافـــــذة تبـــ

  .2»سماء رحبة تدعو إلى التلاشي فيها والتحليق داخلها مثلما تفعل تلك السحب الصغيرة البيضاء 

ــعفـــــــاللون الأزرق هنـــــــا هـــــــو رمـــــــز الانطـــــــلاق والتحليـــــــق والأفـــــــق الر       لـــــــك مـــــــن خـــــــلال دلالتـــــــه علـــــــى ، وذحـــــــب الواســـــ

لــــــة الــــــذي يرمــــــز هــــــو كــــــذلك إلى دلا اللــــــون الأبــــــيضيضــــــاف إلى ذلــــــك . لســــــكينة �لنســــــبة إلى الــــــراوي البطــــــلالراحــــــة وا

  ؛ فتوجُّهُ البطل إلى البحر والنظر إلى السحب قريبة من دلالة اللون الأزرق، إنه رمز الصفاء والنقاء
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هــــــو بمثابــــــة الطاقــــــة الــــــتي انعكســــــت علــــــى البطــــــل بعــــــد  - واللــــــو�ن معــــــاً يــــــدخلان في بنــــــاء المكــــــان  - الصــــــغيرة البيضــــــاء 

  .ثير اللونين الأزرق والأبيض عليه�

، وتحديـــــداً ائـــــي عنـــــد وصـــــف الـــــراوي لأحـــــد المطـــــاعمصـــــفتين للمكـــــان الرو  الأســـــود والأصـــــفربينمـــــا يظهـــــر اللـــــو�ن      

ــديلمعلّقـــــة الـــــتي الفوطـــــة ا ة المعلقـــــة لم تغســـــل صـــــببت المـــــاء ومســـــحت يـــــدي في بنطلـــــوني لأن الفوطـــــ « .تمُسَـــــح فيهـــــا الأيـــ

ــذ أ�م ربمــــــا ــــــوان كثــــــيرة و مختلفــــــة، مــــــن الســــــواد إلى الصــــــفرة ...منــــ ــــــوان أخــــــرى لا اســــــم لهــــــا وعلقــــــت �ــــــا أل . 1»، إلى أل

ـــــــتي تـــــــر�د هـــــــذا المكـــــــان فدلالـــــــة الأســـــــود ترمـــــــز إلى نوعيـــــــة ، يرة تحـــــــزن لرؤيتهـــــــا، وهـــــــي شخصـــــــيات فقـــــــالشخصـــــــيات ال

ـــــــا إ ـــــــرة نشـــــــاط هـــــــؤلا. لشخصـــــــيات المنتميـــــــة إلى هـــــــذا المكـــــــانشـــــــارة إلى افالأســـــــود هن ـــــــة الأصـــــــفر هـــــــي كث ء بينمـــــــا دلال

والأكـــــــل لســـــــدّ ، لأنـــــــه يرمـــــــز إلى الجـــــــوع الكبـــــــير والبحـــــــث الـــــــدائم عـــــــن الطعـــــــام الشخصـــــــيات وتـــــــوترّهم وســـــــرعة أكلهـــــــم

متكـــــــــــاملين للمكـــــــــــان الـــــــــــذي �وي إليـــــــــــه هـــــــــــذه ويكـــــــــــون اللـــــــــــو�ن الســـــــــــابقان وجهـــــــــــين . حاجيـــــــــــات الفقـــــــــــر المـــــــــــدقع

  .الاجتماعي الطبقي شارة إلى انتمائهموهي إ ،الشخصيات

عنـــــد  اللـــــونين البـــــنيّ و الأبـــــيض :القليلـــــة الـــــتي لهـــــا علاقـــــة �لمكـــــان، مثـــــل شـــــارة إلى بعـــــض الألـــــوان الأخـــــرىوهنـــــاك إ     

ــف مـــــن خـــــلال ل) نالمكـــــا(؛ فهـــــذا الـــــدكان ي وقـــــف أمامـــــه البطـــــل وصـــــديقته فاطمـــــةوصـــــف الـــــدكان الـــــذ ونـــــه عـــــن يكشـــ

ــذه الأخـــــــيرة. الشخصـــــــيات المنتميـــــــة إليـــــــه كنـــــــا أمـــــــام دكـــــــان وطـــــــيء ، �بـــــــه بـــــــني اللـــــــون ملتصـــــــق « فـــــــاللون يرمـــــــز إلى هـــــ

ــــــه �لمكــــــا. 2»�لجــــــدار الأبــــــيض الحــــــديث الطــــــلاء  ــــــاب(نفالســــــياق الســــــردي يشــــــير إلى كــــــون اللــــــون البــــــنيّ في علاقت ) الب

ـــــه �لأبـــــيض يـــــدل علـــــى أمـــــن هـــــذا الأخـــــير ــدكان(، وفي علاقت ـــ ـــــون جـــــدار ال يصـــــير المكـــــان بســـــيطاً فيـــــه مـــــن الســـــكينة ) ل

  . له النفس بعيداً عن الضغط النفسيوالهدوء والصفاء ما تستريح 

، عنـــــدما يصـــــف الـــــراوي الغرفـــــة الـــــتي يـــــة كبـــــيرة في بنـــــاء المكـــــان الروائـــــيفي هـــــذه الروايـــــة ذا أهم اللـــــون الأحمـــــرويظهـــــر      

 جــــــــرت. ثم صــــــــعد� الـــــــدرجات �تجــــــــاه الغرفــــــــة  « .ت البطــــــــل وفاطمـــــــة وبريجيــــــــت ومكســــــــيمياصـــــــعدت إليهــــــــا شخصــــــــ

ــــــة الصــــــغيرة الــــــتي يوجــــــد بمحاذا�ــــــا كرســــــيّ . بريجيــــــت الســــــتارة القديمــــــة الحمــــــراء وضــــــع مكســــــيم الزجاجــــــات علــــــى الطاول

ــف الـــــراوي لهـــــ. 3»عتيـــــق وحـــــوض مـــــاء وصـــــنبور وقطعـــــة مـــــن مـــــرآة ملتصـــــقة �لجـــــدار  ــذي يهمّنـــــا مـــــن وصـــ ذه والشـــــيء الـــ

ــذ �لنظـــــــر إلى الســـــــياق  - يرمـــــــز ) لـــــــون الســـــــتارة القديمـــــــة(؛ فدلالـــــــة الأحمـــــــر ي أشـــــــار إليـــــــهالغرفـــــــة هـــــــو اللـــــــون الأحمـــــــر الـــــ
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، والعلاقــــــــات بــــــــين 1»النشــــــــاط الجنســــــــي وكــــــــل أنــــــــواع الشــــــــهوة  «إلى  - الســــــــردي والشخصــــــــيات الرجاليــــــــة والنســــــــائية 

ــذه الأخـــــيرة الـــــتي تلـــــبس الرجـــــل والمـــــرأة ، وهـــــو مـــــا تجسّـــــد اللبـــــاس الأحمـــــر لإغـــــراء الرجـــــل جنســـــياً ، وخاصـــــة �لنســـــبة إلى هـــ

عـــــال الجنســـــية الـــــتي فهـــــذه الأخـــــيرة الحمــــراء هـــــي انعكـــــاس للأف. ا بريجيـــــت بجــــرِّ الســـــتارة الحمـــــراءفي الحركــــة الـــــتي قامـــــت �ـــــ

  .في علاقته �لشخصيات المقيمة فيهوبذلك يكون الأحمر لو�ً ضاغطاً أسهم في بناء المكان . يقوم �ا هؤلاء

ـــــة       ــديث عـــــن الألـــــوان في رواي ـــــوان كثـــــيراً فـــــإن هـــــذه الأخـــــير ) الحـــــي الخلفـــــي(و�لحـــ ـــــف بظـــــاهرة الأل ا في ، شـــــأ�ة لم تحت

ــــة )بيضــــة الــــديك(ذلــــك شــــأن روايــــة  �موعــــة مــــن  اللــــون الأســــودهــــو غلبــــة ) الحــــي الخلفــــي(، إلا أن الملاحــــظ علــــى رواي

ــــــي هــــــي فعلاقــــــة اللــــــون الأ. ت ســــــنتحدث عنهــــــا أثنــــــاء هــــــذه القــــــراءةالمعطيــــــا علاقــــــة هــــــذا الأخــــــير ســــــود �لمكــــــان الروائ

؛ فالســـــــرد مركّـــــــز علـــــــى دور�ت الشـــــــرطة لـــــــيلاً حـــــــول الحـــــــا�ت الليليـــــــة أي �لشخصـــــــيات المهمّـــــــة في الروايـــــــة، بســـــــاكنيها

ــــــة ومــــــداهما�م للبحــــــث ــــــل زنزانــــــة مربعــــــة « .عــــــن أوكــــــار الفســــــاد والشــــــذوذ الجنســــــي والأحيــــــاء الخلفي ــــــة ضــــــيقة مث ، الغرف

فيهـــــــا فراشـــــــان ضـــــــيقان متقـــــــابلان في حـــــــين اتكـــــــأ صـــــــندوق كبـــــــير علـــــــى الجـــــــدار الثالـــــــث ، تضـــــــع فيـــــــه الضـــــــاوية ثيا�ـــــــا  

ثم قالـــــت وعيناهـــــا تنظـــــران ... بـــــثمن ســـــهرة ليلـــــة ... وأدوات زينتهـــــا، و في وســـــط الغرفـــــة مائـــــدة صـــــغيرة قديمـــــة اشـــــتر�ا 

  . 2»في الظلام خلف الكوة الضيقة 

. ة المأســــــاوية الــــــتي تعيشــــــها الضــــــاويةإلى اللــــــون الأســــــود الــــــذي يرمــــــز إلى الحالــــــة الاجتماعيــــــ شــــــارةفالليــــــل والظــــــلام إ     

ــذ وبــــــذلك يكــــــون اللــــــون . ي ينــــــير عتمــــــة هــــــذا الليــــــل أو الظــــــلامبينمــــــا اســــــم هــــــذه الأخــــــيرة يشــــــير إلى لــــــون الضــــــوء الــــ

إلى وعيهـــــا أو  نتميـــــةالأســـــود عنصـــــراً أساســـــيا في تصـــــوير المكـــــان الـــــذي تقـــــيم فيـــــه الضـــــاوية وغيرهـــــا مـــــن الشخصـــــيات الم

ويتأكـــــد حضـــــور اللـــــون الأســـــود في هـــــذه الروايـــــة كثـــــيراً مـــــن خـــــلال وصـــــف الـــــراوي للحـــــي الخلفـــــي . طبقتهـــــا الاجتماعيـــــة

ــــــليســــــود الظــــــلام الآ « .في الــــــزمن الليلــــــي ــــــأخر مــــــن اللي ــــــت المت م أن الأمطــــــار ظــــــلام كثيــــــف حقــــــاً رغــــــ. ن في هــــــذا الوق

في ... ءة ومشــــــرعةمثــــــل هــــــذا الوقــــــت ، كانــــــت كــــــل النوافــــــذ مضــــــا، وفي في الصــــــيف الماضــــــي... غزيــــــرة والوقــــــت متــــــأخر

  . 3»هذا الوقت المتأخر من الليل لم ينزل القايد من السيارة وأمر السائق �ختراق الطرقات 

 ، وهــــــــــذان اللــــــــــو�ن يرمــــــــــزان إلى شخصــــــــــيتينالأســـــــــود والأبــــــــــيض: والنــــــــــور يشــــــــــيران إلى لــــــــــونين مختلفــــــــــينفـــــــــالظلام      

  تنتمي إلى :والأخرى. تسكن الأحياء الخلفية ، وهي التيإلى الطبقة الفقيرة تنتمي: إحداهما ،مختلفتين
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ــذين يعـــــــودون إلى منـــــــازلهم لاســـــــت  ويكـــــــون اللـــــــو�ن . خلاص ثمـــــــن كرائهـــــــا واســـــــتكمال بنائهـــــــاالمهـــــــاجرين البورجـــــــوازيين الـــــ

ـــــيضالأســـــود والأ( ـــــيوفي الوقـــــت نفســـــه همـــــا عنصـــــران يوضّـــــحان معـــــالم ا. دالـــــين علـــــى الانتمـــــاء الطبقـــــي) ب . لمكـــــان الروائ

  .و التقاطب الموجود في هذه الرواية بين اللونين هو تقابل بين مكانين يدلان على انتماء طبقي مختلف

؛ فـــــالأولى جـــــرت في توظيـــــف الألـــــوان) الحـــــي الخلفـــــي(بعـــــض الشـــــيء عـــــن روايـــــة ) قبـــــور في المـــــاء(وتختلـــــف روايـــــة       

في العمــــــارات والحــــــا�ت (بينمـــــا الثانيــــــة جــــــرت أحــــــداثها في المدينــــــة . )قريــــــة المهديــــــة(ة المتاخمــــــة للبحــــــر أحـــــداثها في القريــــــ

فــــــاللون الــــــذي يســــــتقطب . ى المؤلــــــف في تنــــــوع توظيفــــــه للألــــــوان، وهــــــو عامــــــل مهــــــمّ مــــــن شــــــأنه أن يــــــؤثر علــــــ)الليليــــــة

ـــــة هـــــو لـــــون البحـــــر  ـــــون الأزرقالقـــــارئ أول وهل ـــــين يملأهمـــــا القهـــــر إلى البحـــــر . ظـــــلّ العيســـــاوي صـــــامتاً «؛ الل ونظـــــر بعين

ـــــى حاشـــــية الأرض الجافـــــة ... المنبســـــط �ستســـــلام خـــــادع  ولقـــــد تخيـــــل أن البحـــــر مقـــــبرة  ...ظـــــلّ البحـــــر مستســـــلماً عل

ــذا الخضــــــم ا. رهيبــــــة وجعــــــل ينظــــــر بعينــــــين �بتتــــــين إلى المــــــاء الــــــذي . لهائــــــل لا يتغــــــذى ســــــوى مــــــن جثــــــث آدميــــــةوأن هــــ

  .1»يبدو منبسطاً وادعاً متمسكاً �لأرض 

؛ فالعيســـــــاوي وعـــــــلاّل لـــــــه علاقـــــــة �لشخصـــــــيات المقيمـــــــة فيـــــــه ثـــــــل في لـــــــون البحـــــــر هـــــــو لـــــــونٌ فـــــــاللون الأزرق المتم      

هــــــذا الأخــــــير الــــــذي ير�حــــــون  لحظــــــة نســــــيم وأهــــــل قريــــــة المهديــــــة الــــــذين يعيشــــــون علــــــى شــــــاطئ البحــــــر يتنفســــــون كــــــلّ 

ــدر رزقهـــــم، وينبســـــطو لرؤيتــــه ــدما يركبونـــــه لأنـــــه مصـــ زرق هنـــــا فـــــاللون الأ. غــــم كونـــــه يلـــــتهم بعـــــض أجســـــاد أبنـــــائهم، ر ن عنـــ

ـــــيس مجـــــر  الـــــذي يبعـــــث علـــــى الـــــدفء والحمايـــــة والطمأنينـــــة  «، وإنمـــــا هـــــو تعبـــــير عـــــن المكـــــان الحميمـــــيّ الرحمـــــي د لـــــونل

  .، وهو بمثابة مأوى لهم2»

ـــــه ألا وهـــــو        ـــــاك لـــــون آخـــــر لفـــــت نظـــــر� إلي ــد - لـــــون الغـــــا�ت الكثيفـــــة  -  اللـــــون الأخضـــــروهن و لصـــــيق الـــــذي يبـــ

كــــان عــــلال الآن قــــد اختفــــى بــــين الأشــــجار   « .ذا المقطــــع الوصــــفيمــــا يظهــــر في هــــ، وهــــو )لــــون البحــــر(اللــــون الأزرق 

كانـــــــت . غصـــــــون المتماســـــــكة والمتشـــــــعبة حواليـــــــهوظـــــــل العيســـــــاوي ينصـــــــت إلى أصـــــــوات منبعثـــــــة مـــــــن بـــــــين ال. الكثيفـــــــة 

ـــــاك خشخشـــــات مســـــتمرة ترتفـــــع وتـــــنخفض ثم تمحّـــــي  ـــــة النبـــــا�ت . هن أرهـــــف الســـــمع فأتتـــــه كلمـــــات مـــــن خـــــلال كثاف

ـــــون الأخضـــــر لهـــــا علا. 3»الخضـــــراء  ـــــهفدلالـــــة الل العيســـــاوي ؛ فكـــــلٌ مـــــن عـــــلاّل و قـــــة �لســـــياق الســـــردي الـــــذي وردت في

يرمــــز إلى النمــــو والحيــــاة  ، فــــاللون الأخضــــر لهمــــا علاقــــة �للــــون الأزرق مــــن قبــــل، كمــــا كــــان لــــه علاقــــة �للــــون الأخضــــر

، فالشخصـــــــية الروائيـــــــة متمســـــــكة الســـــــابقليهـــــــا هـــــــذا اللـــــــون في المقطـــــــع ، وهـــــــي الدلالـــــــة نفســـــــها الـــــــتي يشـــــــير إوالتجـــــــدد
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ا ، وتتمســــك برمــــز النمـــــو والتجــــدد رغــــم معا��ـــــشـــــجار الخضــــراء في الغابــــة الكثيفـــــةلــــذلك فهـــــي تمشــــي بــــين الأ. �لحيــــاة

  .من الحالة الاجتماعية المزرية

ــــــون آخــــــر       ــــــك مــــــناللــــــون الأســــــودللــــــون الأخضــــــر ألا وهــــــو   يشــــــكّل مفارقــــــة نقيضــــــة بينمــــــا ظهــــــر ل خــــــلال  ، وذل

ــــراوي لــــدكّان إبــــراهيمو  ــــه لا يبيــــع كثــــيراً رغــــم أنــــه مــــول   « .صــــف ال كانــــت تلــــك هــــي إبــــراهيم ، يغــــادر الــــدكان المظلــــم لأن

عــــــن شــــــيء تحــــــت برميــــــل كــــــان  وظــــــل يفــــــتش. فقــــــال إبــــــراهيم نعــــــم... فالمشــــــتر�ت قليلــــــة. د في المهديــــــةالحــــــانوت الوحيــــــ

لــــــه دلالات كثــــــيرة، ) برميــــــل أســــــود/ م مظلــــــ كلمــــــة(فــــــاللون الأســــــود في هــــــذا المقطــــــع . 1»برميــــــل أســــــود . يجلــــــس عليــــــه

ــذي يشـــــكّل الحـــــزن والســـــيطإلى المكـــــان نفســـــه: ترمـــــز الأولى ، رة �لنســـــبة إلى أهـــــل قريـــــة المهديـــــة، وهـــــو دكـــــان إبـــــراهيم الـــ

يم فهـــــي تخـــــص شخصـــــية إبـــــراه: وأمـــــا الدلالـــــة الثانيـــــة. يـــــا�م مـــــن دكانـــــه الوحيـــــد في القريـــــةفهـــــم مضـــــطرون لاقتنـــــاء حاج

ــن طــــرف أهــــل قريــــة المهديــــةفــــإبراهيم غــــير مر  ؛في علاقتــــه بدكانــــه ولم ينشــــأ بيــــنهم، لــــذلك  ، لأنــــه وافــــد إلــــيهمغــــوب فيــــه مــ

ــــة . ويكــــرههم فهــــو ــــة الثالثــــة. ويشــــتمونه في كــــل موقــــف يلتقونــــه فيــــهلــــذلك يعبــــث بــــه أطفــــال القري فالعلاقــــة : وأمــــا الدلال

ــــة المهديــــة علاقــــة ســــوداء ميتــــةبــــين إبــــراهيم وأهــــ ــــيعهم إلا ال قري تهلاك الــــتي يتــــبرزُّ لأشــــياء غــــير الصــــالحة للاســــ؛ فهــــو لا يب

ــــــد أشــــــار إلى هويــــــة المكــــــان وهويــــــة الشخصــــــية وطبيعــــــة العلاقــــــة بــــــين . فيهــــــا الجــــــرذان ــــــذلك يكــــــون اللــــــون الأســــــود ق وب

  . إبراهيم و أهل القرية

اولــــــة مح(الــــــذي ظهــــــر في  كــــــل روا�ت محمد زفــــــزاف الســــــابقة ســــــيكون حضــــــوره كبــــــيراً في روايــــــة اللــــــون الأزرق ولعــــــل      

في مدينـــــة الـــــدار البيضـــــاء الـــــتي ) المينـــــاء(لوجـــــود مســـــرح الأحـــــداث الـــــذي تقـــــوم عليـــــه مجـــــر�ت الروايـــــة ألا وهـــــو  ،)عـــــيش

ــديعمـــــل فيهـــــا ا ، فـــــالأزرق ر إليـــــه الـــــراوي بطريقـــــة غـــــير مباشـــــرة؛ فـــــاللون الأزرق أشـــــالبطـــــل حميـــــد �ئعـــــاً للصـــــحف والجرائـــ

مـــــو والبشـــــارة البحـــــر الـــــذي يشـــــكل �لنســـــبة إلى البطـــــل رمـــــز الحيـــــاة والن، وهـــــو رمـــــز ز إليـــــه الســـــفن الراســـــية في المينـــــاءترمـــــ

فـــــإن حميـــــد يتغـــــير �ائيـــــاً ، تتلبســـــه حـــــالات مـــــن الفـــــرح العـــــارم '  5أيفـــــون ' عنـــــدما ترســـــو  « .مـــــن الجانـــــب الاجتمـــــاعي

ــذي يطعـــــــم 2»، وعنــــــدما ترحـــــــل ، ترحـــــــل عنــــــه تلـــــــك الحـــــــالات ، يعـــــــود إلى بؤســــــه الحقيقـــــــي  ، فالمكـــــــان هــــــو البحـــــــر الـــــ

ــلداً مــــــن خــــــلال بيعــــــه لصــــــحفه وجرائــــــدهيــــــحم ــدّ في الوقــــــت نفســــــه مصــــــدر الــــــرزق ، فهــــــو المتــــــنفس الحقيقــــــي للبطــــ . ويعــــ

ــدما يقــــــترن بــــــه البطــــــل ط - فــــــاللون الأزرق بدلالاتــــــه الكثــــــيرة هــــــو مكــــــان الأنــــــس والمحبــــــة والتغــــــير الاجتمــــــاعي   - بعــــــاً عنــــ

  .من حال سيئة إلى حال جيدة

                                                             

.60ص . قبور في الماء: محمد زفزاف  1  
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كـــــــة ا الـــــــذي اقــــــترن في هـــــــذه الروايــــــة �لبرّ  اللـــــــون البــــــنيّ ألا وهــــــو  الروائـــــــي نوبــــــرز لــــــون آخـــــــر لــــــه دور في بنـــــــاء المكــــــا     

رأى حميـــــد البراكـــــة الصـــــغيرة وقـــــد �ـــــت لو�ـــــا البـــــني ، ورأى مـــــن الطاقـــــة الصـــــغيرة رأســـــا  « .الصـــــغيرة الموجـــــودة في المينـــــاء

وعنــــــــدما اقــــــــترب مــــــــن البراكــــــــة ... كانــــــــت البراكــــــــة الصــــــــغيرة ملتصــــــــقة ، متكئــــــــة علــــــــى �ب ضــــــــيق ... تعتمــــــــر قبعــــــــة 

ــــــير الانتبــــــاه  ــــــنيّ وهــــــو لــــــو 1»الصــــــغيرة حــــــاول مــــــا أمكــــــن أن يحــــــترس ، وأن يمشــــــي بخطــــــوات لا تث ن البراكــــــة ، فــــــاللون الب

ــذا المكـــــان  - مـــــن خـــــلال الســـــياق الســـــردي  - الصـــــغيرة  ـــــز هـــ ــدوء والحـــــذر الـــــذي يميّ الـــــذي يخفـــــي ) البراكـــــة(يشـــــير إلى الهـــ

ــدوءاً  «، رغــــم كــــون اللــــون البــــنيّ ءمجهــــولا وراء هــــذا الهــــدو  ، وهــــي الحالــــة الســــردية 2»يتجــــه عــــادة إلى أن يكــــون أكثــــر هــ

  .ارس تمسك بهتفاجئه بقبضة يد الح التي صاحبت حركة حميد قبل

ـــــون الأخضـــــربينمـــــا قـــــلّ ظهـــــور        ـــــاة والتجـــــدد الل الـــــدال علـــــى التفـــــاؤل والنقـــــاء،  واللـــــون الأبـــــيض، الـــــدال علـــــى الحي

الـــــتي �م فيهـــــا حميـــــد مـــــن وهنـــــا يتوقـــــف الـــــراوي عنـــــد الحديقـــــة . وع الروايـــــة وعلاقـــــة البطـــــل �لمكـــــانوذلـــــك لطبيعـــــة موضـــــ

ــدة التعـــــب ـــــرك حميـــــد عينيـــــه « .شـــ ـــــتي نتفـــــت  بعـــــض حشائشـــــها واصـــــفرتالظـــــل علـــــى الأر  ظـــــل جالســـــا  في. ف ، ض ال

  .3»وخلفهما جدار أبيض يعكس أشعة شمس الظهيرة ... الضاوي أمامه منحن بشكل متعب 

، ولــــــون المكــــــان هنــــــا يشــــــير إلى لحالــــــة الســــــيئة الــــــتي هــــــو عليهــــــا حميــــــدفلــــــون الحديقــــــة الخضــــــراء المصــــــفرة ترمــــــز إلى ا      

ــد(صـــــية حالـــــة الشخ ــل أخضـــــر مصـــــفرالـــــتي تســـــكن ) حميـــ ــدّه  «، وهـــــذا الأخـــــيرهـــــذا المكـــــان، فـــــاللون لـــــيس أخضـــــر، بـــ عـــ

ـــــون  ـــــذ أســـــوأ صـــــورة يمكـــــن أن يظهـــــر فيهـــــا ل ، ويكـــــون هـــــو مـــــا يتناســـــب مـــــع حالـــــة شخصـــــية حميـــــد، و 4»بعضـــــهم حينئ

ــــتي تســــعى للخــــروج مــــن هــــذه الوضــــعية الخطــــيرة هــــذه  �ــــدد ؛ إذلــــون المكــــان انعكاســــاً للــــون الحالــــة الاجتماعيــــة المزريــــة ال

، لأن دد أكثــــــر عائلتــــــه لكونــــــه المعيــــــل الوحيــــــد لهــــــا، و�ــــــ)صــــــاحب الصــــــحف والجرائــــــد(مســــــتقبله مــــــع الــــــرئيس  خــــــيرةالأ

ــل عــــن العمــــلوا ــدما ذكــــر اللــــون د بــــوادر تبشــــر البطــــل بمســــتقبل زاهــــرشــــارة الــــراوي إلى وجــــو لكــــن مــــع إ. لــــده عاطــ ، عنــ

ـــــون الجـــــدار(الأبـــــيض  ـــــذي ) ل ـــــل النهايـــــة  «ال ـــــة الـــــتي ، فـــــاللون الأبـــــيض خفـــــف مـــــن 5»يمثـــــل البدايـــــة في مقاب ـــــة المزري الحال

ــد ــــوم الــــذي يعيشــــه، وأعطــــاه في الوقــــت نفســــه بصــــيص أمــــل لتحقيــــق غــــدٍ أفيعيشــــها حميــ وهــــو مــــا تجســــد . ضــــل مــــن الي

  .قظه من نومه وأمره بمواصلة العمل؛ حيث أيالتي قام �ا الضاوي اتجاه حميد في الحركة

                                                             

.12ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  1  

.186ص . المرجع السابق: أحمد مختار عمر  2  

.36ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  3  

. 185ص . المرجع السابق: أحمد مختار عمر  4  

.186ص . المرجع نفسه: أحمد مختار عمر  5  



 والروائح ودورها في تشكيل المكان  صواتوالأ  لوانالأ : ثالثالفصل ال           المكان    :الباب الثالث

 

437 
 

ــد مــــــا تــــــزاللكــــــن الحالــــــة الاجتم      والأكــــــواخ القصـــــــديرية  ، وخاصــــــة بعودتـــــــه إلى البراريــــــكتـــــــراوح مكا�ــــــا اعيــــــة لحميـــــ

نقلــــــه لنــــــا الــــــراوي أثنــــــاء عــــــرس ، وهــــــو للمكــــــان يعكــــــس حالــــــة حميــــــد الســــــيئة اللــــــون الأســــــود، لأن بــــــروز الــــــتي يســــــكنها

اخــــــتلط ... أخرجــــــوا حميــــــدا مــــــن القيطــــــون وطــــــافوا بــــــه قلــــــيلا في الظــــــلام الــــــذي يغطــــــي الأكــــــواخ القصــــــديرية  « .البطــــــل

ــــــت معركــــــة جاهليــــــة حقيقيــــــة ... الغــــــادون والرائحــــــون وســــــط الحــــــوش  جــــــر ... انســــــحب حميــــــد مــــــن كــــــل ذلــــــك . كان

  .1»فكر أن يسكر هذه الليلة وكل الليالي القادمة ... دراجته في الظلام 

ــلام في الأكـــــواخ ولـــــون الظـــــلا(الأســـــود بـــــرز في وصـــــف المكـــــان ثـــــلاث مـــــرات فـــــاللون       م في حـــــوش البراكـــــة لـــــون الظـــ

ـــــــون الليـــــــالي ـــــــة أنمـــــــاط مـــــــن الســـــــواد ،)ول الحالـــــــة (الـــــــذي يغطـــــــي ســـــــواد ) الأكـــــــواخ( ســـــــواد المكـــــــان: وهـــــــو يعكـــــــس ثلاث

ـــــة لل ــعية البطـــــل ، والســـــواد تجســـــيد)ســـــواد مكـــــاني(وســـــواد الغرفـــــة ) بطـــــل الاجتماعي ، وقـــــد علـــــى المكـــــان لانعكـــــاس وضـــ

  .اغة الحدث الروائي وبناء الشخصيةلعب دوراً مهماً في صي

ــذا الأخـــــير ينـــــزل ، فهـــــو لـــــون البحـــــراللـــــون الأزرقهـــــو ) المـــــرأة والـــــوردة(بينمـــــا اللـــــون اللافـــــت للنظـــــر في روايـــــة       ، فهـــ

يا بحثــــــاً عــــــن بعــــــد هجرتــــــه مــــــن المغــــــرب إلى إســــــبان ، وذلــــــكإليــــــه البطــــــل محمد مــــــن حــــــين إلى آخــــــر في تجاربــــــه مــــــع النســــــاء

ورغــــــــم كــــــــون محمد زفــــــــزاف لم يوظــــــــف كثــــــــيراً  ظــــــــاهرة الألــــــــوان في هــــــــذه الروايــــــــة إلا أن اللــــــــون . حيــــــــاة اجتماعيــــــــة كريمــــــــة

ــذه الأخــــــيرة هــــــو اللــــــون الأزرق الأساســــــي ــــــد ســــــحيق   « .في هــــ في . كــــــان للبحــــــر صــــــوت عميــــــق يهــــــدر في مكــــــان بعي

وهـــــذا الصـــــوت هـــــو رائحـــــة ، هـــــو . صـــــو�ً عميقـــــاً يميـــــز البحـــــر عـــــن غـــــيرهالمهـــــم أن . بانية�طـــــن الأرض وفي الحـــــدود الإســـــ

  ...نغمة ، هو صورة ، هو ما شئت وأشاء 

ــــــــزلان  إلى البحــــــــر . وفكــــــــرت في جــــــــورج وألان      ــــــــدق هــــــــل ين ، فلــــــــون البحــــــــر 2»اليــــــــوم أو يكــــــــو�ن �ئمــــــــين في الفن

تتمثــــــــل في كــــــــون اللــــــــون الأزرق : الســــــــيميائية كثــــــــيرة، فــــــــالأولى ، فدلالاتــــــــهثــــــــل ملجــــــــأً �لنســــــــبة إلى البطــــــــل محمدالأزرق يم

فهـــــي تجســـــد الـــــدليل : وأمـــــا الثانيـــــة. ق الاتصـــــال بـــــه في كـــــل فرصـــــة ســـــنحت لـــــهيهـــــب الراحـــــة النفســـــية للبطـــــل عـــــن طريـــــ

فهــــــي كــــــون لــــــون البحــــــر : وأمــــــا الدلالــــــة الثالثــــــة. مــــــة العــــــيش�لنســــــبة إلى البطــــــل للمــــــرور إلى إســــــبانيا للبحــــــث عــــــن لق

ــع ســـــــوز. البطـــــــل محمد �لنســـــــاء علـــــــى الشـــــــواطئ ز إلى المكـــــــان الـــــــذي يتمتـــــــع فيـــــــهالأزرق يرمـــــــ و �ر�را  ومـــــــا مغامراتـــــــه مـــــ

  .معانقة البطل للون البحر الأزرق سوى دليل على

  الشاطئالذي يشير إلى لون تربة  اللون الأصفروهناك لون آخر له اتصال وثيق بلون البحر ألا وهو      

                                                             

.87ص . محاولة عيش: محمد زفزاف  1  

. 130ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  2  



 والروائح ودورها في تشكيل المكان  صواتوالأ  لوانالأ : ثالثالفصل ال           المكان    :الباب الثالث

 

438 
 

ـــــه ـــــؤ للنشـــــاط  «لأصـــــفر ، فاولـــــون الشـــــمس الحارقـــــة في ـــــذلك يقـــــوم ��رة الإنســـــان ويجعلـــــه 1»ارتـــــبط �لتحفـــــز والتهي ، وب

ــذا المقطـــــع الوصـــــفي للمكـــــان. يدفعـــــه إلى الحركـــــة وتغيـــــير الوضـــــعيةمتـــــوتراً عصـــــبياً قلقـــــاً  و  ـــــك مـــــن خـــــلال هـــ  . ويظهـــــر ذل

ـــــــون ، تقفـــــــز أو تنـــــــام ، أو تتحـــــــرك ، أو تضـــــــرب المـــــــاء متجهـــــــة نحـــــــو المقـــــــافز   « ــل حجـــــــم ول كانـــــــت الأجســـــــام مـــــــن كـــــ

�لصــــــــهد يخنقــــــــني والثيــــــــاب ثقيلــــــــة فــــــــوق ) أي البطــــــــل(شــــــــعرت ... الخشــــــــبية الــــــــتي تبعــــــــد عــــــــن الرمــــــــل مســــــــافة يســــــــيرة 

 - فــــوق الرمــــل فــــوق ســــانمشــــيت ... قظ مــــن النــــوم رغــــم الحــــرارة المفرطــــةجســــدي، وتســــاءلت لمــــاذا لم أســــتطع أن أســــتي

و مــــــا تجلــــــى في ، وهــــــمتــــــوتراً كثــــــير الحركــــــة) الشــــــاطئ(ان فــــــاللون الأصــــــفر جعــــــل مــــــن يجلــــــس في  هــــــذا المكــــــ. 2»بيــــــتش 

ــنحركــــات الجالســــين فيــــه  أحــــس ضــــافة إلى لــــون الشــــمس الحارقــــة الــــتيإ. يقفــــز ومــــنهم مــــن يضــــرب المــــاء بيديــــه ، مــــنهم مــ

         . كوين المكاناسي في تفاللون هنا عنصر أس. البطل من خلالها �لاختناق

ــذي رافـــــق بعـــــض أحــــداث الروايـــــة وغطــّـــى أمكنتهــــا هـــــو        ف عـــــن بعـــــض الـــــذي يكشــــ اللــــون الأســـــودبينمــــا اللـــــون الــ

ـــــب الأحـــــداث الـــــتي الجوانـــــب الســـــردية المهمّـــــة ــنح الليـــــل، فأغل البطـــــل ، وخاصـــــة مغـــــامرات يرويهـــــا الســـــارد وقعـــــت في جـــ

الظــــــلام رأيــــــت  شخصــــــاً  ثمــــــلاً في . وســــــط الظــــــلام عنــــــد الســــــلم الحجــــــريحنا أصــــــب « .مــــــع ســــــوز و�ر�را مــــــن النســــــاء

لكــــن المصــــابيح لم تكــــن قويــــة . أيضــــاً ، رأيــــت الضــــوء موزعــــاً مــــن بعيــــد علــــى مســــافات . وجماعــــة تختفــــي عنــــد المنحــــرف

ــل هــــذا الظــــلام و الســــلم الحجــــري والمقاعــــد الخشــــبية  ــدّ الــــذي تضــــيء معــــه كــ د يــــدخل فلــــون الظــــلام الأســــو  .3»إلى الحــ

ــذا . س لعلاقـــــة الشخصـــــية والحـــــدث �لمكـــــان؛ مـــــن حيـــــث كونـــــه يؤســـــ)الشـــــاطئ(تكـــــوين المكـــــان  في ويكـــــون بـــــذلك هـــ

) الظــــــلام(فتتمثــــــل في كــــــون اللــــــون الأســــــود : ذا دلالات كثــــــيرة، أمــــــا الأولى - الســــــياق الســــــردي انطلاقــــــاً مــــــن  - اللــــــون 

فــــــاللون الأســــــود  :وأمــــــا الدلالــــــة الثانيـــــة. كــــــان دون قيـــــديرمـــــز إلى الحريــــــة الـــــتي يمنحهــــــا لهــــــذه الشخصـــــيات للحركــــــة في الم

ــذلك يكـــــــون اللـــــــون الأســـــــود . يكشـــــــف للحـــــــراس مـــــــا يـــــــدور داخـــــــل المكـــــــانغطـــــــاء للمكـــــــان لا  ــذا المقطـــــــع  - وبـــــ في هـــــ

  .  قد أعطى دلالة مناقضة تماما للدلالات السوداوية التي تعرفنا عليها سابقا - الأخير 

ن الروائـــــي لــــدى محمد زفـــــزاف هــــو أن المكـــــان يخضــــع للتلـــــوين ومــــا يمكــــن قولـــــه عــــن الألـــــوان ودورهــــا في تشـــــكيل المكــــا    

ــذي خطــــــــط لــــــــه المؤلــــــــفالســــــــردي حســــــــب طبيعــــــــة الحــــــــدث وعلاقتــــــــه �لشخصــــــــيات وا ــذلك لمســــــــار الســــــــردي الــــــ ، وبــــــ

ـــــرةً وقلـــــةً  ـــــة إلى أخـــــرى كث ـــــوان مـــــن رواي هـــــذا ، رغـــــم كـــــون ســـــب الحاجـــــة إليهـــــا في بنـــــاء المكـــــانبحيتفـــــاوت اســـــتخدام الأل

     ، مشـــــــكّلاً لوحـــــــة لروائيـــــــة والوصـــــــول �ـــــــا إلى �ايتهـــــــاكثـــــــيرة تعمـــــــل علـــــــى مســـــــايرة الأحـــــــداث االأخـــــــير تتنازعـــــــه ألـــــــوان  

                                                             

.184ص . المرجع السابق: أحمد مختار عمر  1  

.125ص . المرأة والوردة: محمد زفزاف  2  

.29ص . نفسهالمصدر : محمد زفزاف  3  



 والروائح ودورها في تشكيل المكان  صواتوالأ  لوانالأ : ثالثالفصل ال           المكان    :الباب الثالث

 

439 
 

مـــــــن الفسيفســـــــاء اللونيـــــــة المكانيـــــــة الـــــــتي تســـــــمح بقـــــــراءة عناصـــــــر الصـــــــراع الروائـــــــي وفـــــــق الميـــــــول الســـــــردي في توظيـــــــف 

     ووجــــــــه  ديســــــــر مهــــــــم في تحريــــــــك الحــــــــدث ال لمــــــــافــــــــاللون تشــــــــكيل للمكــــــــان وكشــــــــف للطبــــــــائع النفســــــــية وع .الألــــــــوان

  .القصصية من وجوه الشخصية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 والروائح ودورها في تشكيل المكان  صواتوالأ  لوانالأ : ثالثالفصل ال           المكان    :الباب الثالث

 

440 
 

 :)والتجليات السيميولوجية ةدلالالو  المفهوم والوظيفة(ودورها في تشكيل المكان  الأصوات:المبحث الثاني -2

  :مفهوم الأصوات في الرواية - 1 - 2 

الطـــــرف : ، همـــــاإذا كانـــــت الألـــــوان خطـــــا� يتوجـــــه نحـــــو الحـــــس البصـــــري فـــــإن الأصـــــوات تجمـــــع بـــــين طـــــرفين أساســـــيين   

ــلام مـــــــن قبـــــــل المـــــــتكلم، ويمكـــــــن أن نطلـــــــق عليهـــــــا: الأول أمـــــــا الطـــــــرف . صـــــــوتيات نطقيـــــــة ويمثلـــــــه الأداء الشـــــــفوي للكـــــ

. ع وتســــــــمّى صــــــــوتيات سمعيــــــــةقبــــــــل المســــــــتمفتمثلــــــــه عمليــــــــة تلقــــــــي هــــــــذه الأصــــــــوات وإدراكهــــــــا ذهنيــــــــا مــــــــن : الثــــــــاني

ــــــــة موجهــــــــة مــــــــن  ــــــــة طــــــــاتــــــــدخل في إ، و )سمــــــــع(إلى المســــــــتمع ) نطــــــــق(تكلم المــــــــفالأصــــــــوات هــــــــي رســــــــالة تخاطبي ر العملي

ـــــــين الأفـــــــراد ــذلك . التواصـــــــلية ب ، ره وجهـــــــا مـــــــن وجـــــــوه الظـــــــاهرة اللغويـــــــةحظـــــــي المســـــــتوى الصـــــــوتي عمومـــــــا �عتبـــــــا«ولـــــ

  .1»�هتمام كبير سواء من �حية وصف الأصوات أو ترتيبها أو تحديد مخارجها 

ــــــتي تشــــــكل كــــــلا� مــــــن الشــــــعر والنثــــــر،      و�لعــــــودة إلى الخطــــــاب الأدبي نجــــــد أن الأصــــــوات هــــــي التركيبــــــة الأساســــــية ال

 هــــــذه الحالــــــة ثنــــــان في، فالاميــــــة اشــــــتراكهما في الصــــــيغة الشــــــفويةيشــــــتركان في تقــــــديم هــــــذه القيمــــــة النغ «وذلــــــك لأ�مــــــا 

، وتلوينـــــــــات صـــــــــوتية في صـــــــــورة نـــــــــبرات علـــــــــى الصـــــــــوامت والصـــــــــوائت تفرضـــــــــها المقامـــــــــات يـــــــــبرزان خصـــــــــائص سمعيـــــــــة

  . 2»التخاطبية المختلفة 

ـــــــــرى �ن الروايـــــــــة هـــــــــي      ـــــــــا إلى الخطـــــــــاب الســـــــــردي خصوصـــــــــا ن  3»لتقـــــــــاء أصـــــــــوات متباينـــــــــة نقطـــــــــة ا«أمـــــــــا إذا جئن

ــدر عنهــــــــا مجمو للشخصــــــــيات عنصــــــــر بنــــــــائي عــــــــة مــــــــن الأصــــــــوات المتباينــــــــة والمختلفــــــــة فتــــــــدخل ك، فهــــــــذه الأخــــــــيرة تصــــــ

وفي نطـــــاق حـــــديثنا عـــــن الأصـــــوات فـــــنحن لا نـــــذهب إلى مـــــا قصـــــده جـــــيرار جنيـــــت خـــــلال حديثـــــه عـــــن . وتكـــــويني لهـــــا

ـــــــراوي في الســـــــردالصـــــــوت الســـــــردي ا ـــــــذي يقصـــــــد بـــــــه صـــــــوت ال ـــــــراوي أثنـــــــاء ســـــــرد المقـــــــاطع اللغويـــــــة ل ، أو مـــــــن هـــــــو ال

� علـــــــى منجـــــــزات الباحـــــــث الروســـــــي ميخائيـــــــل �ختـــــــين في نظريتـــــــه الحواريـــــــة أو بمـــــــا و لـــــــذلك فقـــــــد اعتمـــــــد ،الســـــــردية

     نتاجــــــــه ومــــــــن ثم ، فــــــــإن إ. ثقافتــــــــه و�تمعــــــــه الروائــــــــي منتجــــــــا للمعرفــــــــة ومحــــــــاورا ل «الــــــــذي يعــــــــدّ ) البوليفونيــــــــة (تســــــــمّى 

ـــــــدة (لا يمكـــــــن أن يكـــــــون مـــــــادة  ـــــــة لتصـــــــفها وصـــــــفا لســـــــانيا أو) محاي ز مـــــــدى تفردهـــــــا تـــــــبر  تتلقفهـــــــا الأســـــــلوبية التقليدي

  ، والروائي هو منظم من اللغات والملفوظات والعلامات فالرواية جسم مركب. التعبيري والمعجمي
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  . 1»علائق حوارية متبادلة بين اللغات والأجناس التعبيرية

هــــــذا أثنــــــاء الحــــــوارات والمشــــــاهد الســــــردية، لأن و تظهــــــر هــــــذه الأصــــــوات المتباينــــــة وغــــــير المتجانســــــة أســــــلوبيا خاصــــــة    

ــذه الأصـــــــوات المتعـــــــددة أهميتهـــــــا . صـــــــوات الاجتماعيـــــــةهـــــــذه الأ الأخـــــــير هـــــــو مســـــــتوى عـــــــالٍ لـــــــبروز لـــــــذلك تكتســـــــي هـــــ

بدايـــــة �لشخصـــــية ومـــــرورا �لمكـــــان  ،داخـــــل الخطـــــاب الســـــردي؛ حيـــــث تـــــدخل كعنصـــــر بنـــــائي علـــــى مســـــتو�ت عديـــــدة

لـــــــذي يجعلهـــــــا صـــــــورة ، ويكـــــــون عـــــــن طريـــــــق توظيفهـــــــا الرمـــــــزي االأحـــــــداث  وغيرهـــــــا مـــــــن عناصـــــــر الخطـــــــابأو مســـــــرح 

ــديم بعــــــــض القــــــــيم الدلاليــــــــةالأصــــــــوات مــــــــدع «تكثيفيــــــــة مــــــــن الــــــــدلالات الســــــــيميولوجية، ف ، دون أخــــــــرى ، وة إلى تقــــــ

 وأن اللغـــــــــــــــة هـــــــــــــــي أونوماطوبيـــــــــــــــاإ�ـــــــــــــــا علامـــــــــــــــات متعـــــــــــــــددة الدلالـــــــــــــــة ، :انطلاقـــــــــــــــا مـــــــــــــــن خصائصـــــــــــــــها  الذاتيـــــــــــــــة 

)Onomatopée( والصــــــوت هــــــو الموقــــــف ، صــــــوت هــــــو الشخصــــــية والصــــــوت هــــــو المكــــــانفأضــــــحى ال، 2 »معمّمــــــة

  .والتصور الأيديولوجي 

  :وظيفة الأصوات في تشكيل المكان الروائي - 2 -2

ــليط الضـــــوء       وفي ضـــــوء هـــــذه المعطيـــــات  أعـــــد� قـــــراءة الخطـــــاب الســـــردي عنـــــد محمد زفـــــزاف قـــــراءة منتجـــــة تحـــــاول تســـ

ـــــــهلاستكشـــــــاف جماليـــــــات الصـــــــوت علـــــــى مكـــــــون الصـــــــوت في علاقتـــــــه بعناصـــــــر الخطـــــــاب الســـــــردي   .ورمزيتـــــــه و حركيتّ

ـــــــة  «و ـــــــة أحيـــــــا� �تيهـــــــا مـــــــن خصائصـــــــها الفيز�ئي والأكوســـــــنيكية ) الطبيعيـــــــة(مجمـــــــل الأمـــــــر أن للأصـــــــوات قيمـــــــة تعبيري

ــمعية( ــيء بشــــــــــيء كمحاكــــــــــاة  و) الســــــــ بعــــــــــض الأصــــــــــوات الشــــــــــفوية  مــــــــــن التــــــــــداعيات �لمشــــــــــا�ة مثــــــــــل تشــــــــــبيه شــــــــ

  :الروائي في المسائل الآتية لمكانيجاز وظائف الأصوات في تشكيل اويمكن إ .3»الاحتكاكية 

ــذا المبحــــــــث هــــــــو تتبــــــــع الأصــــــــوات المختلفــــــــة للشخصــــــــيات  -  1     لكــــــــن الشــــــــيء الــــــــذي ســــــــنقوم بــــــــه في دراســــــــتنا لهــــــ

ــــــي وربطهــــــا بعنصــــــر المكــــــان ــــــتي تنضــــــوي  الروائ ــــــدلالات الرمزيــــــة ال واســــــتخلاص مــــــا أمكــــــن مــــــن القــــــيم الســــــيميولوجية وال

ــمح  �ســـــتنطاق المكـــــانتحـــــت هـــــذه الأصـــــوات، ممــّـــ ويكـــــون ذلـــــك بواســـــطة اللغـــــة، لأ�ـــــا  ،والكشـــــف عـــــن جمالياتـــــه ا يســـ

نســـــانية  تبـــــني التـــــاريخ وتثـــــري الحضـــــارة الا، بـــــل هـــــي الـــــتيلانســـــاني المـــــادي والمعنـــــوي والروحـــــيهـــــي الـــــتي تبـــــني الـــــوعي ا «

   ،، ومظهر ومخبر الوجود كلههي مظهر ومخبر الحياة الانسانية ، وذلك لأ�اعبر كل العصور في مختلف ا�الات

                                                             

).مقدمة المترجم. ( 22ص . الخطاب الروائي: ميخائيل �ختين  1  

.129ص . المرجع السابق: محمد الماكري   2  
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  .1 »بما هو عليه أو بما يمكن أن يكونه 

لمكــــــــان وبقيــــــــة عناصــــــــر ويبقـــــــى الشــــــــيء الأكيــــــــد أن الصــــــــوت هــــــــو جــــــــزء مــــــــن اللغـــــــة الســــــــردية الــــــــتي تحــــــــيط � -  2    

طريــــــق ، وعــــــن ريــــــق اللغــــــة تتمــــــايز الأصــــــوات وتختلــــــف، وعــــــن طالخطــــــاب الســــــردي؛ فعــــــن طريــــــق اللغــــــة يظهــــــر الصــــــوت

، بـــــل أصــــــبح مــــــن كتابــــــةصـــــوت جــــــزءً مــــــن الـــــوعي الســــــردي في ال، حــــــتى أضــــــحى الالصـــــوت نرســــــم المكــــــان والشخصـــــية

ية مـــــن ضـــــاف�لأصـــــوات لتقريـــــب القـــــارئ مـــــن الـــــنص؛ فظلـــــت اللغـــــة حبلـــــى بـــــدلالات إ تقاليـــــد الكتابـــــة الســـــردية الاعتنـــــاء

ممــّــــا فــــــتح آفاقهــــــا وجعــــــل فضــــــاءها غــــــير محــــــدود و قــــــابلا لتعــــــدد القــــــراءات ،وذلــــــك  ،خــــــلال هــــــذه الأصــــــوات المختلفــــــة

ــطا ومتوســـــطا فيـــــه ، وبوصـــــفها  «بوصـــــفها  ـــــة ، حـــــاملا ومحمـــــولا ، وســـ واجهـــــة الحيـــــاة ومخبـــــأ  - �ختصـــــار - وســـــيلة وغاي

  .2»وعيها الذهني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأيديولوجي والحضاري والجمالي

ـــــين /الهادئـــــة و المنفصـــــلة / نوعيـــــة الأصـــــوات تكشـــــف عـــــن العلاقـــــة المضـــــطربة  - 3      الشخصـــــية والمكـــــان؛  المتصـــــلة ب

ــداهم ــدى هــــــاتين الحــــــالتين النفســــــيتين اللتــــــين تســــــبب إحــــ ا الانفصــــــال فالعلاقــــــة بــــــين هــــــذين الأخــــــيرين لا يمكــــــن أن تتعــــ

مـــــن الشـــــواهد الســـــردية  وهـــــي المســـــألة الـــــتي نقرأهـــــا في خطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزاف لاحقـــــاً . وتســـــبب الأخـــــرى الاتصـــــال

  .  في روا�ته

الســــــابقة المتعلقــــــة بمفهــــــوم الأصــــــوات وأهميتهــــــا يمكــــــن قــــــراءة الخطــــــاب الروائــــــي لمحمــــــد ومــــــن خــــــلال هــــــذه المعطيــــــات      

هـــــذه الخطـــــوات اللاحقـــــة وفــــــق  ، وهـــــو مـــــا ســـــنقوم بـــــه فيا في النصـــــوص الســـــردية لهـــــذا الأخـــــيرومعرفـــــة تجليا�ـــــ ،زفـــــزاف

  :الآتي طارهذا الإ

  :في خطاب الروائي محمد زفزاف المكان في تشكيلدلالتها السيميولوجة  و تجليات الأصوات - 3 - 2

ل عنصــــــراً مهمّــــــاً في تكــــــوين و�لعــــــودة إلى الخطــــــاب الروائــــــي لمحمــــــد زفــــــزاف نجــــــد أن أصــــــوات الشخصــــــيات تشــــــكّ      

ــد العلاقـــــة بـــــين الشخصـــــية المكـــــان ـــــدخل في تحديـــ تكثـــــر ) أرصـــــفة وجـــــدران(ففـــــي روايـــــة . والمكـــــان؛ مـــــن حيـــــث كو�ـــــا ت

م بــــه إحــــدى ، وذلــــك بمــــا تقــــو د الصــــمت المخيــــف الــــذي يعــــمّ المكــــانتطــــر أصــــوات الشخصــــيات المثقفــــة الــــتي تحــــاول أن 

  ... بعد قهقهة) بومهدي(ثم أضاف  « .، ألا وهي شخصية بومهديهذه الشخصيات من أصوات

                                                             

. 13ص . الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ وظيفة اللغة في الخطاب :عثمان بدري   1  
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ــؤ ســــــريع       ــع الســــــابق  - فشخصــــــية بومهــــــدي هنــــــا . 1»قــــــال بومهــــــدي  مــــــن خــــــلال تجشــــ ــذا المقطــــ تقــــــاوم  - في هــــ

ــذي تحــــاول مــــن خلالــــه إبــــراز مقاومــــة المكــــان ؛ فدلالــــة صــــوت  ــن طريــــق صــــو�ا الــ بومهــــدي هــــي دلالــــة بنائيــــة المكــــان عــ

عكــــــــاس لطبيعتهــــــــا ، فالصــــــــوت هــــــــو انفمــــــــن جهــــــــة الشخصــــــــية. امــــــــة العلاقــــــــة بــــــــين الشخصــــــــية والمكــــــــانقتــــــــدخل في إ

ــذا الأخـــــــير تتحـــــــدد معاا �لنســـــــبة إلى المكـــــــانمـــــــبين. وموقفهـــــــا مـــــــن الحيـــــــاة . لمـــــــه انطلاقـــــــاً مـــــــن علاقتـــــــه �لشخصـــــــية، فهـــــ

؛ مـــــن حيـــــث كو�ـــــا تصـــــور العلاقـــــة ة بـــــين صـــــوت الشخصـــــية وطبيعـــــة المكـــــانوبـــــذلك تكـــــون دلالـــــة المكـــــان هـــــي العلاقـــــ

  .ين بومهدي والمكان الذي يقيم فيهالمضطربة ب

أي (ولم يكــــــــــن يقــــــــــرأ  « .لمكــــــــــان الــــــــــذي تقــــــــــيم فيــــــــــهة �و في مقطــــــــــع آخــــــــــر تظهــــــــــر علاقــــــــــة صــــــــــوت الشخصــــــــــي      

وكانـــــــت ... كــــــان يســـــــتمع لضــــــجة داخــــــل المقصـــــــف وصــــــو�ً نســـــــو�ً ينفجــــــر في الفضــــــاء عابثـــــــاً لا مباليــــــاً ). بومهــــــدي

ــذي . 2»الفتـــــــاة الـــــــتي تضـــــــحك بصـــــــخب وجهـــــــاً مألوفـــــــاً لديـــــــه  ذكـــــــره الـــــــراوي يـــــــدخل في بنـــــــاء فصـــــــوت الشخصـــــــية الـــــ

ــــــتي تطلــــــق ع ؛ إذ إن العلاقــــــة بــــــين الطــــــرفينالمكــــــان ــنع الدلالــــــة ال فــــــاختراق  .لــــــى المكــــــان وتســــــمّيه في الوقــــــت نفســــــهتصــــ

ــــــه ) مقصــــــف الجامعــــــة(الصــــــوت للمكــــــان  يجعــــــل الشخصــــــية تســــــهم بشــــــكل فعّــــــال في بنــــــاء المكــــــان الــــــذي تتغــــــير دلالت

 و مــــــن هنــــــا يمكــــــن أن نطلــــــق علــــــى. - اتصــــــالا أو انفصــــــالا  - طبقــــــاً لهــــــذه العلاقــــــة المتفاعلــــــة والمتداخلــــــة بــــــين الطــــــرفين 

 3»المكــــان المعــــادي وهـــــو المكــــان الهندســــي المعــــبرّ عــــن الهزيمـــــة «المكــــان غــــير المتجــــانس بينــــه وبـــــين صــــوت الشخصــــية ب

  .أنتجا هذه الدلالة السيميولوجية انطلاقا من علاقة الطرفين اللذين

ــدو روايــــــــة        الأطــــــــراف  أكثــــــــر تجليــــــــاً لعلاقــــــــة صــــــــوت الشخصــــــــية �لمكــــــــان الروائــــــــي لوجــــــــود) الأفعــــــــى والبحــــــــر(وتبــــــ

ـــــة؛ بوصـــــف صـــــوت الشخالأيديولوجيـــــة المتصـــــارعة ـــــيراً عـــــن أيـــــديولوجيا معين طـــــع الســـــردي ومنـــــه فـــــإن هـــــذا المق. صـــــية تعب

  ... سليمان بعد أن كور كفيه حول فمه وصاح « .يوضح صوت شخصية سليمان

ــع وهــــــــو يلتفــــــــت حولـــــــه حــــــــتى لا يســــــــمعه أحــــــــد        ؛ فارتفــــــــاع صــــــــوت شخصــــــــية 4»ثم قـــــــال لنفســــــــه بصــــــــوت مرتفــــــ

ــع المكـــــان ، مــــيـــــدخل هـــــذا في بنــــاء هـــــذا الأخـــــير) طئالـــــبلاج أو الشــــا(ســــليمان في المكـــــان  ن حيـــــث كونـــــه في علاقتــــه مـــ

ــــــاإ ــــــه أمــــــام خصــــــومه البورجــــــوازيينثب ــــــداد لت لذات ظهــــــور شخصــــــية ســــــليمان في هــــــذا المكــــــان، ، فهــــــذا الصــــــوت هــــــو امت

  . وممارسة فعل القوة على غيره

                                                             

.29ص . أرصفة وجدران: زفزافمحمد   1  

.44ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  

.13ص . لمكان في الرواية العربيةجماليات ا: شاكر النابلسي  3  

.17ص . الأفعى والبحر: محمد زفزاف  4  



 والروائح ودورها في تشكيل المكان  صواتوالأ  لوانالأ : ثالثالفصل ال           المكان    :الباب الثالث

 

444 
 

كانـــــت « .ر يؤكـــــد هـــــذه الدلالـــــة الســـــيميولوجيةســـــابق هنـــــاك شـــــاهد آخـــــوغـــــير بعيـــــد عـــــن هـــــذا الشـــــاهد الســـــردي ال     

ــــدم وهــــي تصــــرخ، متعلقــــة برجــــل مهتــــاج، وكــــان الرجــــل يصــــرخهنــــاك امــــرأ ، والنــــاس يحــــاولون أن ة وقــــد تلطــــخ وجههــــا �ل

، يمكــــــن أن هــــــذا الموقــــــف رمزيــــــة لــــــدلالات كثــــــيرة يصــــــدر عــــــن الرجــــــل وزوجتــــــه فيفالصــــــراخ الــــــذي . 1»يفصــــــلوا النــــــزاع 

ـــــتي يقـــــنقرأهـــــا وفـــــ ـــــة الســـــرد ال ـــــراويق نمطي ـــــى إ: ؛ فالدلالـــــة الأولىوم �ـــــا ال شـــــارة إلى حيـــــاة الأزواج البورجـــــوازيين المبنيـــــة عل

ــة الثانيــــــة. ائم النــــــاتج عــــــن الخيــــــا�ت المتكــــــررةالخــــــلاف الــــــد بقــــــة في فالصــــــراخ هــــــو انعكــــــاس لســــــلوك هــــــذه الط: والدلالــــ

الـــــتي تجمـــــع بـــــين الأولى والثانيـــــة هـــــي تعبـــــيراً عـــــن مجموعـــــة  هـــــي: وتكـــــون الدلالـــــة الثالثـــــة. علاقـــــة أفرادهـــــا بعضـــــها بـــــبعض

  .)الطريق(قة في الأمكنة العمومية من التقاليد الاجتماعية التي تتميز �ا هذه الطب

نجـــــد الـــــراوي يبـــــينّ في الســـــرد قيمـــــة الأصـــــوات في علاقتهـــــا �لمكـــــان ودلالتهـــــا ) أفـــــواه واســـــعة(و�لانتقـــــال إلى روايـــــة       

ــدرة بـــــروز الأصـــــوات الدالـــــة  علـــــى الصـــــراع الأيـــــديولوجي للطبيعـــــة ؛ فـــــرغمصـــــيةعلـــــى الشخ ـــ ـــــل ن ـــــة، ب ــذا  قلّ ـــــيرَذاتية لهـــ السِّ

) أي الكاتــــــب(ثم قــــــال  « .مثــــــل هــــــذه القــــــيم الدلاليــــــة للأصــــــوات ، إلا أننــــــا ســــــجلنا التفاتــــــة الــــــراوي إلىالــــــنص الســــــردي

ـــــــت  ـــــــة تنبثـــــــق مـــــــن هـــــــذه تحيـــــــل ع) الحانـــــــة(؛ فَقِراَءَتنـــــــا لعلاقـــــــة صـــــــوت الشخصـــــــية �لمكـــــــان  2»بصـــــــوت خاف ـــــــى دلال ل

بينـــــه وبــــــين  العلاقـــــة، فـــــرغم كــــــون الكاتـــــب في مكـــــان مغلــــــق إلا أن صـــــوته الخافـــــت يــــــوحي �لاتصـــــال القـــــوي والــــــتلاحم

  .فيجد فيه راحته وانبساطه وحيويته، المكان الذي يجلس فيه

ــدو روايــــــــة        تباينــــــــة أكثــــــــر حضــــــــورا مــــــــن حيــــــــث توظيــــــــف المؤلــــــــف للأصــــــــوات الاجتماعيــــــــة الم) بيضــــــــة الــــــــديك(وتبــــــ

؛ فـــــلا نتعمـــــق كثـــــيرا في قـــــراءة هـــــذه الموضـــــوع الجـــــوهري في هـــــذه الروايـــــة لتوضـــــيح مســـــألة التفـــــاوت الطبقـــــي الـــــذي يشـــــكل

لكنـــــه عـــــاد ). صـــــوت عمـــــر(اختفـــــى الصـــــوت  «.الأخـــــيرة حـــــتى نجـــــد أصـــــوات بعـــــض الشخصـــــيات تعلـــــن عـــــن نفســـــها 

ــو . لخمـــــربغـــــل بطيئـــــة بفعـــــل اكانـــــت الكلمـــــات تخـــــرج مـــــن فـــــم ذلـــــك ال. في الثالثـــــة صـــــباحاً  ــدفع البـــــاب بقـــــوة وهـــ وكـــــان يـــ

ــدل علـــــى 3»يشـــــتم  ــدر مـــــن شخصـــــية عمـــــر تـــ ، فرغبـــــة )عمـــــارة الحاجّـــــة(علاقتـــــه �لمكـــــان  ؛ فالأصـــــوات الـــــتي كانـــــت تصـــ

ـــــذي شـــــكّل �لنســـــبة إليـــــه كابوســـــاً  ـــــه ضـــــر�ت البطـــــل رحّـــــال - منـــــه في الانفصـــــال عـــــن هـــــذا المكـــــان ال ـــــه تلقـــــى في  - لأن

ــدّ�ً  الظـــــروفصـــــار ينـــــادي ويصـــــرخ فيـــــه مت ــه الخـــــالـــــتي مـــــرّ �ـــــا فيـــــه حـــ روج مـــــن هـــــذا المـــــأزق ، ويحـــــاول في الوقـــــت نفســـ

ــديث عنهــــــا بمعــــــزل عــــــن المكــــــانوهــــــي دلالــــــة ســــــيميولوجية لا يم. الــــــذي آل إليــــــه ردي ، لكونــــــه يعــــــدّ المهــــــاد الســــــكــــــن الحــــ

  . لميلاد دلالة أصوات الشخصيات
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ــن شـــــــاهد ســـــــردي آخـــــــر أســـــــنده الـــــــراوي إ       .     )صـــــــاحبة العمـــــــارة(الحاجـــــــة لى شخصـــــــية و الشـــــــيء نفســـــــه يقـــــــال عـــــ

ـــــادي عليـــــه ) أي البطـــــل الـــــراوي رحّـــــال( وسمعـــــت  « فهـــــذا الحـــــدث هـــــو . 1»الحاجـــــة في صـــــوت متحشـــــرج �كٍ وهـــــي تن

وقـــــف الحاجـــــة ممـّــــا حـــــدث ، فهـــــو مجـــــرى بـــــين البطـــــل رحّـــــال وشخصـــــية عمـــــر تكملـــــة للحـــــدث الســـــردي الســـــابق الـــــذي

ــذا الأخـــــير ـــــراو لهـــ ـــــتي أشـــــار إليهـــــا ال ـــــة الصـــــوت ال ـــــى ضـــــعف شخصـــــية الحاجـــــة ، ونوعي ـــــة عل ي في هـــــذا المقطـــــع فيهـــــا دلال

؛ إذ المواقـــــــف الصـــــــعبة الـــــــتي تمـــــــرّ أمامهـــــــاالـــــــتي كشـــــــف المكـــــــان جانبـــــــاً مـــــــن تكوينهـــــــا الاجتمـــــــاعي وكيفيـــــــة تعاملهـــــــا مـــــــع 

  .لة السيميولوجية النفسية الممكنة�لكشف عن الدلا) المكان(تسمح علاقة الحاجة �لعمارة 

ــذي يظهــــــر ويختفــــــيالثعلــــــ( روايــــــة وتــــــبرز ظــــــاهرة الأصــــــوات في      ؛ مــــــن حيــــــث كو�ــــــا لا تختلــــــف  لافتــــــة للنظــــــر) ب الــــ

ــدلالات )بيضــــــة الــــــديك(عــــــن روايــــــة  - المركــــــزي في موضــــــوعها  - كثــــــيراً   ؛ فالشخصــــــيات متنوعــــــة والأمكنــــــة حبلــــــى �لــــ

ــعية الـــــتي تكـــــون فيهـــــا الشخصـــــية أثنـــــاء ردّ  صـــــراخ  كـــــان« .فعلهـــــا بوســـــاطة الصـــــوتالســـــيميولوجية الـــــتي تشـــــير إلى الوضـــ

ــذكورالإ� ــع ، تحــــــت عــــــراك أجســــــاد الــــ فالصــــــوت الحــــــاد . 2»اســــــتطاع بعضــــــهن أن يرتــــــدي جــــــزءاً مــــــن الثيــــــاب . ث يرتفــــ

ـــــــدّاهم مـــــــن البـــــــدويين الـــــــذين هجمـــــــوا علـــــــيهنّ، أو الصـــــــراخ �لنســـــــبة إلى الإ�ث هـــــــو محاو  لـــــــة مـــــــنهن  لمقاومـــــــة الخطـــــــر ال

يهــــــا فعــــــل الصــــــراخ العلاقــــــة المضــــــطربة قــــــد دلّ عل، وتكــــــون الدلالــــــة الناتجــــــة عــــــن هــــــذه مخيفــــــاً ) الشــــــاطئ(فصــــــار المكــــــان 

في ضــــــــوء العلاقــــــــة  وبــــــــذلك فتــــــــأثير المكــــــــان علــــــــى الشخصــــــــية يجعــــــــل القــــــــراءة الدلاليــــــــة مثمــــــــرة . الصــــــــادر مــــــــن الإ�ث

  .الموجودة بينهما

ـــــةو لا يختلـــــف شـــــاهد ســـــردي آخـــــر عمّـــــا ذكـــــر�ه ســـــابقاً بخصـــــوص �       ، وهـــــو مـــــا ثـــــير المكـــــان في الشخصـــــية الروائي

ــــــراوي(ورشــــــفت  «:المقطــــــع الســــــردي الآتي يمثلــــــه  ــذر وخــــــوف ةبصــــــوت مرتفــــــع جرعــــــة صــــــغير ) أي البطــــــل ال ، بكــــــل حــــ

ــعأعــــــدت الكــــــرة...  ... كنــــــت أضــــــحك وأفتعــــــل مرحــــــاً وســــــعادة مطلقــــــة .، رشــــــفت شــــــبه جرعــــــة ولكــــــن بصــــــوت مرتفــــ

 .3»ســــــــارت الأمــــــــور بشــــــــكلها الطبيعــــــــي . ثم فعــــــــل الآخــــــــرون مثلنــــــــا . تعمــــــــدت دائمــــــــاً أن أرتشــــــــف بصــــــــوت مرتفــــــــع 

ــل الـــــراوي  علـــــيّ  في هـــــذا الشـــــاهد ال ، لهـــــا علاقـــــة �لمكـــــان الــــــذي ســـــردي لـــــه دلالـــــة ســـــيميولوجية متميـــــزةفصـــــوت البطـــ

؛ فصــــــوته المرتفــــــع الــــــذي ورد في ثلاثــــــة مواضــــــع هــــــو طــــــرد للخــــــوف الــــــذي جــــــد بــــــه مــــــع مجموعــــــة الأبطــــــال الآخــــــرينيو 

ــــه ولم يســــبق لهــــم تعاطيــــه م لا يعر ، لأ�ــــ)الغيطــــة(تنــــاول نــــوع مــــن المخــــدرات  يســــيطر علــــى الأبطــــال جميعــــا مــــن جــــراء فون

ـــــل ـــــه �لإ. مـــــن قب ــدام علـــــى ذلـــــك كســـــراً لحـــــاجز الخـــــوفوفي الوقـــــت نفســـــه هـــــو تشـــــجيع مـــــن البطـــــل لمـــــن حول و�تي . قـــ
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ب وتـــــــوتر وانتظـــــــار ، وهـــــــي علاقـــــــة اضـــــــطرا)الغرفـــــــة(البطـــــــل وزملائـــــــه والمكـــــــان  الدلالـــــــة الأخـــــــرى لتشـــــــكل العلاقـــــــة بـــــــين

ة المحـــــددة لهـــــذه العلاقـــــة بـــــين الشخصـــــية والمكـــــان انطلاقـــــاً مـــــن نوعيـــــة الدلالـــــفالصـــــوت هـــــو الـــــرابط  .للمجهـــــول المفـــــاجئ

  .الثنائية

ـــــــيراً أســـــــهمت في تحديـــــــد دلالا       ـــــــين الشخصـــــــية والمكـــــــان حـــــــدّاً كب ــبط العلاقـــــــة ب ـــــــبرز قيمـــــــة الأصـــــــوات في ضـــــ ت وت

، والقائــــــد والمقــــــدّم يــــــة بــــــين أبنــــــاء الحــــــي الخلفــــــي مــــــن جهــــــة؛ فقــــــد كانــــــت العلاقــــــة الثنائ)الحــــــي الخلفــــــي(معينــــــة في روايــــــة 

ــن جهـــــــة أ ــدر هـــــــذه الـــــــدلالات المتباينـــــــةوأعوا�مـــــــا مـــــ قـــــــال القائـــــــد « .ومـــــــن ذلـــــــك هـــــــذا المقطـــــــع الســـــــردي. خـــــــرى مصـــــ

؛ وتتحـــــــدّد هـــــــذه )الحـــــــيّ (خاصـــــــة في علاقتـــــــه �لمكـــــــان  ، فصـــــــوت القائـــــــد هنـــــــا ذو دلالـــــــة1»بصـــــــوت صـــــــارخ مفتعـــــــل 

ــدالدلالـــــة مـــــن خـــــلال طبيعـــــة الصـــــوت الصـــــارخ المفتعـــــل الـــــذي يـــــوحي �ل ـــ وفي الوقـــــت . صـــــرامة والقـــــوة �لنســـــبة إلى القائ

ــدل الصـــــوت علـــــى الخـــــوف ومحاولـــــة رفعـــــه لمعنـــــو�ت زملائـــــه المنهـــــارة بفعـــــل عـــــدم عثـــــورهم علـــــى شـــــيء في بيـــــت  نفســـــه يـــ

  .اطنة بعد تفتيشهف

ــدلالات الســـــابقة الـــــتي تجعـــــل صـــــوت       الشخصـــــية مكـــــو�ً مـــــن مكـــــو�ت وهنـــــاك مقطـــــع ســـــردي آخـــــر يؤكـــــد هـــــذه الـــ

ــداً إلى ) أي الهـــــراوي(بـــــدون شـــــعور امتـــــدت يـــــده و  « .المكـــــان زجاجـــــة فارغـــــة وصـــــوب جهتهـــــا وهـــــو يصـــــرخ، لكـــــن أحـــ

وهــــــــو  - فالصـــــــراخ  .2»، كـــــــان الشـــــــخير طاغيــــــــاً في الغرفـــــــة إلى جانـــــــب الموســـــــيقى المنبعثــــــــة مـــــــن الترانزســـــــتور لم يســـــــمعه

ــية والمكــــــــان يمثــــــــل العلاقــــــــة الناتجــــــــ - الصــــــــوت العــــــــالي المرتفــــــــع  ن الدلالــــــــة الســــــــيميولوجية ؛ إذ إ)الغرفــــــــة(ة بــــــــين الشخصــــــ

ـــــة الســـــكر الـــــتي  ؛الممكنـــــة مـــــن هـــــذه العلاقـــــة هـــــو الانفصـــــال التـــــام بينهمـــــا فـــــالهراوي الـــــذي يصـــــرخ في الغرفـــــة نتيجـــــة حال

ــــــه �لمكــــــان الــــــتي تظهــــــر ــــــة . في ســــــلوكه اتجــــــاه الشخصــــــيات الأخــــــرى يوجــــــد عليهــــــا يؤســــــس لعلاقت ــذلك تكــــــون الحال وبــــ

  .لغرفة اتصالاً أو انفصالاً قته �النفسية لشخصية الهراوي انعكاساً لعلا

ــة أخـــــرى ألا وهــــــي        فـــــإن الدلالــــــة الســـــيميولوجية تتأســــــس بنـــــاء علــــــى الاســــــتجابة ) قبـــــور في المــــــاء(و�لمـــــرور إلى روايــــ

ـــــتي تبـــــديها الش ـــــق الأصـــــواتال ــع المكـــــان عـــــن طري ــة بعـــــدخصـــــيات مـــ . حادثـــــة ضـــــياع المركـــــب في عـــــرض البحـــــر ، وخاصـــ

  ... فعن أصوا�ن المنتحبة دفعة واحدةكانت النساء ير ... كان العيساوي وسطهن يتكلم بصوته الأجش   «

  مرتفعكانت تستمع للنساء وهن يتحدثن بصوت ... بكت عيوشة بدموع أم فقدت أبناءها        
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تشـــــكل قـــــيم ي فصـــــوت العيســـــاوي وأصـــــوات النســـــاء المنتحبـــــات والمقترحـــــات والباكيـــــات هـــــي .1»مقترحـــــات و�كيـــــات 

ـــــين الأصـــــوات والمكـــــان. )قريـــــة المهديـــــة(منهـــــا المكـــــان  ـــــا تـــــبرز العلاقـــــة ب ـــــة  ،وهن مـــــن حيـــــث كو�ـــــا تعـــــينّ العلاقـــــة الحميميّ

ــــه أسّســــتها أصــــوا� ،لأهــــل قريــــة المهديــــة مــــع مــــوطن مــــيلادهم و مكــــان عيشــــهم م الــــتي لا تكــــاد تفــــارق هــــذا واتصــــالهم ب

  . المكان

قــــــال إبــــــراهيم  بصــــــوت مرتفــــــع  « .لمكــــــان مــــــن خــــــلال هــــــذا المقطــــــع الســــــرديوتتضــــــح قيمــــــة الأصــــــوات في بنــــــاء ا      

ــدون نحـــــو المســـــجد  ــذي يحتويـــــه  فصـــــوت إبـــــراهيم المرتفـــــع يشـــــكل قيمـــــة دلاليـــــة .2»وهـــــم يبتعـــ ، كـــــبرى في رســـــم المكـــــان الـــ

ــذا الأخـــــــير ســـــــلطة علـــــــى الشخصـــــــية مـــــــن حيـــــــث التـــــــأثير في ال ، لتصـــــــرفات الـــــــتي تصـــــــدر عنهـــــــاســـــــلوك أو افكمـــــــا أن لهـــــ

وهــــــو مــــــا . الهندســــــية و النفســــــية و الاجتماعيــــــةفكــــــذلك صــــــوت الشخصــــــية يــــــدخل في تكــــــوين المكــــــان ويحــــــدّد أبعــــــاده 

ــــــذي أراد أن ــــــراهيم المرتفــــــع ال ــــــه صــــــوت إب ــــــواء المكــــــان لشخصــــــيته أشــــــار إلي / مرتفــــــع (فنوعيــــــة الصــــــوت . يقــــــاوم بــــــه احت

  ).الا أو انفصالااتص(تشير إلى علاقة الشخصية �لمكان ) منخفض

، بـــــــل تمتـــــــدّ في الخـــــــط وص الروائيـــــــة الســـــــابقة لمحمـــــــد زفـــــــزافعـــــــن بقيـــــــة النصـــــــ) محاولـــــــة عـــــــيش(ولا تختلـــــــف روايـــــــة       

لــــــيس هــــــيكلا هندســــــيّاً  بوصــــــفه ،الســــــردي نفســــــه، مــــــن حيــــــث توظيــــــف أصــــــوات الشخصــــــيات لبنــــــاء المكــــــان الروائــــــي

طـــــــــل حميـــــــــد يختلـــــــــف مـــــــــن حيـــــــــث الدلالـــــــــة ؛ فصـــــــــراخ البأو مســـــــــرحاً لاحتـــــــــواء الأبطـــــــــال فحســـــــــب لتحريـــــــــك الحـــــــــدث

ــد و�يـــــه عـــــن الاقـــــتراب مـــــن البـــــاخرة الراســـــية  الســـــيميولوجية عـــــن صـــــراخ حـــــارس البـــــاخرة الشـــــرس الـــــذي يقـــــوم بزجـــــر حميـــ

كـــــــان صـــــــوت حـــــــارس . الـــــــدرجات الأولى فســـــــمع صـــــــو� مـــــــن فـــــــوق �مـــــــره أن ينـــــــزل ) حميـــــــد(صـــــــعد  « .فـــــــوق المينـــــــاء

ــد الحـــــراس الشرســــــين . البـــــاخرة  الــــــذي ) المينــــــاء(حـــــارس البــــــاخرة المخيــــــف هـــــو جــــــزء مــــــن المكـــــان فصــــــوت . 3»إنــــــه أحــــ

ــدو صــــــعبة في ــــــتي تبــــ ــــــق لقمــــــة العــــــيش ال ــــــاً في طريــــــق تحقي ظــــــل هــــــذه  يشــــــكل �لنســــــبة إلى البطــــــل حميــــــد هاجســــــاً حقيقي

ــــــة ــــــة مــــــن خــــــلال صــــــوت الحــــــارسفالمكــــــان هنــــــا �خــــــذ طــــــابع الازدوا. الموانــــــع اليوميــــــة الحتمي ــذا الأخــــــير جيــــــة الثنائي ؛ فهــــ

ــــــة ا ــــــاءلاتصــــــال �لنســــــبة يعطــــــي دلال بينمــــــا يــــــدل في الوقــــــت نفســــــه علــــــى الانفصــــــال . إلى الحــــــارس الــــــذي يقــــــيم في المين

وهــــذه الدلالـــــة المزدوجــــة تعمـــــل  .صــــوتُ الحـــــارس انتمــــاءه إلى المكـــــان الــــذي يشــــمل شخصـــــية البطــــل حميـــــد الــــذي يحـــــدد

  .)اتصالاً أو انفصالاً (والأمكنة  طار تحريك العلاقة بين الشخصياتفي إ

  ) والدة حميد(تعقد  «.ناك  مقطع سردي آخر يوضح  هذه  العلاقة  بين الشخصية والمكان وه      
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ــدم بكلمـــــات لا يســـــمعهامـــــا بـــــين حاجبيهـــــا ـــــك يعـــــبر عـــــن غضـــــب حقيقـــــي ، لكـــــن، وتدمـــ تطـــــوف في . صـــــو�ا مـــــع ذل

في فـــــــالراوي .1»تنظـــــــر بغضـــــــب في وجهـــــــه وفي وجـــــــه الـــــــزوج ، ثم تقـــــــول بصـــــــوت مرتفـــــــع . تخـــــــرج ، ثم تـــــــدخل . البراكـــــــة

الـــــــذي يظهـــــــر ملامحهـــــــا عـــــــبر صـــــــو�ا المرتفـــــــع ) البراكـــــــة(هـــــــذا الشـــــــاهد الســـــــردي يوضـــــــح علاقـــــــة والـــــــدة حميـــــــد �لمكـــــــان 

ــذه الوضـــــعية الاجتماعيـــــة الراهنـــــة دال علـــــى رفـــــضفهـــــو  ؛الغاضـــــب فالصـــــوت هنـــــا هـــــو ردّ فعـــــل اتجـــــاه عـــــيش البطـــــل . هـــ

ــدة البطــــل الانفصــــال عنهــــا ووالديــــه في هــــذه الظــــروف القاســــية الــــتي ، وهــــو مــــا أنــــتج الدلالــــة النفســــية الــــتي تقــــف تــــودّ والــ

  . الروائيوراء هذه العلاقة المضطربة بين الشخصية والمكان 

ـــــــي في        ـــــــوردة(و�تي الـــــــنص الروائ مـــــــن خـــــــلال اســـــــتجابة  ،ليجسّـــــــد علاقـــــــة صـــــــوت الشخصـــــــية �لمكـــــــان) المـــــــرأة وال

ـــــــاج الدلالـــــــة النفســـــــي ـــــــذي يعـــــــدّ عـــــــاملاً أساســـــــيّاً لإنت ــذه الأخـــــــيرة ،ةالأولى لهـــــــذا الأخـــــــير ال ن الاتصـــــــال مـــــــ مـــــــأخوذة فهـــــ

، وهـــــو مـــــا يتجلـــــى في المقطـــــع الســـــردي هـــــاالحميمـــــيّ للشخصـــــية أو الانفصـــــال عـــــن المكـــــان للعلاقـــــة المضـــــطربة بينـــــه وبين

ــدائرة وقهقهــــــت العجـــــوز ) صــــــوت أحـــــد الشــــــبان الثلاثـــــة(ارتفـــــع الصـــــوت  «:الآتي  صــــــاح صـــــوت مــــــن ... واتســــــعت الـــ

فارتفـــــــاع صـــــــوت الشـــــــاب  .2»لـــــــذي يصـــــــيح خيطـــــــانوس وســـــــط الـــــــدائرة دخـــــــل الرجـــــــل ا) ... خيطـــــــانوس: (الخلـــــــف 

ي قمـــــة الاتصـــــال ، بينمـــــا قهقهـــــة العجـــــوز هـــــ)حة الفنـــــدقســـــا(الـــــذي يـــــراقص العجـــــوز دليـــــل علـــــى تفاعلـــــه مـــــع المكـــــان 

ـــــه الســـــيميولوجية تعطـــــي ابينهـــــا وبـــــين المكـــــان ـــــاع  بقـــــرب الشخصـــــية مـــــن المكـــــان، وهـــــو ارتبـــــاط دلالت ، بـــــل بلغـــــت لانطب

وبـــــــذلك يكـــــــون الصـــــــوت عنصـــــــرا . جـــــــل إلى المكـــــــان حـــــــدّ التجـــــــاوب التـــــــامالشـــــــاب والعجـــــــوز والر  اســـــــتجابة كـــــــلٍّ مـــــــن

  .كان استجابة إليه أو نفوراً منهأساسيّا يشير إلى نوعية علاقة الشخصية �لم

ــع ســــــردي آخــــــروتظهــــــر هــــــذه الدلالــــــة البنائيــــــة في تحديــــــد العلاقــــــة بــــــين ا       أخــــــذت  « .لشخصــــــية والمكــــــان في مقطــــ

ـــــــراوي البطـــــــل (اختبـــــــأت ... بفمهـــــــا صـــــــو�ً حيوانيـــــــاً قريبـــــــا مـــــــن بعـــــــض الطيـــــــور ) راأي �ر�(تحـــــــدث  ورأيتهمـــــــا ) أي ال

ــدي رهبـــــة خفيفـــــة ... يخفضـــــان صـــــو�ما  فصــــــوت �ر�را الحيـــــواني المتميـــــز دليــــــل  .3»خفضــــــت صـــــوتي وســـــرت في جســــ

ــذي يســــــيطر عليــــــه حــــــراس الشــــــواطئعلــــــى خوفهــــــا مــــــن معطيــــــات المكــــــ تقــــــوم ببنــــــاء ؛ إذ إن ســــــيميولوجية الصــــــوت ان الــــ

، في الوقــــــت الــــــذي تتأســــــس العلاقــــــة نفســــــها بــــــين حــــــراس الشــــــاطئ )الشــــــاطئ(العلاقــــــة المضــــــطربة بــــــين �ر�را والمكــــــان 

ـــــدل ع ــذي ي ــذر الـــــتي تنشـــــأ بينهمـــــاوالمكـــــان نفســـــه انطلاقـــــا مـــــن خفـــــض الصـــــوت الـــ بينمـــــا �تي علاقـــــة . لـــــى علاقـــــة الحـــ

  الظروف النفسية التي يعيشها البطل جراء الخوف التي تجمع البطل الراوي �لمكان نفسه لتؤسس للحالة
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  .المحيطة به في هذا المكان

ـــــــه وبـــــــين الشخصـــــــية مـــــــن خـــــــلال       ـــــــاء المكـــــــان وخلـــــــق الحالـــــــة النفســـــــية بين فالأصـــــــوات إذاً تلعـــــــب دورا مهمّـــــــاً في بن

/ انفصــــــالاً و اتصــــــالاً أ(المعطيــــــات الــــــواردة في الســــــرد ؛إذ إن هــــــذه الأخــــــيرة تكشــــــف عــــــن نوعيــــــة العلاقــــــة بــــــين الطــــــرفين 

ـــــه المكـــــان في علا)اســـــتجابة أو نفـــــوراً  ـــــذي يلعب ـــــينّ المؤشـــــر الســـــردي ال ومنهـــــا . قتـــــه �لشخصـــــية، وهـــــي المعطيـــــات الـــــتي تب

قتــــــه ، فالمكـــــان لا يمكــــــن أن يســـــمّى ِ�ســـــمٍ منفصــــــلاً عـــــن علاكنــــــة الـــــتي تحــــــدث عنهـــــا بعـــــض البــــــاحثينتنشـــــأ أنـــــواع الأم

علامــــة علــــى نوعيــــة  تر الــــذي يصــــيب الشخصــــية داخــــل المكــــان هــــوفالاضــــطراب أو التــــو . �لمعطيــــات الــــتي أشــــر� إليهــــا

ــدى الشخصــــــية العلاقــــــة بينهمــــــا ــــــة النفســــــية لــــ ــــــق الحال ــــــتي يرمــــــز إليهــــــا ) وهــــــي ردّ فعــــــل منهــــــا اتجــــــاه المكــــــان(، ممـّـــــا يخل ال

وبــــــــذلك �تي حركيــــــــة المكــــــــان في الــــــــنص الســــــــردي مــــــــن خــــــــلال . صــــــــوت كمؤشــــــــر ســــــــردي يلخــــــــص هــــــــذه العلاقــــــــةال

؛ فالاتصـــــال بـــــين الشخصـــــية والمكـــــان أو اســـــتجابة الأولى لهـــــذا الأخـــــير قـــــد يشـــــير إليهـــــا الـــــراوي الســـــردية الـــــتي المعطيـــــات

تختلــــــف عــــــن انفصــــــال شخصــــــية أخــــــرى عنــــــه أو نفورهــــــا منــــــه، وقــــــد يكــــــو�ن في موقــــــف ســــــردي واحــــــد انطلاقــــــاً  مــــــن 

  .الروائي الحالة النفسية التي تصاحب عملية سرد الراوي للحدث أو وَصْفِه لتلوينات المكان

بحســـــب طبيعـــــة التكـــــوين  ،إن الصـــــوت الصـــــادر عـــــن الشخصـــــية داخـــــل المكـــــان يختلـــــف مـــــن شخصـــــية إلى أخـــــرى      

عــــــن نســــــيج  - بشــــــكل طبيعــــــيّ  - ، وهــــــو ممـّـــــا لا ينفــــــكّ م بــــــه الروائــــــي في الكتابــــــة الســــــرديةالســــــردي البنــــــائي الــــــذي يقــــــو 

 زفـــــــزاف الـــــــذي ســــــــعى إلى ، وهـــــــو ممـّـــــــا تجلـــــــى في خطـــــــاب الروائـــــــي محمداث أو التمفصـــــــلات الكـــــــبرى في الســـــــردالأحـــــــد

ــية وا رينــــة بقــــدر مــــا تؤســـــس ، وهــــي قلمكــــانتوظيــــف الأصــــوات توظيفــــاً ســــيميائياً دالاً علــــى نوعيــــة العلاقــــة بــــين الشخصــ

ــــــل المكــــــان �خــــــذ ته ترســــــم سمــــــات الشخصــــــية داخــــــل المكــــــان، فإ�ــــــا في الوقــــــت نفســــــلأبعــــــاد المكــــــان ســــــميته وفقــــــاً ، ب

نْسِـــــنُ المكـــــان وات هـــــو جـــــزء مـــــن تكـــــوين الشخصـــــيات الـــــتي تُـؤَ ، ومـــــا يصـــــدر عنهـــــا مـــــن أصـــــلســـــاكنيه مـــــن الشخصـــــيات

 يؤنســـــــن تجليـــــــات العـــــــالم الخـــــــارجي ، ويـــــــدخلها إلى عملـــــــه الفـــــــني ، «، وهـــــــي مهمّـــــــة الروائـــــــي الـــــــذي بمعطيا�ـــــــا الخاصـــــــة

    .1»ويدعها تقوم بدورها الإنساني الجديد ، لتسهم في خلق المناخ العام الذي يطمح أن يحققه 

ـــــه �لمكـــــان       ـــــة الخاصـــــة �لصـــــوت وعلاقت ـــــه يمكـــــن تســـــجيل النتـــــائج الآتيـــــة وانطلاقـــــاً مـــــن المعطيـــــات العلمي ففـــــي : فإن

فهــــــي بمثابــــــة العنصــــــر الهــــــام الــــــذي يــــــدخل في تكــــــوين المكــــــان وردّ فعــــــل  ،ة هــــــذه النتــــــائج  أصــــــوات الشخصــــــياتمقدمــــــ

ـــــــث الاســـــــتجابة) الشخصـــــــية(دي المحـــــــرك الســـــــر  ـــــــى علاقتـــــــه �لمكـــــــان، مـــــــن حي ، أو النفـــــــور، الاتصـــــــال أو الانفصـــــــال عل

  /مرتفع(فنوعية الصوت الصادر من الشخصية . تجعل من الصوت موقفاً من المكان وهي خصوصية
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لمكـــــان لـــــذلك عـــــادة مـــــا يكـــــون الصـــــوت المرتفـــــع اختراقـــــاً لســـــيطرة ا. هـــــو موقفهـــــا مـــــن المكـــــان الـــــذي تســـــكنه )مـــــنخفض

. والســــــــكينة و الألفــــــــة الــــــــتي  تجمعهمــــــــادالاً علــــــــى المــــــــودّة ويكــــــــون الصــــــــوت المــــــــنخفض . وموقفـــــــاً مــــــــن الانتمــــــــاء إليهــــــــا

لك مـــــن تفاعـــــل هـــــذه وهـــــي النتيجـــــة المعاكســـــة كـــــذ. والمكـــــانالصـــــوت / فالدلالـــــة النفســـــية هـــــي الـــــرابط بـــــين الشخصـــــية 

لاقـــــــــة بـــــــــين تنــــــــافر صـــــــــوتين اثنــــــــين لشخصـــــــــيتين في مكــــــــان واحـــــــــد دليــــــــل علـــــــــى اخــــــــتلاف الع أي .العناصــــــــر الســـــــــابقة

، وهــــــــذا يــــــــؤدي إلى حركيــــــــة المكــــــــان في الروايــــــــة وتعــــــــدد دلالاتــــــــه الســــــــيميائية وفقــــــــاً لتعــــــــدد الشخصــــــــيتين اتجــــــــاه المكــــــــان

  .المواقف التي تتعرض لها الشخصيات  الناتجة عن السياق السردي
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 المفهوم والوظيفة والدلالة السيميولوجية:الروائي  ودورها في تشكيل المكان الروائح: المبحث الثالث  -3

 :والتجليات

  :مفهوم الروائح في الرواية - 1 - 3   

ــأ حاســــــة الشــــــمّ       م ، فعــــــن طريــــــق هــــــذا الحــــــس الشــــــمّي يســــــتطيع الإنســــــان أن يتشــــــمّ مــــــع الإنســــــان منــــــذ ولادتــــــه تنشــــ

وممـّــــا لاشـــــك فيــــــه كـــــذلك أن الـــــروائح هــــــي .  الـــــروائح المختلفــــــة بعضـــــها عـــــن بعــــــضالـــــروائح ويميـّــــز طبيعتهـــــا ويفــــــرّق بـــــين

ــذا الوجـــــود الأخـــــرى  والرائحـــــة في الأصـــــل هـــــي. يقة بـــــه، فـــــالروائح لا تكـــــاد تفـــــارق الإنســـــان لـــــذا فهـــــي لصـــــجـــــزء مـــــن هـــ

علنــــــا نــــــدرك في الأنــــــف تج وعنــــــدما تقــــــع هــــــذه الجزيئــــــات علــــــى البقعــــــة الشــــــمّية، جزيئــــــات لهــــــا أشــــــكال هندســــــية مختلفــــــة

  .الرائحة و نميّز نوعها

، فكـــــل شـــــيء مـــــن حولنـــــا لـــــه أن نراهـــــاعلـــــى الأشـــــياء وكنههـــــا دون نســـــتطيع أن نتعـــــرف  مّ وعـــــن طريـــــق حاســـــة الشّـــــ     

واكـــــه والأطعمـــــة ، وهـــــذه رائحـــــة العطـــــور وهـــــذه رائحـــــة الخضـــــر والفه رائحـــــة الـــــورود والحـــــدائق الغنــّـــاء؛ فهـــــذيـــــزةرائحتـــــه المم

ـــــزه عـــــن غـــــيرهوغيرهـــــا مـــــن الـــــروائح، حـــــتى إن كـــــل إ كمـــــا هـــــو الشـــــأن �لنســـــبة إلى البصـــــمة   ،نســـــان لـــــه رائحـــــة خاصـــــة تميّ

ــدما . الـــــتي تختلـــــف مـــــن شــــــخص إلى آخـــــر وهـــــذا مـــــا نجــــــده موافقـــــا لقصـــــة يوســـــف عليــــــه الســـــلام في القـــــرآن الكـــــريم عنــــ

ــــــك  ،اســــــتطاع يعقــــــوب عليــــــه الســــــلام أن يشــــــم رائحــــــة يوســــــف في قميصــــــه دون أن يبصــــــره أو يكــــــون حاضــــــرا معــــــه وذل

  .1» تفندون إنيّ لأجد ريح يوسف لولا أن «في قوله تعالى 

ل علـــــى أشـــــياء ، وبــــذلك تجعلنـــــا هــــذه الـــــروائح نقُبــــ�لجانــــب الشـــــعوري والحســــي للإنســـــان وعــــادة مـــــا تــــرتبط الـــــروائح     

ــده علــــى ســــبيل المثــــال في روائــــح الأطعمــــة الــــتي تحــــرك فينــــا الر وننفــــر مــــن أشــــياء أخــــرى غبــــة لتنــــاول كميــــات ، وهــــو مــــا نجــ

نا بينمـــــا هنـــــاك روائـــــح أخـــــرى �ـــــيّج مشـــــاعر� وتثـــــير أحاسيســـــ. شـــــهيتّنا تثـــــير) الـــــروائح (نى أ�ـــــا ، بمعـــــمـــــن هـــــذه الأطعمـــــة

حســــــــاس قابــــــــل ذلــــــــك نجــــــــد روائــــــــح تثــــــــير فينــــــــا الإوفي م. حســــــــاس �لبهجــــــــة والســــــــروروذكر�تنــــــــا فينتابنــــــــا نــــــــوع مــــــــن الإ

كمــــــا أن نوعيــــــة الاســــــتجابة نحــــــو الــــــروائح تختلــــــف مــــــن شــــــخص إلى آخــــــر .زاز والنفــــــور فنشــــــعر �لــــــبغض والكــــــره�لاشمئــــــ

  . و إلى اختلاف الأذواق من جهة أخرى ،يرجع في الأساس إلى نوعية الرائحة وطبيعتها من جهةوهذا 

  ونظرا لهذه الأهمية البالغة للروائح فإنه قد تم استخدامها في مجالات متعددة من الحياة، وذلك بغية      
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عة وفي مجـــــــال لتجـــــــارة والصـــــــنا؛ فتســـــــتعمل في مجـــــــال الـــــــترويج لفعيـــــــة كثـــــــيرة و أغـــــــراض وظيفيـــــــة معينـــــــةتحقيـــــــق غـــــــا�ت ن

  . وغيرها من الاستخدامات العلمية، وتستخدم في مجال الدعاية والتأثيرالعلاج الطبي النفسي

  :الروائح في تشكيل المكان الروائيوظيفة  - 2 -3

  : كثيرةيث كو�ا تحقق وظائف سردية  ، من حالأهمية في بناء المكان الروائي تلعب الروائح إذاً دوراً �لغ     

ة ومنهــــــا الــــــروائح إن عمليــــــة نقــــــل الــــــواقعي إلى الســــــردي يتطلــــــب المحافظــــــة علــــــى تنــــــاغم بعــــــض العناصــــــر المهمّــــــ -  1     

ـــــبوجـــــه خـــــاص ـــــث أصـــــبحت تـــــدخل في تشـــــكيل بني ـــــات الكتابـــــة ؛ حي ضـــــافة إ - هـــــي الأخـــــرى ة الخطـــــاب الســـــردي وآلي

ممـّــــــا جعلهـــــــا تتخلـــــــى عـــــــن وظيفتهـــــــا الثابتـــــــة وترقـــــــى إلى مســـــــتوى تحقيـــــــق دلالات  ،- إلى مكـــــــوني الألـــــــوان والأصـــــــوات 

ــيميولوجية ـــــرد بصـــــفة .الســـــرديتـــــدعّم شـــــبكة العلاقـــــات المنظمـــــة للخطـــــاب  ،ســـ عشـــــوائية  فالرائحـــــة في هـــــذا الأخـــــير لا ت

وتــــبرز .ت الأصــــوا - الألــــوان  - ، وإنمــــا تلعــــب دورهــــا مثــــل بقيــــة العناصــــر الطبيعيــــة الأخــــرى بعيــــدة عــــن التوظيــــف الفــــني

بطنـــــــه لقـــــــد شـــــــعر �لم في «.هـــــــذه الوظيفـــــــة في موقـــــــف البطـــــــل بومهـــــــدي مـــــــن الرائحـــــــة الكريهـــــــة الموجـــــــودة في المرحـــــــاض 

ــدته و�نـــــــه في حاجـــــــة إلى أن يتـــــــبرز فالرائحـــــــة الكريهـــــــة الـــــــتي تخـــــــالف وعـــــــي  .1»، لكـــــــن رائحـــــــة المرحـــــــاض الكريهـــــــة صـــــ

ســــــالم إلى الأمكنــــــة المفتوحــــــة الــــــتي ســــــيجد  بومهــــــدي البورجــــــوازي هــــــي الــــــتي كانــــــت ســــــبباً في خــــــروج البطــــــل مــــــن شــــــقة

  . ضائعاً منهاراً لا يقوى على شيءنفسه فيها 

؛ كـــــأن يجعـــــل الرائحـــــة رابطـــــاً ســــــرد�ً ي حـــــافزاً مـــــن حـــــوافز الســـــرد الروائــــــيتســـــتعمل الـــــروائح مـــــن طـــــرف الــــــراو  -  2     

بـــــــــين أحـــــــــداث كثـــــــــيرة ، مُشـــــــــكّلة شـــــــــبكة مـــــــــن العلاقـــــــــات الســـــــــردية الـــــــــتي تـــــــــؤدي �لحـــــــــدث إلى خلـــــــــق الصـــــــــراع بـــــــــين 

ــــــام بــــــه البطــــــل ســــــليمان مــــــع سوســــــو بمحاولــــــة اســــــتفزازها  .المتضــــــادةالشخصــــــيات  وأحســــــن شــــــاهد علــــــى ذلــــــك مــــــا ق

وتنبعــــــث مــــــن النهــــــر الصــــــغير  « .جوانبــــــه شــــــوا�ت الســــــردينصــــــفّت علــــــى  �لـــــروائح الكريهــــــة المنبعثــــــة مــــــن النهــــــر الــــــذي

فالرائحـــــة النتنـــــة حفّـــــزت  .2»رائحـــــة نتنـــــة هـــــي خلاصـــــة جميـــــع النفـــــا�ت الـــــتي تطفـــــو فـــــوق المـــــاء ، أو تتكـــــوم في القـــــاع 

كــــــان الـــــذي يخــــــالف لمعرفـــــة موقفهــــــا مـــــن الم ،علـــــى الإيقــــــاع بسوســـــو واســــــتفزازها  - لأ�ـــــا جــــــزء مـــــن وعيــــــه  - ســـــليمان 

  . ازيوعيها البورجو 

 يل المكان داخل الخطاب الروائي،لا تتخذ الروائح  في علاقتها �لشخصية صورة واحدة في تشك -  1

                                                             

.08ص . أرصفة وجدران: محمد زفزاف  1  

.99ص . الأفعى والبحر: محمد زفزاف  2  



 والروائح ودورها في تشكيل المكان  صواتوالأ  لوانالأ : ثالثالفصل ال           المكان    :الباب الثالث

 

453 
 

، وإنمــــا تتغـــــيرّ صـــــورته الـــــتي تعطـــــي جماليـــــات يجعــــل المكـــــان لا �خـــــذ منحـــــى واحـــــداً بــــل تشـــــكل حركيتّهـــــا �ويـــــلاً خاصـــــاً  

  .الحاضن لهماخصيات لتشكيل المكان سردية خاصة لحركية الروائح في علاقتها �لش

؛ فيكفـــــــي للكشـــــــف ةالـــــــذي تســـــــكنه الشخصـــــــي) المحبـــــــوب/ المعـــــــادي (الـــــــروائح تمثـــــــل المكـــــــان الأيـــــــديولوجي  -  4     

تشـــــكل الرائحـــــة ومـــــن ثمـــــة فـــــإن  ).اتصـــــالاً / انفصـــــالاً (عـــــن وعـــــي الشخصـــــية قـــــراءة الرائحـــــة الـــــتي تـــــرتبط �ـــــذه الأخـــــيرة 

      .روائيعلاقة الشخصية �لمكان التقاطبات مكانية انطلاقا من 

  :زفزاف خطاب الروائي محمدفي  تشكيل المكان فيودلالتها السيميولوجية تجليات الروائح  - 3 - 3

ــذا المبحـــــــث علـــــــى الـــــــروائح في إلـــــــذا ســـــــنحاول تســـــــليط الضـــــــو       وعلاقتهـــــــا  طـــــــار توظيفهـــــــا الرمـــــــزي والـــــــدلاليء في هـــــ

ــدخل في تشـــــكيلهما انطلاقـــــاً مـــــن نوعيـــــة بمكـــــون المكـــــان والشخصـــــية ؤســـــس للعلاقـــــة بـــــين المكـــــان الرائحـــــة الـــــتي ت؛ إذ تـــ

مرحـــــاض غرفــــــة (تظهـــــر الرائحـــــة الكريهـــــة الـــــتي تــــــدخل في تكـــــوين المكـــــان ) أرصـــــفة وجــــــدران(؛ ففـــــي روايـــــة والشخصـــــية

ـــــتي يمـــــر �ـــــا البطـــــل بومهـــــدي ) ســـــالم ـــــة النفســـــية الســـــيئة ال بطنـــــه �لم في ) أي بومهـــــدي(لقـــــد شـــــعر  «.مؤشـــــراً علـــــى الحال

ـــــــه في حاجـــــــة إلى أن  ــدّته يتـــــــبرزو�ن ـــــــذ أمـــــــد . ، لكـــــــن رائحـــــــة المرحـــــــاض الكريهـــــــة صـــــ فالرائحـــــــة . 1»إنـــــــه لم ينُظـــــــف من

، فهـــــي عنصـــــر بنـــــائي أساســـــي في تحديـــــد خصـــــائص المكـــــان الـــــذي ؤســـــس للمكـــــان الـــــذي انطلـــــق منـــــه البطـــــلالكريهـــــة ت

ــدي الـــــتي تعـــــيش حالـــــة نفســـــية محبطـــــةلا ينفـــــك عـــــن شخصـــــية بو  ــذكورة أســـــهمت في تعيـــــين حا. مهـــ لـــــة فهـــــذه الرائحـــــة المـــ

ــل في تحديـــــد خصـــــائص المكـــــان  ذلك فقـــــد كـــــان لهـــــا دور ولـــــ. في الوقـــــت نفســـــهبومهـــــدي ، بينمـــــا الجانـــــب الرمـــــزي فيتمثـــ

  . ن و�ثيرها في تحديد مسيرة البطل، صفة المكابنائي مزدوج، أحدهما له علاقة �لآخر

ــع ســــــــردي آخــــــــر إلى دور        ــــــــاء المكــــــــان الروائــــــــيويشــــــــير مقطــــــ ــــــــيراً علــــــــى رائحــــــــة   ، فــــــــالراوي ركــــــــزالرائحــــــــة  في بن كث

ا �ـــــــذه لعلاقتهـــــــ ،بومهـــــــدي وصـــــــالح وعبـــــــد الـــــــرحمن وغـــــــيرهمالمرحـــــــاض النتنـــــــة في غرفـــــــة ســـــــالم الـــــــتي �وي إليهـــــــا البطـــــــل 

ــذا المكــــــان التحــــــق . ليغســــــل النتانــــــة  جــــــذب �ليــــــة مقــــــبض المــــــاء. الرائحــــــة �لمرحــــــاض نتنــــــة  « .الشخصــــــيات داخــــــل هــــ

ــلازم المكـــــان الـــــذي يعـــــيش . 2»كـــــانوا جميعـــــاً جالســـــين الآن . �لثلاثـــــة فيـــــه فالشـــــاهد الســـــردي هـــــو الرائحـــــة النتنـــــة الـــــتي تـــ

ن علاقـــــتهم �لمكـــــان و�ثـــــيره ، فرمزيـــــة المكـــــان هـــــي رمزيـــــة لطبيعـــــة وعـــــي هـــــذه الشخصـــــيات الـــــتي تنبثـــــق دلالتـــــه مـــــهـــــؤلاء

  .ملاؤه تناسب المكان الذي يسكنونه؛ فحالة التيه والإحباط التي يتخبط فيها البطل وز عليهم
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ــد محمد زفـــــــزاف يوظــّـــــف طائفـــــــة أخـــــــرىبينمـــــــا        ــدم الغـــــــرض الأساســـــــي مـــــــن كتابـــــــة روايـــــــة  نجـــــ مـــــــن الـــــــروائح الـــــــتي تخـــــ

ــذي يشـــــكّ  ، فقـــــد)الأفعـــــى والبحـــــر( ـــ ـــــة المكـــــان ال ـــــزة تكشـــــف عـــــن نوعي ـــــح متميّ ل مركـــــز الســـــرد �لنســـــبة بـــــرزت فيهـــــا روائ

ـــــــراوي ـــــــيجلس علـــــــى حافـــــــة المرســـــــىأخـــــــرج ســـــــي « .إلى ال ـــــــهجارة وذهـــــــب ل ـــــــت . )أي ســـــــليمان(تحـــــــت  ، ودلى قدمي كان

ــداً عـــــــن الرائحـــــــة ثم وقــــــف وذهـــــــب . رائحــــــة كريهـــــــة تنبعـــــــث مــــــن المـــــــاء ، ينقلهـــــــا الهــــــواء إلى أنفـــــــه فيزكمـــــــه  لـــــــيجلس بعيــــ

  . الكريهة

، فالرائحـــــة الكريهـــــة الـــــتي 1»وسمـــــع كريمـــــو ينـــــادي عليـــــه ، وبجانبـــــه شـــــخص قصـــــير القامـــــة يضـــــع طاقيـــــة فـــــوق رأســـــه      

؛ )المرســـــى(هـــــي جـــــزء مـــــن تكـــــوين المكـــــان  - بـــــيرة  الـــــتي وضـــــعها البحـــــارة في المـــــاء لتـــــبرد رائحـــــة ال - أشـــــار إليهـــــا الـــــراوي 

ــــــل في كو�ــــــا تشــــــير إلى نوعيــــــة الشخصــــــيات الــــــتي تســــــكن المكــــــان الدلالــــــة بينمــــــا تتجــــــاوز . وتجلــــــس فيــــــه فرمزيتهــــــا تتمث

ــد مـــــن ذلـــــك في الوقـــــت ، ويؤســـــس )البحـــــارة(كـــــان الـــــذي يعكـــــس ســـــاكنيه ، فهـــــي تـــــدل علـــــى نوعيـــــة المالســـــيميائية  أبعـــ

  .لطبيعة المكان الذي يحتضن الحدث نفسه

ولعـــــل نوعيـــــة الرائحـــــة الـــــتي اختارهـــــا محمد زفـــــزاف علـــــى لســـــان راويـــــه هـــــي نفســـــها الرائحـــــة الـــــتي أحـــــاط �ـــــا بعـــــض       

ـــــة شخصـــــياته �سيســـــاً للمكـــــان ـــــذي يخـــــدم الهـــــدف الســـــردي للرواي وعلـــــى حافـــــة النهـــــر الصـــــغير ، صـــــفت مقاعـــــد  « .ال

ــد مجـــــــامر فحـــــــم ، وســـــــطل وســـــــردين مكـــــــوم وخبـــــــز بلـــــــدي ... خشـــــــبية  كـــــــان النـــــــاس يتعـــــــاقبون علـــــــى . وراء كـــــــل مقعـــــ

ـــــــة يلتهمـــــــون الســـــــردين المشـــــــوي  أمـــــــا ســـــــليمان فـــــــأراد أن �كـــــــل بفعـــــــل الاشـــــــتهاء في حـــــــين كانـــــــت ... المقاعـــــــد الطويل

شــــــارة إلى المكــــــان الشــــــعبي الــــــذي يشــــــير إلى شــــــوي والليمــــــون هــــــي إئحــــــة الســــــردين الم؛ فرا2»سوســــــو تــــــرفض ذلــــــك كلــــــه 

ـــــتي تجلـــــس عل ـــــت سوســـــو أن . )النهـــــر الصـــــغير المحـــــاذي للبحـــــر(يـــــه جماعـــــة النـــــاس ال فالرائحـــــة تؤســـــس للمكـــــان الـــــذي أب

ــــاول فوقــــه الســــردين ــــه المكــــان تجلــــس عليــــه وتتن ــــتي طــــردت سوســــو مــــن فهــــذه الأخــــ. المشــــوي الــــذي تمــــلأ رائحت يرة هــــي ال

، و رمزيتهـــــا تتمثــــــل لهـــــا دلالــــــة في بنـــــاء المكـــــانفالرائحـــــة . في بعـــــث الصـــــراع بــــــين ســـــليمان وسوســـــو أســـــهمت، و المكـــــان

  .مع التقاليد الطبقية لشخصية سوسوشارة إلى الطبقة الفقيرة التي تتعارض في الإ

ـــــة نصـــــوص محمد زفـــــزاف الســـــردية بكو�ـــــا لم) أفـــــواه واســـــعة(وتنفـــــرد روايـــــة        ـــــروائح بشـــــك عـــــن بقي ل لافـــــتٍ توظـّــــف ال

ورغـــــم هــــــذه النـــــدرة الســـــردية في توظيـــــف الــــــروائح إلا .  الألـــــوان والأصـــــوات، للأســـــباب الـــــتي ذكر�هـــــا في مســــــألتيّ للنظـــــر

خدمــــــة لغــــــرض ســــــردي في تشــــــكيل المكــــــان الروائــــــي مســــــرح  ،أننــــــا ألفينــــــا الــــــراوي مــــــن حــــــين إلى آخــــــر يوظــــــف الــــــروائح
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ــك العطـــــــر مهــــــرب) أي البطــــــل الكاتـــــــب(هــــــل شممـــــــت رائحــــــة عطــــــره الـــــــرخيص  «. الأحــــــداث مـــــــن  ؟ لا شــــــك أن ذلــــ

  .1»إسبانيا كذلك 

ــذا الأخــــــيرفرائحــــــة العطــــــر الــــــرخيص للبطــــــل الكاتــــــب تعطينــــــا ملامــــــح ا       ــذي �وي إليــــــه هــــ  مقهــــــى، وهــــــو لمكــــــان الــــ

ــــد الشــــع ــــتي يؤمهــــا البســــطاء مــــن النــــاسالميريلان ــــذي تشــــغله شخصــــية ونوعيــــة المكــــا فهنــــاك رابــــط بــــين الرائحــــة. بية ال ن ال

فرمزيــــــة الرائحــــــة هــــــي . المكــــــان وعلاقتــــــه �لشخصــــــية شــــــارة دلاليــــــة لنوعيــــــةوبــــــذلك تكــــــون الرائحــــــة إ. البطــــــل الكاتــــــب

فالرائحـــــــة لم تســـــــتعمل بشـــــــكل ؛ رمزيـــــــة للمكـــــــان وقيمتـــــــه الدلاليـــــــة الـــــــتي تؤســـــــس لنوعيـــــــة الأمكنـــــــة الـــــــتي وظفهـــــــا الـــــــراوي

، وهــــي مهمــــة ســــردية تجعــــل توظيــــف الــــروائح توظيفــــاً جماليــــاً يخضــــع لشــــبكة الســــرديدون مراعــــاة للهــــدف الفــــني  تــــزيينيّ 

  .تنظم العملية السردية المتداخلة العلاقات الأخرى التي

ــد عـــــن هـــــذا الشـــــاهد الســـــردي الـــــذي يجمـــــع بـــــين الرا      ــدوغـــــير بعيـــ ، يتحـــــدث ئحـــــة والمكـــــان والشخصـــــية في آن واحـــ

ــذي تتنفّســـــــه صـــــــديقة الكاتـــــــبالبحـــــــر الـــــــراوي في الروايـــــــة نفســـــــها عـــــــن رائحـــــــة  وقفـــــــت عنـــــــد حـــــــاجز حجـــــــري،  « .الـــــ

) البحـــــر(فهـــــذه الأخـــــيرة عنصـــــر مـــــن عناصـــــر المكـــــان . 2»، وهـــــي تتـــــنفس بعمـــــق رائحـــــة البحـــــر وأخـــــذت تتأمـــــل البحـــــر

ـــــــب(لهـــــــدوء في الشخصـــــــية الـــــــتي بعثـــــــت ا ــذه )صـــــــديقة الكات ـــــــين هـــــ ، وأسســـــــت في الوقـــــــت نفســـــــه للعلاقـــــــة الحميميـــــــة ب

بــــــذلك يكــــــون الاتصــــــال بينهمــــــا بفعــــــل رائحــــــة المكــــــان الــــــتي بعثــــــت شــــــعوراً �لارتيــــــاح في ، و )البحــــــر(الصــــــديقة والمكــــــان 

 .عن طريق رائحته) المكان(ت للبحر الشخصية التي صارت هادئة واستجاب

يـــــة بـــــدل عـــــن نصـــــوص محمد زفـــــزاف الســـــردية الأخـــــرى بكو�ـــــا وظفّـــــت الـــــروائح الآدم) بيضـــــة الـــــديك(وتتميـــــز روايـــــة       

ــد وردت في مواضـــــع قليلـــــة جـــــداً ضـــــافة إلى أن هـــــذه الـــــرو إ. للأشـــــياءالـــــروائح الطبيعيـــــة  ، وخاصـــــة لمـــــا كانـــــت الروايـــــة ائح قـــ

ــد ، فالرائحــــــة الــــــتي تجمعهــــــم هــــــي رائحــــــة الــــــوعي  تتحـــــدث عــــــن أســــــرة واحــــــدة مــــــن الشخصــــــيات تنتمــــــي إلى وعــــــي واحــــ

ـــــتي تشـــــير إلى الأ أشـــــتم رائحتـــــه الآن ، حـــــتى ) الحـــــديث لغنـّــــو(مـــــا أزال  « .لفـــــة والمحبـــــة داخـــــل المكـــــان الواحـــــدالواحـــــد ال

ــــد  ــــا تتحــــدث عــــن 3»بعــــد مــــرور تلــــك الســــنوات الطــــوال ، رائحــــة عمــــر تشــــبه رائحتــــه إلى حــــد بعي ، فشخصــــية غنـّـــو هن

ــــه منــــذ ســــنوات طويلــــةرائحــــة ا ــــوعي نفســــه لرجــــل الــــذي أحبت ــذي ينتمــــي إلى ال ــبه رائحــــة شخصــــية عمــــر الــ ــــه تشــ ، فرائحت

والرائحــــة هنــــا هــــي عنصــــر يــــدخل في تكــــوين المكــــان الــــذاكرة الــــذي عاشــــت فيــــه غنــّـــو . لرجــــلا الــــذي ينتمــــي إليــــه هــــذا

                                                             

.23ص . أفواه واسعة: محمد زفزاف  1  

.36ص . المصدر نفسه: محمد زفزاف  2  

.38ص . بيضة الديك: محمد زفزاف  3  



 والروائح ودورها في تشكيل المكان  صواتوالأ  لوانالأ : ثالثالفصل ال           المكان    :الباب الثالث

 

456 
 

ــع هــــذا ال ــــذي بقــــي محفــــوراً في ذاكر�ــــامــ ــــ. رجــــل ال عمــــارة (اء المكــــان الــــراهن والرائحــــة نفســــها هــــي عنصــــر أساســــي في بن

  .)الحاجة

ــبح(وفي مقطـــــــع ســـــــردي آخـــــــر تـــــــبرز الرائحـــــــة شـــــــاهداً ســــــــرد�ً يمـــــــنح المكـــــــان        تســـــــهم في بنــــــــاء  ،خصوصـــــــية) المســـــ

ــدث و الشخصــــــية ــــــاً وترســــــم ملامحــــــه بشــــــكل واضــــــح ، وتعطــــــي المكــــــان تميــــــزاً المكــــــان والحــــ فأولئــــــك الكــــــلاب  « .حقيقي

ــــــت هــــــذه ر وتشــــــمم رائحــــــة النســــــاء أينمــــــا كانــــــتلا هــــــمّ لهــــــم ســــــوى الســــــك) قائــــــد المقاطعــــــة ورجالــــــه( ، حــــــتى ولــــــو كان

ــذارة آ�ط المومســـــــات  ــد ورجالـــــــه ألا وهـــــــو 1»الرائحـــــــة قـــــ ؛ فرائحـــــــة النســـــــاء هـــــــي رمـــــــز للمكـــــــان الـــــــذي �وي إليـــــــه القائـــــ

ـــــدعارة أو  ـــــتي تناســـــب رغبـــــات هـــــؤلاءبيـــــوت ال ــذه . المـــــواخير ال ـــــة ســـــيميائية علـــــى العلاقـــــة الوطيـــــدة بـــــين هـــ فللرائحـــــة دلال

  .الوقت نفسه �سيس لنوعية المكان ، وهي في)لقائد ورجاله والمومسات والمكانا(الأطراف 

ــــة الــــوعي الــــذي يســــكن المكــــانفــــالروائح البشــــرية الآدميــــة بقــــدر مــــا هــــي علامــــة ع       ــكيل لملــــى نوعي لامــــح ، هــــي تشــ

ــــــوعي، والرائحــــــة هــــــي الحــــــدث/ فالرائحــــــة هــــــي الشخصــــــية. المكــــــان في مخُيِّلــــــة القــــــارئ ذي ، والرائحــــــة هــــــي المكــــــان الــــــال

در القــــــارئ خــــــيط الســــــرد �لنســــــبة إلى شــــــارة إلى رائحــــــة معينــــــة حــــــتى يقــــــيحتضــــــن العناصــــــر الســــــابقة جميعــــــاً، فتكفــــــي الإ

الثعلـــــــب (، وهـــــــو مـــــــا ينطبـــــــق علـــــــى الـــــــروائح وعلاقتهـــــــا �لأمكنـــــــة في روايـــــــة وي واتجـــــــاه الأحـــــــداث وملامـــــــح المكـــــــانالـــــــرا

، وهــــــو مــــــا الرائحــــــة الرئيســــــية في هــــــذه الروايــــــةالــــــتي تلعــــــب فيهــــــا رائحــــــة الكيــــــف والحشــــــيش دور ) الــــــذي يظهــــــر ويختفــــــي

لشخصــــــيات الأخــــــرى وتناولــــــه مــــــع بعــــــض ا ،)الغيطــــــة( المشــــــروب المخــــــدر حــــــدث للبطــــــل علــــــيّ عنــــــدما قــــــام بتحضــــــير

ـــــــتردد �د�ً علـــــــيهم جميعـــــــاً ، لأن بعضـــــــهم قـــــــرب الكـــــــؤوس وأخـــــــذ يتشـــــــممها ، كمـــــــا   « .)ســـــــوزي و الآخـــــــرين( كـــــــان ال

  .2»، وإنما قربتها من شفتي أما أ� فلم أشم كأسي. قض عليها يتشمم حيوان ما بعض الأطعمة قبل أن ين

لــــــذي يكتســــــب دلالتــــــه مــــــن ا) الغرفــــــة(رة تقــــــوم بــــــدور العنصــــــر الأساســــــي في بنــــــاء المكــــــان فرائحــــــة الغيطــــــة المخــــــدِّ       

للأحـــــداث الـــــتي تجـــــري في ، بـــــل هـــــي عنصـــــر محـــــرك ليســـــت مجـــــرد رائحـــــة تنتشـــــر في الغرفـــــة؛ فهـــــذه الأخـــــيرة هـــــذه الرائحـــــة

ـــــكر �ـــــذه المـــــادة لمـــــهـــــذه الغرفـــــة ـــــولا السُّ ــدث في، فل ـــــذي حـــ فتأثيرهـــــا واضـــــح مـــــن خـــــلال . هـــــذا المكـــــان ا حـــــدث كـــــل ال

وبـــــذلك تكـــــون الرائحـــــة جـــــزءا مـــــن المكـــــان و�ثـــــيره علـــــى ســـــاكنيه مـــــن . تغيـــــير مجـــــرى الأحـــــداث الـــــتي اتخـــــذت نحـــــواً آخـــــر

  .الشخصيات التي يحتويها 

  .وفي موضع آخر يسرد علينا الراوي الأسْرَ الذي تقوم به رائحة الكيف والحشيش للشخصيات       
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لم . امـــــتلأت الصـــــالة �يبيـــــين وهيبيـــــات . فتحـــــت عيـــــني . يقى ورائحـــــة كيـــــف وحشـــــيشأخـــــرى وموســـــ كانـــــت أصـــــوات«

ــد ولم يهــــــتم بي أحــــــد  ــــــذلك .يلتفــــــت إلي أحــــ ــدما . هــــــذا شــــــيء خــــــارج عــــــن المعتــــــاد . اســــــترحت ل ــــــر عنــــ اســــــترحت أكث

ــه أو في تحشيشـــــه وســـــط الصـــــالة  في ) الصـــــالة(ن فالرائحـــــة الـــــتي تحتـــــوي المكـــــا. 1»رأيـــــت هيبيـــــاً ممـــــدداً وهـــــو يغـــــط في نومـــ

ـــــــراوي ومـــــــن دو�ـــــــا لا يصـــــــلح شـــــــيء . دي هـــــــي عنصـــــــر أساســـــــي في بنـــــــاء المكـــــــانهـــــــذا الشـــــــاهد الســـــــر  مـــــــن وصـــــــف ال

. الكيــــــف الـــــتي تــــــتحكم في بنـــــاء المكــــــان، فنظــــــام الصـــــالة مركــــــب علـــــى �ثــــــير رائحـــــة الحشـــــيش و للأشـــــياء والشخصـــــيات

كيل المكـــــــــان أو مســـــــــرح في تشـــــــــ فرائحـــــــــة الكيـــــــــف والحشـــــــــيش في الشـــــــــاهدين الســـــــــابقين لا يمكـــــــــن الاســـــــــتغناء عنهـــــــــا

  .المكان الروائي هذا أساسيّ في تكوين ، فالرائحة هي عنصرالأحداث

لوجـــــد� ظهـــــوراً لنـــــوع آخـــــر مـــــن الـــــروائح الـــــتي تخـــــدم ) الحـــــي الخلفـــــي(ولـــــو عـــــد� إلى نـــــص روائـــــي آخـــــر ألا وهـــــو       

ــــــةالغــــــ ــذه الرواي ــــــروائح الكريهــــــة؛ فالرائحــــــة المناســــــبة لموضــــــوع هــــــذه الأخــــــير رض الأساســــــي مــــــن كتابــــــة هــــ  ، فهــــــية هــــــي ال

ــدث أو تصـــــور الطبقـــــة المهمّشـــــة الـــــتي تســـــكن الأحيـــــاء الخ وهـــــي الصـــــورة الســـــردية . لفيـــــة الغارقـــــة في الفقـــــر والحرمـــــانتتحـــ

وعنـــــد جـــــذع البلوطـــــة حفـــــرة كبـــــيرة قـــــد  « .لوجـــــه إلى نـــــص هـــــذه الروايـــــةالـــــتي يقـــــدمها الـــــراوي ويكتشـــــفها القـــــارئ عنـــــد وُ 

ــدون مقـــــاس يكـــــون طولهـــــا حـــــوالي العشـــــرة أمتـــــار وعرضـــــها ــع فيهـــــا مـــــاء المطـــــر في الشـــــتاء لينـــــتن ويعطـــــن ويجـــــف بـــ ، يتجمـــ

  .2»فيما بعد 

، وبـــــذلك تشـــــكل )بيـــــوت الصـــــفيح(جـــــزء مـــــن وصـــــف المكـــــان إن الرائحـــــة الكريهـــــة الـــــتي أشـــــار إليهـــــا الـــــراوي هـــــي      

و�طــــــــير  ، وإنمــــــــا في بنــــــــاء الحــــــــدثشــــــــارة إليــــــــه ورســــــــم هندســــــــته فحســــــــبالمكــــــــان لــــــــيس في الإ مهمّــــــــاً في بنــــــــاءعنصــــــــراً 

ــدود  ويمهـــــد ،فالرائحـــــة الكريهـــــة عنصـــــر يحُيـــــل إلى وعـــــي الشخصـــــية. الشخصـــــية الـــــتي تســـــكنه لنوعيـــــة الحـــــدث ويرســـــم حـــ

فــــــالراوي بــــــدأ بتشــــــكيل  ؛وهــــــي عناصــــــر تــــــدخل تحــــــت تشــــــكيل المكــــــان، ولا تقــــــع إلا علــــــى مســــــرح الأحــــــداث، المكــــــان

وأشـــــار إلى كـــــون الرائحـــــة الكريهـــــة هـــــي مـــــن ضـــــمن محـــــددات المكـــــان الـــــذي تكـــــون دلالتـــــه الســـــيميائية مفتوحـــــة  ،المكـــــان

  .خصية وخط السرد أو اتجاه الأحداثعلى نوعية المكان و وعي الش

) الغرفـــــــة(، وهــــــو الكيــــــف أو الحشــــــيش في بنـــــــاء المكــــــان وفي مقطــــــع ســــــردي آخــــــر يشـــــــير الــــــراوي إلى قيمــــــة رائحـــــــة     

امـــــتلأت الغرفـــــة �لـــــدخان رغـــــم أن الكـــــوة مفتوحـــــة  « .العطـــــاوي والهـــــراوي وخديجـــــة وحليمـــــة مـــــن الـــــتي يجلـــــس فيهـــــا كـــــلٌّ 
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فرائحـــــة الكيـــــف والحشـــــيش . 1»لكـــــن يبـــــدو أن ر��ـــــم متعـــــودة علـــــى امتصـــــاص كـــــل شـــــيء إلا أن تصـــــاب بـــــداء الســـــل 

ــداث جنســــية لاحقــــة فيمــــا يقــــع؛ مــــن حيــــث كو�ــــا  ســــبباً الروائــــي تعطــــي خصوصــــية للمكــــان ــــة مــــن أحــ ، فبعــــد في الغرف

ــذه الأحـــــداث لتكـــــون وبـــــذلك تكـــــون الرائحـــــة . نتيجـــــة لفعـــــل تنـــــاول هـــــذه الأشـــــياء الســـــكر �لحشـــــيش والشـــــراب تقـــــع هـــ

مــــــن مكــــــو�ت بنــــــاء المكــــــان  ، وتغــــــدو هــــــذه الأخــــــيرة مكــــــو�ً دالاً دالــــــة علــــــى علاقــــــة المكــــــان �لرائحــــــة علامــــــة ســــــيميائية

  .الروائي

قبــــــور في (هــــــي نفســــــها الــــــروائح الــــــتي نجــــــدها في روايــــــة ) الحــــــي الخلفــــــي(كــــــاد الــــــروائح الــــــتي  وجــــــد�ها في روايــــــة وت      

ـــــــروايتينلطبيعـــــــة الموضـــــــ) المـــــــاء ـــــــاول في ال ــد المتن ـــــــاول كـــــــذلك هـــــــامش ا�تمـــــــع في قريـــــــة وع الواحـــــ ، لأن هـــــــذه الأخـــــــيرة تتن

ــذه الأخـــــيرة المهديـــــة المتاخمـــــة للبحـــــر طاء الـــــذين يحـــــاولون نســـــيان مشـــــاكلهم اليوميـــــة عـــــن يعـــــيش فيهـــــا الفقـــــراء والبســـــ؛ فهـــ

ــقفه )يـــــد المعطـــــي(في اليـــــد الأخـــــرى سبســـــي كـــــان   « .والحشـــــيش الـــــذي يكـــــاد يـــــودي بحيـــــا�م طريـــــق تنـــــاول الكيـــــف ، شـــ

ــن رأس السبســــــي . فــــــارغ وملتصــــــق في صــــــعوبة برأســــــه  ــدّ ... كــــــان الشــــــقف علــــــى وشــــــك الســــــقوط والانفصــــــال عــــ مـــــ

ــد الشــــــــــق ــــــــــال ... ف وثبتــــــــــه في رأس السبســــــــــي أظــــــــــافره الوســــــــــخة ، وألصــــــــــق مــــــــــن جديــــــــ إذ ذاك ) أي الحســــــــــناوي(وق

فالسبســــــــيّ هــــــــو الأداة الدالــــــــة علــــــــى تنــــــــاول . 2»للمعطــــــــي بينمــــــــا كــــــــان منشــــــــغلاً بتثبيــــــــت الشــــــــقف في رأس السبســــــــي 

ــدرات الـــــــــتي تـــــــــلازم هـــــــــذه الشخصـــــــــيات  ، ) الحســـــــــناوي والعيســـــــــاوي والمعطـــــــــي(الكيـــــــــف وتـــــــــدخين الحشـــــــــيش أو المخـــــــ

ــذلك تــــــــدخل في تكــــــــوين المكــــــــا ــــــــف  ، ألا وهــــــــيالــــــــذي يعطــــــــي دلالــــــــة ســــــــيميائية) المقهــــــــى(ن وبــــــ ــة الكي ملازمــــــــة رائحــــــ

ــــه هــــؤلاء �خــــتلاف الأمــــاكن الــــتي ينزلــــون فيهــــا ــــذي يعــــيش في عبــــارة عــــن نســــيان لمشــــاكلهم هــــي  ،والحشــــيش للمكــــان ال

ــذي يلخـــــص محاولـــــة تجـــــاوز اله/فالمكـــــان. اليوميـــــة مكـــــان  فـــــلا. مـــــوم الجماعيـــــة لأهـــــل قريـــــة المهديـــــةالرائحـــــة هـــــو المكـــــان الـــ

  . وخصوصيته المتميزة والرائحة هي علامة على مكان معينّ . دون رائحة الحشيش في هذا المقطع من

ب المركــــــب وفي مقطــــــع ســــــردي آخــــــر حينمــــــا اقتنــــــع أهــــــل قريــــــة المهديــــــة �لــــــزردة الــــــتي كــــــان ينــــــوي العياشــــــي صــــــاح     

ســـــــاحة (مـــــــر تعبــــــق في المكـــــــان تظهــــــر رائحـــــــة الخ ،قامتهـــــــا نظــــــير الصـــــــيادين المفقـــــــودينالــــــذي ضـــــــاع في عــــــرض البحـــــــر إ

ــد الشـــــاي إلى براريـــــد خمـــــر . بـــــدلت كـــــؤوس الشـــــاي بكـــــؤوس الخمـــــر  « ).القريـــــة وقـــــال أحـــــدهما الـــــذي ... تحولـــــت براريـــ

الرائحـــــــة يؤســـــــس /فالمكـــــــان.3»تجشـــــــأ رائحـــــــة كريهـــــــة هـــــــي مـــــــزيج مـــــــن الخمـــــــرة الرديئـــــــة والكسكســـــــي والقـــــــرع والحمـــــــص 

ي لهـــــا علاقـــــة وطيـــــدة �لرائحـــــة فهـــــ ،دث و وعـــــي الشخصـــــيةلنمـــــوذج ســـــردي يقـــــوم �ختيـــــار عناصـــــره وفـــــق طبيعـــــة الحـــــ
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، ومــــــــا الرائحــــــــة الكريهــــــــة والخمــــــــرة الرديئــــــــة ســــــــوى تناسُــــــــبٍ بــــــــين طبيعــــــــة المكــــــــان و وضــــــــعية الــــــــتي تــــــــتحكم في المكــــــــان

  .قع الطبقي الذي أشار إليه الراويم المو الشخصية في سلّ 

ــن رائحــــــتي الكيــــــف      الحشــــــيش والخمــــــر يشــــــيران إلى طبيعــــــة المكــــــان الــــــذي يتأســــــس انطلاقــــــاً مــــــن هــــــاتين /إن كــــــلا� مــــ

ــــــين جعلتــــــا مــــــن كــــــل شــــــيء ينتمــــــي إلى هــــــذا  ذلــــــك ، ســــــواء أكــــــان المكــــــان لــــــه علاقــــــة مباشــــــرة �لرائحــــــةالــــــرائحتين اللت

ــــــت هــــــذه الأخــــــيرة تمثــــــ. الرائحــــــة/الحــــــدث أم الشخصــــــية أم الأشــــــياء، وهــــــي كلهــــــا مــــــن محتــــــو�ت المكــــــان ل ولطالمــــــا كان

  .اب السردي بصفة عامة، لأ�ا تحرك كل عناصر الخطالرواية كلها وليس المكان فحسب

ــــة       ــــدا) محاولــــة عــــيش(بينمــــا تنفــــتح رواي ــــل مــــن مينــــاء ال ر البيضــــاء إلى العواصــــم علــــى رائحــــة الخمــــرة المعتقــــة الــــتي تحُمَ

ــتح عليــــه أحــــداث الروايــــة) المينــــاء(، وهــــو المكــــان الأوروبيــــة أنــــواع الخمــــرة  - بمحــــاذاة البــــواخر  - ، و بــــه توجــــد الــــذي تنفــ

  ... لكنها لم تلطخ . حول الخمرة المراقة مثل دم متخثرسقطت بعض الصحف  «.السائلة 

ــد(كــــــان رفاقــــــه الثلاثــــــة         . أنبــــــوب الخمــــــر الــــــذي يصــــــب في البــــــاخرةمــــــا يزالــــــون يتزاحمــــــون حــــــول ) رفــــــاق البطــــــل حميــــ

ــديد المــــرارةيل منــــه ذيســـــرضــــون أفــــواههم للثقـــــب الصــــغير الــــذي يع ــك الســــائل الأحمــــر الشـــ ــد أن ذاقـــــه . لـــ لقــــد ســـــبق لحميــ

ــذين . 1»لكنــــــه لم يستســــــغه ، فهــــــو مــــــر ، شــــــديد المــــــرارة  ــع الأطفــــــال الــــ ــــ فرائحــــــة الخمــــــر المراقــــــة علــــــى حافــــــة المينــــــاء وتجمُّ

ـــــــواخر الراســـــــيات في المكـــــــان أساســـــــي في تكـــــــوين حولهـــــــا هـــــــي عنصـــــــر  يبيعـــــــون الصـــــــحف للأجانـــــــب الموجـــــــودين في الب

ـــــتي )المينـــــاء(المكـــــان  ــذه الرائحـــــة لم تـــــتم الأحـــــداث ال ــدافع هـــــؤلاء انفتحـــــت عليهـــــا الروايـــــة، ومـــــن دون هـــ ، مـــــن خـــــلال تـــ

ــــــــا بمــــــــا فيــــــــه مــــــــن أحــــــــداث ). 5أيفــــــــون (الأطفــــــــال للظفــــــــر ببقــــــــا� الخمــــــــرة المراقــــــــة مــــــــن أنبــــــــوب البــــــــاخرة  فالمكــــــــان هن

  .  كانلرائحة الخمر التي سجلها الم وشخصيات يتأسس على القيمة السيميائية

ـــــتي تكثـــــر تي توجـــــد في هـــــذه الروايـــــةوتكـــــاد تســـــيطر رائحـــــة الخمـــــر علـــــى معظـــــم الـــــروائح الـــــ       ؛ فمشـــــاهد الحـــــا�ت ال

ــذه الأخـــــــيرة عنصـــــــراً  ومنـــــــاظر الجنـــــــود مختلفـــــــي الجنســـــــيات في الليـــــــالي الحمـــــــراء كلهـــــــا تحركهـــــــا الرائحـــــــة الـــــــتي تعـــــــد ،في هـــــ

، نظــــر إليــــه حميــــد زجاجــــة البــــيرة المملــــوءة إلا قلــــيلا، وضــــع ابتعــــد الأمريكــــي جهــــة البــــار « .أساســــياً في تشــــكيل المكــــان

يتــــــــدفق علــــــــى البــــــــارات الجنــــــــود الأمريكــــــــان والملاحــــــــون مــــــــن مختلــــــــف ... يتمايــــــــل بجثتــــــــه الــــــــتي تشــــــــبه جثــــــــة فيــــــــل وهــــــــو

  الجنود .الجنسيات ، تسكر المغربيات والأجنبيات ، يتشاجرون في صباح هذه الليلة �لزجاجات و�لأيدي 
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  .1»الأمريكيون �لخصوص يدوسون كثيراً من الخادمات المغربيات والسكارى بسيارا�م الطويلة العريضة 

ـــــارات(فمشـــــهد المكـــــان       ـــــه عامـــــل أساســـــي هـــــو ر ) الحـــــا�ت أو الب ائحـــــة الـــــذي يؤســـــس للأحـــــداث الـــــتي تقـــــع فيـــــه ل

ــيء ـــــالخمـــــر الـــــتي تـــــتحكم في كـــــل شـــ ـــــة الســـــرد وتمنحـــــه بعـــــداً آخـــــر؛ فالرائحـــــة تســـــيرِّ الشخصـــــيات الـــــتي ت ، مـــــن دفع عجل

ــذي يعمــــــ. يــــــث تشــــــكيل المكــــــان بعناصــــــره الســــــابقةح ل علــــــى بيــــــان ملامـــــــح فالرائحــــــة هنــــــا بمثابــــــة الــــــرابط الســــــردي الــــ

وكانـــــت  ،فدلالـــــة المكـــــان توضـــــحها رائحـــــة الخمـــــر الـــــتي تحـــــيط بكـــــل شـــــيء. المكـــــان و�ســـــيس إطـــــاره الهندســـــي والـــــدلالي

ــذا المقطـــــع الســـــردي ســـــبباً في حـــــدوث الشـــــجار والتجـــــاوزات ـــــص عليهـــــا هـــ ـــــتي ن ــيميائية المكـــــان صـــــنعتها الرائحـــــة . ال فســـ

  .تو�ت التي أظهرها المقطع السابقالحاضرة بقوة على المس

 ،علــــــى أنــــــواع كثــــــيرة مــــــن الــــــروائح منتشــــــرة في ثنــــــا� ســــــرد الــــــراوي للأحــــــداث) المــــــرأة والــــــوردة(بينمــــــا تنفــــــتح روايــــــة       

ــذي يحتضـــــــن كـــــــل شـــــــيء تبقـــــــى المهـــــــاد وتشـــــــكيل الأمكنـــــــة الـــــــتي ـــــ ـــــــاة ملتصـــــــقين  « .ال رأيـــــــت فـــــــتى كثيـــــــف الشـــــــعر وفت

اختفــــــــى لحظــــــــة ثم عــــــــاد بســــــــيجارة أخــــــــرى مشــــــــتعلة ذات ... يتبــــــــادلان الســــــــيجارة ذات الرائحــــــــة الخاصــــــــة . يــــــــدخنان

  ... رائحة غريبة 

�ــــــذه ... لأنــــــه مخــــــدر ولأنــــــه لــــــيس هنــــــاك ســــــيجارةلأني لا أعــــــرف ســــــيجارة �ــــــذه الرائحــــــة ولــــــذلك فهــــــو مخــــــدر       

ــلّم الحجـــــــري المحـــــــاذي للشـــــــاطئ(فالمكـــــــان  .2»الرائحـــــــة فهـــــــو مخـــــــدر  ــيطر عليـــــــه رائحـــــــة ) السّـــــ المخـــــــدرات والكيـــــــف تســـــ

ـــــــين الشخصـــــــيات والحشـــــــيش ـــــــراوي - ؛ فالعلاقـــــــات ب ـــــــك الرائحـــــــة  - كمـــــــا ورد في كـــــــلام ال ــع تحـــــــددها تل ــذا المقطـــــ في هـــــ

ــداً عــــن الحركــــة االغريبــــة الــــتي جعلــــت المكــــان يبــــدو هــــاد�ً  ــذلك يتأســــس ســــكونه مــــن أثــــر رائحــــة . لســــريعةســــاكناً بعيــ وبــ

الانتقــــــال مــــــن  الشخصــــــيات والــــــبطء في(المخــــــدرات الــــــتي اســــــتطاعت أن تجعــــــل كــــــل شــــــيء ينتمــــــي إلى المكــــــان مخــــــدّراً 

شــــــــارة إلى الرائحــــــــة الــــــــتي عــــــــن المكــــــــان في هــــــــذه المشــــــــاهد دون الإو لا معــــــــنى للحــــــــديث . )مشــــــــهد إلى مشــــــــهد آخــــــــر

      .شكلت المكان و ما فيه من موجودات

ــدّ       ـــــة مـــــن خـــــلال ســـــرده حـــ ـــــراوي في هـــــذه الرواي ـــــه إلى المكـــــان ومعالمـــــهويبلـــــغ ال ـــــاً اً يشـــــير في ـــــل تكـــــون الرائحـــــة فارق ، ب

إن  « .ك فيمــــــا ورد في هــــــذا المقطــــــع الســــــردي، وذلــــــداهما مــــــن رائحــــــة متميــــــزة عــــــن الأخــــــرىبــــــين مكــــــانين يتشــــــكل إحــــــ

هنـــــــاك . فهنـــــــاك بـــــــون شاســـــــع . مشـــــــوي رائحـــــــة الســـــــردين في يـــــــدي وتحـــــــت أنفـــــــي لا تشـــــــبه �يـــــــة حـــــــال رائحـــــــة كـــــــبش

  ،، إحـــــداهما في قريـــــة أولاد عـــــامر والأخـــــرى وراء حـــــاجز حجـــــري في طوريمولينـــــوسحضـــــارة، وهنـــــاك �ريـــــخ بـــــين وجبتـــــين
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ــدل علــــــى المكــــــان الــــــذي فرائحــــــة الســــــ .1»وعلــــــى مــــــرأى مــــــن أفخــــــم أوتيــــــل تطــــــل منــــــه شــــــقراوات العــــــالم الثــــــر�ت ردين تــــ

  ،، والمكـــــان يشـــــير إلى حضـــــارة الفقـــــراء الـــــتي تنطلـــــق مـــــن قريـــــة أولاد عـــــامر- هم والبطـــــل واحـــــد مـــــن - يعـــــيش فيـــــه الفقـــــراء 

معـــــه مـــــن المغـــــرب إلى ) علـــــيّ (لـــــذلك فرائحـــــة الســـــردين الـــــتي حملهـــــا البطـــــل . مّى القريـــــة كـــــذلك يشـــــير إلى المكـــــانومســـــ

بينمـــــا رائحـــــة الكـــــبش المشـــــوي هـــــي دلالـــــة ســـــيميائية علـــــى حضـــــارة الأثـــــر�ء . لمنطلـــــقا/ شـــــارة إلى المكـــــان إســـــبانيا هـــــي إ

مــــــن وراء الحــــــاجز الحجــــــري ، وتنطلــــــق الــــــتي تطــــــل منهــــــا شــــــقراوات العــــــالم) نالمكــــــا(الــــــتي تنطلــــــق مــــــن الفنــــــادق الفخمــــــة 

  .المأوى أو المستقر/ إلى المكان  وبذلك تشير رائحة الكبش المشوي .)المكان(

لثقافيـــــــــة بمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن وعـــــــــي الفقـــــــــير بخصوصـــــــــيته الحضـــــــــارية وتبعاتـــــــــه ا/فرائحـــــــــة الســـــــــردين تشـــــــــكيل للمكـــــــــان      

/ رائحـــــــة الكـــــــبش المشـــــــوي تشـــــــكيل للمكـــــــانبينمـــــــا . رائحـــــــة الســـــــردين/الشخصـــــــيات، فهندســـــــته تنطلـــــــق مـــــــن الرائحـــــــة

ـــــه ا كـــــذلك بخصوصـــــيته الحضـــــارية وتبعات ــن الرائحـــــة ، فمعالمـــــهلثقافيـــــة بمـــــا فيـــــه مـــــن وعـــــي الشخصـــــياتالثـــــري ّ ـــــق مـــ / تنطل

لمكـــــان بكـــــل مـــــا فيـــــه مـــــن فأبعـــــاد المكـــــانين المختلفـــــين تحـــــددها الرائحـــــة الـــــتي تلخـــــص هندســـــة ا. رائحـــــة الكـــــبش المشـــــوي

  .إلى أحد المكانين تصنفه الرائحة ، والفرق بين الانتماءقيم ودلالات

ــديث عـــــن المكــــــان       منهــــــا المكــــــان في  الــــــتي يتشـــــكلإلى مجمــــــوع المعطيـــــات  أن نشــــــيرالرائحـــــة لا �س /وفي ختـــــام الحــــ

فالرائحـــــــة  ؛خيصـــــــها في النقـــــــاط المحوريـــــــة الآتيـــــــة؛ فهـــــــذه الأخـــــــيرة تـــــــدل علـــــــى قضـــــــا� كثـــــــيرة يمكـــــــن تلعلاقتـــــــه �لرائحـــــــة

ــذكور ينتمـــــي إلى المكـــــان ، وإنمـــــا هـــــي ه بشـــــكل عشـــــوائي في الخطـــــاب الروائـــــييكـــــون توظيفـــــ ،ليســـــت مجـــــرد موجـــــود أو مـــ

ـــــة ســـــيميائية ف .بعـــــاد المكـــــان وهندســـــته وقِيَمِـــــه أعنصـــــر مـــــن عناصـــــر بنـــــاء المكـــــان تشـــــير إلى ، علـــــى المكـــــانالرائحـــــة دلال

ــلوب التكثيـــــف، وهـــــو مـــــا يعـــــني وهــــي طريقـــــة تغـــــني الـــــراوي عـــــن الســـــرد الممـــــل للوصـــــول إلى تشـــــك يل المكـــــان �عتمـــــاد أســـ

ــدث الســـــــرديالرائحـــــــة تشـــــــير إلى نوعيـــــــة المكـــــــان و وعـــــــي الشخصـــــــي أن ، فالمســـــــار الســــــــردي ات ودورهمـــــــا في بنـــــــاء الحـــــ

ــك الشخصــــــــياتللأحـــــــداث يمكـــــــن معرفتــــــــه انطلاقـــــــاً مــــــــن توظيـــــــف الرائحـــــــة وخصوصــــــــيتها في توجيـــــــه الحــــــــ ؛ دث وتحريـــــ

ــكنه وعــــــي معــــــينّ فالرائحــــــة الكريهــــــة ت ، بينمــــــا الرائحــــــة العطــــــرة الجميلــــــة فتؤســــــس لمكــــــان معــــــينّ ؤســــــس لمكــــــان معــــــينّ يســــ

  .يسكنه وعي معينّ 
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في هـــــــذه الدراســـــــة العلميـــــــة الأكاديميـــــــة ) الـــــــزمن والـــــــوعي والمكـــــــان(بعـــــــد بحـــــــث القضـــــــا� الثلاثـــــــة الكـــــــبرى الجوهريـــــــة      

وفحـــــص مكو��ـــــا  يمكـــــن تســـــجيل النتـــــائج الآتيـــــة انطلاقـــــاً مـــــن الإشـــــكالية المفصـــــلية  لهـــــذا البحـــــث، وهـــــي تتعلـــــق �ثـــــر 

  : ، وهي على النحو الآتيب الروائيالأيديولوجيا في تكوين المستو�ت الثلاثة المشكّلة للخطا

ـــــى مســـــتو�ت   -  1        ـــــت عل ـــــي لمحمـــــد زفـــــزاف خصوصـــــية مهمّـــــة تجل لقـــــد شـــــكلت مســـــألة الـــــزمن في الخطـــــاب الروائ

ـــــيرة، وكشـــــفت في الوقـــــت نفســـــه عـــــن حضـــــور زمـــــن الكتابـــــة الســـــردي الأيـــــديولوجي الـــــذي يؤســـــ ـــــنمط الخطـــــاب كث س ل

  .الروائي عند زفزاف

ــذي تــــــــــتحكم فيــــــــــه تتضــــــــــمن  -  2       ــــــــــزاف البنــــــــــاء الــــــــــزمني الــــــــ المســــــــــتو�ت  الســــــــــردية في خطــــــــــاب الروائــــــــــي محمد زف

ــذه الأخـــــيرة تـــــتحكم في الإالأيـــــديو  ـــــى مســـــتوى الحركـــــات الســـــردية الأربلوجيا؛ فهـــ ـــــزمني للســـــرد عل عـــــة فيمـــــا يخـــــص يقـــــاع ال

  . اب الروائيا في الخطوبذلك يكون الزمن السردي مظهراً من مظاهر الأيديولوجي. تسريع السرد وتبطيئه

، ويعــــــدّ في الوقــــــت نفســــــه مظهــــــراً مــــــن مظــــــاهر بيعتــــــه القصصــــــية هــــــو حامــــــل أيــــــديولوجيالحكــــــي الســــــردي بط -  3      

ـــــــة . ا المؤلـــــــف في بنـــــــاء الخطـــــــاب الروائـــــــيأيـــــــديولوجي فلغـــــــة الخطـــــــاب الـــــــتي يتشـــــــكل منهـــــــا الســـــــرد لهـــــــا خصوصـــــــية الحمول

 .والحياة نسان والكونالأيديولوجية التي تنضوي تحت رؤية المؤلف للإ

ــذا الــــــوعي الناتجــــــة عــــــن  -  4       تشــــــير المســــــألة الثانيــــــة ألا وهــــــي الــــــوعي في خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزاف إلى نمطيــــــة هــــ

ــذلك تكـــــــون هـــــــذه النمطيـــــــة حصـــــــيلة �ائيـــــــة لتـــــــدخّل الأيـــــــديولوجيا في . الأيـــــــديولوجي في بنـــــــاء أنمـــــــاط الـــــــوعيالأثـــــــر  وبـــــ

  .القصصية اتضبط العلاقات السردية بين الشخصي

ــدّ  -  5       تـــــبرز الوظيفـــــة الأيديولوجيـــــة للـــــراوي في بنـــــاء الخطـــــاب الروائـــــي مـــــن خـــــلال ممارســـــة ســـــلطة الأســـــلبة الـــــتي تعـــ

  . قناع المؤلف الذي يسيطر على كلّ شيء في الخطاب الروائي/ ظاهر التدخّل الأيديولوجي للراويمظهراً من م

الــــــوعي الاجتمــــــاعي في خطــــــاب الروائــــــي محمد زفــــــزاف وفــــــق تــــــتمّ عمليــــــة بنــــــاء العلاقــــــات الســــــردية بــــــين أنمــــــاط  -  6      

ــف بــــــين أنمــــــاط ا ــو . لــــــوعي الموجــــــودة في الخطــــــاب الروائــــــيمنظــــــور الوجــــــود المــــــادي الــــــذي يختلــــ فهــــــذا الوجــــــود المــــــادي هــــ

  .يتحكم في بنية العلاقات السردية الذي

ــديولوجيا علـــــــى مســـــــتوى المكـــــــان الروائـــــــي وتتبلـــــــور  -  7        ؛ انطلاقـــــــاً مـــــــن مظـــــــاهر كثـــــــيرةقضـــــــا�ها في تتشـــــــكل الأيـــــ

، ليكــــــون المكــــــان بطــــــلاً مضــــــاداً لشخصــــــية تنتمــــــي إلى الــــــوعي كــــــان وعناصــــــر تشــــــكيله وآليــــــات بنائــــــهاختيــــــار نوعيــــــة الم

  .ناء الحدث السردي عند محمد زفزاف، وهي آلية من آليات بالنقيض/المناوئ
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ــن ثمــــــة فــــــإن حضــــــور الأيــــــديولوجيا جعــــــل المكــــــان الروا -  8         ، وهــــــذه في شــــــكل تقاطبــــــات ضــــــديةئــــــي يظهــــــر ومــــ

علـــــى الـــــوعي ، وهـــــي الأمكنـــــة المعاديـــــة الـــــتي تمـــــارس ضـــــغطاً ض أشـــــكال المكـــــان تلفـــــت نظـــــر� إليهـــــاالأخـــــيرة جعلـــــت بعـــــ

  .المناوئ لأيديولوجيتها

ــد مقاومـــــــــة مــــــــن الــــــــوعي المنـــــــــاوئ لهــــــــا عــــــــن طريـــــــــق  -  9         إن الســــــــلطة الأيديولوجيــــــــة الــــــــتي يمارســـــــــها المكــــــــان تجــــــ

  .المناوئ لخصوصية المكان المعاديةعن ردّ فعل هذا الوعي  - في الحقيقة  -  الأصوات التي تعبر

ــديولوجيا المكــــــان في -  10       ؛ منهــــــا آليــــــة اســــــتعمال الخطــــــاب الروائــــــي علــــــى آليــــــات كثــــــيرة لقــــــد توزعــــــت مظــــــاهر أيــــ

مـــــاهي وهـــــذا التّ  .وائـــــيمـــــاهي بـــــين المكـــــان الـــــواقعي والمكـــــان الر الألـــــوان والـــــروائح والأطعمـــــة والأشـــــياء الـــــتي تـــــدل علـــــى التّ 

ـــــة الـــــتي تتشـــــكل بفعـــــل تـــــدخّل المؤلـــــ ف عـــــن طريـــــق يقـــــرّب هـــــذا الأخـــــير مـــــن الواقـــــع لكنـــــه لا يلغـــــي المســـــافة الأيديولوجي

  .المؤلف الضمني/الراوي 

ــديولوجي للمؤلــــــف مـــــــن  -  11       فالمكــــــان إذاً  كغــــــيره مـــــــن عناصــــــر الخطـــــــاب الروائــــــي يســــــمح بممارســـــــة الفعــــــل الأيـــــ

ـــــذلك المكـــــان هـــــو الحاضـــــن. الســـــردي الـــــذي يمظهـــــر هـــــذا الفعـــــلحـــــدث خـــــلال احتضـــــانه لل الأساســـــي لهـــــذا  ويكـــــون ب

  . الفعل

ــد فقـــــــط مـــــــن مكـــــــو�ت الخطـــــــاب الروائـــــــي  -  12         الـــــــزمن وحـــــــده مـــــــثلاً أو الـــــــوعي (إن التركيـــــــز علـــــــى مكـــــــوِّن واحـــــ

ــديولوجي للخطــــــــاب) أو المكـــــــان الثلاثــــــــة  ؛ فمكــــــــو�ت هــــــــذا الأخــــــــيرالروائــــــــي لا يمكــــــــن أن يكشــــــــف عــــــــن العمــــــــق الأيــــــ

بينمـــــا . الهـــــدف العلمـــــي مـــــن تســـــجيل هـــــذا البحـــــث، وهـــــو تعلقـــــة بخطـــــاب الروائـــــي محمد زفـــــزافمجتمعـــــةً تعطينـــــا النتـــــائج الم

  . تخدم هذا الهدف السابق بحثُ مكون واحد فقط يعطينا نتائج جزئية مؤقتة لا
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 ملخص البحث

'' الفرنسية  ''تين  ن الأجنبيّ اللغتيب

''نجليزيةالإ"و  



 "Le temps, la conscience et le lieu dans le discours romancier de  Mohamed 

Zafzaf"  

Cette étude intitulée "Le temps, la conscience et le lieu dans le discours 

romancier de  Mohamed Zafzaf" vise à parler de l'idéologie et sa relation avec les 

thèmes narratifs secondaires : le temps, la conscience et le lieu, en ce qui concerne 

leur influence  sur la formation du discours romancier chez Mohamed Zafzaf, 

commençant par la problématique principale, qui cherche à répondre aux questions 

fondamentales dans ses trois thèmes : Où réside l'idéologie dans le temps, la 

conscience et le lieu? Quels sont leurs aspects dans la formation du discours 

romancier chez Mohamed Zafzaf? soyant ainsi les questions qui forment les trois 

chapitres avec leurs parties et sections.  

Le  travail que nous venons présenter se répartit en une introduction, une 

préface, trois chapitres et une conclusion qui sont les suivants: 

Nous avons choisi de commencer cette thèse en présentant les étapes 

méthodologiques qui devront apparaitre dans cette recherche scientifique. Ensuite, 

vient l’introduction qui présentera les différents mots clés contenus dans le titre de la 

thèse, qu’est le terme du discours au sens propre comme au sens figuré ainsi que la 

biographie scientifique de Mohamed Zafzaf. 

 - Le premier chapitre qui s'intitule " Le temps dans le discours romancier de 

Mohamed Zafzaf " est constitué de trois parties ; en premier lieu nous parlerons 

dans  sa première partie qui s’articule autour de trois sections, d’une part, du 

temps et son importance, les conceptions et les connotations linguistiques, 

philosophiques et critiques citées par les chercheurs dans le thème du temps. 

D’autre part, on y parlera également de l'accélération du temps à travers les 

mécanismes de l'ellipse (le mécanisme de la suppression narrative) et celui du 

résumé (le mécanisme de la réalisation du contenu narratif) et son rôle dans la 

mise en relief des aspects de l'idéologie du temps narratif. La  deuxième partie 

s'intéresse, elle aussi avec ses trois sections, à parler du ralentissement du temps 

à travers les deux mécanismes de la scène (le mécanisme du focalisation 

narrative) et les pauses temporelles (l'arrêt du temps narratif). Alors que la 

troisième partie, divisée en trois sections,  cherche à définir l'idéologie dans le 

discours romancier et sa relation avec le temps romancier et la fonction de 

l'idéologie dans la formation du temps romancier. 

- Le deuxième chapitre ayant pour titre " La conscience dans le discours 

romancier chez Mohamed Zafzaf"  est constitué, lui aussi, de trois parties, où la 

première, avec ses trois sections, étudie le problème de la conscience et son 

importance, les conceptions et les connotations linguistiques, philosophiques et 

critiques évoquées par les chercheurs dans cette affaire. Elle se charge, de plus, 

de préciser les types de la conscience sociale (la conscience réelle, fausse et 

possible) contenues dans le discours romancier de Mohamed Zafzaf. Ensuite, 



vient la deuxième partie, qui comprend trois sections,  de ce même chapitre qui 

traitera les aspects idéologiques de chaque type de la conscience (réelle, fausse, 

possible) par la suite afin d'arriver à repérer les aspects de chacun de ces types. 

Finalement, on conclut ce deuxième chapitre par la troisième partie, comprenant 

aussi trois sections, qui veille à appliquer l'héritage théorique linguistique de 

Mikhaïl Bakhtine sur le roman pour identifier les aspects de l'idéologie dans la 

formation du discours romancier de Mohamed Zafzaf.  

- Quant au troisième chapitre, dans cette étude intitulé "Le lieu dans le discours 

romancier de Mohamed Zafzaf" comprend, lui aussi, trois parties, où le 

première, qui contient trois sections,  parle des conceptions et des connotations 

linguistiques, philosophiques et critiques possibles évoquées par les chercheurs 

concernant le terme critique traduit, utilisé dans l'étude critique et son désaccord 

complexe. En outre, elle présentera les formes du lieu et les mécanismes de sa 

formation dans le discours du romancier Mohamed Zafzaf. La deuxième partie, 

evec ses trois sections, traite les thèmes comme les vêtements, les aliments et les 

objets et leur rôle en ce qui concerne la formation du lieu narratif. La troisième 

et la dernière, contenent aussi trois sections, est consacrée à parler des sons, des 

couleurs et des odeurs et leur rôle dans la formation du discours romancier. 

La conclusion de cette étude est consacrée à citer les résultats obtenus pour 

répondre à la problématique élémentaire de la présente étude qui se composent 

de ces trois thèmes suivants: 

1. Le problème du temps dans le discours romancier a constitué une particularité  

essentielle qui est apparue dans plusieurs niveaux, et qui a dévoilé, en même 

temps, la présence du temps narratif et idéologique  de la rédaction qui sert de 

base pour le style du discours romancier chez Zafzaf. 

2. La narrativité avec sa nature narrative est un porteur idéologique, soyant, en 

même temps, l'un des aspects de l'idéologie de l'auteur dans la formation du 

discours romancier. La langue du discours qui forme la narration a une 

particularité porteuse de l'idéologie qui appartient à la vision de l'auteur sur l'être 

humain, l'univers et la vie. 

3. Les niveaux narratifs dans le discours du romancier Mohamed Zafzaf 

comprennent la construction temporelle guidée par l'idéologie, qui guide à son 

tour le rythme temporel de la narration au niveau des quatre mouvements 

narratifs en ce qui concerne l'accélération et le ralentissement du temps. Alors, 

le temps narratif devient l'un des aspects de l'idéologie dans le discours 

romancier. 

4. Le thème de la conscience dans le discours du romancier Mohamed Zafzaf 

montre la typologie de cette conscience résultant de l'effet idéologique dans la 

formation des types de la conscience. Ainsi, cette typologie devient une 

conclusion définitive de l'intervention de l'idéologie dans l'organisation des 

relations narratives entre les personnages. 



5. La fonction idéologique du narrateur apparait dans la formation du discours 

romancier en appliquant le pouvoir de la stylisation qui est l'un des aspects de 

l'intervention idéologique du narrateur qu’est le masque de l'auteur qui domine 

tout dans le discours romancier. 

6. L'opération de la construction des relations narratives entre les types de la 

conscience sociale dans le discours du romancier Mohamed Zafzaf se déroule 

selon la vision de l'existence matérielle qui se diffère entre les différents types 

de la conscience existant dans le discours romancier. C'est ainsi que cette 

existence matérielle maitrise la structure des relations narratives. 

7. l'idéologie se forme à travers le lieu romancier et ses sujets apparaissent sous 

différents aspects, commençant par choisir le type du lieu et les  éléments qui le 

composent et les mécanismes de sa construction, soyant ainsi le héros qui 

s'oppose à un personnage appartenant à la conscience contradictoire, qui est par 

la suite l'un des mécanismes de la construction de l'évènement narratif chez 

Mohamed Zafzaf. 

8. Ainsi, la présence de l'idéologie a laissé le lieu romancier apparaitre sous forme 

de pôles contradictoires bilatéraux qui ont attiré notre attention sur les formes du 

lieu, qui sont les lieux contradictoires qui  exercent une pression sur la 

conscience qui s'oppose à son idéologie. 

9. Le pouvoir idéologique appliqué par le lieu a trouvé une résistance de la 

conscience contradictoire à travers les sons qui expriment, en réalité, la réaction 

de cette même conscience contradictoire de la particularité du lieu opposé. Et 

c'est cette opération (le flux et le reflux) qui augmente l'attitude idéologique en 

ce qui concerne l'évènement narratif. 

10.   Les différents aspects de l'idéologie du lieu dans le discours romancier se 

divisent en plusieurs mécanismes, parmi lesquels l'utilisation des couleurs, des 

aliments et des objets  qui montrent l'intégration du lieu authentique et du lieu 

romancier. Alors, cette intégration fait approcher ce dernier de la réalité sans 

ignorer la distance idéologique qui se forme sous l'effet de l'intervention de 

l'auteur-narrateur. 

11.   Le lieu est donc comme les autres éléments du discours romancer qui permet 

d'exécuter l'acte idéologique de l'auteur en embrassant l'évènement narratif qui 

démontre cet acte. Alors, le lieu devient l'incubateur  principal de cet acte. 

12.  La concentration sur l'un des éléments du discours romancier  (le temps tout 

seul par exemple, ou la conscience ou bien le lieu) ne peut pas dévoiler la 

profondeur idéologique du discours, en effet ses trois éléments étant réunis nous 

permet d'obtenir les résultats concernant le discours du romancier Mohamed 

Zafzaf, et c'est alors le but scientifique de rédiger cette étude. Or, un seul 

élément nous donne des résultats partiels temporaires qui ne servent pas ce 

denier but.    

 



"Time, consciousness and place in the novelist Mohamed 

Zafzaf's novelistic speech" 

This study, through its distinguished title "Time, consciousness and place 

in the novelist Mohamed Zafzaf's novelistic speech", seeks to talk about ideology 

and its relation to the three pivotal  narrative issues of time, consciousness and 

place in terms of its influence on the formation of the narrative speech of novelist 

Mohamed Zafzaf, starting from the main problematic which searches to find the 

fundamental questions in these three questions, where does ideology lie in time, 

consciousness and place? What are their aspects in the formation of novelist 

Mohamed Zafzaf's speech? These are the questions that form the three chpters 

with their parts and sections. The research which we have just presented, is 

divided into an introduction, a preface, three chapters, and a conclusion, as 

follows: 

We have chosen to start this thesis by presenting the methodological steps 

this which should appear in this scientific research. Then, comes the introduction, 

which presents the different keywords contained in the title of this thesis which is 

the term of speech, both literally and figuratively, as well as the scientific 

biography of Mohamed Zafzaf. 

- The first chapter, entitled: "Time in the speech of novelist Mohamed Zafzaf" 

consists of three parts, the first one, we talk about time in the speech of the 

novelist Muhammad Zafzaf), consists of three parts, the first part talks about the 

time and his importance and the conceptual and linguistic concepts, mentioned by 

the searchers in the matter of time. On the other hand, it deals with the 

acceleration of time through the mechanisms of ellipse (mechanism of narrative 

suppression) and the summary (the mechanism of achieving narrative content) 

and its contribution to clarify the aspects of the ideology of narrative time. The 

second part talks about the slowing down of time through the two mechanisms of 

the scene (the mechanism of narrative focus) and time beak (the break of 

narrative time). While the third part, divided into three sections, examines the 

concept of ideology in the novelistic speech, the relationship of ideology with the 

novelistic time, and the aspects of ideology in the formation of the novelistic 

time. 

- The second chapter, entitled:( consciousness in the speech of the novelist 

Muhammad Zafzaf), is also divided into three parts. The first part  ,with his three 

sections, examines the issue of consciousness, and its importance, and linguistic, 

philosophical, and critical concepts and connotations mentioned by the searchers 

in this matter. In addition, it deals with the types of social consciousness (real, 

false and possible consciousness) to make clear each type. The second part, 

which includes three sections, deals with the ideological aspects of each one of 



the tree consciousness (real, false and possible) to identify the typology of each 

consciousness. The second chapter ends with the third part, including also three 

sections, which tries to apply the theoretical linguistic heritage of Mikhaïl 

Bakhtine in the novel to reach the aspects of ideology in the structure of the 

novelistic speech of Muhammad Zafzaf. 

- The third chapter of this study, entitled "Place in the speech of the Novelist 

Muhammad Zafzaf"  is also composed of three parts , The first part, containing 

three sections, talks about place and the possible linguistic, philosophical and 

critical connotations and  concepts mentioned by the searchers regarding the 

critical translated term  used  in the critical study and his complex disagreement. 

Moreover, it talks about the forms of the place and the mechanisms of its 

construction in the speech of the novelist Mohammed Zafzaf. While the second 

part, with his three sections, examines the issues of clothing, food and things and 

its role in forming the narrative place. The third and the last part, including also 

three sections,  talks about sounds, colours and smells and their roles in forming 

the narrative place. 

The conclusion of this study is dedicated to mention the results obtained to 

answer the problematic of the elementary study which consists of the three major 

issues, as follows: 

1. The issue of time in the novelistic speech has been an important particularity that 

has been manifested at many levels, while at the same time it is revealing the 

presence of the ideological and narrative time of writing that establishes the style 

of  Zafzaf's novelistic speech. 

2. The narrativity with his narrative nature is an ideological holder, and at the same 

time is an aspect of the author's ideology in the construction of the novelistic 

speech. The language of the speech that forms the narration has the particularity 

of the ideological holder that falls under the author's view of man,  universe, and 

life. 

3. The narrative levels in the novelist Mohamed Zafzaf include the temporel 

construction controlled by the ideology, which controls the temporel rhythm of 

narration at the level of the four narrative movements in terms of accelerating and 

slowing down time. Thus the narrative time becomes one of the aspects of 

ideology in the novelistic speech. 

4. The issue of consciousness in the speech of the novelist Mohamed Zafzaf refers 

to the typology of this consciousness resulting from the ideological effect in 

building types of consciousness. Thus, this typology becomes the definitive result 

of the intervention of ideology in controlling the narrative relations between the 

characters. 



5. The ideological function of the narrator appears in the construction of novelistic 

speech by applying the authority of the stylization, which is one of the aspects of 

the ideological intervention of the narrator, which is the mask of the author who 

controls everything in the novelistic speech. 

6. The process of building narrative relations between the types of social 

consciousness in the speech of the novelist Mohamed Zafzaf  occurs according to 

the view of material existence, which differs between the different types of 

consciousness in the novelistic speech. This material existence controls the 

structure of narrative relations. 

7. The ideology is formed at the level of the hero place, and its issues  

appear in different aspects, starting from choosing the type of place and the 

elements of its construction and the mechanisms of its structure, therefore the 

place becomes a hero which opposes to a character belonging to the contradictory 

consciousness , thus is one of the mechanisms of the structure of  Mohamed 

Zafzaf's narrative event.     

8. Therefore, the presence of the ideology has made the novelistic place appears in 

form of contradictory bilateral poles , this latter makes us pay attention to some 

of place forms, which are the contradictory places which exert pressure on the 

ideological contradictory consciousness.  

9. The ideological authority exercised by the place finds resistance from the 

contradictory consciousness throughout the sounds which express, in reality, the 

reaction of contradictory consciousness that oppose to the opposing particularity 

of place. And this operation (the flow and the flux) that increases the ideology 

attitude of narrative event. 

10.   The different aspects of place ideology in the novelistic speech are divided on 

many mechanisms, including the mechanism of the use of colours, smells, foods 

and things that indicates the integration between the real and the novelistic place. 

This integration brings the latter closer to reality, but does not eliminate the 

ideological distance that is formed by the author's intervention through the 

narrator-author. 

11.   The place, like other elements of the novelistic speech, allows the author's 

ideological act to be carried out by embracing the narrative event which shows 

this act, thus the place becomes the principal incubator of this act. 

12.   The focus on only one component of the narrative speech (time alone, for 

example, consciousness or place) can not reveal the ideological depth of the 

speech. The three components of this last  together give us the results of the 

novelist Mohamed Zafzaf, which is the scientific goal of writing this study . 

While the search of only one component gives us temporary partial results that do 

not serve this previous goal. 

 



 ملخّص البحث باللغة العربية :

تسعععععه  لععععع م  خلال عععععع  لمعععععا وععععع ) لزم  عععععي  المكاعععععط  امععععععممح د   خعععععطلما   خعععععمل    ا عععععي    و عععععيد  خ    ععععع   كعععععلا      
؛ لمععععععا :  خععععععطلما   خعععععمل    ا عععععي  خث ثععععع  ل قلمهعععععي ياخالمعععععيا  اديعععععع ا   خسععععع     إلى  لحعععععلا ا لعععععا    ععععععلا مخم اي  زفعععععط   
تععععع  مح  خن عععععا لعععععا شععععع يخا   خ  اسعععععا   خععععع  ،  ن  قعععععيا لمعععععا  إ  ععععع   كعععععلا زفعععععط  و عععععيد  خ   ال تأثيرلعععععي   ت ععععع  حاعععععا

؟  لمعععععي لععععع    كعععععلا لمعععععا  خعععععطلما   خعععععمل    ا عععععي  : أ عععععا ت كعععععا    عععععلا مخم اي مل  ععععع    لععععع م  اسعععععي ل  خث ثععععع   ععععععل    ج
د  خث ثعععععع  بديععععععم ي  بععععععم  لعععععع    عععععععل    خعععععع  تلم ععععععم  لمزهععععععي   .ت عععععع ال و ععععععيد  خ    عععععع   كععععععلا زفععععععط   ؟لمظيل لععععععي   

ععععع  إلىلععععع    خن عععععا  لمزععععع  فععععع    . لمنيحثهعععععي ل ععععع   خز عععععم   عععععي    وي ععععع  ث ثععععع  أبعععععم د لمالالمععععع   لمعععععلاول  هاعععععلا    قسا
 : لآتي

فكالالمعععععع   خن ععععععا تزي خزععععععي فاهععععععي  ف ععععععم    ازه اعععععع   خم  عععععع  تم ف لععععععي   لعععععع    م نعععععع  لعععععع    خن ععععععا  خه كعععععع .      
، ألا  لععععععع : لميععععععع     ادلميحاععععععع   خعععععععم ل ث   لزعععععععم    خن عععععععابازكعععععععي  وعععععععلمد  اعععععععلاول  خلمكهاعععععععلا  بهععععععع    ايععععععع   ي  

 خ        كلا زفط  . خسيرث  خه كا   ف يد    خ غ    لاص  ح. إضيف  إلى 

؛ فيخديعععععععل فيعععععععم) ث ثععععععع فيخنعععععععيد    )  اهزعععععععم  د :  خعععععععطلما   و عععععععيد  خ    ععععععع   كعععععععلا زفعععععععط     لم عععععععم  لمعععععععا      
 إضعععععيف  إلى. سععععع خ  ا لععععع م   خد سعععععدا    خزالا ععععع   خععععع  فك لعععععي  خنعععععيحثم    خ غم ععععع  لمديلاكععععع   خعععععطلما      )  لم عععععلا  لعععععا 

  آخاعععع   ااعععع   رلمععععم   خسعععع    آخاعععع ا  لحعععع    آخاعععع   خنعععع   خسعععع       ف صعععع  تسعععع  ز  خععععطلما لععععا    عععع   لحععععلا ا لععععا 
ته اعععععل  خعععععطلما لحعععععلا ا لعععععا : فالم داعععععل يا.  ألمعععععي  خديعععععل  خثعععععيي خعععععطلما  خسععععع    إععععععهيلمهكي   باعععععي  لمظعععععيل  أ عععععلا مخم اي 

 ثيخععععععا: خديععععععل  خ   . ععععععع منا   خععععععطلما  خسعععععع    آخاعععععع   خلمنلععععععير  خسعععععع       خمقدععععععي   خطلمزاعععععع     ا ععععععهلا لععععععا    عععععع  آخاعععععع ا 
لا مخم اي ،  تج اعععععي     عععععقععععع     عععععلا مخم اي ياخعععععطلما  خ    ععععع ،  ل    ف عععععيد  خ    ععععع  ن عععععا لعععععا لمدهعععععممح    عععععلا مخم اي 

 .  ت م ا  خطلما  خ     

ث ثععععععع  فالم عععععع ل لععععععم  لآوععععععع  لمععععععا    خععععععمل    و عععععععيد  خ    عععععع   كععععععلا زفعععععععط    د:  اهزععععععم   ألمععععععي  خنععععععيد  خثعععععععيي     
  فك لععععععي  خنععععععيحثم     خعععععع خ غم عععععع    خد سععععععدا    خزالا عععععع    لمديلاكعععععع   لمسعععععع خ   خععععععمل  ؛ فان ععععععا  خديععععععل    ) فيععععععم)

و عععععععيد  خ    ععععععع   كعععععععلا  ام عععععععم ث      خمل   خاعععععععي     خط  ععععععع    اك عععععععا أنمعععععععي   خعععععععمل   لا لمكعععععععيل   . لععععععع م  خالمعععععععا 
  خث ثعععععع  خ عععععل نمعععععا لمععععععا أنمعععععي   خعععععمل خاهعععععيم  خسععععععكي     لا مخم اععععع  لمععععععا لععععع    خنعععععيد  يزفعععععط   .  فتي  خديعععععل  خثعععععي
 خععععععع    ثيخعععععععا.   زلمهععععععع   خنعععععععيد  خثعععععععيي ياخديعععععععل  خكعععععععلا  لععععععع ضعععععععنا نم اععععععع   إلى خ مصعععععععم)    خاعععععععي     خط  ععععععع    اك عععععععا 

  لمظعععععيل     عععععلا مخم اي ااخي اعععععل ياولمعععععة    خ    ععععع  خ مصعععععم) إلى  ي خععععع  ت ناععععع   اعععععير    خزظععععع    خ سعععععيي  ن عععععا   
 .   ف يد  خ      خلا   كلا زفط  بزا



الم ععععععم  لععععععم فلمععععععا لعععععع    خن ععععععا  اهزععععععم  د   ا ععععععي    و ععععععيد  خ    عععععع   كععععععلا زفععععععط     : ألمععععععي  خنععععععيد  خثيخععععععا     
 خععععع   خ غم ععععع    خد سعععععدا    خزالا ععععع   اك زععععع    ا عععععي   لمديلاكععععع  لم عععععلا  لعععععا ؛ فيخديعععععل    ) فيعععععم) ث ثععععع  لآوععععع  لمعععععا 

لعععععا  إضعععععيف  إلى حلا ثععععع .  خععععع   ن ععععع  حمخععععع    فععععع    اهااعععععلا   اععععع     ايععععع     خزاعععععلا بخيعععععم  فك لعععععي  خلا لععععععم  
  خنسعععععع    قلمععععععيا  ي ن ععععععا  خديععععععل  خثععععععي. بازكععععععي زي عععععع    و ععععععيد  خ    عععععع   كععععععلا زفععععععط  أشعععععع ي)  ا ععععععي   آخاععععععي  ب

 لعععععععم   وعععععععير يالحعععععععلا ا لععععععععا  ثيخعععععععا.   لم داععععععععل  خديعععععععل  خ   للعععععععي   ت ععععععع ال  ا عععععععي   خ    ععععععع     هكععععععع     شعععععععاي  
 .    للي   ت  ال  ا ي   خ        خ       صم      خم   

 خععععععع  شععععععع يخا   خن عععععععا  اديععععععع ا  إ يبععععععع  لعععععععا  الممصعععععععل إخاهعععععععي خإ ت عععععععم  وي ععععععع   خن عععععععا لمم زعععععععيا خععععععع ك   خزلمعععععععي        
 :ث   خ بر ،  ل  ل    خز م  لآتي اسي ل  خث تلم  ل لمزهي 

ععععع  تج عععععز ل ععععع  لمسعععععلمما  كثعععععيرث،  ك عععععدز  - 1      خاعععععلا شععععع  ز لمسععععع خ   خعععععطلما    ف عععععيد  خ    ععععع  ويمصعععععا  لمهكا
لزعععععععلا  س خعععععععزكا  ف عععععععيد  خ    ععععععع    خمقعععععععز ندسععععععع  لعععععععا حلمعععععععمل زلمعععععععا  خ لميبععععععع   خسععععععع       عععععععلا مخم    خععععععع     عععععععع

 .زفط  

،   هععععععلاا    خمقععععععز ندسعععععع  لمظهعععععع  ا لمععععععا لمظععععععيل  ناهلمعععععع   خاييععععععا  لععععععم حيلمععععععل أ ععععععلا مخم   لح عععععع   خسعععععع    ب   - 2     
. ف غععععععع   ف عععععععيد  خععععععع   لم ععععععع ل لمزهعععععععي  خسععععععع    عععععععي ويمصعععععععا   لحكمخععععععع  ي  ا خععععععع    بزعععععععي   ف عععععععيد  خ    ععععععع أ عععععععلا مخم ا
 .  لحايثنسي    خ م     خ  تزلمم   ز لؤ    ا خ  خإ   لا مخم ا

تلملمعععععععععكا  اسعععععععععلمما    خسععععععععع       و عععععععععيد  خ    ععععععععع   كعععععععععلا زفعععععععععط    خنزعععععععععي   خعععععععععطلم   خععععععععع   تعععععععععلم    فاععععععععع   - 3     
 اعععععيم  خعععععطلم  خ سععععع   ل ععععع  لمسعععععلمم   لح كعععععي   خسععععع       لبهععععع  فاكعععععي  عععععد خم اي؛ فهععععع م   وعععععيرث تعععععلم       إ   عععععلا م 
 . خ       م   خطلما  خس    لمظه  ا لما لمظيل     لا مخم اي    ف يد   .  ب خك تن ال   خطلماتس  ز 

 خعععععععععمل    و عععععععععيد  خ    ععععععععع   كعععععععععلا زفعععععععععط   إلى نم اععععععععع  لععععععععع    خعععععععععمل   خزيتجععععععععع  لعععععععععا   ثععععععععع  لمسععععععععع خ  ت عععععععععير  - 4     
 .  بععععع خك ت عععععم  لععععع م  خزك اععععع  حيعععععا    ي اععععع  خلمعععععلاوال    عععععلا مخم اي لا لمكعععععيل     عععععلا مخم     بزعععععي  أنمعععععي   خعععععمل 

 .ا  خه قي   خس     بة  خ خياي   ضن

تعععععبرز  خماادعععععع     لا مخم اعععععع  خ ععععع       بزععععععي   ف ععععععيد  خ    عععععع  لمعععععا وعععععع )  يلععععععع  عععععع      ععععععع ن   خعععععع  تهععععععلاا  - 5    
لمظهععععععع  ا لمعععععععا لمظعععععععيل   خلمعععععععلاوال    عععععععلا مخم   خ ععععععع     ب قزعععععععيم  ا خععععععع   خععععععع    سعععععععا   ل ععععععع  كعععععععلا شععععععع      ف عععععععيد 

  خ     .



تعععععلم ا لك اععععع  بزعععععي   خه قعععععي   خسععععع     بعععععة أنمعععععي   خعععععمل   لا لمكعععععيل    و عععععيد  خ    ععععع   كعععععلا زفعععععط    فععععع   - 6     
. فهعععععع    خم ععععععم   اععععععي   لععععععم خععععععمل   ام ععععععم ث    ف ععععععيد  خ    عععععع لمزظععععععمل  خم ععععععم   اععععععي    خعععععع    لم عععععع  بععععععة أنمععععععي   

 . لم      بزا   خه قي   خس      خ  

؛  ن  قعععععععيا لمععععععععا  تلمن عععععععمل قلمععععععععيالي   لمظعععععععيل  كثععععععععيرث لمسعععععععلمم   ا ععععععععي   خ    ععععععع تلم ععععععع ل    عععععععلا مخم اي ل عععععععع   - 7     
خ خيععععععا  تزلمكعععععع  إلى  خععععععمل   ، خا ععععععم   ا ععععععي  ب عععععع ا لملمععععععي  ا  ععععععي   لزيصعععععع  ت عععععع ا    آخاععععععي  بزي عععععع  ولماععععععيل نملاعععععع   ا

 .زي   لحلا   خس    لزلا  كلا زفط  ،  ل  آخا  لما آخاي  ب ازي ئ

،  لععععع م ضعععععلا   ثزي اععععع     عععععلا مخم اي  هعععععل  ا عععععي   خ    ععععع   ظهععععع    شععععع ل تاي نعععععي  لمعععععا نععععع  فععععع   حلمعععععمل  - 8     
،  لععععع    لم زععععع   اهي  ععععع   خععععع   عععععيل  ضعععععغ يا ل ععععع   خعععععمل  ض أشععععع ي)  ا عععععي  ت دعععععز نظععععع   إخاهعععععي  وعععععيرث  ه عععععز بهععععع

  ازي ئ   لا مخم المهي.

خعععععمل   ازععععععي ئ  عععععي لعععععا    ععععع    صععععععم   إ   خسععععع       لا مخم اععععع   خععععع   يلععععععهي  ا ععععععي  تجعععععلا لماي لمععععع  لمعععععا   - 9     
 خهك اععععععع    اعععععععلاا  لععععععع م  . ازعععععععي ئ فيمصعععععععا   ا عععععععي   اهي  ععععععع لعععععععا ل ا فهعععععععل لععععععع    خعععععععمل   -   لحاااععععععع   - خععععععع  تهعععععععبر 

 . لحلا   خس     امق  لما تط لا لما أ لا مخم ا   جطل  ل   خ  

؛ لمزهععععععي آخاعععععع   عععععععلمهكي)  ف ععععععيد  خ    عععععع  ل عععععع  آخاععععععي  كثععععععيرث خاععععععلا تمزلععععععز لمظععععععيل  أ ععععععلا مخم اي  ا ععععععي    - 11     
كعععععيل  .  لععععع    خلما  ا عععععي   خعععععم قه    ا عععععي   خ    ععععع  كعععععيل  بعععععة  خعععععم     خععععع          هكععععع     شعععععاي   خععععع  تعععععلا) ل ععععع   خلما 

   لعععععا    ععععع خ زععععع  لا   غععععع   اسعععععيف     لا مخم اععععع   خععععع  تلم ععععع ل بدهعععععل تعععععلاوال  ا خععععع ، اععععع اد لععععع     وعععععير لمعععععا  خم قعععععز
 . خ     ب ا خ   خلمك 

فيا عععععععي  إف ا  كغعععععععيرم لمعععععععا لزيصععععععع   ف عععععععيد  خ    ععععععع   سعععععععك   كيلعععععععع   خدهعععععععل    عععععععلا مخم   خ ك خععععععع  لمعععععععا  - 11    
  عيعععععع   ععععع    لحيضعععععا.    عععععم  بععععع خك  ا عععععي  لعععععم   عععععلا   خسععععع     خععععع    ظهععععع  لععععع    خدهعععععلوععععع )  حلملمعععععين  خ 

 .   خدهل

لمععععععا لم ععععععم    ف ععععععيد  خ    عععععع    خععععععطلما  حععععععلام لمععععععث ا أ   خععععععمل  أ  إ   خ كاععععععط ل عععععع  لم ععععععما     حععععععلا فاععععععا  - 12    
؛ فك ععععععم   لعععععع     وععععععير  خث ثعععععع   لمكهعععععع ا ته ازععععععي   عععععع  لععععععا  خهكعععععع     ععععععلا مخم   خ خ ععععععيد ا ععععععي   لا   ععععععا أ   

،  لعععععععم   عععععععلا   خه كععععععع  لمعععععععا تسعععععع ال لععععععع    خن عععععععا . بازكعععععععي  عععععععا  لمه اععععععع  بخ عععععععيد  خ    ععععععع   كعععععععلا زفععععععط   خزلمععععععي    ا
 . لم قلم  لا تخلامح ل     لا   خسيب   ه ازي نلمي    ط ا لم م    حلا فاا 




